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سورة لاله 


هل المائدة آآخر سورة : 

ماالمنسوخ من المادة والتنبيه على حديث 
موضوع فى فضلها 
و ع ق قصلي 


حادئة فيلسوف فى معارضة القرآن . ماهى 
ود المأمور بإلوفاء مها 
72 8 


إحلاطا وما معى 
01 علينا م 


3 ال ذ تعام 6 وما الشعار الى نهينا 
الادر أم 


ن الحيوان 
هل 0 أن نابا 0 من ايو وان ا 
ماذا أحل”لنا والكلام على الصيد 

كنات ريا 


هل 2 ” لنا طهاه أهل أ كام 
ريا ا هآ 
ا 
م 
الكلام بسعة فى الوضوء والتيمم 
0 قباء ف إسرائيل و اذا بعثوا . وماذا 
فعل الله ددىاسرا كل لما نقضوا العهد 2 
هلكان أهل الكتاب فون من كتمهم شبيثا 
الرد على النصارى فى قولم ان الله هوالمسييح 
وعلى المهود والتصارى معا فى دعواهم أنهم 
أبناء الله وأحباؤه 


الكلام فى الفترة التى 


عليه م وسيدثا عسى د 


دن ر 0 صلى 
لى الله عليه و ور 
تذ كبر سيدنا موسى لقومه 1 للحهاد 
0 عليه وعقاهم عل ذلك 
لكلام فى افى آدذم وقتل ل 
00 كلى قاتل النفس والمتسبب فى إحياتها 
والعكلام على البغاة 
ماهى الوسيلة » وماحال السكفار وم القياءة 
حك السارق » والرد عل من قال انالتوة 
سقط الحدود 
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من خلاق 
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١‏ ا 

المنافقون والموود » وتسلية الرسول عن | 
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مسارعتهم الكفر وشىء 54 


| باب 


0 مؤالاة غير 0 ين ووصف المثافقين 
0 قا فى هدة الموالاة ( ومن هوولى” 


4 الا 
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عن مواهمم 


قو ولالمهود بد الله مغاولة وحزاوه علىذلك 
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كتات لوآقاموا 


“3 الع 


ماذا ك كان يفعل الله باهل 


الور والاضيل 
استواء أها ل البيت جميع الناس فى التبايخ 
م نصوا وحده, بشىء من ع الدين 

حا العاماء المخلصين 0 من الناس 
اذا قاهوا ببيان حجج الله 

استغناء الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
الناس 


الخراس لما وعد بالعصمة من 


تحرج » والصائون المرفوع المءعطوف على 
و 
حك من قال ان الله هو المسيح » ومن قل 
ان الله ثالث ث1 

حقيقة سيدئا المسيح ا 


ن الكفار 0 اعيا 


اسر 82 


0 » ومن أقر م 


لماذا لعر 


ف أفد | انا س 
مودة لم ِ : 
حث نفيس فى تحرع العوام” على أنفسهم 
بعض ماأحل” الله طم ل ليس من الدن 
فى شىء لو ترك تز 
ماهو اللغومن الأعان »وما كفارة المتعقدة » ١‏ 
وما غلظ الغموس 


هدا 


تحر ع اخدر» وسراتحر عهابالتدريج 6 
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اكلام فى المبسسر والارد » وسواهما من 
الألاعيب 
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املا المؤمنين شحرم الصيد 
انهم الاخروى ان خالفوا 
ماالحزاء الدنيوى ا 
إباحة صيد البيحر لآ حرم 
مامعنى 5 كون الكعة والأشهرا ارم واطدى 
والقلا ند قياما للناس 

ماالحييث والطيب ومعنى عدم استواتهما ولو 
كثر الحييث وأتجب الناظر 

الى ع نْ مسا 3 لسو 

ماذا كان 5 ألوها قبل المنهيين 
ماالبحيرة والسائية والوصياة والحام 

مل سقط [ الأعس بالمعر 


المنكر بقوله تعالى 


هل نزلتالمائدة » وماذا كان علمها 7 


هل للتوق معان متعددة » وما معنق 15 


الله توالى لسيدنا عسى 


شوزهة ة الا نعام 


فضل سورة ذ الأنعام 6 ١‏ عظيم 
ماهى الظاءات والنور ٠‏ ومعنىثم فقوأ ثم 
الذن كفروا لام يعدلون 

اد كل ان ا الله والأجل المسمى 
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فى الله تعاك 
هل ف الرخاء 0 خار 0 00 على 
المعاصى غافل 
انكار المفسر على من يشتغل بالمفاضلة بين 
الملائسكة والأندياء 
جاة على الدجالين الذين يدعون عم الغيب 
ماهى مفام م 
أن تسكون الروح اذانام الانسان » ومامعنى 
فوق عياده 
النبى عن خحالسة أهل الأهواء الباطإة 
ولسخ الترخيص ف ذلك اولا 
انكار سيدثا ابراهم على لك فى عمادة 
غير الله 

0 تها سيدنا ابر اهيم على قومه 
ما يكون اذ ظالمين وهم ف فى ع رات اموت 
عل أنه تعالى الاله 0 


ركوالاً حل 


عل 1 الشرا راع 
حل” الاشكالفقوله تعالى : وما يشعرم 
أنها اذا جاءت الل بفتسم همزة أنها 
الحنّ والشياطينهل بينهما اختلاف » ومتى 
عوت كل منهما 
ماالمراد بأ كثر أهل الأرضالذين يصدّون 
00 م الله 

اسم الله عليه مرء 
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لاترونهم أنا لائرى الشياطين 
كز حل مم القلران 
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5و١‏ هل رلك ماأحل” الله تعالى يقال له زهد 
و كح 


حر إشئال الكل اذا جا ء كيف لابتقدم 
| 
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المؤمئون -يما برون 


فصر 


0 ا لحمنة عليهم 


قصة سيدثا هود 2 قومه 


قصة سندنا صاط مع قومه 
ِ 0 
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صة سيدنا لوط ع قومه 


قصة 0 شعيب مم ق مه 
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سياسة الله تعاى .م كل الأ قبل اهلا كهم 
: ا 
٠‏ ماذا كان بشع ل الله مع أهل القرىاطالكن 
لو آمنوا واتقوا 
تبديد هذه الأمَةَ أن يفعل معها النهكم) فعل 


بالأحم الساقة ان ! م , امن 
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قصه لاا وى مع فر عون وك 
حب سم 2 ا 


* آنات عظيمة لم يؤمن برو ينها فرعون وقومه 


اوضح برهان على ا اش اسرزاثيل 


جوات ظاهرعن قوله تعالكى : فم ميقات ر 
ا بعان ليإة 
الصدع بالق فىرو نة الله تعالى بوم القامة 
نا و ف راو بل الله تعلق نواه ا العدامهء 

ماهى دارالفاسقين 6 وماحزاء 
فى الأرض بغير المق 
هلكان الكل الذى اذه بنواسرائيلإطا 
كال م ودم 6 
ردفة السبعين الد, ن اختارهي سيد نادو 

وابضاح كلامه 

لصاح 

قصة أصماب الست 

هل الامس بالمعروف شحى 
وه» اللق فى أخد ذربة ؛ 
من الذى ناه الله ا ناته فا نسل منها 
هل هناك آذمية ل م 


3 الا نعام 


5 نوع الالحاد فى أسماءالنه 7 وك أسماء اله تعالى 
0 أ 


|ره؟ كيف كون الاستدراج 


هل بعل مه فى تقوم السا عة أحد غيرالله 
اعتراف سيد العالمين أنه لايعل الغيب 
التكلام على قول الله تعالى : 0-0 
فها ا'ثاهما 


4>” صفات للا أصنام تبين قدرها حق البيان 


| 56م كيف بتولى الله الصالحين 


دم هل حب سماع القران كل حال 


حث فى الأنفال أل الأحس 


5-06 
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من هم المؤمنون 2 


بياب أوائل غزوة ندر 


ا كلم هلمد الموم: مون : علا تك لكة بوم 0 ركم 


بوة»" لت قلوب 0 ن مدر 





| يزب» ماذا فعل الذه أعامائة المؤمنين ونصرهم 


لوه ادر 


9 الوعيد على الفر ار مر» ن الزحف 


0 باسكا | . 
> متى ان الردى قَ 5 وله تعالى : ومار رميث 
كرت 


الكفارعلى ان 


عاذا در نى دلى الله عليه 


طذه الامة : ذهب آمان 


4ية» كيف تقسم الغائم 
برو يا رسولالله 
المؤمنين للكفار قليلين 
.م وصابا تضمن النصر للؤمنن ان راعوها 
هونم تسكليف الله إلؤمن أن حرم عليه أن بغر 
من عشرة أوْل الأمس 
٠م‏ فيف الله ذلك عنهم وجعل الفراراحرام 
الفرار من اثنين فقط 
الكلام فى فداء الأسرى بومبدر 
سوسم المعاتى التى كان مها التناصى بين المؤمنين 
والموالاة والمعانى النىكان مها الاءراض عن 
نين والمعانى النى كانت مها المعاداة 


أسماء سورةبراءة » ؤس بس سقوط السملة من 
أوْطا 
ام براءةاللة ورسوله من المشمركين لنقضهم العهود 


نط دون در 


| واس النداءبوم المج الأكبر هذه ال 


وناشاء معها » و بيان ماهوالحج الا كبر 
بم استثناء من ل نقضوا أعهدهم من تلك البراءة » 


والأعس بأهام عهدهم لمهم 
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الاسم ماهى ار ارم الى 01 الموه 


يقائلوا المشركين اذا انسلخت 


وسسم ريم موالاة الآبا 
والو: عيد الشديد عامها 
أفرين ما كان ىم حنين 
بوسنم مع المش سركين من ن دخول ألم 
ا ق فى دخوهم غيره 
يوسم الأمى يقتا ل أهل الكتاب حتى يعطوا الوز نا 


والخلاف فى مقدار هذه الخزبة 


مقزدى الداعت الارارقة 


نسم رأى المفسر فى 

برسم للماذا قال اليهود عزير ابن الله 

٠‏ 4م وعيد من كنزون الذهت والفضة ؛ و بيان 
أن كل ماأديت زكاته فلس كنز 

ع اله تال فى الأشي 
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لازال بإقا »و ام 


44م التحر بض الشديد على ال 
والوعيد العظيم من ا 

وم كلام الله معررسوله لاذ نه للنافقن 
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عن الجهاد 

ووم مصارف الزكاة 

بم قصة العلية| 

ووس للاذا لان 
واله و, سل 
ل المنافقين عنغز وة 
ل دنيا و أخرى 

ايام ينى رسول الله صلى| لله 


نيام 
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الصلاةعل المنافقين » والقيامعا فبورهم » ولاذا 
ذلك 

مر ماحزاء من جاهد غاله ونفسه فى سبيل ابل 

ات المعدرون الذن جاءوا رسول الله 


0 التحلف عن اللهاذ 


رفع الحرج عن أريات الاعذار الصح 


وإرسل 


اذوه »و وحكمهم ع 


سيرم مسحد الضرارومن 


ألله تعالى » والمسحد الذى سن عل |" ِلى التقوى 


2 الاسعار إدرككتر 


أوف قرنى » والحواب عن استغفار خليل الله 
لأبيه 
ماهو الأوّاه 7 

الدكلام على : قو له تعالى لقد ات الله عا على | لنى 


لك 


هبة م رم اك عن رسول الله ه01 آبنه 





عليه وسل فى الغزم و 6 وسار نِ ماللجاهدين من 














واب فى كل حال 


لغذة 6 


نْ طائفة مغهيم غزو 


عل لم المؤمنء نان تنكون 


وطائفة منهم انتعل العر ل رشدوا من م عل 


حهاد م 


تعلم وت كن يتدئوا بالأدتى فى 2 


4 الكلام على قوله تعالى لقد جاء"م رسول 


التن 


سوره اورسي 
انكار تب النكفار من ارسال الله تعالكى 
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لرسوله ار المشر 


د" آنات خلكه 


ا ون هناك 02 


قدرته تعالى حتى 
أولئك الكفار 

من ارساله الرسول صلى الله عليه وسلم 
شرح حال من 
وجزاء كل ممهما 
صفات السكفار يتخالها يديد ووعيد ط 
: كل لديا ١‏ 


ع 
1 لتب 


يؤمن بالمعاد ومن لا.يؤمن » 
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1 الذين أ نوا والذين كسبوا ل 0 
سا 
حتج دامغة على توحيده تعالى 
بيان أن المشسركين لايتبعون الا ظنا 
ج على أن القرآن حق 
عات كنا ر وتهديد طم 
6 المفسر فيمن سس 3 برسول الله 
واحوانه الأنبياء وأ أتباعهم الصالحين 
؛ احاطة عل ككل ث1 
ماهى بشمرى الأولياء فى الدنيا 
4 قصة سيدنا لو 32 صلى الله عليه وس 
مع قومه 
قصة سيدانا موسى - 


2 قومة 





فقة 


أضة: 


عه 


والارص 
0 الكلاه عن 
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الكلام على قوله تعالى : فان كنت فى شك 
الإتين 

اختصاص قوم سيدنا ونس شحاتهم من 
العذات لععك أن عاطوه 

هل الضار ر النافمر نا فقط 


سورة هود 
رس ار 
ماورد فى هود من الأحاديث 
0 
عنى إحكام آنات الكتاب 


ماجزاء من استغقر رتنه ا » وماجزاء 


1 


ن ل يشعل 


قوله تعالى : فلعلك تارك الآنة 
الحواب عن قول الكفار ان القرآن افتراه 
ر الله صل الله عليه وسل 
رسول لله دلى الله عليه وس 
من كان بر بد الحياة الذنيا وز ينتها فقط 


وحزاوه 


4 الكافرون والمؤمنون » وجزاءكل ومث لكل 


5 قصة سيدثا وح صلى الله عليه كر 


قصة سيدنا هود صا 


قصة سيدنا صا صا 


مع قومه 
لى الله عليه وس 
مع قومه 
إلى الله عليه وس مع 


قومه 


؛ قصة سيدنا ار براهم صلى الله عليه وسلم ع 


0 
اماد كه 


لوط 


الذن أرساوا لاهلاك قوم سيدنا 


0 5 0 
قصة سيدنا لوط صلى الله عليه وس مع قومه 


؛ قصة سيدنا شعيب صلى الله عليه وسل مع 


هد 


8 قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسل .مم 




















وه كيف أخذ ر بنا اذا أخذ القرى وهى ظالمة 


الأشقياء والسعداء » وجزاء كل" 
«مامعنى اسان 
ر بك وازالة هذا الاشكال” 


هل قول 


قوله ‏ تعالى الا ماشاء 
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لله صلى الله عليه وسل 
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رسوا | 


شيتى هود وأخواتها 0 


عر وجل له : فاستقم الاي 


الكلإم على قولهتعالى : ولاتركنوا الىالذرن 
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هل الأعمال الصالحة تكفرصغائر الحر”مات 


هل سيت استعصال الام السابقة بالعذات 


0 و ل 
ذال إسهب أنه لمكن يهم من بعهول عن 


الفساد فى الأرض 
لاملك الله أهل القرى بغال يتاسون به 


ها 


0 

كه 
0 
تهديد شديد الكافر بن 
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هل التوراة خاعة هود 
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جا سن »* 
للقاضى الخافظ الضابط المحدث المفسر الشهير مد بن على .ن حمد 
الشوكاق العاتى الصنعااق صاحب ( نيل الأوطار وغيره ). المتوى 
عدينة دنعاء فى جادى الاخرة سئة ١5٠‏ ه عن ست وسيعين 


سنئة وسعة أشبر رجه الله تعالى و إبانا والمؤمئين آمين 


عل النسخة الوحيدة بقل الؤلف الامام الشوكاتى ره الله تعالى 
ذن لنا بالطيم عايها فراع الث ندواله حضرة صاحب الفضيلة العلامة السيد 


دان محمد زبارة نعانى أحد عظماء رجالا الدولة الاسلاميةالعنية 


م 
اللتوكلية أدام نصرها رب البرءة .ين 


1 : 5 
تزبيه - لامجوز ا «فتس القدير للشوكانى » من هذه 


ل 
والا ؤكون مسكئولا عن التعويض قانونا 


الطبعة وكل من طبعها يكون مكلفا بابراز أصل تديم يثبت أنه طبع منسه 


عم 9 ا ا ا 2 
مُضطو اانا لوا وُلاد تر 
وباشر طبعه - تمد أمين عمران 
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لله فضبط ألفاظ‎ 
القران فى تفسيره‎ 
مع تعر ضه القراءات‎ 
الترعم وأثتنا‎ 
القران طبقرسم‎ 
المصحف العا تى‎ 
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هى ماثة وثلاث وعشرو 1 


قال القرطى : هى مدنية بالاجاع . وأحرج ابن جربر وابن الملذر عن قتادة قال : المائدة مدنية . 
وأشرجأحد والنسائ وان المنذر واخام وصمحه وابن مدو به والبيوق فى سئنه عن جبير بن نذير قال : 
حيحت فدخلت على عائشة » فقالت لىباجبير تقرأ المائدة ؛ فقلت ام نا ايا اخرسورة نزلت » فها 
وجدتم فيها من حلال فاستحاوه » وماوجدتم من حرام -فرموه . لك السفاى ديه والها كم ا 


وتفحه وابن مدو به والبييق فى سئنه عن عبدالله بن عبرو قال آخر سورة نزلت سورة المائدة 0 


وأخرج أجد عنه قال :.أنزات على رسول الله م سورة المائدة وهوراكب على راحلته ذإ م تستطع أن ا 


نحماه » فنزلعنها » قال ابن كثير قت سان طيعة ٠‏ وأخرج أجد وغبد بن جيد 
وان جر بر وتمد بن نصر فى ك تاب الصلاة والطبرااى وأبونعم فى الدلائل والبييق فى شعب الاهان عن أسماء ا 
بنت يزيد نوه 6 وأترج ابن أنى شيبة فى مسنده والبغوى فى ممه واان مصدوبه والبميق فى دلائل || 
النبوة عن أم مرو بنت عيى عن عنها نوه أيضا. وأخرج أنو عبيد عن تمد بن كوس القرظى نحوه . || 
]د ا كاد ا ا ل تار ين أن من ادير ا 
وأخرج ألوعبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قلا : يََعَية « المائدة م ن آخر ا 
القران :نز يلا » فأحاوا حلاطا وحرّموا حرامها» . وأخرج أبوداود والنيحاس كلاهماف الناسخ عن |) 
أنى مسمرة مر بن :هر حميل : قال ارشع من المائدة شىء » وكذا أخرجه سعيدين مندور وائن المنذرعنه 0 


كك 














١ 
وكذا أخرجه عبد بن جيد وأنو داود قى اسخه وان جز بر وان تدر ان الشعبى » وك أخرجه عبد ا‎ ١ 
|| ى . وأخْرج عبد ن -جيد وأدو داود فى تاسحه‎ ٠ ان جيد وأنوداود ف ناسيحه 0 بن الس البصرى‎ 
وان جر بر وابن المنذر عن الشعى قل : بنسخ من المائدة الاهذه الآنة )ا أعها الذين آمنوا لاتحاوا‎ 
ْ شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا ا ند) . وأخرج أنو داود فى ناسخه وان أنى حاتم والا كم‎ 0 
وتضحه عن ابن عباس قال . نسيخ من هذه السورة آيتان ؛ آنة القلائد * وقوله ( قان جاءوك فاحح‎ 
| يهم رك عنهوم) : وأخرج عبد :نيد فى مسنده عن ان عباس أن الى مَبكيرٍ قرأ فخطته‎ 
سورة المائدة والتوبة » وذ كر النقاش عن أنى سائة أنه قال لمارجع ل ا قال : باعلى‎ 
0 أشعرت أنبا نزلت عل" سورة المائدة 7 ونءمت الفائدة » قال ابن العر بى : هذا حديث «وضوع لاحل‎ 
اعتقاده » وقال ابن عطية هذا عندى لايشبه كلام النى دلى الله عليه وآله وس‎ 


ُ_. 0 
ع( د 
00 


| العد واد 


م أن ل ا ا 


16 ل الإ والشدرن ويا سه ِنَ أل شر سلايك * ألْعواب 3# 


هذه الآنة النى افتتح الله مها هذه السورة الى قوله (اناله حك ما, بريد) فيها ه.ن البلاغة مانتقاصر 
ا عند القوى البشربة مع شموط] لأحكام عدة : منها الوفاء بالعقود » ومنها نها تحليل هيمة الأنعام » ودنها اسةئناء ا 
ا ماسيتلى مما لاحل" » ومنها ترم الصيد عل الحرم > ؛ ومنها إباحة الديد لمن لاس عحرم . وقد كي النقاش || 
أن أصاب الفيلسوف الكندى قلواله : أمها الحكم اعمل لنا مثل هذا الآران . نقال نعم | أعمل مثل بعضه || 
فاحتحب أباماكثير: ة مغ خرج . فقال والله ماأقدر ولابطيق هذا أحد : انى فتحت ل ار سورة 
المائدة فنظرت فاذا هو قد نطق بالوفاء » ونبىعن الكت وحلل>دلا عاما مم ثم استئنى بعداستثناء 
أخبر عن قدرته وحكمته فى سطران ولايقدر أحد أن بق مهذا د قوله (أوفوا بإلعقود) يقال أوفى ووق أ 
لغتان » وقد جع دينهما الشاعر فقال : 
أما'ائن طوف فقد أوى دذمته »* م وفى يتلاص النجم حادمها 
والعقود : العهود » وأصل العقود الردوط » واحدها عقد » يقال عقدت الل والعيد» فهو ستعمل || 
ف الأجسام والمعاتى » واذا استعمل فى العاى كا هنا أفاد أنه شديد الاحكام قوى التوثيق » قيل المراد | 
بالعقود دهى الى عقدها الله عل لى عباده وألزمهم مها دن ن الأحكام » وقبل هى العقود التى يعقدونها ينهم من ا 
١‏ عقود المعاملات 2 وال ك1 شمول الآنة 1 مس بن جيعا 6 ولا وحه لت لتحصيص بعضها دون إعض . قال 1 
النجاج : المعنى أوفوا بعقد الله علي ويعقدم 5٠‏ بعضك عل بعض اتتبى © والعقد الذى حب الوقاء نه || 
ماوافق كتاب الله وسنة رسول الله » فان 0 رد لاحب الوفاء به ولا حل © قوله (أحات لم ا 


لا اكه اناك 0 * والهيمة : ا سم لكر ل ذىقى اك كن ع جهة 

















نقص .نطقها وفهمها وعقلها » ومنه باب دهم أى اغلة » وليل مهم » وهمة للشحا 0 0 
وي ق 2 0 


| أن يون » وحلقة مهمة يي 3 ٠‏ والأنعام : اسم للابل والبقر والغنم » سميت ذلك لما أأ 
فى مها من الاين » وقيل مهيمة الأنعام : وحشيها كا ظباء و مر الودش والجر الوحشية وغير ذلك » 
حكاه :ان جر بر الطبرى عن قوم » واه غير 2 ن السدّى والر ببع وقتادة والضحاك . قل ان عطية : 
وهذا قول حسن » وذلك أن الأنعام هى الغائية الأ: زواج » وما اناف اليهاءنسائر الميوانات يشالله أتعام 
مجوعة 3 نيا »ركان السرم كالأسد » وك ذى ناب در اذ أعام » فمهيمة الأنعام هى الراعى من 
ديات الأربع » وقيل. مهيمة الأنعام : مالم سكن هذا لذن اليد ةا لاهيمة » وقبل ميمة 
000 الأجنة التى ترج ع: ا ملون الأنعام فهبى تؤكل هن دون ذكاة » ودلى القول الأول 
ل ان لأنعام بابل والبقر والغثم تكون الاضافة بيانٍة»ه ين ماعل" 0 
بالتقياس ؛ بل وبالنصوص التى فى الكتاب والسنة كقولهتعالى ‏ قر ل لاأجد فا أوى إلى" رما على لى طاعم 
بإطعمه إلا أن يكون كك الآنة » وقوله لك 7 حرمكل ذى اب من السبع وتخلب من ع العثير » 
فانه يدل عفهومه على أن ماعداه ل » وكذلك سائرالنصوص الخاصة نوع فىكت السنةالمطهرة * 
قوله ( إلامايتتى علي ) استثناء منقوله ( أحلتلم مهيمة الأنعام) أى إلا مدلول مات لى علي فانه 
ليس حلال » والمتلوٌ : هومانص” انلّه على تحر عه » وقول تعالى (حرامت علي © الميتة) الآبة » ويلحق 
به ماصرحت السنة بحر عه » وهذا الاستثناء حتمل أن يكون المراد نه الامابتلى علب 6 الآن » ويحتمل 
أن يكون المراد به فى مستقبل الزمان » فيدل على جوازتأخير البيان عن ة ا 
جيعا قوله ( غير حلى الصيد ) ذهب البصر نون إى أن قوله ( إلا مابتلى عليك ) استثناء من بهيمة || 
الأنعا م » وقوله (غير حل الصيد) سنا آخر منهأيضا » فالاسدثنا ءان جيعا من مهيمة الأنعام 0 
اس يه الأنعام إلا مايتلى علي إلا الصيد وألتم حرمون » وقبل الاستثناء الأؤل من مهيمة 
الأنعام » والاستثناء الثاتى هو من الاستثناء الأول » ورد بأن هذا يستلزم اباحة الصيد فى حال الاحرام » 
لأنه مستثنى من الحظاور فيكون مباحا » وأجاز الفراء أن يكون ( إلا مايتلى ) فى هوضع رفع على البدل » 
ولا بجيزه البصرنون إلا فى النسكرة وما قارءها من الأجناس . قال واتّتصاب ( غير حل الصيد) على || 
الخال من قوله ( أوفوا بالعقود ) وكذا قال الأخفش » وقال غيرهما حال من الكاف واليم فى ( لك ) || 
والتقدير أحلت لك بهيمة الأنعام غير يحلى الصيد ؛ أى الاصطياد فى الب وأكل صيده 4 ومعنى عدم || 
إحلالم له تقربر حرمته عملا واعتقادا وهم حرم ؛ أى حرمون » وجلة (وأنتم حرم ) فى نحل نصب على || 
الال من الضمير فى محى * ومعنى هذا التقيبد ظاهر عند من مخص مهيمة الأنعام بالحيوانات الوحشية 
ال بربة الحل” أ كلهاكأنه قل أحل” لكك صيد البر إلا فى حال الاحرام 5 من نجعل الاضافة || 
بيانية ‏ فالمعنى أحلت لك بهيمة هى الأنعام حال تحريم الصيد عليكم بدخولم فى الأحرام لكونك || 
حتاجين ةا المراد مهذا التقبيد الامتنان علبهم بتحليل 1 0 رتم عليهم فى تلك ْ 
الخال د والمراد بالجرم من هورم بالحج أو العمرة أومبما» وسمى رما لسكونه حرم عليه الصيد والطيب |) 
والنساء » وهكذا وجه تسمية المرم حزما » والاحرام إحراما . وقرأ الحس.ن والنخبى وبحى بن وثاب حرم || 
بسكون الراء وهى لغة مميمية يقولون فى رسل رسل وف كت ب كتب ونحو ذلك قوله (ان الله ع ١‏ 
مابريد) من الأحكام المخالفة لما كانت العرب تعتاده » فهومالك الكل يفعل مايشاء وحكمابر بد لامعقب 
لمكمه 4 قوله (بإأسها الذبن آمنوا لاتحاوا شعائر الل) الشعائر جع شعيرة علوزن فعيلة . قال ابن فارس || 
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و يقال للواحدة شعارة وهواً<سن » ومنه الاشعارلاهدى + والمشاعر : المعالم » واحدها مشعر » وهى المواضع 
الى قد أشعرت بالعلامات » قيل المراد م مناسك المج » وق بل الما والمروة » واطدى 0 58 
والمعى على هذين العولين لاوا هذه الأمور بن أن بقع مس " الاخلال بثىء ٠نها‏ أو بآن تحولواً بنها ودين 
ا م نأراد فعلها 4 ذ كر سبحانه النبى ءن أن 3 0 الله عقب 00 حرم صيد الحرم » وقبل المراد 
ا الم فرائض الله » ومنه - ومن 0 الله - » وقيل هى حرمات الله » ولامانم من جل 
ذلك على الجيع اعتبارا بعموم الافذا لاخصوص السيب » ولايها يدل عليه السياق : قوله ( ولاالشهر الخرام ) 
اراد به الجنس فيدخل فىذلك جيع الأشور المرم وهى أر بعة » ذو القعدة » وذو اة » ونحرم » ورجب 
أى لاتلوها بإلتال فيها ؛ وقيل المراد به هنا شهر المج ذقط ‏ قوله (ولا المدى) هو مامهدى الى بيت الله 
أو حولوا بينه وبين المكان الذى مهدى اليه ؛ وعطف الطدى على الشعائر مع دخوله نحتها لقصد التذيه على 
مس يل خصوديته ا بد فشأنه قوله 2 7 د جع قلادة » وهى مايقلد 8 اطدى من لعل 
ا ا 0 اك ل حرم إحلال اطدى » 
]أ وقيل المراد بالقلايد المقلدات مها » وككؤن عطفه على اطدى لزبادة التودية 5 المدى 4 والاول أو » وقبل || 


من ناقة أو بقرة أو شاة » الواحدة هدية ‏ نماهم سبحانه عن أن حاوا حرمة اطدى بأن,أخذوه على صاحبه 


أو نحوه 4 وإحا لالهاباً نتؤخد غصبا » وى الم 


راد بالقلائد ماكان الناس إتّةإدونه أمنة طل ام » فهو على - ذف مضاف » أى ولأحاب التلائد ب قوله 
(ولا انين اليت ال رام) أى قاصديه 7 0 مت كذا : أىقصدته . رقراً الدمتن ولا ائىاليت الخرام 





الاضافة ‏ والمعنى لامنعوا من قصد الت ار اا عرة أو و ليسكن فيه » وقيل ان سبس نزول هذه 
لآنة أن الك ركين كانوا >حون و إعتمرون ومهد ا 00 أن يغبرما علوم » فئزل (بأما الذبن 

آمنوا لاتحاوا شعام رٌ لله) ! لى الخ رالاة فيكون ذلك منسوخا بقوله ‏ اقتاوا المشركين حيث وج موهم - 2 
وقوله ‏ فلايقر نوا المسحد الحرام بعد عامهم هذا » وقرله 0 لاححنٌ بعد العام مشرك » . 
وقال قوم الآنة حكمة وهى فالمسامين 4 قوله (ستغون فضلا من رمم ورضوانا) جاة حالية من الضمير 
ير ف (آثين) . قالجهور المفسرنن : معناه يبتغون الفضل 0 التجارة ؛ و يبتغون مع ذلك 
رضوان الله » وقي لكان منهم من يطلب التجارة ؛ ومنهم 0 دتتى بالج رضوان الله ه وكون هذا 
لاتغاء لارذوان حسب اعتقاد دهم و وف ذانهم عند من جعل الآنة 0 اك ركين » وقبل اهراد بالفضل هنا : 
لثواب لاالأرباح فى التحارة * قوله (دإذا حللئم فاصطادرا) هذا تصريعم ما أفاده مفهوم ( وأتم 


ا 00 ناح اح للم الصيد بعد أن حفاره علوم لزوال السبب الذى حرام لؤجاه ؛ وهو الاحرام قوله (دلا 


]أ حرمدك شنا 0 . قال ابن فارس جرم 0 ولاجرم عمنى قولك لايد ولا محلة 6 وأصلها من جرم 





أى كسب © وقيل امه نى لاحماتكم » قله التكسائ وثعلت » وهو يتعدّى إلى مفعولين » يقال جرمنى 


أأكذا على بغضك » قا جلنى عليه » ومنه قول 0 


واقد طعنت أبا عيينة طعنة 4 جرمت فزارة بعدها أن يغضوا 
أى جلتهم على الغضب . 0 أبوء ة والثراء معنى (لاجر منكم ) لا بحكسنم خض قوم أن 
تعتدوا الاق إلى الباطل » والعدل إل مر والمرمة والمارم جعنى الكادب » وءنه قول الشاعر: 2 |أ 
جرعة ناهض فى .رأس نيق 4 برى لعظام ماجعت صليبا 
معنا مكاسس قوت د والصليب : الودك » ومنه قولالآخر : 
0 ل 0 ا إلى القبائل من قتل وايئاس 























3 
أىكسيت بد والمعنى فى الابة لحمل بغض قوم علىالاعتداء عليهم أد ولا يكسينك بفضهم اعتداء 5 || 
للح الى الباطل » و يقال جر 0 : اذا قطم . قال على” ن عيسى الرماى وهو الأصل 3 أرم 
ععنى سمل على الثىء لمطعه من غيره » وجزم بمعنى اكت لانقطاءه الى الكسب » ولاجرم ععنى حق لأن 
لش عا ل ل ا لم اللا ند قاد د أ ن طلم الثار ٠‏ وفلالكنا! فى جزم 
وأجرماغتان ععنى واحد » أى ا كتسب . وقرأ اانمسعود (لاجرشك) بضم الياء 6 والمعنى لا كسيد 

ولا يعرف اللصر بون أجرم » وإنما يقولون جرم لاغير 4 والشنا ن : البغض . وقرى” بفاتح النون 
راشكانها ؛ قال نيت الرحل|شنوه شناء ومسشناة وشا نا كل ذلك : اذا أ بعضته » وشا ن ها مضاف 
الى المنعول » أى بغض قوم من لارغض قوم لك © قوله ( أن صدوك ) بفتح اطمزة مفعول لأجله » 
أى لأن صدوك . وقرأ أنو عمرو وان كث ركسر اطمزة على الشرطية ؛ ودو اختيار أنى عبيد ؛ وقرأ 
الأعمش_(ان يصدّوك) والعنى على قراءة الشرطية لاحملنك بغضهم انوقع من الصدٌ لك عن المسيجد 
الحرام على الاعتداء عايهم » قل التكاس ١‏ ناما اد ار إن فالعاءاء اللاة بالنحو والحديث والنظر 
عنعون القراءة مها لأشاءا ان الآنة نزلت عام الفتتح سنة عان © وكان المشمركون صدُوا المؤمنن عام 
الحديبية سَنَةاست : فالس كان كلل الآنة» واذاقرى” اكد جز أن بكون الا بعدمكم تقول لانعط فلانا 
شيئا انقاتلك ؛ فهذا لا بكون الا إلستقيل .وان فتح تكان للاضى » وما أحسن هذا الكلام . وقدانكر 
أبوحاتم وأنوع. ديدة شنا ن بسكون الاون » لأن المصادر اما تاق فمثل هذا متحركة وخاانهما غيرهما . 
فقاللسهذامصدرا » ولكنه اسم فاع لعل وزن كسلان وغضبان 4 ولما ماهم عن الاعتداء أمرهم بالتعاون 
عل الب والتقوى » أى ليعن عض بعضا على ذلك ؛ وهو يشم لكل أمى يصدق عليه أنه من البر والتقوى 
كائناما كان » قي لان الي والتقوى 1 0 واحد » وررلنا كيد . وقالابن عطية :ان الب رّبتناول الواجب 
والمندوب » والتقوى #تص بالواجب ؛ وقال الم-اوردى : ان فى الب رضا الناس وف التقوى رضا الله » 0 


0 فقد عتسعادته يه ماهم سبيحائه ء إن التعاون ع كلى الام والعدوان » فالاثم : | كل فعلأ وقول 5 


0 وقائله » والعدوان : التعدى عل الناس إعافيه ار 6 فلا سق لوع ٌ نأنواع المؤجبات الاثم ولا نوع 
كا اع الظم للناس الذين من جلتهم النفس الاوهو داخل تحت هذا النهبى لصدق هذين النوعين على 
ا معناهما » ثم أعس عباده بالتقوى وتوعد من ع خالف ماأعس به فتركه أو خالف مائمبى عنه 

ففعله شوله (ان الله شديد العقاب) . 

وقد أخرج ابن جر بر وان اللذر وان بن ألى حاتم و والببيق فى شعب الاعمان عن ابن عباس فى قوله 
(أدة وا بالعقود) قال 0 اف وماجام ون فرض وماحدٌ فى القرآ كله لاتغدروا ولا: تنكثوا . وأخزرج 
عبدالرزاق وعبد نجيد عن قتادة قل : هى عةود الجاهلية الحلف » وروئ عنه ابن جرير أنه قال 0 
و2 
وان جرير وان المنذر عن الحسن فى قوله (أحات اي 5 ميمة 5 الأنعام) قال الابل والبقر والغنم . وأخرج 
ان جر بر عن ابن جمر ففقوله (أحلت ل هيمة لني قال : مافى بظونها » قلت ان خرج ميا كله 8 
قال لعم . وأخرج ان جريروان المذر وابن أنى حاتم والبييق فى شعت الامان عن ابن عباس فى قوله 
(الاما,ت ّ 0 قال الميتة والدم وللم المنزير وما أهل” لغبرالله به الى آكثرالآئة » فهذا ماحرتم الله من 
هيمة الأنعام 1 وأخرج ان جر بروان أنى حاتم ء ن ابن عباس فى قوله ( لاتحاوا شعائر الله ) قا لكان 
الشركون 0 البيت الحرام وهدون' المداا او يعظمون _- حزمة ا ف 0 


نان ىئ “الله ملعل كان يقول « أوذوا يعقد الجاهلية ولا تحدثوا عقدا فى الاسلام» . وأخرج عبدين جيك 

















17 
المسامون أن يغير وا عليوم » فقالالله (لاتداوا شعائرالل) وفقوله (ولاالشهر الخر ام) يعنى لانست-اواقتالافيه 
| (ولا مين الببت المرام) يعنى من توجه قبل البيت اكرام » فكان المؤمنون والممركون تححون جيعا » 


اس 2 - 000 


| فنهىالله المؤمنين أن منعوا أحدا حج ايت أو يتعرذوا له من هومن أوكافر» ثم أنزل للثة بعد هذه الآنة 
اغا المشبركون نس ذلايقر نوا المسخد اكرام بعدعامهم هذا وفى قوله وله (يبتغون فضلا) يع أنهم رذضون 
الله يحجهم (ولاجرمت ص( يقوللاحملكت؟ 27 "ن قوم) يدول عداوة قوم (وتعاونو] "على ابر والتقوى) 
]| قال اليرت ماأصرت له » والتقوى مانئبيت عنه ٠‏ وأنرج ابن جر بر وان أنى حاتم عنه قى الآنة قال : شعائرالله 
مانبى الله عنه أن سبوا حرم » واطدى مالم , هلد والقلا د مق]دات اطدى (هلا 0 مين اليت الك رام) 
شول من توجه حاحا . وأخرج ان جر ,, 0 (لاتحاوا شعائر اللّه) قال : مناسشك المج . ورج 
ابن أنى حاتم عن زيد ن أسر قال 0 رسول الله ل بالحديدة وأحفابه حيق صدم م المشركون عن 
الببت » وقد اشتد ذلك شعلهم © بهم أنلس من المشركين من أهل المشرق بر بدون سح ام 
ا رسول الله 


و 


8 نص هؤلاء 0 أحر بنا » فأنزل الله (ولاجرمتم ) الآنة . وأخرج أجد وعبد 


ا قال له «البرما اطمأنّ اليه القلى واطمانت 


ابن جيد والبخارى فى تار حه عن وابصة أن 1 
اليه النفس » والاث م ماحاك فى القلب وتردّد فى ١ل‏ لصدر وان أفتاك الناس وآفت توك» . وأخرج ابن أدى شببة 
١ ْ‏ جد وال 1 ومسل والترمذى والخاكم والبييق عن النواس ,: بن سمعان » قال : سألت النى 


ن الب والاثم » فقال :ل ر حسن الخلق » والاثم ماحاك فى نفك ووحث أنيطلع عليهالناس . 


ل والطء ار عن أنى أمامة أن رجلا سأل 


النى عَنْ الاثم » فقال : ماحاك فى نفلك فدعه . قال فها الامان + قال من ساءنه سيئته وسرئه 


0 
حسلته فهو مؤمن 


ا 0 5 ع 1 2 
ا 0 ألم ادم وَكم/ ا 0 أهل” إغيرٍ اللو بو وَالمنخئقة والمؤقوذة 
2 0 


0 انرو 2 6 وم 00 إلا إّ م وَمَا ا عب ون لسْتقسهوا 


0 ل ل 0 


٠ 


بالأزلم 
0 ا 55 كك 0 0 تق 1 0 أل 0 اسار 


2 


وامِن كك د كوه : درن م 


0 3 حم *# 

3 و2 0 
0 أشار الها سبحانه بقوله رس ل ذ كرهانى 
» وكذلك الدم وسلم ار اام نه لغير الله » وماهنامن تحريم مطاق الدممقيد بكونه مسفوحا كم 

تقدم جاذ لإطللق على المقيد » وقد ورد فىالسنة تخصيص الميتة قوله ل كل لناميد تان ودمان فأما 

أ الميتتان فالحوت والراد » وأما الدمان فالكبد والطحال » أحرجه الشاقى وأنجد وان ماجه والدارقطنى 

]| والميق وف إسنادهمقال » وريقوٌ دهحديث «هوااطهورماوه والل”مينته» وهوعند أجد وأهلالسأن وغيره 

| وحه جاعة منهم ابن خزعة وان حبان 6 وقدأطلنا الكلام عليه فشرحنا للنتتق * والاهلال رفع الصوت 
اغيرالله »كأ نيقول بسم اللات والعزى ونحوذلك ؛ ولاحاجة بناهنا الىتسكر برماقد أسلفناه » ففيه مالاحتاج 
الناظر فيه اليغيره * (والمنخنقة) هىالتى موت باحق : وهوحس النفس سوا ءكان ذلك يفعلباكن تدخل 

















1 


رأسها فى حبلأو بين عودين » أو بفعل آذى أو غيره » وقدكان أهل الماهلية خنةون الشاة » فاذا مانت 
أ كلوها د (والوقوذة) هى الى تضرب 0 وعصى حتى موت من غير تذكية » ,قال وقذهيقذه وقذا 
فهو وقيذ » والوقذ شدّة الضرب وفلان وقيذ يذ : أى مشخن ضيربا » وقدكان أهل الماهلية يذعاون ذلك 
فيضر بون الأنعام الحثل ب لأطتهم حتى يموت ثم با كلونها » ومنه قول الفرزدق : 
شغارة تقذ الفصيل برجلها * فطارة لتوادم الأظفار 

قال ابن عبد البر : واختلف العاماء قدا وحديثا فى الصيد بالبندق والحجر والمعراض : و يعنىبالبندق || 
قوس البندقة ؛ و بالمعراض السهم لح ا 1 ل ورا را ل الول ال دع الل 
وقيذ ذل بجزه الاما أدرك ذكاته علماروى 0 ا لاريم والشانى 
وخالفهم الشاميون فى ذلك . قال الأوزاجى فى المعراض كله رق أو لم خرق » فقدكان أو الدرداء وفضالة 
ابن عبيد وعبداله بن عمر ومكحول لابرون به بأسا » قال ابن عبدالبر : هكذا ذكر الأوزاعى عن عبدالله 
ابن عمر » والمعروف عن ا نعمر ماذ كر مالك عر: ن نافع » قال والأصلفى هذا الباب والذى عليه العمل وفيه 
الحة خة حديث عدى” نحاتم » وفيه ما أصاب بعرضه قلا دتأكل فانه وقيداتهى . 
قلتوالحديثف الصحيحين وغيرهماءن عدى » قالقلتبإرسول الله انى أرىبالمء راض الديدف اديب .فقال: اذا 
رمي تإالمعراض تذرقة فكله »وان تأصاب ! بعرضدفا ماهووق قيذفلاتاً > كله » فقداعتر الخرقوعدهه » فاق 
أنه لاحل الاماخرق » لاماصدم فلا يدّمن التذ نا 0 0 
بنادق الحديد التىتجعلفها البارود 0 وبري مها » ذل ,3 .يتكلم عليها أهل العم لتأخرحدوثها » ماتمل 
الى الدبار المنية الا فىالماثة العاشرة من اطحرة » » 0 جاعة م ن أهل العم عن الضّيد مها اذامات 
وم مكن الصائد من ثذكيته حيا * والذى يظلورك أله اذل ا حرق وتدخل فى الغالل ل 0 
وتخرج من الحانب الأخر» وقدقال صل 0 راذا رمت العراض حرق فكلة) 
فاعتير الارق فى تحليل الصيد ‏ ا هى النى تتردى من عاو الى سذل فتموت هن غيرفرق 
دين أن تتردى من جبل أو ثر أو مدفن أو غيرها ؛ والترذى 0 ن الردى : ودواطلاك وسواء تردث 
بنفسها أو ردّاها غيرها 4 قوله (والليسة) هى فعياة ععنى مثعولة ؛ وهى التى تنطحها أخرى فتموت 
من دون نذكية . وقال قوم كا فعياة ععنى فاعلة » لأن الداءتين تتناطحان فتمونان » وقال نطيحة ولم 


يقل نطيح 3 أنه قياس فعيل » لأن لزوم الحذف مختص با كان من هذا الباب صفة لموصوف «ذاكرر || 
فانم بذكر ثبتتالتاء للنقل من الوصفية الى الاسمية . وقرأ أنومبسرة والمنطوحة + 3 وه (دما أ كل البع) ا 
أى ماافترسه ذو ذونات كالأسد والغر و والذئت 3 ونحوها » والمراد هنا مأ 1 ا السيع » لأن ماأ كاله | 
السب عكله قد فنى ؛ ودن العرب من مخص ا سم السبع الك » وكانت العرب اذا أ 07 السبع شاة ؛ ثم 
خلصوها منه أ كاوها » وانماتت ولميذكوها . وقرأ الحسين وأنوحيوة السبع بسكون الباء » وهى لغة لأهل 
نحد » ومنه قول حسان فى عتبة بن أنى طن : 


من بجع العام الى أهله » ا كيل السبع ب لراجع 
وقرأ ابن مسعود وأكيلة السبع . وقرأ ائنعباس وأ كيل الس قوله (الاماذكيتم) فى محل ل 
الاستناء المتصل عند الجهور » 0 ل دكت دكا ن المذكورات ساها ؛ وفيه حياة » وقال 
المدنيون وهوالمشهور من مذهبمالك » ور الكل قولى الشانيى انه اذا بلغ السبع منها الى مالا حياة معه فانها || 
لاتؤكل ».وحكاة ف الموطاً عن ز بدءنثاءت » واليه ذهب اسمعيل القاضى » فيكون الاستئناء علىهذا القول || 
9 منقطعا 
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منقطعا» أى حرمت علي هذه الدثاء » لكن ماذ؟ كنم فوالذىحل” ولاتكرم » دلاول وك > ولك كة 
كلام العرب الذي ؛ قاله قعارب وغيره » وأصل 7 كاة فى اإغة : الغام » أى تمام اسشكال الققة والذكاء 

حدة اقلت . والذ كاء سرعة الفطئة » والذاكوة ماند ىمنه الثار» ومنه أذ كيت أطرب والثار : أوقدتهها 
وذكاء 0 الشحسن م واللراة الا ماأدركم ذكاته على الغام » والتذكية فى التمرع عبارة عن إنهار 

الدم » وفرى الأوداج فى المذوح والنحر فى المن<ور والعقر فى غير المقدورمقرونا باتقصد لله » وذ كر اسمه 
عليه 0 الالة التىنة. بها الذكاة ؛ فذهب الجؤور إلى أذ كل 0 رالدم ورف الأوداج فوا آلة لإذكاة 
5 الدنّ والعظم » و هذا جاءت الأحاديث المحيحة * قوله ( وما ذيع على النصب) . قل ابن 
فارس : النصبح ركان ينصب فيعيد و يصسعليه دماء الذباح » » والنصائب خارة تنصب حوالى شايرالئر 
0 فتجعل 0 قبل النصت : جع واحده ناب » كمار وجر ٠‏ رقرا 1 بشم النون وسكون الصاد 
ا وروى عن ألى عبرو بفتح النون وسكور ن الصاد . وقرأ الحدرى يفام النون والصاد ؛ جعله 00 
| كالبل والجل » والجع أنصا ب كلأ جبال والاجال . قالجاهد هى جارة كانت -والممكة بذحونعايها. 
قال ابن جرييجكانت العرب تذبح عكة وتنضح بالدم ماأقبل من البيث و يشر-ون الل-م و يضعونه على 
الخارة » فاما جاء الاسلام قال المساءون للنى يَرَكَة نحن أحى أن أعظلم هذا الببت بهذه الأفعال فأنزل 

لله (وماذع على م والمنى والنية ذلك تعفليم اانصب لاأن الذبع عايها غير جائز » وهذا قبل | 
ان على معنى اللام :أ لأجلها . قله قارب وهو على هذا داخل فما أهل” نه لغير الله » وخص- بلذ كر || 
لتأ كيد تحر عه ولدفع ما كانوا يظنونه من أن ذلك لتشر يف اليت وتعظيمه ‏ قوله. (وأن تستق موا 


و 


لام ) معطوف على ماقإه ؛ أى وحرم عليكك الاستقسام بالأزلام ‏ والأزلام قداح المبسر واحدها زم 


بات يقاسيها غلام كالزم * ايس براعى إبل ولاغثم * ولا بحزار على لم وضم * 


فلن جذعة قتات ساداتها #4 فنساوها يضرن بالأر زلام 
والأزلاملاء ربثلاثة أنواع : أحدها مكتوبفيه اذمل » والاخرمكتو بفيهلاتزمل » والثالك مهمللاثىء عله 
فبحعلها فى سر يطة معه » فاذا أرادفعل ثىء أدخل بده وهى متشامهة ذ أخرج واحداءنها » فار نخر ج الأول 
|| فعل ماعزم عليه » وان خْرجالثانى تركه » وان رج الثالث أعاد الضرب حتى حرج واحد من الأوّلين ؛ 


و إعا قبل طذا الفعل استقسا 0 كانوا يستق.مون به الرزق وما بر ددون فعلهك يقال استسةٍ 


ىق :اى 


استدعى السق » فالاستقسام : : طلن القدم والنصيب » وجلة قاع الس در ٠‏ وقد قدمنا بيانها» وكانوا 
يضر بون ا فى المقاصرة » وقيل ان الأزلا م كعاب فارس والروم التى يتقاحصون مها » وقبل ههى 0 
| وابما حرام الله الاستقساء الا: زلام » لأنه عضر ل لدعوىعل الغيب وضرب هن الكهانة 4 قوا 00 0 ا 
إشارة إلى الاستقسام بالأزلام أو إلى جيع احر'مات لمذكورة هنا والفسق : الخروج عن الحدٌ . رقد | 
تقدّم بيان معناه » وفى هذا وعيد شددد » لأن الفسق هو أشدٌّ الكفر لاماوقم عليه اصطلاح ا 
مزلة متوسطة بين الايمان والكفر * قوله ( اليوم بس الذين كفروا من"د. حم المراد اليوم الذى 
نزات فيه الآنة » » وهو لوم قتبح مكة لان بقين من رمضان سنة السع » وقل سنة عان » وقبل 0 أذ 00 
الزمان الحاضر ومايتصل به م برد نوما معينا »و دنْس فيه لغتان بيس بياءين ا 1 بس اباسا |١‏ 
واباسة .قله النضرن شميل » أى حصل م اليأس من اه وأن نردوم إلى دينهمكا 0 | 
بزممون (فلا تخشوم ) أى لاتحافوا ٠نم‏ أن يغلبوك أء ويبطاوا ديت > (واخثون ) فأنا القادر على كل 


( ؟* - « تتح التقدبر» ‏ ثانى ) 

















٠ 
|| ثىء ان نصرتتك فلا غالب للك »وان خذلتم لم 0 سيرى أن ينصرم »* قوله (اليوم أ كلت‎ 
|| ا جعلته كاملا غير محتاج إلى 0 كلى الأديا نكلها وغلبته طا ولكال أحكامه‎ 
لتى يحتاج المساءون الها من الخلال والخرام وا ير من ذلك » ولاق‎ 
| دم لدم 3 قره (ك52) . قال الجهور المراد بإلا كال هنا : نزول معظلم الفرائض والتحليل‎ 
والتحريم : قالوا وقد 0 بعد ذلك قرآن كثير 6 3 3 الربا 4 وآنة الكلزلة ونحوههما 3 والمراد بإليوم‎ 
المذ كور هنا هو دوم البعة » وكان نوم عرفة بعد العصر فى حة الوداع سنة عشر » هكذا بف ادمع‎ 
) من حديث مربن اللخطاب » وقيل انها نزلت فى دوم الحج الأ كبر ؛د قوله (وأعمث عليك نعمتى‎ 
بال الددن المشتمل على الآ لى الأحكام و بفتح مكة وقهر الكفار و إياسهم عن الف اد ا‎ 
0 ولأتم” 0 قوله ( ورضيت لم الاسلام دينا) أى 0 برضاى به 0 فانه‎ ( 
سبحانه لم بزل اضيا لامة نيبه عََلِقَة بالاسلام فلا يكون لاختصاص الرضا مهذا اليوم كثير فائدة ان ا‎ 
جلناه على ظاهره » وعتمل أن رد رك لك الاسلام الذى أنتم عليه اليوم دينا بإقيا الى اتقضاء أ‎ 
0 ) أنام الدنيا 6د ودينا منتصب على ابيز ا مفعولا ثانيا ب ا ( غن اضط" فى خمصة‎ 
هذا متصل بذكر الحرمات وما ببنهما اعتراض » أى من دعته الضرورة ١ف خمصة) أى مجاعة إلى‎ 
١ كل المبتة ومابعدها من امكر“مات 2 وانليص 3 ضمور البطن 6 ورجل جيص وجصان » واسراة خيصة‎ 
: وتحصانة » ومنة احص القدم » و يستعمل كثيرا فى الجوع » قال الأعذى‎ 
١ تبيتون فى المشتاء ملاى بطلونكم »* وجاراتك غر ببآن خائصا‎ 
قوله (غيرمتحا لاثم ) الحنف : الميل # والاثم لم رام » أىحالكون المضطر” فى ممصة غير |أ‎ 
وهو عع غير باغ ولا عاد » وكل مانا ل فهومتح حانئف وجلف “وقراً النحى و يحى بناد ثاب والساتبى‎ » 3 1 
1 حنف (فان الله عورم ). نه لايؤاخذه عا ا نض 4اليه الضرور ورةف الخوع 0 ميإه أ كل‎ 
. لى الاثم » بأن كور ن باغيا على لى غيره أو متعدبا لما دعت اليه الضرورة حسما انقدم‎ ! 0 
| لقا اا فى حاتم والطبراق وابن مدو به له والخا'كم وعفحه عن ن ألى أمامة : قال بعنتى رسول‎ 
ل إك قوى أدعوهم إلى الله ورسوله ؛ وأعرض علمهم شعاء ثرالاسلام ؛ فيا كن كذلك اذحاءوا ا‎ 
|| بقصعة دم واجتمعوا عليهاباً كاونها قلوا دإ" باصدى فكل »قلت وعم إها أنبنع , من عند من كم‎ 
١ . هذا علي 0 ل الله عليه ؛ قالوا وماذ ل + قالفتاوت عليوم ا الآنة ) حرمت د عليكم البتة)‎ 
وأنزرج ابن حريروان المنذر وابن أنى حاتم والبيوق فى سئنه عن ل عا 1 ( وماأهل” أ دير ا‎ 
|| الله 06 قال وما أهل" لاطواغيت نه ( والمنخنقة ) قال التى تحنق فتموت ( والموقوذة ) قال التى تضرب‎ 
|| بالحشبة فتموت (والمترذنة ) قال النى تتردى من المبل فتموت (والنطيحة) قل الشاة التى تنطح الشاة‎ 
: ذلك ؛ وله روح في‎ :,١ ا قول ماحد الشع (الذ ماد كن ) شوك دحم‎ 
/ (وماأ كل السبع ) يول ما لك السبع (الا ماذ كيتم) ,> ول دحم ن ذلك و رفح فكلوه (دماذيح‎ 
|| على النصب) قال النصب أنصابكانوا بذكون ومهاون عايها (وأن تستقسموا بإلازلام) قل هى القداح‎ 
| كانوايستقسمون بها ف الأمور (ذلك فسق) يعنى م نأ كل ذلك كله فهوفسق . وأرج ابن أنى حاتم عنه‎ 
|| قال الرذاة التى تتردى فى البثر » والمتردية التى تتردى من المبل . وأجوج ابن جرير عن سعيد بن جبير فى‎ 
|| قوله (وأن تستقسموا بالأزلام) قال : حصى بيض كانوايضر بون ها . وأخرج عبد .ن جيد وابن جرير‎ 
الحسن فى الآنة قال :كانوا اذا ا سفرا يعمدون الى قداح ثلاثة كتيون عل واحد دنا‎ 16 


رك لى الآخرنباق 20 0 ا 0 0 0 
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ا »وان خرج الذى عليه نهاتى كفوا »وان خرج الذى ليبس علهه ثىء أعادوها » 
وأخرج ان 0 النذر عن ابن عباس فىقوله (البوم بأس الذين كفروا من ديت م قال : بأدوا 
| أن برجعوا الى دينهم أندا . وأخرج البميق عنه فى الآنة قال : يقول ينس أهل مكة أن برجعوا الى دينهم 
|| عبادة الأوثان أبدا (فلاتخدوم) فى اتباع تمد (و واخدون) فى عبادة الأوثان 0 مد » فاما كان 
|| واقفا بعرفات نزل عليه جبريل وهو رافع يديه والمساءون بدعون الله (اليوم أ كا لت لك دن م ) ي#ول 
حلال؟ ورامك فإ ينزل بعد هذاحلال ولاحرام (وأتهمت عليكم تعمتى) قل اه شرك 
ا (ورضيت) ببقول : اخترت (لكم الاسلام دينا) فكث رسولالله ملعي 1 الآنة أحدا 
ومانين بوما» ثم قبضه الله اليه . وأخرج ان جزربر وان اندر عنه قال : أخر الله نيه والمؤمنين أنه 
ا أ كل لم الامان فلا حتاجون الى ز زبادة أبدا» وقد أيه فلا ينتتص أبدا » » وقد رضيه فلا سخطه أبدا . 
أ بخارى ومسل وغيرهما عن طارقءن شهاب قال :قلت المود لدمر نك ؟ تقرءون آنة فىكتا كم 
ا ونا معشرايهودنزاتلاتذنا ذلك اليم عيدا» قل : وأكة آنة 7 قلوا ( يوم سكت ت لك د 0 
قال عبر : والله | فى لأعلم ال وم الذى نزلت فيه على رسولالله عََلتعَِةٍ والساعة التى نزلت فيها» نزلت 
]أ رسول ملعم عشية وف ف يو جعة» . وأخزج ابن جربر وائن ار و رك 
| ففقوه ( فناضطر) ؛ يعنى الى ماحوتم مما سمى فى صدر هذه الدورة (فى ممصة) يعنى فىجاعة (غبر 
| مت 01 يمول : 5 


ل 1 » الوم حر لك الطريت 0 1 


ل 
ا 0 ار 


1 ءِ ص 
ل 0 اس 0 من ادن ونوا الك 5 7 قي 0 


حم وو وى ذم 2 0 02 


_- 


200 اجورَهن #صنين غير مسهحين ا متخلرى َخْدَان وَمَنَ 1 بالإعن 0 حَبِط 


ع وَهوَ فى 0 م الي 1-6 


هذا شروعف بيان ال ان ن ماحرهاللةعامهم » وسيا لذ كرسيت نزول الأنة 5 قوله (ماذا 
أحل لم ) أى شىء أحل م » أو ماالذى أحلن لم م نالمطاعم اجالا ومن الصيد وه اام الات 
ومن نسائهم * قوله (قل أحل لك الطليبات) : هى مايستإذه 5 كله و يستطيبه مما أ-إهالله لعباده » وقيل 
١‏ هى الملال » وقد سبق الكلام فىهذا » وقيل الطيبات : الذبائح لأنهاطابت بإلتذكية » وهوتخصيص العام بغير 
مخصص ؛ والسببوالسياق لايصلحاناذلك * قوله ) وماعاء تم م ن الموارح ) هو معطوف على الطيبات 
بتقدير مضاف لتصحي بح المعنى » أى أحل لك الطيبات كل لك صيد ماعامتم من الموارح . وقراً 
ان عباس وحهد ابن النفية (ع ام) يضم العين وكسراللام » أىعاه او ال 
ال رط ى » وقد ذ كر بعض 1 القران ن أن الآدة ندل على أن الاباحة تناولت ماعاءنا من اللوارح 
]| وهو يضمن الشكلب وسائر جوارحالطبر » وذل كبو وجداباحةساثر وجوه الانتفاع » فدل” عل جواز ازيع الكاب 
أ| والخوارح والانتفاع مها بسائر وجوه المنافم الاماخصه الدليل : وهوالاً كل من الموارح » أى الكواسب من 














الكلاب وساع الي ٠‏ . قالأجعت الأمة عل ى أن الكل اذا 91 كن أسود مسري يل منصيده الذى 
صاده وأثر فيه جرح أو وتلييت وصاد لال وذ كراسم عند 0 رساله أنصيده تيح و له لاخلاف ؛فان | 
ارم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف » فا ن كان الذى يصاد نه غي ركلف كالفهد وماأشهه » وكالبازى || 
| والصقر ووهما من الطبر فمهور الأمة على أن كل ماصاد يها بعد التعليم ار جرح فلان || 
ا واجترح : اذا ا كنس . ومنه الخارحة لأنهيكتسب مها » ومنه اجتراح السيئات » ومته قوله تعا! - ديعل 
|| ماجرحتم بإلنهار- ‏ وقوله - أم<سب الذين اجتر-وا السيئات - د قوله ( مكابين) حال د واللكاب : 
معل ا 0 » وخص” معل الكلاب وان كان مع سائر الخوارح مثله » لآن الاصطياد 
مكلاب هوالغاا لب » ول كج تنت ينول (ه ا من الجوارح ) 0 التعكليب هوالتعليم عد ال 
لما لارك منه دن التعليم وقبل ان السبعم إشدمى كلبا فيد خل كل سبع يصاد به » وقبل ان هذه الآنة خاصة 
بالكلاب . وقد حكى ابن المنذر عن ائن عمر أنه قال مايصاد باليزاة وغيرها من الطبر يا أدركت ذ كاته 
فهو لك حلال » والافلا تاعمه . قال ابن المنذر » وسئل أو جعذر عن البازى هل >ل” صيده 7 قال لا إلا 
|| أن تدرك ذ كاته.. وقال الضحاك والسدّى ( وما علهحم من الجوارح مكابين ) م يك سه » فان 
|| كان السكلب الأسود مها فسكره صيده الحسن وقتادة وَالنخم 2 أحدا برخص فيه إذا 
أأكان مهما » ونه قال ابن راهو به » فأما عامة أهل الع بإلديئة والكوفة فيرون جواز صيدكل كاب مهلم 2( 
واحتج سن الات الأدر درل « الكل الأسود شيطان » . أخرجه مسا وغيرة؛ 
06 25 2 ِ 
والمق أنه ل" صيدكل مابدخل تت عموم الموارح من غير فرق بين الكلب وغيره و بين الأسود .ن 
الكلاب وغيره و بين الطبر وغيره » و يو بد هذا أن سبي نزول لالآنة سوال عدى” ا عن صيدالبازى 
سيق + وا 0 تعامونونٌ مماعدكم الله ) الجلة فى محل نصب على المال » 0 0 6 الله مما 
أدركتموه عا خلقه في م ن العقل الذى تهتدون به الى تعليمها وتدر بها حتى تصيرقابإة ة 
ا عند إرسالكها * قر ( تكاراما نكن ن علي ) الناء لاتفر بع » واجلة متذرّعة على ماتقدم .ن 
ا مل دك 1 من الموارح ؛ ومن فى قوله ( ما أمسكن علي ) لاتعيض » لأن بعضن ده 
لابؤكل كاطاد والعظ وما أ كله السكاب ونحوه » وفيه دليل على أنه لابدٌ أن عسكه على صاحبه فان أ كل 
منه فابا أمسكه على نفسهم فى الحديث الثات م . وقد ذهب الجهورالى أنه لاحل" أ كل الصيد 
الذى بقصده الخارح من ناقاء نفسه من غير إر رسال . وقال عطاء بنأنى رياح الور زاعى وهو صوى عن 
سامان الفارسى وسعد بن ألى وقادر ن وأنى هر رة وعبد الله بن عمر » وروى عن على" وان عباس والحسن || 
الصرى والزهرى ور بيعة ومالك والشافى ف القدمأنه يو كلصيده » و برد عايهم قوله تعالى (إنما أمسكن 
عا ( » وقوله طعي لعدى بن حاتم اذا أرسلتوابك المعل م وذكرت ا سم الله عليه فكل ماأفسك 
عليك » وهو فى الصحبحين وغيرهه ا » وفى اننا طما « فان أكل فد 0 ا ونأك 
على نفسه » . وأما ماأترجه أبوداود باسناد جيك من حدديث ألى تعلبة : قال قال رسولالله َ 
أرسلت كيك المع انا سم الله فكل وان أكل دنه » . وقد أخرجه أيضا بإسناد جيد من حديث 
عرو ان شعيت عن أيه - جده . وأخرجه أيضا النسائى نقد جع بعض الشائعية ببن هذه الأحاديث 
تأنه انا أ كل عقت ماأفشكة فاه حرم لحديث عدىبن حاتم ان كك ثم انتغارصاحيه نذطال عليه الا نتظار 
وجاع فأكل من الصيد موعه لالسكونه أمسكه على نفسه فانه لارؤثر ذلك ولا حرم نه الصيد » وجاوا على || 





٠. 2 1 5‏ 000 0 
ذلك خديث الى ثعامة الاشنى » وحديث عروان شعبب » وهِذا جع سن ؛ وقال الخرون انه اذا 1 كل 
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١ 
الكلبت منه حرم لحديث عدى ؛ وان أكل غيره ل مكرم للحدبثن الاخربن » وقيل حمل حت ألى ثعلبة‎ 
ا على مااذا كك وخلاه » ثم عاد فآ كس د20‎ 
0 وقد ادر من أل اليم طر يق الترجيح ار الروااع لمافهاءن البعد» قلوا‎ ٠ 
عدى بن حاتم أرجح لكونه فى الصحيحين . وقد قررت هذا المسإك فىشرج للنتق بها بز يد الناظر فيه‎ 
بصيرة * قوله ( واذ كروا اسم الله عليه ) الشميرفى (عليه ) يعود الى ( ماعلهم ) أى سموا عليه‎ 
عندإرساله » أونا أمسكن عايكم » أى سموا عله إذا أردتمذ كاته . وقد ذهب الجهور إلى وجوب السمية‎ || 
عند إرسال الخارح » واستدلوا مهذه الآية » و دده حديث عدى بن حاتم الثات فى الصحيحين وغيرهما‎ 
دلفظ 2 إذا ا كا انك فاذ كر اسم الله » واذا نمك سهمك آذ كر انم , الله » . وقل عضر عل العم‎ 
نَ المرا اد اانشييه عند |/ لأكل 5 0 القرطى ودوالأظور 6 واستدلوا الأحاديك التىقي | الارشاد الىالسمية‎ 
ا وهذا خط فان النى مَبعَةٍ قد وقت التسمية بإرسال الكلب وارسال السهم » وشروعية النسمية عند‎ 
ك0 َ آآخْر » ومسئلة غير هذه المسئلة » فلا وجه ول ماورد فى الكتاب والسئة هنا على ماورد فى‎ 
لنسمية عند الأكل » ولا ملجىء إلى ذلك » وفى لفظ فى الصمحيحين من حديث عدى « ان أرسات‎ 


|| كلبك وسميت فأخذ فكل » . وقد ذهس جاعة إلى أن النسمية شرط » وذهب ترون الى أنها سنة فقط» 


ا وذهب جاعة الى 0 شرط 0 داناتى » ودذا أقوى الأقوال وأرجحها 2 قوله (واتقوا ابله 
ن الله سر يع الحساب ) أى 0 آت قريب © قوله (اليوم أحل” لم 
لطيبات) هذه اإة مؤكدة الحملة ار 3 ى قوه ( (أحل” لكم الطيبات) . وقد نَقدّم بيان الطيبات »د 
]| قوله (وطعام الذين أوتوا الكتات حل” كم العلعام ام ا وكل » ومنهالذاع » وذهب ١‏ كا اهل 
لعل [ الى تخصيصه هنا اذام » وق هذه الآنة دلئل عأ أن د لا أهل الكتبت من غير فرق بين 
ا 0 وغيره حلال لاسامين وا نكانوا لاذ كرون 5 لى ذبانحهم اسم الله » وتسكون هذه الآنة مخصدة لعدوم 
ركو لا تأكلوا مام بذ كر اسم لله عليه 4 وظاهرهذا أن ذباتح أهل الكتَاب حلال » وان 0 
ليهودى عل ذ ب حته اسم عز بر » وذكر النصراق على ذ يبيحتهاسم المسيح » و إليه ذهب أنو الدرداء 0 
ن الصامت وان عباس والزهرى ور ببعة والشعىو ومكحول . وقال على” وعائشة واان عمر | 0 
ْ يسمى غبرالله فلا اقل رن لطس كرا بقوله تعالى ولا نا أ كلوا عام بذكراسم | 
|| عليه ب وبدل عليه أتضاقوله - وما أهل” لغبر الله نه - . وقال مالك انهبكره ولا حرم » فهذا لحلاف 
إذا عامنا أن أهل الكتاب ذ كروا على ذبانحهم اسم 5 ؛ وأمامع عدم العلٍ فقد حى الكيا الطإرى 
وا نكثير الاجاععلى حلها طذه الآنة ؛ ولا ورد ف السنة من أ كله لعي من الشاة المصلية الى أهدتها 
إليه الهودية ؛ وهو فى الصحيح » وكذلك الخراب الشحم 0 الصحابة من خيبر وعم كل 
النبى نكي ليو وهو فى الصحيح أيضا» » وغيرذلك 4 والمراد بأهل الكتاب هنا المبود والنصارى © وأما 
0 » فذهب الجهور الى أن با لانو كر ل ذباتهم كيده ح أساوهم لأنهم لسوا بأ لكتاب على المشهور 
عند أهل الع » وخالف فى ذلك أنوثور » وأنكر عليه الفقهاء اف سين ل اوري 
| .يعنى فى ه ا كاله كسك مابروى عن النى وَِق لل لتَكَبة سلا أنه قال فى الجوس سنوا مهم سنة 
إ| أهل الكتاب ول يثبت هذا اللفظ » وعل فرض أن له ا تدفع ماقله » وى قوله غير كلى 
| ذاتحهم ولانا عى نسائهم . وقدرواه هذه الزيادة جاعة من لاخبرة له بن الحديث من المفسر بن والنقهاء 
| ول ينبت الأصل ولا الزيادة بل الذى ثبت فى الصحيح أن النى مَليكَةٍ أذ الإزبة من مجوس هجر » 
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وأما شو تغلل ف فكان عا على" ن أبى طالب شبى عن ذباكهم لأنهم عرب » وكان بقولانىم 4 م تحسكوا بشىء من 
النصرانية الا بشرب أ برا» وص كنا سائر العرت التنصرة كتاوخ » وجذام ؛ 2 » وعا مإ » وم ن أشههم . 

الو ا لاا ملت واظلف . ورور 0 اللصرى 
أخهما كان لاريان بأسابذ ببحة نصارى بنى تغلب . وقال القرط طى . وقال جهور الآمة انذ ببحة كل نصراق 
حلال سوا ءكان من بنى تغاب أوامن غيرهم »و 1 لك المبود . قال ولا خلاف بين العاماء أن مالا حتاج 
ا إلى ذ كاة كالطعام جوز ا كله قوله ة لم( أى وطعام المسامين حلال لأهل الكتات » 
وفية دليل على أنه >وز لإسامين أن يطعموا أهل الكتاب م ع وهذا من ع باب المسكافأة والجازاة 


و إخبار المسامين بأنماياأخذو ونه هنهم من أعراض الطعام حلال طم بطر يق الدلالة الالتزامية ‏ قوله 


م 
( وانخصنات من المؤمنات ) اختلف فى تفسبر الحصنات هنا » فقا العاف دان الخرائر . وقرأ الشعي 
كبر الصاد » ونه 3 قرالكاى عر 1 فىهذا مستوفى فى البقرة والشساء وات 
ومن المؤمئات وضف له والخير محذوف ؛ أى حل" لج »؛ وذكره دنّ هنا توطئة ومويدا لقوله (وانلحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قلي ) * والمراد من المرائر دون الاماء هكذا قال الجزور » وحى ابن 


3 


جر بر عن طائفة من السافأن هذه الآنة :> كل كتابية سرّة أو أمة » وقبل المراد بأهل السكتاب هنا 
الاسرائيليات » و به قال الشاذى : وهو تخصيص بغير مخصص . وقلعبد الله.ن عر لاتحل” النصرانية : 
قال ولاأعل شركا أ كبر من أن تقول رمها عسى . وقد قال الله - ولا تنكحوا المشركات حتىيؤهنٌ - 
الآنة 2« 0 عنه أن هذه الآنة خصصة اللكتا: بيات هن عموم المشركات ذيينى العام على الحاص . وقد 
استدل من حرام نكاح الاماء الكتابيات مبذه الأنة لأنه جلها على الجرائر » و بتولهتعالى (ن ماملكت 
أعانكم . ن فتياتم المؤمنات ) . وقد ذهب الى هذا كثير من أهل العم وخالاهم من قال 
ان الآنة 1 رم 0-07 تقكم » والخاصل أنه بدخل تحت هذه الآنة المرثة العذيفة من 
ا عل جيع الأقوال الا على قولا بن عمر ف النصرانية و ددخل تحتها المرثة النى لبست بعفيفة 
والابلة العفيفة » على قول من بول انه جوز استعمال المشترك ف كلا معنسه 6 وأماءن 3 
فان جل المحصنات هنا على الخرائر لم .يقل مجواز نكاح الأمة عفيفة كانت أو غير عفيفة الا 0 آخر : 
ويقول كواز : سكاح | حخرة عفيفة كانت أوغير عفيفة » وان جل الحصنات هنا على العفائف قال بحواز نسكاح 
الحرة الغفيفة والآمة العفيفة دون غير العنيفة ههما ‏ قوله اذا 1 0 جور دن ) : أى مؤورهنٌ 
وجوات اذا تحذوف » » أىفينٌ حال اوم فى ظرف نير قات الم اق حل لك : عد قوله (حصنين) 
منصوب على الال » أى حالكون> أعفاء باللسكاح » وكذا قوله دايا منصوب على الحال 
من 50 فى خصنين أوصفة ا » والمعنى غير مجاهر بن ,لزنا : قوله (ولامتخذى أخدان) معاوف 
على (غيرساذين) أوعلى (مساغين) . (ولا) منيدة إلتأ كيد » والحدنيقم عل السك والأئى » أى/يتخذوا 
معشوقات » :فد شرط الله فى الرجال العفة وعدم الجاهر ة بإلزنا وعدم اتخاذ أخدان :5 شرط ف النساء أن ككنٌ 
حصنات وك دكن 0 6 00 ( فقد حبط عمله) أ بعلل (وهوة ف الآخزة من 
اين) وقرا أ ابن السميقع ققد حبط 0 عاه. 

ا ان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم والطبراتى والما م وصمحه والبيق فى سننه عن 
أرافع أ اله ى ل أصه يقل الكلاب فى الناس » فقالوا بارسول لله ماذا بحل" لنامن هذه الأمة 
امت شاك لت النى 2 عَلتَعَ تأزل اله (يسألو نك ماذا أحل" م الآنة . وأترج ابن جربر 


عن عكرمة كوه له كوه ٠‏ وأخرج ان أحام عن سعيد إن جبار 


ان 
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أن عدى بنحاتم وز بد بن المهلهل الطائيين سألا رسولالله ل فقالا بإرسول الله اناقوم نصيدبالكلاب ا 
واليزاة » فنزلت . وأترج عبد بن جيد وابن جربر عن ال ى أن عدى بن حاتم الطاى أق رسول الله ١‏ 
َل فساله فذكر نحوه . وأترج ابن جريروان المنذر وان أى حاتم والبييق فى سننه عن ان عباس 
فى قوله (وتاعام من اللوار مكت) قال ل الكررت القلئة » والبازى والموارح : يعنى الكلاب | 
ا والفهود والصقور وأشباهها . وأخزج ابن جر برعنه قال : آلة 0 اران وقد ١‏ كاده 0 ْ 
| يق صاحه . وأخرج عنه أيضاقا : اذا كل الكلب فلا تأ كل ؛ فااها أمسك على نفسه . وأخرج || 
ا عبد بن -جيد عنه نحوه » وزاد : واذا أ كل الصقر فلا تأ كل » لأن بعك تر به والصقر || 
ا لانستطيع . وأشرح ابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وال ببق فى سننه عنه فى قوله (وطعام الذين أوتوا 
ا الكتاب) قال : ذبانحهم » وفىقوله (والحصنات من الذبن أوتوا الكتاب مره ن قدى) ولح 1ك 0 
ا ا تتموهنٌ أجورهنٌ ) لعنى مهوردنٌ (حصنين) لعن فى تلكحونهنٌ ار والينة (غيرمسافين) غير ا 
|| متغالين بإلزنا (ولامتخذى أخدان) يعنى سرون بالزنا ٠.‏ وأترج عبد بن جيد عن قتادة فىقوله (والحصنات ا 
ا ا 
| من المؤمنات والمحصنات م ن الذين أو وتوا الكتاب) آل أحر ل الله لنا محصنتين محصنة مؤمنة ومحصنة من || 

أهل الكتاب » نساؤنا عليهم حرام وا اوم لنا حلال اع لقا برعن جار قل : قال رسول الله || 
ا لل 2 انوج نساء أل الكتات ولاينرو و+ون لساعنا» . وأخْرج عبد الرزاق وان- بر عن تمر بن الخطاب ١‏ 
ا قال : المسم يروج النصرا دمة 


ولابتزقج النصراى السامة . وأترج الطبرائى واناة وضحه عن اانعباس | 
قال : انما أحلت ذبائح الميود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والانجيل . وأخرج عبد بن جيد || 
| وان جرير عن مجاهد فى قوله (واحصنات من الذين أوتوا الكتاب) قال المرائر . وأجرج عبد بن + 
عن الضحاك قال : العفائف . 
م 

00 


قوله 0) الا لحا اا بالمسيب عن السنببم فى قوله ‏ فاذا قرأت القرآن فاستعذ بإلله ‏ || 

وقد اختل ف أهل العا مف هذا الأعس عند إرادة القيام الى الصلاة » فقالت طائفة هوعام 0 قيام المها || 
سواءكان القائم متطهرا 0 6 فانه بينبنى له اذاقا ااه صادة أن يتوضاً » وهوصوى” عن 1 ا 
| وقالان سيربن كان اخلفاء بتوضئون لكا معدا رات درل : انهذا الأعس ادانع ب 
وهوضعيف »ء فان اللخطاب لإؤمنين و ال لوللا : الأعس للندب طلبا لافضل » وفال ]ترون : ان 


الوضوء لكل صلاة كان فرضاعلبهم مهذه الانة اه ثم نسخ فى ف تح مكة » وقال جاعة : هذا الأعس خاص عن | 
كان حدثا » وقال ارون الزاة اذاقتم من اتوم الىالصلاة» قم الخطا بكر ل قائم من نوم : وقدأ جمس ا 

وأجد وأهل السان عن بر يدة قال :كان النى يَرَمَية ,توضا عندكلصلاة » فاما كان بوم الفتح توضاً 

ومسح ع ل 2ده رفل الصاؤات بوضوء واحد » فقال له جمر : بارسول الله انك فعلت شيا لم تسكن تفعله » 














إلمه اك معني , مسجتعيدميا وا لصد > ب 5 
.أجل مشفم نه | ا 
١‏ وقرأ ابن كثير وأنو عير ووجزة بالحر » وقراءة ل الرجلين » لأنهامعطوفة علىالوجه || 


ا والى هنا ذهب جهور العاماء » وقراءة الحر تدل عل أنه جوز الاقتصار على سمج الرجلين لأنها معطوفة عل ا 
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|| فقال : عمدا فعلته باعمر # وهوصوى من طرق كثيرة بألفاظ متفقة ف المعنى . ورج البخارى وأجد وأهل 


السئن عن عمرو بن عاص الأنصارى سمعت أنس بن مالك يقول : كان النى ومإلك: يتوضاً عندكل حلاة || 


|| قال قلت فاأئت مكي فكتتم تصنعون * قال كنا نصلى الصاوات نوضوء واحد مالم تحدث » فتقرر هاذ كر أن 


لوو ء لاحب الا على الحدث » ونه قال جهور أهل العلل ودو الحق 4 قوله ( فاغساوا وجوهك ) الوجه 
فى اللغة 0 من المواجهة » وهو عضو مشتم| م 6 وله له طول وعرض 2 هده فى الطول من ممتد] 


سطح الحمبة الى منتهى الاحيين » وق الع لعرض من الأذن الىالأذن » وقدورد دكن تخليل اللحية » 


ا واختلف العاماء فى غسل ما استرسز ل » والكلام فى ذلك مبسوط فى مواطنه » وقد اختاف أهل العم ا 


هل يعتيرفى الغسل الداك اليد أم يكئى اصار الماء » واكلاف فى ذلك ا مدل 1 


أ فانثنت فا أنالدلكد ل برا والا فلا ا 


اذا أجرى عليه الماء ودلكه انتهبى . وأما المشمضة والاستنشاق » فاذا لويكن لفظ الوجه يشمل باطن الفم ا 


!| والأنف » فقّد ثبت غسلها بالسنة الصحييحة ؛ والخلاف ف الوجوب وعدهه معروف 7 ا 


ففمؤلفاتنا ‏ قوله (وأند يك الى ال رافق) الى للغاية » وأما كون مابعدها بدخا ل فما قبلها فحل خا 


وقد ذهب سيبو نه وجاعة الى أنما بعدها ان كانه من لو وع ماقبلها دخل والا فلا » وقيل انها هنا إععنىمع > 


| وذهب قوم الى أنها يد الغا مطلقا » وأما السخول وعدمه فأحس يدور مع الدليل» وقد ذهب الجهور الى || 


أن المرافق تغسل » واستدلوا ما أخرجه الدارقطنىوالبيق من طر يق القامم بن تمد بن عبدالله بن مد || 
ان عقيل عرء حدّه عم حابر بن عبد الله قال :كان رسول الله مََلتعَيةٍ اذا توضاً أدار الماء على م فقيه » || 
ع ا ا ا ل 


ّ 0 10 سور ار 5 
ولكن القاسم هذا متروك وجدّه ضعيف + وله (وامسحوا برءوسك) قيلالباء زايدة » والمعنى امس<وا 


ار عوسكم » وذلك يقتضى تعمم المسح بيع الرأس » وقيلهى للتبعيض » وذلك يقتضى أنه حزىء مسح بعضه 


واستدل القائاون بالتعمم بقوله تعالى فى التيمم ( فامسحوا وجوهكم) ولا حزى” مسح بعض الوجه اتفافا » || 
وقيل انها الالصاق » أى ألصقوا أبديك برءوسك ؛ وعلى كل حال : فقد ورد ف السنة المطهرة مايفي د أنه يعفى 
مسح بعض الرأس كك أوشناه و فى ملفا » فكان هذا دليلا على المطاوب غير محتم ل كاحهال الآنة على فرض 


]| أنبا محتماة » ولاشك أنمن أحص غيره بأن عسحرا 0 ممتثلا شعلمايصدق عليه مسمى المسيح » ولس 


ف لغة العرب مايقتضى أنه لايد فى مثل هذا النعل من مسح ججيع الرأس » وعكذا سائرالأفعال المتعدية نحو ا 
اضرب ز بدا أو اطعنه أو ارجه ‏ فانه بوجد المعنى العرنى بوقوع الضمرب أو الطعن أو الرجم علىعضو هن 
أعضائه » ولايقول قائل من أهل اللغة أومن هو عام مها انه لا يكون ضار با الا بإيقاع الضرب عل ىكل جزء || 

من أجزاء ز بد » وكذإك الطعن وار جم وسائرالأفعال : فاعرف هذا حتى يتبين لكماهو الصواب من الأقوال || 
ف مسح الرأس 6 فان قلتبازم مثلهذا فى غسل الوجه واليدين والرجلين » قات ماتزم لولا البيان من السنة ا 
فى الوجه والتحديد بالغابة فى اليدين والرجلين خلاف الرأس » قالة ورد ف السنة 0 وسح ا 
البعض ع قوله (وأرجكم الىالكعبين) . قرأ نافع بنصبالأرجل ؛ وهى قراءة الحسن البصرى والأعش || 


الرأس : واليه ذهب ابنجر بر الطبرى وهومسوى عن ا,نعباس . قال ابنالعرنى اتفق تالأمة على وجوت 


ٌ غسلهما » وماعء.تمن رد ذلك الاالطبرىمن فقهاء الماهين » والرا لرافضةمنغيرهم » وتعلق الطبرى بشراءة الحو ١‏ 
ا قال القرطى : قد روى عن ابنعباس أنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتان » قال وكان عكرمة مسح رجليه » ا 


وقال 

















0 قَ ا فكل 0 0 الدع ول عاص الشعي نزل جبريل ا قل وول قثاوة 
افترض الله مسحتين وغسلتن » قال وذهب ابن 0 الطبرى الى أن فرضهما التير دين الغسل والمسح 6 
| وجعلالقراءتين كلروابتين » وقوّاه الل<اس » ولكنه قد ثبتؤ ف السنة المطهرة بالأحاديك ) الصحبيحة من فعله 
ل وقوله عسل الرحلين فقط 6 ودث عنه أنه » قال ل للا عاب دن ٠‏ النار ر» وهو فى الصحيحين 
| وغيرهما » فافاد وجوب غسل الرجلين. » وأنه لاحرى مبسحيما » لأن شأن الح اورم مامت 
و على يا » فلوكان محر رثا لماقال وبيل للااعقاب ٠ن‏ ع النار » وقد ثنت عنه أنه قال 0 م 
وغسل رجليه : هذا وضوء لاقمل الله الصلاة الانه . وقدثيتى تيح ملم وغيره أن رحلا ا 
فترك على قدمه مثل موضع الظفر . ذقال : له ارجع ان وضوءك . وأما المسح على الحفين فهو نات 
ا المتواترة 4 وقوله ( إك الكعبين) الكلام فيه كالكلام فى قوله (إك المرافق) » وقد قبل 
فى وحه جع المرافق » وتثنية الكعاب انه لما كان فى كل رجلكعبان دم يكن فىكل بد إلا صرفق واجد 
ثنيت الكعاب تنبها على أن لكل رجل كعبين ؛ حلاف المرافق فانمها جعت » لأنه لما كان فى كل بد 
حرفق وا حلدد 2 توم وجود غيره » ذ كر معنى هذا ان عطية . وقال الككوائى قّ الكعبين » وجتع 
المرافق لننى توهم كن فى كل واحدة ه ن الرجلين كعبين » واتما نىكل واحدة كعب كاله طرفان من 
جانى الرجل » حلاف المرفق فهى كن عن الوهم اي 

و اق من فرائض الوضوء الئية والنسمية وليف كرافىهذهالآنة ؛ بلوردتههما السنة » وقبل ان فىهذه الآنة 
ماندل” على النية » لأنه ماقا إذاقتم إىالصلاة فاغساوا وجوه> > كان تقدير الكلام فاغساوا اعرف 
طاء» وذلك هوالنية المعتبرة 5 وك (دا 7 ٠‏ كنم ج نبا فاطهروا) ا . وقد ذهب حمر بن الخطات 
وان مسعود دإإىأن الحنبت لايتيمم أليتة بل بد اللدة حتى جدالماء استدلالامبده الآنة » وذهب اله لجهور إلى 
وجوب التيه. الجنانة ٠‏ ا ؛ وهذه الآنة هى للواجد » عل ىأن التطهر هوأعي” من الحاصلهالماء أو بها 
هوعوض عنه مع عدمه » وهوالئرات . وقدصح عن عمر واءن مسعود الرجوع | إلى ماقاله الجوور للا حاديث 
الصحيحة الواردة فى ” مم الجنب ب مععدم الماء . وقد تقد تفسير امنب فى النساء 4 قوله (وانك كنم مضى 
أوعل سفر أوجاء ا 2 - الغا؟ نط ) قدئة عدم تفسير ر هذافسورة النساء مستوى » وكذلك تَقدّم الكلام 
على ملامسة الأساء وعلى التيمم وعلى الصعيد » ومن فى قوله ) منه ) لاتداء الغاية » وقبل ااتتعبضن » 
قيل ووجه نسكر بر هذا هنا لاستيفاء اكلام فى أنواع الطهارة ( مابريد الله لييجعل عليك من حرج ) 
أى مابر بد بد بأمس؟ بالطهارة ءاد اليا ب التضييق عليكم فى الدبن » ؛ ومنه قوله تعالى ‏ وماجعل عل 
فالدبن من حرج - م قل ( ولكن بريد لبطهرك ) 0 ذثوب.» وقبل من الحدث ل ا 
( ولتم" نعمته علي ) أى بالترخيص لم ف التيمم عند عدم الماء أو بهاشرعه لم من الششرائع النى 

١‏ مها الثواب (اعلكم سك رون) لعمته عل لم فتستحقون بالشكرثواب نارين 


وقد أخرج مالك والشافى وغبد بن -جيد وان ات اللذرعن زيد بن أسل فى قوله (اذالقتم 
ا م ا اا ام ج ان عر رعن السذى مثا ٠.‏ وأنزج ابن جر بر 
أيضًا عنه يقول : اذا قتموأتم علىغبر طهر . وأخزرج ابنأى شيبة ء ن الحسن فىقوله (فافساوا وجوه ) 
قال ذلك الغسل الدلك . وأترج سعيد بن منصور واإن ألى شمة 4 وابن جربرءن ن أنس أنه قبل له ان 
0 خطبنا فقال اغساوا وجوهم 00 وامس-وا ليث وأنه لبس شىء من ابن آدّم 
رب إلى الحبث من قدميه فاغساوا بطونهما وظهورعما وعراقييهما . قال أنس ضدق الله وكذب الاج 








ص - 


( " - « فتح القدبر» ‏ ثاق ) 
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0ض 
قال الله ا نرءوسك وأر وألجلكم ) وكان أنس اذا مسح قدهيه دلهما . وأخرج سعيد .ن منصور 

عن عبد الرجن بن أنى لا للى : قال اجتمع أخماب رسول الله يَلِعَبة على غسل القدمين . وأخرج عبد 
ابن جيد وان جر بر وان ادر عن مجاهد فى قوله (من رج) قال من ضيق . وأخرج عبد بن جيد 
وأو الشيخ عن سعيد بن جببر فى قوله (وليتم *.لعمته عليكم ) ) قاليهام : النعمة دخول الحنة » م تعمته 
على .عبد ل يدخل المنة . 


ا اك ل ا ل . 
وَأذ كروا لعوة الله ع وميئةه الذى واثقفهم بو د قل 


-ه - سا 
ع بذات الصدور 2# 0 ع آاذين اموا 


و 


1 0 0 
| أعداوا هوَ أقرب للتقوى واتقوا الله إِذ 2 5 1 


رع - - ١‏ 
0 ا 1 َال كناك باينا 


0 


كروا ل الله 0 3 00 “أن 0 


ع واوا الله وهل اله فلمو 0 


اكلام قيل هى الاسلام والميثاق : العهد » قيل المراد به هنا : ماأخذه على نى آدم كا قال 


ك1 راد نا بك ا اده اك الآنة . قالمجاهد غيره ون ن وان ل نذ ه فقد أخبرنا اللهنه » وق 
2 2 00 0 








هو خطاب المهود » .والعهد : ماأخذه علبهم فى التوراة . وذهب ججهور المفسرين من ااساف ومن إعدهم 
الى أنه العهد الذى أخذه النى ملع ليلة العقبة عابهم » وهوالسمع والطاعة ف المنشط والمكره وأضافه 
لل له عن أضه و إذندكا قال اما سايعون الله - »؛ و بعة العقبة مذكورة فىكتب 
السير» وهذا متصل بقوله - أوذوا بالعقود - د قوله 0 لتم سمعنا وأطعنا) أى وقت قولكم هذا 
القول » وهذامتعلق بواتقكم 6 أو محذوف 0 » أىكائنا هذا الوقت (وذات الصدور) : ماحفيه 
الصدور لكونها مختصة مها ا » وطذا أطلق عاها ذات التى ععنى الصاحب » واذا كان سبحاله 
عالما مها فكيف ما كان ظاهرا جليا ‏ قوله نا الذين آمنوا كونوا 0 اقم تفسيرها فى 
النساء » وصيغة المبلغة فى (ققامين) تفيد أنهم 0 مورون بأن ن يشوموا مها أن" قبام (لله ) أَى لأجاه تعظلما 
لأحس و وطمعا فى ثوابة + والتظطاة الفدل . وفك شك م الكلام على قوله 2 رمنكم ) 0 
لاحماكى م بغض قومعلىترك العدل وكتم الشهادة ( الوا هو) أئ العدل المدلول عليه يقوله اعدلوا 
( أقرب اللقوى ) || ى أحىتم مها غير ماة : أى أقرب لأن تتقوا الله » أولأن تتقوا النار د قوله (لم 
مغفرة ام هذه الجإة فى محل نصب على أنها النعول الثاتى لقوله (وعد) على معنى وعدهم 
أن لم مغفرة » أو وعدهم مغفرة فوقعت الل موقع المغرد فأغنت عنه » ومثله قول الشاعر 
رم جزاء د وجنات وعينا سلسبيلا 

قوله ,( أعاب الجحم ) أى ملاسوها 4 قوله (إذه” قوم ) ظرف لقوله ا وه 

أوتحذوف وقع حالامنها (أن ييسطوا) أى بأن بسطوا ب وقوله ( فكف” ) معطوف عل 3 وه (هم) 


سان ديان سيب نزول هذه الآنة » و به بنتضح المعنى : 





وقد أخرج ابن جربر والطبراتى فى الكبير عن ابن عباس فى قوله ( إذ قلئم سمعنا وأطعنا) يعنى 
ا د ا 


حان 
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حان بعث ا ا تاب قلوا : امنا بالنى والكتاب وأقررنا عانى ف التوراة فذ كرهم 
الله ميثاقه الذى أقر”وا نه على أنفسهم وأحرهم بالوفاء به ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر واين المنذر 
بن مجاهد : قال الام : الآلاء وميثاقه اللى راقم .+ » قل الذى واثق نه , نى اذم فى ظهرآدم عايه 
ل . وأخرج ابن جر بر عن عبدالله بن كثير فىقوله (لأمها الذن آمنوا كونواقوًاء «ين بالقسط ) الآنة : 
قال نزلت فى مهود خيبر ذهب اليهم رسول الله صلِكة ستفة تمهم فى دبة فهموا أن يقتاوه » فذلك قوه 
(ولا 00 ن قوم على أن لاتعدلوا) الآنة ٠‏ وأترج عبد الرزاق وعبد بن -جيد واءن جزير وان 
ادر والبميق فى الدلائل ع ن جار بن عبد الله أن النى لك نزل منزلا فتفرق الناس فى العضاة 
ستطلاون تحتها » فعلق اللنى كع سلا-ه بشحرة ة ؤاء أع رالى” إلى سيته فاده قله » ثم أقل على 
رسول الله مأك فقالمن : عنعكمنى 7 قال الله . قال الأعرانى مين أوثلاثا من عنعك منى #والنئ 0 
تقول : الله » قسام الأعرانى السيف » فدعا النى ل أتحابه ةأخبرهم بصنيع الأعرانى ان جليه 
لم يعاقبه ل تعر وكان قاة رد كر و هذا » وذ كر أن قوما من العر ت أرادوا أن يفتسكوا بالبى 
يق فأرساواهذا الأء راف © ونأ ول ( اذ كروانعمة الله عا ادم قومأن بيسطوا اليم أيدههم) 
ل . وأخزرج الما 1؟ وصضحه عنه بنحوه » وذ كر أن | سم الرجل غورث بن المارث وأنه لما قال النى 
يك : الله سقط السيف من بده » فأخذه النى مإلقكة 0 ك0 7 تلك راسد ذل 


فشهد أن لاإله إلا الله وأخرجه أيضا ابن اسق بأبر نم لان ٠‏ وأخرج أبونعيم فى الدلائن 

ن ان عباس أن نى النضير موا 0 يطرحوا حرا على ى كي ومن معه لخاء جير يل فأخبره عا 
د ا د (لاأيها الذن آمنوا اذ 0 ا قوم) الآبة » وروى 
دو هذا من طرق عن غيره » وقصةالأعرانى وهوغورث المذ كور ثابتة فى الصحيح : 


يه 5 7 ١ء‏ َ ك2 26 0 1 
وَأَندَ ل أ 3 2 0 سل ةما 0 5 عش ا وَقالَ ل ننه | إن كي 0 - 
«لومء ا س 0 1 

لحان نيع كو و 0 ل و 0 5 م ان قرعا عمال" ورين 
ل وس" 00 0 ٠.‏ 
0 57 ا وَأ ك0 جَنتِ عَرى دن 0 الا 6د من لغ تك ذلك ك0 

1 وداع # امه 

مه سيل م مما تقضمة 0 ع ل دار 0 0 ل 
ةو 0 ا 0 روابم مال ا 8 / عل حَائٌ 0 ا 0 نعف عن" 


١ 
0 


وَأَمْنمْ إن لله ع آلْمْدْسنين 2# ومن انا إن وى ال ال دسو احظًا 0 


ومع 
ذ وا م ريا بينم العداوة والبتضاء إلى 00 ألقيمة وسؤف ينمئهم' أل نيما كانوا 


2 


كصنءون * 


قوله (ولقد أخذ الله) كلام مستأنف يتضمن ذ كر بعض ماصدر من بنى اسسرائيل من الحيانة.. 
وقد تقدم بان الميثاقالذى أخذه الله عليهم . واختلف المفسرون فىكيفية بعث هؤلاء النقباء بعد الاجاع 
منهم على أن الثقيب كبير القوم العام بأمورهم الذى بلقب عنها وعن مصاللهم فيها ,6 والثقاب : الرجل 
العظيم 0 0 ا على هذه الطزيقة » ك2 ثقيب ام لانم رضم والتقب : الطر 2 














| ف ادن هذا أده » وسمى. له نت ت الوم لأنه طرٍِ بق الى معرفة مور رم 2 والثقيب 1 


1 الغر نت 6 فل المراد سبعث هؤلاء النقباء ء أنهم بعثوا ا لا طلاع على الحبار رن والاظر و فى قؤثهم‎ ١ 
ا 0 لختروا حال من ما وروا بذك فاطلعوا من ع الخدا رن علىقوة عفليمة وظنوا أنهم لاقبل‎ 
ا ل ته فتعاقناوا انهم على أن خنوا ذلك عِن ننىأسر 0 رامل وأن يعاهوا نه مودى » قاما انصرفوا الى بى اسزائيل‎ 


| خان مَنهم عشرة فأخبروا قرااتهم ففشا ار ختى بعلل مس آل زو وقالوا اذهب أنت ور يك فقاتلا » وقبل ا 


ان نهؤلاء الثقباء كفل كل واحد منهم على سبظه بأن يؤمنوا ورتقوا الله » وهذًا معن 0 ا 
' ذ 5 بعض'مافله جاعة من السلف فذلك من قوله (وقال الله الى مع( أى قال ذلك لبنى اسرائيل » || 
وقيل للنقباة 4# والعى الى ممحكم بالنصر والعون » واللأم فى قوله (لأن أقتم الصلاة) هى الموطئة || 
اتقدم الحذوف ؛ وجوانه ( لأ كفرن ) وهو ساد مسد جواب الششرط »* والتعزير : التعظيم والتوقيرء || 


ا ألو عبندة 
ا ل ل رلا ٌ 
أى يعظلم و لوقر » ؛ و يطلق .التعز ير على الضرب والرد » يقال عزرت فلانا : اذا أذبته ورددته عن ْ 
الي فقوله ( معزدعوهم ) أى عظمتموه على المعنى الأو » أو رددتم عنم أعداء عه ومتعتموهم عل 
الثالى 4 قوله ( وأفرضم الله قرضا حسنا ) أى أنفقم فى وجوه لمر (دقرضا) مصدر محذوف 
الزوائد كقولهتعالى - وأنبتها ثانا حسنا ‏ أومفعول ثان لأقرطتم * والحسن : قبل هو ماطابت به || 
التقس » وقبل ماابتتى به وجه الله » وقيل الحلال * قوله ( غنكفر بعد ذلك ) أى بعد الميثاق 
أو نعدن الشمرط المذ كور ( فقد ضل” سواء السبيل) أى أخطاً وسط الطر يق قوله (فما تقضهم || 
ميثاقهم) الباء سببية ومازائدة » ا :أ طناك ذا واكم (وجعلنا قاوهم ا 
قاسية) : أى صلبة لانىخيرا ولاتعقله » وقرأ أجزة والكساق قسية بتشدبدالياء دن ن غبرألف “ دهى قراءة || 
ا نمسعود والنخى وحى إن وثات » يقال درهم قسى” مخفف السين مشدد الياء» أى زائف » ذ كر ذلك | 
أنؤعبيد »:وقال.الأصمئى وأنو عبيدة در سن : وقراً ال قسية تخفيف الياء ا 
وقرا الباقون م 52 فون اللكام عن مواضعه) | مستا نفة لنيان 0 1 6 1 ا 
أو يتاولونه على غير ااه وقراً السامىوالتخى اكلام 5 وله (ولاتزال نطا لع على خائنة يم ام 
لاتزال بأجد قف على ا : 0 ار خائنة » وقد || 
تق لابالغة نحو علامة ونشانة اذا أردت المبالغة فى وصفه باللحيانة » وقبل خائنة معصية 4 قوله ( إلاقليلا ا 
م اسلا من الضمير فى مهم ( فاعف عنهم واصة صفح) قيل هذا منسوخنا” ا السيف ؛ وقيل خاص 
بالمعاهدين 4د قوله ( ون الذبن قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم ) الحار والحرور متهاو شوله (أخذنا) ا 
والتقدم الاهتام » :والتقدير وأخذنا من الذئن قلوا انا نصارى ميثاقهم © أى ف التوحيد والامان عحمد 
عير و ما جاء نه . قال الأخفش : هوكقولك أخذت من ز يد ثو به ودرهمه ؛ فرتبة الذبن بعد خلا ا 
وقال الكوفيون حلافه » وقبل انالضمير فى قوا له (ميثاقهم) راجع الىضى إسرائيل » أىأخذنا من النصارى 
مثل ميثاق المذكوربن قبلهم من بنى | سرائيل » وقال لإمن الذبن قلوا انا نصارى) ول بقل ومن النصارى 
الانذان بأنىكاذبون فى دعوى النصرانية وأنيم أنصار الله د قوله (فنسوا حظا مماذ انا أى ا 
نوا من اليثاق الأخوذ عليهم نصيبا وافرا عقب أخذه عليهم (فأغزينا ينهم العداوة وابغضاء ) أىألصقنا || 
ذلك مهم 4 مأسخوذ مزن: الغراء : وهو مايلصق الثىء بالثنىء كالصمغ وشبهه ؛ يقال غرى بإلثىء يغرى غر با ا 


د 


0 














| بفتح الغين را راء 1 اك ا حت كأنهصار لتقا نه ومثلالاخر اء التتحرش 
إ| وأغرربت الكلب : أى أواعته بالصيد ؛ والمراد قو ) ينهم) اليبود والتصارى لتقدّم ذ كرهم جبيعا » وقبل 
بين النصارى خاصة » لك مذكور » وذلك لأنم, ء افترقوا الى البعةو ببة والنستاوربة والملكانية وكفر 
ا بعضهم بعضا وتظاهروا بالعداوة فىذات بيهم » قالالنحاس : وماأحسن ماقيل فمعى ( أغر نا بيهم العداوة 
والبغضاء) انالله عزوجل 0 عداو وة الكفار وابغاضهم 06 3 فرقة مامورة إعداوة صاحتها وابغاضها 4 
ا قوله (وسوف يدهم الله يما كانوا يصنعون) تبديد للم » أى سيلقون جزاء نقض المثاق . 
ا وقد أخرج ابن جرير عن ألى العالية فى قوله (ولقد أخذ الله ميثاق 0 اسرائيل) قال أخِذ موائيقهم 
ا أن خلصواله ولا يعبده وا غيره (وإخاسم ااه نىعشر نقيبا) أىكفيلا كفاوا عاء مهم بإلوفاء لله بها واثقودعلبه 
أ من العهود فها أميهم ١‏ له وقما جا تهاهم عه . وأخرج عبد بن جيد وابن جربر وابنالمنذر عن ماهد في قوله 
ا إلى عدن نقيبا) قال كل سبط من فى اسرائيل رجال أرسلهم موسى الى الجبار بن أوجدوهم بدخلق 
5 ل ا نفس منهم فى خشبة » ويدخل فى شطر الرمانة اذا 
ا تزع حيها #سة أنفس. أوأر بعة » فرجع| لنقبا كلهم ينهى سبطةء نقتالم الا بوشع بن نون وكالل بن بافنة 
]| فائهما أمس| الأسباط بّتال اله خبار بن وجاهدتهم فعصوهما وأطاعوا الآخرين » فهما الرجلان اللذان أن الله 
ا عليهما ؛ فتاهت بو اسرا ذل أن ر بعين سنة يصبحون حيث ف إمسوا زر عدون ]مكو ق هكم ذلك 
]| فضرب موسى الخِر لكل اي للا وى اشير نوا ياجير ؛ ذنهاه الله عن 
سيوم 0 ج ابن جر , ر وان أفىحاتم عن ابن عباس فى قوله (اثى ددم ا 
إعنوم موسى لينظروا الىالمدينة ؤاءوا >رة , نفا كام بد وقرردل فقالاقد دروا قوّة قوم و بأسهم 6 وهذه ذاكيهم 
فعند ذإك فوا » فقالوا لانستطيع القتال 0 لت ربك فقائلا) وقد دراك اسحق أسماء هؤلاء 
الخال رات وهم مد كر اسار الرابع من التوراة » وفيه مخالفة لماذ كره ابن اسحق . وأغرج ان 
0ش أنى حاتم ع عن اعباس فى قوله (وء عزدكوهم) قال : أعنتموهم : وأخرج عبدن جيد واب جرنر وابن المنْذْرٍ 
عن مجاهد فى قوله (و. ااا نصر ركوهم . وأخرج ان 1 ان عباس فى قوله (فما لقضهم 
ا ميثاقهم) قال : هو ميثاق كل لله على أهل التوراة فنقضوه . وأخرج ان جر بر عنه فى قوله (أعرتغون 
0 اكلم عن مواضعه) يعنى حدود الله » يقولون ان أعسك مدعا أتثممعليه فاقباوه » وان خالفم فاحذروا , 
| وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضا فى قوله (ولسوا حظا باذ كروابه) قال : نسوا الكتاب . وأخرج عبد 
| ان جيد واان جرير وان المنذر عن مجاهد فى قوله وله ( ولاتزال تطاع على خائنة ٠نهم)‏ قل “هم مود مثل 
| الذى عمواية من النى وَركَة .بوم دخل عام لاقام رارح عدارزات رهد ملتسا جل وير 
|| ذان المنذرء ن قتادة فى قوله ( ولاتزال تطلع على خاثنة منهم ) قال:: كذب وتؤور » وى قوله (فاعف 
ا عنم وادفح) قال :ل ؤس بومئك بقتاطم » قآصه الله أن يعقو عنهم و الصفيح ؛ ثم تسخ ذلك فى براءة 
|| فال قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولاباليوم الآخر - الآنة . وأخْرّج أبوعبيذ وان جرير وابن المنذر عن 
0 ابرهم النيخى فقوله (تأغرينا دنهم العداوة والبغضاء الىبوم القيامة) قل : أغرى بعضهم ببعضٍ بالخصومات 
أ| والحدال فى الدن 


ا الكمب ا قل جآ ل 0 ين 


أ نوا عن اكثير 2 0 “دن الله 0 7 كته 

















5 


0 
سيل الل وحرجهم من لنت إلى الور , ذه نك وديم مر ل معفم * 
3< 7 2 


الألف واللام فى الكتاب للجنس ل رسولنا) أىعد عَلِقعية حال || 
كونه لابين ل كثيرا ماكتتم تخفون من الكتاب) المنزل علي » وهو التوراة والانجيل 8 نه ارجم ا 
وقصة أجحاب السبت الممسوخين قردة (و يعوا عن كثير ) مماتنونه » فيترك بيانه لعدم اشتاله علىمانجب || 
بيانه عليه من الأحكام الششرعية ؛ فان مالم يك نكذلك لافائدة تتعلق ببيانه الا تجرد اقتضاحم » وقبل || 
المعنى أنه يعفو عن كثير فرت ولا ره + رتيل عار عن كار مي ل يؤاخذهم يما يصدر مهم ا 
والجلة فى محل نصب عطفا على الجإة الحالية : أعنى قوله ( يبين لك ) © قوله (قد جاءكم من الله نور) |أ 
جا مسا قة متم عك يان أن عدا عع قد تضمنت يعثته فواند ا من محرد البيان . | 
قال الزجاج : النور تمد مَتعَْةٍ »وقيل الاسلام » والسكتابالمبين : القرآن » فانه المبين » والضمير فى قوله || 
( بهدى به ) راجع الى الحكتاب أو اليه والى النور لكونهما كالشىء الواحد ( ه كت ا 
مُارضيه الو إل السلدم) طرق السلامة من العذاب الموصاة الى دار السلام المازهة عن كل آفة » وقيل || 
المراد بإلسلام : الاسلام (و خرجهم من الظامات) التكفر بة (الى الثور ) الاسلاتى ( و ديهم الى صراط || 
مستقيم) الى طر يق يتوصاون بها الى الا لاعو ج فيها ولامخافة . ا 
وقدأشرج ابن جرير عنقتادة فقوله (رسونا) قال : هوتمد ميك . وأخرج ابن جر برأيضا عن |أ 
عكرمةٌ قال : ان نى الله عل أتاه اليود يسألونه عن الرجم فقال :1 يم أعل سانا إل اإنصوري || 
فناشده بالذى أنزل التوراة على موسى : والذى رفع الطور بالموائيق الثى أخذت عايهم » حتى أخذهأفكل || 
فقال انه لماكثر فينا جادنا مائة جادة وحلقنا الرءوس » فك عابهم بالرجم » فنزات هذه الآنة . وأخرج || 
ان النذرعن ابن خرخ نحوه . وأخرج عبد بن -جيد عن قتادة فى قوله (و هفو ءن كثير) يقول عن 
كثير من الذثوب . وأخرج ابن جر بر عن السدى قل : سبل السلام » هى سبيل الله الذى شبرعه لعباده || 
00 اليه وايتعث به رسله : وهو الاسلام 5 


ما إن ات | 


3 والرْض 0 


مر عه الى ”ل 


ضمير الفضل قَ قوله (دو المسبح) يشيدالحصر » قيل وقد قال ذلك بعض طواثئف التصارى » وقيل 

لم يقل به أحد منهم » ولسكن استازم قوط (اناللّه هوال.يح) لاغيره » وقد تقدّم فىآآخر سورةالنساء ما يكنى 

ويغنىعن التكرار » قوله (قلذن علك من الله شيئا) الاستفهام للتو بيخ والتقر يع » والملك : الضبط والحفظ 

والقدرة » من قوم ملكت على فلا نأمىه 2 أى قدرتعليه » أى فن يقدر أن نع (ان أراد أن لك ا 

المسيح| بن مسيم وأمه ومن ف الأرض جيعا) واذالم يقدر أحد أن عنع من ذلك فلا إله إلا الله ولاربغيره 
ولا 














ع عر ل م إه كازع انسار لكان ل من الم تىء ع أده 
ع نفسه أقل”"حال ولريةدرعل أن يدفم ع نأمهالموت عندنزوله له مها » وتخصيصهابلدكر معدخوطا ففعمومءن 
فى الأرض لسكون الدفع منه عنها أوإى وأبحق من غيرها » فهو اذا لم يقدر على الدفع عنها أخزعن أن ندفع 
عن غيرها » وذ كر منفى الأرض للدلالة على شمول قدرته » وأنه اذا أراد شيا كان لامعارض له فى أمىه 
لاا لقعا رو ملكالسموات والأرض ومابينهما) أىمابين النوعين من المخاوقات يد قوله (خلق 
مايشاء) جاة مستا نفة مسوقة ة لبيانأنهسبحانه خالق الخلق سب مشيئكته » وأنهيقا «رعل كل ثى علا ستصعب 
عليه ثىء 4 قوله (وقال تالمهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه) أثيتتالموود لأنفسها ما أثبتته لعزبر 
حيث قلوا- عز بران الله وأثبتت النصارىلأ نفسهام أ ثبتتهلسيح حيث قلوا- المسيحابن الله - وقيلهوعل 
حذف مضاف » أى كن اتباع أبناء الله وعكذا أثبتوا لأنفسهم أمهم أحباء الله عجرد الدعوى الباطلة والأماق 
العاطإة » فأعس النه سبحانه رسوله ير أن برد عليهم » فقال ( قل فل يعذكم بذنوم) أى انكتتم م 
تزعمون » فابله يعذ بكم عاتقترفونه من الذثوب بالقتل ولت لقانم القيامة كا تعترفون اا 
(ان عسنا النارالا أياما معدودة) فان الاان من جنس أبيه لايصدر عنه ماس تحيل ع لى الأب وأنتم تذ نبون 
والحديت لايعذب حبيبه وأتم تعذدون فهذا بدل” على أنكم كاذنون فىهذه الدعوى » وهذا البرهان هو 
المسمى عندالحدليين ببرهان الحلف د قوله ( بلأتم ل خاق) عطف على «قدّر يدل عليه اكلام 
أى فلستم حيثا حينئذكذلك ( بل ع , بشر ممنخلق ) أى من جنس من اق الله تعالى بحاسبهم على اناير 
والشر » ؤعازى كا ملس سان يشاء و يعذب من يشاء وله ماك ال.موات والأرض ومابينهما) 
من الموجودات (واليهالمصير)أى تصيرون اليه عند انتقال م من دار الدنيا الى دار الآخزة . 

وقد أخرج ابن اسحق وابن جر بر وابن المدذر وابن أ حاتم والبوق فى الدلائل عن ابن عباس : 
قال أتى رسول الله ولعي نعمان بن اضاء و >رى بن عمرو وشاس بن عدى فكلموه كلهم ردولالله 
َل . ودعاه م لى الله وحذرهم نقمته » فقالوا ماحُوّفنا رمن ن أناء لله وأحباؤه )»كقول التصارى 
فأنزل الله فههم ( وقالت اليهود والنصارى) الىاخر الأنة اواتر امداق سخدء ان قال من 
النى لك فى نفر من أصنابه وصى فى الطر ب بق » فاما 4 القوم خشيت على ولدها أن بوطاً فأقلت 
ل 00 0 انى فسعت فأخذته 3 قال الوم رول الله ما كانت هذه لتلق:ابنها فى الثار 7 فقال 
النى ملكي كيد لاوالله لابلق حبيبه فى النار » واسناده فى الم.ند هكذا : حدثنا انأنى عدى عن ع نجيك عن 
أسّ 0 ومعنى الآنة يشير الى معنى هذا الحديث » وطذا قال بعض شايع الصوفية لبعض الفقهاء 
أبن تحد فى القركن راكب لسسيه 0 ف برذ عليه » فتلاالصوق هذه الآنة . وأخوج أجد فى الزهد 
عن امسن أنالنى لمي قال « لاوالله لابعذب الله حبسه »؛ ولسكن قدببتليه ف الدنيا » . وأجرج ان 
لستقاضة ( غفرلن يشاء ويعذب من يشاء) يقول : هدى منكم من يشاء فى الدنيا 
فيغفر له » و عيت من يشاء منكم على كفره فيعذبه . 


بأَملَ الكيب شنا عاك رسُولنا مين" لك على كد 


بشير و لير وفك 1 


المراد بأهل الكتاب الهود والنصارى ‏ والرسول هو محمد مَك 














ُ ا للع 3 وين ار انام ذلك » 0 ره 1 
فر الشىء ْ : سكن وقيل هى الاتتلاع . قله أنوءا لى الفارسى وغيره » ومنه فترالماء ::اذا انقطع عماكان ا 
عليه من البردالىالسخونة » وفتر الرجل عن غرإه : اذا انقطع مما كان عليه من لد فيه » واصيأة فاترة 
الطرف : أى منقطعة عن حدة النظر ‏ والعنى أنه انقتاع 0 بعنه عَلعة مدّة من الزغان . 

| واخُتلف فى قدر مدّة تلك 20000 بان ذلك * قوله (أن تقولوا ماجاءنا .ن بثير ولا نذيز ) 

.. تعليل مجنىء الرسول بالبيان على حين فترة » أ ىكراهة أن تقولوا هذا القول معتذر بن عن تفر 00 
ومن فى قوله سان زائدة للبااغة فى انى المجىء » والفاء فى قوله له (ذقد جاءع م( هِى الفصي<ة مثل 

| مثل قول الشاعر : فقد جنا حراسانا يد 6 لانعتذروا فقد حا ع بشير ونذير » وهو 1 
خمد وَلَعَْةٌ (واللة على كل شىء قدير) » ومن جلة مقدوراته إرسال رسوله على ذترة من الرسل ا 

وقد أخرج ابن ار جر بر وان المنذر واان أنى حاتم والبميق فى الدلائل عن ائن عباس قل || 
دعا رول الله لل منود لل الاسلام فرغيهم فيه وحذرهم نأنوا غليه ثقال للم معاد بن بل وسعدين ١‏ 

ا مود اتقوا الله فوالله |: > عدون أنه رسول أ له عع 2 تدكتم 
ند كرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنابصفته 6 فقال رائع إنحزءلة ووهب بن وذ ذا ماقلنا لكي هذا وماأنزل 

ا الله من كتاب من بعد موسى ولا سل بشيرا ولانذيرا بعده » تأنزل الله ( بإأهلالكتاب 0 م رسولنا ا 

ْ سين 1ك على فثرة من الرسل ) الأنة : وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وان المنذرعن قتادة فى فى الآنة 

قال هوعد ملم جاء باحق الذى فرق الله نهبين اق والباطل ؛ فيه بيان وهوعئلة ونور وهدى وعضمة ا 

| لمن أخذيه ».قال وكانت الاترة بين عيسى وحمد ستائة سنة وماشاء الله من ذلك . وأخرج عبدالرزاق وعبد || 
ابن -جيد وان جرير عنه قالكانت جوانة سدنة وستين سنة . وقال الكلى جدحاثة سنة وآر بعين سلة , 

ا وأخرج ان اللذرعن ان جرع قلكانت ججسمائة سنة . وأخرج ابن جر بر رعن الضحاك قالكا'ت 
أر بعمائة سنةوبضعا وثلاثين سنة . وأترج ان سعد فىكتاب الطبقات عن ابنعباس 3 لكان بينموسى 


| ؤعيسى ألف سنة وتسعماثة سنة وم يكن اس ينما ألف نى من بنى اسرائيل سوى هن 
ا أرسل 5 » وكان بان ميلاد عسى و ع 
ثلاثة أنساءم قال الله تعالى ‏ اذ أرسلنا 0 اثنين فكذبوهما فعززنا ثالك. - ولذى عزز بهشمعون 


جمائة سلة وتسع وستون سنة » بعث فىأوطا | 


و 


وكان من الموار ين ف فكانت النعزة اك مببعث الله مها رسولا أر بعمائة سنة وأر بعة وثلاثين سنة . وقد || 


0 ا 7 


00 0 لقامه 0 0 لعمة لد 12 علي 0 0 


عا 0 ظ 
منها فإنا دخاون * 01 3 


م الله نيما كنا 6 الباب ددا دسلتموة فإ 0 


هخم 2 ٍّ 


مومنان # ار إذا لن ند خلها أبداما داء. 

















0 
35 تدهذا 
1 


هذه الابات متضمنة لابيان من 


امسا 


كرادوا على موسى وعصوه 5 عراد هؤلاء على نينا ” 


عن عبد اله بن كثير أنه قرأ رأياقوم اذكروا بشم اليم » وكذاة رأفيا 0 5 ءا 


نعمة الله عليكم اذ جعا ا عا رت مدا المع ل ؛ وايقاع الذ كر كر عل 000 كون المقصود ا 


ماوقع فيه من اك لان الأمس بذ كر الوقت أصس بذ كر ماوقم فيه بطر يق الأولى » وامئّن” 
عليهم سبيحانه جعل لان ماء فههم مع كوله قد جعل أنبياء من نغارهم 4 0 دن بعثه من الا أسباء “نهم 05 
قوله م أ حل مدكم ماوكا ؛ وائما حذف حرف الم اوور أن معنى الكلام على 
تقديره ؛ و >كن 0 قال ان 0 للاكان لعفل قدره وحلالة خطره حيث لايشدب إى غيردن 
هو له قال فيه ) إذ جعل فيك م أنبياء) ولك كان منسك الاك مما جوز نسيته العا ن قال بهي ا 
تقول قرابة الملك نحن الماوك 10 (وجعلكم ماوكا ) » وقبل المراد بالملك أنهم ملكو وا أصرهم اك 


كانواملوكين افغرعون ؛ فهم جيعا ماوك مبذا المعنى ا لادخل عاممغيرهم ١‏ 


إلا بإذن » وقيل غبر ذلك والظاهر أن المراد من الابة الملك اقيق » ولوكان معنىآخ لما كان امنا أ 
له كثير معنى ‏ فان قلت قد جعلى غيرهم ماوكا ما جعلهم هد قلت قد كثر الماوك نيهم ما كثر الأ نبياء ( 
فهذا وجه الامتنان * قوله ( وآ 1ك مالم 5 ل ن اسنين) أى من الم والساوى وار والغمام 
وكثرة الأ ننياء وكثرة اك اك عالمى زمانهم » وقيل انالخطاب هاهنا لأمة مد 8,6 ١ ١‏ 
وهو عدول عن الظاهر لغيره.وجب » والدواب ماذهب اليه جهور المفسر بن هن أنه »كلام موسى لتومه | 
وخاطبهم مبذا اللخطاب توطئة هيدا لمابعده من أمسه مه لم دول الأرض القدّسة . 
ا وقد اختلف فىتعيينها فقالقتادة هى الشام . وقال مجاهد : الطور وما-وله . وقال ا/نعباس والسدّى 
١‏ وغبرهما أرعاء . وقال الزجاجدهشق وفلسطين و بعض الأردن 37 قتادة جمع هذه الأقوال المذ كورة || 

بعده ‏ والمقدّسة : المطهرة » وقيل المباركة (الى كتى الله لم ) أ ى قشي ا فى سايق عامه || 

وجعلها مسكنا لكم (ولا ترتذوا اعم لى أدبا رك ) أى لاترجعوا عن أصرى وتتركوا طاعتي وما أوجننّه عل 

ن قثال الخبار ن حمنا وفشلا ( فتقلبوا) إسبب ذإك (خاسرين ) نخبر الدنيا والآخرة (قلوا باموسى 

0 فهها قوما جبارين ) . قال الزجاج الجبار من خ الأدمير ن : العا » وهو الذى تجبر الئاس عل مابر بد » | 

٠‏ فأصله على هذا من الاجبار» وهوالا كراه فاته يحبر غيره عل مابر دده » يقال أجبره : اذا أ كرهه » وقبل |أ 


هو مأخوذ من جبر العظم » فأصل الجبار على هذا : المصليح لأعس نفسه » ثم استعمل فىكل من جر" الى '| 














نفسه نفعا ق أوباطل » وقيل ان جر بر العظم راجع الى معنى الا كراه . قال الفراء ل أسوع فعالا من أفعل 


| الافى حرفين » حبار رمن أجبر » وذراك م١‏ د والمرادهنا أنىم 3 قوم عظام الأحنا م طوال متعاظمون » 


مدا 


ا 2 
ا قيل هم قوم من بقية قوم عاد » دقيل هم من 1 عيص بن اسحق » وقبل هم من الروم » ونيقال ان منهم 
اعوج انعدق المشهور بالطولااغر ط ء وعنق هى بنت]دم » قي لكان طوله ثلاثة لاف ذر راع وثلهاثة وثلائة 


وثلاثين ذراعاو ثلث ذراع . قال ابنك* ثبر وهذا ثىء يستجيا من ذ كره ثم دوغالف لماثيت فى الصحيحين 
0 0 ل مزل الكاق بن نْقص | ا 


) 1 3 9 فت القدبر» ل 0 




















>51 

أنهذا الرجلكا نكافرا » وأنهكانولد زنية » وأنه امتنومن ركوب السفينة » وأن الطوفان لميصل ال ىركبته » 
وهذا كذب وافتراء » فان الله ذ كر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين » فقال - رب لاتذر على 
الأرض من الكافر بنديارا ‏ » وقال تعالى ‏ فأنجيناه ومن معه فى العلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين - 
وقال تعالى - لاعاصم اليوم من أمى الله الامن رحم - » » واذاكان ابن نوح الكافر غرق فكيف 
ببق عوج انعنق وه وكافر ولدز نية » هذا لاسوغ فى عقل ولاشرع » ثم فىوجود رجليقال له عوج بن 

د 0 ؛ انتهىكلامه . 
قلت لم . أت فى أص هذا الرجل مايقتضى تطويل الكلام فى شأنه » وما هذه بأو لكذية اشنهرت 


| فى الناس ولسنا علزومين بدفع الأ كاذيب الى وضعها القصاص ونفقت عند من لاعيز بين الصحيح والسقيم‎ ١ 


فك لم فى بطوندفاتر التفاسير من أ كاذيب و بلابا وأقاصيص #كلها جديث خرافة 6 وما أحقه نلا ممبيزعنده 
لفن لرواية ولا معرفة به أن بدع التعردض لتفسي ركتاب الله ؛ وضع هذه الجاقات والأضموكات ف المواضع 
المناسة لما من 0 ب القصاص قوله ( فان حرجوا» نا فانا داخلون ) هذا تصريم : ما هو مفووم 
من الجاة التى قبل هذه الجاة لبيان أن امتناعهم من الدخول ليس الا طذا السبب * قوله ( قال رجلان) 
هما بوشعوكالب بن بوفنا أوائن فانيا » وكانا من الاثتى عشير نقيبا كا" ببان ذلك * وقوله (من الذين 
خافون) أى خافون من الله عر وجل" » وقبل من الحبارين » أى هذان الرجلان من جاة القوم الذبن 
افون من الحبارين » وقبل من الذين افون ضعف :: 0 » وقبل انالواوفى (غافون) | 
لبنى إسرائيل » أى من الذبن خافهم بنو اسرائيل . وقرأ مجاهد وسعيد بن جبيرخافون بهم الياء » أى 
حافهم غيرهم »* قوله. (أنع الله عللهما) ففخل رفع عل أنه صفة ثانية لرجلان » بإلايمان واليقين حصول 
ماوعدوا نه من النصر والظفر ( ادخلوا عليهم الباب) أى باب باد المبارين (فاذا دخلتمودفانكم غالبون) 


| قالاهذه المقالة لببى اسرائيل * والظاهر أمهما قد عاما بذلك من خبر موسى» أو قالاه ثقة وعدالله أوكانا 


قد عرفا أن الحبار بن قد ملئت قاومهم 2 فا ورعبا (قلوا) ب كل ا ( انالن ندخلها أبدا 


| ماداموا فبها ) وكانهذا القول نهم فشلا وجبنا أوعنادا وجرءة على الله وعلى رسوله (فاذهبأًنت ور بك 


فقاتلا) قالوا هذا جهلا بالله عن وجل” و بصفاته وكفرا عا جب له أو و استهانة بالله ورسوله » وقيلأرادوا 
بإلذهابالارادة والقصد ؛ وقي لأرادوابلارب” هارون » وكا نأ كبر من موسى » » وكان موسى بطبعة (انا هاهنا 


قاءدون ) أى لانبرح هاهنا لانتقدّم معك ولانتأخرعن هذا لسك » وقبل أرادوا بذلك عدم 0 


لاعدم التأخر ( قال) وسى (رب انى لاأملك الاش دات) حتمل أن يعطف وأجى على نفبى » وأن 


| يعطف على الضمير فى (اق) أى الى لاأملك اش كا أ لاعلك الا نفسه , قال هذا نحسرا وتحزنا 
| واستجلابا للنصرمن الله عر" وجل” (إفافرق يننا و بين القوم الفاسقين) أىافصل يبننا» يعنى نفسه وأخاه 


_ ا ا 0 


| انما أراد فى الآخرة » وقراً عبيد بن مير (فافرق) كس الراء (قل فانها ) أى الأرض المقدّسة (حرّمة 


علهم ) أى علىهؤلاء العصاة بسبب امتناعهم منقتال الجبارين ( أر بعين سنة) ظرف لاتحريم »أى انه 
بحرم عليهم دخوطا هذه المدّة لازيادة علبها » فلا نالف هذا التحرم ماتقدّم من قوله ( التىكتب الله 
ل>) فائها مكتوبة لمن بومنهم بعد هذه المدّة » وقبلانه لم بدخلها أحد يمن :قال (انا لن ندخلها) فيكون 


| توقيت التحريم مهذه المدّة بإعتباز ذراريهم ؛ وقيلان. ( أر بعين سنة) ظرف لتوله ( يبون فالأرض) 


أى ,تهون هذا المقدار فيكون التحريم مطلقا د والموقت : هو التيه » وهو فى اللغة الخيرة » يقال منه ناه 


شه 














ييه تمها أوتوها : اذا تحبر» فالمعنى ,تحير ون 0 ا هذه الأرن ال فى تاهوا اه ' 


نكو ستة فراسي خكانوا عسون حيث أصبحوا و صبحون حيث أمسوا » وكانوا سيارة «ستمرين على ذلك || 
لاقرار للم ٠‏ | 
واختلف أهل العا ل ه لكان معهم مومى وهرون أملا ؟ فقيل لم يكونا «عهم» لأن التيه عقو ئة » وقيل ا 

كانا معهم لكن سهل الله عليهما.ذلك ”ا جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم . وقد قب ل كيف بقعم ه نا ١‏ 
لجاعة من العقلاء فى مثل هذه الأرض السيرة فى هذه المدّة العطو يلة # قال أبوعلى كون ذلك بأن حول أ 
الله الأرض النى هم عايها اذا ناءوا الىالمكان الذى ابتدءوا منه . وقد يكون بغير ذلك من الأسباب المائعة | 
الهروج عنها على طر يق المتهزة الخارقة للعادة . 

ْ وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن -جيد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة فى قوله (وجعلكم ملوكا) ا 
قال ملسكهم الخدم » وكانوا أُوّل من ملك اللحدم . وأرج ابن جر برعن ابن عباس فى الآبة : قالكان || 

ٍ الرجل من بنى اسرائييل إذا كانت له الزوجة والخادموالدار سمى ملكا . وأخرج عبد الرزاق وعبددن جيد | 
| وان جرير عنه ف الآنة قال : « الرزوجة واللخادم والبيت » . وأخرج الفريانى وابن جرير وابن المدذر | 
أ والما كم وتصضحة والببيق فى شعب الاعمان عنه أيضا فى قوله (وجعلكم .ماوكا ) قال المرأة واشنادم تك أ 
| مالم وت أحدا م من العالمين) قال الذبن هم بين 0 وك وأخرج ابن أنى حاتم ع 0 سعيد | 
الحدرى عن رسول الله مَلِعَِةٍ قال «دكانت بنو إسرائيل إذا كان ن لأحدهم ا ا 





00 . وأخرج ج ابن جر بر والز يبرن 4 رف الموقفيات عن زيد بن أسلم » قال قال رسول الله لي ١‏ 
2 ن كان له 0 « . وأخرج أنو داو دن أسر فى الأ قال : قال ١‏ 
| رسولالله صلِلمية « زوجة ومسكن وخادم « ان ور وان جز برعن عبداللة بن عمرو | 
ابن العا ص أنه سأله رجل ألسنا من فقراء المهاجرين 7 قالألك امسأ ةتأوى المها قال نم » قال : ألك مسكن || 
١‏ نسكنه + قالنم » قال : فأًنتمن الأغنياء » قال ان لىخادما » قال : فأنت من الملوك . وأخ رجعبد بن جيد || 
| وان جر بروان المنذر عن اه ف قرا روجام موك قال جعل للم أزو واجا وخدما و بيوتا (وانا > ا 
| مالم يوت أحدا من العالمين ) قال المنّ والساوى وار والغمام . وأخرج ابن جرير من طر يق محاهد عن 
١‏ ابن عباس فى الآنة : قال المنّ والساوى وار والغمام . وقد ثبت فالحديثالصحيح « من أصبح لك 
| معافى فى جسده آمنا فى مسر به عنده قوت دومه فكا مما حيزت له الدنيا حذافيرها » . وأخرج ابن جرير || 
ا عنه فىقوله ( ادخاوا الأرض المقدّسة ) قال العاور وماحوله . وأخرج عنه أيضا قال هى أرحاء . وأخرج | 

ان عسا كر عن معاذ بن؛ جيل قال : هىمابين العر يش الىالفرات . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد ١‏ 

عن قتادة قال : هى الشام . وأخرج ابن جر برعن السدّى فقوله ( اللىكتب الله )2 قل التى مركم ا 

الله مها . وأخرج عبد بن -جيد عن قتادة فى الآنة قال : أعى القوم مها كا أمسنا بإلصلاة والزكاة والحيج 

والعمرة . وأخرج ابن جربر وان أنى حاتم عن ابن عباس حل موسى أآث بدخل مدينة الحبار بن فار ا 
عن معه حتى نزل قر يبا من المدينة وهى أرحاء فبعث البهم اثنى عشر عينا من كل سبط مهم عين ليتوه 
خبرالقوم فدخاوا المدينة فرأوا أمسأ عظما منهيأتهم وجسمهم وعظمهم فدخاوا حائطا لبعضهم خاء صاحب | 
الخائط ليدتنى المار من حائطه » ؤعل حتتى الغار فنظر الى آثاره فتتبعهم » فكلما أصاب واحدا منهم 
أن عار اكه مع الفا كهة حت النقطا الا عش ركاهم -فعهم كه مع الفا كهة وذهبالىملكهم فتثرهم | ا 
إن بيه فال :للك قد ريه شت وأسنا انوا فأخبروا صاحبكم : قال فرجعوا الى موسى فأخبروه بها 














ا عابنوا من أمسهم فقال ل ١‏ كتموا عنا خعل الكل لاا ولام 1 ا 
ا عسكرهم ول كم , منهم الارجلان نوش بنانون و وكالب بن وفنا » وعصا اللذا نأنزل الله فهما (قال رجلان 

ْ من الي افون) . وقد روى نحو هذا نما يضمن افد ف وس كوا و أجسامهم ولا فائدة || 
|| فى سط ذلك » فغالبه م ن أ كاذيب القصاصم قدمنا . وأخرج ابن جر بر وابن أفىحاتم عن اانعباسى 


ا قوله ( فافرق ) يقول : اقفض . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم عنه مول افصل يبنا و ينهم . وأخرج ا 
|| ابن جر برعن قتادة.فىقوله (فانها عر”مةعا 06 م فالأرض) قال أر بعينسنة . 


أ وأنرج 0 وان أنى حاتم عن ابن عباس : قال تاهوا أر يعين سنة فهلك موسى وهرون فى التبه» | 
|| وك ل من جاوز الأر بعين سنة » فاما مضت الأر بعون سنة ناهضهم بوشع بن ون » وهو الذى قا م بالأمس أ 
بعد موسى » وهو الذى افتتحها » وهو الذى قيل له اليوم سر بافتتاحها فدنت ‏ الشمسن أخررت 1 
ا تكدى ان دخلت لاة الست أن ن سبتوا » فنادى الشمس الى ماد رون 0ر5 فوقفت حتى افتتحها 

|| فوجد فهها من الأموال مالوبر مثإ قط قر بوه إلى النار فإ فم تأت فقال فيك الغاول » فدعا رعوس الأساط 
ا وهم اثنا عشير رجلا 6 فبايعهم والتصقت بد رجل متهم بيد 0 : الغاول عند ك فأنجه » فأخرج رأس 
شرة ة منذهم طا عنان 0 واسان من لوَوٌ » فوضعه مع القربان فاكلا ان كلتها . وأخرج ان 
جر رعن اءن عباس قال : 00 التيه ثياب للق ولاندرن : 


ص مغك 


"بان 0 


0 > اه 


وَذِْكَ > وا ال ين # اي ل 1 قت 1 ل نيع دن 
١‏ 


اك 0 


ير بعَث فى الأرض ل كيف وارى سرأة خب قل وى 8 


ا ال غراب افر ةي ا ون ارين * 


وجه اتصال هذا ما قبله التنبيه من الله على أن ظل-اليهود ونقضهم الموائيق والعهودهوكظم ابنكدم ْ 
لأخيه » فالداء قدم » والش سس أصيل . ا 

وقد اختاف أهل العم فانىادم المذ كور نهل همسا لصلبة أ لا ؟ فذهب الجهور الى الأول » وذهب || 
ا الحسن والضحاك الى الثاتى » وقالا اهما كانا من بنى اسرائيل فضضرب مهما المثل فى إبإنة حسد الود » || 
|| وكانت بننهما خصودة فتقر” ا بقربانين ولم تسكن القرابين الا فى نى اسرائيل.. قال ابن عطية وهذا وهم ا 
|| كيف يهل صورة:الدفن أحدمن نى اسرائيل 7 حتى يقتدى بالغراب . قال الجهور من الصحابة كن 0 ا 
ا واسمهماتابيل وهابيل » وكانقر بان قا دل حزْمة من سنيل » لأنه كان صاحب زرع واختارها منأردأزرعه || 
حتى انه وجد فيها سذباة طيبة ففركها وأ كلها » وكان قربان هاب ل كبشا لأنهكان صاحب غم أخذه من || 
| أجود غنمه » فتقبلقر بان هاببل فرذع الىالحنة فل بزل برعى فبها الىأن فدى به الذبيح عليهالسلام »كذا 
|| قال جاعة من السلف » ول يتقبلقر بإن قابيل 0 وقاللأقتلنك » وقيل سبب هذا القر يان ن أن حواءكات ا 
| تلد 0 بط ا وأثى الا الاشيثا عليه السلام 0 ا » وكان !؟ آم 0 يزوج الذكر ١‏ ا 
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من هذا البطن بالأأقى من البطن الآخر ولا تحل” له أخته التى ولدت معه فولدت مع قابيل أخت جيلة ْ 
ا لاد ا د لست كذاك واسمها ليوذا » فاما أراد آدم تزوحهما قال قاب لأنا أحق | 
حي فاحيه آدم فل عر روزجره فلم ينزح ء فاتفقوا على القر بان 0 يتزوجها من تقبل قربانه د قوله ا 
(باخق) متعاق محذوف وقع صفة دن زد انر ل( أى تادوة اسلرسة الى , أوضفة لبا * أى انا متليسا || 
بالق + والمراد بأحدهما هابيل وبالآخر قابيل » و( قاللأقتلنك ) استكناف با ىكأنه نهاذا قال النى |) 
م يتقبل قر بانه ؟ * وقوله ( قل ل اها يتقبل الله من المنقين ). استئناف كلأو لكأنه قبل اذا قالالنى | 
تقل قربانه » وانما للحصر : أى اتما يتقيل الله القربإن من المتقين لامن غيرهم 6 وكأنه يقول لأخيه ٌ 
إنما أنيت من قبل نفيك لامن قلى ؛ فان عدم تقل قربانك » سيب عدمتقواك * قوله (اأن سبطات || 


3 


إلى بدك لتقتننى ) أى لأن قصدت قتلى » واللام هىالموطئة » و(ماأنا بباسط ) جواب ا د 


ا 5 0 1 
ا جواب الشرظ ؛ وهذا استسلام لاقل من هابيل »كا ورد فى الحديث اذا كانت الفتنة فكن كدير ان اك أ 


: لعي هذه الأنة . قال مجاهد كان الفرض ن عليمهم ان ل د سيفا وأنلا عتنع من / 
بز بد قتله. . قال القرء طى : قالعاماؤنا » وذلك مما وز ورود التعبد به ؛ الا أن فشرعنا حوز دفعه اجاعا | 


وفىوجوب ذلك عليه خلاف » والأصمم وجوب ذلك لمافيه من النبى عن المسكر» وى الحشوابة قوم ا 
لامؤزون للصول عليه الدفم » واحتحوا حديث أنى ذر” » وجله العاماء على ترك القتال فى الفتنة وكف" 
اليد عند الشسهة على مابيناه فىكتاب التذكرة انتهى كلام القرطى » وحديث ألى ذر امثار اليه هوعند || 
ا مسا وأهل السان الا النشاتى » وفيه أن النى ََلََِة » فال له بإأناذر أرأيت ان قتل الناس إعضهم عض ا 
|| كيف تصنع 7 قلت : الله ورسوله أعل قال اقعد فى بتك وأغلق عليك بابك » قال فانل أترك » قال فأت من ١‏ 
أنت منهمفسكن فهم » قالفا " ل 0 + قالإذن تنشاركهم فواهم فيه ولكن ان خشيت أن بردعكشعاع | 
]| السيف فأ قطرف ردائك عل وجهك 5 دوءبامه و مك » وف معناه حاديث عن جاعة من الضحانة سعد |أ 
| ابن أنى وقاص وأى هر برة وخباب بن الأرت” وأنى بكر وا نمسعود وأنى واقد وأنى موبى * قوله (انى | 
ا أردد أن تبوء بأبى و يمك فتسكون من أصعاب النار) هذا تعليل لامتناعه “من المقاتلة بعد التعليل الأول || 
|| ذهو ١ك‏ أخاف الله رب العالمين ) 3 

اختلف المفسرون ف المعنى فقيل : أراد هابيل إنى أر بد أن تبوء بإلاثم الذىكان ,لحقنى لوكنت 
ا حر بصاعل قتلك » وبأبمك الذى تحامته بسبب قتنى » وقيل المراد بأيبى الذى مختص لى سبب سيأق فيطرح || 
ا عليك سبب ظامك لى وتبوء بابمك فى قتلى » وهذا نوافق معناه ات ف يح مسل من قوله || 
١‏ عي « وى بوم القيامة بالظالم والللوم ‏ فيوخَذ من حسنات الظالمفتزاد فىحسنات المظاوم نحتى ينتصف | 
فانم يكنله حسنات أذ من سيئاتالمظاوم فتطرح عليه » » ومثله قوله تعالى ‏ وليحمان واعاه اماد ا 
ا 9 لم - » وقبلالعنى : : إفى أردد أنلاتموء بأنبى و إبمك »كا فى قوله تعالى ‏ وألق فى الأرضرواسى || 
ا أن كيد ب ل 0 * وقوله - بين الله لك؟ أن تضلوا - ؛أى أنلا تضاوا » وقال || 
ا ا : ان المعنى ١ك‏ أربد أن تود بأى ( أى باثم 0 (دإعك) الذى قد صار عليك | 
د نو بك من قبل قتلى . قال التعاء بى هذا قول عامة المفس بن » وقبلهو على وجه الانكار » أى أوا ىأر بد ١‏ 
|| على وجه الانكاركقوله تع تعالى - وتلك نعمة - أى أو تلك نعمة : قلهالقشيرى » ووجهه بأن ارادةالقتل || 
|| معصية » وسئل أنو امسن ب نكسا نكيف بر بد المؤمن أن يأثم أتوه وأن ندخل النار » فقالوقدت الارادة || 
| بعد مابسط يده اليه بلقل » وهذا بعيد جدًا » وكذلك الذى قبإه » وأصل باء رجع إلى المباءة » وهى المنزل | 














| - وباءوا بغضب من الله - أرط ٍّ اه ( فطاعت له تفسه اه أى اسهات نفسهة: عليه 


ا الأص وشجعته وصوّرت له أن قتل أخيه طوع بد هسهل عليه : يقال تطوع الثى ء : أىسهل واتقاد » وطوّعه 
| فلان له : أى سهاه . قال اطروى طوّءت وطاوءت واحد ٠‏ يقال ورد و ا 
| نفسه لبعد ماتقدّم من قول ل قابيل (لأقتلنك) و وقول هابيل (لتقتلنى) دليل -+ لى أن التطو بعلم لمكن قدحصل له ١١‏ 
|| عند تلك المقاولة د قوله (فقتله) ٠‏ قل ابن جريج وجاهد وغيرهما اا ا 
|| سفاءه إبليس بطائر أو حيوان غيره » فل يشدخ رأسه بين حر بن ليقتدى به قابيل ففعل » وقبل ذيرذلك || 
| ما حتاج الى تصحيح الروانة * قوله (فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض اير يهكيف بوارى سوأةأخيه) 
ا قبل أنه لما قتل أخاه لم بدركيف بواربه لكونه أوّل ميت مات من نى آدم » فبعث الله غرابين أخوين || 
ا فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه خفر له ثم حثا عليه ؛ فاه رآه قاييل ( قال باويلتى أيمزت أن أكون مثل || 
أ| هذا الغراب فأوارى سوأة أخ ) فواراه ». والضمير المسسكنٌ فى ( لبربه) اغراب » وقيل لله سبحانه | 
د(كيف) ففحل نصبعلى المال من ضمير ( بوارى) واجلة ثالى مذعولى يرنه والمراد بالسوءة هنا ذاته || 
كلها لسكونها ميتة » و(قال) استئناف جوابسؤال مقدّرهن سوق الكلام »كأنه قبل فاذاقل عندأنشاهد | 
| الغرابيفعل ذلك ين و (ياو ولق ) كلة تسر وتحزن » والألف بدلمرنياء المشكل كأنه دعاو يلته بأن تحضر | 
ا فى ذلك الوقت » والويإة اطلكة ؛ والكلام خارج مخرج التتجرمنه منعدم التدائه لمواراة ا ا 
| الغراب إلى ذلك (فأوارى) بإلنصب على أنه جواب الاستفهام » وقرىئ” بالسكون على تقدير فانا أوارى || 
١‏ (فأصبح من النادمين) على قتله » وقيل ل يكن ندمه ندم توبة بل ندم لفقده » لاعلى قتله » وقيل غيرذلك . || 
وقد أخرج عبد بن -جيد وابن جر بر وابن ا!: ذروابن أنى حاتم وان عسا كرعن ان عباس قال : || 
» ان اا ة أناها توءمها » وأن ينكحها غيره ٠ر:‏ ن إوتها وكان نود له فىكل بان رجل | 
ا واصرأة اد ولد له اصرأة وضيئة وولدله أُخْرى قبييحة دميمة » » فقا لأ خوالد مسمة أ اممو 
ا وأنكحك أختى » فقال لاأنا أحق بأختىفقربا قر آنأ خاء صاحب الغنم كبش أعين أقرن أده غن »؛ وصاجب || 
| الحرث بصبرة من طعام » فتقيل دن صاحب الكبش »وم قبل من صاحب الزرع » . قال ان كثير فى 
| تفسيره إسناده جيد » وكذا قال السيوطى ف الدر المنثور . وأخرج ان جزير عنه :لكان ٠ن‏ شأن أ 
ببى آذم أنه لم يكن مسكين يتصدق وعليه » وابما كانالقربإن يقر به الرجل فبينا ابنا آدم قاعدان اذقلا لو ||. 
| قر بناقربإنائم ذكرا ماقرباه . وأرجابن جر بر عن ماهد فى قوله ( لأن بط تإى بدك ) قل :كتب | 
|| عليهم إذا أراد الرجل أنيقتل رجلا تركه ولإعتنع منه . وأترج ابن المنذر عن ابن جر يج كوه 0 ا 
| عبد بن جيد وابن جريروان المنذر عن مجحاهد فى قوله ( !ف أربد أن ثبوء بأعى و إنمك ) ول : / 
١‏ أردد أن تسكون عليك خطيئتك ودى ف بوء مهما جيعا ٠‏ وأخرج ان جر رعنلة بأى : قال بقتلاك 0 1 
ا ل 
ا وباعك » قال عا 0 منك قبل ذلك . وأخرح عن قتادة والخنحاك مثله . وأخرج عبند بن جيد واءن | 
ا جريروان المنذرعن مجاهد فى قوله ( فطوّعت لهنفسه قتلأخيه ) قال : شجعته علىقتل أخيه . وأخرج || 
ا عبد بن جيد وابن جريروابن المنذر عره ن قتادة فى الآنه : قال زينت له نفسه : وأخرج ابن جرير عن ابن ١‏ 
]| مسعود 0 ( فطوّعت له نفسه قتل أخيه ) فطله اك الغلام منه فى رءوس || 
ا الحبال فأتاه بوما من م ؛ وهو برعى عَنًا له وهوتائم فرفع صخرة فشدخ مها رأسه غات فتركه بالعراء || 
ولا عل كيف ددؤن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه خف رله ثم حثا عليه » فاماراه || 
( قال اويا ارقم أن أكون مل هذا التراية) ٠‏ وقد ثنت فى الصحييحين وغيرهما من حديث ابن || 

















فا 
مسعوذ قال : قال رسول الله مَلِقكة « لاتقتل نفس ظاما الا كان على ابن آذم الأولكفل 0 ا 
أل من سنّ القتل » . وقد روى فى صفة,قتله لأخبه روانات الله أعل اه 


ع 52 


من أجل ذلك 5 ع 
١‏ نكاما مل لالت عي 


2 


ا 0 م كديرا 0 3 د ذلك 


وله س ةمهم 


4 ويسعوان ف الأرض ا 1 ا و 2 سم مهم" 3 


- 


د 
2 
00 

0 


أو ةا م من الْأرض ذلك ل درى ف لديا ر د 2 
أبوا م َّ قبل رن 0 لبوا أ 20 0 00-7 


| قرك (من أجل ذلك ) أى من أجل ذلك القائل وجر برنه و بسبب معصيته » وقال الزجاج : أىمن 
|| جنابته » قال : يقال أجل الرجل على أله شرا ,بأجل أجلا اذاجنى مثل أخذ يأخذ أخذا . وقراً أب وجعفر | 
قر 


ع 


|أ_مناجل_كسر النون وحذ ف اطمزة » وهى لغة قال فى شرح الدرة قرأ أب و جعفرمنفردا من اجل ذلك بكسر 
اطمزة مع تقل حركتها الى النون قبلها » وقبل حوز أن بكون قوله ( من أجل ذلك ) متعلقا بقوله | 
| (من النادمين) فيكون الوقف »على قوله ( من أجل ذلك ) » والأولى ماقدمنا : والمعنى أن نبا انى | 
ا آذم هو الذى تسبب عنه الكتب المذ كور على بنى إسرائيل » وعلى هذا جهور المنسربن » وخص” بى | 
ا .إسراثيل بإلد 0 الدياق فى داك جناباتهم 2 ولأنهم رك الوعيد عليهم فق فل لان 

ا ووقع التغليظ فهم اذذاك تكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للا نبياء » وتقديم الخار والجرور على الفعل الذى هو | 
|| متعلق به أعنى كتبنا : بفيد القصر » أى من أجل ذلكلامن غيره » ومن لابتداء الغابة ( أنه من قل 

نفسا ) واحدة من هذه النفوس ( بغير نفس ) أى بغير نفس توجب القصاص فيخرج عن هذا من 

| قتل نفسا بنفس قصاصا * قوله ( أوفساد فى الأرض ) . قرأ الجهور ,الجر عطفا على نفس . وقرأ الحسن ١‏ 
|| بالنصب على تقدير فعل محذوف ,دل عليه أل الكلام تقديره : أوأحدث فسادا فى الأرض ؛ وفى هذا | 
|| ضعف د ومعنى قراءة الجهور أن من قتل نفسا بغي رسبس من قصاص أو فساد فى الأرض فكأ نما قتل 

| الناس جيعا . وقد تقرر أ نكل حك مشروط بتحقق أحد شيئين فنقيضه مشمروط بإنتفائهما معا » وكل >5 
|| مشروط نتحققهما معا فنقيضه مشروط بإنتفاء أحدهما ضرورة أن تني ضكل شىء مشروط بنقيض شرطه . 

وقد اختلف فى هذا الفساد المذ كور فى هذه الآنة ماذا هو 7 فقيل هو الشرك » وقبل قطع الطر يق» | 
ا وظاهر النقلم القرآتى أنه مايصدق عليه أنه فساد فى الأرض » فالشرك فساد فى الأرض » وقطع الطر يق 
ا فساد فى الأرض » وسفك الدماء وهتك الحرم ونهب الأءوال فساد فى الأرض ؛ والبنى على عباد الله بغير 
حقفسادفى الأرض “وعة لدان ع الأشجار وتغو بر الأمبارفساد فى الأرض » فعرفت هذا أنه يصدق 
عل هذه الأنواع أنها فساد فى الأرض »؛ وهكذا الفساد الذى 0 فى اقوله و يسعون فى الأرض فسادا) 
يصدق على هذه الأنواع » وسياق مام الكلام على معنى الفساد قريبا * قوا له (فكاما قتل الناس 
جيه 0 اختلف المفسرون فى تحقيق هذا التشبيه القطع بأن عقاب من قتل| الناس جيعا أشدٌ من عقاب 
منقتل واحدا منهم فروى عن ابن عباس أنه قالالمعنى من قتل نبيا أو امام عدل فكأ ماقتل الناسجيعا 














" 

|| ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأ ما أحيا الناس جيعا . أخرج هذا عنه ابن جرير» وروى عن || 
ا | مجاهد أندقال المعنى أن الذى يتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله 0 0-0 عليه ولعنه وأعدٌ ١‏ 
ا | لهعذايا ! عظما فاوقتل الناس جيعا لم بزد على هذا قال ؛ ومن سم من قتل فل يقتتل أحدافاعا ناا 
| الناس جيعا . ا 
وقد أحرج نحو هذا عنه عبد بن جيد وابن جربر واءن المنذر ٠‏ وروى عن غ ابن عباس أيضا أنه قال ا 

أ ْ تفسير هذهالآنة أو بق م لوقتل الناس جيعا » » ترجه عنه ابن جرير وان المنذر وان أ فى حاتم 6 ا 
ورؤى عن الحسن أنه قال فكأ ما قتل الناس جيعا فى الوزر ؛ وكأ نما أحيا الناس م . وقال || 

ا بن ز ند : امعنى أن من قتل نفسا فيازمه من القود والقصاص مايلزم من قتل الناس جيعا ( ومن أحياها ) 
أي من عفا من وجب قتله » حكاه عنه القرطى » وحكى عن الحسن أنه العفو بعدالقدرة ؛ يعنى أحياها » 
أ وروى عن مجاهد أن إحياءها : إنجاؤها من غرق أو حرق أو وهدم أر هلك يل عنه ان جربر وان || 
النذر » وقيل المعنى أن من قتل نفسا فالمؤمنو نكلهم له قد وتر الجبع (ومن أحياها فكأّنما | 
|| أحنا الناس بجيعا) أى وجب عل الكل شكره ه ؛ وقبل المعنى ان من استخل” واحدا فقد استحل” ابيع 
|| لأنه أنكر الشرع 4 وعلىكل حال فالاحياء هنا عبارة عن الترك والانقاذ من هلكة فهو نحاز » اذ المعنى | 
لحقيق مختص بالله عر وجل" * والمراد هذا التشبيه فى جانب القتل تهويل أم القتل وتعظيم أمره فى أ 
النفوس حتى ينزجر عنه أهل الجرءة والمسارة » وفى جانب الاحباء الترغيب الى العفو عن الحناة واستنقان | 
| المتورطين فى اطلكات د قوله (ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات) جاة مستقلة مو كدة بإللام الموطئة للقسم 
متضمة الإخبار بأن الرسل عابهم الصلاة والسلام قد جاءوا العباد ما شرعه الله لم من ن الأحكام التى من || 
| سجلتها أم القتل ؛ وثم فى قوله (ثم ان كثيرا منهم) للتراى الرتى والاستبعادالعقلى » والاشارة بقوله (ذلك) || 
| الى ماذكر مما كتبه اللهعلى بنى إسرائيل : أى ان كثيراءنهم بعد ذلك الكتب (فى الأرض للرفون) ا 
| فى القتل * قوله ( إنماجزاء الذين حار نون الله ورسوله ) قد اختلف الناس فى سبب نزول هذه الآة 
فذهب | الجهور إلى أنها نزلت ف العرنيين . وقال مالك والشافى وأو ور وأخاب الرأى أنها نزلت فيمن ا 
شرج من المسامين يقطع العلر ريق و يستى فى الأرض بالفساد : قال ان المنذرقول مالك صميح . قال أنوئور || 
| محتحا طذا القول ان قوله فى هذه الآنة ( إلا لذبن تادوا من قبل أن تقدروا عليهم) بدلةعل أنها نزلت || 

: ا قا غبراهل الشركء لا م قد أجعوا على أن أهل الششرك إذا وقعوا فى أبدينا فأ ساهوا أن دماءهم تحرم ا 
ا فدل” ذلك على أن الآنة نزلت فىأهل الاسلام انتهجى ؛ وهكذا يدل" جلك - قل للذين كفروا ان || 
ا بلتهوا يغفر اسك » وقوله د 2 اشام مهندم ماقبله » أخرحه مس[ م وغيره » وحكى أ 
ا ابن جر بر الطبرى ف تفسيره عن بعض أهل العرأن هذه الآنة اق أن الخاربة تست فرالي لم 





ا فى العرنيين » ووقف الأعس على هذه ان عن تجد بن سيربن أنه قال كان هذا قبل أن 1 ا 
| الحدود » يعنى فعله يركو بالعرنيين » وبهذا قال جاعة من أهل الع » وذهب جاعة أتنرون الى أن ْ 
| فعله ليع بلء, اه يكيو عن الثلة » والقائل بهذا مطالب يبان تأر الناسخ » || 
ا ننات ان الروايات الواردة فى سبب ا » ولاق أن هته الآنة 2 ” المششرك وغبره ممن ارتكت |[ 
ا ماتضمنته ؛ ولااعتبار خصوص السبب» بل الاغتبار بعموم اللفظ - قال القرطى فى تفسيره ولا خلاف بين | 
ا ١‏ أهل العم فى أن حك هذه الآبة ب «ترتب ف لحار بين من أهل الاسلام وا نكانت نزلت ف المرتدين أوالهود || 


ا 2 له ا أى ثارت » قيل المراد بمحار بة الله المذكورة فى الآنة هى نحارنة رسول || 
عير وحار بة المسامين فى عصره ومن بعد عصره ه بطر يق العبارة دون الدلالة ودون القياس لأن ا 


ورود 

















خا 

ورود النص ليس بطر يق خطاب المشافهة حتى مختص حكمه بالمكافين عند التزول فيحتاج فى تعميم 

الحطاب لغيرهم الىدليل آخر » وقيل انها جعلت حار بة المسامين حار بة لله ولرسوله | كبارا لخر مهم وتعظلما 

لأذيتهم » لأن الله سبحانه لاحارب ولايغالب » والأولى أن تفس رار بة الله سبحانه معاصيه ونخالفة شرائعه 
| وحارية الرسول تحمل على معناها الحقيق » وحك أمته حكمه وهم أسوته » والسبى فى الأرض فسادا يطلق 

على أنواع من الش ركقدّمنا قر يبا . قالابن كثير فى تفسيره : قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيبان 

قرض الدراهم والدنانير من الافساد فى الأرض . وقد قال تعالى ‏ واذا تولى سى فى الأرض ليفسد فنها 

ومبلك اارث والنسل والله لاحب" الفساد ‏ اتتهبى . 
٠ |‏ اذا تقرر لك ماقررناه من عمومالآمة ومن معنى الحار بة والسبى ف الأرض فسادا فاعرأن ذلك يصدق 
ا على كل من وقع منه ذلك سواء كان مساما أوكافرا فى مصر وغير مصر فى كل قليل وكثير » وجليل 
| وحقبر » وأن حك الله فى ذلك هو ماورد فى هذه الآنة من القتل » أو الصلب أو قطع الأندى والأرجل من 
| خلاف» أوالنى من الآرض » ولكن لايكون هذا حم من فعل أىتذنب من الذنوب » بل من كان 
| ذنمه هو التعدى عل دماء العناد وأموالط فيا عدا ماقد ورد له حم ]كد 


0 ع 
رسوله كالسرقة وما جب فيه القصاص » لأنا نعلم أنه قد كان فى زمنه ل من تقع منه ذنوب ومعاص 


فىكتاب الله أوسنة 


| غيرذلك ؛ ولا جرى عليه ملكي هذا الحم المذكور فى هذه الآنة » ومهذا تعرف ذعف ماروى عن 
مجاهد فى تفسير الحاربة المذكورة فى هذه الآنة أها الزنا والسرقة » ووجه ذلك أن هذين الذنيين قد ورد 
فكتاب الله وى سنة رسوله بيع لماعم غيرهذا الحكم . 

واذا عرفت ماهو الظاهر من معنى هذه الآبة علىمقتضى اغة العرب التى أ نا بأن نفس ركتاب الله وسنة 
| رسوله مها » فاياك أن تغت بشبىء من التفاصيل المروبة » والمذاهب المحسكية » إلا أن يأتيك الدليل الموجب 
| لتخصيص هذا العموم أو تقييد هذا المعنى المفهوم من لغة العرب فأنت وذاك اعمل به وضعه فى موضعه » 

وأماماعداه : 
فدع عنك نهبا صيح فى حراته * وهات حديثًا ماحديث الرواحل 

عل أنا سنذ كر من هذه المذاهب ماتسمعه ‏ اعل أنه قد اختلف العاماء فيمن يستحق اسم الحاربة 
فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وتجاهد وعطاء والمسسن البصرى وابراهم النخى والضحاك وأبوثور 
ان من شهر السلاح فى قبة الاسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه » فامام المسامين فيه بالحيار : ان 
شاء قتله » وان شاء صلبه » وان شاء قطع دده ورجله » و هذا قال مالك وصرح بأن امخارب عنده من 
جل على الناس فى مصر أو فى برتنة أوكارهم على أنفسهم وأموالم دون نائرة ولا دخل ولا عداوة . قال 
ابن المنذر اختلف عن مالك فى هذه المسئلة فأثنت الخاربة فى المصر م”ة ونت ذلك مىة » وروى عن 
ابن عبا سغير ماتقدّم فقال فى قطاع الطر يق : اذا قتلوا وأخذوا المال قتاوا وصلبوا » واذا قتاوا وم بأخذوا 
المال قتاوا وم يصلبوا » واذا أخذوا المال ول يقتاوا قطعت أبدهم وأرجلهم من خلاف » واذا أخافوا 
السبيل ول بأخدرا مالا نفوا من الأرض » وروى عن أنى مجاز وسعيد بن جبير وابراهيم الناخجى والمدن 


وقتادة والسدّى وعطاء على اختلاف ف الروابة عن بعضهم » وحكاه ابن كثير عن الجهرر . وقال أيضا 
وهكذا عن غير واحد من السلف والأتمة . وقال أنوحنيفة : اذا قتل قتل » واذا أخذ المال ول يقل قطعمت 
دده ورجله من خلاف » واذا أخذ المال وقتل فالسلطان ير فيه : ان شاء قطع «دبه ورجايه » وان شاء 
م قلع وقتاه وصلبه . وقال أبو دوسف : القتل بأتى على كل شىء » ونودقولالأوزاى . وقالالشافى : اذا 


( ه - « تتحاقدبر» ‏ ثاق ) 























1 
أخذ المال قطعت بده العنى وحسمت » ثم قلعت رجله السرى وحسمت وخلى » لأن هذه الحنانة زادت 
على السرقة بإلخرابة ؛ واذا قتلقتل ؛ واذا أخذالمال وقتل قتل وصلب » وروى عنه أنه قال يصليثلاثة أنام . 
وقال أجد : ان قتل قتل » وا نأخذ المال قطعت دده ورجإه كقول الشافى . ولا أعل طذه التفاصل ذلاة 
لامن كتاب الله ولامن سنة رسوله الا مارواه ابنج بر فى تفسيره وتفر“د بروابته فقال حدٌثنا على” بن سهل 


حدثنا الوليد ن مس عن بز يدبن أى حب أن عد اللك ن حروان كتن اك أن بن مالك إسأله 


عن هذه الآنة ؛ فكتب اليه خبره أن هذه الآنة نزلت فىأولئك النفر العرئيين وهم من حجيلة ٠‏ قال أنس : 
فارتدٌوا عن الاسلام وقتاوا الراعى واستاقوا الابل وأخافوا السبيل وأصانوا الفرج اكرام . قالأنس : فسأل 
رسول الله يَلََةٍ جبريل عن القضاء فيمنحارب ؛ فقال : منسرق وأخاف ااطر يق فاقطع دده لسرقته 
ورجله بإخافته » ومن قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل” الفرج الحرام فاصلبه » وهذا مع 
مافيه من النكارة الشديدة لادرى كيف حفته 9 . قال ان كثير فى تفسيره بعد ذ كره لثىء من هذه 
التفاصيل الى ذ كرناها مالفظه : و يشهد طذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جر بر فى تفسيره ان صصح 
سنده ثمذكره # قوله (وسعون ف الأرض فسادا) هو إما منتتصب على المصدربة » أو على أنه مفعول 
له ؛ أوعلى امال بإلتأو بل : أى مفسدين 4د قوله ( أو يصلبوا). ظاهره أنهم يصلبو نأحياء حتى عوتوا » 
لأنه أحد الأنواع النى خير الله بينها . وقال قوم : الصلب انما يكون بعد القتل » ولانجوز أن يصلب قبل القتل 
فيحال بينه و بين ااصلاة والأ كل والشرب » و حاب بأأن هذه عقو نة ششرعها اللفسبحانه ف فكتابه لعباده ود 
قوله ( أوتقطع أبدهم وأرجلهم من خلاف) ظاهره قطع إحدى اليدين واحدى الرجلين من خلاف سواء 
كانت المقطوعة من اليدين هى العنى أوالبسرى » وكذلك الرجلان ولايعتبر الا أن يكون القطع من خلاف 
إما عنى اليدين مع يسرى الرجلين أو يسرى البدبن مع عنى الرجلين » وقيل المراد بهذا قطع الك العى 
والرجل السرى فقط 4 قوله (أء ينوا من ن الأرض) اختلف المفسرون فمعناه » فقال : السدى هو أن 
يطلب بالحيل والرجلحتى يوؤخد فيقام عليه اد أو و حرج من دارالاسلام ه هر با » وهوخحي” عن ان عباس 
وأنس ومالك والحسن البصرى والسدى والضحاك وقتادة وسعيد بن جبير والر بع بن نس والرهرى ؟ 

حكاه الرمانى فىكتابه عنهم » وحكى عن الشافتى أتهم مرجون دن بلد الى باد و يطلبون لتقام عليهم الحدود » 
وله قال الليث بن سعد » وروى عن مالك أنه فى من الباد الذى أحدث فيه الىغيره وحس فيه كالزاتى 
ورجحه ابن جر بر والقرطى » وقال الكوفيون نفههم : س<نهم » فين هن سعة الدنيا الى ضيقها » والظاهر 
من الآنة أنه يطرد من الأرض النىوقع منه فمبا ماوقع منغير سجن ولاغيره » والننى قد يقع ععنى الاهلاك 
وليس هوممادا هنا 4 قوله ) ذلك لم جزئكى الد 0 الأشار لك فا م ن الأحكام ؛ والكزى 
الذل والفضيحة * قوله 0 إلا الذين تابوا م ن قبل أن تقدروا عليهم فاعاءوا أن الله غفور رحيم) استثق 
لله سببحانه التائبين قبل القدرة عايهم منحموم المعاقبين بالعقو بات السابقة ؛ والظاهر عدم الفرق بين الدماء 
والأموال و بين غيرها من الذنوب الموجبة لاعقوبات المعينة الحدودة » فلا يطالى التائف قبل القدرة بشىء 
من ذلك » وعليه عمل الصحابة » وذهب بعض أهل الع ال ان فم القصاص وسائر حقوق الأدمين 
بإلتوبة قبل القدرة » والمق الأول » وأما التوبة بعد القدرة فلا تسقط مها العقو بة المذكورة فى الآبةذي دل 
درم اانا علبهم) قال القرطى : : وأجع أهل العل على أن السلطان ولى” من حارب ؛ فان 
قتل محارب أخا ا فى حال الحاربة . فيس الى طالب ب الدمه م الجارة ثىء » ولاجوز عفو 
ولى" الدم 
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| وقدأترجابن جربرعن الضحاك فىقوله (من أجل ذل ككتبنا على فى اسسرائيل) يؤل من أجل 
ا ان آدم الذى قتل أخاه ظاما .١‏ وأخرج ابن جرير عن المسن أنه ترك اع الآنة يعنى قوله كا 
| قتا لالناس جيعا) أهى لنا ما كانت لببى اسرائيل # فال إى والذى لاإله خيره ٠‏ وأخرج أدوداود والنسائى 
أ عن ابن عباس فى قوله ( إمماجزاء الذين حار بون الله ورسوله) آل نزلت فى المششركين » فن تاب منهم 
ا قل أن بقدر عليه لم يكن عليه سبيل » ولست تحرز هذه الآنة الرجل المتتم م ن الحد إن قتل 4 
| الأرض أو حارب الله ورسوله . وأنتوج ان جر بر والطبراق فى ا فى هذه الآنة قال .: كان قوم 
من أهل الكتاب ينهم و بين رسول الله ملي عبد وميثاق » فتقضوا العهد وأفسدوا ف الأرض » نفير 
| الله نبيه فمهم : ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء أن قمع ادوم وأرجلهم ٠‏ ءن خلاف » وأما الننى فهو 
ا الضرب فى الأرض » فان حاء ثاثا فدخل فى الاس سلام قبل منه ؛ ول يؤخد ل يمماسلف . وأخرج ابن مردو به 
١‏ عن سعد بن أبى وقاص ٠‏ أن هذه الآنة نزات فى المرور بة . ورج البخارى ان 
أن تراس عفدل قدموا على رسول الله لك فأساهوا واجتووا المدينة ٠.‏ فأ مس هم :“الى لي أ 
| بأتوا بل الصدقة :فشر نوا من ع أنواطا وألبائها » فقتلوا راعمها واس ار 0 عي فى طلموم 
ا قافة » فأ مهم فقط ع أبديم وأ رجلهم وسمل أعينهم وم م كسمهم وتركهم حتى ماثوا ل الله ل إعاحزاء 
للك عادون) الآنة » وفى مسلم ع 1 أنه قال : يما سمل النبى 0 أ دين أولئك لأنهم سماوا 
أعين الرعاة ات الشافى فى الأم وعبد الرزاق والفر إنى وان أنى شية وعد بن جيد وابن جزير 
| وائن المنذر وان أنى حاتم والبييق عن ابن عباس فى الآنة قال : اذا خرج ا حار فاخ سذ المل ول يقتل 
| قطع من ع خلاف ا ل » واذا رج وأخذ المال وقتا ل قتل وصاب » واذا 
ا فلعاف ا سديل ول «أخذ المال ولم يقتل ننى . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عه فى 
الانة قال : من شهرالسلاح فىقبة ة الاسلام وآفسك السبيل فظهر عايه وقدر » فامام |1 اسه ين تيريه : انشاء 
قتإه وانشاءصلبه وان شاء قطع بده ورجاه » » قال ( أو ينفواءن الأرض) عر دواو حْرجوا ٠.ندار‏ الاسلام الى 
| دار الحرب . وأجرج ابن جرير عنه قل : نفيه أن يطلب . وأخرج أيضا عن أنس نوه . وأترج ابن 
ألىشيبة وعبد بن جيد وابن أنى الد: نبا وابن جز بر وابن أنى حاتم ء عن الشعى قال : كان حارثة بن بدر التيمى 


أهل الضرة قد أفسد ف الأرضل وحارب فكام رجالا من قر يش أن يستأمنوا له عليا فأنوا » فأتى سعيد 





ابن قبس اطمدانى ؛ فأتى عليا فقال : بإأميرالمؤمنين ماجزاء الذن حار بونالله ورسوله و يسعون فى الأرض 
فساداة قال : (أن يقتاوا أو يصلبوا أو تقطع أبدمهم وأرجلهم من خلآف أو ينذوا من الأرض) ثم قال (الا 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 0 0 سعيد : وان كان حارثة بن ددر » قال وا نكان حارثةين بدر » 
قال : هذا حارثة بن ددر » قد جاء ثائا في قال لم فاء به اليه فبابعه » وقل ذلك منه وكتب 
له ثمانا ٠‏ 0 
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(ابتغوا). اطلبوا (اليه) لاالى غيره » و (الوسيلة) فعيلة لكك تاك فا 
ان الرحال م اليك وسيلة * ان ع وك ككل وتخضى 
وقال آخر: 
اذا غفل الواشون عدنا لوصلنا : وعاد التصابى ييننا والوسائل 
فالوسيلة : القرية التى يذبنى أن تطلب » ونه قال أبووائل ار راكد رقا راسد و00 
وروق عن ابن عباس وعطاء وعبد الله بن كثير ؛ قال ابن كثير فى تفسيره : وهذا الذى قله هؤلاء الأمة || 


لاخلاف بين المفسربن فيه * والوسياة أيضا درجة فى المنة مختصة .رسولالله م . وقد ثبت فى يح || 
لبتخارى ره جابر قال : قال رسول الله ل «من ٠‏ قال حين يسمع النداء 5 : اللهم ربت هذهالدعوة 
لتامة والصلاة القائمة 'ت عدا الوسياة والفضياة وابعثه مقاما تمودا الذى وعدته الا حلت له الشفاعة بوم || 
لقيامة» وى حا عل الله ن عرو أنه سمع النبى ل بقول ررات| :سمعم , المؤذن أ 
فقؤلوا مثل مايقول » ثم صأوا على" فانه من صلى على" صلاة دلى الله عليه عثمرا » ثم سلوالى الوسيإة فامها || 
منزلة فى الحنة لا تنيثى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو » فن سأل لى الوسيلة حلت علينه || 
لشفاعة» وف الباب أحاديث ؛ وعطف (وا بتغوا اليهالوسيلة) على (بإأمها الذي نآمنوا اتقوا اللّه) يشيدأن الوساة || 

غير التقوى » وقبل هى التقوى ؛ لأمها ملاك الأمس 0 الثانة على هذا مفسرة الحملة 
الأوك » والظاهر أن الوسياة التى هى القربة تصدق على التقوى وعلى غبرها من خصال امير التى ,قرب 
لعبادمها الهر مهم (وجاهدوا فى سبيله) من م يقبل درينه (لعلكم ا قو| را كلام | 
مبتداً مسوق ازجر الكفار وترغيب المسامين فى امتثال أواص الله سبحانه (لو أن لم ماف الأرض) من || 
أمواطها ومنافغها » وقي لالمرادلكل. واحده: نهم ليكو نشد : تهو يلا » وانكان الظاه هرهن ضمي را لجع خلاف ذلك ا 
و(جيعا) كن * وقوله (ومثله) ل » و (معه) فى نحل نصب عل الخال (ليفتدوا به) | 
ليجعاوه فدبة لأنفسهم » وأفرد الضمير إما لكونه راجعا الىالمذكور أولككونه عنزلة اسم الاشارة » أى ليفتدوا 
ذلك درامو ندم القيامة) متعلق,الفعلالمذ كور (ماتقبل هنهم) ذلك » وهذا هو جواب لو قوله || 
د درن أن ُرجوا من النار) هذا استئتاف باق كأنه قبل : كيف حا فيا هم فيه من هذا العذاب || 
الأليم 7 فقيل برربدون أن خرجوا من النار » وقرى” (أنخرجوا) م نأخرج » و يضعف هذه التراءة (وماهم ْ 
حارجين منها ( ونحل هذه الجلة 6 قوله ) وماهم حارجين منها ( النصب على الخال » وقبل انها || 
جاة اعتراضية . ا 
وقد أخرج عبد بن -جيد وابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (دابتغوا اليه || 
الوسياة) قال الوسياة القرية . وأخرج الما 5 وصمحه عن حذيفة مثله . وأخرج عبددن جيد وان جزير || 
وابن الملذر عن قتادة فى قوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) قال تقرنوا الى الله بطاعته والعمل بها يرضيه . |) 
وأترج مسا وابن المنذر وان أنى حاتم وان صدوبه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ملعي قال || 
« حرج من النارقوم فيدخاون الحنة» قال : بريد الفقير » فقلت كابر يقولالله ( بردون أت حرجوامن || 
النار وماهم خارجين منها ) “قال : اتل أول الانة ( إنالذين كفروا اوآن لم مافى الأرض جيعا ومثله معه || 
ليفتدوا به) ألا أنه الذين كفروا . وأخرج ابن جر بر عن عكرمة أن نافم بن الازرق قال لان عباس تزعم ْ 
أن قوما خرجون من النار . وقد قال الله تعالى ( وماه, تخارجين منها) فقال ابن عباس وبحك » اقرأ 
مافوقها هذه الكفار . قال الزتخششرى فى الكشاف بعد ذ كره طذا انه مما لفقته الجبرة وبالله التحب من || 
رجل 
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| رجل لايغرق بين أصح الصحيح و بينأ كذب الكذب على رسول الله ملق كيد ,بتعرض للسكلام على مالا 
| يعرفه ولاءدرىماهو # وقدتواترت الأحاديث توائرا لاخ علىم ا م بعلالروابة بأنعصاة الموحدين 
2رجون من 00 هذا فيس بأهل لإناظرة لانه أتكرماهو منضرور بات الشر بعة » اللبمغفرا . 


لماذكر سبحانه حك من يأخذ المال جهارا ؛ وهواحارب عقبه بذكر من يِأَحْذْ المال خفية ؛ وهو 
السارق وذ كر السارقة مع السارق لزبادة البيانلأنغالب القرآن الاقتصار على الرخال ف تششر بع الأحكام . 
وفك استماأاعة 3 الحو فىخير السارق والسارقة هل 0 أم هو فاقطعوا ؟ # قذهت الى الأول سدوية . 
وقال تقديره فما فرض علي أ 5 أوفها يتى علكم السارق والسارقة » أى حكمهما » وذهب المبرد والزجاج 
١‏ الك لكات ود ول الناء 0 100 ط اذ المعنى : الذى سرق والنى سرقت » وقرى” (والسارق 
والسارقة) بالنصب على تقدبراقتطاعوا » ورجح هذه القراءة سبدو به ؛ قال : الوجه فىكلام العرب النصبكم 
تقول ز بدا اضمرنه » ولسكن العامة أبتالاالرذع يعنى عامة القراء » والسرقة بكسر الراء اسم الثبىء المسسروق 


والمصدر من سرق يسرق سرقا . قاله اعرف » وهو أخ نك الثىء فى خفية م ا ومنة اشيرق 
السمع » وسارقه النظر 6 قوله (فاقطعوا) القطع معناه الانانة والازالة » وجع الأبدى لكر اهة المع به دين تثنيتين 


|| وقد ددنت السنة المطهرة أنه موضع القطع ب . وقال قوم يقطع من المرفق » وقال الخوارج اتيف 
والسرقة لابد أن نتسكون ر يعد ينار فصاعدا ولابد أن تسكون من حززما وردت نذإك الأحاديث الصحيحة . 
وقد ذه الى اعتبار ر الريع الدينار الهو ٠‏ وذهب 3و ا سس . وذهب الجهور الى 
عتبارالحرز . وقال الحسن البصرى اذاجم] الثياب فىاليت قطع . وقدأطالالكلام فىحث السرقة أعةالفقه 
وشراح الحديث هالا بق التعاو يل به هاهنا مثير فائدة * قوله ( جزاء ما كسبا) مفعول له » أى, 
فاقطعوا للحزاء 0 لفعلحذوف » أى ؤازوهماجزاء » والباء سببية » ومامصدر بة : أى سن 
كسهما » أو موصولة : أى جزاء بالذىكسباه من السرقة * وقوله رعلا) دل من جزاء » وقيل هو 
علة للحزاء : 0 » يقال نكلت نه اذا فعلت به ماتجب أن ياسكل به عن ذلك الفعل د قوله 
(فن تاب من بعد ظامه له وأصلح ) السداق يفيد أن المراد بالظظ لظم هنا السرقة » أى فن ثاب من بعدسرقتة 
وأصلح مه (فانالله توب عليه) ولكن اللفظ عام فيشمل السارق وغيره من المذنبين » وا اك لعموم 
اللفظ لا خصوص السبيب وفك ا سشتدل مهذا عطاء وجاعة عل ان القطعم سقط اإلتوبة » ولس هذا 
الاستدلال بصحيم » لأن هذه الجإة الشرطية لاتفيد الا جرد قبول التوية » وأن توب على من نات » 
وليس فيها مايفيد أنه لاقطع عل لى التائف . وقدكان فى زمن النبوة بأقى إك النى مَيعَةٌ منوجب عليه 
حد ثاثبا عن الذنف الذى 0 طالبا لتطهيره بالحد فيحده 01 َرٍَِ . وقد روى عن البى ل 
أندقال «, للسارق بعدقطعه تب إلىالله » ثم قل تابالله عليك » . أحرجه الدارقطنى من حديث ألىهر برة . 
وأترج أجد وغيره » أن هذه الآبة نزت ف المرأة الى كانت نسرق المتاع ؛ لماقالت للنى: فرعي بعد 
قطعها هل لى من توءة . وقد ورد فى السنة مابدل” على أن الحدود اذا رفءت إإى الأعة :وجنت :وام متنع 
إسقاطها 4د قوله (0 تعلم أن الل له ملك السموات والأرض ) هذا الاستفهام للا: اد ا 

















دارا 
وهوكالعنوان لقوله ( يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء) أى من كان له ملك السموات والأرض » فهو || 
قادرءلىهذا التعذيب الموكول إلى المشيئة والمغفرة الموكو ولة إللها . 
وقد 0 دين جيد وأنو الشيخ عن قنادة فى قوله (جزاء بماكسبا نكالاءن لله) قل : | 
لاترثوا لم فيه فانه أمى الله الذى أض به » قل وذ كر لناأن ممران! امطاب كان يقول اشتدوا على الفساق || 
واجعاقهم بدا بدا ورجلا رجلا . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر عن ماهد فى قوله (غنتاب من بعد || 
ظامه وأصلح ذانالله يتوب عليه ) يقول : المذّكفارته »'والأحاديث فى قدر نصاب السرقة » وفى سائر 
مايتعلق بتفاصيل هذا الحد مذ كورة فى كتب الحذيث فلا نطيل ذلك 
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َلك له ميت أطْر سينا أوايك ألدينَ لا برد آنه 
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سن ف ف 520 #* و 0 52 وَعِنَدَهم ل 7 5 ف 0 ال 7 ل 01 ا 
١‏ ل ا ا ل ا اس ل م 0 أ 
من بِعَدٍ ذلك وَمَا أولك بالمومنين * إنا أنرلنا التؤرية .فيهاً هذى ونور سكي" 5 النبيدون | 
000 22 21 ع ١‏ _َ كه آآ-ه ا 
ادا الو هأذوا وَآبِْيونَ وَالأَخبارُ ما آسنشنفظوامن كتب آثْو وكانوا علو شهداء || 
اد مشا الما س وَأخْدّوان ولا نشوا يلات ممما قبيلا وَمَنْ 0 ا آنه تأوئك || 
جه كرون 3# 


قوله ( لا> زنك ) قرأ نافع بشم الياء وكسر الزاى والباقون يفت الياء وضم الزاى » والمزن والخزنخلاف || 
السرور » وحزن الرجل بالك كسرفهوحزن وحز بن : وأحزنه غيره وحؤنه . قل اليزيدى : حزنه اغة قر يش 
وأحزنه لغة كم ٠.‏ وقد قرى” مهما » وا فى الآنة النبى له عير ء ن التأثر لمسارعة الكفرة فكفرم تأثرا ١‏ 
بليغا » لأن الله سبحانه قد وعده فى غير موطن بالنصر عا مهم »6 والمسارعة إلى الثىء الوقوع فه سرعة *# 
والمرادهنا وقوعهم فى الكفر بسرعة عند وجود فرصة »© وآثر لفظ فى على لفظ إلى للدلالة على استقرارهم 
فيه » ومن فى قوله ( من الذبن قلوا ) يبانية » والجلة مبينة لإ سارعين فى الكفر » والباء فى (بأفواههم ) ا 
متعاقة قالوا لاب منا » وهؤّلا ء الذن قالوا امنا بأفواههم وم تؤمن ع قأوبهسم هم المنافقون (دمن ع الذين 
هادرا) يعتى البهود » وهو معتاوف على (إمن الذين قلوا آمنا) وهو تما م الكلام والمعنى : أن المسارعين 
ف الكفر طائفة المنافقين وطائفة المبود وقوله (سماعون الكذب) خير مبتدأ دوف » أى م م سماعون 
الكذب » 4 فهو راجع إلى الفر يقين أو إلى المسارعين » واللام فقوله (الكنب) التقوبة أو د السماع 
معنى القبول.» ؤقيل انقوله (ساعون ) دا خاره ( من الذين هاده وا) اك ومن الذين هادوا قوم 


(سماعون 
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ا ( سماعون الكذب) أى قاباون لكذب رعوسائهم الحرفين للتوراة * قوله (سماعون قوم لرين) خير 
ثان » واللامفيهكاللام م ف للكذب » وقيل اللا للتعا يل فى الموضعين » أى سماعون لكلام رسوا ل الله لأجل 
الكذب عليه » وسماعون لأجل قوم آخ بن وجهوهم عيونا طم لأجل أن يبلغوهم ماسمعوا من رسول الله 
َع + قوله (لبأنوك ) صنة لقوم » أى لم بحضروا تجلسك وهم طائفة من الهودكانوا لاحضرون بحاس 


7و 


رسول ائله مك 0 وفركدا » ان 2 جاعة من المنافقين كانوا تحنبون حالس رسول الله 
َيكَيةٍ قال الفراء ؛ وحوز سماعين كاقال . ملعونين أبما ثقفوا قوله ( رفون الكلم من بعد 
مواضعه ) من جاة صفات القوم المذكور بن » أى عياونه عن مواضعه التى وضعه الله فيها و يتأؤلونه علىذير 
تأو يه » واحر”فون هر الييود » وقبل انهذه ا-+لة خبر مبتداأ محذوف » وقيل فى محل نصب للى الال من 
(ليأنوك) ؛ وقبل مستأنفة لامخل طاء.ن 0 لقصد تعداد معابيهم ومثالبهم # ومعنى (من بعد 


مواضعه ) من لعل كونه موضوعا فى مواضعه ؛ أو من بعد وضعه فى مواضعه التى وضعه الله فهاامن حيك 
ا كا قوله ( يقولون ان امت هذا نفذوه ) جالة حالية من ضمير حرفون » أو 
مستا نفة » أوصفة لقوم » أوخبرمبتدا محذوف » والاشارة ة بقولم ركذا ) الى السكلام احرف » أى ا نأوتيتم 
من جهة تمد هذا الكلام الذى حرفئاه نكذوه واعماوا به وان لم تؤتوه بل جاء 5 بغيره فاحذروا من قبوله 
والعمل به :* قوله ( ومن برد الله فتنته) أى ضلالته ( فلن فلك له من الله شيئا) أىفلاتستطيع دفع 
ذلك عنه ولاتقدر على نفعه وهدابته » وهذه الجلة مستا نفة مقررة لما قبلها » وظاهرها العموم و «دخل فهها 
هؤلاء الذن سياق الكلام معهم دخولا أوّليا » والاشارة قوله 1 ولئنك) الى من تقدم ذ كرم م من الذن 
قلوا امنا بأفواههم ومن الذين هاد وا وهومبتدا وخبره الذين ليرد الله أنيطهر قاومم » أى ! ا تطهيرها 
من أرجاس الكفر والنفاق كاطورقاوب الؤمنين ( لهم فى الدنيا حز: نزى) بظهور نفاق المذافقين و بضرب المزية 
على الكافر بن وظهور تحر يفهم وحكتمهم لما أنزل الله فى التوراة د قوله (سماعون اتنب بد 
تأكيدا لقيحه ؛ ولسكون كالقدّمة لما بعده » وهو أ كالون للسحت » وهما من جاة أخبار ذلك المبتدأً 
المقدر سابقا والسحت بشم السين وسكون الحاء:: المال الخرام ؛ وأصله اطلاك » والشدّة » من سحته اذا 
هلكة ؛ ومنة ل ست بعذاب ‏ » ومنه قول الفرزدق : 
وعض” زمان بان ا # من المال إلامسحت أوحلق 

وبقال للحالق اسحت » أى استأصل » وسمى الحرام سحتا » لأنهويسحت الطاعات : أى بيذههها 
و يستأصلها » وقال الغراء أصلركلب الموع 107 ؛ والأوّل أوى والرشوة تدخل ف الحرامدخولا 
أؤليا . وقد فسره جاعة نو من أنواع الخرام خاص كاطدية لمن ,2 قضى له حاجة 6 وحاؤان الكاقن 
اله جم أولى بالصواب قوله ( فان جاءوا 0 فيه تخبير لرسول الله ملكي 
ا ينهم والاعراض عنهم . ْ 

وقد استدل” به على أن حكام المسامين يرون بين الأمرين:. وقد 3 العاماء على أنه بحب على 
حكام المسامين أن عكموا بين المسم والذى اذا ترافعا اليهم » واختلفوا فى أهل ألذمة اذا ترافعوا فمابينهم » 
0 الى التخيير » وذهب 0 الى الوجوب » وقلوا ان هذه الآنة منسوخة بقوله ( وأن أحكم 

ينهم بما أنزل الله ) ونه قال ابن عباس 00 وعكر مة والزهرى وعمر بن عبد العزيز والسدى » وهو 
ل الشافى » وحكاه القرطى عن أ كثر العاماء د قوله (دان نعرض عنهم فلن 'يضروك 
شيا ) أى ان اخترت الاعراض ل 5 نهم فلا سبيل ط' عليك » لأن لله حافظك وناصرك علمهم 


وان 

















+ 


انك الح ينهم ( فاح ينهم بالقسط ) أى بالعدل الذى أمسك الله به وأنزله عليك » قوله || 
( وكيف حكمونك وعندهم التوراة فيها حم لله) فيه تتجيب له وَيََيةٍ من تحكيمهم إناه مع كونهم || 
لايؤمون به ولاعاجاءبه مع أنماحكمونهفيه هوموجود عندهم ف التوراة كلرجم ونحوه » وانما بأتوناله || 
لي وحكمونه طمعا منهم فى أنيوافق تحريفهم وما صتعوه بالتواراة من التغيير * قوله (ثميتولون ) |أ 
عطف على حكمو نك (من بعد ذلك) أى من بعد تححكيمهم لك » وجلة قوله (وما أولئك بللؤمنين) || 
لتقرير مضمون ماقبلها * وقوله ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) استئناف يتضمن تعظم التوراة || 
وتفخم شأنها وأن فيها اطدى والنور » وهو ببان الشرائع والتبشير محمد وَرلكَيةٍ و إجاب اتباعه »* 
قوله ( عم بها النييون ) هم أنبياء بنى إسرائيل » وا+لة اما مستأنفة أو حالية و (الذين أساءوا ) صفة 
مادحة للنبيين » وفيه إرغام لليهود المعاصر بن له مَك ا أنبياءهمكانوا دينون بدين الاسلام الذى ْ 
دانبه ممد مََلِعَيِة » وقي لالمراد بالنييين تمد يريد » وعبرعنه بلفظ امع تعظما »د قوله (للذينهادوا) || 
متعلق بيحك * والمعنى أنه حك بها النييون للذين هادوا وعليهم » والربانيون العاماء الحكاء » وقد سبق 
تفسيره » والاحبارالعاماء » مأوذ من التحبير وهوالتحسينفه م حبرون العل : أىحسنونه . قلالجوهرى : 
المير واحد أحبار الهود بإلفتتح وبالتكسر والكسر أفصح » وقال القراء هو بإلتكسر » وقل أبوعبيدة هو || 
بالفتح # قوله (بعا استحفظوا من كتاب الله) الباءل دبية واستحفظوا موا بالحفظ : أى أمسهم الأنبياء 0 
حفظ التوراة عن التغيير والتبديل » وا جار وامجرور متعلق حك » أى حكمون ماسب هذا الاستحفاظ يد || 
قوله (وكانوا عليه شهداء) أى على كتاب الله والشهداء الرقناء » فهم حمونه عن التغيير والتبديل هذه || 
المراقبة » والخطاب بقوله (فلا توا الناس) لرؤساء الببود » وكذا فى قوله (ولاتشتروا با بإتى'منا قليلا) » || 
والاشتراء الاستبدال » وقد تقدّم تحقيقه * قوله (ومن ل حك ما أنزل فأوائك مم الكافرون) لفظ من 
من صيغ العموم فيفيد أن هذا غير مختص بطائفة معينة بل بكل من وى الحم ؛ وقمل انها مختصة بأهل |أ 
الكتاب ؛ وقيل بالكفار مطاقا لأن الم لا يكفر بارتكاب الكبيرة » وقبل هو مول على أن الك بغير || 
هاإنزل اله وقم استخفافا » أو استحلالا » أو جحدا » والاشارة بقوله (أوائك) إى من » والجع بإعتبار || 
معناها » وكذلك ضمير الجاعة فى قوله (هم الكافرون) . 


وقد أخرج ابن المنذر وابن أبىحاتم عن ابن عباس فى قوله (لاحزنك الذين يسارعون فى الكفر) |أ 
قال هم اليهود (من الذين قلوا آمنا بأفواههم دمتؤمن قلومهم) قال ه المنافقون . وأخرج أجد وأنوداود ْ 
وابنجر بر وان المنذر والطبراتى وأبوالشيخ وان مسدوبه عنه . قال : انالله أنزل (ومن/ حم ما أنزل ا 
اللهفأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون) أنزها الله فطائفتين مناليهود قهرت احداهما الأخرى فى || 


فى الجاهلية حتى اصطلحوا على أ نكل قتيل قتلته العزيزة من الذلياة فديته سون وسقا » وكل قتيل قتلته || 
الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق فكانوا علرذلك حتىقدم رسول الله مَتلقعَةٍ المدبنة فذلت الطائفتان .| 
كلتاهما اقدم رسول الله يليد ورسول الله ملك يومد لم يظهر علبهم » فقتلت الذليلة من العزيزة | 
فأرسلت,العزيزة الى الذليلة أنابعئوا الينا مائة وستق . فقالتالذليلة وه لكان هذا فى حيين قط ؛ دينهما || 
واحد و نسيهما واحد و بلدهما واحد » ودية بعضهم نصف دبة بعض » انما أعطينا كم هذا ضها منك لنا || 
وفرقا منت » فاما اذ قدم تمد وَريَعَة فلا نعطي ذلك » فكانت الخرب تبيج يينهما » ثم ارتضوا على 
أن جعاوا رسول الله يكيو بنهما ؛ ففكرت العزيزة » فقالت والله مامد يعطيك نهم ضعف مالعطيهم || 
منسك » ولقد صدقوا ماأعطونا هذا إلا ضما وقهرا للم فدسوا الى رسول الله يَيةٌ من خبر لك رأبه » || 


فان 

















ده 
فان أعطا ك ماتر بدون حكمتوه وان لم يعمل م حذرتموه وم تحكموه » فدسوا الورسول الله يتك ناسا |) 
من المنافقين >تبرون لم رأنه » قاما حاءو 0 الله عَلِتَعَيةٍ أخبر الله رسوله بام هم كله وما أداروا » 
فأنزل الله ( بإأمها الرسول لاحزنك ) الى قوله ( ومن لم حم عا أنزلالله فأولئتك هم لكافرون ) قال 
فيهم والله ا نام عنى . وأخرج عبدالرزاق وأجد وعبد بن يد وأنوداود وان جربر واب نأنى حاتم 
ا والببيق فى الدلائل عن ن ألىهر برة قال : أوّل جوم رجه رسول الله لع من هود زتى رجل منهم 
ا واصأة » فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا الىهذا اللنى » فانه نى بعث لتقف + ان أفتان بفتيا دون الرجم 
ْ قلناها وا-ت<حنا مها عند الله وقلنا فتيا 2 00 انك » قال فآنوا الى كد وهو جالس ؤالمسسحد 
ا وأححاءه » فقالوا باأنا ! القادم ماترى فى رجل واسرأة مهم رز زنيا ف امهم - حىق 0 ارات ام ول 
الباب فقال أنشد؟ الله الذى أنزل التوراة على موسى ملتددون فى التوراة على من زق اذا أحصن ؟ قالوا محم 
|| وحبه واد » والتتحببة أن تحمل الزانيان على جار وتقابل أقفيتههما و يطاف مهما » وسكت شاب منهم » فاما 


نهم 
ا رآة النبى 2 سكت ألظا” به النشدة فقال «اللهم اذ نشدتنا نج فانا نحد فى التوراة | الرجم» فقال النبى 





م فا أل مارتخسم أع انه # ل 0 قرابة من ن ملك من ملؤكنا فأخرعنه الرجم ثم رق 


ا كل ف أسرة من ٠‏ الناش فأراد رجه » فال قومه دونه » وقلوا والله لاترجى صاحبنا حتى نحجىء لصاحبك 
فترجه » فاصطلح<وا هذه العقورة ينهم » قال الت لي «فاق أ عانى التوراة» فعس مهما فرجا 

قال الزهرى : فبلغنا أنهذه الآنة نزلتفههم (انا أنزلنا التوراة فهاهدى ونور عكم ما النبيون الذن أسهوا) 
فكان النى مَركَةٍ منهم . وأخرجه ابن اسحق وابن جر بر وابنالمنذر والبميق فى سئنه من طر يق أُخْزى 
ا عن أنى هربرة وذ ردقه أن الشاب المذكور هو عبداللة بن دوربا . وأخرج و حديث ألىهر برة جد 
| ومسل وأنوداود والنسائق من حديث البراء نعازب . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما من حديث عبدالله || 
انر أن الموود جاءوا الى رسول الله ع فل كو وواله أن رجلا منهم وامرأة زنيا ؛ فقال لهم رسول الله 
عَيِنمبةٍ مانجدون ف التوراة + قلوا نفضحهم ولدون ؛ قال عبدالله بن سلام كك م انفيها آنة 2 فآنوا 
التورا ة فنشروها 3 ضع أحدهم ١‏ بده للدم فقرأً ماقبلها ومابعدها 0 سلام 0 بدك 
رفع | بده فاذا آنه اة » قالواصدق » قحس مهما رسول الله َل تلك فرجا ٠‏ وأترج ابن جر بر وان اندر || 
١‏ وان أبى حاتم وأنوالشيخ عن جابر بن عبد الله فى قوله 1 اك عون لالكذب) قال مود ا 
المدينة (سماعون لقوم]” خرين بيأتوك ( قال مبودفدك (حرفون الى نك مود دفدك يولون موود المدينة 
زان أوتبتم هذا) اماد (نقذو ه وان تؤثوه فاحذروا) الرجم . وأخرج أنوداود وابن ماجه وان المنذر وان 
مردوبه عنه قال : زتى رجل من أهل فدك » فكتى أهل فدك الى ناس من الهود بالمدينة أن ساواعجدا 
وذ كرالقصة . وأترج ابن جريرعن ابن عباس فى قوله ( أكالون السحت ) قال : أخذوا الرشوة فى 
0 وقضوا ا لق والفريانى وعبد بن جيد وابنجرير وابن المنذر وابن أنى حاتم ا 
اك غ ابن مسعود قال اسح : الرشوة فىالدبن . قالسفيان : 0 0 ل 
وان أنى حاتم وأبوالشيخ والييق فى شعب الايمان 2 ان ابن مسعود أيضا قال : ن شة نع لرجل له 
اك أو برد عليه ما فأهدى له هدية فقيلها فذلك السحت » فقيل لهيااً ل 1 عد الست 
الرشوة فى الحكم » فقال ذلك الكفر (ومن ل حم عا أنزل الله فاولئك مم الكافرون) » وقد روى نحو 
|| هذا عنه من طرق . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : رشوة المكام حرام » وهى السحت الذى 
|| ذ كرالل فىكتابه . وأخرج عبد بن جيد عن زدد بن ثارت قال : السحت الرشوة . وأخرج عبدين جيد 


ا 5 7 « فتح القدير» ًُ ثانى ) 
































نه 
عن على بن أبى طالب أنه سئل عن السحت فقال : الزشاء فقيل له ف فى الك قال : ذاك الكفر . وأترج | 
ا عن عمر قال : بإبان من السحت با ل الحك » ومه رالزانية » || 
وقد ثدت عن رسول الله ب فىتحر م ال رشوة ماهؤمعروف . ورج أبوداوه ود فى اسه وان أي سام ا 
والطبراتى والحا 5 وصمحه وان مردوبه والببيق فى سئنه عن ابن عباس قل : آبتان نسختّا من سورة || 
المائدة آنة القلائد » وقوله زان ابوك تام دنهم أو أعرض عنهم) فكان رسول الله يريو عخبرا : || 
كا مهم » فئزات (وان احم ينهم عا أنزلالله ولا ا 
بع تتبع أهواءه ) قال » فأعى رسول الله عير أن حك ينهم عا فكتابنا . وأشرج نحوه فى الآنة الآخرة | 


ع 


عنه أبوعبيدة وان المنذر وان مدو به . وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة نحوه . وأخرج ابن اس<ق || 


ان شاء حكم ينهم وان شاء أعرض عنهم » ف فردهم الى 


وان جز ردان المنذر والط انور لشت وان ساو عن اسان ال ري قن 
فيها ( فاحك , ينهم أوأعرض عنهم ) الىقوله ( المقسطين ) انما نزلت فى الدية من بى النضير وقريظة » || 
وذلك أنقتلى 0 تلم شرل يودزنا الدية كاملة » وأن بنىقر يظة كانوا بودون نصف الدية فتحا كوا 0 
فى ذلك إلى رسول الله 07 فأنزلالله ذلك فيهم » » كملهم رسول آبله صَادَ ًٍ غلى الحق فى ذلك .» 5 ١‏ 
الدية سواء . وأخرج كوه عنه ابن أنى شيبة وان جر , رمات الخذر ران ىنهم وأبو لقي وان 2 ونه 

ولا 8 وصميحه والبييق فىسننه . وأخرج ابن جربر وان المنذر وا نأ فى حاتم عنه قوله (وعندهم التوراة ا 
فيها حك الله) يعنى حادود الله فأخيره الله كمه فى التوراة » فقال ٠‏ (وكتن يهم فيها) الىقوله (والجروح ا 
قصاص) . وأخرج عبد بن جيد وان اه ( ع ما النبيون الذبن | 
أساموا يعنى النى مََلَعَ (للذين ا هود . وأخرج ابنجر بر ععنعكرمة قال : الذي ن أساءوا النى 
ومن قبإه م نالأنبياء حكمون عافها من المق . 0 5 إن الحسن قال : الربانيون والأحبار : 
الفقهاء والعاماء . وأخرج عن 00 بإنيون العاعاء ا الأحار . وأخرجان أبى 
حاتم عن الحسن قال : الربانيون العياد 0 العاماء . وأخرجابن فى حاتم عن اعباس قال الربانيون |أ 
الفقهاء العاماء . وريج ابن جربر وان أنى حاتم عنه قال الربانبون هم المؤمنون » والأحبارهم القراء .وأخرج | 
اإنجربر عن السدى (فلا عسوا النار ن) فتكتموا اك (ولانشتروابا باق يمناقليلا) على أن تكتموا || 
لك قات خرج انج ريرعن ابن : زءد (ولاتشتروابا” الى 0 : لان يا وا السيحت عل كتالى . 
0 روان أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (وم من/ ع>ك) 0 لحك يما | 
أنزل لله فقدكفر » » ومن أقر” نه ول جك به فهو ظالم فاسق . وأخرج الفر فى وسعيد بن منصور وابن المنذر ا 
وابن أنى حاتم والخا 5 0 فى سننه عن ابن عباس فى قوله (و. من ل حك عا أنزل الله فأولتك || 
2 م الكافرون ) قال : انه ليس بالكفر الذن بذهبون اليه وانه ليس كفر ينقل 0 بلدو نكفر » ا 
ارد دروام عن عطاء بن أبىر باح فى قوله ( دمن ل 2م عاأنزل 0 ا 
الكافرون هم الظالمون م م الفاسقون) قال : كفر د ون كفر وظلم دون 8 وفسق دون فشق .وأخرج سعيد | 
إن منصور وأو التبخ وين مصدويه عن ابن عباس قال : انما أنزل الله ومن ا عا أنزل الله 

دأو ولئك هم الكافرون والظاللون والفاسقون) فى المهود خاصة » وقد روى نحو هذا عن 0 نالسلف . || 
وأخرج عبد الرزاق وابن جربر وان أنى حاتم والا 5 وصفحه عن حذيفة » أن ل كن 
(ن 0 5 عا أنزل الله فأوائكك مم الكافرون والظالمون اا فال رجحل ان هذا فى فى 
3 ا م الاخوة لي بنو اال ان كان 1 كل حاوة ة وط مكل بمىثة كلا » والله 


لنسلكن طر يقهم قد الشراك . وأخرج ابن المنذر نحوه عن ابن عباس . 


ود كر 














ال لكان لدي 


0 5 0 به فو كقارة ل 
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على أثره 0 


ا الإضميل نه 0 ا كا بن يديه دن 
! و ٠‏ أَهْلُ الإنجيل را نَل آطفيه و 1 ع 1 ا ددم 0 ْ 
ا ا يك 0 بالق مُصَدقا ا 0 ل ار 
حَاءكَ من د 0 ك5 0 
1 في ما اتيك" توا الشيزات إكالل أ 
2 رن ا م ا 


8 مم أحم أن 0 : خ إنض ما ير َلآ كه نا 0 نولا كيل ا ا بريد 


00 1 ِ 


0 ْ ا بض دري ا 1 ين 0 بن تمي اللا فايق يمغون ومن ا 
3 2 2 
ا اللو 0 ا لقوم وقنون 2# 
قوه ( وكتبنا ) معطوف على أنزلنا التوراة » ومعناه فرضنا » بين الله سبحانه فىهذه الآنة مافرضه | 
ا على بنىاسراثيل : من القصاص فى النفس » والعين » والأنف »؛ والأذن » والسن » والإروح . وقداستدل" ١‏ 
أنو حنيفة وجاعة من أهل العم مبذه الآنة فقالوا انه يقتلالمسم بإلذى” لأنه نفس » وقال الشافى وجاعة |أ 
]| من أهل 0 ان هذه الآنة 1 من قبلنا ولس س بإشمرع لا . وقد قدما] فل البقرة فى شرح قوله ا 
كنك علي القصاص ف القتلى د ناض كاله ؟ ا 
وقد اختلف أهل العم فى شرع من قبلنا هل يازمنا أم لا » فذهب الجهور الى أنه يازمنا اذا لم ينسح وهو أ 
الحق.. وقد ذ كر ابن الصباغ فى الشامل الجاع العاماء على الا حتتجاج مهذه الآبة على مادات عليه قال ابن || 
كثير فى تفسيره وقد احتج الأثمة كلهم على أن الرجل يقتل بإمرأة لعموم هذه الآنة الكر مة انتببى 0 
ع ل ا على المنتق » وفى هذه الآنة نة تو بيبخ لامهود وتقر بيع لكوهم || 
خالفون ما كتبهالله عليهم رن ا سيق بيانه وق دكانوايقيدون || 
بنى النضير من نى قريظة ولا يقيدون نى قر يظة من نى النضير # قوله (والعين م قرا نافع وعاصم 
والأعمش وجزة بالنصب فى جيعها عل لى العطف . وقرأ ان كثير رواءن عاص وأنو عمرو وأنو جعفر بالنصب ا 
أيضا فى الكل لماه . وقرأ اا رن سدس ا حل » لآأن 
النفس قبل دخول الحرف الناصب عام لها كات مس فوعة عا على الابتداء ٠‏ وقالالزجاج : كون عطفا على المضمر 
|| فى النفس » لأن التقدير ان النفس هى مأخوذة بالتفس ©» » فالأسماء معطوفة على هى . قال ابن ادر ومن 
]| قرأ بإلرفع جعل ذلك ابتداء كلام يتضمن بيان الك للسامين :* والظاهر من النظلم القرآنى أن العين 
اذا فقيئت حتى لم ببق ذها محال للادراك أنها تفقا عين الاتى مها » .والآنف اذا جدعت جيعها فانها 
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تدع أنف الحاتى مها ؛ والأذن اذا قطعت جيعها » فانها ضع أذن الحخاتى مها » وكذلك السنّ » فأما لو |أ 

كانت المنانة ذهبت بعض إدراك العين ؛ أو ببعض الأنف» أو يبعض الأذن » أو ببعض السنٌّ » فليس |أ 
الاك الآنة ماددل” على ثبوت القصاص . 
وقد اختلف أهل الع فى ذلك اذا كان معاؤم القدر »د ن الوقوف على حقيقته » وكلامهم مدون فق ا 

اك الفروع ‏ را 50 بالسن ) أنه لافرق دين الثنايا والانياب والاضراس والرباعيات ا 
|| وأنه يَوْخذ بءضها ببعض ولا فضل لبعضها على بعض » واليه ذهب أ كثر أهل العم »م قال ابن الملذر |أ 
أأ وخالف فى ذلك عير بن الحطاب رضى الله عنه ومن تبعه » وكلامهم مدن فمواطته ولكنهينتى أنكون || 
الملأخوذ فى القصاص من الحانى هو الممائل للسنّ المأخوذة من الجنى” عليه » فا نكانتذاهبة هايلها ‏ قوله 
١‏ ( والجروح قصاص ) أى ذوات.قصاص .. وقد د كر أهل الع أنه لاقصاص فى الخروح الى اف منها 
التلف ولافما كان لايعرف مقداره عمقا أوطولا أوعرضا . وقد قدّر أمة الفقه أرش كل جراحة عقادير || 
معاومة » وليس هذا موضع ببا نكلامهم » ولاموضع استيفاء بيان ماورد له أرش مقر * قوله (فن ا 
|| تصدّق به فهوكفارة له ) أى من تصدق من المستحقين القصاص بالقصاص » بأن عفا عن الخاتى فيو || 
كفارة لإتصدّق يكفر الله عنه مها ذنو به » وقيل ان المعنى : فهوكفارة للجارح فلايواخذ حنابته فى الآخرة 
لأن العفو يقوم مقام أ اخذالاق مه 2 والذول أرجح » لأن الضمير يعود على هذا التفسبر الآخر الى غير || 
مذ كور قوا (ومن ( 2ك عا أنزل الله فأ 2 الظالمون) ضمير الفصل مع اسم م الاشارة وتدريت أ 
لخر يستفاد منها أن هذا الظم الصارد منهم ظل عظيم بإلغ الى الغانة ‏ قوله ( وقفينا عل 7 ارهم بعسى || 


ابن ميم ) هذا ششروع فى ببان حك الانجيل بعد ببان حك التوراة » أى جعانا عيسى ابن ممم يذ 


]| ثار هم أى ا ثار النبيين الذين أساموا من نى اسنرائيل » يقال قفينه مشل عقبته اذا أتبعته » 


بفلان وعتبته به فيتعدى الى الثانى بالباء » والمفعول الأوّلنحذوف استغناء عنه بالظارف » وهوعبى ] ثار 
ا لأنه اذا قنى به علىأثره فقد قىبه إباه » وانتصاب ب (مصدقا ) على الخال من عسى (وأتبناه الانجيل) عطاف | 
ا على.قفينا » ومحل اجلة أعنى ( فيه هدى ) النصب على الخال من الاجيلز ونور) عطفعل هدى ‏ وقوله ١‏ 
( ومصدقا) معطوف على محل ( فيه هدى ) اع ان الانكيل أوتيه عسى حال كونه مشتملا على اطدى ا 
| والنورومصدقا لما بين بد.ه من التوراة » وقيل ان مصدّقا معطوف على مصدقا الأول فيحكون -الا || 
ْ من عبسى مؤكدا للحال الأول ومقرتراله :* الأول أوى لأن التأسيس خي رمن التأ كيد بد قوله (وهدى |أ 
| وموعظة لنقين) غطف عل مصدّقا داخل تحت حكمه منضا اليه » أى مصدقا وهاديا وواعظا لاتقين * || 
ْ قوله (وليحك أ أهن اليل َ أنزل م) | حل لأحهل الانجيل أن حكموا 0 أنزل الله فيه ا 

فانه قبل البعثة ا حمدبة حق نا بعدها فقد أمسوا فغير موضع بأن يعماوا عا أنزل الله عل تمد ملكي 
فى القرآن الناس لكل الكتبالمنزلة ل الأعمش وجزة بنصبالفعل من 2ك ء لى أن اللا 0 0 
وقراً الباقون بالحزم أن اللام لدم » فعلى القراءة الأول تسكوناللام متعلقة بقوله .وآ تيناه الانجيل || 
لبحك أهله عا أنزل الله فيه » وعلى القراءة الثائية هوكلزم ستارف قل مكى والاختبار الجزم » لأن ا 
الجاعة عليه » ولأن مابعده من الوعيد والتبديد بدل على أنه إلزام من الله لأهل الانجيل . وقال النحاس | 
أ والصواب عندى أنهما قراء إن كخنان لذن اللّه سببحانه لم 00 الاليعمل بمافيه #4 قوله 5 
إليك الكتاب) خطاب لحمد صقم ل وا! 0 ف 9 0 متعلق ا ا 

ا باق ل »وقيل موسال. ا 
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لما بينيدبه ) حال من اللكتاب » والتعريف فى السكتاب » أعنىقوله ( مصدّقا لما بينيديه من الكتاب) 


| لجنس » أى أنزلنا. إليك باتمد القرآن حال كونه متابسا بالق وحال كونه مصدّقا لما بين بد.همن 
|| كتب الله المنزلة لكونه مشتملا على الدعوة إلى الله والأصى بالحمير والنهبى غن الشر »كا اشتمات عليه 
| * قوله ( ومهيمنا عليه ) عطف على مصدقا » والضمير فى عليه عائد الى الكتاب الذى صدقه القرآن 
| وهيمن عليه » والمهيمن الرقيب » وقيل الغالب المرتفع » وقيل الشاهد ‏ وقيل الحافظ » وقبل امن . قال 


| المبرد أضاد موعن أددل من اطمزة هاء »كم قبل ىآ رقت الماء هرقت ؛ وبه قال!/ اجاج وأنو عل الفارسى » 


ا م هو فن أمّن غيره من ع الخوف » وأصله أأمن » فهو مؤأمن مهمزتين قلبتالثانية با كراهة 


لاجماعهما فصار موعن ثم صيرت الأولى هاء » كا قلوا هراق الماء وأراقه ؛ يقالهيمن على الشىء مبيمن 


أ اذا كان له حافظا » فيو له مهيمن كذا عن 0 عد ذا جاهد وان حيصن مهيمنا عليه يتح المم » 
إاأى هيمن عليه الله سبحانه ‏ والمعنى على قراءة الجهور أن القرآن صار شاهدا بصحة الكتب الممزلة 
ومقرترا لمافيها مالم ينسخ وناسيخا لما خالفه منها » ورقيبا عامها وحافظا اه ؛ وغالنا 


طا لكونه المرجع فى اح منها والمنسوخ وه وتنا عاء لها لكونه مشتملاء على ماهو «عمولءه ٠نها‏ » وماهو 


ا متروك » قوله ( فاحك بينهم عا أنزل الله) أى عا أنزله إليك فى القركن لاشتاله على ججيع ماشرعه الله 
أ لعاده فى جيع الكتب السابقة عليه ( ولا8. بع أهوا 6 أى أهواء أهل الملل السابقة * وقوله 
أ ( جماجاء ك2 نللق) متعلق بلا 0 لى. تضميئه معق لانحدل ألا تنتحرف زعما جاءك 


0 متبعا لأهوائهم » وقبل متعلق بمحنذوف »© أى لانتبع أهواءهم عادلا أو منحرفا عن المق 
وفيه النهى له مَرَِنعَهة عن أن يبع أهوية أهل الكتاب و يعدل عن المق الذى أنزله الله عليه » فان 
كل ملة من الملل تمبوى أن يكون الأعس عا لى ماهم عليه » وماأدركوا عليه سلفهم وانكان بإطلا منسوخا 
أو محر”فا »ء بن الح الذى أنزله الله على الأنبياء > كا وقع فى الرجم ووه فا ور من اك الله 
قره ( لكل 0 شرعة ومنهاجا ) الشرعة والششر ادن : الطر يقَة الظاهرة الى توصل 
مها داه امات شيع الثةلعباده من الدين يه والممهاج : الطر يقة الواعة البينة . وقالأبوالعباس 
جمدين بزيد المبرد الششر يعة : ابتداء الطريق © والمتهاج : الطرإق المستمر” * ومعنى الآنة أنه جعل 
التوراة لأهلها » 00 0 » والقرآن لأهه » وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقران » وأما بعده فلا 
شرعة ولا منهاج إلا ماجاء به تمد يلكي > قوله (ولوشاء الله 0 أمة واحدة) بششريعة واحدة 
وكتاب واحد ورسؤل واحد (ولكن ليباوم ) أى واتكن لم يشأ ذلك الاتحاد » بل شاء الابتلاء ليم 
بإختلاف الك كن ( لاوم ) متعلقا بمحذوف دل” عليه سياق الكلام وهو ماذ كرنا » ومعنى 

(فهاآ ا ف أنزله علي من الك مرائع المؤتلفة باختلاف الأوقات والرسل هل تعماون بذلك وتذعنون 
) أو 0 وتخالفون مااقتضته مشيئة الله وحكمته وتمياون إلى اطوى وتشترون الضلالة بإمدى » وفيه 
دليلعل أن اختلا لاف الشرائع هو طذه العلة » أعنى الابتلاء والامتحان لالكون مصاط العباد مختلفة 
بإختلاف الأوقات والأشخاض قوله (فاستبقوا الحيرات) أى إذا كانت المششيئة قد قضت باختلاف 
الشرائع فاستبةوا إلى فعل ماأحتم بفعله وترك ماأميت بتركه والاستباق : المسارعة ( إى لله مس جع 
جيعا) لا إلى غيره » وهذه الجلة كالعلة لما قبلها 4ه قوله (وأن احج 5 ينهم عا أنزلالله ولا : مم 
عطف عل السكتاب » أى أنزلنا عليك الكتاب المج عافيه . وقد استدل” مهذا على نسم التخبير المتقدم 


فى قوله # أو أعرض عنهم . وقد تقدم تفسير ل ولا تتبع أهواءهم د قوله (واحذرم أن 
مس .2ر1 
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يشتوك عن إعض ارك الله إليك) أى بضاوك عنه ويصرفوك سيب أهوائهم الى بر دون ميك أن 
تعمل عليها وتؤثرها (إفان تولوا فاعل أعابر بد الله أن يصيههم بعض ذلوم ) أئ ان أعرضوا عن قبول 
حكمك عا أنزلالله عليك فذلك لما أراده الله من تعذ بيهم ببعض ذنو مهم وهوذنب التولى عنك والاعراض 
جنا حنت له ( وان كثيرا من الناس لفاسون ) متمرتدون عن قبول المق خارجون عن الانصاف * 
قوله (أخك الحاهلية يبغون) الاستفهام الا نكار والتو بيخ » والعاء لاعمطف على مقدّر كا فى نظائره » 
والمعنى أيعرضون عن حكمك عا أنزل الله عليك ويتولون عنه وستغون ّ الجاهلية » والاستفهام فى 
( ومن أحسن من ٠‏ الله 0 قوم بوقنون) كار ايضًا كن دن من 3 ابنه عند أهل اليقين 
اك أهل الخهل و والأهواء : 
وقد أخرج ان المنذر عن ان عباس ا ف التوراة . وأخرج عبد الرزاق وابن 

المنذر عنه 0 هذا فى التوراة » وكانوا يقتاون الر” بالعبد فيقولون كتت علينا أن النفس 
بالنفس .وأخرج إن ألى شببة وعبد بن جيد وان ار وان أد فى حاتم وأنوالشيخ وان مدو به والبييق 
فى سنئه عن ان عرف قوله (فن صق 3 فووكفارة هم إل ميد شبله م ن ذاو به قدر ماتصدق به 
وأخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن عبد الله في اكفارة 0 قال للجروح 1 وأخرج ا جد والترمذى وابن 
ماجه عن 0 الذرناء قال 2 موعت رسولالله ل يقول 0 صاب بشىء فى حسده فيتصدّق 
نه إلا رفعة الله به درجة وحط عنه به خطيئة » . وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن جيد وان جرير 
وان المنذر وان أى حانم وابن مسدوبه والببيق عن ابن عباس ( ومهيمنا ءايه ) قال مؤنا عليه . 
وأخرج ان جر بر وان ألى حاتم والببيق عنه قال المهيمن : الآمين » والقرآن أمين على كل كتاب قبله . 
وأخرج سعيد بن منصور وعبدين جيد وابن جر بر وان أنى حاتم وأو الشيخ وابن مدو به عنه فى قوله 
( شرعة ومنهاجا) قال سديلا وسنة . وأخرح ابن اسحق وابن جر بر وابن أبى حاتم والببيق فى الدلاثل عن 
ان عباس قال : قا لكعب بن أسد وعبد الله بن صور با وشاس بن قيس اذهبوا بنا إلى د لعلنا أن 

عن دينه فأتوه فقالوا بإتمد انك قد عرفت أنا أحبار مهود وأشرافهم وساداتهم وانا ان اتبعناك اتبعنا مبود 
و ن دنا و دين قومنا خصومة ا كم إليك فتقضى لنا علبهم ونؤمن : بلك ونصدّقك » فأىذاك وألرل 


الله فيهم (دأن ا ينهم عا دل ل الله) إلى قوله ( لقوم بوقنون) : وأخرج عبد بن جيد واءن جز بر ا 
وان المنذر وابن أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (أخك الماهلية ,بغون) قل هود . وأخرج عبدبن جيد 
عن قتادة : قال هذا ل اليود 5 


0 


و 5008 2-0 52-7 سه 
تتخذ وا ألْهود والتصرى أؤلياء ع ألياه نض كَمَن يول" مك 


بدري 


ا ل 1 رار 2 
يجلرى الفوم الاين * فترى الذين فى قلومم 0 عون شيم 
م ِِ 20 1 
6 دائرَة فصى أله أن كاتني بالفتح رأ أمز من يناده و اشوا 1 0 
م2 تمر َه مشاعة ل الى لك 
2 أقرهم 0 # 1 دين 61 ِ الذِينَ حا | لله رحد | يكنوم 0 
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> م كوم 


خبطت أعله 














قوله (لأمها الذن آمنوا الاتتخذوا) الظاهر أنه خطاب للؤمين حقيقة » وقيل المراد مهم المنافقون » 

ا ووصفهم بإلايمان باعتبار ما كانوا «ظهرونه . وقدكانوا بوالون المهود والنصارى فنهوا عن ذلك والأولى 

أن يكون خطابا لكل من يتصف بالاممان أعي” من أن ككون ظاعرا وباطنا أو ظاهرا فقط » فيدخل المسلم 

والمنافق » ويويد هذا قوله (فترىالذبن فىقاو مهم مس ض) والاعتبار لعموم الافئا» وسيالى فىبيان سيت 

نزول الآنة مايتضح به المراد * والمراد من النهبى عن اتخاذهم أ ولياء أن يعاماوا معاملة الأولياء فى المصادقة 

| والمعاشرة والمناصرة * وقوله اد م تعليل لانهبى » والمعنى أن بعض الهود أولياء البعض 

ا الأخرمنهم > و بعض النصارى أولياء التعض الآخرمنهم » وليس المراد بالبعض إحدى طائفتى الهود 

والاصارى » و بالبعض ار الطائقة الات رق للقطم بأنهم ف غانة من العداوة والشقاق ‏ وقالت المبود 

| ليست النصارىعل ثىء وقالتالنصارى ليست المهود علىثىء » وقيلالمرادأ نكل واحدة من الطائفتين توالى 

الأخرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النى وعداوة ماجاء به وان كانوا فى ذات يينهم متعادين 
متضاد” ذن » ووجه تعليل النهبى مبذه الجاة 1 تقتضى أن هذه الموالاة هى شأن هؤلاء الكفار لاشأ: 

فلا تفعاوا ماهو ءن فعلهم فت كونوا مثلهم » وطذا عقب هذه الإة التعليلية بما هوكالنتي<ة طا فقال (ومن 

توم منج فانه منهم ) أ فاه من جلتهم وى عدادهم » وهو وعيد شديد فان المعصية الموجبة لللكفر 

الى قد 0 إى غابة [ ليس وراءها غاة 4 وقوله (ان الله لاميدى القوم الظالمين) تعليل لاحملة التى 
| قبلها » أى ان وقوعهم فى الك غرهو بسبب عدم هدا ينه سبحانه لمن ظلم نفسه يما وجب ري 


ا بواك الكافر بن 4 قوله ( فى الذن ف قاومم عض ٠١‏ يسارعون فيهم) الفاء لاسدبية » واللخطاب إما 
|| لارشوك متكي © أو لكل من يضليع له : أى ماارتسكبوه من الموالاة ووقعوا فيه من الكثر هو بسي 
ا ماف قاوم من صض النفاق د وقوله (سارعون) فى حل نصبت إما على أنه المفعول الثاتى إذا كانت 

|| الرؤبة قلبية أو وعل أنه حال إذا كانت بصربة » وجعل ام لاعف وم مسارعة فيهم لإبالغة فى ببان 


رغو بهم فذلك حت كأنهم مستةرئون فوم داخاون فى عداده . وقد قري” فبرى بالتحتية » واختلف فى 
فاعله ماهو 9 فقيل هو الله عن وجل” » وقيل ه وكل من تضبح منه الرؤبة » وقبل هو الموصول » ومفعوله 
ا (سارعون فههم ) غل حدق أن المصدربة » أى فبرى القوم الذبن فقاوم رض أن يسارعوا فيهم » 
ذاما حذفت ارتفع الفع ل كقوله ١:‏ + ألا أسها هذا اللائيىأحضرالوغا ه والمرض فالقاوب:هو 
النفاق والشك فى الدبن ؛ وقوله (يقولون حتى أن تصدينا دام 0 خلة مشتماة على تعليل المسارعة فى 
الموالاة :كان هذه الخشية هى الحاماة لم على المسارعة » وقيل ان الجلة حال من ضصمير (إسار رعون) * 
والدائرة : ماندور من مكاره الدهر » أى نحُنى أن تظفر الكفار محمد ,َل فتكون الدولة هم وتبطل 
دولته فيصيبنا منهم مكروه » ومنه قول الشاعر : 
برد عنك القدر اللقدورا * ودائرات الدهرأن تدورا 
أى دولات الدهر الدائرة من قوم إلى قوم * وقوله ( فعسى الله أن يق بالفتح ) رذ عامهم ودفع 


لماوقع م م من الخشية » وعسى فى كلام الله وعد صادق لابتخلف 4 والف لح : ظهور النى 0 
اصص7777س7ا777اااا7اا7ا7770777770707077ب 




















1 
الكافر بن » ومنه ماوقم من قتل مقائلة ببى قر يظة وسبى ذرارهم » وإجلاء نى النضير » وقبل هو فتح 
بلاد المشركين على المسامين » وقيل فتتح مكة + وامراد بالأعى من عنده سبحانه هوكل ماتندفع نه صولة 
الهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم » وقيل هو إظهارس المنافقين و إخبار النى لسر 
ق أنفسهم 0 بقتلهم » وقيل هو المز به التى جعلها الله عليوم » وقيل ا خصب والسعة لإسامين مع 
01 (على ماأسرتوا فى أنفسهم ) من النفاق الحامل للم عل الموالاة (نادمين) على ذلك لبطلان الأسبات 
بى ياوها واتكشاف خلافها * قوه ( يقول الذين آننوا) قر أنو مرو وان أنى إسحق وأهل الكوفة 
باثبات الواو » وقرأ الباقون حذفها » فعلى القراءة الأواى مع رفع يقول رن 1 1 رين 
ماوقم من هذه الطائقة » وعلى قراءة كن عطفا على (فيصبحوا) » وقسل على (يأق) 21 

والأولى أوكَ » لأن هذا القول انما يصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة الكافر بن لاعند إنيان الفتتح » 
وقيل هو معطوف على الفتح كقول الشاعر : للبس عباءة وتقر” عينى د وأماعلى قراءة حذف 
الواو » فاجإة مستّأنفة جواب سؤال مقدّر » والاشارة بقوله ( أهؤلاء) إلى المافقين : أى يقول الذبنآمنوا 
خاطبين للهود مشيرين الى المنافقين ) أهؤلاء الذين أقسموا لله جهد أإعانهم انهم لمعم ص( بالمناصرة 
والمعاضدة فى القتال » أو يقول بعض اللؤمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين » وهذه الله مفسرة لاقول * 
وجهد الاعمان : أغاظا ها » وهو منصوب على امسن ]ف ع الخال » أى أقسموا بإلله جاهدين قوله 
(حبطت أعمالم ) أى بطلت وهو من تماءقول المؤمنين أوجاة مستا نفة والقائل الله سبحانه * والأعمال 
هى الى عماوها فى الموالاة أوكل عمل يعماونه * قوله ( بإأها الذن آمنوا من برتدد منكم )قرأ أهل 
المدينة والشام برندد بدال لبن يفك الادغام 3 بى لغة كم » وقرأ غيرهم بالادغام » وهذا شبروع فى سيان 
أحكام المرتدّين بعد بيان أن موالاة 0 من المسل كفر » وذلك نوع من أنواع الرذة * والمراد 
بإلتوم الذن وعد الله سبحانه إلاتيان م هم أنو بكرالصديق رذى الله عنه وجشه من الصحانة والتابعين 
الذبن قاتل مهم أهل الردة » ثم كل من جاء إعدهم من المقائلين للرتدين فى جيع الزمن »6 ثم وصف سبيحانه 
هؤلاء القوم مبذه الأوصاف العظيمة المشتملة على غابة المدح ونهابة الثناء من كونهم حبون الله وهو بيهم 
ومن كونهم ( أذلة على المؤمنين أعزةة على الكافر بن جاهدون فى سبيل الله ولا خافون لومة لاثم )) * 
والأذلة : جم ذليللاذلول د والأعزة : جععز بز » أى بظهرون العطف والمذوٌ والتواضع للؤمنين و يفلهرون 
الشدة والغلظة والترفم على الكافر بن وجمعون بين امجاهدة فى سبيل الله وعدم خوف الملامة فىالدين » 
بل هم متصلبون لايبالون عا يفعإه أعداء الحق وحزب الششيطان من الازراء بأهل الددن وقلب محاستهم 
مساوى ومناقيهم مثالب حسدا و بغضا وكراهة الحق وأهله » والاشارة بقوله (ذلك) إى ماتقدم من 
الصفات التى اختصهم الله مها 6 والفضل : الاطف والاحسان * قوله (انهما وليك لله) لما فرغ سبيحانه 
من بان من لال" موالاته بين من هو الولى" الذى تجب موالاته ؛ ومحل ( الذن يقيمون الصلاة) الرفع 
على أنه صفة للذين آمَنوا أو بدل منه أوالنصب عل المدح 4 وقوله (دهم راكعون) جاة حالية من فاعل 
الفعلين اللذين قبله ‏ والمراد بالركوع : اللحشوع والاضوع » أى يقيمون الصلاة و يؤنون الركاة وهم 
خاشعون خاضعون لإتكرون » وقيل هو حال من فاعل الزكاة 4* والمراد بالركوع هو المعنى المذاكور: 
أى يضعون الزكاة فى مواضعها غير متسكبربن عل الفقراء ولا مترفعين عليهم » وقيل المراد بالركوع على المعنى 
الثاق ركوع الصلاة ويدفعه عدم جواز إِخْراج الزكاة فى تلك الحال » ثم وعد سبحانه من يتولى الله 


وزسوله والذن آمنوا باهم الغالبون لعدوهم » وهومن وضع الظاهر موضع المضمر » ووضع حب الله موضع 


ضمدر 
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ضمرر الموالين لله وارسوله وللؤمنين * والحزب : الصنف من الناس من قوم حزيه كذا : أى نانه » 


0 المتحز بين >تمعون كاجتاع أهل النائية الى تنوب » وحزب الرجل أتفابه » والمزب : الورد 
الست إن فاته حز به من ن الليل » وخر نوا : اجتمعوا والأحزاب : الطوائف . وقد وقع » ولله 
7 الاين للدي 


أ والقتل والاجلاء ود لحز 4 حتى صارو م( وا » لعنهم الله 5 الطواثة ف الجن غربة وأقا يهاشوكة 00 زالوا 


أ 
ا 0 اك 0 و 6و يعم نونهم 3 0 اندو ون من بعد البعثة الششريفة ا حمدية 
لى هذه الغابة 


| الجد ماوعد الله 4 أولياءه وأولياء ر س[ه وأولياء عباده المؤمنن من الغلب 0 


ان إسحق وابن جرير وابن الملذروان أد فى حاتم وأو الشيخ. وابن مدو به والببيق فى 
لدلا ل وان عسااكرءع ن عبادة بن الولبد بن عبادة قا : قل لما حار بت بنو قينقاع رسول الله 
ص 0 عد الله بن أ بى"'اان 0 وقام دونهم ومثى عبادة بن العامة إلى رسول الله 
برأ إى الله والى رسوله م ن حلفهم اد بنى عوف بن الازرج » » وله من حلفهم ال 
لذىكان 0 من عبد الله بن ألى” ابن ساول نفلعهم إلى رسول الله مك وقالأتبرأ إلى الله و إلى رسوله 
من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم » وفيه وفى عبد الله بن ألى” نزلت الآيات فى المائدة (لإأمها الذبن آمنوا 
لانتتخذوا الموود والنصارى أو )م إلى قوله (فان -ز ب نام لبون . وأخرج ابن مردوبه عن 
بن عباس قال : : أسل ع د الله ل ؟ان ساول » ثم قال ان بدى و دين قر يظة والنضير حلفا راف كان 





لدوائر فارتد كافرا . وقال عبادة بن الصام.- 00 إى الله من حلف قر يظة والنضير وأتولى الله ورسوله » 
]| فنزات ٠‏ وأوج ابن مادو ونه أيضًا من طر يق عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جدّه 
|| نحوذلك . وأخرج ان أنى شيبة وابن جر بر عن عطية بن سهد : قال جاء عبادة فذ كر نحو ماتقلم . 

ا وأخرج ابن جرر 0 هرى : قال لما انم زم أهل بدر قال المسامون لأوليائهم من مود مرا فكل إن 
ا يصب الله بوم مثل بوم بدر» فال مالك بن ضيف غرة - م أن أصبتم رهطا من قر يش لاعل للم الثال 
ا ملوأ صررنا العز عة أن نستجمع علي م يكن ا بدان قتالنا» فال عبادة وذ كر نحو اقلم عند 
أ وعن عبدالله بن أنى" . وأخرج ابن جر برعن ابن 0 فى هذه الآنة (أمها لذبن آمنوا ) قال انها 
ا فى الذبائح م من دخل فى دين قوم ذ فهو منهم » . وفأخرج عبد بن جيد عن حذيفة قال « ليتق أحدم أن 
٠‏ كون مبودبا أو نصرانيا وهو لا.شعر وتلا ومن ن يولم منك فانه منهم » . وأخرج ابن جريروابن اللذر 
وابن أنى حاتم عن عطية (فزى الذن فقاريمٍ رض ) كعبد الله بن أبى” (سارعون فبهم ) فولايتهم . 

| وأخرج عبد بن يد وابن جر بر وابن المنذر وأنو الشيخ والميق فى سننه وابن عساكر عن قتادة . قال 
|| أنزك الله هذهالآىة (لأمها الذبن آمنوا من برتدد منك) وقد عل أنه سيرتدٌ ص تدٌون من الناس » فاما 
قبض الله بيه يَرلَمَيةَ ارت عامة العرب عن الاسلام إلا ثلاثة مساجد : أهل المدينة » وأهل مكة » 
وأهل الخواق من عبد القبس . وقال الذبن ارتدٌوا نصلى الصلاة ولا نك و لاحك براقتم 
١‏ أو كر فى ذلك ليتجاوز عنهم » وقيل له انهم لوقد فقووا دوا الزكاة . فقال والله لاأفرق بين شىء جعه الله 
ولومنعوتى عقالا تما فرض الله ورسوله م » فبعث الله عصائب مع ألى بكر » فقاتاوا حتى أقروا 
بالماءون وهو الزكاة . قال قتادة فكنا نتحدث أنهذه الآنة كت فأنى بكر وأانه (فسوف يأ الله 
بقوم حبهم و حبونه) لاخر الآنة 1 عبد بن جيد وان جر بر وان المنذر وان أنى حاتم وأنوالشيخ 
والببيق فى الدلاثل عن الحسن نحوه ٠‏ وأترج. ابن جو بر عن شريخ بن عبيد قال لما أنزل الله (نأها الذن 


7 - « فتح القدير » - ثاى ) 
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5 مم 0 الآنة . قال عر أنا وقرى بارسول الله قال : لا بل هذا وقومه » يعنى أبا 
موسى الي 0 وابن ألى شببة 0 وعبد بن جيد واكم التره.ذى وان جزير 
وان المنذر وان ب نأنى حاتم وا ا ابرانى وأنوالتخ وابن مىدوبه والما ك5 وصمحه والميق لك عياض 
الأشعرى قال رات 00 ٠‏ يأ الله شرم حنهم وى وند) آل رسول الله لني هم لوم * ل 
وأشار الى أنى موسى الأشعرى . وأخرج أبوالشيخ وان مردوبه والما 5 فى جعه لحديث شعبة والبيوق 
0 0 أ وى عار دل : لك عند الى ولك 0 يأ الله قوم ) الآنة . 
قومك باأبا موسى أهل العن . وأ< ج ابن أبى اك ف الك رالناران ف ارا 
َ 0 3 يرالى 
0 به سمدك حسن عن جابر /ز 15 :لكر رلا 
بأ الله 0 الانة . فقال هؤلاء قوم من أدل العن ثم ى عنام الاأروم عد . وأخرج البخارى 
فى تاريخه وابن ألى حاتم وأنو الشيخجء ن ان عباس فى الآنة قل ه م قوم من أهل العن ثم .ن كندة ثم 
من السكون . وأخرج ابن أنىشيبة عنه قآل هم أهل القادسية 0 البخارى فى ثار نه عن القاسم 
ان مخيمرة قل : 10 ت'ابن ممر ان ثم لا (»ن دسم عن ذه فسدوف يأتى الله قرم ) 
الآنة » ثم صرب على منسكى وقال : أحاف بإلنه انهم لمك أهل العن ثلاثا . وأخررج ابن جرير وان ألى 


أ 


حاتم عن عطية بن سعد . قل فىقوله (اماوليكم الله ورسوله) انها زات فعبادة بن الصاءت . وأخرج 


الخطيب ف المتفق والمفترق عن ابن عباس . قل نعادة 0 خاتم ودورا كم » ذقال النى ممق لاسائل : 
من أعطاك هذا احاتم قال ذاك الرا كع » فأنزلالله فيه (انما وليك الله ورسوله) . وأخر ج عبدالرزاق وعبد 


ابن -جيد وابن جر بر وأبوالشيخ واءن مردو به عن ابن عباس قل : نزات ففعلى” بن أنى طالب . وأخرج 
أنوالشيخ وان مردو به راان عساكر عن ءلى” بن بن أنى طالب نحوه . وأخرج ان جردو به عن عبار نوه 
أيضا . وأخرج الدابراتى ف الأوسط بسند فيه محاهيل عنه نحوه 


_ م د اللاي حي ل ل حا 1 ل 
وعدرب عليه 0 مم القر ده ار 0 وعبد الطنوت 


- ار ا 


ار ا بالك روم 


طًُ 


م 2 2 9 
0 0 3# 6 كذ را مهم 


2 


ا أبس ل ا . 00 7 


الم ا 0 المت 1 0 


قوله ( لاتتخدوا وا الذين ات ذوا دن دزوًا ) هذا النهبى عن هوالاة المتخذين للددرن هوا ولعبا 
مكل من حصل منه ذلك من د الشركان وأهل الكتابت وأهل الدع المنتمين لك الاسلام » والبيان شوله 


- 














1 
(من الذين أوتوا الكتاب) أن م ا انبى اذا وجدت فيه العا المذكورة التى 
هى الباعثة على النبى 4 قوله (والكفار) قرأ أو ايان ار على تقدير من : أى ومن الكفار 
قال الكساق وق حرف أنى” ومن ا منعداهما بالنصب . قل النحاس ودوأوضح وأبين » 
وقال مكى لولا اتفاق الجاعة على الاصب لاخترت الحفض لوه فى الاعراب وف المعنى » والمراد بالتكذار هنا 
المشركون » وقيل المنانقون ( واتقوا لله ) ترك مانها م عنه من هذا وغيره (ان كنم .ؤمنين) فان 
الاعمانيةتضى ذلك » والنداء الدعاء 0 مناداة ونداء صاح به © واد نا : أى ادق بعضهم 
بعضا » وتنادوا : أى جلسواف النادى » والضمير ف الخْذوها الصلاة : أى اخذواصلا نك در زوًا رلعبا » وقيل 
الضمير لإا داة المدلول علبها بناديتم . قبل وليس فىكتاب الله تعالى ذ كر الأذان الا ا الموضع » وأما 

قوله تعالى فى الجعة ‏ إذا 1 صلاة من نوم الجعة ‏ فهو خاص بنداء الجعة 


وقد احتف أهل العم فى كون الآذان واجبا أو غير واجب » وفى ألفاظه وهومسوط فمواطنه ‏ قوله 
(ذلك بانهم قوم لايعقلون) أى ذلك سيب أنهم قوم لا يعقاون دن اذْرْوٌ واللعب شأن أل السنه واللقة 
والطيش * قوله ( قل بإأهل الكتاب هل تنقمون منا) قال لفحت ذل الرحل الكش ناا اقم : اذا 
ذل الككان : فت الك لفق ونقمت الها رقت نا" ؛ وائتتم الله منه : 
أى عاقه » والاسم منه النقمة » والجع قمات ؛ مثل هله كلة وكلات » كت | لمان ات كا نا 


الى الاون والجع جع نتم مثل لعمة ونم » دقيل المنى سخطون » وقيل ينك رون . قال عبد الله بن الرقبات : 
ماشموا من نى أمية الا لقانم بحدون ان 1 

وقال الله سبحانه ‏ وما قدواءنهم ‏ والمعنى فىالآنة هل تعيبون أو:سخءاون أوتنكرون أو تكرهون 

الا اعماننابايته و كتبهالمتزلة » وقدع عاتم بأنا عا اطق ان 5 /فاسةون) بتك الإعان وااروج 
ن امتثال أواص الله * وة وله (, 0 معطوف على أن آنا أى ماتنقمون هنا الا الع بين 
1 دان كراد ونوج عن الاعان » وف ه أن اللو: ن لجمعوا ١‏ ين الأمس بن المذ كور بن 6 فانالامان 
من جهتهم والغرد والخروج من جهةالناقين » وقبل هوعلى تقدي رحذوف : أى واعتقادنا أن كرك فاستون 
وقيل انقوله ( أن آمنا) هومئدوب على أنهمنعول له والمفعول محذوف » زكرن 
معطوفاعليه عططف! لعإة على العإة 0 فاسقون » وقيلمعطوف 
علىعاة غعذوفة 0 » أىلقاة انصاف؟ 6 ولأنأ 1ك 8 فاستون و قيلالواو فقوله ): وأنأ أ كثر كفا فاسقون) هى 
!ا ى ععى 2 : أىماتتقمون منا الا الاممان معأنأ كا رك فاسقون » وقم لهومنهدوب بثعل محذوف بدلعليه 
هل تنقمون : أى ولاتنةمو ن أن كثر ك فاسةون ن » وقيل هو فو ععل الابتداء والمي رحذوف ف ؛أىوضقكم 
معاومفتسكون ال+لتحالية » وقرى” بكسران من قوله ( وان أ كترم فأسقون) فتسكون جلة مستا نفة ‏ قوله 
( قلهل أنبكم بشر” ٠ن‏ ذاك ) دين الله سبحانه لرسوله أن فيهم من العيب ماهو أولى بالعيب » وهو هم 
عليه من السكفر الموجب العن الله وغضبه ومسيخه » والمعنى 0 شرن نتمم علينا أو بشرما 
تر ددون لنا من المكروه أو بثمر من أهل الكتاب أو بشرهن ديهم # وقرله (مثوية ) أى سزاء ثايًا 
وهى مختصةبالميرج أن العقوبة مختصة بالثر » ووضعت هد ناء.وذع العقو , نه علىط ريقة ‏ فيشرم بعذاب ألم - 
وهى منصوبة على العييز من بش 4 وقوله (من ل النه) خبرللبتدا تحذوف مع تتدير .ضاف در 





أىهو لعن من ٠‏ لعنة الله أوهودين م ن لعنه الله © ونجوز أن يون فحل جر بدلا من شر عد قوله (وجعل» نهم 
القردة والخازير) أى مسيخ بعض هم قردة و بعضهم خناز بر » وهم اللهود » فان ألله مسح 0 السبت قردة 




















وكفار مائدة عدى منهم 

من (الطاغوت) أى جعل همهم عبد الطا 

عنادة الطاغوت » 0 فعل من صيغ المبالغة ل ر وفطن للتبليغ فى الحذر والقط: 0 

الياء من (عبد) وفت ح التاء من (الاكوم) ) على أنه نعل ماض معطوف على فعل ماض »© وهو غطت ولءن 
كأنه قيل : ومن 0 طاغوت » أو معماوف والكنازير : أى جعل هنهم القردة والخناز بر وجعل 


منهم عبد الطاغوت جلا 0 لنظ من ..وة ن مسعود زوع بدوا وا الطاغو وت) حلا ءلىمعناها . وقراً 


اإن عباس (و وعبد) يضم الع اء : كانه جع عند "ا قال اا اال بريد أن يكون جععبيد ا 
ا كازا 11 0 ع دا 


ا 0 0 ٍ 1-0 5 9 أبو واه 
البصر بون وعباد 0 عاند ايضا: لقاكم 7 9 حعفر الرقثى وعد 


| الطاغوت على البناء للفعول » والتقدير و ل واان_بريدة وكَايدالطاغوت 


أ على التوحيد ٠‏ وروى عن 27 مسعود 1 ا 1 وعَمدة “الطاغوت ) وقرأ عبيك 0 مير (وأغند 


الطاغوت ) 1 :كاب وأكا 6 0 الطاغوت) عطفا على الموصول بناء على تقدير مضاف 


محذوف » وهى قراءة ضعيفة 0 » والطاغوت : الشء ن أوالكينة 0 مماقد تقدم مستوق عد قوله ١|‏ 


ا (أوائك شر مكانا ) الاشارة الى الموصوفين بالصفات المتقدمة » وجعات الشرارة لكان » وه لأهاه للبااغة 


ووز أن بيحكون الاسناد مجازيا 35 قوله (وأضل 0 ( معطوف على شر 6 » أى 3 


ل ا الم 5 » والتفضيل فى الموضعين لازبادة مطلقا أو لكونهم أشت وأل بما 
يشاركهم فى أصل الشرارة والضلال ‏ قوله ( واذا جاءوم قلوا م أى اذا جاءوة 0 5 
قوله ( وقد دخا بالسكفر ر دهم قد ا 6 35 د ان 6116 حاء وم وك حال كوم قد دخاؤا عندك 
متلسين بالكفر وخْرجوا من عندك متلسين نه م وير ر فهم ماسمعوا هنك »؛ بم 0 اادخاوا ( والله 
أعر عاكانوا يكتمون) عندك من الكفر » وفيه وعيد شديد » وهؤلاء ه, المنافقون » وقبلهم اليهود الذبن 

قالوا- آمُنوا بإلذى أنزل على الذين آمنوا كن آخره ‏ د قوله (وترى كثيرا منهم يسارعون 
ف ني الحطاب لرسول الله أو لكل من «صلح له » والضمير ف (:م) عاد الى المنافقين أو 
الميود أو الى الطائفتن جيعا رك وسارعون فى الاثم ) حل ل على الحال 2 ال رون لخر ١‏ َ 
أوهو مفعول ثان لترى على 1 قلبية » والمسارعة : المبادرة ؛ والائم ل لكذت أو اك مركا والخرام 

والعدؤان : الظم المتعدى الى الغيرأو مجاوزة المدّ فى الذئوب » والسحت : المرام » فعلى قول من فس الم 
بالخرام يكون تسكر بره للبالغة » والرب نيو نعاماء النصارى » 00 الموود ؛ وقبل الكل من اليهود 


لأ نهد الآيات ف وخ عاماءهم فى فتركهم م ذقال ما كانوا يصنءون) وهذا فيه زيادة على 
م »ثم م فى نركهم ليع لبنس كا 3 


| قوله (البئس ماكانوا يعملون) لأن العما 0 يباغ درجة الصنع حتىيتدرتب فيهصاحبه » وطذاتقول العرب 


سيف صفيع اذاجوّد عامله عمله ؛ فالصنع هو العمل الحيد لامعلاق العمل » فو بم سبحانه الخاصة » ره العلا 

التاركون الائص بالمعروف والنهبى عن المسكر بها هوأغاظ وأشد من نو ببيخ فاعلى المعاصى » فليفتتح العاماء 
طذه الآبة مسامعهم و يفر رجوا طا عن ق قاومم » فانها قدجاءت بما فيه البيان الشاؤ فى طم بأن كفهم ع0 
المعاضى مع ترك ان نكار رهم على أهلها لايسمن' ولابغنى من جوع » بل ه 0 العصاة 
اا با أوحبه الله عليه منفر يضة الأعس اك عن ال لكر » فهو أحظ ماانترضه ا 
الله عليه وأوجت ماأوجب عليه النبوض نه الى الاين عبادك الصالحين الآممين بالعروف الناهين | 


ع 
































47 
عن المنسكر الذين لاافون فيك لومة لام » وأعنا على ذلك وقوّنا عليه و يسسره لنا وانصرنا على من تعدى 
حدودك وظر عبادك انه لاناصر لنا سواك ولامستعان غيرك بامالك لك نوم الدين إباك نعبد و إباك نستعين . 
2 ابن اسحاق وان جرير وان المنذر وابن أنى حاتم “وأو الشيخ عن اءن عباس قال : كان 


رفاعة بنز بد بن التادوت وسو بد بنالحارث قد أظهرا الاسلام ونافةا » وكانرجال من المساهين بواذونهما 


فأنزل الله ( يا الذين آمنوا لاتتخذوا الذبن اتخذ 0 الى قوله ( والله أعلر م 
كتمون) . وأخزرج ع فى الدلائل ْ 0 : بى صال عن ابن عباس فى قوله ( واذا 


بزوًا ولعبا) قل كان اندي بوك5 نادى بالصلاة فقام المساءون ا 


ال القلاة ؛ فال 3 والاصازى : قد قاموا لاقاموا » فاذا رأوهم ركعوا وسحدوا استهزءوا مهم وضمكوا 
منهم . قل وكان رجل من البهود تاجرا اذا سمع المنادى ينادى بالأذان . قال أحرق الله الكاذب . قل | 


ناديم الى الصلاة الحذو 


فبِينَاه وك ذلك اذ دخات جار بته بشعلة مننار » قطارتت رارة ما 11ت ار . وأخرج ان جرير | 
وان أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدى قال : كان ن رجل من النصارى فذكر نحو قصة الرجل الهبودى . 
وأخرج ابن اسحق وان جر بر وان لسر روابن ا أنى حاتم وأو الشيخ عن ان عباس قال * ف الى 
يعي نفر من اليهود » فساً! ه عمن يؤمن به 1 لرسل »6 فقال «أومن بإلله لاف لى ابراهيم كيل ا 


اف د لتم اك ل رك 0 النبيون من رهم لانغرق بين أحدمنهم ونحن 


مسامون » فاماذ كر عسى جحدوا نوّته » وقلوا لانؤءن بعسى ولانؤمن عن امن به » فأنزل الله فيوم 
قل بإأهل الكتاب هل تنقمون منا) الىقوله ( فاسقون) . وأخرج عبد /نجيد وان جرير وابنالمنذر 
ل أنى حاتم وأبو الش: عن محاهد فى قوله ( دجعل هنهم القردة لدم قل مسحت من مود . | 
أخرج أنو الشيخ عن أبى مالك أنه قبل ل لهكانت القردة واللحناز بر قبا كن عسيخوا 7 قال نم 6 ات ما ا 
خلق من الأحم . وأخرج مسلٍ وابن مصدوبه عن ابن مسعود قال : سكل رسول الله ملك عن القرد 
واللخناز بر همابما مخ الله » فقال ان الله لم ملك قوما » أوقل لم ماخ قوما فيجعل لطم ا 





وان القردة وائكذ ازبركات قبل ذا ك . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن 
قتادة فىقوله (واذا جا 20 قالر| الوا آمنا) الآنة قال أناس 2 «دخاون عل لىالنى عل فيخبرونه 
أنهم مؤمنون راضون الث 5 0 كن بضلا لنهم وبإلك كفر »6 » فكانوا || بدخاون ذلك وحرجون 
نه من عندرسول الله مََِقكَِةٍ . وأشرج ابن جر بر عن السدى فى الآنة قل : : هؤلاءناس من المنافقين كانوا 
مهودا » يقول دخاو كفار 0 فارا | . وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابنز بد فى قوله (وترى 
كثيرا مهم سارعون:ى الاثم والعدوان) قل : هؤلاء الهود (ليئس ما كانوا يعماون) الى قوله (لبس 
ما كانوا م قال : يصنعون و يعماون واحد » قال طؤلاء حين لم م ياتهوا كما قال طؤلاء حين عماوا 
وأخر ج نأنى حاتم وأبوالن لشيخ عن ن ابن عباس ) فىقوا له (لولا يتهاهم الر باون والأحبار ) قال فهر للاينهاهم 
الربانيون دا والأحبار 8 الفقهاء والعاماء ء. وأخرج ج ان 0 وأنوالشيخ عن ابنعباس قال : مافىالقران 
آنة أشد تو بيخا من هذه الآنة (اولا م اهم الربانيون وا الأحبار) : وأخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد 
ابن جيد وان جربر له ام نحوه » وقد وردت أحادبيث كثيرة فى الاص بالمءروف 
ا عن المنكر لاحاجة لنا فى سطها هنا . 


مر ىن ره 


1 
ل شر مَءْاولة غلت 
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مهم امه معتصلد ه و كثير ونم اام 5 يعون د 


قوله زد الله مخلولة) اليد عند العرب تطاق علىالمارحة ؛ وهنه قوله تعالى - وخذ بيدك ذغثا - 
وعلى النعمة » بةولون > بدلى عند ذلان » وعلى القدرة » ومنه قوله تعالى: ‏ قل إن الفضل بد الله 
وعلى التأبيد » ومنه قوله لي بد الله ع القاذى حين.ةخى » وتطاق <لى معان آآخر » وهذهالآنة هى 
لطر ع كقوله تعالى ( ولا تجعل بدك ٠غاولة‏ إلى عنقك ) والعرب تطاق غل” اليد دلى البخل 
و يسطها على المود محازا ؛ ولا بر ددون المارحة يا يصذون البخيل بأنه جعد الأنامل ومقيوض الكف » 
ومنه قول الشاعر : 

كانت تراسان أرضا اذ يزيد مها *# وكل باب من اخيرات مفتوح 
فاستدلت بعده جعدا 0 وجهه بالل منطضوح 

فراد البهود هنا » علبهم لعائن الله أن الله ميل فأجاب سبحانه عايهم بقوله (غات أبدهم) دعاء 
عايهم بالبخل » فيكون الحواب عايهم مطابقا لما أرادوه بوه (ه الله مخاولة ) وجوز أن برادغل” 
أندمهم حقيقة بإلاسر فى الدنيا أو بإلعذاب فى الآخرة » و يقوؤّى المعنى الأول أن البخل قد لزم المهود لزوم 
الال للشمس فلا ترى مهودبا » وا نكان ماله فى غابة الكثرة إلا وهوم نأل خاق الله » وأيضا الجا زأوفق 
بإللقام لطابقته لما قبله 4 قوله ( واعنوا عاقلوا) معطوف على ماق إه والباء سيبية » أى أبعد وامنرجة 
انل بسبب قوم : د الله مغاولة ثم رد سبيحانه وله ( بل بداه ميسوطتان) أى بل دو فى غابة مابكون 
من الود » وذ كر اليدين مع كونهم لم بذ كروا إلا اليد الواحدة مبالغة فى الرد عامهم بإثبات مابدل على 
غاة السخاء » فان نسبة الحود إفاليدين أبلغ من نسبته إلىاليد الواحدة » وهذه اإة الاضرابية ٠عماوفة‏ 
على جاة مقدّرة يقتتضيها المقام » أى كلا ليس الأ سكذلك (بل بداه مسوطان) وقيلالمراد بقوله ( بليداه 
٠دسوطتان)‏ نعمة الدنيا الظاهرة ونعمتها الباطنة » وقيل نعمة المطر والنبات » وقي ل الثواب والعقاب » وحكى 
الأخفش عن ابن مسعود أنه قرأ بل دداه بسيظتان » أى منطلقتا نكيف يشاء ‏ قوله ( ينف ق كيف يشاء) 
ا مؤكدة لكأل جوده سيحانه » أىانفاقه علىمانقتضيه مشئته » فان شاء وسع » وانشاء قتر 
فهو الباسط القابض » فان قبض كان ذلك لما تقتضيه حكمته الباهرة لالشىء نر فان خزائن ملكه لاتفنى 
ومواذ جوده لاتتناهى ‏ قوله ( ولبزيدنكثيرا منهم ) اء اللام هى لام القسم » أى ليزيد نكثيرا 
من الهود والنصارى ما أنزل إليك من القرآن المشتمل على هذه الأ-كام الحسنة ( طغيانا وكفرا) أى 
طغيانا إلى طغيائهم وكفرا إى كفرهم * قوله ( وألقينا ينهم ) أى بين اليهود ( العداوة وابغضاء) أو 
بين اليهود والنصارى + قوله ( كنا أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله ) أى كنا جعوا الحربجعا وأعدوا 
له عه شل الله جتعهم وذهب بر كهم فل يظفروا بطائل ولاعادوا بفائدة » بل لاحصاون من ذلك إلاعلى 

















لغلب للم » وهكذا لابزالون مبييحون امروب وجمعون م بطل الله ذلك » والآبة مثستملة دلى 

ستعارة بلغة 0 ساوب يديع بع 0و .عون فى الأرض فسادا ) أى تهدون فى فعل مافيهفساد » ون ٠أعظمه‏ 
مابر بدونه من ابطال الاسا لام وكيد أحله وقيل المراد بالنارهنا الغضب : 0 ثاروا فىأنفسهم غضبا 
أطفأه الله م جعاه من | (رعب فى صدورهم والذلة والمسكنة المضروبتين عامهم * قوله ( والله لاحب" 
لفسدين ) كاك اللام للحنس 1 0 ذلك دخولا أوليا 0 كانت لعي 6 أوضع الظادر 
موضع الخدر لبان هده فسادهم 5 وكونهم لانفكون عنه د قوله (ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا) 
3 لوأن المتمسكين بإلكتاب » وه الب بود والنه 0 وا) الامانالذىطلبه الله 
ا ع نه شا وا يذلك يك لمعادضى 
لق من أعظمها ماهم عليه م ن الشرك 0 5 رسول الله 0 ا اي 

قترفوها ؛ وا نكانت كثيرة متنوّعة » وقلى المعنى لوسعنا 1 رزاقهم 0 
والانجيل ( أى أقاءوا مافمهما من ن الأحكام الى من جلتها الاعان عاجاء به حمد ملعي وله ( وما 
بزل إلبهم من رهم ) هن سائركتب | َه التى من جاتها القرآن فانها كلها وان نزات على غ ع 
فى حك النزلة عايهم لسكونهم متعيدين عا ذها 1ك كلوا من ذوقهم وءن تحت أرجاهم) ذ كرفوق وتحت 
لإبالغة فى تسمر أسباب الرزق طم 007 وتعدد أنواءيا 4 قوله ( خم أنة مقتصدة ) جواب سؤال 





مقدّر »كأنه قبل هل جيعهم متصغون بإلأوداف السابتة » أو ابعض منهم دون البعض ؛ والمقتصدون »مم 

المؤمنو نكعبد الله بن سلام ون تبعه وطائفة من النصارى 3 بره نهم ساء مايعهأون ) وهم المصمرون 
على الكفر المتمرتدون عن أجاءة د صَلِتَََةٍ والامان يما حاء به . 

وقد أخرج ان اسحق والطبراتى فى الكير وابن حردوبة عن ابن عباس قل : قل رجل من المهود 
يقال له النباش بن قيس ان ر بك يل لانفق » فأنزل الله (وقات الهود بد 0 الانة . وأخرج 
أبوالشيخ عنه 0 أزات فىفنحاص الودى . وأخرجء عله ان جر برء عن ن عكرمة ة 
وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وقالت البوود بدالله مغلولة) أى خيلة . وأخرح ابن جر بر وابن ألى 
حاتم عنه نحوه : وأخرج عبد بن جيد وان جز نر وان المنذر وابن ألى 0 اك وله ( وليزيدن 
كثيرا هنهم ما أنزل اليك من ر بك طغيانا وكفرا ) قل جليم حسد مد والعرب -لى أن تركوما القران 


وكفروا : عحمد ود ا ونه مكتو ب عنده ده 000 ل 


حاتم وأنوالك.ح غن ماهد فى قوله م نار ادرب ) 3لحرب عد وَركة . وأحزج إن 
جر بر وابن أنى حاتم عن اده ى ف الآنة كلا أجعوا أصهم على شىء قر “قه الله وأطناً 00 ونارهم وقذف 
فى قاومهم الرعب . 0 نرج عبد بن جيد وان جرير وابن المنذر وابن أبى الالح عن «قتادة فىقوله 
ا ا وا) 0 عا أتزل على مد 2 م الله . وأْرج ابن جر بر 
وابن ألى حاتم وأو الشيخ عن , محاهد فى ا اة والانجيل ) 00 
0 البههم جمدل عي ل 2 6 لأكلوا 1 ن فوقهم فأرسلت علبهم مدارا » وأما .ن 

أرجلهم تول أبت طلم من الأء رض من رزق مايغنههم » «نهمأء أمة مقتصدة وهم مساءة أهلالكتاب . وأخرج 
0 وان ألى حاتم عن ع ابن عباس لأكلوا من ذوقيم : يعنى ال عامهم السماء ا 
أرجلهم قال : ترج الأرض ص من نركتها . وأخرج ان جر بر وأو الشيخ عن الر بع بن أنسن : الأمة 
المقتصدة 0 مفسقوا م خاوا » قال : والغاوالرغية » 0 ا 0 














عن السدّى أمة مقتصدة ول مؤمنة ٠‏ وأخرج ابن مدو به قال : حدثنا عبدالله بن جعفر » حدّثنا أجد 


0 الضبى حدثنا عاصم بن على” حدّثنا أنو معشر عن يعقوب بن ز دد بن طلحة عن : مام أ 
ن أنس بن مالك قال 5 نا عند رسول الله سن نر نا ؛ قال ثم حدم | لنى سك 

تفرقت لك موسى على اثنتين وسبعين مإة واحدة مها فى الحنة » و إحدى وسبعون هنها فى النار . وتفرتقت 
ع عسى عل اثنتين وسبعين ملة واحدة «نهافى الحنة و إحدى وسبعون ٠نها‏ فى النار تعاو أمتى على الفر بقين || 
جيعا مإة واحدة فى الحنة وثنتان وسبعون هنا فى النار» قلوا منهم بارسول الله قال الجاعات الجاعات : 
قال يعقوب بن ز دد كان على * بن أنى طالب 0 الله مَيَلِعَيقٍ :لا فيه قرانا » 
قال (واو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيثاتهم) الى قوله ( نهم أمة م ام ساء 
مايعملون ) 2 ومن خلقنا أمة مد ون بالق ونه يعدلون ل 0 يي . قال 
ابن كثير فى تفسيره بعد ذ كره طذا الحديث مالفظه » وحديث افتراق الأمم م إلى بضع وسبعين مروى” من 
طرق عديدة قد ذ كرناها فى موضع آخراتمى > قلت أماز يادةكونها فى اناد ال واحدة :فل 1 
ججاعة من المْحدّثين » بل قال اان حزم انها موضوعة . 


فك ا بأنت 1 ع ونه ايك 10 


العموم الكائن فى ماأنزل ,فيد أنه يحب عليه ملك 1 ن يلغ ججيع ماأنزله الله إليه لاكم منه شنا 
وفيه دليل على أنه م بيسر الى أحد مما يتعلق با أنزله الله اليه شيئا » وطذا ثبت 1 ععانشة 
رذى الله عنها » » أنها قالت من زعم أن دا َك كنم شينا من الوج نقد كذب » وى 0 
س حدرثك أنى جحيفة وهب إن عبد الله الشواق * فلاقلت ت اعلى بن أبى طالب رذى الله عنه هل عند 
الت مالس ف القرآن + ذقاللا والذى فاق الحبة وبرا 1 الا فهما يعطيه الله رجلا فى 

0 » وما فىيهذه الصحيفة » قات 3 فى هذه الصحيفة + قال العقل » وفكاك الأسر روأنلا قرس 
كاذ بكافر (فانم تفعل) ماأمرت به من تباغ | بع كا رار كنا كر فا بغت رسالاته) . قر 
وار وأهل الك وفة الاشعبة رسالته على التوحيد . وقرأ أهل المدينة وأهل الشام رسالاته عر لى اسع »قال || 
النتحاس : والجع أ بين لأن رسول الله مَيَلَمَةٍ كان ينزل عليه الوجى شيئًا فشي » ثم ينه انتهى » وفيه 





نظر فان لق التبليغ يغ عن الرسالة |! لاد أن نفيه عن اتات 1 7 كنا بن لاف 
ذلك » وقد يلغ ردلااة لع لأمته 1 إلبهم » وقال طم فى غيرموطن ن هل باغت فيشهدون لهبال.يان 
ب زاه الله عن أنه خيرا » ثم 0 الله سبحانة وعده بالعصوة من الناس دفعا لما يِظنٌ أنه حامل عل م 
البيان » وهو خوف وق الضرر من الناس » وقدكان ذلك محمد الله فانه بين لعباد الله مائزك إلم 

وجه الغام » ثم جل من ن ألى من الدخول فى الددن على الدخول فيه طوعا أوكرها وقتل د 0 3 
وفرق جوعهم و بِدّد شملهم ا تك له الله هى العليا فا مكل م 8 من لم يسيبق فيه السيف العذل 
حتى قال لوم الفح لصناديد قر نش وأ كابرم م ماتظنون اك فاعل 54 » فقالوا أ كيم وان ً خكرعم ء 
فقال اذهبوا فأنتم لقان ركذا ع ا ل ا حر ال م يعصمه الله من الناس 01 
قام ببيان حجج الله وايضاح براهينه وصرح ببن ظهر اتى من ضاذ الله وعانده ول عتثل لشبرعه كطوائف 


عللللااااببب7طبطبب ري 
المبتدعة 




















/اه 


المبتدعة » وقد ر رأبنامن عدا ناسنا وسمعنا منه فىغيرنا مابز بد المؤّمن إعاناودا لاية ف دن الله وشدة 


ا شكيدة فرعي الله وكل ما يظنه متزازلو الأقدام ومضطار نو 0 الشرربهم وحصول انحن 


1 


عليهم فهو خيالات خخْتاة وتوهمات باطإة . فا نكل محنة فىالظاهر هى منحة فى اللقيقة ا لاتق الانخير 


فالأاوك والأخرى - انفذلك د كرى .من كازله قلبى أوألقٍ السمع وهوشهيد. » قوله له (انالله لامبدى 
ا 3 


9 
َ 
: 


القوم التكافر بن ) جلة متضمنة لتعليل ماسبق من العصمة : أى ان الله لاجعل طم سبيلا الى الاضرار 
بك فلا تخف و بلغ محرت شلغه . 
وقد أخرج عبد بن سيد وان جز بر واء' ام وأبوالشيخ عن ماهد قال : لمائز زات (: باغ ل 


اليك منر بك) قال يارت اعا انا واح د كيقاصاعء جتمعء - الئاس : فنزات (وانم تفعل هاباغت رسالته) 
0 0 0-0 : 
وأخرج أبوالشيخ عن ع الحسن أن رسول انل قال : ان الله بعثم نى برسالته فضقت مها ذرعا وعرفت 
أن الناس مكذبى” فوع_دنى لأبلغن أو ليعذبنى » فأنزلت (با أسها الرسول بلغ ما أنزل اليك 00 
وأرج ابن جر , روان أى حاتم ع ن ابن عباس فى قوله (وان ‏ تفعل ها لفت رسالته) .- ناك 
آل 6 نزل اليك تبلغ رسالته ته . وأخرج ابن أبى حاتم وابن مدو دان ا رين ن ألى سعيك درق 
قل : أزات هذه الآنة اها الرسول . بلغ ما أنزل اليك) على رسول ابله لوم غدا رخ عل" 
إن أفى طالب , رذى الله عنه . وأخرج ابن مدو به عن 0 قرأ عد كدر ا 
: (باأبها الرسول بلغ ما أنزل اليك هن ر بك ان عليا مولى المؤمنين وان ل تفعل فا باغت رسالته 


والله بهصمك من الناس) . وأخرج ابن أنى حاتم عن عنترة قالكنت عند ابن ا ؤاءه رجل » فقال 
أن ناسا بأثونا فيخيرونا أن عندك شيثا! 0 لله عالقعي للناس ؛ فقال : ألم تعل أن الله قال 
(بأها الرسول بلغ ماأنزكإليك من ر بك ) والله ماورئنا رسول الله لقعي سوداء فى بيضاء . وأخرج 
ان جردو 0 ان عباس ان أن رسول له 2 سب 6 آم أ زات من السماء 
شت عليك ؛ فقال : كنت يعن أيام موسم فا تع تاركو الدرد ت وأفناء الناس فىا سم » فأنزل على اجبديل 
فقال (بأما الرسول تلع فاائزل إليك ) الأنة 06 العقبة فناديت باآمها الناس 6 ن ,«مصربى 
على أن أبلغ رسالة رنى وله الجنة » أمها الناس قولوا لاإله إلا الله » وأنا رسولالله الب تفلحوا وتنجحوا 
ل ؛ قال ها بق رجحل و ولا اه ولاصي ى الارمون نبالترا اب واخارة ل 
ا ص الى فعرض على” عارض »© فقال عاد أن كدت رسول الله فقد ان لك أن ندع وعابهم”ا دعا 
نوح على قومه بلطلاك » فال ال النى ََكَْقٌ « الله" اهد قوى فانهم لايعاءون ؤاء العساس عه فأنقذه 
مهم واردهم 0 قال الأعش فذلك يفتخر نو العناس » و يشولون و فههم نزلت - إنك لاتبدى من 
أحببت ولكنٌ ّ الله مبدى من يشاء ‏ هوى النى 6 أن طالب » وشاء الله عباس بن عبد المطاب 
وأجرج عبد بن يد والترمذى وان جر بروان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ والخا م وائن مدو نه 
وأو عم والبمبق كلاهما فى الدلائل عن عائشة قالت :كان ل ا وفعي ؟ حرس دتىنزات (والله 
يعصمك من الناس ) ٠.‏ فأخرج رأسه من القبة » فقال : أمها الناس 0 ا فقد عصمنى الله . قالالما م 
ف اللمستدرك صرح اسان و رجاه . وأخرج الطبرائق وان مردويه .ن 1 سعيد . وقد 
روى فى هذا المعى أحاديث . وأخرج إن 0 حاتم عن خابر بن عبد الله قآل : لما غزا رسول الله ملعي 
عر نزل ذات الرقيع بأعلى تل ذبينا هو جالس على رأس ؛ثر قد دلى” رجليه » فقال الوارث من بنى 
النجار لأقتانَ تمدا » فقال له أصماهكيف تقتاه 7 قال أقول له أعطى سينك فاذا أعطانيه قتلته به » فأناه 


: ا ان - 0 

















ره 


فقال باد أعطنىسيفك أشتمه » فأعطاه إباه فرعد تيده حتىسةطا السيف من يده » فقال رسول الله مولعب 
حال الله ينك و بين ماتر يد » فأنزل الله سبحانه (باأمها الرسول باخ ماأئزل إليك ) الآنة . ار 
وهذا حديث غر يبب من هذا الوجه . وأخرج ان حبان فى تمه وان مدو به عن أنى هربرة و 
هذه القصة ول يسم“ الر. جل . وأخرج ابن جر بر من حديث تمد بن كعب الرظى كوه » وفى اباب روايات » 
وقصة غورث بن الحارث ثابتة 0 » وهى معروفة مشهورة . 

5 ثأذاء انلكا و اث نا ا 0 1 : 0 
قل اهل ألكتب لمم ل وا 2 ل وَما أنزل إليكم' من ربكم 

_- 3 8 5-5 :. 5 
وَلدبدن كئير"ا ون * ماأنذل ليك مك أ سا ل 5 0 ألْكثْرينَ # 


ِ« د 0 


كن مذ 0 الى ا الذر ايوم در وَتمل ملحا ذلا 
١‏ 


0 0 ا 1 2 
00 0 >ز نون * لفد أخذنا م فى إسرءِيل 8 0 00 


ا 


ل م 


0 


الذين قالوا إن 


7 . 00 

: ا ا َ 
إنه من 0 55 حر 

ا 


دين موا إن أله ثالث ممم وَمَا م, 
100 0 * 
أن 


قوله (عى ثىء ) فيه تحقير وتقليل لما هم عايه : أى لستم على ثىء 0 حتى تقيموا التوراة 
والانجيل : أى تعماوا بعمافههما ‏ نأواص الله ونواهيه النىمن ج جاتها أعسى بإنباع ص 
عخالفته : قال أنو على الفارسى » ووز أن كون ذلك قبل النسخ طما * 1 (دما نز اليك من 
ره قبل هو القرآن فان إقامة السكتابين لاتصح بغير إقامته » و وز أن يكون المراد ما أنزل الهم على 
اسان الأنبياء من غير الكتابين قوله ( وابز.دن ن كثيرا هنهم ا أزل اليك من ر يك طغيانا وكفرا ) 
أىكفرا إلى كه رهم وطغيانا إلى طغيائهم » وام ار 0 | » واستمرة على المعاندة » وقبل 
المراد نه العله ا بلة بالقسم لتأ كيد مضمونها * قوله (فلانأس 5 ى القوم الكافر بن) 


اك دععنك الاك على هؤلاء » فان الك راجع إلمهم وازل 6م وف المتبعين لكك من المؤمنين غنى 


3 


لكعنهم 2 قوله ا ل نالذن آمنوا) ا او مستائفة اراك من عداهم 1 ن المؤمنين وام راد بالمؤمنين 
هنا الذن آمنوا بألستهم رت (والذين هادوا ) أى دخلوا فدين اليهود (وا! صابون) مساتفع على 
الرتداء وخيره محذوى » والتقدير والصادون والنصارى كذلك . قال الخليل وسيبوبه الرفع #ول على 


التقديم والتأخير » واللتقدير ان الذين آمَنوا والذنهادوا من آمن بلله الوم ا 0 0 

















| علوم ولاهم بحزنون والصابون والاصارى كذلك ؛ وأنشد سبو به » قول الشاعر : 
والافاعاموا أنا وأنتم د بغاة مابقينا فى شقاق 
أى والافاعاءوا أنا بغاة » وأتم كذلك» وله قول ضاف الإرجى 
كن ا ا وقبار مها لغريب 
أى فاتى لغرريب وقبا ركذلك . ول التكسائى والأخفش ان الصابون معتاوف عل المضدرى قادوا . 
| قال النحاس : سمعت الزجاج يول » وقدذ كرلهقول الكساى والأخفش : هذا خطأ منوجهين : أحدهما 
| أن المضمر المرفوع لايعطف عايه حتى ب كد ؛ وثانهما أن المعماوف ثمر يك المعماوف عليه فيصير المعنى ان 
| الصابئين قد دخاوا فى اليهودية » وهذا محال . وقل الفراء اتماجاز الرفم لأن إن ضعيفة فلاتؤثر الافى الاسم 
دون اللحر» ذعلى هذا هوعند ه معتلوف على نحل اسم إن نْ » أوعلى وع انواسمها » وقيل إن خبر إن«قدر » 
والجلةالآنية خبر الصارئون والنصارى » كا فىقول ال لشاعر : 
دن عاعندنا وات ع 4ه عندك راض والرأى تاف 

أ وقيل ان إنْهنا ععنى ام 5 فالصايون م تفع بإلابتداء » وهثله قول قيس بن الرقيات 

1 1 فالصبا * ح يامنتى 0 

وبقان شيس قد علا 4 ك وقدكبرتفقات 

فال الالأخفش انه يععنى ذم واطاء لتكت . وقدتقدم الكلام على الصائين 2 ارى فالبقرة » وقرى” 
الصابيون بياء صر حة نينا الب مزة » وقرئ“الصادون_ددون باء » وهو من صبا يصبو ألم صموا الى اتباع 
اطوى » .وقرى” والصابئين عطفاعلى اسم إن * قوله (ن .نبالل ) مبتداً خبره (فلا خوف عابهم ولاهم 
بحزنون ) والمبتدأوخبره+برلأنَ ؛ ودخولالفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط » والعائد الىاسم إن محذوف : أى 
من آمن منهم » ونحوز أنيكون من آمن بدلا من اسم انوما عطف عليه » ويكون خير 0 ذلاخوف عايهم 
ولاهم حزئون 4 والمعنى على تقدير كون ام اراداذنآمنوا المنائقينك قدّمنا أن هنآءن منهذه الطوائف 
إعانا خالصا على الوجه المطاوب وعمل عملا صاما » فهو الذى لاخوف عليه ولاحزن » وأما على تقدبركون 
المراد الذي نآمنواجيع أهل الاسلام : المخلص والمنافق » فالمراد من 1ه أن" من اتصف بالا مان الخالص واستمر” عليه 
ومن ار إعانا خالصا بعد نفاقه د قوله اد لاف | سرائيل) كلاممبتداً لببان بعض أفع الم 


المييئة . وقدتقدّم ف البقرة ببان معن الميثاق (وأرسلنا اليم رسلا) ليعرفوه بالشرائعو ينذروه م (ككاجاءهم 


رسول عالا تموى أنفهم) جإة شرطية وقعت جوابا لسؤال ناس من رار شال 0 ل 
0 الشرط محذوف : أى عصوه د وقوله افر يقاكذوا وفر يتا يقتلون ) جلة 
مستا نفة أأضاجواب عن سؤال ناس عن الحواب الأو لكأنه قيل : كيف فعاوا بم / فقيل فر يقامنهم كذبوم 
ول بتعرضواهلم بضرر » وفر يقا .نهم وم » واماقال )5 فريقايقتاون) لراعاة رءوس الآى ؛ فم نكذنوه 
عسى وأمثاله من الأنبياء » ويمن قتاوه زكر يا وحى قوله ( وحسبوا أن لادكون فنة ) أى حدث 
هؤلاء الذين أخذ الله علمهم الميثاق أنلابقع من الله عز وجل ابتلاء واختبار بالشدائد اعتزازا توم (ن 
أبناء الله وأحباؤه ) : قر أومرو وجزة ان (تكون) بالرفع ع كل أن أن هى المففة ه ن الثقيلة » 
وحسب يعنى عل ؛ لأن أن معناها التحقيق . وقرا الباقون بالنصب ِ أن أن ناصبة للفعل » وحسب ععنى 
الظن ؛ قال النحاس : والرفع عند النتحويين فى جسبت وأخواتها أجود » ومثله : 
0 6 م أ نت الغراك 

















56 
قوله (فعموا وصموا) أى عروا عن ن إبصار اطدى » وصموا عن اسمّاع الحق » وهذا اشارة المماوقم 
من بنى اسرائيل فى الابتداء من مخالفة أحكام التوراة » وقتل شعيا » ثم تا بالله عابهم حين تابوا » فسكشف 
علهم القحط (إثم عموا وصمواكثير منهم) وهذا اشارة الى ماو' م بعد التو نه من قتل حى بن زكري |أ 
وقصدم لقترعيسى » وارتفاع اع ( كثير)ء لى البدلمن الضمير ف الفعلين . قال الا ا ا ا 
ثلائتهم » وان شت كان على ابن مبتدا : أى العمى والص كثير منهم » ووز أن بكو نكثير متفعا ١‏ 

على الفاعلية على لغة 1 قال : أ كلوق البراغيث ث » ومنه قول الشاعر 
ولحكن دفانى" أنوه وأمه ‏ حوران يعصرن السليط أقار:ه 
وى 5 (عوا وصموا) البناء ء للفعول » أى أعماعم الله وأصمهم د قوله (لقدكفر الذين لوا ان 
هو المسيح ان جسم( هذا كلام مبتداً يتَضْمن بيان بعض فضاتم أهل السكتاب » والقائلون مهذه المقالة 
ا منوم : يقال لى اليعقو , ديه » وقيل ل هم الملكانية » قالوا ان الله عز وجل حل" فذات عسى » فرذ الله 
عامهم : قوله لان المسييح بابنى اسراثيل اعبدوا الله رفى ود > ) أى واعدال أنه.قد قال المسيح هذه 
المقالة فكيف يدّعون الاطية إن يعترف على نفسه بأنه عبد مثلهم عه قوله (انه من يشرك بلله فقد حرام 


الله عليه 0 الضمير اشن > اا نتَضْمِن اب ان أن الشرك وجب ريم دخول المنة » 





وقيل هو منقول عيسى (د. وما لاظالمين من أنصار) :: نصرو' دم فيك م لكنة أو و لصونهم من النار 3 قوله 
( لقدكفر الذن قلوا ان الله ثالث لاثة ) 1 لاا لبيان. بعض از مهم » والمراد يثالث 


ا 
ثلاثة واحد من ثلاثة » وطذا يضاف الى مابعده » ولا>وز فيه التنوينم قال الزجاج وغيره » واما ينون 


وياصب مابعده اذا كان مابعده دونه عرتبة و ثالث اثنين ودابع ثلاثة » والقائل بآنه سرمحانه وتعالى ثالث 
أ 


ثلاثةهم الاصارى » والمرادبإلثلاثة : اللهسبحانه » وعسى » ويم ابد لعليه قوله ‏ أأنتقلت الناس اتخذوى 
وأى إطين ‏ وهذا هوااراد بقولم ثلاثة أقانيم » اقنيم الأب » واقنم الابن ٠‏ واقنيم روح وح القدس » وقد تقدم 
فى سورة النساءكلام فى هذا ثم رد الله سبحانه عليهم هذه الدعوى الباطلة نال (د ومامن إلدالا إله إل واحد) 
أى ليس ف الوجود الا الله سبح 6 » وهذه الإ حالية » 0 قالوا تلك المقالة » 0 أنه لاموجود الا 
الله » ومن فى وا 0 إله) نا 011 الاستغراق المستفاد من الننى (وان لم ينتهوا عمسا يةولون) من الكفر 
(اعسن الذين كه وا منهم عذاب أليم) جوابقسم محذوف سادّمسدٌ جواب الشرط » ومنفى (منهم) بيائية 
أوتبعيضية ( أفلا بتو بون إلىالله و يستغفرونه) الفاء للعطف علىمقدّر » واطمزة الانكار 6ه قوله (ماالمسيح 
ابن مسي إلا رسول قدخلت من قبإهالرسل) أى هومقدورعل الرسالة » لاجاوزها كازغتم 6 ودلة (قدخات 
من قبله الرسل) صفة ارسول » أى ماهو الا رسول من جنس الرسل الذين خاوا منقبإه » وماوقم منه هن 
الممجزات لاوج بكونه | إطاء فقدكان من قبإه من الرسل مثلها ؛ فان الله أحيا العصا فى بد مومى وخاق 
دم من غير أب » فكيف 0 إحياء عسى لوق ووجوده من غير أب بوجبان كونه إطاء ذا نكان > 
تزعمونإطا لذلك هن ن الرسل الذين جاءوا عثل ماجاء به 53 ا ثم لاتقولون ذلك 4 قوله 5 وأمه 
صديقة) عطف عل 0 . 0 وما أمه الا صدّيقة : أى صادقة فم تقوله أو معدّقة لما جاء به ولدها من 
الرسالة » وذلك لايستازم الاطية لما » بل هى كسائر من ا الوصف من النساء ع قوله ( كنا 
يأ كلان الطعام) استئناف تمن التق بر لما أشير اليه م نأنهما كسائر أفراد البشر » أى من كان بأ كل 
الطعا م كسائر المخاوقين فليس برب” : بل هو عبد صىدوب ولدته النساء 6 فتى يصلح لذن كرن را : ونا 
ترك م 0 ل ا لابلاهوته » فهو وكلام ب ا له تاز ا اختلاط الاله بغير الاله 0 


سس مص ل 











1 





ا ارت واللاحرت واوجاز اختلاط القديم نادت اران كر ون القديم حادثا » ولوصح هذا فىحق عيسى 


| اصح فى حق غيره من العباد ( انظركيف نبين لم الآبات) أى الللآلات » رفيه تتجيب من حال هؤلاء الذن 
دن عن 

ا 

| ؤفكون) أى كيف يصرفون عن المق بعد هذا البيان 7 يقال أفكه ,بأفكه اذا صرفه » وكرر الأحصس 


| بالنظر للبالغة فى التجيب » وجاء ثم لاظهار مابين التحبين من التفاوت . 


ا ععاون تلك الأات ا زمة للاطية و يغفاور 01 مها موجودة ففمن ٠‏ لاشولو نأنه إله ثم انظراً 
2 2 اك رق 


وقد أخرج ان اسحق وان 0 وابن المنذر وان أ فحاتم وأوالشيخ عن ابن عباس قال : جاء نافع 
ابن حارثة وسا لام بن مش ومالك بن الصيف وراقع بن حرملة فقوا امد لست تزع أنك على ملة ابراهيم 
ودينه وتؤمن با عندنا من التوراة ونشهد أنها من الله دق 7 فقال النى يكو « بلى ولكنك أحدثتم 
وجحدتم مافيها نما أخذ عليك من الميثاق وكفرتم منها بما أمتم أنتبينوه للناس » فبرئت من احدائم 
| قالوا: فانا نوخد بمافى أبدينا واناعلى الطدى والحق ولائؤمن بك ولانتبعك » فأنزل الله هم (قل بأأحل 
| الكتابلستم على ثبىء حتى تقيموا التوراة والانجيل ) الى قوله (ا لقوم الكافربن) . وأرج ابن جرير || 
| وان رك وأبوالش لشيخ عن الحسن فى قوله (وحسبوا أنلا 0 قال بلاء . وأخرج ا 
عبد بن -جيد وابن جر بر ر وان أبن حاتم وأنو الشيخ عن قتادة مثلم ٠‏ وأخرج ابن جربر وان أنى حاتم ا 
وأنو الشيخ عن السدى لوه . وأخْرج عبد بن جيد وابن 000 لنذر وابن أنى حاتم ع ن مجاهد فى 
قوله (اقدكة فر الذن قالوا ان الله ثالث نا قال ال: مولون ان الله ثالث ثلاثة ة وكذءوا : وأخرج ١‏ 
انأ حاتم عله قال تفرقت دو اسرائيل ثلاث فرق فى عسى ل الله » وقالت فرقة هو ان 
ف 0 ٍ 8 
له وقالت فرقة هوعبد الله وروحه » وهى المقتصدة » وههى مسامة أهل الكثات . 


ورد 


ا انرون سن دُون َذْر مالآ َلك لكي" كر 1 ا ا تيم # قل 2 
| ا | 


ل 


ا تقاواى دينك . غير ا و مما ا اء وم قد نا 0 9 


|| وَصَأَوا عن سواء التبيل * لون رن كه روا من أن شرل قل لبن 


ع 7 


2 ا عد 50 ون 5 لاه امون عن كك 


0 0 0 ار ينس مأة 
د 0 0 ١‏ باذم 0 


ًّ 1 3 
ألما 0 كر 0 و 0 2# 


أ الله سبحانه رسوله أن يقول للم هذا القول إلزاما طم وقطعا لشبهتهم » أى أتعبدون من 

دون الله متحاور بن اباه مالاعاك لك ضمراولانفعا ؟ بل دوعبد ا بده من النفع 1 
فم من الضر فهو بإقدار الله له 30 منه » وأما هو فهو يكز عن أن علك لنفسه شيئا من ذلك فضلا 

ع ل لغيره » ومرعكار ن لاينفع ولايضر فكيف تتخذونه إطاوتعبدونه » وأى”سبب يقتضى ذلك 7 

والمراد هنا الممسييح عليه السلام » وقدّم سبحانه الضر على النقع لأن دقع المفاسد أه” . ن جلب المصا 

(والله هوالسميع العليم) أ ىكيف تعبدون مالاعلك ل ؟ ضراولانفعا » والحال أنالله 0 العليم » 


1 اك فهو القادر :رعلى م 0 لاله 0 ل وام » وين - 2 ل 





























0 

ومنافعم قوله إلاتغاوا فدينك ) لما أبطلسبحانه جيع ماتعلقوا به من الشبه الباطإة باهم عن الغا 
قو م 3 0 0 0 

فى دينهم درا ة للحدكائبات الاطية لعسى »كانقوله النصارى ؛ أوحطه عن مىتبته العلية كم يقوله 

الهود فا نكل ذلك من الغلوٌ المذموم وساوك طريقة الافراط أو التفر يط واختيارهما على طر يق الصواب » 

(وغير) منصوب على أنه نعت .اصدر محذوف » أى غلوًا غير غلوٌ الحق » وأما الغلوّفى.المق بابلا كلية 

الجهد فى البحث عنه واستخراج حقائقه فلس عذموم » وقيل ان النصب عل الاستثناء المتصل » وقيل 


على المنقطع دا تتبعوا أهوا ء قوم قد ضاوا من قبل ) وهم أ سلاف أهل الكتاب من طائفتى الهود 
والنصارى » أىقبل البعثة ا حمدية على صاحمها أفضل الصلاة والتسلم (و وأضاوا 1 00 من الناس (وضاوا 
عن سواء السبيل ) أى عن قصدهم طر بق تمد #َلِتعَةَ بعد البعثة » والمراد أن أسلافهم ضاوا من 

قبل البعثة وأضاوا كثيرا من الناس اذ ذاك وضاوا من بعد البعثة ؛ إما 1 بأنفسهم » أوجعل ضلال من 
أضاوه ضلالا 0 لكوم سئوا طم كك وم عحوه لم م وقيل مرا اد الأول كفرم ار بقتضمه العقل 4 التاق 


اك رهم . مما يقتضيه الشرع ‏ قوله ( لعن الذين كفروا من بنى اسرا” بل أى لعنهم الله سبيحانه (على 


اسان داود وعسى 000 أىف «الزنور والائى ل على لسان داودوعسى با فعاوه م ن المعاصى كاعتد امهم 
لسرت وكفرهم بعسى 4 قوله 00 عا 2 تا نفة جواب عن سؤال مقدر » والاشارة 
ذلك الىاللعن » 0 ذلك اللعن يسبب ا والاعتدذاء لاسشبت ب آلتر » ثم بين سبسحانه المعصية والاعتداء 
قوله لك 0 0 م الى لهم لكون فاعله من جلتهم وان ليفعاوه جبعا » 
والعنى أنهىم ,كانوا لاينبون العاصى عن كاددة معطلة فياك اميا لفعلها ؛ و حتمل 0 وصفهم 
بأمهم قد فعاوا المنكر بإعتبار حالة النزول لاحالة ترك الانكار » و بيان العصيان والاعتداء بترك التناهى عن 
0 0 00 عن المشكر فقدعصى الله سبحانه وتعدّى حدوده يد والأمى,المعروف 
والنهبى عن المسكر من أهم" التواعد الاسلامية وأحل”الغرائض الشرعية » وطذا كان تاركه شر بكا لفاعل 
المعصية ومسةحقا 1 ل وانتقامه كم وقع كل الست » فان الله سبيحانه مسيخ م نم م يشاركيم فى الفعل 
ولكن ترك الانكار رعلهم م مدخ لحل كار ار بر - انفذلك لذكرى لمن كا 
قلب أو ألةٍ لقي السمع وهوشهيد ‏ ثم انالله سبحانه . قل هتببحا لعدم التناهى عن المنسكر ( سما كانوا 
4 0 و تاي أى شال كتف 
إن الأشرف وأحانه ( يتواون ام أى المشركين واد دوأ على دنهم ( لأس ماقدمت طم 


مم 
أنفسهم ) رك ات وماقدهوه اذ نفسهم لبردواعليه بومالقيامة » والمخصوض بالدذم دو ([أنسخط 


يفعلون ) أى من ركهم لانكار ماجب عا 


الله عليوم ( أى مو جب سيخط الله عايهم عل حذدف مضاف أو هو سخط الله عليهم على حذف اللمبتدا » 
وقيلهو : أى أن سخط الله عليهم بدل من ما ( ولوكانوا يؤمنونباللة والنى” ) 0 وماأنزل اليه ) 
من الكتاب (مااكُذ دم ) أى المشركين (أد لياء) لأن الله سب<انه ورسوله المرسل إليهم وكتابه المنزل 
عليوم 0 عن ذلك وك ان كثيرا هنهم فاسةون ) 3 خارجون عن ولانة الله وعن الاعان نه 
ولسوا له وبكتابه . 
وقد أنرج ان المنذر روان أنى ا , وأو الشيخ ء ن قتادة فى قوله ( لاتغاوافى دين ) بقول 
لاتتدعوا ٠‏ وأخرج ابن أنى 0 عن ابن زدد قل كانوا ماغاوا فه أن دعوالله صاحية وولدا . وأخرج 
ل اران جرير وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وضافاعن ع سواء السبيل) قل 
مود . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وأبوداود والترمذى وحسنه وان ماجه وابن جرير وان لذن 


وابن 














0 


إن أول م ل التعضل 


0 ار 0 0 0 الله ودع ماتصنم فانه 0 لك ؛ ثم إيلقاه من 


الغد فلا عنمه ذلك أن كور نأ كاه وشر سه وقعيده ؛ ؤأها نك اه قلوب ا ض ثم قال 
( لعن الذين كفروا من ل ن داود ) إلى قوله ا 1 والله لتأص نَّالمءروف 
وَلَمرك عن اللككر ع على بد الظالم ولتاطرنه لرا » . وقد روى هذا الحديث من طرق 
ا كثيرة 9 والأحاد بثك فى 2 5 0 عد انلا تعاول ١‏ َْ 2 ابن جر بر وابن أنى حاتم عن 
ان عباس فى قوله ( لعن الذين كفر روا من بنى إسرائيل على لسان داود) يعنى فى ال زنور (وعيسى ان مم ) 
يعنى فى الالى : ل ألو عبيد وؤعبدن جيد وابن جر 3 روان انكر 1 أبى حاتم وأو الشيخ خ عن 
ألى مالك ااغفارى فى الآبة : قال لعنوا على لسان داود -ؤعاوا قردة » وعلى 0 ؤءلوا خناز بر 
وأخرج ابن 0 . خرج ع إن جد ا واج رج الدياتى 
فى مستد الغردوس عن 0 غسدة أن اط ار كاك 0 إسرائيل ثلاثة وأر بعين نديا م أل 
اانهار فقام مائة وائنا عشر رجلا من عباد 0 ار ِ 1 الككة 0 جيعا 0 
3 فهمالذين ذ كر كر الله ردن 0 فروا من 
نان عباس فى قوله ل نس فاقدامت لط 0 
ا 
نادقف الأخلاق وان م دوو به و الزموق اق 
بامعشمر المدامين إا > والزنا ان ف لت ال تارك ف الدنا رادت فى ادر :) فأما الى ف الدنا 





فذهات المهاء » ودوام الفقر » وقصر العمر » وأما !١‏ 0 ة فسخط الله 4 وسوء الحساب 0 
البار ؛ 5 تلا رسول انله صم (لبس 5 لمأن نفسهم أن شط انه عامهم و وفى العذاب هم مخالدون) 
قال ابن كثير فى سيره :هذا الحديث ضعبف عل كل حال ٠‏ وأخر جعبد بن جيد وابن جرير وابن المنذر 

عن ماهد فىقوله (ولوك انوا يؤ:ون بإلله والنى” وما أنزل إليه مااخذوه م أولياء) 


كم 


94 3 0 دن" مك 5 لو وَل 0 ا معدل 5 رمه هو د إلذين اموا 


قوم ا 3# ف اقيم 


رَ ره لخدن # كه وا 0 


قره ( اتحدن ( ا هذه جلة 0 نفة مقركرة لما قبلها .ن تعداد مساوى الموود وهناتهم ودخول 
لام القسم عليها بز بدها تأ تأكيداو: تقر برا » واللخطاب 0 ل الله ين من يصلح له 0 
هذا راع من الكتاب العزيز 6 والمعنى فى الابة أن نالم ود والمشركين لنهم النه أشدجيع الناس عداوة 
لإؤمنين بن وأصلهم فذلك ار رى أقربالناس مودة للؤمنين ؛ واللام فى ( للذين آمنوا ) فالموضعين 


سس - جم م ع 2 2 22 2 دعصم عمو 2 مسد جمد هه جد م سمه 




















ا متعلقة محذوف وقع صفة 00 ل دة » وقيل هو متعلق بعداوة وموذة ؛ والاشارة بقوله 3 ذلك) 0 
كونهم أقرب موذة ؛ والبا 0 00 لان دك 2 00 فين © وهو 
جع قس” وقسيس : ا # 0 يس : العالم » وأصله من قس” : إذا نك : 
قال الراحز : تصبعدن عن ف ” الأذى غوافلا * فييك ما 0 السمعتها 
والقس” : الغيمة ‏ والقس” أيضا : رئسر ن التصارى فى الدين والعل » وجعه قسوس أيضا » وكذإك || 
5 قال فى جع قيس تكسيرا قساوسة بإبدال أحد السن ئًَ 1 
قساسسة 6 قال زات بالقسسين فى الانا التبعون للعاماء والعباد » وهو ] ما تجمى خاطت: لعرب بكلامها 4 
عرنى” 5 والرهان : جع راهب كركبان 0 6 والفعر ل رهب آلله برهيه : أى ع خافه 4د ا 
والترهب : التعبد فى الصوامع . فا م بان لاواحد والجع . قالالفراء وجمع رهبا نإذا 
كان للفرد رهبان ورهابين كقر بان وقرابين . وقد قال جر بر ف الجع : رهبان مدن لورأوك ترهبوا * 

وقال الشاعر فى استعمال رهبان مفردا : 

و اهرت رف بان دبر فى الجبن 4 لانحدر الرهبان يسعى 00 

ثم وصفهم اله س بسحانه بأنههم لاستكيرون عن قول الحق » بل هم متواضعون » حلا دف اليهود فانهم 
على د ذلك » وهذه الجلة 000 على الجلة التى قبلها (واذا سمعوا ماأنزل الى 1 ل) معطوف على 
جلة (وأءم لإستكيرون) : (تفيض من الدمع ) أى عتلى” فتفيض ؛ لأن فيض لا بكون إلا بعدالامتلاء » 
جعل الأعين تفيض »؛ والفائض انعا هو الدمع قصدا للبالغة كقولم دمعت عينه . قال اضرو اليس : 


ففاضت دموع العين 6 نى صبانة * على الندر حتى بل دمى 2 


ا 
قوله (تماعرذوا م نالق) ٠‏ الأولى لابتداء الغادة » والثانية بيا 


الى كان انتداء ء الفيض ناشئاء.ن 


معرفة الحق »و جوز أن تكون ن الثانية بعيضية » وقرى” (زى 06 علي البناء للجهول # وقوله 
(بةولون ربد امنا 5 سؤال مقدّر »كانه قبل ف احا عند سماع القرآن 7 فقال (يقولون 
ر با آمنا فا كتينا مع الشاهدين ) أى آمنا مبذا الكتاب النازل من عندك على تمد و عن أنزلته عليه 


فا كتينا مع الشاهدين على الناس بوم القيامة من أمة تمد » أومع الشاهدين بأنه حق » أومع الشاهدين 
بصدق مد وأنه رسولك إلىالناس 4 قوله 5 لنا لانؤمنبالله) كلام مستا نف » والاستفهام الاستبعاد 
و(نا) متعلق محذوف » دا فى محل نصب فى الال » والتقدبر ل ةا ا 
| لانؤمن لله وبا جاءثا من التق 7 والمعنىأنهم استبعدوا انتفاء اليعان منهممع وجود المقتضى له » وهو || 
الطمع فى إنعام الله » فالاستفهام والننى متوجهان إلى القيد والمقيد جيعا كةوله تعالى ‏ مالك لاترجون 
لله وقارا - » والواوى (وتطمع أن بدخلنا ر بنا مع القوم الصاحمين) الحالأيضا بتقدير مبتدا : أى 
أى” شىء حصل لنا غير مؤمنين ونكن 0 فى الدخول مع الصالحين 7 فالخال الأولى والثانية صاحبهما 
الضمير فى (لنا) وعاملهما الفعل المقدّر : أى حصل » ونحوز أن تكون الحال الثائية من الضمير فى 
( نؤمن ) والتقدير : ومالنا نمع بين ترك الامان و بين الطمع فىحغبة الصالحين 7 »د قوله (فأثامم الله الت || 
عا قلوا) ال أثامهم على هذا القول مخلصين له معتقدين لمضمونه د قوله (والذن كفروا وكذوا با ناتنا |] 
أولئك أصعاب 00 التكذيب بالآبإ تكفر فهو فهو من باب عطف الخاص على العام 6 والجحيم : النار || 
الشديدة الايقاد » ويقال جحم فلان النار : إذا شدّد إيقادها » و يقال أيضالعين الأسد : جحمة لشدّة 
إتقادها . ل والحرب لاتب لماجها التحيل والمزاح عد 











: 1 
ٍ ل أزج ابن جز بر وان النذر وابن أنى حام وأبو اش اشيخ عن مجاهد فى قوله ( ولتجدن أقرهم || 
ا مودة ) الآنة 0 الوفد الذبن جاءو وامع جعفر وأحفابه من ا وأخرج أن الشيخ وان 1 
ا حل دونه عنأنى فى هر برة : قال قال رسول الله وك 2 ا عسل الاهمم قتله » وفى لفظ « الا || 
ك3 نفسه بقئله » . قل ابن كثير وهو غر يب جد ١|‏ وأترج ابن أنى حاتم 00 كر الله نه || 
النصارى من خير فابما براد به النجاثى وأحفانه ٠‏ وأخرج أبو الشيخ عنه قال هم ناس من الميشة آمنوا ا 
ا إذ جاءتهم مهاجرة المؤمنين فذلك ص : وأخرج النسالى وان جربر وابن اللذر وان أنى حاتم والطبراق 
ا وأنو الشيخ وان مدو به عنعبد الله بن الز بير : قال نزلت هذه الآنة قالتحا حاثى وأكفانه ( واذا سمعوا ا 
ا ماأئزل ال ىالرسول ترى عم ” تفيض من الدمع ) : وأخرج ابنأبى شيبة وان أى حاتم وأنونعيم فالحلية || 
| والواحدى من طر بقابن شهاب قال أخبرتى سعيد بنالمسيب وأبو بكر بن عبد الرسجن بن الحارث بنهشام أ 
ا وعروة بن الزيبر قلوا بعث رسول الله هرق عمرو بن أمية الضمرى وكتب معهكتا! الى النجائى فقدم | 
|| على اللحاثى فقرأ كتاب رسول الله َع ثم دعا جعذر رين أنى طالب والمهاجر بن معه وأرسل النحاثى || 
ا الى الرهمان والقسيسين الجمعهم ثم عي جعفر بن أنى طالن أن قر عايهم القرآت » فقرأ علمهم سورة مريم ا 
ا فا منوا بالقرآن وفاضت ضت أعينوم من الدمع وهم الذن أنزل الله هم (وات تجدن أقرهم «وذة ) الى قوله (من ا 
ا الشاهدين) ٠‏ وأخرج عبدبن جيد وان جرير واءنالمنذروان ن أنى حاتم وأوالشيخ وان مصردو به عن سعيد | 
ابن جبير فى الآرة قال : هم رسل النجاثى باسلامه و إسلام قومه كانوا سبعين رجلا ختارهم من قومه اير || 
|| فالخير فى الفقه والسنٌ » وفلفظا 3 من خيا رأ صفانه إلى رسول الله عر ثين رجلا »ذا أنوا رسولالله || 
ل لعةٌ دخأوا عليه فقرأ عليم سورة + س فبكوا حين سمعوا القرآن ور ل » فأنزل الله فهم (ذلك أ 
أن علوم قسيسين ورهبانا) الآنة ونزلت هذه الآنة فيهماً أيضا الذين1 تبناهم الكتاب من قبله هم نه ونون ا 
| إلحقوله أواتك ونون أجريم مل نين عاصروا - . وأرج عبدين جيد والطبراتى وأنالشييخ وابن صردو نه ا 
أ عن ابنعباس نحوه بدون ذ كر العدد . وأترج ابن جور ير وائن أبىحاتم عن السدى قال : بعث النجائى || 
| الى رسول الله اثى عشر رجلا سبعة قسسين ومسة رهبانا ينظرون اليه و يسآلونه » فاما لقوة 
فقرأ عليهم ماأنزل الله بكوا وآمنوا » فأنزل الله فييم (واذا سمعوا ماأنزل الى الرسول) الآنة » والروايات فى 
| هذا الا بكثيرة » وهذا المقدار يكت » فليس المراد الابيان سببنزول الآبة . وأخرج ابن أنى حاتم عن || 
١‏ الحسن فى قوله (قسيسين) قال م . وأخرج ابن جرير عن ابنز ند قال : : القسيسون عبادهم ٠‏ ا 
| وأخرج ان جزير وانالمنذر وان أفى حاتم والما 5 وصصحه وان صدوبه من طرق عن ا/نعباس فقوله | 
أ (فاكتبنا م 0 قال : أمة جد صلى الله 0 
0 00 ولا توا إن أنه الآعت المدرن | 
ير 
ىام ؟ به مومنون 2# 
الطيبات : هى المستاذات تما أحله الله لعباده » نهى الذين آمُنوا عن أن حر”موا على أنفسهم شيئًا ٠نها‏ | 
0 طاعة لله وتقر”با اليه » وأنه من الزهد فى الد نيا فرفع النفس عن شهواتها » أولقصد أن ا 
| حرام حرّموا على أنفسهم شيئا مما أحله للم كبقع من كثار من العوام هن قوطم : حرام على وحرمته على ننسى ونحو || 
ا ذلك من الأفاظ اتوتدخل تحت هذا الم القرآى . قال ابن جر بر الطبرى اك ن المسامين || 


0 38 2 فح القدير» 5 0 16 

















11 


تحريم شىء ما أحل” الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكم ؛ ولذلك رذ الننى 
ك1 التبتل عل ءان بن مظدون . ا 
فثيت أنه لافضل فى ترك شىء ما أ-اه الله لعباده » وأن الفضل والبر اما هوفى نعل ماندب الله | 


عباده اليه وعمل به رسول الله عَلَعَِةٍ وسنه لأمته واتبعه على منهاجه الأيمة الراشدون اذ كان خير 
اطدى هدى نينا مد صل 4 فاذا كان ذلك كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على 
ا اذا قدرعلى لياس ذلك من له و رُ 51 ل امسن من الطعام وترك اللحم وغيره ١‏ 
ا من عارض ن الحخاجة ا الناء . دل 5 فان ظن ظاث أن الفضل فى غير الذى ةا لنا لما فى لاس 
الحشن وأ كله من تنه عل الن وس رف فافسل الل 21 اك أل الل فر طن ل 6 
وذلك أن الأولى بالانسان صلاح نفسه وعونه طا على طاعة رما » ولاثىء أضر الجسم من المطاعم الردية | 
لأنبا مفسدة لعقإه ومضعفة لأدواته التى جعلها الله سببا الى طاعته د قوله (ولاتعتدوا) أى ل هتنا 
على الله بحرم طيبات ما أحل الله لي » أولاتعتدوا فتحاوا ماحرم الله عليكم » أى تترخصوا فتحلاوا | 
حراما كا نهيتم عن التشديد على أنفس؟ تحرعم الحلال . وقد ذهب جهور العاماء الى أن من حرم على | 
ا فا اسار الله له فلا حرم عليه ولايازمهكفارة . وقال أنو حنيفة وأجد ومن تابعهما ان من حرم ١‏ 
شيئا صارر”ما عليه » واذا تناوله ازمته الكفارة ؛ وهوخلاف مافىهذهالآنة وخلاف مادلتعليه الأحاديث 
الصحيحة ؛ ولعله 3 فسورة التحريم ماهو أسط مهدا انشاء الله يه وقوله (ان ابه لا>بالمعتدين) 
2 9 0 8 3 0 ع 0 7 أ 
تعليل لماقبله » وظاهره 00 اعتداء : أى محاوزة لماشرعه الله فى كل أحى من الامور (دكاوا انا 
رزقم 6 حالكونه (حلالاطيبا) أى غيرحر”م ولامستقذر» أوأ كلا حلالا طيبا أوكاواحلالا طيبا ما 
رز زقك الله » ثم و الم : 0 فقال , واتقوا الله الذىأ نت ثم به٠ؤمنون)‏ . 
وقد أترج الت 0 وحسنه وابن جر بر وان ألى حاتم وان عدى اليا لى والطبراى وابن مردو به 

ن ان عباس أن رجلا أتى النى ملعي ل الله انى اذا أ كلت اللحم ا.تشرت الناء راسد | 
شهوة » وانى حرمت على” اللحم » فنزات 0 أعها الذن آمنوا لانحر”هوا طيبات ا اللهلكم) وقد روى 
من وجه ابر مسلا » وروى موقو قوفا على ان عناس . وأخرج ابن جربر وان أفىحائم وان مردوبه عنه 
فى الآنة قال : نزلت فى رهط من الصحابة . قلوا تقطع مذاكيرنا وترك شهوات الدنيا ويح فى الأرضم 
1 . . 

يفعل الرهبان ؛ فباغ ذلك النى وَرلكم: فا رسل الهم فذ كر طم ذلك فقالوائع » فقال النى وَربلكٍ 
أصوم وأفطر وأصلى 1 نام و أنكمالنسا م كن حل ستى فهومنى » ومن ياخد ستتى فايس منى» كك 
نحو هذا فى الصحبحين وغيرهما ..ندون ذ كرأن ذلك سبب نزول الآبة . وأترج عبد بن جيد وأنوداود 

فى.المراسيل وابن جر بر عن أىمالك أن دؤلاء الرهط : هم مان ان «ظعون وأكفابه » وفى الباب روايات 
كثيرة مهذا المعنى » وكثيرهنهامصرتح بأنذلك سبس نزول الآنة . وأخرج ابن جز بر وابن م عن 
ابن أسلٍ أن عبدالله بن رواحة ضافه ضيف هن أهإه وهوع: سد النى معو ثم رجع الى أهزو » فوجدهم 
لم يطعموا ضيقهم انتظارا له » فقال لاحس أنه حسث ضيق 1 حلى حك عل ء» فقالت امىأته هو حرام ا 
على" » فقال الضيف : هو حرام على" » فاما رأى ذلك وضع بده وقال :كوا سم الله » ثم ذهب الى الى 
ولع فأخبره » فقال رسول الله ملع رقد أصيت» فأنزلالله (ناا الذين آمَنوا لاتكر”موا طيبات ماأأحل 
الث )2 هذا أثر منقطع 4 ولكن فى صميح البتخارئ فى قصة الصديق مع أضيانه ماهو شبيه هذا . 
وأخرج ان أنى حاتم عن روف قال كا عند عبدالله خىء بضرع » » فتنجى رجل ؛ فقال له عبدالله | 


ادن 

















لاك 
ادن . فال الى حرمت أن] كله » فقال عبدالله ادن فاطع وكفرعن عينك » وتلاهذه الآنة . وأترجه أيضًا 
الحا م فى مستدركه » وقال يح على شرط الشيخين وخر جاه . ذ 


كك 4 4 الو 8 0 0 0 3 ا 


0 - لس مومه 


1-0 20 3 
عَصَرَة دكين من اع ماي ا >رير رقبة ف 


2 


- 


ا و2 ل 0 نظو لكك اكاك 2 


لم 0 عك 0 # 


قدتقدم :فسيرالاغو ؛ والخلاففيه فى سورة البقرة » و(فىأعانكم) صلةرؤاخذ؟ ؛ قبل و(فى) معنومن 
والأعان جع غين * وفى الآنة دليل ء ل مان الاغو لا.يؤاخذ اللهالحالف مما ولاتجبفيها الكفارة . وقد | 
ذهب الجهور الستاء ران منكم الى أنها قول الرجل : لا والله و بلى وادئة فى كلامه غير معتقد لليمين | 
| ويه فسر الصحابة الآنة وهم أعرف ععانى القرآن . قال الشافى : وذلك عند اللحاج والغضب والكدلة *# 
قوله (ولكن يؤاخذ؟ بماعقدتم الأعان) قر بتشديد عقدتم و بتخفيفه » وقرى” عاقدتم » والعقد على 
| ضر بين حسى : كمقد ابل » وحكمى” كعقد البيع ؛ والعين والعهد . قل الشاعر : 
قوم اذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكر با 
فالعين المعقدة من عقد القلب ليفعلن أو لايفعان فى المستقبل » أى ولكن إِوْاخذك بأعانك المعقدة 
الموثقة بالقصد والنية اذاحنثتم فيها . وأما العمين الغموس : فبى مين مكر وخديعة وحكذب قدباء الحالف 
بإمها » ولدست ععقودة ولاكفارة فيها كاذهب اليه الجهور ؛ وقال الشافى : هى عينمعقودة لأنها مكنسبة 
0 بإلغلب معقودة خبر مقرونة بإسم الله » والراجبح الأول وجبع الأحاديث الواردة فى تسكفير العين متوجهة الى 
| المعقودة ولاددل ثىء ».ها على الغموس » بل ماورد فى الغموس الا الوعيد والترهيب » وانها من الكيائر » 
ْ بل من أكبرالسكبائر » وفيها نزل قوله تعالى ‏ ان الذذن يشترون بعهدالله وأعانهم نا قليلا ‏ الآنة » 
| قوه (فكفارته) الكفارة : هى مأخوذة من التكفير وهو التستير » وكذلك الكفر هوالستر جل 
هوالساتر لأنها تسترالذف وتغطيه » والضمير ىكفارته راجع الىما فقوله ( هاعقدتم) . ( اطعام عششرة 
|| مساكين من أوسط ا المراد بإلوسط هنا المتوسط بين طرف الاسراف والتقتير » ولسن 
المراد به الاعلى كا فى غير هذا الموضع : أى أطعموهم من المتوسط بماتعتادون انا السك منه » ولايِب 
عليكم أن تطعموهم من أعلاه ؛ ولاىوز لسكم أن تطعموهم هن أدناه » وظاهره أنه >زى” إطعام عثمرة 
حتى يشبعوا » وقد روى عن ن على بن ألى طالب أنه قال لاجزى” إطعام العشيرة غداء دون عشاء حتى يغديم 
ا و يعشههم . قال أنوعر : دوقول أنه النتوى عار » وقال الحسن الصمرى وابن سيربن : يكفيه أنيطم 
عشرة مساكين أ كلة واحدة خبرا وسمنا أو خيزا ولجا » وقال عمر بن الخطاب وعائشة ومجاهد والشعبى 
وسعيد بن جبير وابراهيم النختى وميمو بن مهران و وأنومالك والضحاك والحك ومكحول و وأنوقلاءة وعقاتل : 
ا فع الى كل واحد من العشيرة نصف صاع 0 ار » وروى ذلك ع نعل . وقال ل أنوحنيفة نصفك صاع 
ا 00 مماعداه » وقدأخرج ان ماجه وان دوه عن ابنعناس قال : كفر رسول الله مََلَِعَة بضاع 
من كر وكفر الناس نه ؛ ومن لم ” م حد قنصف صاع من بر ء وفى اشناده عبر نعبدالله بن على الثقى وهوع 
عن ضعفه . وقال الدارقطنى متروك يد قوله (أكويم) ععاف على إطعام . قرى” بخم الكاف وك تسرها 











الضرر نه » ومنه قول الفرزدق : 
1 غدانة اتى حزرتم 35 0 لعطية بن جعا 
أئ حورت من اطحاء الذى كان 2 كك مم ويضرابا بأحسا بكم . 


ولأهل الع أحاث فى الرقبة النىتجزى” فى الكفارة » وظاهر هذه الآنة أنها تجزى* كل رقبة 


مواضع من التكتاب العزيز (لعلكم تشكرون) 0 000 من ببان شرائعه وايضاح أحكامه . 


أحدهما والله لاأبيعك كذا 2( ويشقول الآخزوالته لا أشتربه بكذا : وأخرج عبد بن جيد وأنو الشيخ عَنْ 


وق اسناده النضر ئن زرارة بن عبد الكريم الذهلى الكوق ل أو سام اول > وتكره ه ان حبان فى 


نعطى فى كفارة العين بإلدٌ الذى نقتات به . وأخرج عبد الرزاق وابن أنى شسبة وعبد بن جيد وابن جرير 
وان الدذر وأوالشيخ عن تمر بن الخطاب قل : : اتى أحاف لاأعط س0 
عشرة مسا كين كل مسكين صاعا من شعي ر أو صاعا من كر أو نصف صاع من 1 وأخرج عبد الرزاق 
| وان أنى شسة وعبد بن يد وابن جر بر 0 عن كن طالل قال فى كفارة 
الغين اطعام عشرة مسا كين لكل مسكين نصف صاع من حنطة ٠‏ وأخرج عبد بن جيد عن ابن عباس 





| من طرق قال : فى كفارة العين مد من حنطة لكل مسكين . وأخرج هؤلاء الا ابن أنى حاتم عن زد 


تاتسل . وأخرج هؤلاء أيضا عن ابن مر مثله . وأخرج ابن المنذرعن أنى هر برة مثله . وأخزج ا 


عند 


وها ا عا 0 0 أوكأسوهم : يعن ىكأسوة هلك ا 
ا والكسوة ف الرجال تصدق عل كان ونا واحدا 0 كسوة النساء »قير ل الكسوة | ١‏ 

للفساء درع وجار» وقيل اراد د بالكسوة مازى” نه الصلاة # وله ( أوتحريررقبة ) أى اعتاق مماوك ا 
| واتحرر ‏ الاجراج من الرق” » و يستعم لالتحر برفى فك الأسير واعفاء الجهود بعمل ع عله وترك انزال || 


| صفة كانت » وذهب جاعة هنهم الشافى الىاشتراط الاعانفيها قياسا على كفارة القتل إن لحدفصيام'لاثة ا 
| أنام) أى خن نل د شيئًا م ثلائة ة أنام » وقرى”متتايعاتِ » <كى ذلك عن ابن ١‏ 
مشعود وألى” 0 اءة مقيدة لمطلق الصوم » » و قال بوحنيفة والثورى وه وأحدقولالشافى » ا 
وقالمالك والشافى فى قولهالآخرحر ئ التفريق (ذلككفارة أعا 5 اذاحلاتم) أى ذلكالمذ كو ركفارة || 
| أعانك اذا حلقتم وحنلتم » ثم أمسهر حفظ الأعان وعدم المسارعة المها أو الى الحنث مها » والاشارة بقوله || 
(كذنك) إلى 0 كنكل ذلك ك البيان ( بين الله لك ) وقد” تكررهذافى ا 


ا وقد د أخرج ابن جربرعن 0 عباس قال رلته ا مها الذين أمنوا لاتحرموا طنات ها 2" الله ا 
0 فى القوم الذين كانواحرتموا علىأ نفسهم النساء والل م ناسو النةكيف نصنع بأيعاننا التى لقنا || 
| عامها ‏ فأنزل الله ( لايؤاخدم ابه تاللغو و 0 ل مل ا ا 
قال : هو الرجل تحلف على الخلال . وأخورج عبد بن جيد عن مجاهد قال : هما الرجلان يتبابعان » بقول || 


النخى قال : اللغو أن يص لكلامه بالحلف والله لتأ كان والله لتثمر بنّ ونحو هذا لابر بدىه عينا ولابتعمد || 
حلفا 6 فهولغو العين لبس علي هكفارة » وقد تقدّم الكلام فى البقرة . وأخرج ابن جر بر وان أبى حاتم عن | 
| تجاهد (ولكن ؤاخذ 8 عاعقدتم الأعان) قال : يما تعمدتم . وأخرج عبد بن جيد وأنو الث شيخ عن ا 


| قتادة نحوه . وأخرج ابن مدو به عن ان عر : أن رسول الله وَرَة كان يقيم كفارة العين مدا من ٠‏ لله | 


الثثات : وقن قدّم حديثان عباس وتضعيفه . وأخرج ابن حسدو به عن أسماء بنت ألى بكر قالك :كنا || 


مله . وأخرج عنه عبدالرزاق وان أفىشيبة وعبد بن يد وابن جر بر وابن امنذر وابن فحاتم وأبوالك بخ 














عبد ن جيد وابن زد وان االذر ون أفحام عن على إن أ طالب قل تدهم ونيم ان شلت خب 
ا رونا ارت أو خيزا اويرا وأخوج غبند بن حيد وان جبريروان أى انم عن | 
ابن عباس فى قوله ( من أوسط ماتطعمون أهليك ) 0 ودرك ٠‏ وأخرج 0 
عنه قال : الرحل .قوت أهاه قونا فيه سعة » وكان الرجل .قوت أهله قونا فيه شدّة » فنزلت (* ن أوسط 
ماتطعمون أهلبكم) . وأخرج ابن جزبر واب نأنى حاتم وأنو الشيخ وان دوه عنه نحو ذلك . وأخرج 
الطبرانى وان دوه عن عائشة عنالنى يي فى قوله (أد كسوتهم) قل : عباءة لكل مسكين قال 
ان كثير حدريث غر بف . وأنرج ابن مدو به عن حديذة قآل قات بارسول الله (أدكسونم) ماهو + 
قال «عباءة عباء ة» . وأترج ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابن عباس قال : عباءة لكل مسكين أوشماة . 
وأترج ابن أبى حاتم عن ابن عمرقال : الكدوة ثوب أو إزار . وأترج ان جوبر والمهق فى سئنه عن ا 
ابن عباس قال فى كفارة العين هو باديار فى هؤلاء الثلاثة الأول » فالأل فان لم جد من ذلك شيئًا فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات . وأخرح ابن صردو به عنه نحوه . ا 


0 الك 1 ولد 1 ولا 1 زلم رحس مر من عل لمان ن فاجتدوة 


ريد ا أن شق 0 و وَالْدَضَاء ف أت وَالْمسر 


6 
وَعَنِ الصَاوق هَل 0 ال أي ارول | 
4 00 سول َأ ' ألمبين 3 كن قل ان آنا وَعَموا 


م 1 أ 
وا وآه در ١‏ واوا ل ل وَآمننوا ا« رن عر ْ 


ونه 2 ل 2# 
قوله (أمها الذين ا:نوا) خطاب ليع الؤمنين . وقد تقدّم تفسير امس فى سورةالبقرة (والأنصاب) || 
هى الأصنام المنصو بة لعبادة ( والأزلام ) . قد تقدّم تفسيرها فى أوّل هذه السورة » والرجس يطاق على | 
0 اأكذار: والاكدذارة » وهو خبر للخمر » وخبر المعطوف عليه محذوف د وقوله ( من عمل الشيطان) صفة | 
| لجس » أى كان ٠‏ ن عمل الشسيطان » يسيب تحسينه لذاك وتز بينه له ؛ وقيل هو الذ ى كان عمل هذه ١‏ 
| | الأمور دنفسه 0 به نه بتوآدم » والضمير فى (فاجتذوه ) راجع إإى الرجس أو إلى المذكور * وقوله ا 
للك 1 علة لما قبله . قال فى التكشاف أ كد تحرم يك 
ا تصدير الإ باتما » وهنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام » ومنه قوله ملق شارب الب ركعايد الوئن »وم 
| أنه جعلهما رجسا 8 افا حتد و الر سل من الأو يا 2 2 ا كه ْ 
والشيطان لابق منه إلا الشر البحت © ومنها أنه مس بالاجتناب » وهنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح » ١١‏ 
واذا كان الاجتئاب فلاحا كان الارتكاب خيبة ومحقة » وءنها أنه ذ كر مايذتج ٠نهما‏ من الوبإل » وهو || 
دقوع التعادى والتباغض بين أصخاب ادر والقمر وما بؤديان إليه من الصدّ عن ذكر الله وعن ماعة | 
أوقات السافات اتمى ٠‏ ْ 
وفى هذه الآنة دليل على تحر المر لما ت_منه الأ بالاجتناب من الوجوب وتحرم الصدّ » ولما 


ا تقزر فى الشر يعة 3 ل 2ك ع جعإه م شرانا يشربت ا ده ا 











ع 


| وغسيرس كان ن تحرج الذر مع ونوازل حكثيرة » لأنهم كانوا 5 ندال واشرها ا 


ا قاوهم فاول هال ا 15 1 لونك عن ابر والمبسر قل فيهما ثم كبيرومنافع الناس - فترك 
| عند ذلك بعض من المسامين ثمرءها ولم يتركه خرون » ثم نزل قوله تعالى ‏ لاتقربوا الصلاة وأتم 
ا | سكارئ - فتركها العض نض » وذاوا لاحاجة لا فما يشغلنا عن الصلاة » وشر مها البعض فى غيرأوقات 


| الصلاة 6 حتى زات هذه الآنة )! | اا اجر والييسر) فصارتحراما عايهم 6 حق ان ان يول لعضي. م ماحرام 


| الله شنا شك م 0 ن التشديد فها تضمنته هذه الآنة من ن الزواجر » وفما ما جاءت‎ ١ 


ا ل من الوعيد لشار مها » وأنها كر ادي : 

0 وقد أجع على ذلك المساءون إجاعا لاشك فيه ولاشهة » وأجعوا أيضا عا لى ترم ببعها حضوي 
أ مادامت حجر را» وكا دلت هذه الآنة على - رم الجر دلت أَيضًا ع لى نحريم الممسسر والأ نصاب والا: زلام . وقد 
!| أخارت هده الآنة إلى مافى الجر والميسر من الفاسد الدنيوبة بقوله ( إما بريد الشيطان أن وقم قم ينك 


العداوة والبغضاء) ومن المفاسد الدينية بقوله ( ويصد م عن ذكر الله وعن الصلاة ) »* قوله (فهل | 


أثم منتهون) فيه زجر بليغ يفيده الاستخهام الدال على التقر بيع والتو بيبخ ٠‏ وطذا قال تمر رضى الله عنه لما 


|| سمع هذا : انتهينا ؛ ثم أكداللة سبحانه هذا التحرع بقوله (وأطورا لله وأطيعوا الرسول واحذروا) أى 


يخالفتهما : أى خالفة الله ورسوله » فانهذا وانكان أعى! مطلقا فانجىء به فى هذا الموضع يفيد ما ذ كرناه | 
بن التأ كيد » وهكذا ماأفاده بقوله (ذان توليتم فاعاموا أعا على رسولنا البلاغ المبين ) أى ان أعرضتم ا 


ا عرس الرسول ماهوالواجب عليه من البلاغ الذىفيه رشادع وصلاحك ؛ وم نضروابالخالفة 
إلا أنشسك » وفى هذا من الزجز مالا ,قاد ر قدره ولاسلغ مداه د قوله لس عل لى الذين آمنوا وعاوا 


ا السنلتا جناح فما طعموا) أى من المطاعم التى يشتهرنها » والطعم وان كان استعماله فى الأ كل أ كثر | 


[| لكنه م فى الشرب » ومنه قوله تعالى ‏ ومنل يطعمه افانه ا أباح الله سبيحانه لم ف 


|| هذه الآبة جيع ماطعموا كائناما كان مقيدا بقوله ( إذا مااتقوا) أى اتقواماهو بحرم عليه م كابر وغيره | 


| من السكبائر » وجميع المعاصى (وآمنوا )١‏ لله (وعماوا الصالحات) من الأعمال التىشرعها الله لم رن 


|| على عملها » قوله ( ثم اتقوا) عطف على انقوا الأؤل » أى اتقوا ماحرتم عايهم بعد ذلك مع كونهكان | 


|| مباحا فيا سبق 0 تحر عه (ثماتقوا) ماحم علبهم بعد التحريم المذ كورقبإه ا كان مباحا من 
| قل ( وأحسنوا) أى عناوا الأعمان الحسنة » هذا معنى الآنة 6 وقبل الت عكر بر بإعتبار الأوقات ن الثلاثة » 
| وقين ان التسكرير بإغتبار المراتث الثلاث ؛ المنداً » والوسط » والمنتهبى » وقيل ان التسكرار بإعتدار مابتقيه 
الانسان ؛ فانه ينبتى له أن يترك الحرتمات توقيا من العذاب » والشيهات توقيا من الوقوع فى المرام » و بعض 
| المباحات حفظا النفس عن الخسة » وقيل انه لجر”د التأ كيد » كا فى قوله تعالى - كلا سوف تعامون ثم 
أ كلا سوف تعانون ‏ © .هذه الوجوه كلها مع قطع النظر عن سبب نزول الآبة إما مع النظر إلى سيب 


ا اميس 7 فنزلت » ققد قبل : انالمعنى (اتقوا) الشرك (وآمنوا) لله ورسوله ( ثماتقوا) الكبائر ( وآمنوا) 
أى ازدادوا إعانا ,2 اتقوا) الصغائر ( وأحسنوا) اك تنفلوا . قال ابن جر بر الطبرى الفا الوك 





والثالك الاثقاءبالاحسان والتقرتب بالنوافل . 
وقد أخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم وان مدو به والبيق فى الشعب عن ابن عمر قال : نزل فى انر 
دت 


نزوطا » وهو أنه لما نزل تحر انبر » قال قوم من الصحادةكيف عن مات منا ٠‏ وهو يشر ما ويا كل ١‏ 


هو الاتقاء يتلق أمى الله بالقدول والتصديق والدينونة به والعمل » والاتقاءالثانى الاتقاء بالثبات على التصديق ١‏ 














ال١‎ 


|| ثلاث آثات » فأول شىء - سألونك ع 


ا دعنا تنتفع مهاكاقالالته فسكت عنهم » ثمنزات هذهالآبة - 
| انبر » فقالوا بارسول الله لانشرمها قربالصلاة فسكت عنهم »ثم نزلت ( بإأمها اذن آمنوا إعها الجر ) الآبة 


| فقال رسول الله ء حرمت ادر . وأخرح أجد عن ألى هريرة قال : حرمت انكر ثلاث مرات » | 


|| وذكر نو حديث ابن تمر » فقال الناس بإرسول الله ناس قتاوا فى سبيل الله وماتوا على فراشه» كانوا 
أ يشرلون الخروياً كاون الإعيرة » وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان » فانزل الله ( اس عل الذن 


ا صنع رجل ار رن ور بواحج قرام ع انر » 0 الآر 


| فتفاروا » فقالتالأنصار : الأنصارخيرمن المهاجرين » وقالتقر يش : قر يش خير » فأدوى رجل بلجى جل 


| فضرب على أن فأتيت النى مقع فذ كرت ذلك له » ذنزلت هذه الآنة (بإأمها الذين آمنوا إنها ابر 


ا صنع بى هذا أن فلان وكانوا إوة ليس فى قاو هم صعائن ؛ والله[ لوكانبى رعوفارحما ماصنع فىهذا حتى 
ارت المقائن ف قلومم » فأنزل الله هذه الآنة (لأمها الذبن آمنوا إنها الجر والميسر) إلى قوله ( فهل 
أثم منتوون ) فال ناس من 'لمتكافين » ههى رجس » وهى فى بطن فلان قتل دوم ددر دفلانقتل بو مأحد 


| كله ٠.‏ وأخرج ابن مدو به عن وهب بن كيسان قال ؛: برمتى حرام تار ؟ قال 0 .وأخرج 


وأو النخء 0 قال : كل الأمار من امسر حتى لعب 'لصبيان بالكوز ا وأخرج ابن 
على" قال : ا لشطرئج ميسسر الأعاجم . وأخرج ابن أنى حاتم دمن حمد أنه سئل عن |إنرد أهى 


فى ذم الملاهى واللييق فى الشعب عنه أيضا أنه قبل لدف د | كك رهوتها فا بإلالشطر 7 قال كل 
ماأطى عن ذ كز الله وعن الصلاة فهو من المبسسر » وأخرجوا أيضًا عن ابن الز بيرقل : بإأهل مكة: بلغنى 


عباس أنه ولى مال لا ل لظن شزان لرعن 
ال ل ا . وأخرج ابن ألى الدنيا عن ن عبد الملك بن عبيد قال لا ل كن 
| أهل الشام أنه يغفرلكل مؤمن فكل نوم اثنتىعشسرة مي”ة إلاأصناب الشاه 2 





0 د م 
ن اثر والمسس - الانة » فقيل حرمت ار » فقيل بارسول الله | 
يوا ا! لصلاة وأتم سكارى - » فقيل حرمت | 


| كمنوا) الآبة » وقال النى َك لو حرتم عليهم لتركوهكا تركتم ار ان زر وابن المنذر وابن ١‏ 
ا أنى حاتم والنحاس فى ناسخه والولح وان مدو به ع ا قال : فى” نزل تحرع امبر » 


والمسر) الآنة . وأنرج عبد بن جيد والنساى وان جرير وابن المنذر والطبراتى وأنو ااشيخ والا كم ا 
وضيحه وابن مدو به واميق عن ابن عباس قل : أنزل تر ري ادر فى قبيلتين من الأنصار شر نوا» فاما | 
آن كل القوم عبث لعضهم دبعض » » فاها أنه وا جعل برىالرجل نهم الأثر لوجهه و برأسه وليته » فيقول | 


فأتزل الله هذه الآنة ( ليس على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فما طعموا ) الآنة . وقد رويت فى | 
سبب الازول روايات كثيرة ٠وائقة‏ لما قد ذ كرناه 0 عبد بن جيد عن قتادة قال : المبسر هوالقمار | 


ان جريروان المنذرعن قتادة قال : نزل نحرع ا 0 2 بعد غزوة الأحزان . وأخرج | 


عبد الرزاق وابن أبى شدبة وعبد بن يد وابن أنى الد نيا وابن ير وابن المنذر وابن أنى حم انا 
أنى شيبة واإن المنذر عن على ” /نأنى طالب ق قل : ااترد والشطرئج من الميسر ييا 
الميسىر قالكل من: أطى عن ذ كر الله وعن الصلاة فهو مسر . وأخرج عبد بن جد وابن أبي كت ا 
عن رجال ,يلعيون دلعبة يقال طا النردشير » والله يقول ف فى كتانه لأ ١‏ الذدن آمنوا | ااا لم ْ 


إى قوله ( فل أتم منتبون) وانى أحلف ,الله لاأوق بأحدياعب مما إلا عاقبته فشعره و بشيره ؛ وأعطيت | 
سلبه من أثالى نه . وأخرج ابن أنى الدنيا عن مالك بن أنس قال : الشطرتج من النرد » فنا عن أبن 











ع 


]| ان أنى الدنيا ا 0 0 النطرتج فال : تك ك المموسية فلا فلا تلموا 00 0 أنى | 
0 شيبة وابن أنى الد: نياع ن ألى موسى الأشئرى قال : قال رسول الله عَلِقكَيةٍ «من لعب ل لي ا 
| الله ورسوله» . وأجوج ألجد عن عبد الرحيم الخطمى سمعت رشول الله ل ةا 
' بالأرد ثم قوم فصل مثثل الذى و 3 ودم الحنز بر ثم قوم فيصلى وأخرج ابن ألى شيبة وان | 
ا أبى الدنيا عن ع عبدالله بن عمر قال : اللاعب بالنرد قارا كا كل 0 0 غيرقار | 
| كالمهن بودك الكنزير . وأخرج ان أى الد: نيا عن ١‏ بي إن كثير قال : ص" رسول الله َي بقوم بلعبون ا 
ا بالترد فقَال «قاوب لاهية وأدىعلياة وألسنة لاغية» . وأخرج عبدين جيد وابن أنى الد نيا وأبوالشيخ - عن | 
ا قتادة قال المسسر : القمار . . وأخرج 00 وابن أى الد نيا وابن اشر وا نأنى حاتم ا 
ا وأبوالشيخ من طريق ليث عن ل ارس وام 7 شىء فيه قار فهو من المسير حتى لعب أ 
لساك وز والكاب . وأخْرج ابن ألى شيبة وابن أنى الدنيا. وأنواك. يخ عن ابن سيرين قال : القمار | ا 
ال . وأخرج ابن أفىالد نيا وأبوالشيخ عنه قل : ما كان .ن لعب فيه قار أو قمام أو ا ا 

| فهومن الميسر . وأخرج ابن أنىحاتم عن يزيد بن شرع أن النى يرقم قل «ئلاث 0 ١‏ 
ا باجام والقمار والضرب بالكعاب » . وأرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الأنصاب جارة كانوا أ 
| ذعون لما » والأزلام قداح كانوا يستقسمون ما در ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عن دعيد بن بن جيرقال : ا 
أأكانت لم حصيات اذا أراد حدم أن يغزوأ أولس استقسم مها . وأخرج ابن المنذر عن حاهد ف الأزلام قال : 
أ هى كعاب فارس الى يقتمرون مها 00 العرب . وقد و ل م والوعيد | 
| الشديد عليه وأنزكل مسكر حرام وهى مدونة ف م الحديث ذلا نطول المقام يذكرها فاسنا بصدد ذلاك | 
أ | إل نحن بصدد ماهو متعلق 0 
ا 
اما ا لين آمنوا ابوتكم أله بئه ون 
0 


ىع ذكَ 1 علا 1 


ان 5 وَمَنْ * عاد هياعد 2 
مَتما 00 ع ولشبارة و 


ل 00 وََلْهد 

را 0 
بك شئء ع #* أعدوا أ 
لبخ ونه بش ]” مامبنذون وَمَا 1 7# 


ٍ قوله إليباوتكم) أىليخترنم ؛ واللام جواب قم محذوف »كان الصيد أحد معايش العرب فابتلاهم 
الله يتحر يمه مع الاحرام » وفى اكرم كا ا بدلى بنى اسرائيل أن لايعتدوا فى السبت » وكان نزول الآبة فى عام 


| ان كع 0 لك 0 اختلفت فيه أ-وا اط 

















7 

ل ل 0 الآنة هل هم الحاون أو الحرمون 7 فذهب الى الأوّل مالك والى | 
الثاتى ابن عباس ؛ والراجح أن الخطاب الحم وليه ار على البعض دون البعض » ومن فى (من || 
الصيد) للتبعيض وهو صيد البر ؛ قله ان جر بر الطبرى وغيره » وقيل ان من ببانية : أى شىء حقيرمن |١‏ 
| الصيد» وتنك رثىء للتحقبر ‏ قوله (: تناله أنديك و ورماحكم) قرأ ان وثاب (يناله) بإلياء التحتية » هذه 


ا خاة تقتدى تعميم الصيد » وانه لافرق دين ا باليد وهو مالايطيق اله اركالدغار والبيض » و بين أ 
| ماتثاله الرماح : 0 الفرار » وخص الأددى بلذ كر : لأنها أكثر مايتصر”ف نه الصائد فى أخذ || 


الصيد » وخص الرماح بإلذكرلأنها أعفلم الآلات للصيد عند العرب د قوله (ليعرالله هن انه بإلغيب) أى ا 


مم 


| ليتميزعند الله من خافه 0 بسبب عقاءه الأخروى فانه غائت ع غيرحاضر (فن اعتدى بعد ذلك ١١‏ 


فله عذاب ألم ) أى بعد هذا البيان الذى امتحنكم الله نه » لأن الاعتداء بعد العل بإلتحرم معاندة لله || 
سحانه وتحرئة عليه د قوا له (لاتقتاوا الصيد وأتتم تم حوم) باهم عنقتل الصيد فى حال الاحرام 0 ا 


| - غير حلى الضيد وأ:تم حرم - وهذا النهبى شامل لكل أحد منذكور المسامين وانائهم » لأنه يقالرجل || 


حرام واصىأة حرام والجع حرم » وأحرم الرجل : دخل فى الخرم * قوله 0 متعمدا) المتعمد ا 


ا هوالقاصد لاشىء مع العل بالاحرام وا مطىء : دو الذي يقصد شيئًا فيصيب صيدا » والناسى : هوالذى ,تعمد 
أ الصيد ولاش كر احرامه » وقد استدل انعباس و جد فى روابة وداود عنهباقتصاره سيحانه عل العامد بأنه ا 
أ لا كفارة علىغيره » بل لاتحت الاعلية وحده » ونه قال سعيد بن جيير وطاوس وأنو ' ثور » وقيل انهاتلزم ١١‏ 
ا الكفارة المخطىء والناسى كا نازم المتعمد وجعاوا قبد التعمد خارجا مخرج الغالب » روى عن عمر والمسن 
أ والنخى والزهرى » وبه قال مالك والشافى وألوحنينة وأامهم ؛ وروى عن انن عباس » وقيل انه يحب ا 
أ التكفير على العاء.د الناسى لاحرامه » وءه قال مجاهد قال : فانكان ذا كرا لاحراءه فقد حل" ولاحمج له ا 
|| لارتكاءه محظور احرامه » فبطل عليه م لوتكم فى الصلاة أو أحدث فبها * قوله ( ؤزاء مثل ماقتل ١‏ 


من النم) أى فعليه جزاء تماثل لما قتله » ومن النتم بيان للجزاء المماثل » قيل المراد الممائلة فى القيمة » || 
1 : أ 


وقيل فى الحلقة » وقد ذهب الى الأول أوحنيفة 0 الى الثاتى مالك والشافى وأجد والجهور وهو الاق || 
| لأنالسان للائل بإلام يفيد ذلك » وكذاك يفيده هديا بإلغ الكعبة » وروق عن ألى حنيفة أندجوز اخراج | 


القيمة ولو وجد المثل » وأن ال حرم مخير. وقرى” ( + زه ثلماقتل) , وقرى” (زاء مثل) على اضافة جزاء || 
الى مثل » وقرى”_بندمهما على تقدير فليخر ج حزاء هثل ماقتل » وقرأ ال1 0 بسكون العين تخفيفا || 


أ (ك به) أى بالجزاء أو كثل ماقل (إذوا عدل منسكي) أىرجلان معروفانبالعدالة بين المسامين » فاذا حك 
ا بشىء لزم » وان اختلفا رجع الى غيرهما » ولانجوزآن كون الانى أحد الحكمين » وقيل >وز » وبلأول ا 
|| قالأ:وحنيقة » وبإلثانى قال الشافبى فى أحد قوليه : وظاهر الأنة يقتضى حكمين غيرالمانى * قوله (هديا 
|| بالغالكعبة) نصب هديا على المال أوالبدل من مثل » و (بالغ الكعبة) صفة طديا » لأنالاذافة غيرحقيقية 
أ وا معنى أمهما اذا كما بالمزاء فانه يفعل به ما يفعل باطدى من الارسال الى مكة والنحر هنالك » والاشعار || 
ا والتقليد » ولبردالكعبة بها فان اطدىلاباغها ؛ واتما أرادالمرم » ولاخلاف فىهذا قوله ( أوكفارة) ا 
ا معطوف على حل من النعم : وهوالرقم لأنه خبر مبتدا محذوف »و (طعاممساكين) عطف بيان لكفارة || 
| أو بدل منه أو خبرمبتدا محذوف ( أوعدل ذلك ) معطوف على طعام » وقيل هو.عطوف على جزاء * || 

وفيه ضعف » فالمانى تخي ربين هذ الأنواع المذكورة » وعدلالثىء ماعادله نغيرجنسه » و(صياما) منصوب || 
أ على المِيزء وقد قررالعاءاء عدلكل ديد من الاطعام والصيام » وقد ذهب الى أن الانى تخي بين الأنواع || 


) + م « فتح القدبر» - ثاى ( 











0: 


| | المذكورة جور ال لعاماء » وورى عن ابن عباس أنه لاتجزى” الحرم الاطعام والصوم الا اذا لم بحد اطدى » 
والعدل بفتح العين وكسرها لغتان وهما الميل قاله الكساتى . وقالالفراء عدل الثبىء بكسر العين مثله | 
0 مثله من غيرجنسه و عثل قول الك 56 قال الدم رون 3 قوله (ليذوق وبل | 
أمره) ع ليه لاصجاب الجزاء أى أوجينا ذلك عليه ليذو رف ال ادرف لسار ردكت 00 
تكله - دق إنكأات كم - والوبال سوء العاقبة » والمرعى الو بيل الذى ,يتأذى به بعد 
يل » وطعام و بيبل اذاكان ثقيلا ‏ قوله (عفا الله عما سلف) يعنى فى جاهايتم 0 قتلم للصيد 

| وقيل عما سلف قبلنزول الكفارة 0 ن عاد) ل مامييتم عنه من قتل الصيد بعد هذا البيان 0 


بل تقال :لذت 0 الله منك : أى ذنبك أعقم من 0 * قوه (أحل 10 


لخطاب يل مسلم أو للد رمين امه »؛ وصيد البحر يصاد فيه 2( والمر اد الح اول ماء بوجد فيه 


وفك ارك 5000 : هوماقذف به البحر وطفا عليه » وبه قال كثير من الصحاءة والتابعين 


وزررو 


وهو تكلف جاء نه هن قال بالقول الأخير ناذا كن لد رامين من المع : أى أحل لك مصيد 


البحر وطعامه متيعا 3 : أى لمن كان مقيما منكم يأكله طريا ( وللسيارة ) أى 7 م 





الذه منه) خبر مبتداً عدوق :آأى فهو ينم الله منه » قي لالمعنى ان الله 0 مندق الأخرة 000 


وقيل م منة الكفارة . قآل شرح ؤسعيد بن جر 2ك عليه فى أل ممة فاذا عاد م اع عليه ا 
| ضد >رى 00 هرا أوغدير | قوله (وطعامه متاعا لك وللسيارة) الطعام لكلمايطم » وقدتقدم ١‏ 


من ماه وساثر مافيه .ن نبات وغيره » و به قال قوم » وقيل المراد به مايطم من الصيد : أى ماحل أ كله | 
| وهو السمك فقط » وبه قألت 0 0 لك الانتة نتفاع مجميع ا » وأحل لك | 
الملأكول منه : وهو السمك » فيكون كالتخصيص بعد التعميم » وهو كلف لاوجه له » ونصب متاعا | 
على أنه مصدر : أى متعتم به متاعا » وقيل مفعول له مختص بالطعام » أى 0 0 ا 


وقبل طعامه ماملئح منه وبق » ويه قال جاعة » وروى عن ابن عباس » وقبل طعامه ملحه الذى ينعقد | 





| يتزودونه وحجعاونه قديدا » وقيل السيارة : هم الذين برحكبونه خاصة * قرله (وحرم علب ديد البر 


ا مادمتم حرما) أى حرم عليك مايصاد فى الب مادمتم محرمين » وظاهره تحريم صيده على حرم ولوكان 


الصائد حلالا » واليه ذهب الجهور ان كان الخلال صاده للحرم لا اذالم يصده لأجله : وهو القول 
الراجح » و به يجمع بين الأحاديث + وقبل انه حل" له مطلقا » واليه ذهب جاءة » وقيل حرم عليه 


١‏ مطلقا » والتته ذهب ترون » وقد سطنا هذا فى شرحنا للنتق » قوله (واتقوا الله الذى اليه تحشرون) ا 


أىاتقوا الله فيا ناكم عنه الذى اليه تحشرون لا إىك غيره » وفيه تشديد ومبالغة فى التحذير . وقرى” ا 
ا وم علي صيد البر) بالبناء للفاعل » وقرى” لادان * قوه (جعل اكيب ا 


الببت المرام قياما الناس) جعل هنا ععنى خلق » وسميت الكعبة كعبة لأمها م بعة والتكعيب الثر بيع 
وأ كثر يبوت العرب مدوّرة لاص بهة » وقبل سميث ععبة لنتوثها وبروزها » وحكل بار ز كعبت 
مستديرا كان أوغبر مستدير » ومئهكعب القدم » وكعوب القنا » وكعب ثدى المرأة ؛ و (البيت المرام) 





وان لم يكن به سا كن » وسمى حراما لتحري الله سبحانه اياه * وقوله (قياما للناس) كذا قرأ الجهور | 


ظ 
ظ عطف بان وقبل مفعول ثان ولا وجه له » وسمى بيتا لأن له سقوفا وجدرا وهى حقيقة اللبت ١‏ 
| 
1 


| وقرأ اان عامس (قها ) وهو منصوب على أنهالمفعول الثاتى ا نكان جعل هو المتعدى إلى مفعولين » وان ' 
كان ععنى خل قم تقدّم فهو منتصب على الخال » ومعنى كونه قياما أنه مدار لمعاشهم ودينهم » أى يقومون 











فيه 0 5 خائقهم » و بنصر م » و تعيد 
ا فيه متعبدهم 5 ب (دا! والشهر ار 0 عطف على الععبة » وهو ذوالخة » وخصه من يبن الأشهر أ 
| الحرم م زمان تأدبة الحج » وقيل هو اسم جنس + وامراد به الأشهرالحرم ذوالقعدة » وذواحة » | 
ورم » ورجب »؛ فاتهمكانوا د نفها دما » ولايقاتلون مها عدوا » ولاءمتسكون فيها حزمة » فكانت 
من هذه الميئية قياما لاناس (واطدى والقلائد) أى وجعل الله ال دى والقلائد قياما للناس © والمراد | 
بالقلائد : ذوات القلائد من اطدى » ولا مائع من أن برادبالقلائد أنفسها » والاشارة بذلك إلى المعل : 
أى ذلك المعل ( لتعاهوا | أن الله بعل م مافى السموا وما الأرض) أى لتعاموا أنالله بعلم تفاصيل أحص 
-- ع 0 الدينية والدنيو بة فانمها من جلة ماففهما » فكا ا لك فهو 

ب اصالح؟ ؛ ودفع لما يضر" م (وأن الله بكل ثىء عليم ) هذا تعميم بعد التخصيص » ثم 1 ا 
1 يعاموا ؛ ا نانتبك خحارمه وإ يشب عن ذلك شديد العقاب » وأنه لمر ن ثاب وأناب غفور رحيم » ا 
ثم أخبرهم أن ماعلى رسوله إلا البلاغ لم ؛ فانل عتثاوا و يطيعوا نا ضرّوا إلا أنفسهم وما جنوا إلا عليها » | 
وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد ذعل ماتحب عليه » وقام عا ضيه الله نه . ا 

وقد أخرج ا 0 جرير وان المنذروان أنى م عق فى سئله عن ان عباس فى قوله ( ومن قتله ا 
من متعمدا) ذل إن ف دار الا ارخا له » فان عاد متعمدا تحلت له العقوبة إلا 
أن يعفو الله عنه » وفى قوله (ؤزاء مثل ماقتل من الام ) قل إذا قتل الحرم شيئا من الصيد حك عليه 
فيه » فان قتل ظبيا أو كوه فعليه شاة تذيح عكة » فان ل جد فاطعام ستة مسا كين » فان لم جد فصيام ثلاثة | 
أبإم » فان قتل أبلا ونحوه فعليه قرة رة » فان ل يحد أطعم عشر بن مسكينا » فان لم حد صام عشير بن ا 
ْ وان قثل نعامة أو ماز وحن أو نحوه فعليه : ندنه ؛ فان/ تجد أطعم م ستين مسكيناً » فان لم بحد صام ثلاثين 
نوما ولاه مد يشبعهم . وأخرج ابن أنى شببة وابن أنى 0 عن الح 6 ا ا 
عليه فى الاملاً والعمد . وأخْرجا نحوه عن عطاء . وقدروى وهنا عن جاعات من السلف من غيرفرق 
| بين العامد واللخاطى” والنابى » وروى عن آثرين اختصاص ذلك بالعامد . 

وللسلف فى تقدير المزاء المماثل » وتقديرالقيمة أقوال مسوطة فى مواطنها : وأخرج أنو الشيخ ع 
أنى هربرة عن ن النى مَليََةَ قال فى بيضة النعام « صيام دوم أو إطعام مسكين » . وأترج ابن ألى شيبة | 


عن 0 النى ع مشله اام عن عائشة عنه لل كوه : وأخرج ا 
ا 0 ط ريق ألى اموز رز عاد غرية من ن النى مَبَََة قال « فى بيض النعام 
| منه » . وقد استثتى النى مَرلِيعَية من حيوانات ارم الله ودوك له فانه جوز 


١‏ للحرم أن يقتلها 0 اه نعي فى قوله 
ا تعالى (أ<ل” 5 صيد البحر وطعامه متاعا )2 مالفظه ميتا فهو طعامه . وأخرج ابن جرير وان ١‏ 
ا أنى حاتم عن أ 0 . وأخرج أبوالشيخ عن ألى بكر الصديقنحوه . وأخرج عبدين جيد 
وان جزير وابن أبى حاتم وأ والشيخ عن عكرمةأن أبا بكر الصدّيق قال فى قوله (أحل لك صيد البحر 
وطعامه) قال صيد البيحر : ماتصطاده أندينا 6 وطعامه مالاثه الببحر » وفى لفظ « طعامهكل مافيه » . وى 
افظ دز طعامه مينته » . و ويد هذا مافى الصحيحين من حديث العنيرة التى ألقاها البحر فأ كل الصخابة 





فٍّ | وقررهم رسول الله مقي عل ذلك ؛ وحليث هو « الطهور ماؤه والحل” ميتته » . وحديث « أحل” 
لكميتتان ودمان 2 ». وأخرج إن جزير واإن أنى خانم عن ابن عباس ف قوله ا ا ا 














ا 0 ا ادم عن إن 0 0 الله الكمة البيت الت ره ا 
|| قداما للناس يأمنون نه فى الجاهلية الأولى لاخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أوفى الحرم || 
ا 5 درام . وأخر ج عبد بن -جيد وان جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن قتادة فى قوله (جعل ١‏ 
ا الله التكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الخرام واطدى والقلائد) قال حواحز أيقاها الله ببنالناس | 
|| فى الماهلية » فكان الرجل لو جر كل جر برة ثم نا إلى ارم لم بتناول ولم يقرب » وكان الرجل لو لى | 
0 به » وكان الرجل لو لت اطدى مقلدا وهو بأ كل العصب من ا 
| الخوع لم يعرض له وم يقر به » وكان الرجل اذا أراد الببت تقاد قلادة من شعر فمته ومنعته من الناس » || 
ا وكان إذا نفر تقد قلادة من ع الاذخر 1 ومن السمر ه فتمنعه من الذاس : 0 أها حواجزا بقاها الله بين ا 
ا انان ف الماهلية 5 وأخرج أب والشيخ عن زيدن أسل (قياما لك اس) قال 1ل 1 


َّ. كو 2 


لآ تنترى اريت ولط و11 ]2 حبك كثرة لبي انوا 


)عم 





ا 0 ب م 0 0 0 2 


قيل المراد بالحييث والطيب : المرام والخلال » وقيل المؤمن والسكافر » وقيل العاصى والليع » وقبل ا 
ا الردىء والجيد * والأولى أن الاعتبار بعموم الافظا فشمل هذه المذ كورات وغيرها ما يتصف بوصف | 
]| الحسث والعليب من الأشيخاص والأعمال والأقوال » فالحبيث لاساوى الطيب حال من الأحوال ‏ قله | 
| (واوأ كك ة الحييث) قيل الخطاب للنى لعي » وقيل لكل مخاطب يصلح لخطابه هذا والمراد | 
1 نئى الاستواء فىكل الأحوال ا ا ن اللحبيث متجبا للرات للعكثرة النى فيه » فان هذه الكثرة دح 
١‏ الحيث فى حم العدم » لأن خبث الثىء بطل فائدته » و محق بركته » و بذهب عنفعته ؛ والواو إما للحال أ 
أو للقطف عل مقدر »"أى 00 الكدييث والطيب لولم تحجيك كثرة طبرت اه ولو أعيك فاه الل | | 





1 


|| كقولك أ-سن الى فلان وان أساء اليك » أى أحسن اليه ان لم يسى > اليك وان أساء اليك » وجواب لو أ 
جذوف » أى ولو أحسك كثرة الحيث فلا يستوبان ا قوا له (بإأمها الذين ا حارام أشياء ان | 
بلكو 9؟) أى لاتسألوا عن ا ولاه ماينيك ف أس يسع ؛ 
]| فقوله (ان بد لم نؤق؟) فى محر ل جر صفة لآ شاء » أى لاتسألوا ن أشياء متصفة مبذه الصفة من ' 
07 اذ بدت لك » أعظووت وكات بها سانكم ؛ نهاه, الله عن ا «لتهم لرسول الله مر 1 
ا 0 00 إليه حاجة قد يكون سببا لابه على السائل وعل غيره ‏ قوله ( وان تسألوا 
| عنها حين ينزل القرآن تند )2 هذه اله من جاة صفة أشياء * والمعى لاتسالوا عن أشياء ان تسالوا || 
عنها عه يك اله ملقم بين أظع و5 ديك الى عله ر 0 ل ا 





|| ابتدعوه » وجعل ههنا ععنى سم ىكم قال إنا جعلناه قرا نا عر نيا 4 والبحيرة : فعياة ععنى مفعولة 
|| كالنطيحة والذبيحة » وهى مأخوذة من البحر» وهو شق الاذن . قالابن سيده : البحيرة هىالتى خليت | 





ا 


22 معد م مسمس د 


ْ 0 م ىا جيب عليك به النى َلعَبةٍ أو ينزل به الوج فيكون ذلك سببا التكاليف الشاقة |) 
| واتجاب مالم 1 ا 0 عرتما » مخلاف السؤال ءنها بعد انقطاع الوى بعوت رسول الله | 


ف فاله لاااب ولا تحريم يتسبب عن الدؤال 


صَلاك 


وقد ظنّ بعض أهل التفسير أن الشرطية الثانية فها إناحة السؤال مع وجود رسول الله علق 


| ونزول الوج عليه » ذال ان الششرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤال » والئانة أفادت جوازه » فقال | 
| ان المعنى وان تسألوا عن غيرها ممامست اليه الخاجة تبد لم بجواب رسول الله عََلِكَفِةَ عنها » وجعل 


الصمير فى فى (عنها) راجعا الى أشياء غير الا: شياء المذ كورة » وجعل ذلك "كقوا لولم لقا الانان (! 
دن سلالة طن 5 وهو آدم 5 ثم قال 5 5 جعلناه نطفة - أى ابن آدم 35 قوله (عفا الله عنها) 


ا أى عمسا سلف من مسألتك فلا تعودوا الى ذلك ؛ وقيل المعنى انتلك الأشياء التى سألام عنها هىتماعفا | 
|| عنه ولم بوجبه علي فتكيف تتسببون بالدؤال لاجاب ماهو عفو من الله غير لازم » وضمير (عنها) عائد | 
١‏ الى المستز عل الأول » والى أشياء عل الثاى عل أن نكون جاة ام صخة نالئة لأشاء ع ١‏ 
١‏ الول 0 » لأن الثابى يستازم أن كون ذلك المسكول عنه قد شرعه الله م عفا عنه » وككن أن يقال | 
أ / 1 ععنى الترك » أى تركها الله و يذكرها بشىء فلا تبحثوا عنها » وهذا معنى صفييح لاد تازم ذلك | 


زم الباطل » ثم ثم جاء سبحائه بصيغة المبالغة قكونه غفورا حاما ليدل” بذلك عل أنه لابعاجل من عصاء || 


أ ل نه وسعة حامه 4د قوله (قد سأطا قوم من قبلك ثم أصبحوا مها كافر بن الضمير ا 
| برجع الى المسئلة المفهومة 0 لكن ليست هذه المسئلة بعينها » بل مثلها فىكونها ما لاحاجة 
| اليهولا توجبه الضرورة الدينية ثم لم يعماوا مها » بل أصبحوا مها كافرين » أى ساتر بن طا تاركين للعمل || 
|| مها » وذلك كس ؤال قوم صا الناقة ؛ وأضعاب عيب المائدة » ولا بد من تقييد اللهبى فى هذه الآبة يما | 
لاندعو اليه حاجة كم قدّمنا » لأن الأ الذى تدعو الحاجة اليه فىأمور الدن والدنيا قد أذن الله بإلسؤال / 
| عنه فقال ‏ فاسألوا أهل الذكران كلتم لاتعدون - » وقال مَرة « قاتلهم الله ألا سألوا فاما شفاء || 


البى”السؤال  »‏ قوله ( ماجعل الله من حبرة ) هذا كلام مبتدأ يتضمن الردّ على أهل الجاهلية فيا | 
ا 


بلا راع ؛ قبل هى النى عل در”ها للطواغيت فلا حتلبها أحد من الناس » وجعل شق أذنها علامة لذلك. . 


ْ وقال الشافى كانوا اذا نتحت الناقة حجسة أبطن اناثا بحرت أذنها ذر”مت » وقيل انالناقة اذا تحت جسة ا 


بطن ؛ فا نكان حامس ذكرا بحروا أذنه فأ كله الرجال والنساء » وانركان الخامسأتى روا أذنها » | 


|1 ا ع الساء يا راض > دقل اذا سحت الاقة نه ]بان ل غرر 8د بلانات شنوا آنا | 
|| وحرموا ركو مها ودرّها :ه والسائية : الناقة تسيب » أوالبعير يسبب نذرعل الرجل ان سامه الله من صصرض 


أو بلغه مئزلة.» فلا حبس عن رعى ولاماء » ولا يركبه أحد : قاله أو عبد . قال الشاعر: 
وسائبة لله تىمى تشكرا #4 انالله عافا عامى! وحاشعا 
وقيل هى التى تسيب لله فلا قبد عليها ولاراعى طا » ومنه قول الشاعر 
عقرتم ناقة كانت لربى * مسيبة فتوموا للعقاب ا 
وقيل هى النى تابعت دين عشر اناث ليس ينين ذ كر فعند ذلك لابركب ظهرها » ولاح وبرها ولا || 
الا ضيف » وقبل كانوا سيبون العبد فيذهب حيث يشاء لايد عليهلأحد » والوصيلة : قبل | 





00 


| هى الناقة للا اد ٠:‏ وقل حى الثثاة كانت اذا وادت أن ثى فهى لم » وان ولدت ذ كرا 


| فهولاطتهم » وان ولت ذ روا »> قلوا ودات أناها فر بذعوا الذ كر لاطتهم » وقي لكانوا اذا ولدت | 
| الشاة سبعة أبطن نظروا » 0 بع ذ كرذع فا كل منه الرجال والتساءء وان كانت أنى تركت | 
فى الغنم » وا نكان ذ كرا وأثى » قالوا 0 أخاها فل بذع لمكانها » وكان لها حراما على النساء إلا أن || 
| وت فيا كلها الرجال والنساء د ولام الفحل الحانى ظهره عن أن ركب » وكانوا اذاركى ولد ولدالفحل 
| قالوا حجى ظهره فلا يركب » قال الشاعر : 
جاها ١‏ أو قاوس فى عز 2 )قد جى ا فلأذ أ ولاده الفحل 
وقيل هو الفحل اذا تج من صلبه عششيرة » قالوا قد جى ظهره فلا ركب ولا يملع م نكال" ولاماء 
ثم وصفهم الله ا ا ناوا دك ا على الله وكذبا » لالشرع شرعه الله م ولالعقل دلم عليه | 
وسبحان نالله العظيم ماأرك عقول هؤلاء وأضعفها » بفعاون هذه الافاعيل النى هى نحض 0 ا 
| (دإذاقيللم تعالوا إلى ماأنزل الله و إل ىالرسول قالوا حسينا ماوجدنا عليه آناء 8 ل أفعال امم ره سلتهم ا 
| التى سئوها لم » وصدق الله سبيحانه حيث شول ) أولوكان ابإوهم لابعء.ون شيا ولايهتدون ) أى ولو ١|‏ 
| كانوا جهاة ضالين » والواو للحال دخلت عامها همزة الاستفهام » وقيل العطف عل على جلة «قدّرة » أى أحسههم ا 
| ذلك ولوكان لم . وقد تقدّم اكلام على مثل هذه الانة فى البقرة . وقد صارت هذه المقالة النى قالنها ا 
الجاهلية نصب أعين المقلدة وعصاه م الثى ا ون علها » ان دعاهم داعى الحق وصرخ 2 صارخ ا 
الكتاب والسنة فاحتحاجهم .عن 7 وه يمن هو مُثلهم فى التعبد بشرع الله مع مخالفة قوه لكتاب الله |١‏ 
أواسنة رسوله هوكقول هؤلاء » وليس الفرق إلا فى محر”د العبارة اللفظية » لافى المعنى الذى عليه » تدور 
الافادة والاستفادة اللهمغفرا . | 
وقد أخرج ان جربر وان أى حاتم وأنو الشيخ على الا : قال االحييث هم لد درن ١‏ 
والطيب هم المؤمنون . وأترج البخارى ومسل وغيرهما عن أ قال : : طب النى ع خطبة | 
ماسمعت مثلها قط » فقال رجل من أ لى + فقال فلان » فنزلت هذه لآب الاتسأوا عن أشياء ) . وأخرج | 
البخارى وغيره نحوه من حديث ابن عباس » وقد بين هذا السائل فى روايات أخر أنه عبد الله بن حذافة || 
ما قال من أبى + قال النى َع أبوك حذافة . وأخرج ان حبان عن ألى هريرة أن رسول الله || 
َل خطب فقال : « بأأمباالناسان الثةقد افترض عليك المج » » فقام رجل » فقال أ كلعام بارسولالله ؟ || 
| فيكت 6 ثلاث هرات » فقال : لوقات نع م لوجبت ولو و ماقتم مبا ذروتى مائر كتج 2 ا 
فاع هلك الذين قبل بكثرة سؤاهم واختلافهم على ند ا اذا 2 ١‏ 
بثىء فأنوا منه ماات ستطعام » وذلك أن هذه ا الأنة 0 لات آلوا عنى أشاء رلك اف ذلك وقد رج ١‏ 
أ ل لق وان مدو به . وأخرج ابن جربر وام طيراتى وابن دونه 2 ن أبى ا 
أمامة الباهلى نحوه : وأخرج ابن مدو به عن ان مسعود كوه ا : وأخر ج ان دونه ع ن ابن 
عباس نحوه أيضا . وأخرج أجد والنرمذى وابن ماجه وان المنذر وابن أنى حاتم والدارقطنى والحا > || 
وابن مدو به عن على” نحوه » وكل هؤلاء صرحوا فى أحاديثهم أن الآبة نزلت فذلك . وأخرجالبخارى || 
ومسل وغي رهما عن سعد ن أنى وقاص قال : كانوا ,سآلون عن الغثىء وهو للم حلال ه فا زالوا سالون 
حتى حرم عليهم » »و إذا حرم عليهم وقعوا فيه . وأخرج ابن المنذر عنه قال : قال رسول الله ملقم 
» أعظم | الدامين في البين 0 من سأل عن 0 لمكرم 0 أجل 21010 وأخرج ابن 





1 











0 ل اا 0 الحشنىة آل : قال رسول الله و6 « اثالله حد حدودا أ 


فلا تعتدوها وذ ض لك فرا” ذلا تضيعوها » وحوم أشياء ذلا تنتيكوها » وترك أشياء فى غير نيان | 
0 رائض 0 حرم ا دون 3 3 


ولكن رجة | ا ولاتبحثوا عنها » . وأترج سعيد بن منضور وائن جرير وان النذر وأنوالشيخ | 
ا وان مدو به عن غ ابن عباس فى قوله ( لاتسألوا اعن ام ع( قآل : البحيرة والسائة والوصياة والمام . 
وأخرج ال ابخارى ومسل وغيرهما عن سعيد بن المديث قل : البحيرة التى عنع درّها لاداواغيت ولاحابها 
أحد من الناش »؛ والسا 0 م لاكمل عامها ثثىء » والوصيلة الناقةالبك رتسكر فى أول تتاج 
الايل ثم تلبى بعد 01 2 وكانوا سدونها للرافيتي | ن وصات إحداهما بالأخرى لبس بإنهما 8 
والحانى فل الايل يضرب الضراب المعدود » فاذا قضى 1 ودعوه لاتاواغيت وأعفوه ٠‏ نالجلة حمل ا 
| عليه شىء » وسموه الحاى . وأترج ان 0 وان المنذر وابن أ فى حاتم من طر يق عا على" بن أبى طلحة ا 
أظر اروا إى الحا.س » فان دك ونحوه ا 
فا كله الرجال دون النساء » وان كانت أقى جدعوا الي ء » فقالوا هذه حيرة » وأما السائية فكانوا | 
١‏ يسيبون من أنعامهم لاطتهم لابركبون طا ظهرا » ولا لبون طا لبنا» ولا حزون لطا وبرا» ولا حماون أ 
علمها شيئا وام الوصيلة فالشاة إذا نتيحت سبعة أبطن نظروا إلى السايع فانكانذ كرا أوأثى وهوميت || 
اشترك فيه الرجال دون النساء ؛ وانكانت أتى استحيوها » وان كان ذ كرا أوأش فى بطر استيحيوهماء || 
3 : 0 ى 3 2 ا 
وقلوا وصلتهأخته سفر”مته علينا » وأما امام فالفحل من ن الابل إذا ولد لولده قالوا حجى هذا ظهره فلا تحماون || 


أبطن 


عن ابن عباس قال * البحيرة الناقة إذا نحت كه 


أ 
عليه شيثا » ولاجزون له و برا » ولاعنعونه م 0 ان <وض يشر بمنه » وانكان الو ص أغير صاحيه 8 


ىم 
وأخرج نحوه عنه ابن جزبر وابن أنى حاتم وان رده وه من طريق العوقى” . 


دانم ادن امتوا ليك أ فسك لأيطلن كم" من عل إذ) أهتد 


لومعم م 
0 0 3 
6 
أى الزموا أنفسك أو احفظاوها كا تقول عليك ز بدا : أى الزمسه » قرى ال ناك ا 
وات الأعس الذى يدل عليه اسم الفعل . وقرأ نافع وغيره بال ارفع على أنه مستأنف »كقول الشاعر : ا 
7 قال رائدهم أرسوا تزاوطا 0 على أن ضم الراء للاتباع ».وقرى ( لايضرع ) بكسر اا 
وقرى” (لايضيرم ) * والمعنى لابضرك ضلال من ضل” من الناس إذا اهتديتم للحق أثم فى أنقسم » 0 
ولس فى الآنة مابدل” على سقوط الأعس بالمعروف والنبى عَنالمتكر » فان رن ن أعفلم ا 
الفروض الدينية فلس عهتد . وقدة لالله سبحانه (إذا اهتد م وقد دلت الابات القرا نبة » والأحاديث |أ 
| الشكائرة على وجوت الاح بالمعروف والهى عن المسكر وجو با مضيقا متحت) » فتحمل هذه الآنة على ملا || 
يقدر على القيام نواجب الأعس بالمعروف والنهبى عن المنسكر » أولايظنَ التأثير حال من الأحوال » أو خثى | 
على نفسه أن حل به مايضته ضررا يسوغ له معه الترك ( إلى الله 00 نوم القيامة ( فيكم 
عاكتتم تعماون ) فى الدنيا فيجازى 0 باحسالة والمبى ا 
وقدأسرج ان أنى شيبة وأجد وعبد بن جيد وأبوداود والترمذى وصمحه والنسابى وان ماحه وان || 
جريرواان لد دربا أن 01 وابن ن حبان والدارقطنى والضياء فى التارة وغيرهم عن قيس بن أنى حازم 
قال : قا ا كمد الله وأثو ا 0 0 هذه الآنة دنر آمنوا 


الست - 0 "ك2 - 














2 85- متم مج محص جمحد . 


ا عليك أنقسم لارض رع منضل" 


ةَ يول « ان الناس إذا رأوا الممكروم يغيروه أوشلك أن يعمهم الله بعقاب » وفى لفظ لان جرير | 


إذا اهتديتم ) وانك تضعونها عل غيرمواضعها » واقى سمعت رسول الله | 


ا 0 داك اسن الدررف رترن عن الككر أو ليعمشكم الله نه بعقاب » . وأخر ج الترمذى وصحه || 
ا واءنماجه وان جر بر والبغوى فىمحجمه وان أنى حاتم والطبرانى وأنوالشيخ والحا م وحفيحه وابن مدو نه 
ا الوق ف الشعت عن الف أمية الشعثاى قال : أعت آنا تدلنه الدى + فلت له اكيت تصنع فى هذه الآنة || 
ا قال : أنة آنة » قلت قوله ( بأمها الذين آمنوا عليك أنفسم لايضرك منضل” إدا اهتديتم) قل : أما والله || 

لقد سألت عنهاخبيرا » سألت عنها رسولالله ملعي قال : « بل اتَمَروا بالمعروف وتناهوا عن المسكر حتى || 


ا إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ود نيا مؤثرة و إجاب كل ذى رأىبرأنه فعليك مخاصة نفسك ودع عنك ١‏ 
| أم العوام » فان من ورائ؟ أناما الصير فين مثل القبض على ابر » للعامل هن أجر سين رجلا | 
ا يعماون مثلعبل؟» وف لفظ «د قيل بارسول الله أجر ختسين رجلا مناأومنهم # قال ب لأجرجسين منك » . 
ا وأخرج أجد وان أنى حاتم والطبراتى وان دونه عن عاص الأشعرى أنهكان فهم أجمى فاحتس على || 
ا تعب ثم أناه : فقال ماحبسك ‏ قال بإرسول الله قرأت هذه الآبة ( بإأسها الذي نكمنوا عليم || 
ا أنشس لايضر"ك من ضل” إذا اهتديتم قال : فقال له النى ولعي أبن ذهبجتم إعا هى لايضد م من[ 
|| ضل” من الكفار إذا اهتدبتم ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وسعيد .ن منصور وعبد بن -جيد وان جر بر وابن | 
|| المنذر والطبراتى وأبو الشيخ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله (عيك أشك ) فقال : || 
| باأمها الناس انه ليس بزماتها انها اليوم مقبولة » ولكنه قد أوشك أن يأتى زمان :أ مون بالمعزوف فيصنع || 
ا 8 كذا وكذا » أو قال فلا يقبل منسكم خئذ عل أنفسك لايضرم من ضل إذا اهتديتم . وأخرج | 
| سعيدين منصور وعبد بن جيد عنه فى الآنة قال : موا بالمعروف وانهوا عن المنسكر مالم يكن من دون ذلك || 
ا السوط والسيف » فاذا كا نكذلك فيك أشك . ورج ابن جر بر واءن صصدو نه عن ابن عم رأنه قال فى 0 
| هذه الآنة انها لأقوام جئون من بعددنا ان قلوا لم قبل نهم . وأسترج عبد الرزاقوابن جر بر عن رجلقل || 
ا كنت فى خلافة عبر بن اللخطاب بالمددينة فى حلقة فييم خاب رسول الله مَلَِكةٍ فاذا فيهم شيخ حسبت أنه قال || 
| أى"بنكمب » فقرأ (عليك أنفسك ) فقال انما تأوويلها فى كر الزمان . وأترج عبدبن جيد وابن جرير || 
| وأبو الشيخ عن أنى مازن قال انطلقت على عهد عثمان الى امددينة فاذا قوم جاوس فقرأ أحدمم ( علبم || 
| أنقسك ) فقال أكارم ل بجى تأوبلهذه الآنة اليوم . وأخرج ابن جرير عن جبير بن نفير قال : || 
ا حكنت فى حلقة فها أصخاب النى مَتَيةٍ وانى لأصغر القوم فتذا كروا الأمى بالمعروف واللهى عن || 
| المسكر» فقلت أليس الله يقولعليك أنفسك فأقبلوا على" بللسان واحد » فقالوا تغزع آئة من القرآآن لانعرفها أ 
|| ولا ندري ماناو بلا : حى عسشاق ل ١‏ كن تكلمت »ثم أقباوا يتحدثون » فاعاحضرقيامهمقلوا : انك || 
ا غلام حدث السن » وانك نزعت آنه لاندرى ماهى + وعسى أن تدرك ذلك الزمان اذارأيت شحا مطاعا » 
|| وهوى متبعا وايحا بكل ذى رأى برأبه » فعليك بنفسك لايضرك من ضل اذا اهتديت . وأخرج ابن 
| مردوبه عن معاذ بن جبل عن النى ملعيو بنحوحديشألى ثعلبة الحشن المتقدّم » وفى آسْر هكأجر سين 
|| رجلا ع . وأخرج بن مردوبه عنأبى سعدا لمدى قل :د رت هله الآنة عند رسولاللة ولعي 
أ فقَال النى عي 2 لم جبىء ناو يلها لاجىء تاو يلها حتىمببط عسىابن صم عليه السلام » والروايات 


| فى هذا اللا تكثيرة 6 وفما ذ كرنامكفانة » ففيه مابرشد الى ماقدّمناه من المع بين هذه الآنة و بين الآنإت || 
' كر 2 3 5 ام 0 ا 


|| والأحاديت الواردة فى الأعى بالمعروف والنهبى عن المنكر . 





احس سب سح جم جد 








4١ 


2 


0 8 َ« 
0 اميت نار داك نان ذَوَا دل 


ل ب رو 
0 فى الائض فأمبتك مصنية المّوأت 
2 


3 'لانشترى بو ار 


. 


ا * 0 7 ا ا ران 0 أن ماسم 
م دع 
الأوكن فيان لله كد ا احق من * 


أ را لشهدة ة كلى 

ونوا الله وَامكنوا وأنه لا وى آل وم الفرتين * 
قال مكك” هذه الآيات الثلاث عند أهل المعاتى من أشكل ماف القران اعرابا ومعنى وحكما . قل ان 
| عطية هذا كلام من لم بقع له النتاج فىتفسيرها » وذلك بين من كتائه رجه الله يعنى من كتاب مكى . قال 
ا القرطى ماذ كره مكى ذكره أنو جعفر النحاس قبإه أيضا . قال السعد فى حاشيته على الكشاف واتفقوا 
| على أمها أصعس مافى القرآن اعرابا ونظما وحك) د قوله 0 ينك ) أضاف الشهادة الى البين 
| توسعا لأمها جاربة بنهم » وقبل أصله شهادة مايينك -فذفتما وأضيفت الى الظر ف كقوله تعالى - بل 
|| كر الليل والنهار ‏ ومنه قول الشاعر: 
ا تصافح من لاقيت لى ذا عداوة * صفابا وعنى دين عينيك منزوى 
١‏ أراد مابين عينيك ؛ ومثله قولالآأخر: 5 0 ساجا وعا ]| أ شهدنا فبه » ومنه 
|| قوله تعالى - هذا فراق «نى و ببنك ‏ قيل والشهادة هنا معنى الوصية » وقيل ععنى الحضور للوصية . 

وقال ابن جر بر العابرى هى هنا معنى العين فيكون المنى بين ما ا أن حاف اثنان » واستدل على ماقله 
ا بأنه لايل لله حك حب فيه على الشاهد بعين » واختار هذا اقول القثال وضعف ذلك ابن عطية واختار 
ْ ال لد عام الشهادة التى تؤدى منالشهود : قوله (اذاحض را حدم الموت) ظرف للشهادة » والمراد 
ا ذا خضرت عادناته 2 لان منمات لاككنه الاشهاد » وتقدم المذعول للدهيام ولكال تمكن الفاعل عند 
| النفس * وقوله ا ظرف لذ مرأوللوت ؛ أو ندل م ن الظارف الأول وقوله (اثنان) خبرشهادة 
|| على تقد رحذوف أى شهادة ائنين أوفاعل للشهادة علىأن خيرها محذوف : أى فما ما فرض عليك شهادة 
ا ع اثنان عل تقد برأن يشهد اثنان ذ كرالوجهين أنو على ” الفارسى ‏ قوله (إذوا عدل منكم) صفة الاثنان 
دار م أىكاثنان منكم : أى م نأقار ب>؟ ا معطاوف على اد غبرة) ضفة له : 
ا ا الأجاف ؛ وقيلان الضمير فى ا لإسامين » وفى ف (غبر؟) للسكفاز وهو الأنسب لسياق 
ا الآنة » و به قأل أبو موسى الأشعرى وعبد الله بن عباس وغيرهما » فيكون فى الآنة دلسل عل حزان 
|| شهادة أهل الذمة على المسامين فى السفر فى 0 الوصايا > بشيده ه النظم القراتى » ويشهد له السئبت 
]| للنذوك وشا » فاذالم يكن مع الموصى من إشهد عل لى وصيته من المسامين فلشهد رحلان من أه لالكفر 
|| فاذا قدما وأدنا الشهادة علىوصيته حلفا بعد الصلاة أنهما ماكذنا ولا يذّلا » وان ماشهدا به حق » فيحك 
| حينئذ بشهادتهما (فان عثر) بعد ذلك (على أمهما) كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الموصى وغرم 
| الشاهدان الكافران ماظهر عامهما من خيانة أو نحوها : هذا معنى الآنة غند من تقدم ذ كره » وانه قال 


١ )‏ - «فتح القدير» ‏ ثاق ) 














ذه 


سعد بن المسيب ه وبحى بن يعمر ر وسعيدين ير وأنو >از والنخى وش ريح وعبيدة الساماقى وان سير بن 
|| واهد وقتادة والسدّى والثورى وأبوع يد وأجدن -نبل » وذهب الىالأوّل : أعنى رم 
بالقرابة أوالعشيرة » وتغسير (من غير ) بالأجانف الزهرىوالحسن وعكرمة » وذهب مالكوالشافى وأو حنيفة 
|| وغيره من الفقهاء أن الآنة منسوخة واحتحوابقوله - من ترضون من الشهداء - * وقوله - وأشهدوا 
| ذوى عدلمتج - والكفار ليسوا ,عرضيين ولاعدول ؛ وخالفهم الجوور فقالوا | : الآنة تحكمة وهوالحق لعدم 
ْ در ملز نال عل اند ردقه م رن ل الا قرا ا ا 
ا عدل متم - فهنما عامان فى الأشخاص والأزمان والأحوال » وهذه الآنة خاصة >الة الضرب فى الأرض 
ا م وكالة عدم الشهود المامين ؛ ولا تمارض وين عام” وخاص 4 قوله ( إن أتم ) .هوفاعل فعل 
| محذوف يفره ضير بيثم و أنوما بعدة خبره » والاول مذهب الجهور من النحاة » والثاق مذهب 
|| الأخفش والكوفيين ان ا ال رتل (نأعا َ مصيبة اموت ) ا 
| على ماقبله وجوابه حذوف » أى انضر يم فى الأرض الود وأردتم الوصية ول تجدوا ث-هودا 
عليها مسامين »ثم ذهيا الى ورتتكم بوصرت»م وعا ترك ثم فارتابوا ف فى أمهما وادّعوا عامهما خيانة » 
ا الحم أن تسوهما » و >وزأن بكون ل افا الحواب ل ركان ذلوا فكيف نصنع انار رنينا 
ىا 0 ة 7 فقالتحبسونهمامن بعداا لصلاة ان ارتبتم فشهاد دتهما ؛ وخص” بعدالصلاة ؛ أىصلاة العصر : قله 
الا كثر لكونه الوقت الذى يغضت الله على من حلف فيه فاجرا م فى الحديث الصحيح ؛ وقبل لكونه 
وقت اجتماع الناس وة:ود الحكام للحكومة » وقبل صلا ة الفاور » وقبلأى” صلا ةكانت . قل أبوعلي الفارمى 
( تحدسونهما) صفة لآخران » واعترض بين الصفة والموصوف بقوله ( ان أتم ضر بم فى الأرض) » 
||, والمراد بالحيس .: توقيف الشاهدين فى ذلك الوقت لتحليفهما.» وفيه دليل على جواز اليس باإلعنى العام » 
|| وعلى جواز التغلئًا على احالف بالزمان والمكان ونحوهما ‏ قوله (فيقسوان بلله) معطوف على ( تحبسوتهما ) 
ا أى يقسم بل الشاهدان على الوضية أو الوصيان 

وقد استدل" بدلك ان أنى للى على تحلفٍ الشاهدين ن مطلقًا إذا حصلت الردة فى شهادتهما » وفيه 
|. .نض رلان تحليف الشاهدن هنا انما هو لوقوع 37 عاموما 0 أوكوها عد قوله زان ارتبتم ) 
||, جواب.هذا الشرط محذوف دل" !ا * قوله (لانشترى به منا) جواب القسم » والضمير 
ف 0 به راجع إى الله تعالى عد والمعن نى لانبيع حظنا من الله تعالى هذا العرض النزر فتيحلف بهكاذ بين 
لأجل المال 5 ى ادعيتموه علينا » وقيل يعود إلى الثم ؛ أى لانستبدل بضحة القسم بلله عرضا من 
أعراض الدنيا » وقبل يعود إِكِ الشهادة » وانما ذكر الضمير لأننا ععنى التول » أى لانستبدل بشهادتنًا 
تنا . قالالبكوفيون : المعتى ذا أن »غذف لضاف وأقم المضاف إليه مقامه » وهذا مبنى”على أن العروض 
لاتسمى كاه وعند: الا كار انها تسمى وعنا, أك] تسل مبيعا > قوله (واوكان ذا قرق) أى ولوكان اللقسمله أو 
]| المشهودله قرسا فانا نؤرالحق والصدق ».ولا ؤثرالعرض الد نيوى ولاالقراية » وجواب اونحذرف لدلالة ماقبإه 
| عليه » أى ولوكان ذا قر فى لانشترى به ثمنا * قوله (ولا نكتم شهادة الله) معطوف على (لانشترى ) 
داخل معه في حي القسم » وأضاف الشهادة إلى الله سبحانه لسكونه الآمى بإتاءتها والناهى عن كتمها * 
| قوه (فان عثر على أنهما استحقا إا) عثر علىكذا : الع عليه : يقال 0 خيانة : أى اطلعت 
وأعثرت غبيرى عليه » ومنه قوله تعالى - وكذاك أعثرنا عليهم, - وأصل العثور الوقوع والسقوط على 
الثىء» ومذه قول الأعنى : 





بذات 














: م 
بذات لوث عصرناه. اذا عثرت يه . فالتعس أولىطا من أن أقوا للعا 
والمعى أنه اذا 0 بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إنما : أى استوجبا إنما 
ْ إما كذب فى الشهادة أو العمين أو بظهورخيانة . قال أنوءر لى الفارسى : الاثم هنا اسم الشىء المأخوذ » لأن 
ٍ اخذهيأئم أخذه 6 فسمى إعام 0 بى مايؤخذ بغير دق مظامة . وقال سييو نه م مال ل 
|| فكذإك سم ى هذا المأخوذ يسم المصدر 4 قوله ١‏ حران يقومان هقاء مهما) أى فشاهدان تنران أو 
أ ذالفان 83 يقومان مقام اللذين عثر على أنهما استحتا إغا نيشهدان أو ا ان 0 ماهؤ الحق » ولس 
| اراك انيما ةومان مقامهما فى أداء الشهادة التى شهدها المستحقان [اا لدنم * وله ( من الذين استحق 
أ عايهم الأوليان) استحق م مبنى ” للفعول » فى قرا 5 ةاليوور : وقرا ٌ عل وأ ىوان عباس وحنئض عل اليثاء 
أ للفاعل » ولا وليان) على القراءة الأولى من تذ تفع على أنه خير مبتدأ محذوف ؛ أى هما الأول يان » كأنه قبل 
]| من هما : فقيل هما الأوليان » وقيل هو ددل من الضمير فى يقومان أو من اران ٠‏ وقرأ حى :بن وثاب 
| والأعش وجزة ة الأولين : جع أول على أنه بدل من الذين » أو من 000 ٠‏ وقرأ الحسن 
الاولان * والمعنى على بناء الفعل لإفعول من الذبن انسدق عار الام 0 فى عليهم وهم أخل اليك 
وعشيرته فانم أحق بالشهادة أد والءين من ن غيرهم فالا وليان تثنية أولى ‏ والمعنى علىقراءة البنا نا عل من 
الذين استدق ق عليهم الأوليان من ن بهم اناده أن حردوهما للقيامبالشهادة و يظهروا مهما ا 
لكوتهما الأة ر بين إلى الميت فالأوليانفاعل استحق ومنعوله أن كرد اا ا دة » وقيل المنعول 
يخذوف » والتقدبر من الدن استحق عليهم الأول ليان بإلميت وصيته ااه نى أوصى ها 1 قوله (قيقسمان بلله) 
عطف على يقومان » أى فريحلفان الله لشهادتنا : أى عيننا » فالمراد بالشهادة هنا العين ن'»كافى قوله تعالى 
| - فشهادة احدم رام غيادات 1 حلفان الشهادتنا على 0 ١‏ كازيان خا ثثانأحق من شهادتهما » 
| لك كن ها طل اننا دن أميئان (ومااعتدينا) ا المق و داك إذا لمن الظالمين ) 
إ| ان كنا حلفنا على باطل * وله () ذلك أدنى أن بآنوا بالشهادة على و- 0 أى ذلك البيان الذى 
ا قدمدالله سبحانه فى هذه القضة وعرفنا كيف ضع من أراد الوصية فى السفر “لمكن اك 
من أهإه وعشيرته وعنده كفار أدتى : أىأقرب إلىأن يؤدى الشهود ال تتحماون الشؤادة عل الوصة بالشهادة 
ا على وجهها فلا بحرتفوا ولا دلوا ولا ونوا » وهذا كلام مَبدا تمن 3 والنائدة فىهذا 
|| الح الذى شرعه الله فى هذا الموضع من كتابه ؛ فالضميرى الاك ند إلى شهود الوصية من 
ا كار ل اتدرايم إلى المسامين الخاطبين بهذا السك * والمراد 0 1ل وأصلهم 
ا بان يشهدوا بإلحق * قوله ( أوحافوا ان ترد “أعتان عاد 0 رذ على.الورثة فيخلفون على 
ا خلاف ماشهد له شهود الوصية ققة يفتضح حينئك شهود الوصية ؛ وهو معطوف عل قوله (أنيأتوا) فتكون 
الفائدة فى شرع الله سبحانه طذا اليه ىا حد الأحسين : إما احتراز شهود الوصية عن التكذث والكيانة 
فيأتون بالشهادة علىوجهها » أو افوا الافتضاح اذا رذت الاعان علىقراءة المت" خلفوا عايتضمنكذمم 
ارخا أتهم فيكون ذلك سيا لتأدمة شهادة شهود الوصية على وحيها م ن غان كدت ولاخيانة » وقيل ! 


ا (عافوا) مدعلوف على مقدر بعد الجلة اذك 0 والتة 0-5 رذلك أدق أن انو نالك لشهادة عر لى وحهها 


ُ 


ا وحافوا عذات لاسر لسبب الكذب واك 0 و حافوا الاقتضاح رد أ نك فى * الكوفين وقع حصل 
]| اللتصود ( واتقوا الله ) فى خالفة 
| ذا » ومنه الكذب ف العين أو الشهادة 


2 ( والله لامبدى القوم الفاسقين ) الخارجين عن طاعته 1 
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ا ا 10251 
وحاصل ماتضمنه هذا المقام من الكتاب العزيز أن من حضرته علامات الموت أشهد على وصيته 
عدلين من عدول المسامين » فان م تحد شهودا مسامين » 1 فى سفر » ووجد كفارا ازله أن يشهد 
زجلين منهم على وصيته » فان ارتات عبما ورثة الموصى خلا بإلله لى أئيما شهدا بالق وما كنا ٠ن‏ 
الشهادة شيئًا ولا خانا ما تر كه المست شيا ء فان تبين بعد ذلك خلاف ما أقسما عليه من خلل فى الشهادة 
أو ظهور شىء من تركة المت زعما أنه قد دار فى ملكهها بوجه من الوجوه حلف رجلان من 
الورثة وعمل بذلك . 
وقد أخرج الترمذى وضعفه وان جزير وان ألى حاتم والنحاس فى تار مه وأبوالشيخ وان صادونه 
ا ل ل من طريق أنى النضر وهو الكلى عن بإذان مولى أم هاق*ء ن انن عباس عن : كيم 
الذارى فى هذة الآنة ( أ مها الذين اي 5 إذا حظر أحدم الوت ) قال : برى” الناسهبها 
]| غيرى ع نس كا نصرانيين حتلفان إلى الشام قبل الاسلام فأنيا الشام لتجارتهما ؛ وقدم 
ا عامهما مولى لنى سهم : يقال له ديل بن أبى ميم بتحارة ومعه جام من فضة بر بد به الك ودو عظم 
|| تجارته .فرض فأودى إلههما وأعرهما أن يبلغا ماترك أهد . قل ميم فاءا مات أخذنا ذلك الام فبعناه 
ا نألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدى”بن بداء » فاءاقدمنا إ ىأهإيدفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا 
ا غنه » فقناماترك غير هذاء أو ومادقع الينا غيره . قلقم فنااسءت 0 رسولالله مَيَلِعَوةٍ المدينة 
ا عت من "ذلك قفتت أهله فأخبرتهم الجير وأديث | أمهم خسانة مم وأخبرتهم أن عند صاحى مثلها 
ٌ فأنوا نه رسول آلله ع 6 فساط البينة ذإ فا دوا فأمرهم أن ستحلةوه : عايعظا 2 أهل ديه ات 
فأتزل الله / إأمها الذبن آمنوا شهادة بس) الى قوله (أن ترد : أعان يعد ا 0 م( فقام و بن العاص 
ورجل آآخرذلفا فنزعت الجسماثة درهم من عدى” ن بداء ؛ وفى إسئاده أو الاضر ء ودو تمد بن السائف 
الكلى ضاحن التفسير : قال الترمذى 7 أقل العم بالحديث . وأخرج البخارى فى تار حه والترمذى 
|| ونحسنه وان جرير وابن الملذر لاك والطبرانى وأبوالشيخ ون دونه والميق فى سننه عن ابن 
|| عباس قال : 0 رجل من بنى سؤم 1 اع كيم الدارق وعدى بن بداء هات السوحمى ار رص لبس فبها سل 
قاد وكىالنهما فاعاقد ماءترك: ته فقدواحاما منفضة ة مخوصابالذهب ف ا رسول الله مك بإلله مأ 00 
| أولا اطلععّ) ثم وجدوا المام ل اشتررناه من يم وعدى” » فتام رجلان ءن أولياء السهمى -خلذا بلله 
لشهادتنا أحق من شهادتمما وان م لضاحيهم وذو الخام » قال وام منزات ت (لأمما الذين آه 0 يا 
نك) الآنة » وفى إسناده تمد بن ألى القادم الكوى : قال الترمذى قل انه عا الحديث وقدروى 
ذلك أنوداء ود من طريقه . وقدروى جاعة من التابعين أنهذه القصة هى السبب فىنزولالآبة ؛ وذ كرها 
المفشرون فى ا . وقال القرطى انه أجع أهل التقسير ع لى أن هذه القصة «بى سبيت نزول الآنة . 
١‏ وأخرج ابن جربر وابن المنشذر وان أنى حاتم والنتحاس من طر يق على بن ألى طالحة عن ع ان عباس 
(بأمها الذين آمنوا شهادة سح( الآنة :. قال هذا لمن مات وعنده المسادون أعسه الله أن يشهد ذلى 
وصدته عدلين مساين »ثم قال (أء اننوان من قيرة إن :١‏ لثم ضر بثم ف الأرض ) فهدًا لمن مات ولس 
عنده أحد من المسامين أمس الل بشهادة رجلين من غير المسامين فان ارتيب بشهادتهما استحلفا بإلله بعد 
الصادة كااشترنا بشهادم ها عن قليلا » فان اطلع الأوا لياء على أن السكافر بن كذبا فى شهادتهما » وثم” رجلان 
من الأولياء فلا إلثه أن شلهادة الكافر بن باطلة . فذلكقوله (فان ماعل اا كنا إع) يشول: ان 
اطلام على أن الكفر بن كذبا (ذلك أدى أن ) بيأى الكافران (بالشهادة على وجهها أو افوا أن ترد 
اعان 

















/ 


| أعان عد أعانهم ) فتترك شهادة الكافر بن و كم بشهادة الأولباء » فلس على شهود المسامين أقسام : 
إعا الأقسام اذا كاناكافر بن . وأخرج ان 0 حاتم وأنو الي ء ن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآنة ١‏ 
فقال هذا رجل خرج ان ود ال فادركه قدره ؛ فان وجد رجلين من المسامين دفع اللهما تركته || 
وأشهد علمهما عدلين من المسامين ؛ فان لبحد عدلين من المسامين فرجلين من أهل الكتاب » فان أدى || 
ا ل ان الذى لابله إلا هودبر صلاة أن هذا الذى دفع إلى" وما 
غييت منه شيئا » فاذا حلف برى” » فاذا أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه » ثمادعى القوم عليه 
من ن تيم ماهم جعات أعان الورثة مع شهادتهم ثم اقتطعوا حقه فذلك الذى يقولالله ( اثنان ذواعدل 

آثران ظ نغيرة) . وأخرج ان أنى حاتم وأو الشبخ وان مبدوبه والضياء فى المختارة عن || 

و ( أدكران من غيدة) قال ن غير المساهين من أهل الكتاب . وأخرج ابن جرير ا 

دان عباس قال هذه الآنة مسوخة .وأخرج إن جر برعن ز ند بن أسل ف الآنة قال كانذلكفى رجل 
توف وليس عنذه أحد من أهل الاسلام وذلك فى أول الاسلام والأرض حرب والناس كفار الارسول الله 
َلكَةٍ وأابه بالمدينة وكان الناس يتوارثون بإلوصية ثم نسخت الودية وفرضت الفرائض وحمل المساهدون 
ا وأخرج ان جربر أيضًا عن الزهرى قال مضت السنة أن لاتجوز شهادة كافر فى حضر ولاسفر انما || 
بى فى المسامين ٠‏ وأخرج ع الرزاق وعبد بن جيد وان أنى حاتم عن عبيدة فى قوله ( سوم من 
بعد الى علاة) قال صلاة العصر. . وأخرج ان جرير وان أنى حاتم ع عن ابن زيد فقوله (لانشترى دنمنا) ا 
قال لاتأخذه رشوة ة (ولا نكم شهادة اله) وان كان صاحبها بعيدا . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وابن 
النذرعن قتادة فى توه ( فان عثر على أنمبما استحقا إعا) أى اطلع 1 جالة عل إعيما. كنا 


أوكةا . وأخرج ابن جر بر عن ابن ز بد فى'قوله اذه وايان) قال بإلميت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر || 
وان أنى حاتم وأنو الشبيخ عن ن قتادة فى قوله (ذ ذلك أدنى أن نأتوا بالشهادة عا عل وح «غ يدول ذلك أحرى 
أن يصدقوا فشها دنهم (أر انوا 5 أعان بعد أعانهم) يقول أن افوا العتت . وأخرج ابن جربر ا 
عن ابن زءد فى قوله ( أويخاذوا أنترد أعان بعد أعاتهم ) قال فيبطل أيعانهم ويؤخذ أعان هؤلاء . || 


ع 


00 1 ل 2 3 - 
ع أن ول أ 0 
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0 7 537 


| قله يوم جمع الله الرسل) العامل فى الظارف فعل مقدّر » أى اسمعوا» أو اذ كروا» أو احذروا . وقال 
|| النجاج دو منصوب بقوله ( واتقوا الله ) المذكور فى الآبة الأولى » وقيل بدل من مفعول (اتقوا) بدل 
ا اشمّال » وقيل ظرف لقوله لامبدى المذكور قبله » وقبل منصوب بفعل مدر متأخ رتقدبره (بوم يجمع 
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الثه آل لرسل) كون من الأدوالكذا وكذا ا قوله (ماذ ذا أججم) 6 إحانة بة أجاتم بهأعكم | لذن 
بعلم انه الهم > أو 3 جواب أجانو؟ , نه » وعلى الوجهين تكون اال المذكؤر بعذها» 
1 الدوال الى الرسر ل لقصدنو ببخقومهم » و وجوام م بقولم (لاعل لنا) 8 أنهم عالاون عا أجانوا به ١‏ 
عليوم تفو يض نهم » واظهار للكمز » وعدم القدرة 6 ولاسما 0 أن السوال وال نو ببخ فان ١‏ 
نفو يض الحواب الى الله أباغ فى حصول ذلك »وقيل 1١١‏ لعنى لاعلم لنا مما أحدثوا بعدنا » وقيل لاعم لنا مما || 
اشتملت عليه نواطنهم » وقبل المعنى لاع لنا إلاعلم ماأنتأعم به منا » وقيل انيم ذهاوا جما أجاببه قومهم 
طول الحشر 6د قوله ( إذ قال الله ياعببى ابن مسيم ) إذيدل من بوم جمع » وهو تخصيص بعد التعميم 
وتخصيص عشى عليه السلام من دين الرسللاختلاف طائقتى البهود والنصارى فيه إفراطا وثفر بطاء هذه 
تجعاه إطا » وهذه2ءاهكاذا ؛ وقبل هو منصوب بتقدير اذ كر 4د قوا 14ذ كر نعمتى عليك وعلى ا 
ذكره سبيخانه نعمته عليه وعلى أمّه مع كونه ذاءكرا طا عالما بتفضل الله سبحانه مها لقصد تعر يف الأم 
عنا خصهما الله به من الكرامة و٠يزهما‏ به من عاو المقام أدلنا كد احة وسكت اشاحد بن 11 
عند الله هذه المإزلة وتو سح من ا#ذههما إطين سان أن ذلك الانعام علمهما كله من عند الله س.حانه » 
وأنهما عبدان من جلة عباده مم عامهما بم الله سبحانه ليس طما من الأمص ثىء د قوله (إذ أبدتنك 
بروح:القدس ) اذ ظرف للنعمة لأنها عهنى المصدر » أى اذكر إنعانى عايك وق تتأ بيدى لك ؛ أوحال من 
اللعمة : أى كائنة ذلك الوقت ( أبدتك) قوٌ بتك مأخوذ من الأدد » وهوالقوّة » وفى روحالقدس وجهان 
أحدهما أنها الروح الطاهرة النى خصه الله مها » وقيل انه جبر يل عليه السلام » وقيل انه اكلام الذى || 
حى نه به الأرواح » والقدس : الطهر » واضافتهاليه لكونه سببه » » وجلة (نسكلم الناس) مبننة لعى انايد » 
و(فالهد) فى ل نص على امال : أى تكلم الناس حالكونك صبيا وكهلا لايتفاوت لمك فى الخالتين || 
مع أن غيرك يتفاوتكلامه فبهما تفاوا يبنا * وقوله (و إذ عامتك الكتاب ) معطوف على ( اذ أبدنك) ا 
أى واذ كر نعمتى عليك وقت تعليمى للك الكتاب » أى جئس السكتاب » أوالمراد بإلتكتاب اللخط ؛ على || 
الأولمكون ذ كر التوزاة والانجل من عطاف اللخاص + لى العام » وتخصيصهما بالذكراز بد اختصاصه مهما : || 
أما التوراة فقد كان حتج مها على اليبود فى غالب مابدور بيبْه و بينهم .ن لمي مصرح بذلك || 
ف الاكيل » وأما الاضجل فلكونه نازلا عليه من عند الله سبحانه » والمراد بالحكمة جنس الحكمة » وقيل || 
هى.السكلام الح (داذ اق من الطين كهيئة الطبر) أى تصوّر نصو برا مثل دورة الطير (بإذى) لك 0 
دذلك وتيسيرىله (فتنخ) فىاطيئة المصوّرة (فتسكون) هذهاطيئة (طائرا)متحركاحي ا كسائر الطبور (وتبرى” 
الأكه والأُرص بإذنى) لك وتسهياه عليك وتيسيره لك » وقد تقدّم تفسيرهذا مطؤلا فى البقرة ذلا نعيده || 
(دإذ تر رج الوق) من قبورهم فيكون ذلك آنة لك عظيمة (بإذنى) » وتشكر ير بإذنى فى المواضع الأر بعة 
للاعتناء بأن ذلك كله من جبة الله ليس لعسى عليه السلام فيه فعل الا محرد امتثاله لأم الله سبحانه يد |أ 
قوله (وإذكففت) معططوف على (اذتخرج) كففت معناه : دعت وصرفت بىاسراثيل عنك حين هوا 
بتك (اذجتنهم بالبينات) بالمتجزات الواتغات (فقال الذين كذروامنهم انهذا إلاسحرمبين) أىماهذا الذى || 
حجنت به إلا سحر بين 0 فى صدورهمٍ وانمهروا منه لم يقدر واعل جحده بالكلية » بل نسبوه الى 
السحر # قوله (و إذ أوحيت اك المواريين أن آمنوا فى وبرسوك) هو معطوف على ماقباه » وقد تقدم || 
تفسير ذلك د والوج ىكلام العرب معناه الالهام » أى أطمت الموار يبن وقذفت فقاو-هم » وقيل معناه || 
أرتهم على ألسنة الرسل أن بِوْمنوا لى بالتوحيد والاخلاص و يوْمنوا برسالة رسولى * قوله ( قلوا آمنا) ا 


جلة 














0 /ا/ 
مستا عه كانه قبل ماذا قلوا 7 فقال : قلوا آمنا (واشهد نا مسادون) أى مخلصون للاعان » أى 
]| واشهد يارب 0 واشهد باعسى . 
وقد أُخْرج عبد الرزاق وعبد نن جيد وابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد 
ا فىقوله )2 لوم 2ه مع الله الرسدل فيقول ماذ ذا أجتم) دنزءون فيدزاون لاء ااا المهم أفتدتهم فيعاءون . 
ا وأخر ل حاتم وأبوالشيخ عن *السدذى فى الآنة قل ب داعا نهم نزلوامنزلا ذهلت فيه العقول 
| فاما سئاوا قالوا : لاعلا م لناء ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا عل قومه ب و ترح أن أن عام وابو الشيح عن 
ا ة 1 د 
اءنعباس قال : قلوا لاعرلنا: تل وم 0 لم فيكونون ه الذين سألون ول 
|| الله - تسألن الي أرسل الي وانسأنن نّ المرسلين - . وأخرج ابن أ ررم ونه وابن عساكر || 
عن أنىموسى الأشعرى قال : قال 0 لله ملع « اذا كان وم القيامة تدع الأ نبياء وأعها ثم: بدعى 
إعى فيذ كره لعمته عليه فيقراعها 6 © فيقول باعيسى ابن م 0 عمق عليك وعلى والدنتك الآية 8 “ثم 
ا بقول عأنت قلت اناس اتذوتى وأى إطين من دون الله 9 فينكر أن ككون قال ذلك » فيؤتى بالنصارى 
ا فسألون نب «ولون ذم م هوأص نابيذ لك فيعاول شعرعسى حتى بأخدكل ملك من الملا نكة بشعرة من شعر رأسه 
0 فيجائهم 0 بدى الله مقدار اف عام < حتى بوقع علمهم اخة و برذ نع للم الصليب و ينطلق بهم الى 
النار» . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فىةوآ له ( واذ كففت بى ا سرائيل عنك اذ جتتهم بالبينات) 
ات اددع عل بد ان اغا ء الموق وخلقه من الطينكهيئة الطير و إبراء ء الأسقام والخير "كثير || 
من الغيوب . وأخرج ابن جر بر وان ألى حاتم وأواليخ ف السذى فىقوله (داذ أ أوحيت الا اواربين) 
قول قدذفت فى قاومم ١‏ وأخرج عيد بن حيد عن قتادة كوه : 
ذََالَ الموار ٠»‏ .بون ١‏ الى أن 0 


0 


0 مزين” 3# را 
25 


كن : السدعل: 51 ل ا سي 


واهد » 7 الباقون بااتحتية كه » واستش كات القراءة الثانية يانه قد ودف س.ح<انهالموار بين 


أنهم قلوا ( آمنا واشهد بأننا مسادون) والدؤال عن استطاعته لذاك ينافى ماحكوه عن أنفسهم . وأجيب 
0 هذا كان ف أو »عرفتهم قبل أن لتحم معرفتهم بللّه ‏ وطذا آل عيمى ف المواب عنهذا الاستفهام 
الصادرهنهم ( اتقوا الله انكتتم مؤمنين ) أى لانشسكوا فى قدرة الله ؛ وقبل انهم ادعوا الايمان والاسلام 
00 : وبرده أن النوار بن هم خلصاء عيسى وأنضاره 5 قال م 0 الله قلالوار بون 


ن أنصارالله - وقيل ان ذلك صدر من كان ن معهم » قل انهم لم ار 
ا «ؤمنين. عارفين بذلك » وانما هوكقول الرجل : هل ثلان أنياق مععانه بأنهستطيع 

















1م 
ذلك ويقدرعليه » فالعنى هل يفعل ذلك وهل نيب اليه » وقيل انم م طلبوا الما نينةيا قال ابراههم عليه 
السلام و أرنى كيف تح اموق الآنة وبدل على هذا قوم من بعد ( وام علمن قاو بنا) وأما على القر اءة ا 
الأولى » فاللء: فى هل تستطيع أن تسألر بك ٠‏ قال الزجاج : المعنى هل تستدعى طاعة ر بك فم تسأله فهو من | 
باب - واسأل القر نه » والمائدة اخوان اذا كانعليهالطعام » من مادهاذا أعطاه ورفدم؟ انها عله ن تقدّم ا 
اليه » قاله قطرب وغيره » وقبل هى فاعاة ععنى مفعولهكعيشة راضية : قله أهو و عبيدة » فأجاههم عينى عليه || 
السلام بقوله (اتقوا الله ان : نتم مؤمنين) أى اتقوه من هذا السؤال وأمثله انك ثم صادقينف إعانم ا 
فان شأن المؤمن ترك الاقتراح على ريه على هذه الصفة » وقبلانه أممم بالتقوى ى ابكون ذلك ذر بعة | 
الى جصول ماطلبوه * قوله ١ق‏ قلوا نريد أنناً كل منها) ينوا به الغرض من سؤاطم نزول المائدة و وكذا 
ماعطف عليه منقوطم (وتطلمكن قاوبنا ونعم أنقد صدقتنا ونتكون عليها من الشاهدين) والمعنى تطمان || 
قاو ينا كهال قدرة الله » أو بأنك مرسل اليئا من عنده » أو بأن الله قدأجابنا الى ماسألناه ونع عاما يقينا 
بأنك قد صدقتنا فى نونك ونككون عامها من لمان عند من لم نحضرها من بنى اسرائيل أومن | 
سار الناش أو ان عدا لك وعدا + » أومن الشاهدين : أى الحاضر بن دون السامعين » ولمارأى أ 
عيسى ماحكوه عن أنفسهم من الفرض بنزرل المائدة قال ١‏ (ام ربا نزل علينا مائدة من الدماء ) أى أ 
كائنة أونازلة مون السماء وأصل اللهم عتدسيو نه وأتباعه للد لل الميم بدلا من حرف النداء ؛ ور بنا ا 
نداء ثان » ولس توصف » و( تكونلناء يدا) وصف لل اندة . وقرا أ الأمش >كون نا عيدا : أىيكون.وم ا 
نزوطها لناعيدا . وقدكان نزوطانوالأحد » ودو بوم عيد لم » والعيد واحدالأعياد » 0 ا 
00 ومها فى الواحد » وقيل للفرق ينه و بين أعواد جععود : ذاكر معنا الموهرى » وقيل أداه منعاد. || 
هود : أى رجع فهوعود إلوا او » وتقلبباء لانكسارماقبلها » مثل الممزان والمقات والمبعاد » فقيل ليوم الننطر 
والأنخى غندان » لأنهما ا سنة » وقال الخليل : العيد كر ل نوم جع كأنهم عادم وااليهة د قوله |] 
(لأولنا وكتتزنا) ندل من الضمير فى لنا بكر بر العامل : أى لمن فى عصرنا ولن .بأنى بعدنا من ذرار ينا 
وغيرم قوله نه 4) عطف على عبدأ » أى دلالة وحَة واضّة على كل قدرتك وصعة ارسالك || 
3 ن أرسلته (وارزقنا) أى أعطنا هذه المايدة المطاوءة » أو ارزقنا رزقا نستعين به على عيادنك (وأنتخير ا 
الرازقين) بل لارازق فى المقيقة غيرك ولامعطى سواك » فأجاب الله سبحانه سؤال عيدى عليهالسلام ذتال || 
(اى منزطا) أى المائدة (عدك) : ا 
وقد اختلف أهل العر هل نزت عليهم المائدة أملا » فذهبالجوور الى الأول وهو الليق لقوله سبحانه || 
(اق مار نزهاعيم) ووعده المق وهو لاحاف الميعاد . وقالمجاهد : مانزات واماهو ضرب مثل ضرنه | 
الله لخلقه مهيا للم عن مسئاة الآيات لأ نبيائه » وقال اسن 00 بإلاجابة » فاما قال ا بمستم) ا 
استغفروا الله وقلوا لائر بدها © قوله ( غن كفر عك سم( أى بعد تنز يلها فاق أعذيه به عذاا) أى || 
تعدذينا با (لاأعذبه) صفة لعذابا » والضمير عائد الى العذاب ععنى التعذيب ل ب مثل ذلك التعذيب 
( أحدا من العا لبن ) قبل المراد عا لى زمانهم » وقبل جيع العالمين » ؤفى هذا من التهديد والترهيب 
مالايقادر قدره . 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وابن جريروابن المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ وان مدو به عن عائشة أ 
قالت : كان الموار نون أعلم لله من أن يقولوا هل يستطيع ر بك) اما قلوا هل تستطيع أنت ر بك أن ا 
تدعوه» ويؤبد هذا أخيبه الال حت رالتباق دآن 22 مدو به عن يك : أقرأق أ 

















05 
رسول الله يَلَعَةٍ هل تستطيع ر بك) بإلتاء يعنى الفوقبة . وأخرج أبوعبيد وعبد بن جيد وان المنذر 
| وأنم الشيخ عن ابن عباس أنه قرأها حكذلك . وأخرج ان أنى حاتم عن سعيد بن جبيرقل : المائدة 
ا الخوان » وتطمئن : توقن . وأترج ابن جر بر واب نأنى حاتم عن السدّى فقوله (سكون لناعيدا ) يقول 
]| نتخذ الوم الذى نزلت فيه عيدا نعظمه نين ومن بعدنا . وأترج ابن جرير وان أنى حاتم وأبو الشيخ 
| عن ان عباس أنهكان تحدّث عنعيى ابنصىم أنه قال لبنى إسرائيل هل لم أن تدوهوا لله ثلاثين 
نوما* ثم اتسألوه ف 5 م ماسألم نان أجر العامل على عمل له ذنعاوا ثم قلوا بإمعلم امير » قات لنا ا نأجر 
| العامل غلى من عمل له وأصى تنا أن نصوم ثلاثين 1 ففعلنا وم نكن تعمل لأحد ثلاثين نوما إلا أطعمنا 
( فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا 0 إلى قوله (أحدر 3 ن العالين ) فأقبلت الملانئكة تطير يمائدة 
من السماء عامها سبعة أحوات وسعة أرغفة حتى وضدمر ١‏ بين أبدهم ذأ كل منها آخرالناس م أ كر لوهم . 

وأخرج الترمذى وان جرير وانألى حاتم وأ والشيخ وابن ضيدو به عن مار بنباسر قال : قال رسولالله 
| مَلَعَبةٍ « نزلت المائدة من الدماء خبزا وجا وأمروا أنلا سخونوا ولا يدّسْروا اغد خذانوا وادّحروا ورفعوا 
| لغد فوا قردة وخنازير » وقد روى موقوفا على عمار . قال الترمذى : والوقف أصم . وأترج ابن ألى 
| حاتم عن ابن عباس قال : المائدة سمكة وأر يغفة . وأخرج ابن جر ير من طر يق العو" عنه قال : نزلت 
!| على عسى ابن ميم واحموار يبن خوان عليه سمكوخبز يأ كاون منه أنما تولوا اذا شاءوا . وأخرج ان 
00 نحوه عنه من طر يق عكرمة . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر وأو الشيخ عن عبد الله بن عرو 

قال : ان أشْدٌ الناس عذابا بوم القيامة من كذر من أصفاب المائدة والمنافقون وآل فرعون . 


0 
2 وت عن ادلو 


1 مه رهس 


أن أقول ا 2 ف إن 0 ا 1 2 


01 
نفيك إك تعر لي 4# 30 00 إلا ما 
.0 


- 


3 ات علئهم ل ا م نكا لني 000 


1 0 


- 
مه ام 


1 0 0 إن م م ا إن عر اب فإنك أ 


أ هذ 00 َف الْمّرِوَنَ صلقي ل ل وى مِن ته 
ا 0 ع مك 
عم وَرَضْواعنه ذلك أأفؤز العطلم * الله ملأت السمو 


د 
0 


قوله ( واذ قل الله ) معطوف على ماقبإه فى حل نصب بعاءإه أو بعامل مقدّر هنا » أى اذ كر . 
وقد ذهب جهور المفسر بن الى أن هذا القول منه سبحانه هو نوم القيامة * والنكتة لو ببخ عباد 
المسيح وأمه من النصارى . وقال السدّى وقطرب انه قال له هذا القول عند رفعه الى السماء لما قالت 
التصارى قبة ماقالت 4 والأوّل أوى ؛ قيل ( واذ) هنا ععنى اذا كتوله تعالك - ولوترى اذفزعوا - 
أى اذا فزعوا » وقول ألى النجم : 

جزاك الدد عوانسزى جنات عدن ل العلى 
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أ اذاحزى » وقول حر بن رالا سدق : 5 
وفى الآن اذ هازلتبنَ فانما 4 يقلن ألام يذهب الشيخ مذهبا 

أت اذا هازامنٌ اتعبيرا عن المستقيل دلفظ ١‏ الماخضى تنيمها 1 خحة. 5 ق وقوعه . وقد قبل فى لوجيه هذا 
الاستفهام منه تعالى انه لقصد النو بخ م سبق » وقيل للقصد تعر يف المسيح بأن قومه غيروا بعده واذعوا 
عليه مالم يقله 6 وقوله ( من دون الله ) متعلق بقوله ( اتخذوتى) على أنه حال : أى متجاوز بن المدٌ » 
و>وزأن تعلق محذوف هوصفة لاطين » أ ىكائنين من دون الله قوله (إسيحا نك) تنز به له سبحانه 
أى أنزهك تنزمها (ما يكون لى أن أقول مالس لىشعق) أى ماينتى لى أن أذى لنفسى مالس من حقها 
) ان كنت قلته فقدعامته ( ردذلك إلى عامه سبحانه . وقد عل 4 م يقله » فثبت بذلك عدم القولمنه »* 
قوله ( تع مافى نقسى ولا أعل مافى نفسك) هذه الل فى م التعليل لما قبلها » أى تمل معاوبى ولا أعل 
معاومك » وهذا الكلام من باب المشا كلة كم هو معروف عند عاءاء المعانى والبيان » وقيل المعنى تعل ماق 
غيى ولا أعر ماق 0 دقل تعر ماأخفيه ولا أعل 0 ل 5 ماأريد ولا أعل مائز 1 قوله 
(ماقات ل الا ماأمس تنى به ) هذه جأة مقرترة لمضمون ماتقدم » أى ماأ متهم الاعا أمرتى (أن اعبدوا 
الله رفور © ) هذا تفسير لمعنى زاقت 6 يم » وقل عطف بان لاصمر فى ١‏ 
وقيلددل منه (وكنت لمهم شهيدا ( أى حفيظا ورقيبا أرعى أحواهم 
فهم) أىمدّة دواى فهم إفاما توفيتى) قيل هذا يدل عل أن الله سبحانه توفاه قبل أن برذعه ولبس بششىء 
لآن الأخبار قد نظافرت ,أنه لم يمت » وأنهباق ف السماء على المياة النىكان عامها فى الدنيا حتى ينزل إلى 
الأرض آخْرالزمان » واما المعنى : فامنًا رفءتنى إلى السماء » قيل الوفاة فىك.تاب الله سبحانه جاءت على ثلاثة 


وأمنعهم عن غالئة أمس لك (مادمت 


أؤجه ععنى الموت » ومنه قوله. تعالى ‏ الله يتوق فى الأنفس حين موتها - و ععنى النوم » ومنه قوله تعالى || 
(دهو الذى يتوفا م إلليل) أى يشم » وععنى الرفع » ومنه (فاما توفيتى  )‏ واذ قال الله باعيسى الى 
متوفيك ‏ ( كنت أنتالرقبب عايهم ) أصل المراقبة : المراعاة » أىكنت المافظا لم » والعالم مهم 4 والشاها 

عامهم ( ان تعذههم فائم م عبادك) تصاع نع مهم مأشئت م كر فم عار ا للم فاك أت الويز 
الحنكم ) أى القادر على ذلك ال فى أنعاله » قبل قله ع وجه الاستعطاف "] ستعطف السيد اغيده ٠‏ 
وطذا م يقل ان تمذههم فانهم عصوك » وقيل قله على وجه التسليم لأس الله والانقياد له » وطذا عدل عن 
الغثور الرحيم إى ا ا (قال الله هذا بوم ينفع الصادقين صدقوم ) أى صدقهم فى الدنيا» 


وقيل فى الآخرة الأول أوف » قرأ نافع وابن محيصن ( نوم )_بالنصب» وقرأ الباقون بلرفع » فوجه 
النصب أنه طرف للقول » أى قال ألله ه ذا القول وم نفع الصاد دقين » ووجه الرفع أنه خبر لإ 8 أهووما 
حك إليه . وقال الكساق نصب (بوم) ل اخانء وإلكل : 


عل حين عانبت المشيب علىالصبا * لت ألما أصح والشيب وازع 

و به قال الزجاج » ولا جبزالبصر بون ماقالاه الااذا أضيف الظر 0 فعل 0 أ الأعمش (هذابو مينفع) 
كه 2 واتقوا بوما لانخرى فس عم ن نفس شيئًا فكلاهما مقطوع عن الاضافة 
بالتنوين : وقد 2 م ورا (لم جنات 2 رى من تحتها ار خالدين فيها أبدا) 3 قوله (رذضى 
ا أى , رذى عنهم : عا عملوه من الطاعات الخالصة له » ورضوا عنه عا جازاهم بهتما 
لاخط رطم على بال و" ولا نتصوره عوطم » وال لرضا منه سريدانه هو وأرفع در رحات النعيم وأع 0 11 رامة » 
والاشارة بذلاك الى نيل مانالوه من دخول اللنة والخاود اأبداء رضوان الله عنم عد واله 

1 عوك ف » وراصواك الله عم : الظفر 

- 
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المتلاوب على أ:م” الأحوال قوله (لله ملك | اسموات والأرض وما فهنّ وهو على كا ل ثىء قدير ) جاء‎ 
سبيحانه مهذه الخائمة دفعا لماسيق من إثشات من أثنت إطية عسى وأّه » وأخبر بأن ملك السمواتوالأرض‎ || 
له دون عسى ونه ودون سائر حاوقاته » وأنه القادرعلى كل شىء دون غيره » وقيل المعنى : أن له ملك‎ 
. السموات والأرض يعملى المنات للطيعين : جعلنا الله منهم‎ 
وقد أخرج نفدي اضف والتااف وان أى حاتم وأو الشيخ واءن مدو به عن أنى هر برة قال‎ 
د تلق عيسى حته والله لقاه فى قوله واذ قال الله باعيسى ابن مم أأنت قلت للناس اتخذوقى وأى اطين‎ 
من دون الله . قال أنوهر برة عن النى مََلَِكَةَ فلقاه الله سبحانه ما كون لى أن أقول مالس لى حق‎ 
الآنة 8 وأخرج عبد الرزاق وابن جربر وان أى حاتم عن قتادة فى‎ 
: الا ترى آنه يول هذا نوم نفع الصادقين صدقهم . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم غن السدى قال‎ 
قال الله ذلك لما رفع عسى اليه » وقالت الاصارىماتالت . وأخر جأوالشيخ عن ابن عباس فىقوله (أن‎ 
اعبدوا الله ر فى ور بك ) قال سيدى وسيدكم . 0 0 00 عنه فى قوله ( كنت أنت الرقبب‎ 
علهم ) قال : الحفيظ . وأخرج الطبراتى عن ابن مسعود قال : َعَية (وكت علهم شهيدا‎ 


الآبة : قال يقول الله هذا بوم القيامة 


مادمت ذم ) قال ما كنت فبهم . وأخرج أبوا! اه ره نهم عبادك ) يقول : 

عبيدك قد اس”وجبوا العذاب عقالتهم ( وار وك أى من تركت هنهم ومد فى عمره حتى أهبط من 
السماء الى الأرض لقتل الدجال فزالوا عن مقالهم ووحد وك (فانك أنت العزيز الك ( وأترج ابن 
أنى حاتم و أنوالشيخ عنه فىقوله (هذا بوم ينمع الصادقين صدقهم ) شول هذا لوم ينقع الموحدبن توحيدهم : 


قال الثعلى سورة الأنعام مكية الا ست آات نزلت بالددينة وهى .وما قدروا الله <قى قدره - إلى 
آآخْر ثلاث آيات ؛ و قل تعالوا أتل ماحرتم ر بعلي - الى الترثلاث ]نات . قال ابن عمطلية وهى الآيات 
المككات » يمنى فى هذه السورة ٠‏ وقال القرطى هى مكية الا آنتين هما - وما قدروا الله حق قدره ‏ 
نزات فى مالك بن الصيف وكعس بن الأث نه رق تعالن - وهوالذى أنشاً جنات معروشات ت 
نزات ف ثاءت بن قس بن ثماس . وأخرج أنو الشيخ وابن مصدوبه والبهق فى الدلاثئل عن ابن عباس 
قال : أنزلت سورة الأنعام >كة ارت ال وان ال والمار راتى وان مدو به عنه : قال أنزلت 
ور : الأنعام ككة ليلا جاة ودوطا سبعون ألف ملك رون حوطا ا . وأخرجابن جردو به عن 
ان مسعود : قال نزلت سورة : الأنعام يشيعها سبعون ألفا من الملانكة . وأترج أبن مس دو به عن أناء : 
0 ا على الى عل بغرن سي ف نجل لت . وقد نظموا مابين السماء 





























اذه 


والأرض ٠‏ وأخرج جالطبراتىوابن مدو بهع ن أسماء بن تيز بد نحوه . وأخرج الطبرانى وان مردوبه عن ان عمر 
قال : قال رسولالنه مَرعَةٍ « نزلت على سورة 00 يشعها سبعون ألف ملك لم زجل 
بالتسبيح والتحميد» وهومن طر بق ابراهم بن ناتلة شيخ ا/ طيراق عن إمماعيل بن حمرو عن بوسف 
ان عطية بن عون عن ناة عر إن اءن عمر قال : قال رسول الله ل لك عن 
الطبراتى عن اسماعيل المذ كور به . وأخرج الطبراق وان مدو 0 ا ا ل 
ين قال : قال رسول الله مََلِلعَيَةٍ « نزلت سورة الأنعام ومعها ١‏ موكب من الملائكة يسدٌ مابين الخافقين 
لم زجل ال وال » والأرضترتج » ورسول الله عدا 
العظليم » . وأترج ج الحا كم د فى متعمه والببيق عن جابر قال : لما 


0 بقول سبمحان الله العظليم سببحان الله 


نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صَلِتَعَلةٍ ثم قال « لقد 8 هذه السورة من : المادشكه ماسك الأفق 1 

وأخرج اميق وذعفه والخطيب فى م عن على” ن أنى طال : قل زول القران نهسا نجسا » ومن 
حفظه سوسا سا لم ينسه إلا سورة الأنعام فانها نزلت جإة يشيعها من كل سماء سبعون ملكا حتى أذوها 
الى النى. مَرلَوٌ » ماقرئت على عليل الا شفاه الله . وأخرج أبو الشيخ عن أنى” بن كعب مرفوعا نحو 
خدرث ان عمر . وأخرج النحاس فى تار حخه عن ابن عباس قال : سورة الأنعام نزات عبكة جاة 
واحدة فى مكية الا ثلاث آنات منها نزان باللدينة ( قل تعالوا أل ماحم ) الى مام الايات الثلاث.. 
وأترج الديامى بسند ضعيف عن أنس مسفوعا « ينادى مناد باقارى” سورة الأنعام هر" إلىالحنة حبك 


إياها وتلاوتها » . وأخرج ابن الملذر عن ألى جحيفة قال : نزلت سورة الأنعام جيعا معها سيعون ألف 
]| ملك كاها مكية إلا ولو أننا نزلنا إليهم الملاتسكة فانها مدنية . وأترج أبو عبيد فى فضائإه والدارى فى 


مسنده وتمد لن نصر فىكتاب.الصلاة وأو الشيخ عن عير نناللخطات قال : الأنعام من نواجب القرآن . 
وأخرج تمد بن نصر عن ابن مسعود مثله . وأخرج السانى سند واه عن ابن عباس مرفوعا « من قرأ 
اذاصلى الغداة ثلاث آيات منأول سورة الأنعام إلى و يعم مانتكسبون » نزل إليه أر بعو نألف ملكيكتب 
اله مثل أعماطم » ونزل إليه ملك من فوق سبع سموات ومعه صرز نة من حديد فان أونى الشيطان فى. أ 
| قلبه شيئا من الششرت ضر نه ضر بة حتى يكون يبنه و يبنه سبعون حاب » فاذا كان بوم القيامة » قال الله 
تعالى أنا ر دك وأنت ع..دى امش فى ظلى واشرب من الشكوثر واغتسل من السلسبيل وادخل المنة يغير || 
حساب ولا عذاب » . وأخرج الديامى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلِعَِةٍ « من صلى الفحر 
فى جاعة وقعد فى مصلاه » وقرأ ثلاث آنات من وَل سورة : الأنعا مم ام وكل الله له سبعين 6 إسبحون الله 
و إستغفرون له إى بوم القيامة » » وفى فضائل هذه السورة روايات عن جاعة من التابعين صفوعة وغير 
مسفوعة . قلالقرطى : قال العاماء هذهالسورة أصل فى حاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب 
بالبعث. والنشور » وهذا يقتضى إنزاطا جلة واحدة لأنها فى معنى واحد من ا وان تصرف ذلك بوجوه 
كبثيرة » وعلمها بنى المتكلمون أدول الددن . 

















ا بدأسبحانه هذه السورة بالجدلله » لإدلالة عل أن الجدكلة له » ولاقامة الحة ع لى الذين هم بر بهم يعدلون . 
| وقد تقدم و فى سورة الفاتحة مايغنى عن الاعادة له هنا » ثم وصف نفسه بأنه الذى خلق السموات والأرض 
إخازا عن قدرته السكاملة الموجبة ل يع 0 » فان من اخترع ذلك وأوجله هو المحقيق 
ا بإفراده بالثناء وتخصيصه بالجد » واذاق يكون معنى الاختراع ؛ و ععنى التقدير . وقد تقدّم تحقيق ذلك » 
ا وجع السموات اتعدد طباقها » وقدّمها على الأرض لتَقدّمها فى الوجود ‏ والأرض بعد ذلك دحاها ‏ * قوله 
ا در القامق والنور) معطاوف على خلق » ذ كرسبحانه خلق الجواهر بقوله (خلق السموات والأرض) 
لحن الأعراض ١‏ له (وجعل اكات والنور) لأن الجواهر لاتستغنى عن الاعراض 

واختلت أهل العم فى المعنى المراد بإلظامات والنور » ذقال جهورالمفس رين : المراد بالظامات سوادالليل 
أ و الور ضياء النهار » 1 الحسن الكثر ر والايمان . قال ابن عطية وهذا روج عن الظاهر اتبى * 
|| دالوك أل يقال : ان الظامات تشم ل كل ا يطلق عليه امم الظامة » والنور يشمل كل مايطلق عليه اسم الاور 
| فبدخل تحت ذلك ظامة السكفر ونورالامان - أوم نكازميتا فأحبيناه وجعلنا له نورا يمثنى به فى الناس 
1س ف قات - وافره الور لأنة سنس وشمل جبع أنواعه » وجعالظامات لتكثرة أسبابها وتعدد 
| أنواعها . قال النحاس جعل هنا معنى خلق » ا ات ععنى خاق لم تعد الا إلى مفعوا اه » وقال 
ا القرطى : جعل هنا معنى خاق لانجوز غيره . قال ابن عطية وعليه ,يتفق اللفظ والمعنى فى النسق » فيكون 
]أ البع معطوفا على اع » والمفرد معطوفا على المفرد » وتقدسم الظامات +لى النور لأمها الأُصل » وطذا كان النهار 
]| مساونا من الليل د قوله ( ثم ثم الذين كفر وابرهم يعدلون ) معطوف على الجد لله » أوعل خلق السموات 
ا والأرض » وثم لاستبعاد 0 الكفار من كونم رمم يعدلون مع ماتبين من أن الله سبحانه 
حقيق بالجد على خلقه السموات والأرض والظاءات والنور » فان هذا يقتضى الاعان به وصرف الثناء 
امسن إليه » لاالكفر بهواخاذشر يكله » وتقدع المنعول الاهتام » ورعابة الفواصل » وحذف المفعول لظهوره » 
أى يعدلون به مالا بقدر على شىء بما يقدر عليه » وهذا نهاءة الجق وغابةالرقاعة حيث كونمنه سبحانه 
تلك اليم » ويكون منالكفرة الكفر د قوله زعو اذى للف من ندين) فى معناه قولان: أحدهما 
ا وهو الأشهر » ونه قال الجهور : أن المراد آدّم عليه السلام . وأخرجه مخرج الخطاب الجميع ؛لأنهم ولده 
|| ونسله > الثانى أن يكون المراد ججيع البشر باعتبار أن النطفة التى خلقوا منها مخاوقة من الطين » ذكر الله 
||. سببحانه خاق آدّم و بنيه بعد خلق السموات والأرض إتباعا لاعالم الأصغر بالعالم الأكبر » والمطاوب بذ كر 
| هذه الأمور دف مكفر الكاف ر بن بالبعث ورد لمحوده, با هو مشاهد لل لاعترون فيه : قوله (ثمقضى 
أحاذ وأعل مسمى عنده ) جاء بكامة ( ثم ) لما بين خلقهم و بين موتهم من التفاوت . 

وقد اختلف السلف ومن بعده فى تفنير الأجلين » فقيل ( قضى أجلا ) يعنى الموت'(وأجل مسمى 

















5 
عنده) يع القيامة » وهو حص وى” عن ان عباس وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك ومجاهد 
وعكرمة وزيد بن أسل وعطية وا السدذى وخصيف ومقاتلوذيرهم : وقيل الأول مابين أ نحلق إى أن عوت » 

والثاك 00 آَّ عوت إلى أن مسعث »© وهو قر بس ب من الاو ول »6 وقبلالأوّل مدة الدنا » والثاى عمرالاسان 

إلى حين موته » وهو صوى” عن ابن عباس ومجاهد » وقيل الأول قض الأرواح فى النوم » والثالىقةض 
الروح عند الموت » وقيل الأول مايعرف من أوقات الأهلة والبروج وما يشبه ذلك ؛ والثانى أجل الموت » 
وقبل الأول لمن مضى »؛ والثانى .ان بق ولمن بأتى » وقيل ان الأول الأجل الذى هو محتوم » والثانى الزيادة 
فى الغمر.ان وصل رجه » فا نكان برا تقيا ودولا لرجه زيد 1 ه » وان كان قاطعا لارحم لم بزد له » 
و برشّد إلى هذا قوله نعا! وما يعمر رمن معمر ولا بنقص من ه إلادق كتات لك . وقد دمح عن 
رسول الله مَك أن صزة الر 0 العمر » وورد عنه أن 00 البلاد التى قد ذشا مها الطاعون 
والوباء من أسباب الموت ؛ وجاز الابتداء بالنكرة ا و ل بى عنلاه) 2 ا 
قوله (ثمأتم مترون) استبعاد لصدور الشك م منهم مع وجود المقتث ل 
لع معمشاهدت ف أنفسكم من ع الابتداء والانتهاء ماذهب يذلك و بدثعه ؛ فان من خاقكم من 
وصيرك أحياء تعلءون وتعتماون 0 3 هذه الحواس والاطراف »ثم سلب ذلك عن ف فصرتم 0 


وعدم إى ما كلام عليه من 1 لجادية ل رن زه أن بعلم ويعيك هذه الأجسام م كانت و برد ذ ]ام |الأرو واح 


الى فارقتها عدر رنه كم 1 د 9 1 ( وهو الله فى السموات وفى الاأرضص ُ لعا 0 ”م وجورة و بغل 


3 م قبل ان 0 انتوق الأ رض علق باهم 00 معبود اومتدمرفا 
ومالكا » أى دو المءرود أو ات والأرض كا تقول زيد الخليفة فى الشرق 
والغرب » أى حا > أو متصرف ذيهما » وقيل المعنى : وهو الله بعل 2 مدير ف السشوات رق الاح 
فلا نح عليه خافية ؛ فيكون العامل ذمهما مابءدهما . قال النحاس وهذا من أحسن ماقيل فيه » رقال 
اان جرير : هوالله فى السموات و بعل سر رك وجهرك والأرض ب 0 م بعل سرع وجؤرك 
جاة مقركرة لمعنى اعيلة الأ وى لأ نكو اق ءارم ستازم عا مه بأسرار عباده وجهرهم 
وعامه ما بكسرونه من اكير والششر وجلب لب النفعم ودفم الضرر . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن على” أن هذه الانة أعنى الجد لله إلى قو له (ثم الذين كفروا دهم 
يدلون ) نزلت فى أهل: الكتاب . وأخر ج عبد بن جيد وابن 0 الجن بن أبزى 
1 أنه كوه . وأخرج ان أنى حاتم وأو الشيخ عن ماهد قال : نزات هذه الآنة فى الزنادقة » قلوا ان 

لله لم خلق الظاعة » ولا الحنافس » ولا العقارب » ولا شيئا قبيحا » و ا ى الور وك قن تراك 
0 هذه الآبة . وأخوج أنو الشييخ عن ابن عباس ) قال : الكفر 
والاعان . وأخرج عبد بن -جيد وان - جرير وابن المنذر وان أبى حاتم وأو الشيخ عن قتادة قل : ان 
الذين بر مهم يعدلون هم أهل الشرك رك اان جربر وا نأفى حاتم عن السدّى مثله 0 انأى 
شدبة وعبد بن جيد وابن جرير وابن ال منذر وان ن أى حاتم وأبوالشيخ عن جاهد قال : يعدلون ث 7 
وأخرج ان جر بر وان أنى حاتم عن ابن زدد فى قوله ( ثم الذين كذروا بر مهم يعدلون) قال : الآلطةالتى 
ع.دوها عداوهابالئه » وليسلله عدل ولا ند » وليس معه آلطة ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأترج ان جربر 
وان المنذر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ( هولذى خلقك منطين) يعى آدم ( ممق وأجلا) ل 
لله 0 وعنده ) أجل الساعة والوقوف عندالله . وأخرج ابن ألى شيبة وان جر بر وان المنذر 


وابن 











1 ل 


وابن أى حاتم وأبو الشيخ والحا 8 وصصحه عنهفى 5 او رم اح أاد) قل : أجل الدنا» وى نضا 
0 ( وأجل مسمى عنده ) قال : الآخرة لاعامه إلا الله 5 وأخرج ابن جرير وابن أد فى حاتم عنه 
اد قل : دو اليوم قيض فيه الروح ثم برجع إلى صاحبه هن اليقظة ( وأجل مسمى عنده ) 
قال : هو أجل موت الانثان : 


دما قن من آيأر من أت رم ك0 غم مين * قد لدبا بلائ آنا عَاءمْ" 
و 00 0 ا 2 تمر درن * ٍ راي" ملكا نز ار 
0 58 الأرض 1 1 لك وَأَرسَاداً الكاء 00 ل 1 م 
1 ْ 0 ون دهم قر رين * ولا ألا عَيكَ كنا 
1 


- 


5 م 82 ا 
فى رقر'طاس ؟ سر 0 أل الذين كر "وا إن هذا مه لبين” وَقَالوا ا لاا 


4 22 


|| امه ملك وا أنز أن ملكا وى 5 30 طن > و عل 1ك سل را 


| لاست ع مَايَْبونَ * وَلَمَدُ | داري ذل من قبت و فحاز اين سخ خروا وجي' م كان 
م49 


4 مز ون 03 قل سير وافى الأردض ثم آل" 000 عاقب 3 ' المكذبين 3# 

وك (وماتاتههم ) اكلام 0 ليان بعض أسبا ب كفرهم وى 0 رهوالاءراض عن ٠‏ آنات الله 
نانم كههزات الأنبياء» ار نغ قدرة الله الباهرة 0 يشك من له عقل أنه فعل الله سبحانه » 
ا 5 ترك النظر فى الآيات الجب أن ستداوا مها على توحيداللة » ومن فى من 3 م رد ة الاستغراق 
إ| ومن فى من بات تعيطية : أى وما تأتههم آنة من الآنات الى هى يعض آيات رمم الا كانوا عنها 
معرضين انال لك دي )دوا شر مقر ا فتدكذوا عا حواع من 
ا ذلك وهوالحق ام المزاد بإلمق هنا اله ران » وقبل مد ل (فسوف ,انهم انياء ما كاثوابه 
تمزءون © أى أخبار الثىء الذى كانوا نه ب :هزءون وهو القرآن أو و مد صلم » عل على أن ماعبارة عن 
| ذلك تويلا الا “مس وتعظما له 6 سيءرفون أن لم ء الذى را له لس س عوطع الاستمزاء » 
| وذلك عند إرسالعذاب الله عليهم »م يقال : أصار بر فسوق,يا تبك الخبرعندارادة الوءيدوالتهددد » وفىلفظ 
الأنباء ما ما برشد الى ذلك فانه لايطلق الاعل خير عظام ه قوله ( أل بروا 5 أهلكنامر. قلهى ه.. قن 
ا 7 كم 0 ن قبلهم ٠ن‏ قر 
|| كلام 0 لبيان ماتقدمه » واطمزة إلا نكار » و5 >تمل أن تبكون الاستفهامية وأن تسكون الميرية : 
]| وهىمعاقة لفعلالروبة عن العملفما بعده » و ( *نقرن) كيز ز » والقرن «طلقعل أهلكل ع صر » سموا ذلك 
ا لاقترانهم :أى أل يعرفوا | بسماع الأخبار ومعاينة الا لاثاركم أهلكنا منقبلهم من الأمالموجودة فى عصر بعد 
ا عصر اتكذيهم أ لامر الارن مدة من الزمان : وهى ستون عاما أو سبعون أو تمانون أو مائة على 
|| اختلاف ام ا تقدير مضاف محذوف : أى ءن أهل قرن د قو امف 
الأرض مالم عن لج) كن : له فى الآر ض جعلله مكانا فيها » ومكنه فى الأرض : أثبته فيها » والجإة مستا نفة 
| جوات 0 مد ركأنه قبل 0 ا )هذه الجلتصفة لتقرن » والأوّل أولى » وماد فى مالم 0 
نكرة ة موصوفة بما بعدها » أى مكناهم مكينالى 1 م » والمعق أنا أعطينا التقرون الذرن هم قنك 




















4 عام سالك ل من اد 0 جيعا » فاهلدككم و م دوه مبالاولى 3 
قوله ( وأرسلنا السماء 0 م 0 0 امار سير عنه بالدمماء » لانه ينزل من السماء » ومنه 


فول الشاعر : يه اذا نزل المماء نأرض قوم د والمدرارصيغة مبالغة تدل على الكثرة كذ كر لإرأة 
الى كثرت ولادتها للذكور » وميناث للتىتادالاناث » يةالدر” اللين بدر"! إذا أقبلعل الحالىبكثرة » وانتصاب 
مدراراعل .امال » وجر بان الأنهار من تحتهم معناه من ع تحت أشسجارهم ومناز زم » أى ان الله وسع عايهءالنتم 


تعد القكين لم فى الأ ص فكفروها : فأهلكهم الله بذنومم (وا وأنشاناءن بعد هم م( 6 بن لع إهلكيا 
(قرنا آخرين).فصاروا بدلا من ا طالكين وى ه نا دان نلكال قدرته سيعدانه وقوّة سلطانه وأنه ميلك 
من يشاء و بوجد من يشاء قوله ا 0 يدم م لقال الذين كذروا ان 
| هذا إلاسحر مبين) فى هذه الجلة يبان شدّة صلابتهم فى الكفر و الورك الله على رسوله || 
كتابا مكتو با فى قرطاس عرءى هنهم ومشاهدة (فامسوه بأبدهم) 0 تمع للم ادراك الحاستين : حاسة 
النصرنوحاسة الا (لقال الذي نكفروا ) 1 (انهذا إلاسحر مبين ) ولم يعماوا ماشاهدوا ولسوا» واذا 
كان هذا حلط فى المرثى امحسوس » فكيفت فيا هو جرد وج الى رسول الله عَلِتَعَلية بواسطة ملك لابرونه 
ولا>سونه » والكتاب مصدر ععنى السكتابة » والقرطاس : الصحيفة # قوله (وقلوا لولا أنزل عليه ملاك) 
هذهالجلة مشتماة على نوع انخر من أنواع جحذهم لنبوته وكفرهم بها : أى قالواهلا أنزل الله عليك 
ملكا نراه و »كلمنا انه نب حتى لمن به وللبعه كةو لم لولا أنزلاليه هلك فيكون معه نذيرا - (واوأنزلنا 
ملكا لقضى الأعس) أى لوأنزلنا ملكا عل ل السئة ال اارحوها عت يناه ونه وخاطبونه وخاطيهم (لقتضى 
الأمس) أىلأهلكناهم اذام لم يؤمنوا عنداتزوله ورو وله » لأزمثلهذهالآنة الينة » وه بى نزول الملك على تلك 
الصفة اذالم بقع الا 1 عا فقد استحقوا الاهلاك والمعاجلة بالعقوبة ( * ثم لابنظارون ) ىَ لاعهاون بعد 
اوه ومشامدتم م » وقيل ان المعنى ان الله سبحانه لو أنزل ملكا مشاهدا ! اا بة أن بمقوا 
بعد مشاهدته أحياء بل تزهق أرواحهم عند ذلك فيبطل ماأرسل الله له رسإه وأنزل 4 كنبه من هذا 
1 سكليف الذ كاف به عباده ‏ لنباقهم أمهم أحسن جملا - 9 قوله (ولو+ءلناه ملكا لءلناه رجلا ) أى 
لوجعلنا الرسول الى النى ملكا يشاهدونه و خاطبونه معلنا ذلك الماك رجلا لأمهم لايستطيعون أن بروا اللملك 
عل لى صورته الى خلقه الله علمها الا إهك أن عسي بالأجسام الكثفة المشامية 00 بنى آدم 2( لأن كل 
جنس ينس كنسه فاوجعل اللفسبحانه ارسول الى البشرأو الرسول الىرسولهملكا مشاهدا مخاطيا لنفروا منه 
وم بأنسوانه ولداخلهم الزعب وحصل معهم هن ام سَ كلامه ومشاهدته :هذا أقل” حال فلا 
تم“المصلحة من ٠‏ الارسال » وعند أن حعإوالله رجلا » أى على صورة رجل من بنى آدم ليسكنوا | اليه انرا 
به سيقول السكافرون انه ليس علك » وااماهو بشرو يعود ون الى مثل ما كانوا عليه قوله (ولابسنا علبهم 
مايليسون) أى ندلطنا عليهم ماحلطون على أنفسهم لا نهم اذا رأوه فى صورة اسان قلوا هذا اسان ولس 
علك » فان استدل سم بأنه مل ككبذيوه قال الزجاج : المعنى للبسنا علم بم » أى عل لى رؤسائهم كم بلسون عل 
م : وكانوا يقولون للم كا تمد شر ولس دينة ويك فرق 0 عليهم مهذا و يشككونهم 
فأعل اللهعز وجل أنه لونزل ا فصورة رجللوجدوا سبيلا الىالادسكيفعاون + واللبس : اخلط يقال : 
د عليه الأعس ألسه لبسنا » أى خلطته » وأصزه التسثر بالثوب ونحوه » ثم قالسبحانه مؤنسا لنبيه لك 
ومسلياله (ولقد استهزى” برسل من قبلك خاق بالذبن م له ستهزء عون) يقال حاق الثنىء 
حيق:حيقا وحيوقا وحيقانا نزل 6 فنزل ما كانوا به ستهزءون » وأحاط مهم : وهوالحق حي ثأهلكوا .ن 


اجل 
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أجل الاستهزاء به (قل:سيرما فىالأرض) أى قل باتمد طؤلاء المستوز زثين ساق فروا فى الأرض وانظروا ] ثارمن 


كان قبلك لتعر فوا ماحل" بهم من العقوبات : وكي فكانت عاقتهم بعد ما كانوا فيه من النعيم العظم الذى 


يفوق ماأثتم ة فيه » فهذه دياره خار بة وجنائهم مغبرة وأراضيهم مكفهرة : فاذا كانت عاقبتهم هذه العاقبة | 


| فأتم م لاحقون و بعد علاكام هالكون . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم ع ن قادة ى قو (وم تنم من آنه من آنات رء مهم الاكانوا عنها معرضيق) 
| يقول مايأ تههم من شىء ء منكتاب الله إلا أعرضوا عنه » وفى قوله (فقدكذيوا الا عم سرد انم 


أننا ء ما كاثوا به يستهزءون) يقول سيا تههم نوم القيامة أنباء مااستهزءوا وانه من كتاب الله عز وجل . وأخرج | 


ٍ ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله (من قرن) قال أمة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وان جز بر 
انان م وأوالني عن قتادة فى قوله ( مكناهم ف الأرض مام مكن 1 م( يقول : 
| أعطيناهم مام 1 تعطلكم . وأخرج ابن المنذر وابن أبىحاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قو يسنا الي 
| عليهم متردا) يقول : يتبع بعضهابعضا . وأخرج ابن أنىحاتم وأبوالشيخ عنهارون التيمى فى الآنة قال : 
ا المطر فى إبانه ٠‏ وأخرج ابن جر بر وان أبى حاتم من طر يق العوفى عن ابن عباس فى قوله (ولوتزلنا عليك 


| كتابا فى قرطاس فامسوه بأدىم) نةء نزلنا من السماء اك بأبدهم) زادهم ذلك | 


تكذيبا . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد ءنجيد و وان جرير وابنالمنذر واء سا اا ع عد 
| فى قوله (فاسوه بأبدهم) قال 0 يه م يصدقوا به . وأخرج ابن المنذر وابن أبىحاتم عن 
ا 
| مد بن اسحق فال : دعا رسول الله يلك قومه الى الاسلام وكلهم فا بلغ اليهم فيا بلغنى > فقال له زمعة 
]ان الأسود بن امك سا الت بن كلدة وعبدة بن عبد يغوث وألى" بن خلف بن وهب والعاص 


عليه ملك ) الآنة . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن الللذر وان ألى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد 


| فى قله (لقضى الأمس) يقول لو أنزل الله ملكا ثم لم يؤمنوا لتجل للم العذاب ٠‏ وأخرج ابن جزبر وابن 
ا أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( ولو أنزلنا ملكا) قال : ولو أتاهم ملك فى صورته (لقضى 


ماخاطون . وأخرج عبد بن جيد وابن جر يرعن مجاهد فقوله (ولو جعلناه ه ملكا لعلنام رجلا ) قال : 


ا وان أنى حاتم وأوالشيخ عن السدى فالآنة قال : شيهنا علمهم مايشهون عل أنفسهم ..وأخرج ان المنذر 


وأنى جهل بن هشام فهمزوه واستهزءوا به فغاظه ذلك » فأنزل الله (ولقداستهزى” برسلمن قبلك فاق بلذين 
سخرواء. نهم ما كانوا به يستهزعون ) . 


) 7 - « فتح القديبر» داق ( 





| ابن وائل بن هشام لو جعل معك باتمد ملك تحدّث عنك الناس و برى معك » فأنزلالته (وقلوا لولا أنزل‎ ١ 
فى قوله (وقلوا لولا أنزل عليه ملك ) قال ملك فى صورة رجل ( واو أنزلنا ملكا لقضى الأعى ) لقامت‎ 
الساعة . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة‎ | 

ا عاض زا رن )لاتوت (واوجعلناه هملكا درل : اوأتاهم ملاكماأتاهم ْ 
| الا فى صورة رجل » لأنهم لايستطيعون النظر الى الملائسكة (وللبسنا عليهم مابلبسون) يقول : لخاطنا عليهم | 
|| فى صورة رجل فى خلق رجل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابنجر بر وأو الشيخ عن قتادة فقوله | 
| (ولوجعلناه ملكا لمعلناه رجلا ) يقول فى صورة آذ . وأخرج ابن جربر عن ابن زبد نحوه . وأخرج ١‏ 


أ ابن جر بر وابن المنذر وان أبى حاتم عن ابن عباس (ولابسنا عليهم) شول : شيهنا عليوم 5 وأخرج ابنجرير | 
ا 


وابن أنى حانم عن تمد بن اسحق قال : مي" رسول الله مَلِتَعَهةٍ فما بلغنى بالوليد بن المغيرة وأمية بنخلف ١‏ 














8ل ههه 2ت ب 


ا ش أن مَاق السّموات وآلأرض قل شر كَمَب على نه 0 


3 


قيه دين حرو أقسم' 3 ل فى ألايل ار 


ا م ير 
ام ِ 


ان ا نول من آنا 
عم عير 
2 رد فلا كاد ل ِلأَمْوَوَإِن 2 


ََ 6 1 20 
!| عياده وو سكي الخرير #« 


ُ 2 ص 
دى إلى ا 6 1 ل ل رك بو ومن 2 
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9 لي لاون 2# 


1 د أو كذب يقد ل 


قوله (قن من مافى السموات والأرض ) هذا الاح على وكت تللم والمعنى قل : لم هذا 0 
القول » فان قالوا 6فقل : لله » واذا ثبت أنله مافىالسموات والأرض إما مقافي » أو بقيام اححة علمهم فالله ا 
قادز على أن يعاجلهم بإلعقاب » ولسكنهكتى غلى نفسه الر-جة » أى وعد 'مها فضلا منه وتسكرما » وذكر || 
النفن هنا عبارة عن رو 000 الوسائط دونه » وفى الككلام ترغيب لاتولين عنه إلى الاقبال | 
ا إلنه وتسكين خواط, 1 1 رحم يعياده لايد اجلهم بالعقوبة وأنه بقيل مهم الانانة والتوبة » ومن رحمته 

لم إرسال الرسل » و إنزال الكتب » ونصب الأدلة ‏ قوله ( حمس إى بومالقيامة ): اللام جواب 
قم مخذوف . قال الفراء وغ بره جوزأن كؤن عام الكلام عند قوله (الرجة) ويكون مابعدها مستا نفا ا 
على جهة التيين فيكون المعنى ( ليجمعنك ) مهلك وَليوْسْرنَ جع » وقيل امعنى لييجمعنك ف القبور 
إى الوم الذى أنكر روه » وقيا ل (إك) ا اا ار ا ل ا 
موضع 00 م( النصب عل البدل من الرجة » فتكون اللام ععنى أن والمعنى : كتب ركم عل | 
نفسة الرجة أن > معنكي كا قلوا فى قوله تعالىك - ثم بدالم من بعد مارادا الآنات إسحلته - 5 أن 
يسخنوة »6 وقبل:ان جاة جلة (لجمعتم ) مسوقة الترهيب بعد الترغيب » وللوعيد بعد الوعد» أى أن 0 
أنولكك ره مرا از اام ل بن الستدى عدر و بته من العصاة » والضمير فى ( لار يسفبه) ا 
ا للتوم أو الخمع 5 قوله ( الذبن خسروا أنفسهم فهم لايؤمنون) ٠.‏ قال الزجاج ان الموصول مس تفع على 1 
الاتداء » وما بعده خيزه كم تقول . الذى بكرمنى 1 رهم » فالغاء لتضمن المندا معق الشرط . وقال َ 
لاحش أن ات كان (الذبن) فى موضع نصب على | ادك ن التكاف والميم فى ( للجمعمم ) أى || 
ليبجمعر المشركنن الذن خسروا أأنفسهم » وذ ا ا » لأنه لإسدل من ن المخاطب ولا 
من الخاطا الك كلك مريت كان 1 2 وقبل يجوز أن يكون زائين) جرودا على | 


١‏ لبد ل 














اد 


ا البدل من المتكد بين الذن 0 ذكرحم أ ل انه منادى وحرف النداء مقدّر ‏ قره | 


ا ب 2222327777777 اا 0-7 


(ده ماسكن فالامل والنهار) أى لله » وخص السا ؟..ء اد 000 ن ماتصف بالسكون 0 مماتصف 1 
ات : سكن ار ك ذا كت 0 ن الآخر» وهذا من جلة الاحتجاج ا 


ك لمادعوه إى عبادة الأصنام » ا 


على المفعول لا لى الفثعل د 
رات اله 3 دع 
ا اله 
نصية بعل مضمر 
عور بكم || 0 العين فى الأو ول 


سعيد بن جبير ومجاه_د سن اتعيح الذاء ف الثاى وقد العين 6 وف ك" بفتح الياء والسين فى الأول | 


-20 00 طعام 0 غيره 0 ١‏ 


من من ته 0 0 0 
ا بأن أكون أ ول من 


3 ان عصيت رى 0 


توق المكروه » وقي| ل هو هنا ععنى العل ؛ أى الى أعل ا ت رلى أن لى عذابا ءة ارين 


.ىن ع #4 
000 4 لوه رح 1 ل_المدينه وا له وان لى المناء ا را 


البناء للفاعل وهو اختيار أنى حاتم » 


0 ا 0 2 ٍ 0 (فقد رحه الله) أى ناه ١‏ 


أم عليه وأدخاه الينة » والاشارة بذإك 7 الصرف أو إلى الرجة » أى فذلك الصرف أو اي ١‏ 


المرين) أى | اذ ظاهر / أواضح © وقر ١‏ م ف الله 0 3 ل وان بعسسك للد صر 0( أىات 


5 


ار كزل الله دك ضيرا من فقراو و صصرض ( فلا 0 له إلا هو أى لاقاد 1 0 سواه اه (وان كت 


1 


ا ير ) من رخاء أوعافية فهو عل كل شىء قدبر) ومن 7 ذلك المس بالشمر” * وانخير يد قوله (وهوالقاهر ١‏ 


| فوق عباده) القهر : الغلبة * والقاهر : الغالب » وأقهرالرجل : إذا صار ممهورا ذليلا » ومنه قول الشاعر 


0 حصان 0 سود حزاعة ب مد حصين قد أذل- واقهرا 


ومعنى (فوق عناده) ) فوق ب الاستعلاءبالقهر والغلبة عليهم 0 ؛ كانقول : السلطان فوق 


رعيتة » أى بالمنزلة وال 0 معنى زائد لس فى القد ا ان , باغ المرا اد ( وهو ا 


لمكم ) 0 (الخسير) بأفعال عباده عد قوله وله (قل أى” راش 6 ١‏ ) مبتدأ » 
0 كر 30 بره » و ( شهادة ) > عير 6 والثىء طلق على القديم والحادث ؛ وا محال والممكن 4 والمعق 


931 


ئ * شهيد أكبر ذه اا موضع اش شهيد » وقيل 0 (ثىء) هنا موذوع #وطع ادم الله 
الى والعنى الله أ كبر شهادة » أى|: تقراده بإلردو ببة » وقيام البراهين على توحيده أ كبر 0 


رمك بن و بسك 6 وقل ان ردت ي) دو المواب» لأنه اذا كان الشهيد 
ا دنه و ينهم كان 7 2 بر لكا ة »وقيل انه 0 اكات 1 را 1 اله كر 














01 : 
شهادة »ثم ايد أ فقال د 0 أى هو شهيد بينى و ينكم قوله ( وى ال امنا 
]| ال قرآن لأنذرة نه ومن بلغ) أى أ الله إلى * هذا القران الذى تاونه م لأا لأن 2 له وأنذر | 


| نه من الغ إليه » أىكل من بلغ | إليه من موجود ومعدوم سيوجد فى الأزمنة المستقيلة » وفى هذه الآنة || 
ن الدلالة على شمول أحكام القرآن أن ان سيوج دكشموطا لمن قدكان مراف الو ١‏ 
" معه إلى تلك المزعبلات المذكورة فى عم أصول الفقه » وقرأ أو نبيك (دأوى) على البناء للفاعل 
| وقرأ ان عداة على البناء للفعول © قوله (أتسك لتشيدون أن مع لله كطة أرى) الاستفهام للتوديخ | 
| والتقريع على قراءة من قرأ مهمزتين على الأصلأ و بقلت الثانية » وأما من قرأ عل امبر فقد حقق علبهم ا 
شركهم » » وانماقال (اللة أخرى) لأن الآمة ججع والبع بقع عليه التأنيث . كذا قال الفراء » ومثله قوله 0 
تعالى - وله الأمماء الحسنى - وقال - ا بال القرون الأوك - ( قل لاأشهد) أى فأنا لاأشهد مع ا 

| خذف آدلالة |! 0 عليه » وذلك سكو نهذه الشهادة بإطلة ؛ ومثله - فان شهدوا فلا تشهدمعهم - وما || 


0 سركون ) موصولة أو مضدربة : أى من الأصنام التى تجعاونها المة » أومن اشرا كك لله * ا 
قوله ( الذين 7 تيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ) الكتاب الجنس فيشمل التوراة والانجيل || 


وغيرهما : أى يعرفون رسول الله عدا 


لَه . قال به جاعة من السلف » واليه ذهب الزجاج : وقيل انالضمير | 
ا برجع الى السكتاب » أى يعرفونه معرفة محتقة حي ث لايلتبس عليهم منهثىء ور امم بان | 
ا لتحقق تلك المعرفة وكاطا وعدم وجود شك ف مرا فانمعرفة الآناء للا بناء هى البالغة الى غابة الاتقان اجالا | 
١‏ وتفصيلا * قوله ( الذن خسسروا أنفسهم ) فىخل رفع على الابتدا» وخبره ( فهملايؤمنون) كد ا 
| الفاء فى احير لتضمن المبتدا معنى الشرط » وقيل ان الموصول خبر مبتدأ محذوف ؛ وقيل هو لعب للودول | 
ا الأول » وعلى الوجهين الأخير بن يكون (فهم 0 معطوفا على جلة (١لذبن‏ 1 كام الكتاب) » ا 
|| والمعنى على الوجه الأول أن اسكفار الخاسر بن لأنشهم بعنادهم وكردهم لايؤمنون عاجاء به رسول الله || 
ا » وعلى الوجهين الأخيرين أن ولئكالذين 1 اهم الله الكتابم الذين خسروا أنفسهم 00 ْ 
ف ل ل وعدم العمل بالعرفة التى ثبتت للم فهم لايؤمنون # قوله (ومن أظل * ن افترى || 
| م لى الله كذبا) أى اختاق على الله الكذب فقال ا ة أوالانجيلمام يكن فبهما (أتكلب ب بنه) ١‏ 
أ 00 دين كونه كاذبا على اله ومكذنا بها أمره الله بإلاعان | 
» وم نكان هكذا فلا أحد من عباد الله أظل منه » والضميرفى ع الظالون ) للشآن . ا 
ا وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جر بر وان النذرواان آك حاتم عن سامان الفارسى” 
قال : انا نحد ف التوراة أن الله خلق السموات والأرض ثم جعل مائة رجة قبل أن بخلق اللخلق »ثم خلق | 
ا الخلق فوضع ينوم رجة واحدة وأمسك عنده تسعا وتسعين رجة فها بتراجون » وما يتعاطفون 6 وعها | 
| يتباذلون » وها بتزاورون » وها تحن الناقة » و مها تنتسج البقرة » وبها تبعر الشاة » وبا تتابع الطير » || 
| وعها تابع احان ىن البحر فاذا كان بوم القيامة جع تلك الرجة الى ماعنده » ورجته أفضل وأوسع . ا 
أ وقد أخرج مس وأجد وغيرماء ن سامان عن الى" لكي قال « خلق الله نوم خلق السموات 
|| والأرض مائة 2 : منها رجة بتراحم مها الخلق » وتسعة وتسعون ليوم القيامة » فاذا كان نوم القيامة ا 
ا أ كلها مبذه الرجة » » وثنت فى سمس ار هريرة قال : قال رسول الله مَيلعيةٍ « لما | 
ا قضى الله الحلق كتب كتابا فوضعه عنده فوق العرش ان رجتى سبقت غضى » . وقد روى من طرق أ 
ا أرى نحو هذا . وألترج ان جزير وابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن السدذى فىقوله 0 ا 


والنهار) 























| والنهار) يقول ما" ف اليل والتهار » وف قوله (قل أ أغير الله 0 قال : أما ا الى فلذى تولا. ا 
| دويق له بالريوبية . وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فقوله (فاطر السموات والأرض) ا 
أ قال بديع السدوات وادرض ١‏ ل فىفضائله وابن جر بر وان الأنبارى عنه قال : كنت 
| لاأدرى مافاطر السموات والأرض ‏ حتى أثا ىق أعرابيان مختصمان فى ثر ؛ فقال أحدهما أنافطرتها : يقول : || 
أنا ابتدأتها . وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وأبو بوالشيخ عن السدّى فقوله ( وهو يطعم ولايطم ) قال | 
برزق ولابرزق . وأخرج عبدالرزاق وان جربر وان أنى حاتم عن قتادة فىقوله (من يصرف عنه) قالمن 
| يصرف عنه العذاب . وأخرج أ والشيخ عن السدّى فقوله وان عسسك خير) يقول : بعافية . وأخرج || 
| ان اسحق وابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وأنوالشيخ عن ابن عباس : قالجاء الغامبن ز بد وقردم 
| اا ن كمس وحرى :نعمرو : فقالوا بإتحد ماته| رمع الله إطاغيره ‏ فقال رسول الله مَرََةٍ لالله إلاالل بذلك | 
ا بعنت والى ذلك أدعو » فأنزل الله (قل أى”ثىء أكبر شهادة) الآنة . وأخرج ابن أىشيبة وعبدين جيد | 
وابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ والبييق فى الأسماء والصفات عن مجاهد قال : أعس مهد أ 
ا ل أ يسأل قر ا شىء أكبر شهادة ثم أن م فقول الله شهيد ببنى و يضم : 
|| وأخرج ان جريروان المنذروان أنىحاتم وال لنميق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله 
ا الى هذا القرآن لأنذرة 0 يعنى أهل مك ا 0 يعنى من بلغه هذا القرآن من الناس فهو له نذير . 
ْ لئس وان مدعنا س قال : لما رلتهده الآنة (وأوج الى ”هذا القرآت) كتب رسول ا 
عل الى كسرى وقيصر والاحاثى وك ل جبار ددعوهم لى الله عزوجل » ولد سبالنحاثى الذى دلى | 
| عليه النى لكي . وأخرج ابن دو به لم واانالنجار عن ابن عباس قال : قالرسول أ 
١‏ الله م « من باغه القرا أن فكا ما شان هه له م قرأ وأوج الى" هذا الترآن لأنذرم به ومن 
١‏ يلخ لاس انان شيبة وابن الضر يس وابن جر بر وابن الملذر وان أبي حاتم وأنو الشيخ عن مد أ 
| اان كع القرظى قال « من باغه القرآن فكأ ما رأى النى تلع » وفى لفظ «من باغه القراان حتىتفهمه ١‏ 
وتعقاهكا نكن عان رسول الله ملعي وكله » 0 وان جرب وان اللنذر وابن أبى حاتم || 


وأنو الشيخ والييق الس سات نمجاهد فى قوله (وأو. اك هذا اك رآن لأنذرم 6 قالالعرب 


(ومن بلغ) قال : الحجم ٠.‏ وأحزج ابن أبىحانم د ع قال النضر وهوهن نى عبد الدار اذا كان أ 


ا لوم القيامة شفعت لى اللات والعزى » فأنزل الله (دمن أ أظم من درق على الله كذبا) الآأنة ٍ 
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ى” نالباء فيهما ونادب الظرف محذوف مقار |١‏ 


/ ل 100 م 1 ا 
كيت »وا لاستفهام ف ) ابن شركاو 


| يعبدونه من دون الله أو يعبدونه مع الله 
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المفعولان معا » ووجه التو دح مهدا الاستفهام 


ولكن لابنتفعون مها بوجه من الوجوه. » ذ 


| قلوا والئة ر بناماكنا مشركين) قل الز 


وافتتانهم بشركهم » ثم أخبر أن 
فى اللغة أنترى إنسانا يحب غاويا . 


0 ظ 0 0 إلاالححود 


فتن م( معطوفة على عامل 


أ دكن د والوجه ظاهرة وق 6 0 


4 فا إغن عنهم 01 6 0 ليت 





فة ودعواهم المتناقضة » وقيل لاوز 0 2 00 ا 
دار لاجرى ذ بها غير الصدق » فعنى (والله ر د كا ما امنا مكدر إن) : 
ويؤد هذا قوله تعالى ‏ ولا ,كتمون الله حديثا ‏ ؛ 0 م 0 
لبان ما كان يصنعه بعض المشركين فى الدنيا » والصمير عائد إلىالذين أشركوا ؛ أى و بعض الذين أشركوا 
| يستمع اليك خين نتاوالفران 5 وجعلنا عل قاو و مأكنة) 0 2 محازاة علكفرهم » والأكنة : 
الأغطية جعكننان مثل : الاسنة والسئان ل فىكنه : اذاجعلته فيه وا اكد ته أخفيته » وحاة 
(جعانا على قلو مم أكنة) مستانفة الاخبار عضمونها ؛ أوفحل نْصَبِْ على الخال » أى وقد حعلنا على قاو عم 
أغطية كراهة أن يفقهوا القرآن » أو ثلا يفقهوه » والوقر الصمم » يقال وقرت أذنه تقر وقرا » أى صمت » ١‏ 
| وقرأطاحة ان مصرف » دقرا بكسر الواو » أى جعل فى آذ انهم ماساهاء 1 ن استاع القول على النشبيه بوقر 





0 انما » ود الا كله وار لوقر تثبل لغرط بعدم عن فهم الحق ع اق 
ا( 


قاومىم لاتعقل وأسماعهم لاندرا 00 وان روا كلآلة لا ا أىلا يوهبوا بذى : » ن الآبات التى برونها | 
مر المتجزات وكوها لعنادهم وى”د قوله حتى اذاحا حاد نك اك 7 اكذروا ان هذا إلا | ا 
نر و م وكر ع كدر 





أساطير 




















0600 


ااد) حتى هنا هى لم بعدها الجل » وجلة ادلونك فى محل نصت عل الحال » || 
| والءئ فى أنهم بلغو م من السكفر والعناد أنهم اذاجاءوك جادلينل كتفوا محرد عدم الامان » بليةولون ان هذا || 


| الا أساطير الأولين ؛ وقيل حتى هى المارة ومابعدها بحل جر» والمنى حتى وقت عحيئهم حادلين يقولون | 


١‏ ان هذا الا أساطير الأوّلين » وهذا غانة التتكذيب ونهابة العناد » والأساطير قال الزجاج : واحدها أسطار 


وقالالأخفش : أسطورة . وقالأ:وعبيدة : أسطارة . وقلالنحاس : أسطور . وقالالقشيرى.: اسطير» وقبل || 


| هوجع لاواحدله كعباديد وأنابيل » والمعنى ماسطره آلآ ولون فى الكتب من : القصصن والأحادرت 


ا قال الحوهرى : الأساطبر الأباطيل والترهات د 3 1 وم م يمون عنه ويينئون عله) م | 


| المششركون الناس عن الاعان بالقرآن أو عحمد صَلِقعي 0 هي فى أنفسهم عنه 6 وقيل انها ات 
فى أنى طالى فانه كان ,نبى الكفار عن أذية اد قي و بعد هوعن اجابته (وان جلكون 


| الا أنقسهم وما يشعرون ) أئ 00 0 بقع هنهم من اتام م بتع يضها لعذاب الله || 
وسخطه » ارال أن امالشعروة هذا البلاء اذى جلبوه ء لى أنقسهم قوله ( ولو ترى إذ وقفوا عل || 


2 


النار ) امطاب لرشول الله مقع أو لكل من تتأتى منه الرؤبة » وعبر عن المستقبل بوم القيامة بلفظ || 
| اذى تدا عن حت وقوعة 0 المعانى » و (وقفوا) معناه حبسوا » يقال وقفته وقفا ووقف | 


وقوفا » وقبل معنى ( وقذوا على النار) أدخاودافتكون على ععنى فى » وقل هى ععى الباء اى وقذوا بالنار» 


| أى بشر مهاه 


ا لوتراهم اذوقفواعل النار ارأرت منظرا هائلا وحالافظيعا (فقالوا باليتنا نرد) عالدنا يا (ولاتكذب ا 


/ دنا) أى التى جاءنا مها رسوله مَرَلََبةٍ (ونكون من المومنين) مها العاملين عا ذيها ؛ والأفعال الثلاثة داخلة 
| دان ىا ادنلا بكذبوا وأن يكونوا من المؤمنين برذ الأفعال|! لثلاثة كاهىقراءة الكساق 
ا وأهل المدبنة وشعبة وابن كثير وأنى عمرو و . وقرأ حفص وخزة بنصب تكذب د وسكون بإضما رأن بعد الواوعل 
]| جوابالغنى »واختاء رسييويه القاع فى (ولا تكذب) فيك كون غير داخل ف العَنى » والتقدير ونين لانكذت 


ا على:معنى الثبات على ترك التكذيب » أى لانكذيرددنا أوم رد »قل : وهو مثل دعنى ولا أعود » أى ا 
|| لا أعود على كل حال تركتنى أو لم تتركنى » واستدل أنو عمرو بن العلاء على خروجه هن النى قره دانم | 
ا لكاذون) لأن الكذب لا يكون ف العنى . وقرأائن عانى رد ونكون) بالنصب وأدخل الفعلين الأولين || 


ا فى الى . وقرأ أى” (ولانتكذ بيات رربنا أبدا) . وقرأ هو وان مسعود (بإليتنا ترد فلا تكذب) بإلفاء 
أ والنصب » والفاء ينصب مها فىجواب الع ىكاينصب بالواوتك قال الزجاج » وقال.أ كثر البصر بين لا جوز 
|| المواب الا بإلفاء »د د قوله ( بل بدا لم ما كانوا م هذا اضراب عنا يذل عليه الع من 


الوعد بالاعمان والتصديق “أك ل كن ذلك الي فى نهم عن صّدق نية ة وخاوضص اغتقاد بل هو لست و 


ا وهو أنه بدا ل ما كانوا فون : أى حدوا ل كن الشرك وعردوا أنهم هالكون بشركهم فعدلوا الى 


ا ا ل بداللم ما كانوا نون من النفاق والسكفر بشهادة جوارحهم عامهم » وقيسل | 


ا يناغال سدع قال تعالى - و بدا طم من الله مالم بكوثوا يحتسبون ‏ 
أ 2 الممرد كر التي لد اراس ره دو ول الأوّل.؛ وقبل المعنى أنه ظهر الذين اتبعوا 


الغواة ما كان الغواة فون دنهم من إن أحس البعث والقيامة (داو زدوا) الى الدنيا حسما نوا ( اجاد )| 


ا ل ا 


ا 


عاينين طا » ومفعول ترى محذوف » وجواب لو حذوف ليذهب السام كل مذهب » والتقدبر ا 





ا م اك الفمفة لد 00 عنها حال ه ن الأحوال ولو شاهدوا م ْ 














م 


المعنى وانهم لكاذءون فما أخبروا بع نأ نفسهم من الصدق والاممان » وقراً بحى بن_وئاب 0 ا 
الراء لأن الأصل رددوا ل كدر الدال الى الراء » وجا لة (وا نهم لكاذبون) معترضة بين المعطوف وهو | 
وقلوا و بين المعطوف عليه وهو لعادوا : أى لعادوا الى مانهواً عنه (وقلوا ان هى إلاحياتنا الدنيا) أى ا 
ماهى الا حياتنا الدنيا (وما نحن عبعوثين ) بعد الموت » وهذا من شدّة #رتدهم وعنادهم حيث يقولون || 
هذه المقالة على تقدير أنهم رجعوا الى الد نيا بعد مشاهدتهم لللعث 4 قوله ( ولو ترى اذ وقنواعلى رهم ) ١‏ ا 
ا قد تقدم تفسيره فى قوله (ولو ترى اذ وقفوا على م أ حصدو| عل ماكون من أحس رمم فبهم » وقيل ا 
عل ععنىعند » وجواب لو محذوف أى لشاهدت أمسا عظيا » والاستفهام ف (ألبس هذا بليق) للتقريع 1 
والتو بيخ عراف ان هذا البعث الذى ينكرونهكاتنا موجودا » وهذا المزاء الذى بححدونه حاضرا ١‏ 
(قلوا بلى ور بنا ) اعترفوا ما أنكروا وأكدوا اعترافهم بإلقدم م الذى تشاهدونه || 
وهو عذات النار ( يما كن نم تسكفرون ) أى بسب كفرة ١‏ 26 بكل ثىء مما أمستم بالايمان نه ١‏ 
فى دارالدنيا . ا 


وقد أترج ابن جرير وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ,2 7 ن فتتهم ) قال : معذرتهم . 0 
دلت ا نأنى حاتم وأبوالشيخ عنه ( ثم ,سكن فتنتهم) 3 قل : حتهم (ا أنقالوا و ولله ر بناماكناءشركين) || 
يدنى المنافقين والمشركين قلواوم ف النار : هفلنتكذب فاءل 00 لله (ا نظ ركي فكذبواعل أ نفسهم ْ 


وضل” عنهم ) فى القيامة ( ماكانوا يفترون ) بكذدون ف الدنيا . وأرج ابن جرير وان المنذرعنه فى 
قوله ( والله ر بناما كنا مشركين ) ثم قال ولا يكتمون الله حديثا قال مجوارحهم . وأخرج عبد بن ا 
جيد عن قتادة ( انظ تدواع )لال : باعتذارهم الباطل ( وضل” عنهم ما كانواينترون) ا 
قال ما كانوا يشركون . وأخرج ابن أن شيبة وعبسد بن -جيد وابن جز ير وابن ا للذر وابن أنى حاتم || 
وأنوالشيخ عن ماهد فى قوله م من د ستمع إليك) قال : قر يش » وفىقوله ) وجعلنا على قاوهم 
أكنة) قالكالحعية للنبل ٠‏ وأترج عبد الرزاق وابن جريروابن ألى حاتم عن قتادة فى قوله ( وجعلنا ا 
على قاومهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقرا) قال : يسمعونه ب!"ذاتهم ولا يعون منه شيئاكثل البهيمة | 
نحن الل لالد با ار ٠‏ وأخرج ان أىخاتم وأبى الشيخ ع عن السدّى : قال الغطا 1 ا 
ا قلومم أن بشقهوه » والوقر الصه +( انط الأولن ) أساجيم الأوّلين ٠‏ وأترج اءن زر عن ا 
عباس قال : أساطير الأوّلين أحاديث الأوّلين الك وان المنذر وان أنى حاتم 0 ' 
قال : أس ساطير لوي كذب الأولين وباطلهم . وأخرج عبد الرزاق والفريانى وسعيد بن منصور وعبد ين || 
جيد وان جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم والطبراق وأنو الشيخ والخا م وصمحه وابن مصدوبه والبيوق || 
و ادافين عن إن ا وترم ( دهم 0) قال : نزات ت فى أنى طالبكان 0 0 
المشركين أن رذوا رسول الله مَرَلعَة و يتباعد عما جاءبه . وأخرج ابن أبىشيبة واان جر ير وابنالمنذر ا 
وأبو الشيخ عن القاسم بن مخيمرة نحوه 3 وأخرج ان جرير عن عطاء نحوه أيضًا . وأخرج ابن جزير ا 
وابن اللذر وان أنى حاتم وابن مدو به عن ابن عباس فى الآنة » قال .نهون عنه الناس أن يؤمنوا به || 
١‏ وناون عنه : يشتاعدون ٠‏ وأخرج ابن جر بز هن طر يق العوفى” عنه قال : لايلقونه ولإبدعون أحدايأتيه ا 
ا وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن حمد ابن المنفية ف فى الآبة قال ركه ا 
كانوا بدفعون الناس عنه ولا حجيبونه . وأخرح ابن ألى شيبة وعبد بن -جيد وابن جرير وابن المنذر وان ١‏ 
أنى حاتم عن مجاهد نحوه . وأخرج عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر وان أبىحاتم وأنوالشيخ عن قتادة ١‏ 
قال 











ا 


قال : هون عن ن القران وعن الى كع نارين عنه شاعدون عنه ٠.‏ وأخرج ابن أى حاتم عن ا 
ا سعيد بن ألى هلال فى الآنة : قال نزلت فى عمومة البى َِكَةٍ وكانوا عشرة فكانوا أشدّ الناس معه || 
فى العلانية ؛ وأشت الناس عليه فى الس . وأسترج عبدالر: زاق وعبد بن جيد وان 0 ا 
ا أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى قوك ( بل بداللم ما كانوا خفون من قبل ) 2 أعمالم (دلد | 
| ردوا لعاده والمانمواعنه) يقول : ولووصل الله لم دنيا كد اهم أل كانوا ذب,العادوا إك مال عمال 
السوء التىكانوا نهوا عنها ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال : أخبر الله سبحانه أمهم لوردوا ( ا 
ا يقدروا على اطدى » فقال ( واو رد وا لعادوا لما نهو اعنه) أى ولو ردوا إك الد نيا ميل يبنهم و بيناطدى 
ا 
أ - عط لوعت رار م 0 ا 
قًَ 0 ١‏ بلقاء أن عَيّ إذا 586 السّاعة بمب لوا 0 عل مافرطنا رفيا | 


َ عر ات 
م6 


2 0 2 عه أ 
* وما الحيوة ألد نيا إلا لعب ودود | 


ا 
لاناء ما بز رو 
5 7 


2 م - 7 0-0 2 

| لا 0 0 إن تون 6د تون » ين شار َ ليحر نك ألذى يقولون إل" 

ا ا 0 رين كت ت أله دون * 2 فلك فصَيروا | 
| كلما كد بُوا 1 1 00 ات الله وَلََْ عاك من : 


إن ا شلك 0 فإن أ عضت أن ا سق ف الا 


1 

















1 تارم , 11 1 1 أء أنه لآ طّ 1 و5 كر سن ع ليان * إٍ 


ألذين 0 0 6 4 م لَه يرجعون #« 


قوله 0 الذن كذ نوا بلقاء ء الله ) م الذين نقد دم ذ كرهم والمراد من تسكذيمهم بلقاءا لله ا 
تكذيهم » وقيل تكذيهم بالمزاء ع ا ل ؛ لأنهم 17 قلوا قريبا ‏ إن هئ إلا حياتنا || 
الدنيا 1 0 عبعوثين رع ل الساعة بغتة) 0 القيامة 4 وسميت ساعة لسرعة الحساب ْ 


فيها ومعق إغتة : خا برقال لغتهم الأحمس ريغتم بغتا وبغتة . قالسدو به : وه بىمصدر فى موذع الخال ا 

ا قال ولا >وزأن يقاس عليه ؛ ذلا يقالجاء فلا سرعة » و (حتى) غانة للتسكذي_لاللخسران » فانه لاغابة له || 
ا ( قاوايا حسرتنا) هذا جوات اذا جاءتهم 3 أوقعوا النداء على الكسرة » ولسدت عنادى فى المقيقةليدل" ذلك 1 
عل كثرة تحسرهم * والمعنى : ياحسرتنا احضرى فهذا أوانك »كذا قال سيو به فى هذا النداء وأمثاله ا 

| كقولم بلجب و باللرجل ؛ وقبل دوتنبيه للناس على عظلم ملحل مهم من المسسرة »كأتهم قلوا بأأمها الناس || 
تنهوااعل عظم مابنا من الحسرة » وال لحسرة الندم الشديد (علىمافنطنا فيها) أى عىتذر يطنا فىالساعة : | 

| أىف الاعتداد ظاء والاحتفال يشأتهاء م مها © وهءنى فرطنا ضيعنا رادل لدم يقالغرط || 
| فلان » أى نّم وسبق إلى الماء » ومنه قوله ميلك . وأناذ رطك على الحوض » ومنه الفارط : أىالمتقدم || 

| فكأنهم أراده وا قوللم (على مافرتطنا) أى على ماقدّمنا من زنا عن التصديق بالساءة والاعتداد لما © ا 
| وقال ابن جربر الطبرى ان الضميرى فراطنا فيهابرجع 0-0 » وذلك أنهم كا تين لم خسران متم / 
| شيعهم الاعان بالسكذر » والد.نيا بالآخرة (قالوا ياحسرتنا على مافر”طنا) فصفقتنا » وان لم نذكر فىالكلام / 
| فهو دال” عاء باك لأن اك سسران لا يكون الافى صفقة » وقبل 000 إلى الحياة ». أى على فافر”طنا فى ا 


(5١-«تتحاقدير» ‏ ثاتى ) 








ا حباننا * قوله د 00 57 0 ا ان رار 1 » واحال | 
ا أنهم ( تحماون أوزارهم ع٠‏ لى ظهورهم ) أى ذنوهم » جع وزر : يقال وزر بزر » فهو وازر وهوزور » وأدله | ا 
ا من الوزر . قال أو عبيدة : يقال للرجل اذابسط ونه » لفمل 5 التاع : ا 1 جل وزرك : أى ثقلك » ومنه ا 
| الوز بر » لأنه حم لأ ثقال مايسند إليه من تد بير الولانة ب والمعنى أنه لزه تهمالاثام فصاروامثقلين مها » وجعلها || 
ا تجولة على الظهور كثيل ( ألا ساء مارزرون) أى بس ماحماون :د قوله ( وما الحياة الدنيا إلا لعب وطو) | 
| أى وما متاع الدنيا إلالعى وطو على تقدير حذف مضاف ؛ أُوماالدنيا من حيث هى إلالعب وطو » والقصد ا 
١‏ | بإلآنة يه تكذيب الكفار فقوم (ماهى إلا حياتنا الد 0 واللعب معروف » وكذلك اللهو» وكل مايشغلك ١‏ 
أ فقد أطاك ؛ وقبلأصله الصرف عن ن الغىء » ورد بأناللهو معنى الصرف لامه باء » يقالطيت عنه » ولام || 
ا | اللهو واو » يقال طوت كذا ( وللد دار الآخر: ة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ) سم تآخرة لتأخرها عن | 
ا | الدنيا » أى هى خير للذين يتقون الشرك ؛ والمعاصى أفلا تعقاون ذلك قرأً.ان عاص (ولدارالآخرة) بلام || 
]| واحدة وبالاضافة . وقرأ الجهور بإللام ا لتى لاتعريف عا و الك رة نعتا طا والخير خير » وقرى” ! 
| تعقاون بالفوقية والتحتية * قوله ( قد نعل ّ ليزنك الذى يةولون) هذا الكلام مبتداً مسوق لنسلة || 
ا رسولالله عَلِيِعبة عماناله من الم ب" والحزنبتسكذيب الكفارله » ودخول قد التسكثير فانها قدتأتى لافادته ا 
| كانانى رب ا ل 2 وقري” بغت فتسمالياء من حر زنك وضمها » وقرى” كذدونك مشددا ١‏ 
ا ومؤنفا » واختار ألوعبيد قراءة التخفيف . قال النيحاس : وقد ولف أوع. د فىهد| #: ومعنى د ذبونك ْ 
| عل التشديد يشسبونك الى الكذب و بردون عل ليك ماقلته د ومعنى المذفئف أنهم لاحدونك كذاب » يقال ا 
ا أكذته وجدته كذابا « » وأكلته وجدته خيلا » وى الكسائى عن العرب 3 الرجل أخبرت أنه ا 
أ | جاء بالكذب » وكن" به أخبرت أن ه كاذب . وقالالزجاج :كذ بتهاذاقات لهكذرت » وأكذته أذ ردت ]نا ١‏ 
3 به كذب 4 والمعنى أن تكذييهم ليس يرجع اليك فانهم يعترفون لك بالصدق » ولعكن تكذيمهم ا 
ا راجع الى ماجئت به » وطذا قال زنان الالمين بأ بات الله حخدون ) ووضع الظاهر موذع المضمر ١‏ 
ا 0 ووصفهم الام لبيان أن هذا الذى وقع هنهم ظلٍ بن * قوله ( ولقد | 
| كذبت رسل من قبلك فصروا عل 0 وأوذوا حتى أتاهم نصرنا) هذا من جلة التسلية | 
ا | لرسول الله صلقعي : أى ان هذا الذى وقم من دؤلاء ء اليك ليس دو بول ماصنعه العارم بادا ١‏ 
ا || الله اليم » ا الا الرسل المرسلين من قبلك فاقتد مهم ولانحخزن واصيركا صبروا ا 
ا | على ما كذءوا به وأوذوا حتى ,بأتيك نصرنا كما أناهم فانا لانتخلف الميعاد ولكل كل اكات لك إناا 
ا | لتنصر رسلا والذين امنوا ‏ وله قدسقت كانا ان رسن ؟! إنهم لم امنمورون :* د إن جندنا لم ١‏ 
الغالبون كنتب الله لأغلبن” ار ل ولف دّل لكلمات الله - بل وعد هكائن وأنت ه:ضور على || 

١‏ المكذبين / ظاهر عليم . وقسذكان ذاك ولله الجد ( ولقد جاء 1 الرسلين ) ماجاءك من تجرتى ا 


| قومهم عامهم فى الاتداء وتكد, مم 3 رهم عليهم فى الا" تهاء » وأنت ستكون عاقءة هؤلاءالكذيين 0 
ا لك كعاقبة المكذ بين لارسل فبرجعون إليك و بدخاون فى الدن الذى تدعوهم إليه طوعا أوكرها 4 قوله | 

اراد ان لات إعراضهم ) كان 0 َ كبرعليه إعراض قومه و يتعاظمه وحزن له فبين | 
ا له الله سبحانه أن هذا الذى وقع منهم من تولبهم عن الاجابة له » والاءراض عما دعا إليه هوكاتن لاخالة ا 


لماسيق فعل الله عرد وجل" ولس فى استطاعته وقدرد نه إصلاحهم و إجابتهم قب ل أن يأذنالل ذلك َ ثم ا 
| علق ذلك ما هو محال » فقال ( فان ملعت أن سى قا ى الأرض ( فت مهما به منه (أو سا فى | 
1 














ا السماء ء (فناً لمهم ب له) ٠نها‏ فافعل واكك لانستطيع ذلك فدع ار 2 ولاتذهس نفسك عامهم حسرات ‏ | 


١‏ ا ت عامهم ؛ لطر 
| فى البقرة مايغنى عن الاعادة : وال]ا الدرج الذى برتةٍ قي علية » وهو مذ كر لاينث » وقال الفراء : انه ١‏ 
| ونث . قال النجاج : وهو مشتق .ن 1 لسلامة » لأنه لك به إلى وضع الأمن » وقيل ان الخطاب وان | 














0 : 


والنفق السرب والمْفْد » ومنه النافقاء لحر البربوع » ومنه المنافق . وقدتقدم ا[ 


فالمراد به أنه انا 0 أدب لاريم غرد الكفرة وتصميمهم على كفرهم ا 


| ولا شعرون أن لله سسحانه ا تلغها العقول ولاتدركها الأفهام » فان ٠‏ الله سبحانه لو جاء لرسوله | 


50 نه تضطرهم. إلى الامان لم يدق للتسكليف الذى هو الابتلاء والامتحان معنى 0 
م اسع ل اطدء 6 جع إ+دقر» ولك م شأ ذلك وبله الكمة البالغة (فلا: نكونن من 


7 3 


ين ) فان شدة الخرص والمزن لاعراض الكفا نغارءن الاجاية قا ل أن بأذن الله بذلك هو ملع ا 


ْ أهل الجهل ولسث “نم فدع رن مفوّضة الى عام الغيب والشهادة فهو أعر مما فيه المصلحة » ولا تحزن 


لعدم حصول مايطليونه من لنت الى لو بداهم حش لكان اعانهم 6 ا ارا (إعا ستح ب الذن | 

إسمعون ( أى ايما يستحيت لك ال فى ماتدعو اليه الذن سمعون سماع تقهم عا تقتضيه العقول وتوجيه ا 

انام وهؤلاء لوا كذلك بل هم عنزلةالموتى الذين لايسمعون ولايعقاون الماجعلنا على قلومهم من من الأكنة 
وفى اذانهم سس الوقر » وطذاة ول 50 الموق بم الله ) شبههم بالأموات ت جامع أ غم جيعا لابفهمون 


ا الصواب ولا يعقاون المق » أى ان هؤلاء لا بل م الله إلى الاعان وان كان ن قادرا على ذلك كايقدر على 


بعثة 0 للحساب 6 اليه بر 0 م زىكلا عا بليق دهكاتقتضيه حكمته البالغة . 
ند أخر ج ان ألى حاتم عن ابن عباس فىقوله ) قالوا باحسرتنا) و0 لاله . وأخرج ا 
ان 0 أنى حائم والطيراتى وأوالشيخ وان مي دو نه واللخطيب 6-0 عن ألى سعيد حدر رى 


ا آل : قل رسول الله اق ففقوله ( بإحسرتنا ) قال الحسرة : أن برى أهل النار منازطم من المنة » 


فتلك السرة . وأ حرج عبد الر: راق وان جرير وان نثر وان أن 00 عن قتادة فى قوله 00 ١‏ 


١‏ مابزرون) قال مايعماون . وأخرج ابن أنى حاتم عن محاهد فى قوا له (لعب وطو) قال كل لعب طو 
كت 20000 ى وان جرير وان أنى حاتم وأنوالك. وان مردوءه والخا ى وصصحه والضياء فى الختارة ١‏ 


ل فى طالب قال : قال أبو جهل للنى لعَةٍ. انا لانكذبك ولكن نكذب عا جئت به » 


| ذأنزل الله 0 لا دونك ولَكِنّ الظالمين بأ ل الله جحدون) . وأخرج ابن أنى تم وأبو الشيخ ْ 


ا ص أن ١‏ لد الى نا جهل قال : والله الى لأعر انه ضادق ولكر ٠»‏ ن مق 5 تبعا لبنى عبد مناف 7 . 


| وأخرج عبد بن يد وابن المنذر وابن مدو به عن أنى ميسرة نحو رواءة على” بن أنى طالب . وأخرج || 
١‏ عبدالرزاق واان جرير وان المنذر وان ألى حاتم عن قتادة فىقوله (ولكنّ الظالمين با'يات الله بجحدون) ا 


١ قال يعاءون انك رسول الله و >حدون . وأخرج ان جر بر عن الضحاك فى قوله لين‎ ١ 


منقبلك) فاليعرتى ديه م .وأخرج ابن جر بر واءن المنذرعناءن جرخ مثله : وأخرج ان جر بر ١‏ 


ْ وابن المنذر وابن ألى حاتم والببيق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : (إفان استطعت أن تبتتى نفقا || 


( فى الأرض) انف : السرب فتذهن فيه فتأتههم ب! "ابة أوتجعل طم هنا فى الناء متيل م 


3 ب( أ فضل عا أتناهم نه فاثعل (داو شاء الله لعهم ل اله يقول سبحانه لو شت عتهم على || 
اطدى أجعين . وأخرج عبد الرزاق وعبد .بن -جيد وابن جر بروابن المنذر وان أنى حاتم وأو الشيخ عن | 
قتادة فى قوله ( نفقا فالأرض) قال سرب ( أوساها فى الدماء) قال : يعنى الدرج.. وأخرج ابن أنى شببة 












































٠١4 


ا وان جرير وان النذر وان أنى ا ا مر (اها ستحيب الذدن بسسمون) | 
ا فل : الؤمنون (والموق) قال الكفار . وأخرج هؤلاء عن ع حاهد مثله . 


2 1 1 
دهم 1 بايتنا 


2 


9 شتقم 
ا هذا كان منهم دن وا ما قد أنزله الله على رسوله م ن الآيات البينات التى من ) 
ا جاتها القران » وقد عاموا أنهم قد تزوا عن 3 يأتوا بسورة مثله » وم ادهم بالآنة هنا هى التى تضطره م 
| الى الاعانكازول الملائئكة عرءى:هم ومسمع » أو تق الجبل كاوقع لنى اسرائيل 6 قأحيه الله سبحانه 
| أن بيهم بأن الله قادر على أن ينزل على رسوله آنة تضطرهم إلى الاعان » ولكنه ترك ذلك لتظهر فائدة | 
0 التكليف الذى هو الابتلاء والامتحان » وأيِضًا لو أنزل آلةكم طلبوا لم عهلهم يعد نزوطا بل سيعاجلهم | 
|| بالعقوبة اذا لم يؤْمنوا . قال الزجاج طلبوا أن جمعهم على اطدى : يعنى جع إاء ( ولكنّ أ كثرهم | 
0 لابعامون ) انالله قادر على ذلك » وانه تركه لمسكمة إلغة لاتباغها عةوطم ‏ قوله (ومامن دابة فى الأرض ١‏ 
ا ولاطائر يطب رحناحيه الا أنم أمثالك ) الدابة مدب ددب” فهو داب : اذا مثى مشيا فيه تقارب خاو . 
ا وقد تقدّم بيان ذلك فى البقرة ة (ولاطائر ) معطوف على (داة ) حرور فى قراءة الجهور . وقرأ الحسن | 
ا وعبد الله بن أبى اسحق (ولاطائر) بالرفع عطفا على موذضع من دابة على تقدير زيادة من »و (حناحيه) 
0 لدع الامهام » لأن العرب تستعمل 2 لغبرالط ركقوطم : طرف حاجتى : أى أسرع ؛ وقبل اناعتدال | 
|| جسد الطائر ين الجناحين يعينه على الطيران © ومع 0 الاعتدال ميل » فأعامنا سريحانه أن الطيران 
| بالحناحين » وقيل ذكر المناحين 0 بيده وأبصر بعينيه وتو ذلك # والمناح : أحد ناحيتى 
ا الطبر الذى جمكن به من التايران فى اطواء » وأصاه الميل الى ناحية من النواج 4د والمعنى مامن دابة من 
0 الدواب النىتدب” فى أى مكان من مكنة الأرض ولاطائر يطبر فىأى”ناحية ٠ن‏ نوا-يها ( الاأعامتالك ) 
ا أى نجاءات مح خلقهم الك ل 5 » ورزقهم كا رز ف داخاة تحت عامه وتقدبره م 
ا شىء » وقيل (أمثانا) فى ذ كر الله الدع 6 وقيل ( أمثالنا) فكونهم شور بن » روى ذلك 
ا عن أنى هريرة . وقال سفيان بن عبينة : أى ماءن صنف من الدواب والطير الا فى الئاس شبهمنه » كلهم ا 
ا من كس ؛ ودنهم هن يشره كانكنز بر ؛ ومنهم من يعوى كالكاب 4 ونهم من بزه وكااطاوس » 
0 وقيل ( أمثالكم ) فى أن طا أمماء تعرف مها . وقال الزجاج (أمنالك) فى اللحاق والرزق والموت والبعث | 
أ| والاقتصاض 4 والأولى أن تحمل المماثلة علىكل ما>كن وجود شبه فيهكاثنا ما كان * قوله ( مافرتطنا ا 
|| فى الكتاب من شىء) أى ماأغفلنا عنه ولا ضيعنا فيه من ثىء © والمراد بإلكتاب : الاوح الحفوظ فان 
| الله أثبت فيه جيع الحوادث ؛ وقبل ان المراد به القرآن » أى ماتركنا فى القرآن من شىء هن أعس الدين 
|| إماتفصيلا أو إجلا » ومثله قوله تمالى - ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء ‏ » وقال . وأنزلنا | 
| إليك الذكر لتبين للناس مانزل إلى - » ومن اة ملأجله فى الكتاب العز يز قوله ‏ ما] ناك الرسول 
أ دده وما عا 8 عنه فانتهوا د فاخ فق هده الآية به بإتباع ماسنه رسول الله عَرَِكَةَ » فسكل حك سنهالرسول | 


لامتة 














٠م‎ 


ل را "أن اك نتم تحبون الله | 


| فاتبعوق ووأ وله - لقدكان لك ففرسول الله أسوة حسنة ‏ » ومن فى )م َّ فوم مزيدة ل الاستغراق * 

» قوله (ث إك دهم حشرون) يعنى الأم المذكورة » وفيه دلالة على أنها تحش حشر وام‎ ١ 
العاماء » ومنهم أنوذرة وأ ع رخ اسن وقيمم » وذهب ابن عباس إلى أن‎ ٠» 0 ا وقد ذهس إلى هذا‎ 
والأولأرجح » للذنة بة » ولاصح فى السنة المطهرة من أنه يقادوم القيامة‎ ٠: حشرهاموتها » وه قالالضحاك‎ | 
| ا | لاشاة الحلحاء من الشاة القرناء » ولقول الله تعالى  واذا الو-وش حشرت » وذهيت طائفة من العاماء‎ 
الى أن المراد بالحشر المذ كور فى الآبة حشر الكفار » وماتخل لكلام معترض » قلوا وأما الحديث فالمقصود‎ 
نه القثيل على جهة تعظيم أعس الحساب والقصاص » واستدلوا أيضا بأن فى هذا الحديث خارج الصحيح‎ ٠ 

عن بعض الرواة ز بادة » ولفظه » حتى يقاد للشاة الخلحاء من القرناء » والتحجر لم ركب على ار ؟ والعود 
| ل خدش العود #» قلوا والجادات لايعقل خطاءها ولا ثواءها ولاعقاءها * قوله (والذين كذءوا !” إتناصم 

6 أى لايسمعون بأسماعهم ولا ,ينطقون بألستتهم ؛» زم منزلة من لايسمع ولا .ينطق لعدم قوم لما 

ا | لبي قبوله 4 من اجيج ج الواضعة والدلائل الصحبحة . وقال أبوعلى >وز أن كون صممهم و يكمهم ف الآخرة 
ا * قوله (فى الظامات) أى فى ظامات السكفر والجهل والمبرة لامهتدون لشىء ممافيه صلاحهم * والمعنى 
| كاثنين فى الظامات التى تمنع من إبصار المبصرات وضموا الى الصمم والبم عدم الانتفاع الأبصار تراك 
ا الظامة عليهم فكانت حواسهم كالمساوبة التى لاينتفع مها حال . وقد تقدّم فى البقرة تحقيق اللقام بعا يغنى 
.عن الاعادة »ثم دان سبحانه أن الأعس بيده ماشاء يفعل » من خا كال إن ل امل » ومن شاء أن مهد نه 
جعله على صراط مستقم لابذهب به إلى غير الحق » ولا مثى فيه إلا إلى صوب الاستقامة . 
ا وقد أخرج الفربانى وعبد بن جد وان جرير وان المنذر وابن أنى حاتم وأو الشيخ فى قوله ( إلا 
ا أم أمثالك ) قال أصنافا مصنفة تعرف بأسوائجها . وأرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جر بروان المنذر 
1 وان أنى حاتم ع ن قتادة فى الآنة قال : الطير عه » والانس ا والحنٌ ل . وأخرج ابن 0 
|| وابن أنى حاتم عن السدّى : قال خلق أمثالم . وأخرج ابن جربر وأبو الشييخ عن ابن جريج فى الآبة : 
|| قال الذرّة هافوقها من ألوان ماخلق الله من الدواب . وأترج ابن جوبرواءن الملذر عن ابن عباس 
ا (مافرطنا فى التكتاب من شىء ) يعنى ماتركنا شيئا الا وقدكتبناه فى أم” السكتاب . وأنرج عبد الرزاق 
ا وأنو اليشخ عن قتادة كوه . وأخرج ابن جر بر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 6 
أ اك بم بحششرون) قال موت المهائم حذرها .وى لنظا قال ا : الموت . وأخرج عبد الرزاق 
ا وأو عبيد وان جر بر وان المنذر وان أى حاتم والحا 5 وصحفحه عن أنى هر يرة قال «مامن داءة ولا طائر 
|| الا سيحشر نوم القيامة » ثم يقتص ين بعض حتى يقتص الحاحاء من ذات القرن » ثم يقال لها ١‏ 
| كوف ترابا » فعند ذلك يقول الكافر ‏ ,اليتتى كنت ترابا ‏ » وانشك تم فاقرءوا (ومامن دابة ف الأرض) 
|| الآنش» . وأسترج ابنج ربرعن أنى ذر” : قالانتطحت شاتان عند النى ملكي فقاللى باأباذر" أتدرىفيم 
|| انتطحتا ‏ قلتلا : قال لكنّالله ددرى وسيقضى ببنهما . قالأبوذرت ولقد تركنارسولالله مَيَلِنعَةٍ ومابقلب ١‏ 
|| . ع ع ع : ع 
ا طائر حناحيه فى السماء ولا ذ كرنا منه عاما . واخرجه ايضا أجد » وق مر ا الله 1 ل 
ا قال « لود الحقوق إلى أهلها بوم القيامة حتى يقاد للشاة الخلحاء من الشاة القرناء » . 


| اليتق م عدَابُ أثر أ أت 
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| قت قلومم' ورين لط الشيرطن ا كا ون وكا ا اه به مكحن ع ا 


قوه ( أرايتك ) الكاف و واللمم عند البصر بين الطاب ولاحظ طمافى الاعراب » وهواختيارالزجاج . | 
]| وقال الكساق والفراء وغيرهما ان الكاف واليم فى محل نصب بوقوع الرؤنة عليهما » والمنى : أرأيتم | 
أ أنفسك . قال فى الكشاف مس ءا لإذهب الأول انه لال للضمير الثانى يعنى 50 ن الاعرات » 
|| الأنك تقول :أرارتك ر بن معان » قاد سعلت الكاف ناد لككنت اكأنك شرل 1 

]| ماشأنه وهو اف من الثول انتهبى * والمعنى أخبروقى ( ان آنا م عذاب الله 

الم (أو أنتسم الساعة ) أى القيامة ( أغير الله تدعون ) هذا على طريقة التبكيت 


ع 


ا أتدعون غير الله فى هذه الخلة من الأصنام التى تعبدوتها أم تدعون الله سبحانه # وقوا | 
'| صادقين ) تأ كيد لذاك التوبيخ ؛ أى أغير الله من الأصنام تدعون ا صادقين أن أصنام؟ نضر | 
|| وتنفع وأنها كطة كاتزع.ون » قوله ) 5 تدعون) معطوف على من”مقدر : أى لاتدعون غيره بل إنإه | 
ا تخصونبالدعاء لد ماتدءون ال / أى فسكشف عن ماتدعونه 5 شفه ان شاء أن كشفه ') 
ع لااذا م ا ذلك 4#« قوله ١و‏ تنسون مالف كور ون) 6 وتلسون عتل أن 58 ع |/ ع و ْ 
| له تعالى 2 ماتعاونه شر بكا له من الأصنام ونحوها فلا تدعونها ولاترجون 0 3 هما بل تعرضون 


|| عنها اعراض النامى » وقال الزجاج >وز أن كون المعنى وتتركون ما تشركون ٠:‏ قوله ا ولقد أرسلنا الى || 


| أم من قبلك ) كلام مبتدأ مسوق لتسلية النى أ دلق أرسلناً الى أسمكائنة من قباك 0 ا 
ا فكذبوم (فأخذناهمبالبأساء والخراء ) أ ىَ لوس والضر » وقيل : البأساء المصائف ف الأموال ؛ والضراء |أ 
|| المصائب فى الأبدان ». و به قال الأ كثر ( لعلهم يتضرعون ) أى بدعون الله بضراعة » مأخوذ من | 
الضراعة وهى الذل" ؛ يقال :ضرع فيو ضارع » ومئه قول الشاعر 
لييك بز يد ام لخصومة ومختبط مما تطيح الطو وان ١‏ 
01 ( فافلا إذجاءهم باسنا تضم رعوا) أى فهلا إذجاءهم «اسئا تضمرعوا | 1 م لم بتضرعوا ؛ وهذاعتات ا 
طرعلى ترك ا 5 ال ع عند نزول العذ اب و3 ا 0 “دهم لام ق فى الكفر ؛ ونحوز 
0 المعنى أ نهم تضرعوا عند أن نزل ميم العد داب 6 وذلك تضرع ضرورى 0 بيصدرعن اخلاص فهوغير ا 
ْ نافع لصاحبه لك أو ك كندل عليه - ولكن قستْ قلومم ‏ أى لنت وعلط دز زان لم الشيطان ١١‏ 
أ ما كانوا يعماون) أى أغواهم بالتصميم علق 0 فر والاستمرارغلى المءاضى * قوله 3١‏ ناما نواماةكروا ١‏ 
اه أىتركوا ماذ روا نه » أوأعرضوا عما ذ كروا به » لأن النسيان لوكان على حقيقته ل يؤاخذوا به || 
اذ لد بن هو من فعلهم » وبه قال انعباس واءن جرح وأبوعلى الفارسى » والمعق أنهم انكر | الاتعاظ عا ا 
ذكروانه من 0 ل اك 0 )أن 0 ماذ :كرما 
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ب به اسشد رجنام ل 0 أنواع انر بر علبهم (حتى اذا فرحوا وا مماأوتوا). 5 عل أنواعه 1 
| فرح بطر وأشر وأتحبوا ذلك وظنوا أنهم اعا أعمطوه لكون كفرم م الذى هم عليه حقا ودوابا ( أخدلام ا 


ا «وضع الخال لايقاس عليها غندسبوبه * قوله ا المبلس اازبن الآيس منالخير لشدّة | ا 


5) أ سذأة وهم غير مترقبين لذلك » والغتة : لديل 0 را كرية )|50 بَى «ضدر فى | 


مانزل به من سوء امال » ومنذلك اشتق اسما+ بلدس » يقال أباس الرجل اذاسكت » وأ ,لست الناقة اذالمترع ٠ ٠‏ 
قال ل المجاج : : 
صاحهل تعرف رمم |امكر سا 4 قال أ أعرفه وأيلسا 


ل 0 ؛ والمعنى فاذا هم محزونون 0 من الفرح > قوله ( فطع دابر القوم ا 


ا اا دا 2 درا : اذا كان ن اترهم فى انجى » والمدنىأنه قطع رهم 
أن استؤصافا جعا -- » قال قطرب : يعن نى أنهم استؤصاوا وأهلكوا » قال أمية بن أنى إلقلت : 
0 1 حص دابرهم ‏ إا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا ا 
| و-نه التدسرلأنه احكامعواقفب الأمور ب قوه (والجدءث رب ا أىعل هلا كم » وفيه تعليم للؤمنين || 
كيف تحمدونه سبحانه عند نزول الام التى من أجلهاهلاك الظامة الذن يفسدون ف الأرض ولايصلحون || 
فانهم د علىعباد الله من كل شديد ؛ اللهم أرح عبادك المؤمنين من ظلم الظالمين واقطع دابرهم وأبدهم 
بالعدل الثامل طم . 
وقد أخرج أنو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله (فأخذناهم بالبأساء والضراء) قال خوف السلطان | 
وغلاء السعر . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله ( فاما نسواماذ كروا | 
به قال يعنى تركوا ما ذكروا به . وأخرج إن جر بر وابن المنذر عن ابن جرع (فاما نسواماذ كروانه) ا 
قال : مادعاهم الله اليه ورسإه أبوه وردوه عايهم . وأخرج ابن أنى شيبة وعبدين جيد وابن جر بر وابن المنذر || 
وانأى حاتم وأو الشيخ عن عاهد فى قوله ) فتدنا عابهم أوا ب كل 0 ( قال رخاء الدنيا و سمرها. 
وأخرج عبد الرزاق وابن جر بر وابن أنى حاتم ع نقتادة نحوه . وأخر ج ابنجر بر وابن أنى حاتم وأنوالشيخ ا 
عن السدى فى قوله ( حتى إذا فرحوا بها أوتوا) قال من الرزق ( أخذناهم بغتة فاذا هم مباسون ) | 
قال مهلسكون متغير حاطم و القوم الذين ظاهوا ) يقول نقطع أصل الذين ظاهءوا . وأخرج ابن | 
جربر وابن المنذر وان أنى حاتم وأنو الشخ عن تمد بن النضر المارثى فى قوله ( أخذناهم إغتة) قال ْ 
أمهاوا عثشر بن سنة » ولاق أن هذا مخالف لعنى الغتة لغة ومحتاج الى نقل عن الشارع والافه و كلام || 
لاطائل تحته . وأخرج ابن جرير وابن ألى حاتم عن ابن زيد قال : المبلس الجهود المكروب الذى قدنزل || 
به الشير الذى لاددفعه » والمبا سأشد ه «ن المشتكين » وفقوه فط دارالقوم الذين ظاوا) قالاستؤصاوا || 


رار ار 


3 0 سح‎ ٠. 
0 0 وَانصى 0 0 ص"‎ 1 
ءَ‎ 6 

الل 5 فون د قل أرأيتكم' إن 


0 0 لاون 3 3 0 آلُُ 0 !ل 0 وَمئد 


طلم و 2 0 ولا" 2 و 3 ا ام أ 
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سمهو( ن#*# 











اانا 


ا له : الطبع »وقد تم تق ىلر » ورا الحات القام وله 0 1 اا 
ا اا ره من إله غيرالله با أتبك به) التو بخ 6و ا » و إله خيره » وغيراللهصفة ا 
ا الخبر » ووحدالضمير فى به مع أن المر رجع متعدد على معنى لخن يأ أت م » وقبلالضمير |أ 
ارات جع الى أحدهذه المذكورات » وقبل ان الضمير بمنزلة اسم 0 أى ا م بذلكالمذ كور » ثم أعس | 
ا رسول الله لكي بالنظرى تصريف الآيات وعدم قبوطم طا تكحيبا له م ل ره غ مها | 
| على جهات #تلفة » تارة انذار وثارة اعذار وثارة ترغيب وثارة ترهيب ام يصدفون) عطف 
ا على نصرف ؛ ومعق يصدفون : يعرضون ©» يقال : صدف عن الثىء اذا أعرض عنه صدفا فا وصدوفا قوله 
| إقل أرائكهة ان أن م عذاب الله ) أى أخبروق عن ذلك » وقد نقدم تفسير الغتة قريبا أنها الفحأة || 
| قال 0 : بغتهم ببغتهم بغتا و بغتة : اذا أتاهم فأة : أى من دون تقدم مقدّمات تدل على العذاب » || 
]| واتهرة أن ا العذاب بعد ظهور مقدمات تدل عليه ؛ وقبل البة انان العذاب لد » والجهرة اتيان || 
| العذاب هارا كافىقوله نعالى ‏ بيبانا أونهارا - (هل مهلك الا القوم الظالمون) الاستفهام للتقربر» أىماملك. || 
| هلاك تعذيب وسخط الا القومالظالمون . وقرى” عبلك على البناء للفاعل . قال الزجاج : معناه هل مهلك إلا ,لتم ا 


ا وَهما حالان مقدرتان أى ما نرسلهم إلا مقدّر بن تبشيرم م وانذارهم (فن امن وأصلح) أى آمن “اجاءت ا 
ا بهالرسل (وأصلح) حال نفسه بفعل مابدعونه اليه (فلاخو ف عاهم) لوجه م ن الوجوه (دلاهم 0 حال ا 
|| منالأحوال » هذاحالمن]آمن وأصلح » وأماحال المكذ بين فهو أنه مسهم العذاب سب ضسقهم أىنروجهم أ 
اعن التصديق والطاعة . 


]| يعدلون . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد نيد وابن جرير وان المنذروان أ حاتم وأبو الشيخ م ا 
ا فى قوله (يصدفون) قآل اكه » وقال فى فى قوله (قل اراك 5 ان أنا كم عذات الله بغتة) قال :لفأة 

ا آمتين » أوجهرة قال : وهم ب بنظرون . وأخرج انجربرعنانز ند 0 : كل فسق ف القرآن فعناهالكذب . 
| للا أثرة لك 000 0 ا ا 
/ قل لا أقول 1 عندى 0 را َثْر ولا 00 الع و كول 1 م إلى مَلك إن 

ا 8 ع7 
| ما ُو إل قل هل يستَوى الأشمى الست آنا شك * وَأ بو ان كَاَهْونَ 
0 00 
ا درو إل دمي" 7 م من ذو 0 3 شيم 0 0 3# وَل 05 د الن, بن يدعون || 


ا 0 بالعدوة وَالْعَيى يدون وج ان سايم 2 من حسابك علي ا 


ان ةا لطر لحر 
د ربك قل أقسه أركفة الم كل ما 


ا أل اتهبى »* قوله (ومائرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذربن) كلام ام مبتداً لبيان الغرض من || 
إرسال الرسل : أى ميش ربن 1 نأطاعهم : ما أعدٌ الله له من ن الليزاء العظيم ا ن عصاهم | عاله عل ا 


الله من العذابالو بيل » وقيل مبشر نف الديا بسعة الرزق وفالآخرة الثوات » ومنذرين خخوفين,العقاب || 


وقد رج ابن جرير وان المنذر وابن أبى حاتم وأنو والشخ عن ابن عباس فىقوله (يصدفون) قال : 


نأنيم 


١ 9غ‎ 


ا 
0 
آةئ,ّ, 
ان 


وار 


ركارى 


3 


فتطر دهم فَمَكُونَ ص ألفألرينة 2# ا 6 1 0 را 


ْ 0 











0 


وَأسْلَحَ ند 3 0 2# وَكَداكَ 1 ا ع سنتيين يل لخ رمن 2# 


١‏ أمىه الله سسسحانه بأن عبرم لا كر راقتراحهم عليه به وتعنتهم بانزال الآنات أ تضطرهم الى الامان 
| أنه لم يكن عنده خزائن الله 00 يما اقترحوه من الآيات ؛ والمراد خزائن قدرته النى تشتمل علىكل 
| ثى اه » ويقول لط انه لايع الغيب حتى 0 نه و يعر رفهم : بها سكون فى مستقبل الدهر ر(ولا 
| أقول لكم إنى ف ملك ) - تى تسكلفوى من الأفعال الخارقة لاعادة مالا يطيقه البشر» وليس فى هذا مايدل 
| على أن الملائكة أفضل من الأتبياء » وقد اش”غل مهذه المفاضلة قوم من أهل العم ولا يثرف على ذلك 
فائدة دينية ولا دايوابة 0 الكلام دل هذا من الاشتغال عا لاهنى » ومن حسن اسلام المرء 
تركه مالا يعنيه ( إن أتبع إلاما بوى إلى” ) أى ما أتبع إلاما بوحيه الله إلى" » وقد تمسك بذلك 
من نم يثيت اجتهاد الأند ياء عملا بما يفيده القصر فى هذه الآنة » والمسئاة مدونة فى الأذول والأدلة 
عليها معروفة 0 فير أنه قال أي القران » ومثله معه 0 سوق الأعمى 
والبصير) هذا الاستفهام الانكار » والمراد أنه لايستوى الضال والمهتدى » أوالمسم والكافر » أوم بن اتبع 
ما أوج اله ومن 1 ان 0 لتقف كرون) فى ذلك حتى 1 عدم الاستواء ينهما» 
فائه بين لا بلتس على من له أدق عقل وأقل” تفكر قوله (وأنذر نه الذن افون أن حشروا الى 
دعم) الانذار 5 حلم رديوق نه راج الىمااوج »؛ وقيلالى الله » وقيل الىاليوم الأخر» وخص 
الذن كافون أن حشروا »لأن الانذار يؤترفيهم لما حل بم من الحوف » خلاف من لاخاف الحشر من 





| طوائف السكفر ل+حوده به وانكاره له » فانه لايؤثر فيه ذلك » قبل ومعنى خافون : يعامون و يتيقنون 
ا أنهم محشورون » فشمل كل من آمن بالبعث من المسامين وأهل الذمة و بعض المششركين » وقيل معنى 
ا لوف على حقيقته » والمعى آله ندر به من يظهر عليه لوف 2 ن الحشر عند أ يستمع النى ع 
| ودان ل كن ع مصدقا به فى الأصل ا م لكي لكةٍ ان م نكا نك ذلك 
رن الموعظلة فيه أنجم والتذكير له أذ نفع يد قوله (لبس م م من دونه ولى” ا بع) الجلة فى محل نصت 
على الميال 6 أى أنذر به هؤلاء الذدن خرن عدر ا نهم لاولى” لم بواليهم ولاتصير ذافرم ولاشفيع 
ع لم من دون الله » وف اك لخر امجح الخد أن انم ضوف لطر يم 
أهل التكتاب » أوأن أصنامهم تشفع طم م » وهم الم عركون 4د قوله ( ولاتطرد الذين بدعون رم بإلغداة 
| والعثى” بر ددون وجهه) الدعاءالعبادة 0 » وقيل الحافظة على صلاةالجاعة » وقيل الذ كر وقراءةالقرآن »> 
| وقيل المراد الدعاء لله محلب النفع ودفع الضرر » قيل : والمراد بذ كر الغداة والعشى” الدوام على ذلك 
ا والاستمرار » وقيل هو على ظاهره »و (بربدون وجهه) فى حل نصب على الخال به والمعنى أنهم خلصون 
| فى عبادتم لاار دون بذلك إلا وجه الله تعالى : أى يتوجهون بذلكاليه لا إلى غيره * قوله ( ماعليك 
١‏ من خساهم من شىء وما من دسا يك علوم من ني ) هذا كلام معترض بين النبى وجواءه متضمن 
| لنى الهامل على الطرد » أى حساب هؤلاء الذدن ارت أن أطردهم موافقة لمن طلى ذلك منك هو على 


ع م ماعليك منه ثىء » وحسايك ع نفشك ماعليهم منه شىء فعلام 00 قً + هذاعل فرض ضة وصف 
من وصفهم وله مائراك اتبعك إلا الذبنهم أراذلنا - وظعن عندك فى ديهم وحستهم فكيف وقد 
| زكاهم الله عن" وجل" بالعبادة والاخلاص » وهذا هو مثل قوله تعالى ‏ ولاتزر واززة وزر أخرى - وقوله 
ا د وأن ليس للانسان إلاماسبى ‏ وقوله ‏ إن حسابهم إلا على رلى. - * وقوله ( قتطردهم ) 


«-١6 )‏ فتجالقدير » - ثانى ) 














1 
+وات الى فى قوله ( ماعلدك من 0 من ثىء ) وهو من تمام الاعتراض » أى اذا كان الأمس || 
كذلك فأقبل عليهم وجالسهم ولا :ارده ساعاة ليق من لدس على مثل حاط فى الدبن والفضل » ومن 
فى ماعليك من حسابهم من شىء للتبعرخ 0 د » وكذا فى مامن حسابك عايهم .نثىء * || 
قوله ( فتكون من ! ظالين ) جواب للنهى أعن نى ( وا لاتطرد لذبن عون م( أى فان فءات ذلك | 
اكيت تن الطالين » وحاضاء عن دقو ليك 6و إما هوم نباب التعر يض لكلا بفعل ذلك غيره ص 
اك تعالى - لأن أشركت لي<بطنّ عملك - » وقيل ان فتسكون من الظالمين 0 
طر يق البسيب حك أولىف * قوله ( وكذاك فتنا بعضهم بعض ) أى مثل ذلك 
الم الام فتنا بعض الناس ببعض » والفتنة الاختبار» أى عاملناهم معاملة المختبرين » واللام فى (ليقولوا) || 
للعاقبة » أى ليقول البعض الأول مشيرين إلى البعض الثانى ( أهؤلاء) الذين (منّ الله عليهم من بيننا ) أى 
رمم بإصابة الحق دوننا . قال النحاس : وهذا من المشكل » لأنه يقال كيف فتنوا ليقولوا هذا القول 
وهو ا نكان على طر يمه 0 » وأجاب حوابين : الأؤلأن ذلك واقع هنهم علىطر يقة الاستفهام || 


إلى فتط رده على 


لاعى سديل الانتكار » والثاتى أنهم لما اختيروا هذا كانعاف جه ذا القوك ملي تراه فالتقطه] لفرعون | 
ليكون 5 3 وله ( ألبس الله بأعا بإلشا كرين ) هذا الاستفهاء لتق بر * والمعنىأن أ 
حم جع الاسة 2 الله سبحانه هوالشكر » وهوأعل بإلشاكر بنله خابال5 0 ن بالمهل وتتكرون 

الفصل قوله (دإذاجاء ك الذين يؤمنون با الك هم الذين هاه الله عن طردهم ه المستضعفون من 
المؤمنين 6ك 0 بيانه 0 ا عليك) أصه الله بأن 0 خُ هذا القول لباك وائرم | ران 
لم بج والسلام ٠»‏ والسلامة : ععنى واحد ؛ فعنىسلام علي :ل -> الله . وقدكان النى مركن 6 بعد نزول أأ 
هده الآنة إذارا” دده بالسلام » وقبل : ان هذا السلام هو من جهة الله : أى أباغهم منا الك لام د قوله 1 
( كن رب عل نفسه الرجة ) أى أوجب ذلك إنجاب فضل واحسان » وقبلكتب ذلك فى الأوح || 
الحفوظ » قبل هذا من جاة ماأصيه انلّه سبحانه بإرلاغه ا ولئك الذبن ل بإبلاغ | لسلام اليهم تبشيرا 


إسعة مغفرة الله 00 رجته د قوله 


(أنه من عم ل منسكك سوءا جهالة) قرأاإن عاص وعاصم ونافع بفتح || 
فعلى الدّ : الأواف تسكون هذه الة بدلا من الرجة ؛ أ كشر بك ا 
على نفسه أنه من عمل الى آنه » وعلى القراءة الثانية تسكون هذه ا+لة مفسرة لارجة بطر يق الاستئناف || 
وموضع هالة النصب على ادال » أى عله وه وجاهل ؛ قبل : والمعنى أنه ذه لفعل الماهلين ؛ لأن من عمل 
مايؤْدى الى الضرر فى العاقبة مع عامه بذلك أوظنه . فقد فعل فع لأهل امهل والسفه لافءل أهل الحكمة || 
والتدببر ؛ وقيل المعنى : أنه عمل ذلك وهو جاهل لما يتعلق به من المضرة » فتسكون فائدة التقييد بالمهالة || 


أن من أنه . وقرأ الناقون بكسرها » 


الابذان بأن المؤمن لابباشر مايعلم أنه يؤْدَى إلى الضرر ‏ 1 ( ثم تاب من 0 أى من بعد عله ١|‏ 
6 ماأفسده بالمعصية ذ قراجع الصو اصواب وعمل الطاعة ا م .قرأ ان عاص وعامم || 
تح اطمزة مئفاله . وة رُ اليا قونبالكسر » فعلى القرا الك كر ون أن ومابعدها خبرمبتدأحذوف » ا 

0 فافىه إن الله غفور رجحم » وهذا اختيار سيبو به ؛ واختار أنو حاتم أن الجإة فى محل رفع على الا رتداء ا 

| والحبر مضمر »كأنه قبل فله ( أنه غفور رحهم ) قال لأن المبتدأ هو مابعد الفاء » وأما على القراءة الثانية 
فالة مستأنفة ‏ قوله ( وكذلك نفصا ل الآنيت) أى مثلذلك التفصيل نفصلها » والتفصيل التبيين 6 
والممنى أن الله فصل لم ماحتاجون إليه من أعى الدين و بين طم م حم كل طائفة * قوله ( ولتستبين 
سبيل الجرمين) . قل الكوفيون هو معطوف على مقدّر » أى وكذلك نفصلالانإت لنبينل5 ولنستبين . 

قال 





























١ 


1 0 0 الحنف لاحتاج إلله » وقبِلَ ان دخول الواو للعطف على المعنى : قري” لتستين 


|| بالفوقية والتحتية » فالخطاب على الفوقية للنى 896 اا ار 
| علىة قراءة نافم 1 ما على قراءة ابن كثير وأنى عمرو وانعاص وحفص با إلرفم » فالفعل مسند إلى سبيل » وأما 
]| على ا! 0 نعل مسدد إلى سبيل أيضًا © وه 0 عبة بالرفع » واذا استبان سبيل 
امجرمين فد استبان سبيل المؤمنين : 

ار در ر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتاد ة فى قوله (قل 
أ هل يستوى الأع )م قال الأعبى : الكافر الذى عبى ع ن حق الله وأمىه ونعمه عليه » والبصير 
العيد المؤمن الذى أبصر بديرا نافعا فوح الله وحده ؛ وتمل: بطاعة ريه » ؛ وانتقع , عااتاه الله . وأخرج 
اح د وان جرير وان المنذر وان أى حاتم وال الطيراتى وأنوال* خ وان سدوبه ان 
006 الله بن مسعود : قال صي” الملا من قريش على النى ى مك هه وعشده صهيت وعنار و نلال وخيات 
ونحوهم من ضعفاء المسامين » فقالوا بإمحد أرضيت 0 من قومك ( أحؤلاء منّ الله عامهم من يننا) 
ا أن نكون تبعا طؤلاء » اطردهم عنا فلعلك ان طر ردتهم أن نتبعك » فأنزل الله فيهم! لقران (وأنذربه الذن 
حاون أن عشروا إى دعم ) إلى قوله ١د‏ والله عل بالطالين) . وقد أخرج هذا السب مطؤلا ابن جر بر 
وان المنذر عن عكرمة » وفيه إنالذبن جاءوا إلى الى ى اتا عتبة بن ر بعة وشببة بن ر ببعة وقرظة 
ان عبد عبرو بن نوفل والحارث بن عاص بن ثوؤل م بن عدى بن الميارين نوفل فى أششراف الكفار | 
ون عبد مثاف . وأخرجه اإنأى شببة وان ماجه ا وابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم والطبرااق 
وأنو الشييخ وابن مدو نه وأبو نعيم فى الخلية والببوق فى الدلائل عن خباب قال : جاء الأقرع بن 0 
1 وعيشة بن حصن الفزارى ردت 36 الله بن مسعود مطؤلا . قال ابن كثير هذا حديبث | 
ا غرريبب ؛ فانهده الآنة مك 2 والأقرع وعيئه ة اما أسادا بعد اطحرة بددر. وأجرج مسا والذسنائى وان ا 
]| ماحه وغيرهم ع1 سعد ن أن وقاص قال : لقدنزات هذه الال فى ستة : أنا وعبدالله بن مسعود و بلال ١‏ 
رن ات ل ل َلِعَبة اطرد هؤلاء عنك لاحترثون علينا | 
ا فوقع فى نفس رسول الله ملكي ماشاء الله أن بقع -فددث 2 فأنزل الله ) ولا تطرد الذن بدعون ) 
زهم بالغداة والعثى" ) . وقد روى فى بيان السبب روايات موافقة لماذ كرنا فى المعنى . وأخرج ابن جر بر ا 
وان النذر وان أى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( بالغداة والعثى” ) قال : يعنى الصلاة المكتوبة 0 
| وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن مجاهد قال : الصلاة المكتوبة الدبح والعصر . دا رج ان أنى ١‏ 
|| شيبة وان جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وأن الشييخ عن ابراههم النخبى فى الابة قال م أهل الذكر ا 
لاتطاردهم عن الذكر . قال سفيان : أى أهل الثقه . وأخرج ان جربر وابن ا ملذر وان أبى حاتم عن | 


ا ٍ : : 0 ا 
إبن عباس فى قوله ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) يعنى : أنه جعل بعضهم أغنياء و بعضهم 0 » فقال | 


الأغنياء لافقراء ( أهؤلاء منّ الله علييم من بيننا) يعنى : أهدؤلاء ه.ام, الله » و إنها قلوا ذلك استهزاء 
وسخريا . وأخرج ابن المنذر عن ابن جري أدؤلاء الذين هنّ الله عليهم من يبننا أى لوكان مكرامة على ا 
النّه ام هذا الحهد . ورج عبد بن جيد وان جز بر وابنالمنذر وان أنى حاتم وأنوالشيخ ء عن ماهان 
قال : أتى ة وم النى ورك » فقالوا إنا أصينا ذنوبا عظاما فارد عليهم شيئا فانصرفوا » فأنزل الله اراثاذ ا 
حاءك الذبن ا اتنا) الآنة فدعاهم فقرأها عللهم ٠:‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جري قال : أخبرت ْ 
أن قوله إسلام عا 1 © ) كانوا ارا 0 لى النى نع يداه بال لام » فقال لإسلام عا ع( واذالتههم 














ع ا ل ليك 
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فكذلك أيضا . وأخرج عبد الرزاق وان جر بر عن قتادة فى قوله ( وكذلك نفصل الآأبت ) قال : نبين 

الآبات . وأخرج ابن جر بر وابن أبى حاتم عن ابن ز بد فى قوله ( ولتستبين سبيل امجرمين ) قل : الذبن 
بأ صونك بطردهؤلاء . 


عم 


إلأجثلها ولا حر فى الت رض ولا رَطْب َلآ ؟ 


ل ميان »* 


- 


قوله (قل الىقنيت) أمسه الله سبحانه أن يعود إلى مخاطبة 0 بأنه 6 عنادة 
مابدعونه و يعبدو' نه من دون الله 2 مهاه الله عن ذلك وصرفه وزجره » ثم 0 سبيحانه أن بشول 
الات المسلك الذى 5 اتباع الأهواء والمثى على ماتوجبه 
للقاصد الفاسدة التى يتسبب عنها الوقوع فى الضلال د قوله (قد ات إذا) أى انبعت أهواء ؟ في 
طلتموة من عبادة معتودانكم وطرد هن أردتم طرده (وما أن من المهتدين) ان فعلت ذلك: » وهذه ال 
لاسمية هعلوفة على الجلة التى قبلها » والجىء مها اسمية عق تلك الفعلية للدلالة على الدوام والثبات » وقرى” 
(ضللت )_بفتح اللام وكسرها وهما لغتان : قال أنو عبر وضلات بكسر اللام لغة عيم » وهى قراءة 
نه ل مصرف » والأوك هى الأصح والأفصح َ لأنها لغة أهل الخاز » وهىقراءة الجوور . 
قال الموهرى : والضلال والشلالة د الرشاد » وقد ضلات أضل” . قال الله تعالى ‏ قل ان ضللت فاعما 
أضل” على نفسى - قال فهذه يعنى المفتوحة لغة نحد وهى الفصيحة » وأهلالعالية يقول : ضللت بالكسر 
ضل اتهبى 4 قوله (قل اتى على بينة من ربى) البينة : الحة والبرهان : أى الى على برهان من.رلى 
ويقين » لاعلى هوى وشك » أمه الله سبحانه أن سين 0 ماهو عليه من عنادة ريه هوعن خّة 
برهانية شينة لاما مم عليه .مره 6 الشبه الداحضة والشكوك الفاسدة التى لامستند طا الا رد 
الأهوبة الباطلة ‏ قوله (وكذيم به أى بالر, ب" أوبالعذاب ارالك ران أو بالبيثة » والتذ كبر للضمير بإعتبار 
» وهذه الجلة إما حالية بتقدير قد 6 والمال ان ن قد كذيم ١‏ له » أوجاة ملق نفة مبيئة لماه عل 


ع 





العنى » 
من الككدت ما جاء نه رسولالله لهي 5 ن اج الواتعة والبراهين اللبشة + بد قوله م 
ماتستمجاون 6 أخبر هم أنه / م كن عنده مارتتجاونه من العذاب ب فانههم كانوا لغفرط تكذيهم ساون 


نزوله استهزاء » نحوقوله - 1 رعت علا كاك وقوطم - اللهم 0 هذاهو 
الحق من عندك فأمطرعلينا خارة من السماء - »© وة ولم كَُ ا الوعد انكتتم صادقين 0 
وقيل (ماعندى ماتستحجلون به ) من الآيات التى تقترحونها على" د قوله زان اسم إلالله) 4 

ا ىكل ثىء إلالله سبحانه » ومن جلة 0 أدآلدات القرة 0 
والمراد : الك الفاصل بين الحق والباطل © قوله (يقص” المق). قرأ نافع وان كثير وعاصم_(ريقص) 








بإلقاف 











[ 





١ا١1/‎ 


بإلقاف والصاد المهماة » وقرأً الباقون (يقضى) بالضادالمتمة والياء » وكذاقرأ على" وأنوعبدالرجن السابمى 
وسعيد ين المسيب » وهو مكتوب فى المصحف بغير باء » فعلى القراءة الأولى هو من القصص » أى يقص 
انمد اطق ء اود قد ار لف ا وعلى القرءة الثانية هو من القضاء » أى 
بشفى القضاء بين عباده » وااق منتصب على المفعولية » أو عل كل أنه صفة لمصدر عدون :أى يقضى القضاء 
الحق 2 9 5-7 ن القصص الو ق ( وهو خيرا أغاد دلين.) أ دين الحق والباطل ع بشذى ١‏ نه دين عياده 
وبقصله لم فى كتابه نا شم أحذ الله سبحانه أن يقول طم (اوأن عندى ماتستجلون 6 أى ماتطدون 
تمجاه 1 إنزال 0 مقدورا إلى وفى وسى ( اقضى الع ل رلا نح ) أى لقضى الله الأمى بيننا 
بأن يله لله سبدانه بكم بسؤاحله وطلى ذ ك 4 أوالمدنىلوكان العذا ب الذى تطلبونه وتستكعاون به عندى 
وفىقبضتىلا نر زلته بكم وعندك ذلك يقضى الأمس ىو 5 م (والله أعر ا لظالمين) وبالوقتالذى ينزل فيه عذا و 
و عنانقتضيه مشيئته من ع تأخيره استدراحا لم واعذارا الهم عد قوله (وعندة مفاح الغيب لاعامها الاهو) 
المغا فاتح ع مقرح الج : وهوا لزن 2 ىئ عنده مخازن الغيب » جعل للا مور الغيدة خازن زن فهها عل 

ري قالاستعارة ؛ أوججع» مفتيح وكسدمر راليم » وهوالمفتاح ا «ورالغيية مفاتح توصل مها الىمافى الخازن 
منها علىطر إق الاستعارة أأيضا » و يبد أنها جع مفتح بالكسر قراءة ابن السميفع (وعنده مفاتيحالغيب) 
فان 00 جع مف فتاح 6 والمعى انعنده سبحانه خاصة خازن الغيب » أو المفاتحالتى ,توصل مها الىانخازن »* 
وقوا له (لايعاه امها الا هو) - جا مؤكدة لمضمون اإة إة الأولى 6 وآلة لاعل ل من خلقة بشىء من الأمور 
الغيبية التىاستآثر الله بءله هاء ويندرج تحتهذه ه الآنة علما بتر إه التكفارمن العذاب كم كا الاك 
اندراحا أوليا د وفىهذه الآنة الثر يفة ة مابدثع أباطيل 5 كان والمنحمين والرمليين وغيدهم من المآعين 
مالس من شأتهم ًَ ولادخل 0 قدرتهم ولا حيط 4 عام لمهم 6 ولقد اا لى الاسلام وأهاد 2 م سوء من 
هذه الأجناس الضالة والأنواع امخذولة وير حوا منأ كاذ هم وأباطيلهم بغير خطة و ء المذكورة 0 
الصادق المصدوق طَِفَكيةٍ «من أت كاهنا أو منحما فقد كر بما أنزل على متمد » » قوله وك عا ماق 
البر والبحر ) خصهها لكر لأنهما من أعظم خاوقات الله : أى يعل مافيهما من حيوان وجاد اي 
لاق غليه منه شىء » أوخصهما لكونهما أكثرماتشاهده الناس ويتطاعون لعل مافيهما 9 ما تسقطامن 
ورقة الا يعامها) أى من ورق الشحر وهو تخصيص بعد التعميم : أى يعامها و بعل زمان سقوطها ومكانه » 
وقيل المراد بإلورقة ما مكتب فيه الأخال والأرزاق . وح النقاش عن جعفر بن تمد أن الورقة براد مها هنا 
السقط من أولاد فى آدم » قال ابن عطية :وهنا قول حار عل طربقة الرموز ولارصح عن جعفر بن جد 
ولابذبتى أن باتفت اليه (ولاحبة ) كائنة (فى ظاءات الأرض) أىفى الأ مكنة المظامة » وقيلفى بطن الأرض 
(ولارطب ولابابس) فض عطفا على حبة : وهى معطوفة على ورقة . وقرأ بن السميقع والحسن وغيرهما 
الرفعم عطفا عل موضع من ورقة » وقد شمل وضف الرطوبة واليبوسة جم بع الموجودات عد قوله (لا ف 
كتابمبين) هو الاوح ا حفوظ 6 فتكون هذه الجلة بدلاشتال من اسل وقيل هو عبارة عزعاعه 
فتسكون هذه الجلة ند لكل من تلك الجلة . 

ات ابن أنى حاتم وأبو الشيخءن ن ألى عمران الحوتى فى قوله (قل الى على ببنة مندى) قال : 

على ثنة . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر روان أىحام وأبوالشيخ عن عكرمة فىقوله ( لقضى الس بي 
0 قال : لقامت الساعة .واج ابن جر بروان أنى حاتم عن السدّى فى قوله ( وعنده مفاتج 

5 الغيب) قال : : بقول حزاثن الغيب : وأترج ابن جر بر وان المذرعن ابن عباس فى قوله (وعنده مقاتح 




















010 
الغيب) قل: هنخس - ازالله عنده عالساعة - الى قوله ‏ عليم خبير- . وأنرج أجد والبخارى 
وغيرهماعن ابن عمر أن رسول الله بت فك 7 3 الغيب جس لايعامها الا الله لاعم كن 
الاايله » ولاايعل اليد لد رحام الا الله » و ولايعل م : 0 المطر الاالله » ولاندرى نفس بأى” 0 ع 
الا الله » ولاعر م تقوم الساعة الا الله » . وأخرج سعيد بن منضور وعبد بن -جيد وان المنذر وان 
ألى حاتم وابن مدو به عنابن عباس (وما نسقط من ورقة إلايعادها) قال : مامن شحرة فى بر” ولاحر الاوما 
ملك يكتب ماسةط هن ورقها . وأخرج أن و الشيخ عن جاهد كوه .:وأترج أنو الشيخ عن عد بن 
عحادة فىقوا قوله (ماتسقط منورقة) 3ل قل : لله سار 7 لعالى شحرة لت العرش ليس مخاوق الالهفر ها ورقة 
فاذاستطات ورقته خرجت روحه من جسده : فذلكقوله ا منورقة البعلا) 5 وأخرج الخايب 
فى تار سه سند ضعيف عن ان عير ر أن رسول الله ص قال « مامن زرع على الأرض ولاثمار على 

أشحار ر الاعابها مكتود ب يسم الله الرج جن الرحيم هذارزق فلان بن فلان » 0 قوله تعالى (وما سقط من 
الآنة ا عن تمد بن اسحق عن ناف عن إن عر عن النى لي فذ كره 
اما عناءن عباس أنهتلا هذهالآنة 00 ولابابس) فقال : الرطب واليابس من كل ثىء 


وَهوَ أأذى 0 لك" اليل 3 وهل 0 1 رمه ا ا 
ع ومعر 


ليد 8 م 1 2 0 رن 3# ور الاجر ب 


عنطة عَى ذا ج12 5 م الث نت توفته رسلا 2 م 
ا ا 


كم و أشرغ ] سبين ‏ # 


تُ 


قوه (يتوفا م 1 أى ينيم فيقبض فيه نفوسك التى بها ا هوا حقيقة » فيو 
مثل.قوله - الله بتو الأتقفس -يزموتها والتىل عت :ف منامها ‏ والتوفى استيفاء الثىء » وثوفيت الشىء 
واستوفيته » اذا أخذته أجع » قال الشاعر : ّْ 

ان نى الأورم لسوا من أحذ ولاتوفاهم قريش فى العدد 

قبل الروح اذا رجت من البدن فى المنام بقيت فيه المياة » وقيل لاتخرج منه الروح بل الذهن فقط» 
والأولى أنهذا أعرلايعرفه | إلا الله سبحانه ‏ قوله (و يعر ماجرحتم إا: نهار ) أى كسيتم جوارت» من امير 
والشري قوله م ع م كت فى النهار. يعنى اللقفلة » وقيل 0 ن القبور فيه » أى فى شأن 
ذلك الذى قطعتم فيه أمار م من النُوم 5 بالنهار ؛ وقيل فى | 1 00 وتأخر » والتقدير 
هوالذى يتوفا ك5 بالليل * ثم دبع 6 باانهار و بعل عام فيه » وقبل ثم ثم بعشك فيه : أى فى المنام » ومعنى 
الآنة أن 0 تعالى لاسكثار ليس لاغ كر رهم » فانه عالم بذلك ولسكن (ليقضىأجلمسمى) أىمعين 
1 لفرد م نأفراد العباد من حياة ورزق 0 جعي ) أى رجوعك بعدالموت ( ممينبشم عاكتتم 
تعماون) فيحازى الحسن بإحسانه والمبىء بإساءته د قوله (وهو القاهر فوق عباده) المراد فوقية القدرة 
والرتبة كايقال : السلطإن فوق الرعية » وقد تقدّم بيانه فىأول السورة * قوله (و برسل عليكم حفظة) 
أى ملائكة جع م الله حافظين لغ » ومنه قوله - وان علي لحافظين 5 اا ل ين 
نفام من ا وعنظ ماني » والفظة جع حافظ : مثل كتبة جع كائب (وعل ع( مكل يل 


لمافيه من معنى الاستيلاء » وتقدعه 0 حفظة ليفيد العناية ةك 0 حقيق بذلك » وقيل هومتعاق 


عفظلة 














315 
أ 


| 'حفظة ‏ قوا له (حى | إذا حماء أحد؟ 1١‏ 0 حتى 2 'مل أن تسكون هى الغائية : أىو برسل 
أ م له حفغاون ماأحىوا حفظه مماتعلق مم © (حتى إأء م لوت ) وحتمل أن تسكون 


4 


ل ء الموت ححجىء علاماته . وقرأكر زة توفاه رسلنا ٠.‏ وقرأ لاعن تتوفاه . والرسل هم 
أعوا' ملك اموت » ومعنىتوفتهاستوفت روحه (الابغرطو: تصرون و يضيعون » وأصله من التقدّم » 
١‏ وقال ألو عبيدة لإيتوانون . وقرأ عميد.ن مير لايفرطون بالتخفيف أى لاتحاوزون الحد فا أمروا به من 
| الا كرام والاهانة ‏ قوله ا الىاله عولاهم الحق) مععاوف على توفته » والضهير راجع ال ىأحد 
لأنه فى معنى الكل مع الالتفات من 1 َك 0 : : أى ارما عداطير !د الله 0 بك 1 
وجزائه ( مولام ) مالسكهم الذى بلى 
ا (الحق) امن 0 مار فعل » أى 00 
| لاتاج الى ماحتاجون اليه من لكر ري وار 

كه وإن ادو نه عن ابن عباس قالقال : رسولالله مََللكيةٍ «م ع كل إسانملك 
ا اذا ؛ نام اك نفسه فاذا أذن الل ذ .فى قبض را 4 والا ردها اليه فذلكقوله اك 0 فاع بإلليل» 7 
]| وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة ف الآنة قال مامن ليلة الاوالئة يقبض الأرواحكلها فسأ لكل 
نفس عما عمل صاحها من النهار ثم «دعوملك الموت فيقول اقبضٍ روح هذا » وما مننوم إلاوءلك الموت 
]| ينار فىكتاب خياة الانسان » قائل تول ثلاثا وقائل يقول وس اس ج ابن أفى شيبة وب 00 
| واان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد ذ فى الآنة قال : أما وفاته الا 


اريم بإلنهار) فقول 0 سبكم اهار د( لعشم فيه ) قال ىا لنهار ر( ليقضى اجل مسمى) وهو 
الموت . وأخرج ابن جرير وان المنذر اد حاتم عن ابن عداس (و يعإماجرتم ) قال : ما كسبتم من 
الاثم ٠.‏ وأخرج ج ان جربر وان أنى حائم وأبو الشيخ عن السدى ف قوله د برس ع ا قال هم 


المعقبات من الملاتسكة حفظونه حنظاون عماه . وأخرج ابن أبى شينة وان حر بر وان للذروان أ حم 


و 


وأ الشيخ عن ان 0 فى الآنة : قال أعوان ملك الموت من اللانكة . ارت ابن جر بر وان أى حاتم 
عنه فى قوله (دهم لارفر”طوا ن( يقول لايضيءون . 


0 هسك عه 6 هر 
در ر ”دعونه و وخفية أن اينما مر من 


0 م كل 0 2 3 رك 


عت 12 1-2 0 ا دين كا 3-5 


ره 2 


8 6 5 س بض 8 5-6 رفك ا 


قي لالمراد بظامات البر والبسحر : شدائدهها . قال الاتحاس : والعر رك غولالوم مطل : اذا كانشديدا 


2 


0 » أىحتاجون ذ فيه لشدة ظامته الىكوكن ان سبو به : 


1 


فاذا عظلامت د ال ار 
ف اك ررق بلاعنا يد اذااكان نوم ذه و كوا كب أشنعا 

والاستفهام للتقر يعوالتو بيبخ » » أى من ينجيك ماده ما العظيمة 7 قرأ أن كرء زعام (خفية ) كر 

الخاء 6 وقراً الماقون بضمها ؛ وهما لغتان » وقرأ الأعخر ند خفة) من ااوف » وجلة ( تدعونه) فى محل 





نصب على الال » أى من , ب من ذ ل دعات؟ لهد تخراع وخة 2 تضراعين ومفين * 














سجر 
والمراد بالتضراعهنا : دعاء اتهر + قوله ( لأن أنجيتنا ) كذا قرأ أهل المدينة وأهل الشام . وقرأ الكوفيون 
( لأن أنجانا) وااة فى محل نصب على تقدير القول » أى قائلين لأن أنجيتنا من هذه الشّدّة التى نزلت ينا 
وهى الظلمات المذكورة (النسكوننّمن الشاكرين) للك علىما أ نعم تبه علينا من #ليصنا من هذه الشداند به 
قوله (قل الله جيك منهاو. منكل كرب ).قرأ السكوفيون وهشام (ينجيك) بالتشديد » وقرأ الباقون,التخفيف » 
وقراءة التشديد تيد التكثير » وقبل معناهما واحد » والضمير فى ( منها) راجع الى الظامات * 
والكرب : الثم يأخذ بالنفس » ومنه رجل مكروب . قال عنترة : 
ومكرو ب كشفت الكرب عنه + بطعنة فيصل لما دعاق اه 

(ث أثتم تشركون) الله سبحانه بعد أن أحسن اليك بالخاوص من الشدائد وذهاب الكروب ششركاء 
ا - ولايقدرون على تخليصكم من كل ماينزل 9 فكيف وذعتم هذا الشرك موذع 
ماوعدتم نه من أنفسح من الشسكر » ثم أمسه الله سبحانه أن يقول للم .(هو القادر على أن يبعث عليم 
عذاب!) أى الذى قدر على إنتجاتم من تلك الشدائد ودع ع تلك الكروب قادر على أن عدم 
هذه وحنة وكربيبعث عذابه عليكم نكل جانب » فالعذاب المبعوث من جهة الفوق : ماينزل من السماء 
من المطر والصواءق 4د والمنعوث مرغت الأرجل : مسف والزلازل والغرق » وقبل ( من ذو ق>م) ع 
الأعساء الظاءة (ومن تحت أرجلك ) يمنىالسفلة وعبيد السوء » قوله ( أو بلسكشيعا) قرأ الجهور 
بفتح التحتية » من ليس الأعس : إذاخاطله » وقرأ أبوعبد لله المدينى _بضمها » أى جعل ذلك لاسا لك » 
قل والأصل أو يلس عل أمسم خذف أحد المفعولين مع حرف الير” كا فى قوله تعالى ‏ واذا كلو هم 
أو وزنوهم - والعنى : بجعلكم مختلملى الأهواء مختلق النحل متفرق الآراء » وقبل عل فرقا يقاتل 
عض بعضا * والشيع : الفرق » أى “لطم فرقا * قوه (ويذيق بعضك بأس بعض) أى يصيب 
إعضك بشدة بعض من قتل وأسر ونهب (وبذ بق ) معطوف على (دعث) ؛ وقرىة_( نذيق ) بإلنون 
( انظركيف نصرف الآيات ) نبينلم احج والدلالات منوجوه مختلفة ( لعلهم يفقوون) المقيقة فيعودون 
الى اللق الذى ييثاة لم ديانات متنوّعة . 

وقد أخرج عبد بن جد وان جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فىقوله (قل من 
ينجدم من ظلمات البرّوالبحر) يقول م نكرب الب والبحر . وأخرج ابنجرير وان أفىحاتم فتفسير الآبة 
عن ابن عماس قال يقول : اذا أضل" الرجل الطر يق دعا اللةلأن أنجيتنامنهذه لنسكونَ من الشاكر بن . وأسخر ج 
ابن جر بر وان المنذر وا نأى حائمعنه فىقوله (إقل هوالقادر على أن ببعث علبكعذا! من فو ف>) قال يعنى 
من أمائسك ( أودن نحت أرجلكح ) يعنى سفاتك ( أو لسك شيعا ) يعنىبالشيع الأهواء الختافة (وبذيق 
إعضك بأس بعض) قال يساط إعضكعل بعضبالقتل والعذاب . وأخر ج ان جر يبروا نأفى حاتم وأبوالشيخ 
عنه من وجه آثثر فى تفسير الآنة قال (عذابا من فوقم ) أتمة السوء (أو من تحت أرجلك ) قال خدم 
السوء . وأترج أبوالشيخ عنهايضا من وجه اشر قال (من فوقك ) من قبل أمسانك وأشراف؟ (أد 
منت تأر جلك ) قال من قبلسفلتك وع.بيد؟ . وأخر ج عبدبن جود وأ والشييخ عن أنىمالك (عذابامن 
فوقكم) قال : القذف ( أومن تحت أرجلك ) قل الحسف . وأخرج أبوالشيخ عن مجاهد مثا . 
وأخرج أنوالشيخ عن مجاهد أيضًا (من فوق>) قال الصيحة والخارة والريخ (أو مننحت أرجلكم) 
قال : الرجفة والحسف »؛ وهما عذاب أهل التكذيب (ويذيق إعضك رأس بعض) قال : عذاب أهل 








الاقرار . وأخرج البخارى وغيره عن جائر بن عبدالله قال : لما نزلت هذه الآنة ( قل هو القادرعل أن 
: 








١ ْ 


لحت عل عذانا من فوقكم) قال رسولالله يََلََِيةٍ «أعوذ وجهيك (أومن 0 ص( قال أعوذ 


ا 
ا بعضك بأس بعض) قال هذا أدون أوأسر» . وأخرج أجد وعبد ن 
ْ جيد ومسا وأبوداود والترمذى وان 0 وغيرهم من حديث طوبا ل عن ثوبان » وفيه «وسألتهأن لا سالط 
| عليهم عدوام من غيرهم فأعطاني | » وسألته أن لايق بعضهم بأس بعض خنعنيها» . وأترج مسل وغيره من 
| حديث سعد بن أنى وقاص أنالنى كع َب أقبل ذاتهوم من العالية -تى إذاص” عسحد ار دخل 
ال فيه كن وصلينا معه ل بلا ؛ ثم انصرف الينا فقال : سألت رى ثلاثا فأعطاتى اثنتين 
ا ومنعنى ١‏ واحدة : ساله أنلا مبلك م بالغرق » وسألته أنلامبلاك أمئ بالسنة فأعطائهما » وسألته ألا 
بعل بأسهم يبنهم فنعنيها :وأحرج أتمد والحا م وتصحه من رن وه ٠.‏ وأخرج نحوه 
ا م ابن ممص دو به اه أنى هر برة ٠‏ وأخرج 1 ابن أبى شبة وان مردوبه من حديث حذينة 
إن العان كوه . وأخرج أ سد والنساتي وان دونه ع ن لسن وه ع ٠‏ وأنرج ألجد والترمذى 
وحسنه وان 3 حاتم وان مدو بة ع ن سعد نأبى وقاص ن عن النى لك فىهده الآنة (قل هوا لقادر 
أ على أن بعك علي عذار! من فوفك أو 2 أرجكك ) فتال النى للك تع أما انها كا؟ ثنة وم ات 
ناو يليا بعد. وأترج ان أنى شبة وأجد وعبدبن جيد وابن جر بر وابن 0 وان أنى 0 وألو الشيخ 
وان صردو به نه وأبونعم فى الحلية والضياء فى الختارة عن ن أى” بن كعب فى هذه الآنة قل هنّ ا ربع فكلانّ 
عذاب وكلهنٌ واقم لاحالة فضت اثاتان بعد وفاة رسول الل يو خمس وعشير بن سنة ة فألبسوا شيعا 
وذاق لعطهم بأس بعض » و يت اثنتان واقعتان لامحالة : االحسف > لارام 4 ؛ والأجاد, يث فى هذا الباب 
كثيرة وفما ذ كرناه كفابة : 
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وقي لكل معاند » وجلة (وهوا+ ق) فى حل نصب على الحال » أى كذءوا بإلقران أو العذاب » والحال 
أنه حق » وقرأ ابن ألى عيلة (وكنت) بإلتاء - (قل لست علي وكيل) أى لست حفيظ على أعمال؟ 
حتى 1 بكي عار عمقل وهذه الآنة 0 نه القتال 0 لست عنسوخة اذ ! م كان ن إعانهم فى 
وسعه * قوله (لكل ّ مستقر” ) 6 لوقت بقع فيه 5 والناً 1 0 ى شااعنة ؛ 
وقيل المعنى لكل عمل جزاء . قال الزجاج وز وزأن يكون وعيدا لل مابازل عم ا وقل الحسن هذا 
وعيد من الله إلكفا ار » لأنهم كانوا لايق “ون بالبعث (وسوف يد ذإك حصوله ونزوله مهم كا عاموا 
لوم ددر حصولما كان النى ل عام نهد قوك (د واذ ذاراً. تالذين >وذون فى؟باننا تأعرض عنهم) ا 
لخلاب للنى َلَِعٍَ » أولكل من يصلح له د والاوض : أصله فى الماء ثم استعمل فغرات الأشياء || 
النى هى جاهل تشبهها بغمرات الماء فاستعبر من الحدوس للعقول » وقيل هومأخوذ من اخلط » وكل شىء / 
خضته فقد خاطته » ومنه خاض الماء بالعسل : خاطه 4 والمعنى : اذا راد ت الذين رك أ 


بالتسكذيسوالردُ والاستمزاء فدعهم ولاتقعدمعهم لماع مثل هذا المنكرالءة ظح حتى 2وضواف حديثمغابرله » | 





0 الله سبحانه بالاعراض عن أهل امجالس الى يستهان ثم هابا نات اك إلى غابة هى الليوض فغير ذلك 


وف لاه موعظة عظيمة أن بأسمح محالية المتدعة الذن كرفو نكلام الله و يتلاعبون 


كتابه وسنة رسوله و بردون ذلك الىأهوائهم المضإة و بدعهم الفاسدة فانه اذالم يشكرء علهم و يغيرماهم فيه || 
فأقل” الأ<وال أن يترك مجالستهم » وذلك يسير عليه غير عسير . وقد >ماون حضوره معهم مع تنزعه جما || 
يتلسون به شهة يشيهون ماعل العاءة فسكونفى حضوره مفسدة زائدة على تجرد سماع المنكر . 
وقد شاهدنا من هذه الالس الملعونة مالابأتى عليه الحصر » وقنا فى نصمرة الحق ودفعالباطل بماقدرنا || 
عليه و باغت اليه طاقْئنا 4 ومن عرف هذه الشر يعة المطهرة حق معرفتما حلم أن محالسة أهل البدع المذلة || 
فهها من المفسدة أضعاف أضعاف مافى محالسة من يعصى الله بفعل ثىء من الحرّمات » ولاسما لمن كان غير || 
راسخ القدم فىعل ( التكتاب والسنة فانه ر .مما ينفق عليه هن كذباتهم وهذيانهم ماهومن البطلان بأوضح ْ 
مكان فينقدح فى قابه مايصعب علا +4 و يغقسر دفعه فيعمل ذلك 2 عمره وبلق الذه 4 ا من أ 
الاق وهو من أبطل الباطل وأشكر المنسكر د قوله (و إما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى) إما || 
هده هى الشرطية ولزمها 0 تون التا 5 ولاتلزمها نادرا ؛ ومنه قول ا 
إما بيصبك عدو فى منازله د نوما فقلكيف ستعلى و ندر 
وقرأ ابن عباس ينسيك بتشدند السين » ومثله قولالشاعر : 6 وقدينسيك بعضالماجة الكل »* 
: والمعنى ان أنساك الشيطان أ تقوم عنهم قلا تعد بع 0 كرى اذا و 3 ع العوم الظ 0 ا 


أى الذين ظادوا أنفسهمبالاستهزاء ء بالآنات والتكذيب مها » قيلوهذا الخطاب وا نكان ظاهره للبى ب 


فالراد التعر يض لأمه لتترهة عن أن 1 لان ٠‏ رقفل لاو للا كلا اك 1 عليهم نطقت || 


بذاك الأحاديث الصحيحة « انما أنابشر أنبىك تنسون فاذانسيتفذكروق » وو ذلك قوله (وما 1 
على الذين يتقون من حساءهم من شىء) أى ماعلى الذبن يتقون جالسة الكفارعند خوضهم فىآ بات الله 
من -ساب الكفار من شىء » وقبسل المعنى ماعلى الذين يتقون مايقم «نهم من اللخوض فى آبات الله فى 
مجالستهم هم من من شىء » وعل هذا التفسير فى الآبة الترخيص للتقين من المؤمنين فى حال.ة السكفار اذا 
اضطروا الى ذلا كك سيت عند ذ كر السيب » قيل وهذا الترخي ص كان فىأول الاسلام وكان الوقت وقت 
تفية ‏ ثم نزل قوله تعالى ‏ وقب نزا ل عليك فى التكتاب أن اذا سمعتم آبات الله بكفر ما و يستهزأ مها ذلا 
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اتقعدوامعهم حتى 2وضوافى حدديثغيره ‏ فسخ ذلك قوله و لكنذ رى 0 فىموضع صب 
عل المصدر» أو و رفع عل أنها مبتدأ » وخبرها محذوف » أى ولكن علهم ذ كرى ٠‏ وقال الكسائى المعنى 

| والكن ن هذه ذ كرى بن والمعنى على الاستدراك من الننى السابق » أى ولتكن عابهم الذكرى الكافر بن 
| بالموعظة والبيان طلم بأن ذلك لاجوز » أماعلى التفسير الأول فلا 'نحرد اثقاء مجالس هؤلاء الذين سخوضون 
والنهبى عن المسكر » وأماعل النفسير الثانى فالترخيص فالمجالسة 
| لاسقط التذكير (لعلهميتةون) الاوض فىآبات الله اذا وقعت منكم > الذرى لم » وأماجعل الضمير للتقين 
أ ففعيد جذًا #4 قوله (دذر الذين اتحذوا دينهم لعبا وطوا) 6 اترك هؤلاء الذن اتعْذوا الدن الذى كان 


فىآبات الله اسقط وجوب الأمىبالمعروف وا! 


حب عابهم العمل به والدخول فيه لعباوطوا ولاتعلق قلبك مهم فانهم أهل تعنت وانكنت مأمورابابلاغهم 
ا فر هذه الآنة مخدوخة با القنال » وقيل المعنى أنهم اتخذوا دينهم الذى هم عليه لعبا وطواكم) 
فى تعلهم الأ نعام مر ن تلك المهالات والضلالات المتقدم ذ كرها » وقيل المراد بإلدين هنا العيد :أئ اتحدوا 


ا ام ا رخو رس ( دغر تهم المياة الدنيا) معماوفة على ( اتخذوا ) أى غر” نهم حتى آ ثروها 


لى الأخرة وأنكروا البعث وقلوا ‏ ان هى الا حياتنا الدئيا يوت ونحيا وما نحن عبعوثين ‏ * قوله 
أ كه أن تسل نفس يعاكسبت) الصضمير فى (به ) للقرآن أو لتحساب والاسال : السام المرء 
تفده لاولاك 6 وده أسلت ولدى : أى رهنته فى الدم » لأن عاقبة ذلك اطلاك . قال النابغة : 
ونحن رهنا بإلافاقة عاصا ‏ بما كان ف الدرداء رهنا فاً بسلا اه 

ىفهلك ؛ والدرداءكتيةكانت لم عروفة مهذا الاسم » فالمعنى وذ كر له خشية أوخافة أوكراهة أن 
لك فلن 4 كانت أى ترتهن وتسم للهلكة » وأصل الا سال : المتع » ومنه شجاع باسل : أى متنع 
من قرنه يد قوله (وان تعد لكل عدل لايؤخد منها) العدل هنا : الفدية د والمعنى » وان بذكت تلك 
النفس التى سامت اهلاك كل فدية لايوْخد منها ذلك العدل حتى تنحوبه من اطلاك ؛ وفاعل (يفخذ) 
ضمير برجع الى العدل ؛ لأنه بععنى المفدى نهكا فىقوله ‏ ولا يؤخذ منها عدل ‏ وقيل فاعله منها لأن 
العدل هنا مصدر لابسئد اليه اافعل » وكل عدل منصوب على المصدر » أي عدلا كل عدل » والاشارة 
| بقوله (أوثك) الى المتخذين دين نهم لعبا وطوا » وخبره ( الذين أبساوا عا كسبوا) أى هؤلاء الذبن 
| اتكذوا دينهم لعا وطوا اهم الذبن ساموا للؤلاك يما كسبوا » و (طرشراب من جم ) جواب سؤال مقدر 
| كأنه قي ل كيف حال نعؤلاء ! فقيل لم شر اب من جيم » وهو الماء المار” » وهثله قوله تعالى # يصب من 
أ فوق رءوسهم الجيم -: وهو هنا شؤاب يشير ونه 0 أمعاءهم قوله (قل أندعوا من دون الله ما 
| لاينفعنا ولا ا أميه الله سبحانة بأ يقول طم هذه المقالة » والاستفهام التو بيخ » أ ىكيف ندعوا 

ن دون الله أصناما لاننفعنا بوجه من وجوه النفع ان أردنا منها نفعا ولا نحثى ضيرها نوجه من الوجوه » 
| 0 هكذا فلا يستحق العبادة ( ونرد على أعقابنا ) عطف على ندعوا * والأعقاب ؛ جع عقب : 
| أىكيف ندعوا من كان كذلك وترجع الى الضلالة النى أخرجنا الله منها . قال أبوعبيدة » يقال لمن رذ 
ا عن حاحته وم يظفر مها قد رد على عقبيه . وقال الممرد : تعقب بالشر بعد احير *# وأدله من 
المعاقبة والعقى » وما ما كان تاليا لاشىء واجباآن يتبعه » ومنه ‏ والغاقبة للتقين ‏ » ومنه عقب الرجل » 
ومنه العقوبة » لأنها ثالية للذنت 4 قوا له (كلذى استهوته الشياطهث ن فالأرض) هوى مهوى إلى ااثىء 
أسرع إلبه . وقال الزجاج هو من هوى النفس » أى زين له الشيطان هواه » و (استهوته الشياطين ) 
هوت به » والكاف فى (كلذى) إما نت مصدر محذوف » أى نرد على أعقابنا رذ كالذى » أو ف نحل 

















١3 
|| نصب على الحال من فاعل ترد » أى نرد حال كوننا مشموين للذى استهوته الشياطين : أى ذهرت,ه مردة‎ 
|| النّ بعد أنكان بين الانس » قرأ الجهور استهوته » وقرأ جزة استهواه علىنذ كرا لجع » وقرأ ان مسعود‎ 
| والحسن. (استهواهالشيطان) وهوكذلك فى قراءة أنى” » و ( حيران ) حال : أى حالكونه متحيرا ثائها‎ 
» لإبدرى كيف يصنع + واميران هو الذى لاءهتدى للهة » وقد حار حار حبرة وحيرورة : اذا ترذد‎ 
ونه سمى الماء المسنتقع الذى لامنفذ له حائرا د قرله (له أاب دعونه الى اطدى) صنة لميران أو‎ 
حالية » أى له رفقة «دعونهالى اطدى يقولون له اثننا ذلاحيبهم ولايتدى دهم قوله (إقل ان هدى‎ 
الله هو اطدى) أحسه الله سبيحانه نآن قول طم (ان هدى 6 أى دينه الذى ارتضاه لعباده (هو‎ 
اطدى) وما عداه بإطل  ومن ستغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه  0 معطوف على‎ 
الجلة الاسمية » أى من جلة ماه الله بأن ن يقوله ؛ واللام فى ات 0( هى لام العلة » والمعلل هو‎ 
الأس : أى أعس نا لأجل ل ) اربة العالمين . وقال الفراء : المعنى أمنا بأن نس الأدايرة ول أمس تنك‎ 
لتذهب 2 وبأن تذهب ععنى . وقال النحاس سمعت ابن حكسان بط هى لام االحفض عد قوله‎ 
0 (وأن أقيموا الصلاة واتقوه) معطاوف على لس على معنى وأمس نا أن سل وأنأقيموا‎ 
عطفا على بدعونه على المعنى 6 بدعونه إإىاطدى و بدعونه أنأقيموا (ودوالذى إللّه تحشرون) فكيف‎ 
تخالفون أمسه (وهو الذى خلق السموات والأرض) خلقا (بالحق) : أو حالكون الخلق باحق فكيف‎ 
تعبدون الأضنا ام المؤاوقة قوله (ونوم نشول كن فيكون» قوله الو ق) أى واذ كر نوم يقوك كن ن فيكون‎ 
أوواتقوا 0 فيكون » وقبل هو عطف عل الهاء فى (واتةوه) وقيل ان بوم ظرف لمضمون جلة‎ 
(قوله الحق) والمعنى وأ المتعلق بالأشياء المق : أىالمشهود له بأنه حق » وقيلقوله مبتدأ » والحقصفة‎ 
له (وبوم يقولكن فيكون) خبره مقدّما عليه » والمعنى قولهالمتصف بام قكائن دوميةول كن فيكون » وقبل‎ 
ان قوله مس تفع يكون » والحق صفته : أى نوم يول كن بكون قوله الحق . وقرأ ان عاص (ف: عكون)‎ 
بالنون » وهو اشارة إلى سرعة الحساب . وقرأ الباقون بإلياء التحتية وهو الصواب  قله (وله الملك بوم‎ 
» يفخ فى الدور) الظرف منصوب عا قبله » أى له الملك فى هذا الوم » وقيل دو بدل من اليوم الأؤل‎ 
» وااصور قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء » والثانة الإنشاء » وكذا قال الموهرى : ان الصور القرن‎ 
قالالراحز‎ 
لقد نطحناهم غداة الجعين © تطيحا شديدا لا كنطح الصور بن‎ 
والصور بكم الصاد ومكسرها لغة » وحكى عن عبرو بن عبد أنه قرأ ( نوم ينفخ فى الصور) بتحريك‎ 
» لاد سردل » والمراد : االخلق ؛ قال أنوعبيدة : وهذا وا نكان محتملا برد مما فى الكتاب والشنة‎ 
وقال الفراء : > ن فبكون ؛ يقال انه الور خاصة » أى و نو م يقول الصوركن ذ. فيكون »* قوله (عالمالغيب‎ 


والشهادة ) رفع عام عالم عل 'لى أنه صفة للذى خلق السموات والأرض » ووز أن رتفم كل لضا مدا :7ق 
هو عام الغيب والشهادة » وروى عن بعضهم أنه قرأ أ ينفش بالبناء للفاعل » فيحوز علىهذه القراءة أن بكون 
0 (عاما لغيب) ونجوز أن تفع 1 1 
ليبك بز بد ضارع لحصومة * وحختّط مما تطيح الطواتم 
أى يبكيه مختبط . وقرأ الحسين والأعمش (عام) بالحفض على البدل من الهاء فى (له الملاك) (وهوالحكيم) 
ف 2 مايصدر عنه (الخبير)بكل شىء 2 
وقد أخرج ابن جربر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فى قوله (وكذب به قومك) يقولكذبت 
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| قريش بالترآن (وهو احلق) وأما الوكيل : فالحفيظ » وأما الكل نبأ مسنتقر ) فكان نبأ القوم استقر بوم 
| در ماكان يعدهم من العذاب . وأخرجالنحاس ف ناسيخه عن ابنعباس فقوله (وماأناعليم وكيل) 
| قال نسيخ هذه الآنة آئة السيف - فقتاوا المشركين حيث وجدكوهم - . وأنرج ابن جور وابن الدذر 


وا نأ ى حاتم عن ابن عباس (لسكل نبأ مستقر) «قول حقيقة . وأخرج اانجربر وابن المنذر وابن أنى حاتم 
وأوالشيخ عن الحدن أنه قال فى قوله (إلكل ذأ مستقر ) قال : حبستعقو بها حتى عمل ذايها أرسات 
عقو بتها . وأخرج ابنجربر منطر يق العوفى عنابن عباس فى قوله ( لكل نبأ مستقر ) قال فعل وحقيقة 
ما كان منه فى الد نيا وما كان منه فى الأخرة ٠.‏ وأخرج ابن جرير وان المنذروان أنى حاتم عن ابن عباس 
| ففقوه (واذا رأيت الذين سخوضون فى آباتنا فأعرض عنهم) وو هذا فى القرآن » قل أ الله المؤمنين 


بالجاعة ونماهم عن الاختلاف والارقة وأخير هم أعا أهلك ء نكان قباهم بالمراء والخصومات فى دين الله . 
وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان جرير وابن المنذر وان أنى حاتم عن مجاهد فى قوله (واذا ربت 
لذبن >وضون ف آبإتنا) قال : يستوزئون مها » نمبى مدا وَركَةٍ أن يقعدمعهم إلا أن يشى فاذاذ كر 
فليثم وذلك قول الله ( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالين) . وأخرج عبد بن سجيد وابن أى حاتم 
أوالشيخ عن جد بن سير بن أنه كان برى أن هذه الآنة أزات فى أهل الأهواء : وأخرج عبد بن جيد 
| وابن جزير وأبونعيم فى الحلية عن أنى جعفر قال : لاتجالسوا أهل الحصومات فائهم الذين خوضون فى كنات 
الله . وأترج عبد نيد وان المنذر عن محمد بنعل قال : ان أصعاب الأهواء من الذين حخوضون فى آبات 
لله ٠‏ وأخرج أن والشيخ عن مقاتل قا لكان المشركون ككة اذا سمعوا القرآن من أصهاب النى مَرعَاةٍ خاضنوا 
سممزءوا » فقال المسامون لاتصاح لناتجالستهم نخاف أن نرج حين نسمع قوم ونجالسهم فلانعيب عليهم 
أنزل الله هذه الآنة . وأخرج أبوالشيخ أيضا عن السدّى أنه قال : ان هذه الآنة منسوخةبائة السيف . 
أخر ج النحاس عن ابن عباس فى قوله (وماعلى الذين يتقون من حساءهم من ثىء ) قال: نسختهذه 
ا انان ات وقد نزل عليكم فى الكتاب أناذا سمعتم آيات لله يكفر مها الآنة . 
|| وأخرج عبد بن جيد وأبو الشبخ عن مجاهد (وما على الذبن يتقو من حسامهم من ثىء ) ان قعدوا 
| ولكن لابقعدوا . وأخرج ابن أبى شيبة عن هشام بن عرؤة عن تمر بن عبد العزيز أنه أتى بقوم قعدواعل 
| شراب معهم رجل صاتم فضر نه » وقال لاتقعدوا معهم حتى >وضوا فى حديث غيره . وأخْرج عبد بن جيد 
أ وان جرير وابن أنى حاتم وأو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( وذر الذبن اتخذوا دينهم لعبا وطوا ) قال : هو 

مثل قوله - ذرى ومن خلقت وحيدا - يعنى أنه للتهديد . وأخْرج عبد بن -جيد وأنوداود فى ناسيخه 

عن قتادة فىهذه الآنة قال : نسختها آنة السيف . وأخرجبن أنى حاتم وأبوالشيخ عنه فى قوله (لعباوطوا) 
| قل :1 كلا وش رب . وأترج ابن جوير وامنذر وان أنى حاتم عن ابنعباس فى قوله (أن تبسل) قالأن 
| تفضح » وفقوله (أساو) قال : فضحوا . وأخر ج إنأى حاتم وأ والشيخ عنه فىقوله (أنتبسل) قال :' 

تسل » وفىقوله ( أبسلوا بماكسبوا) قال : أساموا عرائرهم . وأخرج ابنجربر وابنالمنذر وابنأنى حاتمعنه 
أيضا فقوله (ق لأندعوا مندون الله) قالهذا مثلضي به الله للدّاطة وللدعاةالذن بدعون الىالله * وقوله 





١ |‏ كلذى استهوته الشياطين فى الأرض) يقول أضلته » وهم الغيلان بدعونهباسمه واسمأبيه وجدهضستبعها 
| وبرى أنه فى ثىء فيصبح وقدألقته فهلكة » ور يما أ كلته أوتلقيه فىمضلة من الأرض مهلك فيهاعطشا » 
فهذامثل من أجاب الآطة التى تعبد من دون الله . وأخرج ابن جر بر وان فى حاتم عندأيضا فىقوله ( كلذى 
استهونه الشياطين) قال : هو الرجل لايستجيب طدى الله » وهو الرجل أطاع الشيطان وعمل فى الأرض 
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بالمعصية وحاد عن الحق وضل” عنه » و (له أحتابيدعونه الواطدى) و بزجمون أن الذى بأ مس ونه نه هدى | 
يدول الله ذلك لأو وليائهم من الانس ل رلك الى ى هدى الله) والضلالة ماتدعو اليه الحن 0 ترج ا 
ان المارك فى الزهد وعبد بن جيك وأنوداود الك دي ل لان وان االمذر وان أنى حاتم وابن 
حنان والا > وخديحه وان حردوبه والبهق فى البعث عن عبد الله بن عبرو » قال سئل ا عل 
عن الصور ذقال « قرن ينف فيه » والأحاديث الواردة فىكيفية النفخ ثابتة فىكتب الحديث لاحاجة لنا 
الىايرادها هاهنا . وأخرج ابن جر بر وان المنذر وان ألى حاتم عن انعباس فىقوله (عام مالغيب والشهادة) 
يعنى أن عال الغيب والشهادة هو الذى ينفخ فى ار 

ع 0 

0 


10 0 
ارو ريك وتويك في سَالٍ رين »* 


د ألت والأض لتك بن الوه »* دكا حَن 


1 


6 لس 1 َف 0 0 نَ اللرْر لعن" * تكاراً ل 000 


اك ل 0 ككا أفلت دآ م إِ ىه يا رك * أ وجيت وَخْض” 





1 


00 عا الك د الات 0 ا 1 ا * 10 0 0 بي فأثر ١‏ 


000 00 
من وهم . 0 # وتاك ححتد 


دَرَحِْت مَنْ 0 ربك 2كيه عَلِ * 


قره (لأبهازر ) قال الجوهرى : زراسم أتحمى » وهومشتق من آزر فلإن فلانا اذاعاونه فهو | 
مؤازر قومه علىعدادة الأصنام » وقال ابن فارس انه مشتق من القوّة » قال الحوينى فى النسكت من التفسير || 
له ليس دين الناس اختلاف فى أن اسم والد ابراهم ارخ » والذى فى 00 «دلعلى أن اسمها زر » وقد ا 
تعقب فى دعوى الاتفاق بماروى عن ابن اسحق والضحاك و والكلى أنهكان ن له اسان : )زر وتارخ » وقال ا 
مقاتل : "زر لقف ؛ وتارخ اسم » وقالسلمان التيمى : ان زر سسوعتب »> ومعناه فى فكلامهم الموج »وقل | 
الضحاك : بس ار المح ل النارسة 2 0 اء هى صفة ذم باغتهم كأنه قل : باخطى: 0 ا 

عن الزجاج » وقالمجاهد : هو اسم دنم » وعلى هذا فاطلاق اسم الدكم على أبيه اما للتعييرله لكونه معبوده || 


أوعل حذف مضاف ا ام ا ل انعباس أإزر ملمزنان ا 


الا أوإى مفتوحة والثانية مكسورة » وروى عنه أنه قرأ 0 على تقد بر ا 


واذ كر » اذ قال ابراهيم ويكون هذا المقدر «عطوفا ارتل أندعوا من دون الله) وقيل ل هو معطوف على || 
(وذ كربه أن تسل) وآزرعطف يبان 4 قوله (أتتخد أصناما كطة ) الاستفهام الانكار » أىأتعلها ا 
الججججح7ج1 << ا777بب7ب7ط7ب0ب7سبببب7اا ري 


اكلة 


١ 











لخدلا 


|| اطة لك تعبدها (اى أراك 0 المتبعين لك فى عبادة الأصنام نا عن ظر يق الحق (مبين) 
واذ ضح (وكذلك: أرى ابراه بم) أىومثا ل تلاك الارا 1م ]ا إة معترضة و (ما لكو تالسموات 
والأرض ) ملتكهما ؛ وز ددت التاء والواو لأبالغة فى الصفة » ومثإه الرغبوت والرهيوت مبالغة فى الرغبة 
والرهبة » قي لأراد علسكوت السموات والأرض مافيهما من الخلق ؛ دقل كشف اللةله عن ذلك حتى رأى 
لى العرش والى أسفل الأرضين ل ا ن ملمكوت السهوات والأرض ماقصه الله فى هذوالآنة 2 
وقبل المراد علسكوتهما الرنو ببة والاطية : أى نر نه ذلك ونونقه لمعرفته بطريق الاستدلال التى سلكها 
ا 3 (نى) راك حكانة حالماضية د قوله (وليكون من الموقنين) متعلق عقدّر » أى أر يناه ذلك 
| (ليكون من الوقنين ) وقد كان زر وقومه يعبدون الأصنام والكوا كب والشمس والقمر » فأراد أن 
يذهوم على اناطاً » وقول أنه ولد سرب وجعل رزقه فىأطراف أصابعه فكان عصها * وسبب جعله فى 
ا المرت أن الغروة رأى روا أن لك ذهي على بد .ولود 000 قتل كل «واود والله أعل د قوله 
ا ( فاما جِنّ عليه الليل) أى سار امه » ومنه اللنة اه ا 


ولولا حنان الليل أدرك ركضنا » بذى الرمث والارطى عاض بن ثارت 


والغاء لاعماف على قال ار داهم : أى واذ كر اذ قال واذ جن عليه الليل فهو قصة أخرى غير قصة 
عرض الملكوت عليه » وجواب لما (رأى كوكبا ) قيل رآه من شق الصخرة الموضوعة على رأس السرب 


الذى كان فيه ؛ وقيل رآه لما أخرجه أنوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمس » قبل رأى المشترى » 
ا وقيل لزهرة * قوله (هذا رف) جاة مسكائقة <وابسؤال 0 قيل فهاذا قالعند رؤبة الكوكى 7 
أ قبل وكان هذا منه عند قصور الاظا رلأنه فيزم الطذولية ؛ وقبل أرادقيام الخ على قوم ه كالما ى لما هو 
عضت أجل ال لزاعهم » و بالثاتى قال ال لزجاج » وقيل دوعلى حذف حرف الاستفها م أى أهذا 
ا رى 6 مقا كار أن كونمثلهذار ب! » ومثله قوله تعالى - أفانمتفهم الخالدون # أى أفهم اللخالدون » 
ومثإه قول الذلى : 
رقونى وقلواباخو يلد ل ترع * فقلت وأنكرت الوجوه 3 
م أهم م 4 وقول الآخر. 
لعمرك نادرق وانكتتدارنا 2 2-6 رمين ا رأم عمانيا 
أى أبسبع ؛ وقبل المعنى وأثتم تقولون هذاربى فأضمرا لقول » وقيل المعنى على حذف مضاف » أى 
هذاذليل رنى (فاما أفل ) أى غر ب ( قل) ابراهم (لاأحب الآفرين) أى الاطة النى تغرب » 
أ فان الغروب تغيرمن حال ال خا » وهود لل الحدوث (فاما رأىالقمربا: 1 أى طالعا » يقال برع غ القمر 
| اذااتدأنى فى الطاوع » » والبزغ الشق أن يشق ,نوره الظاعة ( فاما أذل قال لن ان لم هدق رفى) 0 
أ 1 ل يلت على اطدابة و وفقق الححة ا كون من القوم الضا لبن) الذى لام دو وذالحق فيظامون أنفسهم 
أ . رموتها حظها م نامير (ة فامار ناف للق ا زغة) بإ: زغاو بازغة ة منصو بإ نعلى امال » لأن الرؤٌ بة بصر نة » 
| واعئاةا قل هذا رنى مع كون لفن توق لان مساده هذا الطالع قله التكساق والأخفشس » وقبل هذا 
الضوء » وقيل الشخص (هذا أ ك, كم تقدّمه من الكوكب والقمر (قال باقوم إنى برىء تماتشركون) 
أى ضّ ادقاء النى تجعاونها شركاء لله وتعبدونها » وما موصولة أو مصدرنة » قال مهذا لما ظهر له أن هذه 
الأشياء عاوقة لاتنفع ولاتضر مستدلا على ذلك نأف فوطا الذى هو سي أَى 
قصدت بعبادى وتو حيدى الله عر وجل » وذ كرالوجه لأنه العذو الذى يعرف ١‏ نه الشخص » أولأنه يطلقعل 




















ناه 
الشخص كلهكاتقدم » وقدتقدّم معنى (فطرالسموات والأرض . حنيفا) مائلاالىالدين الى به قوله (وحاجه 
قومه) أىوقعت «نهم الحاجمجة له فىالتوحيد بعاددلعلمايدّعونه .ن أنمايشركونبه و يعبدونه من الأصنام 
آطة ؛ فأجات ابراههم عليه السلام بماحكاه الله عنه أنه قال ( أتحاجونى فالله ) أى فىكونه لاشريك له 
در قا رأ نافع بتخفيف نون أتحاجوتى . وقرأ الباقون بتشديدها بإدغام نون الع فىنوت الوقانة 


ونافع خفف خذف احدى النونين » وقد أجاز ذلك سبيوبه » وحكى عن أى عبرو بن العلاء أن3 أراءة نافع 
لحن » وجاة (وقد هداق) ىتحل نصب ع على الخال أى هداق الى توحيده وأ١‏ ام تر بدون أنأكون متم 
فى الضلالة والمهالة وعدم اطدالة 4 قوله ( ولا أخاف ماتشركون به ) قال هذا لما خوّفوه من نا طتهم 

انها ستغضت عليه وتصيبه عكروه :لق آل لاف ماهو كاوق من خاوقات الله لايضر ولابنفع 2 21 


فى به جوز رجوعه إلى الله و إلى معبوداتهم » المدلول عابها بها فى ( ماتثسركون به إلا أن يشاء رىشيئا) 
أى إلاوقتمشيئنه رنى بأن يلحقنى شيا من الضرر بذنب عملته فالأمى إليه » وذلكمنة لامنمعبوداتكم 
الباطلة النى لاتضر ولا تنفع ‏ والمعنى غلى نفى حصول ضر من معموداتهمعلى كل حال » واثبات|اضرر والنفم 
لله سبحانه وصدورهما حسب مشيئته » ثم عللذلك بقوله (وسع دفى كل 0 عاما ) أى انعامه محبط 
بكل شىء » فاذا شاءالخي ركان حسب مشيئته » واذا شاء إنزال شر”بىكان » ماشاءاللهكان ومالم يشاء لم يكن » 
ثم قال طم مكملا [لححة عليهم ودافعا لما حْوفوه به ( وكيف أخاف ماأشركتم ولاتخافون أنكم أشركتم 
الله مالم ينزكنه 0 0 أى كنت أخاف مالا يضرء ولا نفع » ولاخلق »ولاززق » والحا لأ نكم 
د 2 5 

لاتحافون ماصدر مني من الشرك بللّه » وهؤ الضار" 1 ؛ الخالق الرازق » أورد عليهم هذا الكلام 
الالزاىالذى حر مخلصاولامةدوّلا » والاستفي 00 كر رعليهم والتقر بعلم 6 و(ما)ى (مام م ينزلنه 
علي لا م : أى ولاتافون أ 0 0 مها 0 0 
لله 6 ١‏ ولعنى أن الله سبحانه لم 0 هلها شركا 0 علمهم ب! 6 جة مت حون مها » فسكيف 
عبدوها واكذوها اطة ا شركاءللة سبحانه ؟ ‏ قوله ) فى - الفريقين 0 بالأمن) المراد بإلفر يقين 
فر يق المؤمنين وفر يق المشركين » أى إذا كان الأعس على ماتقدّم من أن معبودى هو الله المنصف بتلك 
الصفات » ومعبود؟ هى تلك المخاوقات » فكيف توفت مها » وكيف أخافها 7 وهى.مهذه الملزلة ولا تخافون 
من اشراككم لله سبحانه » و بعد هذا فأخيروق : أى” 0 بالأمن و وعدم اللكوف 0 
تعامون ) بحقيقة الحال وتعرفون البراهين الصحيحة وكيزونها عن الشبه الباطلة » ثم قال الله سبحانه قاض 
دنهم ومبينا طم ) الذن آمنوا ول بلسوا إعانهم بشلا /)أىام 2 بالأمن اننا شركوا » وقئل هو 
0 ن مام قول إراهم » وقبل هو من قول قوم إراهم د ومعنى (بلسوا إعا مهم بظر) ى حاطوه م 2# 
والمراد بإلظم الذرك ا ثنت فى الصحيحين وغير ا من حديث ابن مسعود قال : لما .الت هدة الآنة 
شق ذلك على أعغاب رسول الله مََلِعَاةٍ » وقلوا أينا! م رظل نفسه 7 فقال رسول الله مَرََةٌ إبس 5 
تظنون » إماهوم قاللقمان. - بابنى” لاتشمرك بلله إن الشمرك لظم عظيم ‏ » والتجب منصا حب التكشاف 
حيث بول ف تفسير هذه الآنة 4 و الل بإلكفرلفظا 0 وهو ل أن الصادق المصدوق . 
قد فسرها مهذا » واذا جاء غبر الله ل 5 والاشارة بقوله ) أولئك ) إك الموصول التصف عا 
سبق و (لم الأمن ) جلة وقعت خبرا عن اسم الاشارة ؛ هذا أوضح ماقبل م احتهال غيره من الوجوه 
( دهم مهتدون) الى الحق ثاتون لل سر ل ذلال وجهل ؛ والاشارة قوله زتلك حننا) الى 
ل احج التى أوردها ابراهم عليهم » أى تلك النراهين التى أ وردها ابراهم علبهم من قوله (فانا 


حَنّ 

















١6 3 

1 م الى قوله( وهم 1 - تاها ابراههم ( أى أعطيناه إياها وأرشدناه المها » 
وجاة ) اتيناها ابراهيم) فى >ل أصب عل الخال » أو ى حل رقع على أنها خب ثان لام الاشارة (علقومه) 
أى خة على قومه 5 درجات من نشاء ) بإطدابة والارشاد الى اسل وتلقين اح » أو عا هوأعم من 
ذلك ( إن ريك حكم علم ) أى حكم فكل ما رصدرعنه علم > ال عنادة » وأ نهم من يستحق الرقع ا 
ومنهم من لاستحقه . ١‏ 
وقد أخرج ابن أ فى حاتم ان عباس قال : فى قوله تعالى (و وإذقال إراهملأيكزر) ا 

قال : الاز, ر السنم وأبو إبر براهم اسمه تار وافة إشييا 0 وا ص أتهاسّمها شارة ؛ وقار ه11 ماسماعيل اسمها || 

أ هاجر 5 وابن جر برو وان المنذروان أبى 2 ن محاهد قال :د ' 
|| كر ن بأبيه ولكنه اسم صم . وأخرج ان أ فى حاتم عَنَ اذى قال : ادم أبيه ا , الصجم اذ ارده ا 
| وأنوج ابن المنذرعن إن ريج نحوه . وأخوج ابنب يرون أن حاتم عن سلوانالنيهى » أنه قرأ (و إذ ا 
َ فراعم لأيهارد) قال : باغنى 1 نا أعوج وأنها أشدّ كلة قلا ابراهيم لأبيه ٠‏ وأخرج ابن أنى حانم ا 
ا وأو الشيخ عن ابن عباس أنه قل : ان والدابراهم يكن ٠‏ أسمه ان ؛ و إنما اسمهتارخ . وأخرج ابن ا 
جزير وابن الملذر وابن أنى حاتم والبييق فى الأسماء والصفات عنه فى قوله تعالى (وكذلك ثرى إبراههم ا 
|| ملسكوت السموات والأرض ) قال : الشمس » والقمر » والنجوم .وأخرج إن أنى حاتم وأبوالشيخ عنه 
|| قال : فى الآ كشف مابين السموات حتى أظر إلمهنٌ على صخرة » والصخرة درت وو ارك الى ' 
ا منه طعام الناس » والخوت فى سا لة م العردة . وأجرج ابن أنى شدبة وعبد بن -جيد وابن ا 
|| المنذرعن مجاهد فى الاية : قال سلطانهما ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن الر بيع بن أنس فى قوله ( وحاجه ا 
أ م بشول خاصموه ٠‏ وأخرج إن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (اتحاجونى) قال و : 
ا وأخر ج ان ألى شسة ة وا كيم الترمذى وان جرير وابن المنذر وأو الشيخ وان مدو نه عن أنى بكر ا 
| الصديق أتهفسر وم بليسوا ار بالشرك ؛ وكذلك أخرج أبوالشيخ عن عير بن الحطاب » وكذلك ا 
| أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وان المنذر وأنو الشيخ عن حذيفة بن المان » وكذلك || 
ا أخرج عبد بن -جيد وان جرير عن ساعان الفارسى » وكذاك أُخْرجا أيضا عن أنى” ‏ نكعب » وكذلك ١‏ 
ا أخرج ابن المنذر وان مدو به عن ابن عباس . وأخرج عنه من طر ب قأُخْرى عبد بن -جيد وان جرير |/ 
' راسم مثإه » وقد روى عن جاعة من التابعين مثل ذلك » و يغنى عن البيع ماقدّمنا عن ا 
ا رسول الله ملعي َو فى تفسير الآبةك هو ثارت فى الصحيحين وغيرهما ٠‏ وأخرج ان النذر عن ان جريج ا 
ا فى قوله تعالى ( وتلك جتنا ] تيناها إبراهيم على قومه) قال خصمهم . وأخرج أوالشيخ عن ز يد بن ا 
| أسر ف قوله ( نرفع درجات من نشاء ) قال العلل . وأخرج أنو الشييخ عن الضحاك قال : إن لاعاماء || 
ا درجات كدرجات الشهداء . ا( 


| ورشنالك سن تر كاده 


ا ل موسق وهرون وكنااك 2 ل #« 2 وى وَعيسى وإ 
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قوله ( ووهبناله) معءاوف على جلة وتلك حتنا ععلف جاة فعلية على جاة اسمية » وقيل معماوف 
على ] تدناها » والأوّل أولى ‏ والمعنى ووهبنا له ذلك جزاء له على الا <تيحاج فى الدبن و بذل النفس فيه » 
و( كلا هدينا) انتصا بكلا على أنه مفعول لما بعده مقدّم عليه للقصر ؛ أى كل واحد منهما هديناه » 
وكذلك نوحا مصوب مدينا التاق او فعل مضور سيره مابعده (دمن ذريته) اى من ذرية ابراهيم 06 
وقالالفراء منذر بةنوح » واختاره ابنجر بر الطبرى والقشيرئ واب نعطية » واختار الأول الزجاج » واعترض 
عليه بآنه عد من هذهالذربة 0 ولوطا وما كانا منذر بةابراههم فانلوطا هوان أي ابراهم » وانتصب 
( داوذ وسلمان ( بفعل مضمر » أى وهدينا من ذر ينه داود وسامان » وكذلك مابعدهماء وانما عد الله 
سبحانه هدابة هؤلاء الأنبياء من النعم التى عدّدها على ابراهيم » لأن شرف الأبناء متصل بالآباء » ومعنى 
من قبل فى قوله ( ونوحا هدينا من قبل ) أى من قبل ابراهم » والاشارة بقوله (كذلك ) اللمصدر ١‏ 
الفعل المتأخر : أى ومثل ذلك المزاء ( نجزىالمحسنين) والياس . قل الضحاك هومن ولدامماعيل » وقال 
القتبى هومن سبط بوشع بن نون » وقراً الأعرج والحسن وقتادة والياس بوصل اطمزة » وقرأ أهل الحرمين 
وأبر مرو وعاصم واليسع مخفا » وقرأ الكوفيون الا عاصما بلامين » وكذاقرأ الكساق وردالآراءة الأو ا 
ولاوجه لارد فهو اسم عدي » والتعمة لاتؤخذ بالقياس بل تؤدى على حسب السماع » ولا متنع أن يكون 
فى الاسم لغتان للكجم » أوتغيره العرب تغبيرين . قالالمهدوى من قرأ بلام واحدة فالاسم بسع والألفواللام 
مس ردنان »كم فى قول الشاعر : 

ريت الوليد بن الازدد مباركا د شدددابأعباء الخلافة كاهله 





م 


ومن قرأ بلامين فالامم ليسع » وقد توهم قوم أن البسع هو إلياس » وهو وهم فانالله أفردكل واحد 

منهما » ول وهب البسع صاح ب إلياس » وكانوا قبلبحى وعدسى وزكر با » وقيل إلياس هو إدر يس » وهذا ا 

ا غير صرح لان إدروس 0 توح وإلياس من ذريته » وقبل إلياس هو الحضر » وقبلا بل لسع هو ا 
االحضر ( كلا فضلنا على العالمين ) أىكل واحد فضلناه بالنبوٌة على عالمى زمانه » وا+إة معترضة * قوله 

( دمن انائهم وذرباتهم واخوانهم ) أى هدينا » ومن للتبعيض » أى هدينابعض أناتهم وذر بانهم ار واجهم 

(دا اجتبيناهم ) معطوف علىفضلنا » والاجتباء الاصطفاء » أوالتخليص ؛ أوالاختيار» مشتق»هن جبيت الماء 

فى الموض جعته » فالاجتءاء ضم الذى تتبيهالىخاصيتك . قال الكسائى جبيت الماء فى الاو ض جىمقصور 


| والخانة الحوض » قلالشاعر : 0 الشيخ العراق تفيق د . ولاشارة بوه (ذلكهدى 

لله ) الى اطدابة والتفضيل والاجتباء المفهومة من الأفعال السابقة ( مهدى ه) الله (ه.ن يشاء من عبادم) 
| دهم الذين وفقهم الخير واتباع اق (واواث ركيا) أىهؤلاءالمذ كور ون بعبادة غيرالله (الحبط عنهم) من حسناتهم 
| (ما كانوا يعماون) والدوط البطلان .. وقد تقدّم تحقيقه ف البقرة » والاشارة بقوله ( أولئك الذبن تيناهم 
الكتاب) الى الأنبياءالمذ كور بن سابقا » أى جنس السكتاب ليصدق عل كل ماأنزل على دؤلاءالمذ كور بن 
ؤ (دالك ) العم ( والنبوّة ) الرسالة أو ماهو أعي” هن ذلك (فان كفر مها هؤلاء ). الضمير فى مها الحكم 


والنبوة 














0١ 
؛ والاشارة موؤلاء الىكفار قر يش المعاندين لرسول الله للب عير ( فقد‎ 
وكلنا بها قوما) ه هذا جواب الشنرط » أى ألزمنا بإلاعان مها قوما ( لسوا ها كافرين ) وهم المهاجرون‎ 
لقوله فيا ما بعد ( أو ولتكالذين هدى ايام اقندم) ا‎ ١ انار وا وال نبياء المذ كورون سايقا » وهذا أولى‎ 
فان الاشارة الى الأ ننباء المذ كورين لاالى المهاجر.ن والأخار اذ لايصح أن يؤص |ل:‎ ١ 


والنبوّة والتكتاب ؛ أو النيوّة فقط 


نى لني بالاقتداء 
ا اام ؛ وتقديم ودام على الفعل ,بفيد تخصيص هداه.بالاقتداء » والاقتداء طلب موافقةالغير فىفعله » وقيل 0 
نى :| ضيرم صبروا » وقيل اقتدوم ف التوحيد » وان كانت جزئيات ال ل ل 
ا 31 قن اء عن قبله من الأ 3 لم ترد عليه فيه نص" د قوله (قللاأسأ لك عليه أجرا) 
ا سه الله أن حاير رهم بأنه لاب ألم أجرا على | ذرآن 6 عن يقول للم ما (دوالا ذكرى) يعنى القران 
ا ا ) أى موعظة وتذ كبر الخلق كافة الموجودين عند نزو 5 سيوجد من بعد . ا 
ا وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن تمد بن كعب قال : الخال والدو الع والد نس بالل عيسى ك3 ا 
| أخواله» فقال ( ومن ذريته ) حتى بلغ لك قوه ( وذ كريا رحبي وعنسى ) . وأترج أو الشيخ والحا كم | 
ا والبيق عن عبد الملك بن عمير قال : دخل بحى بن يعمر على | اج فذكر الحسين » فقال اتاج لم يكن ا 
ا ن ذربة النى » فقال بحى كذات » فقا للتأينى على ماقات ببينة فتلا : ومن ذر بته الى قوله (تعبى) 
ا ات أناضى منذر بة آذم بأمه 7 فقا لصدقت ارم ان أنى حاتم ء ن أفى حرب بن ألى الأسود ا 
ا ١‏ ذال ؛ أرسل الاج الى حتى بن يعمر » فقال باغنى نك تزعم أن ع ررك رك ن ذرية النى تحده فى || 
| كتاب الله » وقد قرأته من لُوّله إلى آحتره فل أجده فذ كر بحى بن يعم نحو ماتقدم . وأخرج عبد بن جيد ا 
ا وابن المنذر وابن أد فى حاتم وأبو الشيخ 00 (واجتبيناهم ) قال أخلصناهم ٠‏ وأخرح انأي | ا 
١‏ اس ( واو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعماون ) قال : بريد هؤلاء الذن هدينا ْ 
| وفعلنا مهم . وأخوج أنو الشيخ عن مجاهد قال : الحم اللب . وأخرج ابن جر بر وابن المنذروابن أي 0 
|| حانم عن ابن عباس رار م يعنى أهل مكة » «قول انيكفروابالترآن ( فقد 0 ا 
| ليسوامها بكافر بن ) يعنى : أهل المدينة والأنصار . ٠‏ وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن ألى حاتم عن 
١‏ قتادة فى قوله 3١‏ نبد وكانا مها قوما ) قال : :هم ال ندياء الغا: 5 شمر الذبن قالالله فوم (قهذام اقدم) ؛ 59 
ْ ل ابن أنى ل أنى حاتم وأو الشيخ عنأنى رجاء العطاردى قال : 
ا ف الآنة هم اللا ك2 .وأخرج البخارى والتسابى وغيرهماء نان 2 ا نه تنام لا 
ا ا رسول الله عل أن سدق 2 وكان يسيحد فى ص ” ولفظا ابن أنى خانم عن محاهد سألت ١‏ 
ا ابن عباس عن السحدة التى فى ص » فقال هذه الآنة 9 وقال أعس نيك أن يقتدى بداود عليه السلام . ا 
ا وأترج ابن ألى حاتم عن ابن عباس فى قوا 4 قل الأأساتع علب [را) قال : قل طم يتمد لاأسأ لك ١‏ 
١‏ على ماأدعو اليه عرضا من عروض الدنيا . 
00 ال 
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قوله وما قدروا الله <ىقدره) قدرت الثىء وقدّرته عرفت «قداره » وأصله : الستر» ثم استكدل ا 
ا معرفة الثىء : أى لم يعرفوه حق معرفته حيث أنكروا ارساله الرسل وانزاله للكتب » وقيل المعنى وماقدروا || 
ا نع الله حق تقديرها . وقرأ أنوحيوة (وماقدروا لله <ق قدره)_بفتح الدال : وهى لغة » ولماوقع منهم || 
| هذا الانكار وهم من الموود أعى الله نبيه متلق أن بورد عاءهم حة لايطيقون دفعها » فقال (قل من || 
| أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) وهم يعترفون بذلك و بذعنون له » فكان فى هذا من التبكيت طم ا 
ا والتقر بع مالا تقادر قدره مع إلخائهم الى الاعتراف بما أنكروه من وقوع انزال الله على البشر وهم الانبياء || 
علبهم السلام » فبطل جحدهم وتبين فسادا نكارهم » وقبل انالقائلين مهذه المقالة هم كفارقر يش فسكون |[ 
| الزامهم بإنزال الله الكتاب على موسى من جهة أنهم يعترفون بذاك و يعاءونه بإلاخبار من اليهود » وقدكانوا ا 
ا يصدقونهمو ( نوراوهدى) منتصان على الخال و(للناس) متعاق بمحذوف هوصفة طدى : أى كائنا للناس عد 
| قوله (تعاونه قراطيس) أى تجعاون الكتاب الذىجاء نه موسى فىقراطيس تضعونه فيها ليت" لك ماتر بدونه 
من التحر يف والتبديل وكثم صفة النى وَرَللكَاةٍ المذكورة فيه » وهذا ذم”طم » والضمير فى (تبدونها) راجع ا 
|| ال#كالقراطيس ء وفى (تجعاونه) راجع لىالكتاب » وجلة تجعاونه ف نحل نصب على امال » وجإة تبدونهاصفة 
| لقراطيس (وتخفون كثيرا) معطلوف على تبدونها : أى وتخفو نكثيرا منها » والخطاب فى (وعاء. مالم تعاءوا | 
0 أتم ولا اباو ؟) للهود : أى والحال أن قد : مام تعاهوا أنتم ولا ]ناو ؟ ؛ وحتمل أننكون هذه 
ا الجلة استئنافية مقررة لما قبلها » والذى عاموه هو الذى أخبرهم نه نبينا عد ملكي من الأمور التى أوى 
|| الثغاليه مها فامها اشتملت على مالم يعاموه من اكتبهم ولاعلى لسان أنبيائهم ولاعامه باهم » ونحوزاً أن كون ١١‏ 
| مافى مالم تعاموا عبارة عم عاموه من التوراة » فيكون ذلك على وجه المنّ عليهم بإنزال التوراة » وقل 
ا اللاطاب للشركين من قر يش وغيرهم ؛ فتتكون ما عبارة عما عاءوه من رسؤل الله صلقي » ثم أعسالله | 
ا رسوله بأن حيب غن ذلك الالزام الذى ألزمهم به حيث قال (من أنزل السكتاب الذى جاء به موسى) فقال 
ا (قل الله) أى أنزلهللة (ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون) أىذرهم فى باطلهم حال كونهم ,بلعبون » أى يصنعون 
ا صنع الصبيان الذين يلعبون ‏ قوله (وهذاكتاب أنزلناه مبارك) هذا من جاة الرد عليهم فى قوم (ماأنزل ا 
!| اله على بشسر من تثىء ) أخبرم بأن الله أنزل التوراة على «وسى » وعقبه بقوله (وهذاكتاب أنزلناه) يعنى 
ا عل. مد مَِقة فكيف تقولون ( ماأنزل الله على بشر من شىء ) ومبارك ومصدق صفتان لكاب » 
ا والمبارك كثير البركة ؛ والمصد ق كثير التصديق » والذى بين هده ما أنزله الله من الكتب على الأ نبياء من 
| قبله كالتوزاة والانجيل فانه بوافقها فى الدعوة الى الله والى توحيده وان خالفها فى بعض الأحكام + قوله ١‏ 
لل طحا 
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ا ١و‏ وا تنذر) قيل هو هعطوف على مادلعليه مبار رك كأنه قيل أنزلناه للبركات ولتنذر » وختص أم”القرى وهى 
| مكة لكونها أعظم القر رى شأنا ولكونها أو ول بيت وضع للناس ولكونها قبإ هذه الأمة ومحل هم 6 | 
يلار اهل الأرض » والمراد عن حوطا جيع أهل الأرض » والمراد بإنذر أء” 
القرى انذار أهلها وأهلسائر الأرض فهو على تقدير مضاف محذو ف كسؤالالقرنة (والدين يؤمنون بالآخرة) ا 
دا و (يؤمنونبه) خبره » والمعنى أن من <ق من صدق بالدارالآأخرة أن يؤمن مهذا الكتاب ويصدقه || 
ويعمل عافيه » لأن التصديق بالآخرة بوجب قبول مدعا الناس الجمابنال به خيرها و يندفع به ضرها» || 
وجلة (و م على صلامم ” ا فى نحل نصب عل الخال » © وخص ى الحافظة على ال لاة من سن سائرن الواجبات 1 
لكونها عمادها و منزلة الرأس ا 4 قوله ( ومن ٠‏ أظا يمن افترى على الله كذبا) هذه اللة مقررة لمضمون ١‏ 
ماتقدّم من الاحتحاج عليهم بأن الله أنزل الكتب 0 رساه : أ ىكيف تقولون ماأنزل الله على بشرمن || 
ثىء » وذلك يستازم تكذيب الأنبياء عليهم السلام 000 أظر من افترى على اللكذ افرع أنه ”2 أ 
ولس بنى” » أوكذب على الله فيشىء من الأشياء ( أو قال أوج الى وم اك ثىء ) أى والخال أنه لم ١‏ 
ا نوح اليه ثبىء » وقد صان الله أنبياءه عما تزعون علهم » واما هذا شأن الكذابين رءوس الاضلال || 
| كسيامة الكذاب والأسود العنبى وسداح * قوله ( ومنقالسأنزل مثل مزل الله) معطوف على من افترى || 
أ( أى ومن أظل دن انترى أو ومن قال أو. بج الى ولم وح اليه ثِ ىء أو يمن قال سارل مثل ماأنرل ال وهم ١‏ 

القائلون لونشاء لقلنا مثل هذا - وقيل هوعبدالله نأ سرح : فانه كان يكتب : الوى لرسول الله لني | 
فأملى عليه رسولالنه يلع ثم أنشأناه خلقا اشر فقال عبدالته ‏ فتبارك التتأحسن الدالقين ‏ فقال || 
| رسولالل ميلك « 0 أأزات » فشك" عسد الله حنعذ وقال : لنن كان جد صاذقا لقد أو الى" م || 


أوج اليه » وا نكان كاذبا لقد قات كم قال ثم ارتدٌ عن الاسلام ولق بالمشركين “ثم أسل لوم الفتح كاهو 1 
معروف د قوله (واوترى اذ الظالمون فى تمرات الموت) الخطاب لرسول الله وَرِوٍ أولكل من يصلح || 
له ؛ والمرادكل ظالم » و بدخل فيه الماحدون لما أنزل الله والمدّعون للنبوات افتراء على الله دخولا أوليا » || 
رات ار دوف : آى لرارت 17 كذ راك : 5 ؛ وأصلها الثىء الذى غمر || 
| وجواب لو تحذوف : أى رأ أعسا عظما » والغمر جع حمرة : وهى الشدة ؛ وأصلها الثىء الذى يغمر 


الأشياءفيغطهها » ومنه غمرةاكا ءءء ثم استحم] ثفىااشدائد ؛ و.نهغيرةالمرب » قالالموهرى : والغمرة الشدّة || 
والجع تمر : مثل نو بة ونوب ؛ وجلة (د رالتشكة ) باسطوا أبديهم) فرحل صب : أىوالالأنالملائكة بإسطوا ا 
ا دهم لقبض أرواح الكفار» وقيل لالعذاب وفى فى أبديهم مطارق الحديد ؛ ومثله قوله تعالى ‏ ولوثرى اذ | 
|| توف الذنكفروا الملائكة يضر بون وجوههم وأدبارهم - » 3 وله( أعوهوا ا شسم) أى قائلينطم أخرجوا أ 
| أنفسك من هذه الغمرات ااتى وقعتم فيها » أوأخرجوا أنفسك من أبدينا وخلصوها من العذات » أوأرجوا. | 
ا نفس م . ن أجسادع وسدوها اين لنقبضها ( اليوم تخزون عذاب اطون) أى اليوم الذى تقيض فيه | 
أرواً 0 أواراذة وابإليوم الوق تالذى يعذونفه الذىمبدوه عذابالقير » واطون واطوان عهنى : أى اليوم أ 
ل ب اطوانالذى تصيردن به فىاهانة وذلة بعد ماك'تم فيه ..ن الكبر وا لتعاظم » والباء فى (عاكتتم 
| تقولون على الله غير ااق) للسببية ؛ أى بسبب قولك> هذا من انكار انزال الثهكتبه على رساه والاشراك 
أ نه (وكنتم عن آنانه تستكيرون ) عن التصديق طا والعمل مها ة اك نه من عذاب ب الطون 
| جزاء وفانا » قوله (وا ولقد حتتمونا فر رادى) قرأ ألوحيوة ف رادى بالتنوين » وهم بى اغة كيم » وقراً الباقون | 
ا بألف التأنيث. | جمع ذل حصَرف2 دا اك رن ل ا وري لمم ا 
ايد ان وكسالى جع كسلان » والمعنى جتتمونا منفردين واحدا واحدا كل واحد منفرد عن | 


























0 يا كن تعبده من دون الله فإ م دن ذلك ( 6 خاتنا أؤل مة) أى 0 ا 
الكت دن بطون أمها َ » والكاف ا ا عل ا 
ا ا خلقنا لك » أوحال منضميرذ, ادك » أك مشاهين أبتداه شنا لك (وتركم ماحولا كم | 
وراء ل ١‏ > » واندول مأأعطاه الله للانسان من متاع الدنيا » أى تركتم ذلك خلفك م ا 
تأتونا بثتىء منه ولا نتفعتم به بوجه من الوجوه (ومائرى مع مع اث عاك الذن) عبدعوهم وقلم -ماتعيدم | 
إلاليقر بونا الى الله زلق- و(زعمتم أنهم فيك 5 شركاء) ل ستحقون متك المادةكايستحقها * قوله (لقد || 
تقطع يسم) .قر التاليي بنصب بينم على الظارفية » وفاعل تقطع محذوف » أى تقطع ا 
اح ام بتك الل عل روا ري لله سدم ) ٠‏ وقرأً الباقون بالرفع على اسناد التقطعم | 
الىالبين : أى وقع التقطع ينك » وبجوز أن يكون معنى قراءة النصب معنى قراءة الرفم فىاسناد الفعل الى ا 
الفارف » وابمانصب لكثرة استعماله ظرفا . وقرأ ابن مسعود لتدتقط 11 اسناد الفعل الى ما : أى 
اذى ينح (وضخل عنكما كلتم تزعون) من الشمركاء والث دك به يل 3 لم و بيهم ٠‏ 
وقد أخرج ابن جريروان امد لذروابن أنى حاتم وأو الشيخ وان مردوبه عن ابن عباس فى قوله ا 
( وماقدروا الله حق قدره) قال هم الكفار لميؤمنوا بشدرة الله ذن آمن أن الله عل كل شىء قدير قد قدر 
الله حق قدره » ومن لم إؤهءن ذلك فر يقدر ل حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله عل بشر من شىء . قالت | 
| الهود باتمد أنزل الله عليك كتابا .قال : لم » قالوا والله ماأنزلالله من السماءكتابا » فأنزلالله 0 باجد 
(منأنزلالكتاب الذى جاء نه موسى) الى آر الآئة . وأوج ابن ألىحاتم وأبو الشيخ عن مجاهد (وما || 
قدروا الله <ق قدره إذ قلوا ما أنزل الله على بشر من ثىء ) قاطا مشركو قر يش . وأتزج ابن ألى حاتم ١‏ 
وأنو الشيخ عن السدّى قال : قال فنحاص الهودى ماأنزل الله على مد من شىء فنزلت . وأخرج ان جرير | 
وابن المنذر عن عكرمة قال 0 فمالك بن الصيف . وأخرج ابن جربر وابن الملذر وان أى حاتم عن 
سعيد بن جبير قال جاء رجل من الود يقال له مالك بن الصيف نقاصم النى مَيلكةٍ فقال له ال ى للك 
أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى هل تجد ف التوراة أن الله ببغض الير السمين + وكان 0 سمينا || 
فغضب . وقال والله ماأنزل الله على بشر من شىء » فقال له أفابه و حك ولاعلى موسى . قال ماأئزل الله على 
0 إن أ عام وأبو الفيح عن مجحاهد ف قوله ( تجعاونه 3 راطيس ) قال ١١‏ 
لبود 6 وقوله (وعم مالم تعاهوا أنم ولاأباوٌ 5 ) قال هذه لإسامين بن . وأخرج عبد بن جيك وان ألى ا 
جاتم عن قنادة فى قوله (وعلتم م قال م م الييود ] تاهم الله عاءافل يقتدوابه وا بأخذوا به ول يعماوا 





به فذمهم الله فى عاءهم ذلك . وأخرج ان فسا عن قنادة ل قو (وهذا كتاب أنزلناه مبارك ) قال 
هو القرآن الذى أنزله اللّه على محمد لفكي : وأخرج عبد ن جيد عنه قال ( مصدّق الذى ى بين بدبه) 
أى من الكتب التى قد خلت قبله . وأترج ابن جرير واءنالمنذر وان أنى حاتم والببيق ف الأسماء والصفات ١‏ 
عن ابن عباس فى قوله (ولتنذرأم ”القرى) قال مكة ومن حوطا . قال يعنى ماحوطا من القرى الى المشرق | 
والمغرب . وأخرج بن أنى حاتم عن السدّى قال : اماسميت أ" القرى » لأن أول بدث وضعت مها : وأخرج 
عبد الرزاق وعبدين جيد وابن الماذر عن قتادة فىقوله (ولتنذر أم” القرى) قال : هى مكة ؛ قال : و بلغنى 
أن الأرض دحيت من مكة . وأخرج ابن أنى حاتم عن عطاء بن دينار نحوه . وأخرج الماكم فى المستدرك ١‏ 

ل ا يمن افترى على الله كذبا أوقال أوجى 
إل و بابح / الله اثنىء) الآنة » فاما دخر ل رسول الله ابلك ف ليق مكه فر” الى عنمان أخيه الم ! 





1 

















مده حي اطمآن أعل مك ثم استأئن ع له وأنرج إن أن حم عن أى خلف الأ أمبانر تق | 


عبد الله بن أنى سرح » وكذلك روى ابن أد فى حاتم عن الندئ ى . وأخرج عبدنن جيد وان المنذر عن 
ابن جريع فى قوله (ومن أظريمن افترى عل انه كذ أوقال أو إك وبح إلبدثىء) قال نزلت فى مسياعة 3 
الكذاب و>وه من دعا الى مثل مادعا اليه (ومن ن قال سأئزل مثلماأنزل الله) قالنزلت فى عبدالله بن سعد || 
ان أنى سرح . وأخرج اإنجر بر وأ والشيخ ع عن عكرمة نحوه . وأترج عبدين -جيد عن عكرمة لمبا زات 
|| والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ‏ قال : النضروهومن بنىعبدالدار : والطاحنات طحنا والعاجنات عا || 
قولاكثيرا » فأنزل الله (ومن أظم مغن ن افترى على الله كذبا) الآنة . وأخرج ابن جريروان اللذر وان 
أنى حاتم وأنوالشيخ عن ع ابن عباس فىقوله (غمرات الموت) آل : سكرات الموت . وأخرج انجرير وان || 
المنذر وان أنى حاتم عنه قال فى قوله (واملانكة بإسطوا أبدمهم) هذا عند الموت » والبسط : الضرب | 
- يضر نون وجوههم وأدباره, - . وأخوجأنوالشيخ عندقال : فى الآنةهذاءلك الموت عليهالسلام . وأترج || 
ابن أنى شيبة وابن المنذر وان أى حاتم عن الضحاك فى قوله (واللانكة بإسطوا أبدهم) قال : بإلعذاب . أ 
وأخرج ان المنذر عن مجاهد فىقوله (عذاب المون) قال : الطوان . وأخرج || 
ابن جربر وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ ع عن عكرمة قل : قال النضر بن الحارث سوف تشفع لى 1 
ْ اللات والعزى » فنزات (ولقد جتتمونا فر رادى) الآنة . وأخرج ابن جربر وابن أنى حاتم وأنوالشيخ عن || 
ا سعيد بن جبير فى قوله (واقد جتتموناه فرادى) الآنة قال كوم ولد برد عليهكا 0 ثىء نص منه بوم 5 ا 
ا وأخرج بن أنى حاتم وأبوالشيع عن السدّى ف قوله (وتركتم ,ماذوّلنا م) قل آل : من المالوالخدم (وراء ا 
ظبور؟ ) قال : فى الدنيا ل نه 0 تقطع ا 
أ سك م( قال ماكان لهم من الودل . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن -جيد وابن المنذر وان أ فى حاتم ا 
1 لالت عن عافد ف توه (لقد تقطع يينكم) قال : توا صلكم فى الدنا : 


ا ب ل 


ممع 


6 لدوم لِمَعَدُوا . ا لاك ل 0 قل 0 آلا 


ٍه 
3 


م ص نس وأحدة 1 ل قَُ 6 الات ازمر 
0 2 ل ا 
ا يَنْعرونَ * وَهوَ الذى أَنَدلَ 2 16 حرجنا ب 1 لت كن شىاء وأخركؤنا منه خفرًا || 
راج مئةا حَب متر] كبا ومن الل مر نْ لمي وان دانية وجنت ون أغنب وار تون ونان |أ 
0 با عير م1 متا به ا ل رم إِذًا 3 71 عه إِنَّ ف 0 ا لقوام ومنونَ 3# 
قوه (انالله فالق الحبوالنوى) هذا شروع فىتعداد انر صنعه تعالى وذ كر مايتيزا طتهم ع نأدىثىء || 
ْ منه » والفاق الشق : أىهوسبحانه فالق الم فيخر جمنه الدب ات » وفالق النوى فيخر جمنه الشجر » توقيلمعتى || 
|| (فالق الحب والنوى) الشق الذىفههما من أصل الخلقة » وقيل معنى (فالق) ) خالق » ار اوه ١‏ 
| للق علىكلرمافبه تيم كالتروالمشمش والحوخ + قوله (بخرج الحى” من الليت) هذه اجلة خير بعد خير أ 
ا 02 رفع » وقبل هى جاة مفسرة لما قبلها دن اع ما 2 والول فلك فان معنى (عرج ١‏ 














ل" من اليت) ع لان ل ميتة 3# 


رج النطفة والبيضة وهى ميتة من 


ا من 0 عطف جلة اسمية على جاة فعلية 
لى” من اميت ) اما والأول أو > والإشارة بإذدم ) إلى صانع ذلك الضنع 
مع لكا لكل والمفضل ١١‏ 


٠‏ ( حرج الح 
اليب المذ كور سابقاو (الله) خبره 


ككل إفضال » والمستحق لكل جد 
. من ديع صنعه وكال قدرته بد قوله 


أصبح » والصبح والصباح : أل 


مضاف::.أى 1 ة الاصباح » وم 
بإلظامة ثم يصير أبيض خالصا » 0 
وجاعل عطفا علىفالق » وقرى” فالوَ 
والسكن : ل السكون » من سكن | 


كر الت راس م 


على الليل على قراءة من قرأ وجاعل الليل 


يد واللمء: 


و0 


مكسورة 4 والمعنى فى (فالق الاصباح ) أنه شاق الضياءع 


الى" » وجلة انف ( معطوفة على 0 


ة ولا ضير و فى ذلك » وقيل معطوفة عل (فائق) على تقدير أن جاة 


نى أن صانع هذا الصنع التعيب هو الل 
وإجلال (فأى » تإفكون) فكيف تصرؤون 0 مع ماترون 
0 الصحع) مس تذع على أنه من جاة أخبار إن فى (إن الث فالق 


الحب والنوى) » وقيل هونعت الاسم الشمرريف فى (ذدك الله) » وقرأ الحسن وعينى بن حمر (فالق 
ما بمتسحاطمزة » وقرأ 0 ها » وهوعل قراءة الفتتح جع صبح » وعىقراءة الك سر مصدر 


لنهار» وكنذا 6 وقرأ النخبى_(فاق الاصباح ) 00 
ن الظلام و اشنه » أو مكون المعنىء. 


هى ااغش » أو وفالق ا ع 


لى'حدف 


ق_وحاعل بنصبهما على المدح » وقراً لعقوب وداغا اللتل شاكنا * 


. قال انكر » والحسيان 





وقال ,يعوب حسبان مصدر <سيت 


نه مضا العباد وسيرهما على تقدير لا 


وأ المعنى : : جعلهما نحل حساب تتعاق 


يزيد ولا فص ل 0 بذلك على 


ار 0 0 


ن دياضالنهار » لأنه يبدو مختلطا ا 
مسن وعسسوبن حمر وعاضم وجزة والكسائي تدان الزن ناه نا ْ 
جلا على معنى ( (قااق) عند جزة والكساتى » وأما عند الحسن وعسى فعطفا على فاق » وقرأ الجهور ١١‏ 
لبه : إذا اطمأنَ إليه » لأنه يسكن فبه الناس عن المركة فى معاشهم ١‏ 
قوله (والشمس والقمر حسبانا) بالنصب عل إذمارفعل : أئ وجعل |١‏ 
الشمس والقمر » و بارف على الابتداء » والخير محذوف تقديره 0 حسيانا وبا1رعطثا 
6 حسات مشثل شه بان وشهاب ا 

0 وحسبانا * والحساب : الاسم » وقيل المسبان | 
بإلضم مصدر حسب بالفتتح + ونان الفكد بسكان 2ك 


عظلم قدرته و بداع صنعة » 1 








وقبل الحسبان : الضياء » وفى لغة ان الحسبان : النار » ومنه قوله تغالى و برسل عامها حسبانا من |اسماء ‏ أ 
والاشارة ب(ذلك تقدير العزيز العليم ) إلى المعل المدلول عليه جاعل أو جعل عل القراءتين » والعزيز: | 
| القاهر الغالب ب والعليم : كثير الع » ومن جلة معاوماته تسبيرهما عل لى هذا التديير ا محكم #قوه ( وهو 
ا الذى جع للكم النحوم لتهتدوا ا أى خلقها الاهتداءمها (ف مات) الليل عند المسيرفى ( البرك والبجر) ا 
وإضافة الظامات إلى البر والبحر لسكونهاملابسة طما؛ أو المراد بالظامات : اشتباه طرقهما التىلاموتذى فا 
| إلا بالتحوم » وهذه إحدى منائع النجوم التى خلقها الله طا » وهنها ماذ كره الله فى قوله - وحفظا منكل ١‏ 
شيطال مارد نا > ار 2 وما تايار تلاس ؛ ومن زعم غير هذهالفوائد | 


فقد أعظل لمعل الله الفربة (قد فصلنا الآيبت) أى اها بيانا مفصلا لتكون أ مك لاه اين (لقوم يعامون) | 
عانى دل قدرة الله وعظمته و بديعم 1 1 قو (وهو الذى أنشاً 3 


ظاه 





من فى | 
خلقه الدال ع لى كال قدرته ( فستقر” ْ 
ا ومستودع ) قراٌ ان عباس وسعيد بن جبير والحسن وأنو مرو وعسى والأعرج والنخى مسر القاف 

ا والباقون شعواء رسا اراك على ا 0 حَدرق اا نكم مستقر أو فا 


واحدة ) أى آذم عليه السلام كم تقدم » وهذا نوع اخرمن الا 


ظ 
ؤ 
0 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 





الى 


| مشتقت » التقدير الأول على القراءة الأولى » والثاتى على الثانية : أى 6 مستقر" على ظهر الأرض » أو | 


ا فلكم مسشقر” عل م 00 ل الس ارول المستقرة ف أ 
رح واستويعف الأرض ؛ و فى اق 0 التفسيريقولون المستقر | 


لاستداع اششارة. الىكونهم فى القبور الى المبعث . 


ا وجعل إعضبها مستة ”او بعضها مستودعا من الغموض والدقة مالس فى خلق النحوم الاهتداء فناسه د كن 
| الفقه لاشعاره عز بد تدقيق و إمعان فسكر 4 قوله ( وهو الذى أنزل من السماء ماء) هذا نوع خرهن 





ما كان فى الزحم » والمنتودع ماكان فى الصلب » وقيل المستقر من خلق » والمستودع من لم خلق » وقبل || 


وما بدل” على انفسير المستّق ر بالكون على الأرض قول الله تعاق - ولك فى الأرض مسقر ومتاع ا 
فى حين - ».وذ كر شبيحانه هاهنا (يفقوون) وفما قبله (يعءون) 50 ال در فر | 


| تحائب خخاوقاته ‏ والماء هوماء المطر » وفى ( فأخرجنا به ) التفات من الغيبة الى التسكلم إظهارا للعناية | 
بشأن هذا امخاوق وما ترتب عليه » والشمير فى (إبه) عائد الىالماء » و ل نباتكلثىء ) يعنىكل صنف من | 
أصناف النبات التلفة » وقب_ل المعنى رز ق كل شىء » والتفسبر الأول أولى » ثم فصل هذا الاجال فقال /) 
|| ( فأترجنا منه ضرا ) قال الأخفش أ ىأخضر ب والحضر : رطب البقول ؛ وهومايتشعب من الأغصان 
الخارجة من الحبة » وقبل بر بد القممح والشعير والذرة والأرز وسائر الحبوب ( تحرج منه حبا) هذه | 
لجاة صفة الحضيرا : أى تخرج من الأغصان الاضرحبا «ترا كبا : أى مسكنا بعضه على بعضهكا ف السنابل ١‏ 


ومن النخل ) خبر مقدم » و (من طلعها ) بدل منه » وعلى قراءة من قرأ رج منه حبكون ارتفاع ١‏ 
قنوان على أنه معطوف على حب » وأجاز الذ فراء فى غيرالقرآن قنوانا عطفا على حبا » ويم يقولون قنيان » | 


وقرى بم القاف وفتحها بإعتبار اختلاف ااغتينلغة قيس والغة أُهّل الخاز والظلع : الكفرى قبل ١‏ 


أن شق عن الاغر يض » والاغر بد يض ,سمى طلعا أيضًا بد والق وان : جع قنو » والفرق بين جعه والليته 


ا أن المثثى مكسور النون ؛ والجع على مايشتضيه الاء رات ؛ ومثله صئوان + والقنو : العذق * والمعنى أ 
| القنوان أصله من الطاع ‏ والعذق هو عنقود النخل » وقيل القنوان : الجار : والدانية : القربة التى ١‏ 
| بناطا القاثم والقاعد . قال الزْجاج المعنى ٠نهادانية‏ ومنها بعيدة غذف » ومثله - سرابيل تقب المرة نت 


ونخص” الدانينة بإلذ كر » لأن الغرض من الآنة بيآن القدر والامتنان » وذلك فما يقرت تناوله أ كثر به || 
قوه (وجنات من أعناب ) قرأ مد بن عبد الرجن بن أنى ليلى والأعمش وعاصم فى قراءته الصحيحة | 
عنه رفع حنات »: وقرأ أ الباقون باللصت 2 وأنكر القراءة الأولى أنوعبيدة وأنو حاتم حتى قال أبو حاتم هى ْ 

محال ؛ لأن الحنات لاتنكون من النخل . قال النحاس ليس تأو ويل الرفع على هذا ولكنه رفع بالابتداء » ١‏ 
وار محذوف : أى وم جنات كا ةي لجاعةين اقراء - وسور عين - . وقد ار ال لقلا سييونه || 
والكساق والفراء » وأما على النصب فقيل هو معطوف على (نبات كل ثىء) أى وأرجنا به جنا تكائنة || 


من أعناب » أو النصب بنعل 0 : أى وجنات من أعناب أخرجناها » وهكذا القول فى انتص 


| الزبتون والرمان » وقيل.هما منصوبان على الاختصاص لكوتهما عزيز بن ل 0 نأ 
| إكال ١‏ أى كل راخدا ها 0 4 كنك كن عض أوصانة ولا.نشبه .بعضنه بعصا فى اللعض الات || 
١‏ وقيل انأحدهما 2 الآخرفى الورق بإعتار اشتاله على فى جميع الغصن وباعتبار حمه » ولايشبه أحدهما ا 

الآحرفى العلعم وقيل خص” الزيتون والرمان لقرب منابتهما من الء ربكا فى قول الله س.حانه ‏ أفلا 
ا بنظرون إل الا ا 0 سبحانه بأن ينظروا نظر اعتبار الى 1 اذا ا عه | 


5250 « قح القدير» ‏ ثاق 0 











ااا 

اذا أبئع # والعُرى اللغة : - جىالشخر » والبائم : الناضج الذى قد أدرك وحان قطافه . قال ابن الأثبارى 
6 »كركب ورا كب . وقال اله ا 0 » قرأ جزة والكسانى كره بهم الثاء واليم » 
وقراً الباقون «فتحها الا ا قانه فر 1 . ره لخم , الثاء وسكون اميم تحفيفا » وقرا أ قشي وان ا 
حيصن وان ا اسحاق و عه بصم الياء | تحتية . قال الفرا اء هى لغة عض أها ل نحد 6 وقرا أ الباقون ١‏ 
فتحها » والاشارة وله (ان فذلعم) الى ماتقدم ذكره تلا ومفصلا (لآإت لقوم يؤمنون) الله 
استدلالا يما يشاهدونه من تحاثى ذاوقاته النى قصها علمهم . ا 

وقد أخرج انأنى حاتم عنابن عباس فقوله تعالى ( انالله فالق الحب والاوى) .يقول خلق المي ٠‏ 
والنوى . وأترج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أى حاتم وأبو الشيخ عن فاده فل ١‏ يف ال وال را 
عن النبات ٠‏ وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان الماذر وان أبى حاتم لاا عن مجاهد قال ا 
الثةان اللذان فنهما . وأنرج سعيد بن منصور وان الماذر ع نأى مالك كوه . وأخرج عبد بن جيد ١‏ 
وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عنه بى قوله ( رج الى" من الييت) قال النخإة من النواة والسنيلة من الحبة ١‏ 
( ورج الميت من الى ) قال النواة من 1 لنخاة والحبة من السخيلة . وأخرج بن أنى حاتم ع ن مجاهد ١‏ 
زدلي من الميت وخر رج اليتمن اللي”) قالالناس الأحياء من النطف » والنطفة ميتة تر جمن 
الأحياء » ومن الأنعام والنبا ت كذلك أيضا . وأخرج إن أنى حاتم عن اإن عباس (فأق 0 
| أى فكيف تكذبون . وأخرج أيضًا عن المسن قال أتى تصرفون . وأخرج أيضا عن ابن عباس فى 
( فالق الاصباح ) قال خلق الليل والنهار . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم عنه قال بعنى 
بالاصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمربالليل . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان المنذر وابن ١‏ 
أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد فى ( فالق الاصباح ) قال إضاءة الفجر . وأخرج عبد الرزاق وعبد | 
ابن جيد وابن المنذرعن قتادة فى قله (فالق الاصباح ) قال فالق الصبح . وأخرج ابن أنى حاتم عن قتادة ٠‏ 
فى قوله (وجاعل اليل سكنا ) قال سكن فيهكل طير ودابة . وأخرج اءن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم | 
| عن ابن عباس فىقوله (والشمس والقمر <سبانا) يعنى عدد الأيام والشهور والسنين . وأخرج ابن ألى حاتم 
| عن ابن عباس فى قوله (وهو الذى جعل لكي النجوم لنهتدوا مها فى ظاعات الب والبحر) قال يضل” الرجل 
| وهوفى الظامة والجورعن الطر يق . وأخرج ابن أنى شدة وابن المنذر والخطيب فىكتاب النجوم 2 
ابن الخطاب قال : تعاموا من النجوم مانمتدون به فى بر > ورك ثم أمسكوا فائها والله ماخلقت إلا زينة 
للسماء » ورجوما للشياطين » وعلامات ميتدى ها . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن جيد وان جر بر وان اندر 
وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة كوه . وأخزج ان صدو به والخطيب عن ابن عمرقال : قال رسول الله 
َيلََةٌ « تعاموا من النجوم مانهتدون به فى ظامات الب والبحرثم انتهو» . 

وقد ورد فى استحباب صراعاة الشمس والقمرلذكر الله سبحانه لالغيرذلاك أحاديث ؛ هنها عندالما 5 
وصديحه عن أبى هربرة قال : قال رسول ابل م 2 حت ديا الله إلى الله الذين براعون الشمس 
والقمر لذ كر الله » . وأرج ابن شاهين والطبرائى والحا ك5 وااطيب عن عبد الله ن ألى أو قال : قال 
رسول الله لكي فذ كر توه . وأخرج أجد ف الزهد والخحطيب عن أنى الدرداء كوه . رأخرج الخطيب 
فىكتاب النجوم عن ألى هر برة نهو حديثه الأول صرفوعا . وأخرج الاك فى نارح والديابى سند 
ضعيف عن أنى هريرة أيضًا قال : قال رسول الله يَركََةٍ « ثلاثة يظلهم الله فى ظله وم لاظل الا ظله : 


التاجر الأمين » والامام المقتصد » وراعى الشمس بالنهار » . وأخرج عبد الثدن أجد فى زوائد الزهد عن 











لاه 15 


سامان ا 0 0 لال ” الا ظله فذ كر منهم الرجل اذى براي الشمسن را 
| الصلاة » فهذه اادحاد بثك عند كوق المراعاة لذ كر الله والصلاة لالغير ذلك . وقد جعل الله انقضاء وقت 
أ صلاة 0 الشمس » وأوّل صلاة الظهر زواظا » ووقت العصر مادامت الشمس بيضاء نقبة » 
|| ووقت المغرب غروب الشمس » وورد فى صلاة العشاء أن النى عَلَِعَة كان يصايها لوقت مغيب القمر ليلة 


اأحح- 


|| ثالث الشهر » ومها يعرف أوائل الشهور وأوساطها وار ا 0 الشمس والقمر مبذه الأدور فهو 
| الذى أراده َمعةٍ » ومن راعاها لغبر ذلك فهو غبرصاديها ورد » وهكذا ا » ورد النهبىعن النظر 
| فيهاما أخرجه ان مدوءه والخطايب عن على" قال : مهاتى رسول الله مَيَلَعَة عن النظر فى النجوم . 

أ وأخرج ابن مده ونه والمرهى واللخطيب ع ن أنىهر برة ة قال : نمب ىرسول الله مي ع ء عنالنظر فى النحوم . 

ا وأخرج الخطيت عنعائشة م فوعا مثله.. وأخرج الطبراق وأنونعم فاطلية 50 عن انن مسعودقال 
|| فالرسولالنه ملكي «١‏ اذا ذ كر أجابى فأمسكوا » واذاذكرالقدرفامسكوا » واذا ذ كرت النجوم فأمسكوا ». 

ا وأخرج ابن انى شبة وأبو داود وان ممردوبه عن ان عباس قال : قال البى لني »2 من اقيس عاما 
|| من النجوم اقتس شعبة من السحر زاد ار » » فهذه الأحاديث جمولة على النظر ذيها لما عدا الاهتداء 
| والتفكر والاعتبار » وما ورد فى جواز النظر فى النحوم فهو مقيد بالاهتداء والتفكر والاعتباربدل عليه 
|| حديث ابن حمر السابق » وعليه>مل ماروى عن عكرمة فما أخرجه الخطيب عنهأنه سأل رجلا عن حساب | 
]| الندوم ذل الرجل ,تحرج أن بره » فقالعكرمة سمعت ابن عباس يقول : عل >زالناس عنه ووددت أنى | 
ا عامته . وقد أخرج أنوداود والخطيب عن سمرة بن جندب أنه خطب فذ كر حديثا عن رسولالله لني 
أنه قال « أمابعد فان ناسا بزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن 
مواضعها موت رجال عظماء من أهل الأرض » وانهمق د كذبوا » ولكنها آيات من] بات الله يعبرمهاعبادهلينظر 
ماحدث للم من ثوبة . وقدثنت فى الصحيحين وغيرهما فكسوف الشمس والقمرعن النى لكي ع أنهما 
| لإسكسفان لوت أحد ولامياته ‏ ولحكن وف الله مهما عباده . وأخرج ابن ا | 
مصفوعا « ان الله نصب آدّم بين بدمه » ثم ضر بكتفهالإسرى نذرجتذر ته منصلبه حتى مائوا الأرض » 
|| فهذا الحدنث هو معنى مافى الآبة » ؛ وهو الذىأناً 6 من نفس واحدة » . وأخرج سعيد .ن منصور وان 
ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جز بر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأنو الشيخ والما ‏ وصمحه من طرق عن 

ان عباس فى قوله ( فستقر ومستودع ) قال الدكرنا كان فى الرح م » والمستودع مااستودع فىأصلاب 
ا لرجال والدوان” 3 وق افا المستق" ماق الم وعلى ظهر الأرض 10 نما هوى * ومماقد مات ,6 وق 
|| لفظ المستقر” ما كان فى الأرض والمستودع ما كان فى الصا ب . وأخرج عب د الرزاق وابن ألى حاتم وأبو 
لشيخ عن ان مسعود ف الآنة : قال مستقرتها فى الدنيا نيا ومستودعها فى الآخرة . وأخرج سعيك نمنصور 
١‏ وعبد بن ميد وابنأى حاتم والطبرائق وأبوالشيخ عن ابن مسعود قال : المملتقرت الرخم » والمستودغ المكان | 
| الذى عوت فيه . وأخرح أب والشيح عن 0 وقتادة فى الآنة : قالا مستقر” ف القبر» ومستودع فى الدنيا | 
أوشك أن يلحق بصاحبه . وأخرج انأنى حاتم وأبوالشيخ عن السدى فى قوله ( نخرج منهحبامترا كبا) 

قال : هذا السنبل . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن -جيد وان جربر وابن المنذر وان أنى حاتم عن البراء 
بن عازب ( قنوان دانية ) قال قريبة ٠.‏ وأخرج ابن جربر وان المنذر واب نأنى حاتم عن ان عباس (قنوان 
ذانية ) قال : قصارالنخ ل اللاصقة عذوقها بالأرض . وأخر جا نأنى حاتم وأوالشيخ عندة :وان الكبائس 2 








|| والدانية المنصوبة ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عنه أيضًا فى (قنوان دانية) قال : تهدل العذوق من الطلع . 














ا ان المنذر وا نأبى ليه يد متها رد وغير 0 ا 

ل : مدشامها ورقه تلفا أكره . وأخرج ابن أنى حاتم عن / ِ عى القرظى فى قوله (انظروا إعره 

| إذا أثمر ) قال : رطبه وعنبه . وأخرج أبوعبيد ا نم عن البراء (وبنعه) قال نضجه ٠‏ || 

0 | 

ا تلام 1 أن ّ وَخَلَمْ وَخرتقوا 

ا ريم الات والاْض أن يكن لوه 0 ك0 ا 2 “و سول وا وَهوَ يكل أ 
رك رك ل ل 5 0 


وه ترك الأغر ره اقرى" شير 2# 


2 0000 ا 0 


اله بين وَبنت شير عر 1 وَ تعلى ع بيصفون * ١١‏ 


ْ هذا الكلام يتضمنذ كرنوعاخرمن جهالاتهم وضلالاتهم . قال الننحاس : ان المفعول الأول » وشركاء 
|| المفعول الثاتى كقوله تعالى ‏ وجعلكم ماوكا وجعلت له مالا تمدودا - وأجاز الاراء : أن كون انٌ 
ا ندلا من ششركاء ومفسرا له » وأحاز الكساٌق رفع احْنّ : 0 و تلان ا 
| وبارفم قرأ.بز دد بن أنى قطيب وأبو حيان » وقرئ” بالمر على إضافة شركاء الىالمِن للبيان * والمعنىأنهم 

ا جعاؤا شركاء لله فعبدوه "ا عيدوه ؛ وعظموهم كا عظموه » وقي لالمراد بإلِنّ هاهنا الملائكة لاجتنانهم » 
ا أى استتارهم ؛ وهم الذن قلوا الملائكة بناتالله » وقيل نزلت فى الزنادقة الذين قالوا ان الله تعالى وابليس ١١‏ 
ا أخوان » فاللهخالق الناس والدواب”» وا بلدس خالق ميات والسباع والعقارب » روىذلك عن الكاى ؛ و يقرب 
| من هذاقول الجوس » فانهم قلوا للعلم صائعان هما الرب سبحانه والشيطان » وهكذا القائلون كل خيرءن 


ا الثور وكل شر من | تلمة وهم ار قوله (وخلقهم) جاة حالية ارك ارط عاءوا أن الله 
| خَلقهم » أوخاق ماجعاوه شريكا لله * قوله ( وخرقوا له بنين و بنات ) قرأنافع بالتشديد على التكثير» || 
|| لأن المشركين ادّعوا أن الملانكة بنات الله ؛ والنصارى ادّعوا أنالسيح ابن الله » والمهود ادّعوا أنعز برا || 
!| ان الله » فتكثر ذلك + ن كفرهم : فشدّد الفعل لمطابقة المعنى . وقرأ الباقون بالتتشذيف » وقرئ (حرفوا) || 
| من التتحريف : أى زوروا . قل أهل اللغة : معنى خرقوا اختلقوا وافتعاوا وكذدوا » يقال اختلق الافك 


| واخترقه وترقه » أو أده من حرق الثوب : اذا شقه : أى اشتقوا له بنين وبنات » قوله ( بغبرعر) | 
ا متعلق بمحذوف هوحال ؛ أى كائنين بغير عل » بلقلوا ذلك عن جهل خااص » ثم بعد حكابة هذا الضلال || 
ا البين والبيت الفظيع من جعل ان شركاء لله » واثبات بنين و بنات له نزه الله نشسه » فقال ( سبمحانه ْ 
ا وتعالى جما يصفون ) وقد تقدم اكلام فى معنى سبحانه 4 ومعنى تعالى تباعد وارتفع عن قولم الباطل || 
| الذى وصفوه به قوله ( بديع السموات والأرض ) أى مبدعهما » فكيف نحوز أن ( يكون له واد) ١‏ 
قد جاء البديع : ععنى المبدع كالسميع ععنى المسمع كثيرا ؛ ومنه قول حمرو بن معد ى كرب : | 
أمن ركانة الداى السميع * يؤرقى وأعانى هجوع اه 
ا 6 المسمع » وقبل هو من إضافة الصفة المشيهة الى الفاعل » والأصل بديع سمواته وأرضه » وأجاز | 
|| اللكساق خفضه على النعت لله * والظاه رأن رفعه على تقدير مبتدأ محذوف » أوعل اله مبتدأ وخيره || 
ا ( أى يكون له ولد ) وقبل هو صصذوع على أنه فاع ل تعالى » وقرى” بالنصب عل المدح » والاستفهام فى 0 ١‏ 
|| يكون له ولد ) الانكار والاستبعاد : أى م نكان هذا وصفه » وهو أنة خالق السموات والأرض وما فيهما | 
| كيف يكون له ولد م وهو من جله ات شخ ماكلقه ولدا قه ولدا » ثم بإلغ فى نفى 0 » فقال رط 

ٌْ نكن 








|| 


| وجود الولد » وجلة ( وخلقكل شىء ) لتقر بر ماقبلها دن كن خالا لكر د سال ان | 
| الى الأوصاف السابقة ؛ وهو فى موضع رفع على الابتداء وما بمده خبره » وهوالامم الشريف ».و (رب>) | 
| خبر ثان ؛ و (لاإلهإلادو ) خبر ثالث ل ثىء ) خبر رايع » وجو ز أن بكون (الله ر>) بدلا | 
ا من اسم الاشارة » وكذلك (لاإله إلاهوخالقكل ثىء) خبر المبتدا » وبحوز ارتفاع شالق على اضمار مبتدأ ا 


| ولا تعبدوا غيره يمن ليس له من هذه الصفات العظيمة ثىء © قوله (لاتدركه الأ بصار) الأبصار : جع ا 


| هذا الادراك لامجر”دالرؤية . فقد ثبت تبالأحاديثالمتواترة تواترا لاشك فيه ولا شبهة » ولاحجهله الامن تجهل || 
السئةالمطهرة جهلا عظما » وأأيضا قدتقرتر فى عل البيان والميزان ا رفع الاجاب ب الكلى سلن حزن » فالمعنى || 
ا ره بعض الأبصار » وهى أبصار الكفار هذا على سيم أن نق الادراك يستازم تق الرؤبة » فالمراد || 
| نه هذه الرؤبة الخاصة » والآبة من سلب العموم لامنمومالسلب » والأوّل تخلفه الحزثية » والتقدير لاندركه || 
كل الأبصار بل بعضها » وهى أبصارالمؤمنين : والمصبر الىأحد الوجهين متعين لما عر فناك هن تواتر الروبة | 
| فى الآخرة » واعتضادها بقوله تعالى # وجوه نومئذ ناضرة - الآنة قوله ( وهو يدرك الأبصار) أى ا 
حيط مهاو يباغ كنهها لاتخنى عليه منها خافية » وخ ص الأبصارليجانس ماقبله » وقال الزجاج : فى هذادليل || 


ا قال جعلوا . وأُخْرج عبد .ن جيد وان اا اك كوا وار علد ل ين ا 
ا وان أنى حاتم ع ن قتادة وه . وأخرج ابن أنى حاتم والعقيلى وابن عدى وأنو الشيخ وابن جردو به دما 


| والمنّ والملانسكة والشياطين منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ماأحاطوا بللّه أبدا . قال الذهى هذا || 





: ]لانت 


ا م 00 ات ا يه له اذا! (توجد لا 1 


لسساست تحص تسوس 


بعض غ2اوقاته ولدا ( وهو بكل 0 عام ) لاتق عليه من خخاوقاته خافية » والاشارة بقوله م ا 


ودر الكان والفراء النصب فيه (فاعبدوه ) أى منكانت هذه صفاته » فهواطقيق بالعبادة فاعبدوه || 


3 
3 


بصر» وهواحخاسة » وادراك النىء عبارة عن الاحاطة به . قل الزجاج : أى لاتبامكنة حقيقته » الى هو || 


على أن الحاق لاددركون الأبصار:: أى لايعرفو نكيفية حقيقة البصر وما الثىء الذى صار به الانسان |أ 

«بصر من عينيه دون أن ببصر من غيرهما من سائر أعضائه انتهبى ( وهواللطيف) أىالرفيق بعباده : || 

|| يقال لطف فلان هلان : أى رفق نه » واللطف فى العمل الرفق فيه » واللطف من الله التوفيق والعصمة‎ ٠ 

وألطفه بكذا : اذا أبر”ه د والملاطفة : المبارّة » هكذا قل الخوهرى وابن فارس » و( الدير) اك | 
شىء حيث لاح عليه ثىء . 

وقدأترجان جربر وان المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (وجعاوا لله شركاء النّ وخاقهم ) ا 

فال والله خلقهم (ورقوا له بنين و بنات بغيرعم ) قال تخرتصوا . وأخرجان ألى حاتم عنه فىقوله (وخرقوا ) || 


ضعيف عن أنى سعيد الحدرى عن رسول الله يلك فى قوله درم الأبصار) قل اوأن الانى | 





| حديث منكر اتبى . وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف . وأخرج الترمذى وابن جر بر وابن المنذر || 





| ابن أنى حاتم والطبراق وانا 5 وضمحه وابن حردو.ه عن ابن عباس قل رأى مسد ربه . قال عكرمة ١‏ 
ظ فقلت له أليس اللهيقول (لاتدركه الأبصار ودو يدرك الأبصار) قل لا أ" اك ذاك نوره اذا تجلى شوره | 
| لاادركه ثىء » وفى لظا مر انما ذلك اذا تجلى بكيفيته ل م يتم له بصر» . وأخرج ابن جر بر عنه قال لاحيط ا 


بصر أحد بلله . وأجوج أنو الششيخ والبييق فىكتاب الرؤية عن الحسن فى قوله (لاتدركه الأبصار) || 
ا ادك . وأسترج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ دن العاكل رن دار ١‏ 











ليه ومن وى" فكبا وما 20 كه نظ *) 
2 ل 00 0 #« 2 ا ليك م [ 
ا ل ل ل لات عل 


8 بو كيل 2# و الي يعون من ] ذُونِ أنه م َشّّ واه 1 0 
كل 1 م ثم ره 5 عر جعهم 0 5 كانوا 0 3# 
0 بصيرة » وهى فى الأصل : ور القلب » والمراد مهاهنا الخة البينة والبرهان الواضح » أ 


|| وهذا الكلام وارد على لسان رسول الله مَرَلَِعَةٍ » وطذا قال فى آخره (وما أناعلت؟ حفيظ ) ووصف | 
| البصائر بايجى ء تفخحها ا نها وجعلها منزلة الغائفب ب المتوقم نيه ارال جاءت العافية » وانصرف المرض » 


: وأقبات السعود » وأدرت الن:حوس رثن أبصر فلنفسه ) أى فن تعقل الحة وعرفها وأذعن ها فنفع 


]| ذلك لنفسه لأنه ينجو مبذا الابصارمن عذاب النار (ومنعبى) عن الخة وليتعقلها ولا أذعن طا فضرر || 
أ ذلك على نفسهلأنهرتعرض لغضبالتدفى الدني! ويكون مصيرهالنار (وما أنا علي عفيظ ) برقب بأحصى عليكم | 
| أعمالك ء واها أنا رسو ل بلغفكرسالات رفى وهوالحفيظ عليكي . قال الزجاج : نزلهذا قبلفرض القتال | 
ا ثم أمس أن عنعهم بالسيف من عبادة الأوئان ( وكذلك نصرتف الآيات ) أى مثل ذلك التصضريف اديع 
| نصرفها فى الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه # قوله (وليةولوا درست ) العطف على محذوف : أى نصركف ١‏ 
| الآنات اتقوم الخة وليقولوادرست » أوعلة لفعل تحذوف يقدّر متأخرا : أى وليقولوا درست صرفناها » وعلى || 
١‏ | هذا تكون ن اللام للعاقبة أو للصيرورة * والمعنى : ومثل ذلك التصر يف نصرّف الآبات وليةولوا درست 
| فانه لااحتفال بقوطم ولا اعتداد مهم فيكون معناه الوعيد والتهديد لم وعدم الا كتراث قوم . وقد | 

ا اشارذاك مثل هد َ الزجاج . وقال الأحاس وف اللمء: نى قول ا بر خسن » وهو أن كون معنى ( نصراف 
ا الآببت) 0 مها ان عد آنه (ليةولوا درست) علينافيذ كرون الأو لبالاخر» فهذا حقيقته » والذىقله ا 
| أبواسحاق : يمنى الزجاجنحاز » وفى (درست) قراءات » قرأ أثوعمرووا نكثيردارست بألف بين الدال والراء || 
كفاعلت » وهئ قراءة على" وائن عباس وسعيدان جبير ومجاهد وعكرمة وأهل مكة 5 وقرأ ابن عاض" رست | 

| بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف ككر جت » وهى قراءة الحسن » وقرأ الباقون درست كضر بت » |أ 

| فعلى القرا اءة الأولى المعنى : دارست أهل السكتاب ودارسوك : أى ذاكرتهم وذاكروك » وبدل" على هذا | 

ا | ماؤقم فى الكتاب العزيز من إخبار الله عنهم شوله وأعانه عليه قوم آخرون آى ان اليهود النى ا 
نع تعةٍ على القرآن » ومثله قوم - أساطير الأوّلين |اكتتها فهبى على عليه كرة وأصيلا - ؛ وقوم ا 
| إعا يعامه بشر - والمعنى على القراءة الثانينة : قدمت هذه الآبات وعفت وانقطعت » وهو كتوم ا 
أساطير الأولين 2 والمعنى على القراءة الثاثة مثر ل المعنى على القراءة الأولى . قال احفين 2 ععى ا 
| دارست الا أنه أبلغ » وحكى عن المبرد أنه قرأ ( وليقولوا)_بإسكان اللام فبكون فبه معنى التهديد : أى | 
| وليقولوا ماشاءوا فان المق دين » وهذا الافظ أصله درس بدرس دراسة فهو من الدرس وهوالقراءة » وقيل ١‏ 
من درسته : أى ذللته كثرة القراءة » وأصإه درس الطعام : أى ذاسه 4 والدياس : الدراس باغة أهل | 
الشام ؛ وقبل أصله من درست الثوب أدرسه درسا : أى أخلقته » ودرست المرأة درسا : أى حاضت » 


ويقال 
































1 


ويقال ان فرج المرأة كنى أبادراس وهومن الميض » والدرس أَيضًا : الطر ريق اللنى » وحى الاصدى : 
ا درق : أى لم يركب * وروى عن ابن عباس وأخابه وألى” وان مسعود والأعمثر نأنهمقرءوا درس || 
اك درس من لق وقرى* درست » ونه قرأ 1 زدن الات على البناء ل ١‏ 
| أى دارست المهود تدا ؛ واللام ىق ( لنبينه ا أى نصرف الانات لكى نبينه لقوم يعدون » || 
ا ات الى الآيات م والى الثران وان لم بحرله ذ كر ؛ لأنه معاوم من الب ساق || 
ا أوالى النبيين المدا لول عليه بالفعل * قوله ) انبع ماأوى اليك من ر بك ) أمسه الله با تباع مأأوى | إليه || 
| وأن لابشغل خاطره ممم » بل يشتغل بإنباع ماه الله 6وجة (لاله الاهو)ٍ معترضة بين المعطوف أ 
١‏ والمعطوف عليه اقصد :ا 1 ابحاب الاتباع (تأعرض) معطوف على (اتع ( أح ه اله بالاع راض عن 
المشركين بعد أمسه بإتباع ماأوج اليه » وهذا قبل نزول آل السيف ( ولو شاء الله ماأ: شركوا) ا" 
]| الله عد م إشمرا كهم ماأشركوا » وفيه أن الشرا كٍِ عشيئة الله سبحانه » والكلام فى تقر بر هذا على الوجه 0 ا 
| بتعارف به أهل عل رم والمبزان معروف فلا نطيل بابراده 3 وما جعلناك علمهم حفيظا) أى رقينا (دما 1 
أ أنت عليوم 0 أى قم عا فيه تفعهم فتحلبه إلبهم » لس عليك إلا إبلاغ الرسالة د قوله (ولا السبوا ١‏ 
ا الذين يدعون م من دون فيسيوا الله عدوا بغير عل 0( الموصول عبارة عن ٠‏ الآطمة إن كانت تعبدها | 
الكفار 4 والمعنى : لاتسب” بإتجذ آطة هؤلا 0 النى بدعونها من دون الله فيتسبب عن ذلك سيهم ْ 
أ لله عدوانا وتجاوزا عن الحق » وجهلا هنهم ا 
0 دليل على أن الداعى الىالحق 0 ع ان الباطل اذا خش ى أن سس عن ذلك ماه وأَشدٌ منه من ا 
|| اباك حرم » وخالفة حق » ودقوع فباطل شد كن ارك أولىنه » لكان واجباعليه » وما أنقع هذها الآنة ا 
| وأجل” فائدتها لمن ن كان من اخاملين يج الله المتصدين لبيائم! الناس اذا كان بين قوم من الد مال الذبن 
إذاأم ععروف تركوه وتركواغيره من المعروف » وأذانهاه, عن منسكرفعاوه وذعاواغيرهءن المنسكرات عنادا || 
أ للحق و بغضا لاتباع ا حقين وجراءة على الله سبحانه » فان هؤلاء لايؤثر فيهمالا السيف : وهو الحكم العدل | 
لمن عاند الششر بعة المطهرة ‏ وجعل الخالفة ها والتحرؤٌ على أهلها دددنه وهجيراه كا يشاهد ذلك فى أُهل || 
|| البدع الذين اذا دعوا الى حق وقعوا فى كثير من الباطل » واذا أرشدوا الى السنة قاباوها مما لدمهم ءن أ 
البديعة » فبؤلاء ؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشمراء : وهم شر من الزنادقة اسان بإلباطل || 
ْ ويلثمون إلى البدع و يتظهرون ذلك غيرخائفين ولاوجلين » والزنادقة قد ألنهم سيوف الاسلام م ا 
| أهاد ل م باطلهم وكفر رهم نادرا على ضعيف هن ذعفاء المسامين مع كم وتحرز وخيفة | 
|| ووجل » وقد ذهب جهور أهل العم ال أن هذء الآنة تحكمة ثابتة غير سوخة : وهى أصل أصيل فى سد 
ا الدرانع وق التطرق الى اليه . وقرأ أهلمكة عدوًا_بضم العين والدال وتشددد الواو » وهىقراء كه ا 
| وأنىرجاءوقتادة . وقرأمن عدام فت العين وضم )١‏ الدال و وتشديد الواو » ومعنى القراءتين واحد : أى || 
ا ظاما وعدوانا » وهو منتتصب على امال » أوعل الصدر أوعلى أنه متعوله ( كذلك زينا لكل أمة عملهم) ْ 
ا 0 التزيين زينا لكل أمة من أم الكفارعملهم من الخير والشر ‏ يضْل من يشاء ومهدى هن ١‏ 

(ثم الى رمهم مسجعهم فيذبئهم عا كانوا 0 ف الدنيا من المعاصى التى لرينتهوا عنها ولاقباوا 
0 ماأرسلهم الله به اليهم وماتضمنتهكتبه المنزلة عليهم . ا 
ْ وقد نرج عبد بن جيد وابن الذر واإن أى حام وأبوالشيخ عن ع قتادة فىقوله (قد جاءكم بصائر) ا 
ْ أى ببنة 4 نأبصر فلنفسه) أى أن ن أهتدى فامها متدى لنفسه (و ومن مى) أى ل (فعليها) 0 





)١( |‏ صوابه وسكون الدال وتفيف الواو اه مصحم القرآن 











أ سعيّد بن منصور وعبد بن جيد وابن المنذر وان 2 دل اسار الى لا شر 1 


١‏ دارست » وقال قارأت ا ان جيدوان جرير وان أبى جام وأبوالشيخ وابن مي دونه ء: 

[أ درست قال :قرأت وكاس ورج عبد الرزاق وسعيد بن متصور وعبد بن جيد واءن جر بر و لد اندر 
ا وان أنى حانم والطبراى وأبوالشيخ وان صردوبه عنه أيضاقال ‏ دارست خاضمت حادلك تاوت . وأخرج ١‏ 
أنوالشيخ عن السدى (وآء عرض عن الشركين) قال :كفعنهم » وهذا: منسوخ نسخه القتال ‏ فاقتاوا 
إ| اللشركين حيث وجدموهم - . وأخرج ابن أنى حاتم والرميق ف الأسماء والصفات عن ابن عباس فى قوله ا 

0 الااة وا ) يقول الل تبارك وتعالى لوشات للعتهم على اطدى أجعين . وأخرج ابنأبى حاتمعن 

ا قتادة فىقوله (د. ا نت عليهم بوكيل) أى >فيظ . وأخرجانجرير وان الماذر واب نأى حاتم وان سردو به 
اع ا ل الذين بدعون مندون الله) قال : قلوا بإتمد نين عن سنك اطتنا أو ا 
]| لنيحهون ر يك » قفنب اهم الله أن 0 أوثانهم (فسبوا الله عدوا غير عم ) 
|| رسول الله ملعي قال « ملعون من سب" والدبه قلوا بارسول. وكيف يسب الرجطل والديه 9 قال يسب | 


أنا الرجل فسب أنه و س سامدفيست أمه» . 


٠‏ وقد ثبت فى الصحيح أن ا 


ع 30 0 

ريم أ 0 1 31 0 5 تن ا 0 الت عند أن 

1 اوقب أفم ره 5 ا را ب 1 00 00 ا 

و مم 057 0 لع 2 ا ع 1 ا 

ا 
أ 


ل ل كر ل 


9 0 


نىء عدوا شيطين” الإنس وان ب يوجى عضهه' 0 دض ل 6 


0 . ع 


ٌ رك ا درم وم بيفتر ون 23# لتنى إليو فده لين 1 00 ا بالأخرة ولرطوة أ 
ا 5-0 6 
0 فوا | ماهم رفون « 


قوله 9 وأقسموابللة) أى الكفارمطلتا » أركفار قر يش » وجهد الايممان أشدها افوا بإلله أشد ا 
ا أعام, م النى بلغتها قدرتهم » وق دكانوا يعتقدون أن الله هوالاله الأء ام » واتتضاب جهد ١١‏ 
أ عل المصدر بة وهو 0 المشقة » و بضمها الطاقة ؛ ومن أهل الاغة من علهما لمعنى واحد » » والمعىأنهم ا 
ا اقتر-وا على البى ولك مك يق آلة من الآنات الى كانوا يقترحونها وأقسموا ان 000 الآنة الى اقترحوها 1 
أ د م غرضهم الاعمان 6 دل م 0 6 على رسول الله سك والتلاعب با يات 1 
|| الله » فأه الله سسحانه أن بحيب علبهم وله ( انما الآات عند الله ) هذه الآنة التى يقترحونها وغيرها ١‏ 
ا ولس عندى من ذلك شىء فهو سبحانه ان أراد انزاها أنزظاء» وان أراد أنلاينزطا لم ينزطا ‏ قوله ا 
ا (ومايشعرم أنها اذاجاءت لايؤمنون ) . قرأ أوعرو وان كثير بكسر اطمز: ة من أنها وهى قراءة مجاهد» ١١‏ 
| و يود هذه القراءة قراءة إن مسعود فاضم اذاجاءت لايؤمنون) قال ماهد وابن زيد الاك نا ا 
| المشركون : .أى وما ندر يك ثم حك عليوم وله (أنما اذاجاءت لايؤمنون ) وقال الفراء وغيره لك 
| للؤمنين لأناللؤمنين قلوا للنى َي بارسول الله لونزلت الآنة لعلهم يؤمنون » فقال الله تعالى (وا شم 
ا | أمها اذاجاءت لايؤمنون) . وقرأ أهلالمددينة والأع شوج م اذاجاءت بفتح ا 
اطمزة 




















اهمزة » قال الخليل : أمها بمعنى لعلها وفى التخز ريل ومابدر يك لءإه يزق ‏ أى انهبزى » وحكى عن العرب 
| انت السوق أنك تشترى لنا شيا : أى لعلك » ومنه قول عدى بن ز يد : 
ا أعاذل كلدك أن 00 2 الشافة فاليوم أوفىصضى الغد 
أى لعل منيتى » ومنه قول در بد بن الصمة : 

أررنى جوادا مات هزلا لأنتى * أرى ماترين أو خيلا ادا 
أى لعلنى » وقول أنى الدجم : 

قات لشيبان ادن من لقائه *# أنى بعد اليوم من سوائه 
أى لعلى » وقول جرير : 

هل أنتم عاتنهون بنا لأنا » نرى العرصات أوأثر الخيام 
ا أى لعلنا اه . وقد وردت فى كلام العربكثيراععنى لعل » وح الكساق انباكذاك فى مصيحف أى”بن 
|| كعب » وقالالتكساق أ يضا والفراء : انلا زائدة » والمعنى ومايشعرك أنه أى الآنات اذاجاءت يؤمنونةز بدت 
|أكازدت فى قوله تعالى ‏ وحرام على قر بة أهلكناها أنهم لارجعون ‏ وف قوله - مامنعك أن لاتسحد » 
أ وضعف الزجاج والنحاس وغيرهما ز بادة لا وقالوا : هو غاط وخطاً » وذ كر النحاس وغيره أن فى الكلام 
|| حذفا والتقددر أمها اذاجاءت لايؤمنون أو إؤ»نون » ثمحذف هذا المقدر لعل السامع * قوله (ونقلن أفتدتهم 
ا وأبصارهم) معطوف على لايِؤْمنون ؛ قيل والمعنى تقليب أفئدتهم وأبصارهم بوم القيامة على طب النار وح" 
ابر ( كام يؤمنوا |) فالدنيا (ونذرهم) فى الدنيا أى مهلهم ولانعاقبهم ذعلى هذا بعض الآبة فى الآخرة . 


| و بعضها فى الدنيا » وقيل المعنى وثقات أفتدتهم وأبصار هم فى الدنيا : أى كول ينهم وبين الاعان لوجاءتهم 


| تلك الآنةم حلنا ببنهم و بين مادعوتهم اليه أل مرة عند ظهور المتجزة » وقيل فى الكلام تقدم وتأخير 


ا والتقدير أنها اذا جاءت لايِؤْمنو نكال يؤمنوا ونقاب أفتدت6هم وأبصارهم ودر هم فى طغيانهم يعمهون أى 
|| تحيرون » والكاف فى كس م يؤمنوا) تعثمصد رخ ذوف » ومامصدربة » و (بعمهون) ىل نصب على 
أ الخال 4 قوله ( ولوأننا نزلنا الههم اللانكة ) أى لايؤمنون ولو نزلنا الهم الملائكة ما اقترحوه قوم 
|| - لولا أنزدعليه ملك - (وكلهم اموق ) الذين يعرفونهم بعداحيائنا للم » فقالوا لم انهذا النبى صادق مرسل 

من عند الله فا منوا انهم بؤمنوا (وحشرنا عليه مكل ثىء) مما سألوه من الآيات (إقبلا ) أى كفلا وضمنا 
ا بهاجئناهم به من الابات البينات : هذا على قراءة من قرأ قبلا يخم القاف وهم الجهور . وقرا افع واين 

عامس قبلا بكسرها : أى مقابلة » وقال تمد بن بز بد المبرد : قبلا معنى ناحية كأ تقول لىقبل فلان مال » 
|| فقبلا نصب عن الظرف » وعلىالمعنى الأول ورد قوله تعالى ‏ أوتأتى بل والملائكة قبيلا - أى يضمنون 
|| كذا قال الفراء » وقالالأخفش : هو معنى قبيل قبيل : أى جاعة جاعة » وحكى أو ز بد لقيت فلاناقبلا 
أ ومقابلة وقبلا كله واحد معنى المواجهة » فيكونعل هذا الض مكالكسر وتستوى القراءنان » والمشر : الجبع 
|| (ماكانوا لِيؤمنوا الا أنيشاء لله) امهم » فانماشاء الثهكان رمال يشاء م يكن ؛ والاستثداء مفرغع (ولكن 
ا أكثرم حياون) جهلا حول ببنهم و بين درك المق والوصول الى الصواب * قوله (وكذلك جعلنا لكل 
ا فى هذا الكلام لتسلية رسول ألله ل ودفم ماحصل معه من الزن لعدم إعانهم » أىمثل هذا 
0 (جعلنا لكل نى عدوًا) والمعنى م ابتليناك مؤلاء فقد ابتلينا الآنبياء من قبلك بوم من الكفار » 
| فعلنا لكل واحد منهمعدوامن كفار زمنهم » وإشياطين الانس والحن) بدل منعدوا » وقبلهوالمفعول 
الثائتى لمعلنا . وقرأ الأعش الحن والانس_بتقدم امن » والمراد بالشياطين المردة من الفريقين » والاضافة 


) 9 - «فتح القدير» ‏ ثانى ) 














١ 

بيانية أومن اضافة الصفة الى الموصوف » والأصل الافس والين الشياطين » وجاة ( نوج بعضهم الى بعض) 
فى حل نصب على الخال : أى حال كونه وسوس بعضهم لبعض » وقيل انال+لة مستأنفة لبيان حال العدوق» 
الله اما يكون خفية ينهم » وجعل كو بهم زرف القول لتزيينهم إياه » والمزخرف : المزين » 
وزخارف الماء طراثقه » ؛ و (غر ورا) منتصب على لحرن نى لوج بعضهم ال بعض يغرونهم ذلك 
غرورا » ووز أن يكون فى موضع الخال » و جوز أن »كون مفعولا له » والغرور : الباطل ‏ قوله اه 

ر بك مافعلوه) الضمير برجع الى لى ماذ كر سابقا من الأمور الى جرت من الكفار فى زمنه وزمن الأ ثبياء 
قبله : أى لوشاء ر بك عد م وقوع ماتقدم ذ كره مافعاوه وأوقعوه » وقيل ماذهاوا الاحاء المدلول عليه بإلفعل 
(فذرم) : أى اتركهم »هذا لأس تاديد السكفاركة له - ذرى ومن خلقت وحيدا - (ومايفترون) ان 
كانت مامصدربة » فالتقدير اتركهم وافترا «هم وا نكانت موصولة » فالتقدير ا ركهم والذى يذترونه 4 قوله 


(ولتصنى | إليه أفئدة الذن لارؤمنون بالآخرة) اللام فلتصنىلام 3 » فتكون علة لقوله (وى) والتقدر | 


فى لعضهم الى يعض درم ولتصغى » وقبل هومتعاق عمحذوف 0 »أئ لتصغى (جعلنا 


0 60 وقيل ان اللام الى مس وهوغاط » فائها لوكا: كلام الأعس حزمت الفعل » والاصغاء : الميل | 
بقالصغوتأدغوصغوا » وصغي تأصنى )و يقال ضعت الكسرء و قال دعي ةآلاناء ذاانة ل ا أ 
وأصله الميل الى الثىء لغرض من الأغراض » ويقال دغت الانجوم : اذا مالت لاغروب » وأصغت الناقة إذا ١أ‏ 


أمالت رأسها ؛ ومنه قول ذى الرمة : 
تصتى إذا شدها بإلكور جانحة 4 حتى اذا مااستوى فى غرزها وثبت 


والضمير فى اليه زرف القول » أواا ذ كرسابقا من زرف القول وغيره : أى أوج بعضهم ال عض أ 


زخرف القول ليغر رفهم اران أفد وان ارون بالآخرة) 0 بعد | 


الاصغاءالبه (ولقترفوا ماهم «قترفون) * ن الآثام » والاقتراف الا كتساب » يقال در لأهله : 


ليكتسب مم وقارف فلان هذا الأعس : اذا واقعه » وقرفه اذا رماه بإلربة ة» واقترف كذب 0 ف ا 


قطلعة من الثجىء 


وقد أخرج أبوالشيخ عن ابن عباس قل» نزلت (وأقسموا الله جهد أعانهم) فقريش وماشعرم || 


000 : ا وأخر ج ابن جر بر عن مد الت الترظلى 5لا 7م رسول 
ملل قر يشا فقالوا ياد تبرنا أن موس ىكان معه عحى يضرب هها ار وأن عس ىكان بحى اموق 


وآ ل ثاقة فأتنامن الآنات حتى نصدة قك ؛ ذال رسول الله لني ع شىء حون أن به» ا 
قلوا تهعل لنا الصفا ذهبا > قل فانفعلت تصدقوق » قلوا نم والله لأن فعات لنتبعنك أجعون » فقام رسول || 
الله مَيَلعَةٍ .دعو فاءه جبر يل فقالله انشئت أصبمح ذهبا فانم يصدةوا عند ذلك لنعذببهم » وان شت || 
فتركهم حتى . يتوب تابي » فقال بل يتوب تائيهم » فأنزل الله ( وأقسموا لله جهد أعانهم ) الى قوله ا 
(حجهاون) 0 خرج ابن أبى حاتم عن سن عباس فىقوله (وقلبأف فتدتهم وأبصارهم) قال لما جد المشيركون ) 


ماأتزل الله لىتثيت قاوم, على ثىء وردت عن كل أعس . وأخر ج ان جرير وابن الدر عه وكيا 
ا 07 3 0 


عام ثىء قبلا ) قال معاينة إما كانوا لؤٌمنوا) أى أهل الشقاء (الا أن يشاء الله) أى أهل السعادة | 
0 كر ) ا 


ال ل أن بدخاوا فى الامان 0 (اوحديا 
عليه مكل م أى فعاينوا ذلك معاينة . وأخرج أنو الشيخ عن جاهدقال : أ فواجا قبيلا . وأخرج 


ابن أنى حاتم وأنوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( وكذلك جعلنا لكل : ىئ ” عدؤاشياطين الأنس والمن ) ا 


قال 
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|| قال : ان لاءجن شباطين يضاونهم مثشل شياطين الانس يضلونهم فيلتق شيطان الانس وشيطان الن » 
ا فيقولهذا طذا أضلله كذا وأضاله ,كذا : فهو وج بعضهم الى بءض زرف 0 وقال ابن عباس 
ا المِنٌ ننم الحانّ وليسوا شياطين ؛ والشياطين ولد ابليس وهم لاعوتون الامع ابليس » والِنّ عوتون » 
| فنهم المؤمن ومنهم الكافر . وأخرج 00 عن ابنمسعود قال : الكهنة م 0 . وأخرج 
أان المنذروان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوا له (بوى إعضهم الى يعض 0 قال شياطين الحن بوحونالى 
|| شياطين 0 » فان الله يقول (وان الشياطين ليو-ون الى أم 0 . وأخرج عمد الرزاق وابن المنذر 
| عن قتادة فى الآنة قال : : من الانس شياطين ومن امن شياطين نوج بعضهم الى بعض . وأخرح ان أنى 
ا 2 عن ابن عباس زخرف القول قال" : سن إعطهم لبعضر ن القول لوم فى فته .وقد أخرج 
ام وان أبى حاتم والطبرائىق عن ن ألى أمامة قال : قال رسول الله » بإأنا ذر تعوّذ بلله من شر“ 
٠. 0‏ قال بانى 0 لالانس شياطين #قال نم . شياطين الانس والمن نوج بعضهم 
إلى بعض زخرف نينا » . وأخرج أجد وان مدو به والبييق فى الشعب عن أنى ذر” مس فوعا 
نوه . وأخرج ان المنذروان أنى حاتم عن ابن عباس ( ولتصتى ) ل غيل . وأخرج ابن جرير وابنالمنذر 
وأنو الشيخ عنه ( ولتصنى ) تزيغ 0 وليقترفوا) يكتسبوا . 


ا 50-6 ثْر 0 حَكما وَهوَ آاذى 9 !1 م لفكت ار 


ا 4 2 


0 2 0 6 
دن 4 3 رَبك باط قاد كدر 0 ادر 2 ىف رَبك صدقاً 
ور ونن مر بن # و ر 





ا كب ا 
و السريع العم 
سبيل أَشْر إن تبون | إلا الغ و وَإِنَ هم م 2 

وهو أ 
قوه ( أذغير الله) الاستفهام الانكار » والفاء لاعماف -لى فعل مقدّر » والكلام دوعلى إرادة القول 
والتقدير قل للم باد كيف أضل” وأبتنى غير الله حكا 7 » وغير مفعول لأبتنى مقدّم عليه » وحك المنعول 
الثاتى أو العكس » و وز أن ,ينتصب حكما على الال » والح أبلغمن الاك كا تقرتر فى مثل هذه 
الصفة المشتقة ؛ أصه الله سبيحانه وتعالى أن يشكرعلهم ماطلبوه منه من أن بجعل يبنه و بينهم 0 3 
اختلفوا فيه » وان الله هو الك العدل ببنه و بينهم » وجلة (وهو الذى أنزل البكم الكتاب مفصلا ) 
فى محل نصب على الخال : أى كيف أطلب حك غير الله ودوالذى أنزل عليك القرآن مفصلا ميينا وانما 
مستوفيا لكل قضية عل اتفصيل » ثم أخبر بيه مر بأن أهل الكتاب وا نأظهروا الج<ود والمكابرة 
فانهم إعءون أن القران منزل من عند دم عا 0 اله المنزلة كالتوراة والائىل من أنه رسول 
الله وأنه خانم الأ ثبياء 2 ررس متعلق محدوف وق حالا : أى متلسا بالق الذى لاشك فيه ولاشههة » 
ثم نهاه الله عن أن يكون من الممترين فى أن أهل الكتاب يعدون بأن القرآن ٠خزل‏ من عند الله بالق 
|| أونهاه عن مظلق الامتراء » ويكون ذلك تعر يضا لأمته عن أن عترى أحد نهم » أوالاطاب لكل من يصلح 
|| له : أى فلا يكوننَ أحد من الناس من الممترين » ولا يقدح فى ذلككون اللخطاب ب ليسول الله عي فان 
خطابه خطاب لأمته قوله (وعت 0 ربك صدقا وعدلا ) قراً أ أهلالكوفة © 5 كوقراً 














الباقون بالجع » والمراد بالكلمات العبارات أومتعلقاتها من الوعد والوعيد د والمءنى : أنالله قد أتموعده ا 
ووعيدهفظهرالحق وانظمس الباطل » وقي لالمرادبإلكامة » أوالكامات القرآن »و (صدقا وعدلا) منتسان 
عل الع أوالال أوءلى أنهما نعت مصدر محذوف » أى مام حدق وعدل (لامذل ا-كلماته) لاخلف 
فيها ولا مغيرلما حم به » واجلة المنفية فى محل نصب على الخال أومستاً نفة ( وهو السميع ) لكل مسموع 
( العليم ) بكل معاوم # قوله ( وان تناع أكثر من فى الأرض يضاوك عن سبي لاله ) أخبرهالله سبيحانه 
بأنه اذا رام طاعة أكثر هن فى الأرض أضاوه ؛ لآن اق لايكون الابيد الأقلين ؛ وه الطائفة التىلاتزال 
عالق ولا يضر”هاخلاف هن خالفها »كاثبت ذلك عن رسولالله وفعي » وق لالمرادبلاً كثر الكفار » 
وقيل المراد بالأرض مكة » أى أ كثر أهل مكة ؛ ثم علل ذلك سبحانه بقوله (ان يتبعون إلا الظنّ) أى || 
مايتبعون إلا الفانّ الذى لاأصل له » وهو ظنهم أن معبوداتهم تستحق العبادة وأنها تقر مم إغالله (وانهم 
إلا تخرصون ) أى وماهم إلاخرصون : أى حدسون ويقدّرون »؛ وأصل احرص القطع » ومله خرص | 
النخخل خرص اذا حزره ليأخذ منهالز كاة » فالخارص يقطع يمالا جوز القطع نه اذلايقين منه » واذا كان 
هذا حال أكثر من فى الأرض فالعر الحقيق هو عندالله فاتبع ماأصك له ودع عنك طاعة غيره » وهوالعالم || 
عن بضل” عن سبيله ومن مبتدى إليه . قال بعض أهل الع ان ) أعل ( فى الموضعين : ععنى يعم » قال 
ومنه قول حاتم الاق * 

0 مندوننا حلفا * والله أعل ماكنا لم خولا اه 

والوجه فى هذا التأوريل أنأفعل التفضيل لاينصب الاسم الظاهر » فتكون من منصوبة باإلفعل الذى 
جعل أفعل التفضيل نائنا عنه » وقيل ان أفعل التفضيل على بإنه والنصب بفعل مقدّر » وقيل انها منصو بة 
بأفعل التفضيل » أى ان ر بك أعل أى” الناس يضل” عن سبيله » وقيل فى محل نصب بزع الحافض : أى 
عن يضل” » قله بعض البصر بين : وقبل فى محل جر بإضافة أفعل التفضيل اليها . 

وقد أخرج عبد الرزاق وان المنذر وابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله (مفصلا) قال مبينا . وأخرج 
عبد بن جيد وابن المنذر وان َك حاتم 00 الشيخ عن قتادة فى قوله ) صدقا وعدلا) قال : صدقا فما 
وعد » وعدلا فماحكم ٠.‏ وأخرج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ وأنو نصر السجزى فى الابانة عن مجدين كعب ا 
القرظى فى قوله ( لامدل لكلماته ) قال لاتنديل لشىء قله فى الدنيا والآخرة لقوله ‏ ماببدل القول || 


لدى” - . وأخرج ان مردوبه وابن النجار عن أنس عن النى وَفكَة فى قوله ( وتم تكلات ربك أ 


صدقا وعدلا) قال لاإله إلا الله . وأخرج ابن ألى حاتم عن أنى العان عاص بن عبد الله قال دخل رسول || 

الله لقعي المسجد المرام دوم فتتح مكة ومعه مخصرة » ولشكل قوم صنم يعبدونه » قعل يأتنها صها دا ا 

ويطءن فى صدر الصثم بعصا ثم يعقره » فكاما طعن دنا أتبعه كيرب بالقوس حتى يكسروه و «طر-وه | 

خارجا من المسجد » والنى مَك تقول (وتمتكلات ر بشصدقاوعدلالامبدل لكلماته وهوالسميع العليم) ٠‏ | 
]0 | ء. سه 1 0 س 0 2 

ار لَه عليو إن ددم بايد مومنين * وما أ م6 آلا نا كاوها مثا | 


عله وقد فصل لك" عاد لك لعا ضار ردم اك 


0 


- 
به 6 


ل ل ل 
0 إن رَبك هو أغم بالمعتدن * وذروا ظهر الوثم و باطنة إن ااذين 


د ا رك ا | ا سدم اه 
يسَكسبون الوم سخ وان يع كانوا يقر فون * 
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لما تقدم ذ كر مايصنعه الكفار فى الأنعام من تلك السين الجاهلية أمى الله المسامين بأن يأ كلوا 
تماذ كر اسمالله عليه » وقيل انها نزات فى سبب خاص وسيأتى » ولسكن الاعتبار بعموم اللفظ لاخصوص 
| السبب » فكل ماذكر الذابع عليه اسم الله حل” انكان مما 0 0 . وقال عطاء فى هذه الآنة 
| الأص بذ كر الله على الشسراب والذيجح 0 لمطعوم» والشرط فى ( ا نكتتم با يانه مؤمنين) اح كناك 
| أىباً أحكامه من الأواص والنواهى النى من جاتها الأمس بالأ كل 0 سم الله عليه » والاستفهام فى 
(سالم ألان كوا مما ذكر امم الله عليه) الإتكار : أى ماالمائع لك من أ كل ماسميتم عليه بعد 
أن أذن الله لك بذلك + (و) الال أن (قدفص للك ماحرّم علبيم) أى بن ل بيبانا مفصلايدفع الشك 
وبزيل الشيهة بقوله قل لاأجد فيا أوج الى" ححرّما ) الى كر الآنة» ثم استثتى فقال ( إلا مااضطررتم 
إليه) أى من ججيع ماحّمه 0 فانالضمره ورة تحال الحرام . وقد تقدّم تحقيقه فى البقرة » قرأنافم و يعقوب 
| (وقدفص للك ماحمعليك )_ ينتسم الفعلين عل البناء للفاعل » وهوالثة سبحانه » وق رأ أن و برو وابنعاص 
وان كثير بإلضم فيهما على البناء للفعول » وقرأ عطبة العوفى فصل بالتخفيف : أى أبان وأظهر * قوله 
| (دان كثيرا ليضاون بأهوائهم غير عل ) همالسكثار الذينكانوا حرّمون البحيرة والسائبة وضدوعما فانهم 
| مهذه الأفعال المبنية على الجهل كانوا يضاون الناس فيتبعوتهم ولا يع.ون أن ذلك جهل وظلالة لابرجع 
ا إك ثىء من العم 6 ثم أملهم الله أن يركوا ظاهرالائم وباطنه 4 والظاهر : ماكان يظهر هركا فعال | لوارح د 
ا والباان : ما كان لارظهركأفعال القاب » وقيل ما أعلنتم وما أأسررتم » وقيل الزنا الظاهر والزنا المكةوم » 
| وأضاف الظاهر والباطن الى الاثم لأنه نسب دنهما » ثم توعد الكاسبين الاثم بالميزاء بسبب افترائهم على 
أ الله سميحاله . 
أ 8 أخرج أب داود وال رمذى وحسنه والبزار وان جرير وان لمنذر وان أبى حا وأو الذيخ وان 
ا مدو به عن ابن عباس قال جاءت اليهود الىالنى َ قالوا انا نا كر ل مماقتلنا ولاناً كل مماقتل الله » 
|| فأنزل الله (فكاوا مماذ كر اسم الله عليه ) الى قوله (دان لسر م انم لشركون ) . وأخرج ابن 
ا أنى حانم عن سعيد بن 0 سم الله عليه) فانه 1 (١انكتم "١‏ 0 يعنى القرآن 
ا اه قال مصدّقين ( وما ل ألاتأ كاوا مماذكراسم الله عليه ) يعنى الذباتم (وقد فصل لكم 
|| ماحرثم علب ع ) بن 000 0 البنة ( وان كثيرا )” 0 من مشمرك العرب ( ليضاون بأهوائهم 
|| بغبر عا م( إلعنى فى أمس الذباتح . وأخرج عبد الرزاق وعبدين جيد وابن المنذر وان أبى 6 وأنو الشيخ 
أ نر )! إلا مااخطررهم إله) 6 ن الميتة والدم وحم اكيز زير ورج ابن أنى شيبة واان 
ا المنثر ون أنى حام عن إن عباس ( وذروا ام الاثم ) قال هو نكاح يات ران (وباطنه) 
| قال هوالزنا . وأخرج ابنأنى شيبة وعبد بن-جيد وابن المنذر وابن أبى حم ا : قالالظاهر 
ل اد دوا فا ك1 اح اباو 5 من النساء 6 و 0 1 م و بناتكم وأخوانكم ‏ 
الآنة » والباطن : الزئا . وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وائن ا حانم عن قتادة فى الآنة 
ا قال : علا نيته وسره . 
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| وفيه دليل على تحريم أ كر كل مالم ,يذ كر اسم الله عليه . 
وقد اختلف أهل الع 0 فذهب 1 م مولاه والشعى وان سير بن وهو رواءة عن مالك 
ا وعن أجد بن حنيل » رتل أر زور ردارد الظافى أن مالم رك م الله عليه من الذ ذبائح حرام من 
| غير فرق بين -العامد والنابى طذه الآنة » ولقوله تعالى فىآنة الصيد ‏ فكوا ما أمسكن عليك واذكروا 
اسم الله عليه - » ويز بد هذا الاستدلال تأ كيدا قوله سبحانه فى هذه الآبة (وانه لفتدق) . 

وقد ثبت فى الأحاديث الصحريحة الأعى بالتسمية فى الصيد وغيره » وذهب الشافى وأثابه وهو روابة 


عن مالك وروانة عن 0 التسمية مستيحبة لاواجية » وهو صوىئ عن ابن عباس وأىهربرة وعطاء 


ابن أنى رباح » وجل الشافنى الآنة على من ذخ لغير الله وهو تخصيص إلا أبة بغبر مخصص . وقد روى 
أنوداود فى المرسل أن النى يَلعيةٍ قال «ذببحة الس حلال ذ كر اسم الله أوم بذ كر » »؛ وليس فى ١‏ 
هذا المرسل مايصلح لتخصيص الآنة » نم حديث عانشة أمها قالت للنى مَلَعَْةٍ ان قومابآتوننا بلحمان 


لاندرى أذ كر اسم الله عليه أم لا؟ فقال « سموا أنم وكلوا ان ال ع الأكل رئ مع 
التباس وقوعها عند الذبح » وذهب مالك وأجد فى المشهور عنهما وأنوحنيفة وأصثابه واسحاق بن راهو نه 
أن النسمية ان تركت نسيانا م تضر” ؛ وان تركت عمدا لم حل" أ كل الذببحة » وهو مروى” عن على" 
وان عباشس وسعيد بن المسيبت وعطاء وطاو اوس والحسن البصرى وأ ىمالك وعبد ال 0 أى ليلى وجعفر 
ابن ممد ور بيعة بن أنى عبد الررجن » واستداوا بها أخرجه الببيق عن ابن عباس عن النبى لك قال 
«السم ان نسى أن يسمى حين بذ فليذ كر اسم الله ولياً كله » » وهذا الحديث رفعه خط » وائما هو 
قر نالل » وكذا أخرجه من قوله عبد الرزاق وسعيد اليا لم 
كن الاستدلال طذا المذهب عثل قوله تعالى ‏ ر بنا لاتؤاخذنا إن نينا أوأخطأنا - كا سبق تقر بره » 
و قوله ل 7 رفع عن أتتى الخطاً والنسيان ان حديث ألى هربرة الذى أخرجه ابن عدى أن 
رجلا جاء إلى النى وِرَعَةٍ فقال بإرسول الله أرأيت الرجل منا بذع ويندى أن يسمى 7 فقال النى وك 
دادم الله على كل مس » فهو حديث ضعيف قد ضعفه البميق وغيره * قوله ( وانه م 0 

7 جع الى (ما) بتقدرمضاف : أى وانأ كل مالويك كرلفسق ؛ وجوزأن برجع الى مصدر ا 
فان 1 01 لفسق . وقد قد متحقيق الفسق : 

وقد استدل” من جل هذه الآنة على ماذيع لغيراله قو ا » ووجه الاستدلال أن الترك 
لايكون فسقا » بل الفسق الذيح اغير الله » وجاب عنه بأن إطلاق اسم الفسق على تارك مافرضه 'لله عليه 
غير ممتنع شرعا (إوان الشياطين ليوحون الى أولباتهم ) أى 000 بالوساوس الالنة إلدى الماكة 
للصواب قاصدين بذلك أن ادلك هؤلاء الأولياء مما لوسوسون للم (وانألعتموهم ) ذه ما يأمرونتكم 
ا (انم شركرن) مثلهم . 

وقد ىع ابن ا شدة وعبد بن جيد وأود اود وابن ماجه وان المنذر وان أنى حاتم والتحاس 
والطبراق وأنوالشيخ بخ والخاكم وحفيحه واإن ذوبه والبييق فى سننه عن ن ابنعباس قل : قل المشركون 
وف لفظ قال د اليهود لان كلوا تماقتل له ونأ كلوا مما قتلتم أنتم © قاتزل الله (دلاتا كلوا مر 
اسم الله عليه) : 0 إن جر بر والطبرانى وأبر الشيخ وان مردوبه عنه قال لما نزلت (ولانا كلوا 
0 اسم الله عليه) أرسلت فارس الى قر يش أن خاصموا تدا فقالوا له ماتذيح أنت بيدك سكين 
فهو حلال » وما ذخ الله بشمشار من ذهب : يعنى الميتة فهو حرام » ذنزات ( وان الشياطين ليوحون إلى 


أولبائهم 
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أ أوليائهم ليجادلوك ) قال الشياطين من فارين الام منقر يش . وقد روى نحو ماتقدّم فى حديث 
| ابن عباس الأول من غير طريق . لسن (دان الشياطين 
ا | ليوحون إى أوليائهم ) قال إبليس أ اوى 31 قر يش ء وأحرج أنو داود وان مدو به والبييق 
ا فىسننه عنه أيضا فى قوله (ولانأ كاوا مالم يذ كر اسم الله عليه وانه لفسق) فنفم » واستثنى من ذلك 
|| فقالك ‏ وطعام الذبن أوتوا الكتاب حل” لع) ين جيد عن عبد الله بن بز بد الخطمى 
ا راذا السلين رامن الكات فا 0 الله عليه » وروى ابن أنى حاتم عن مكحول نحو 
| قول ابن عباس فى النسخ . 


]رفت 2177 دل اد وود سم 27 
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قوله ( أومنكان متا فأحبيناه) .قرأًا 000 الواو بعد همزة الاستفهام . وقرأً نافع وابن ألى لعيم 
بإسكائها قال النحاس : جوز أن يكون ولا على المعنى : أى انظروا وتدبروا ( أغير الله أبتتى كما . أومن 
كان 0 والمراد بإلميت هنا الكافر 1 الله بالاسلام ؛ وقبل معنا هكان ميتا حين كان نطنة 
فأحبيناه بنفخ الروح فيه» والأول أولى » لأن السياق يشعر بذلك لسكونه فى تنفير المساءين عن اتباع 
المشركين » وكثيرا ماتستعار الحياة للهدابة وللعر » ومنه قول القائل : 

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله * فأجسامهم قبل القور قبور 
وان امسأ لم يحبى بالعل ميت * فليس له حتى النشور نشور 

والنورعبارة عن اطدابة والاعان » وقبل هو الران » وقبل الحكمة ؛ وقبل هو النور المذ كورفىقوله 
ل وق أورهم بين أبدهم و بأعانهم - والضمير فى به راجع الى النور 05 مثله فى الظاءات) 
أى كن صفته فى الظامات ؛ ومثله مبتدأ والظامات خبره » والجإة صفْة لمن » وقيل هثل زائدة » والمعنى كن 
فاتك 00 أكرم من مثلك : أى هنك » ومثإه ‏ -ؤزاء مثل ماقتل من النعم 1 

ء - وقيل المعنى كن مثله مثل من هو فى الظامات ؛ و :ليس تخارج .نها) فى ل نصب على امال : أى 

00 لحرن 0 من الأحوال قوله (وكذلك جعلنا فىكل 3 رمة أكابر حر 0 
فها) أى مثل ذلك المعل جعلنا فىكل قر بة ؛ والأ كابر جع أ كبر » قيسل هم الرؤساء والعظاء » وخصهم 
6 مأقدرعل الفساد » والكر : الحيإة فى خالفة الاستقامة » وأصلهالفتل ؛ فالما كر يفتل عن الاستقامة 
أى بصرف عنها (وما عكرون إلاناً بأ نفسهم) أَى وبال مكرم كح عائد عليهم ) ومايشعرون) ذلك لفرط جهلهم 
(واذا جاءتم م آنة) من ات (قلوا لن نؤمن حتى نونى ل ادن كل الله) بر يدون 0 م لايؤمنون 
حتى يكونوا أنبياء 00 نوع تيب من جهالاتهم الغريبة وتحرفتهم التعيبة ونظيره - بر بدكل ره “نهم 
آرت ِوْ خفا منشرة والمعنى اذاجاءت الأكابر ا 35 ةَ قلواهذه المقالة » فأجاب الله عنهم3 قوله (الله أعل حيث 
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بعل رسالاته) أى انالله أعل عن ستحق أن عله رسولا ويكون موضعا طا وأمينا عليها » وقد اختار || 

ا طلب ماليس من شن » ثم توعدهم بقوله (سيصبب الذبن 

أجرموا صغار ) أى ذل” وهوان » وأصله من الدغ ركأن الذل” يصغر ل الى نفسه ؛ وقيل الصغار دوالرضا 
بإلذل” » روى ذلك عن ابن السكيت 

كان كافراضالا فهد هرو جعلنا ل#ثورا) اك امات روالت نلالة . وأخرجابنأنى ا 

شية وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو ال: ل ت فعبار بن باسر . وأخرج أبو ا 

30 له عن ابن عباس فى قوله ا ومن كان م ا كذى انه به فى الناس) 1 

بىعمر بن الطاب 3 ن مثله فى الظامات ليس ارج «نها) ؛ يعنى أبا جهل بن هشام . وأخرج ابن المنذر || 

دان أدسام ايع عن زيد بن أسل فى الآنة قال : نزلت فعمربن الخطاب وأنى جهل بن هشاءكانا |) 


وقد أخرج ان المنذر وان أنى حاتم وأبوالشييم عن ابن عب 000 ا 


ميتّين فىضلالتهما فأحما الله حمر ر بالاسلام وأعز”ه ه » وأة 7 قر" أا جهل فى خلالته وموته » وذلك أن رسول الله 
َع دعا فقال « اللهم أعز” الاسلام بأنى ب ول بن هشام » أو و نعمر بن الخطاب» . وأخرج ابن جربر وأبو 
0 قو( كذلك دنا فى كل ترآ كابر مجرميها) قال نزلت ف المستهزئين . وأخرج 

ابن أفى حاتم عن ابن عباس ف الآبة قال : سلطنا شرارها فعصوا فيها » فاذا فعاواذلك أهلكناهم ا 


وأخرج ابن ألىشيبة وعبد بن جيد وان المنذر وأنو الشيخ عن خاهد فا ل أ كار خرميا)” عطاءها . 
وأخرج ابنالمنذر وأبوالشيخ عن ابن 9527 فى قوله رو اذا 0 0 لا َ قال : قلوا 4 .مك حيز دعاهم 
إلى ان ن الحق لوكان هذا حتا نا لكان ف نا من هو أحق أن يتنه من حمد ‏ وقلوا لولا نر"ل 
هذا القرآن عل رجل من القربيتين عظم - ٠‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله ( سيصيب الذين 
أجرموا) قال : أ: شركوا (دغار ) قال : هوان . 


صر 1 ب 0 
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قوله (فن بردالله أن مهديه يشرح صدره الاسلام) الشبرح . الشق وأداه التوسعة وشرحت الاص 
دنته وأوضته » والمعنى من برد الله هدايته للحق بوسع صدره حتى يقبإه بصدر منشرح »؛ ومن برد إضلاله 
(بجعل صدرهضيقاحرجا) . قرأ ابن كثير (ذيقا) بالتخفيف مثل هين ولين . وقرأ الباقون بالتشديد وهما 
لغتان شتت رع لكر ارساء الضيق »كررالمعنىتاً كيدا » وحن ذلك اختلاف اللفظ . وقرة 
الباقونبالفتتم » جع حرجة وهىشدة الضيق » والمرجةالغيظة » وا 00 ؛ ومندفلان يتحرج : 
أى يضيق على نفسه » وقال الخوهرى : كان حرج وحرج : أى ضيق كثير الشحر لاتصل اليه الراعية » 


والخرج 














يي 222 2 2 1 1ش 010 
| وار ج الاثم » وقال الزجاج : ارج أضيق الضيق » وقالالنحاس : حرج اسم الفاعل وحرج 0 
ا هك يقال 2 ال > 00 ك5 عا شكد فى الناء 0( 1 ابن كثير بالتخفيف من الصعود » شبه || 
الكاة رفى ثم لالايمان عليه عن يتكاف مالا يطيقه كصعود السماء . وقراً النخنى يصاعد » وأصاه بتصاعد أ 
وقرا الباقون اك وأصاه نتصعد » ومعناه سكلف مالايطيق صية بعد صرة كا بتكاف من بر بد ا 
الصعود ال ىالسماء » وقبل اله 0 اءا تكاد قلبه يصعد الى السماء نيوا على الاسلام » 1 ا 

هى المييئة لددولكآن عل لى الجل الفعلية 4د قوله 5 كذلك عه ل الله أ ارحس عط 00 نون) :أ 
مثل ذلك المعل الذى هو جءل الصئر ضيقا حرجا عل الله الرجس » والرجس فى | 0 ا 
ا هو العذاب »؛ وقيل هو الشيطان يسلطه الله عليهم » وقبل هو مالا خير فيه » 00 الأول هو المشهور فى 
لغةالعرب » وهو مستعار الهم من العقوبة وهو يصدق على جميع المعاق 0 » والاشارة بقوله 
(وهذا صراط ر 0 إللماعليه النى ع وممقه من المؤمنين :أى هذا طر يق دين ربك ات 
|| فيه » وقيل الاشارة الى ماتقدم ما بدل على التوقيق وااذلان : أى هذا 0 ادة الله فى عباده مبدى من 


ببشاء و يضلمن يشاء » واتتصاب ب (مستقها) ع 0 لهتعالى ‏ وهوالمق مصدقا » وهذا بعلىشيخا (قد 


كينا الآيات ت( أى ببناها وأوضناها (لقوم ؛ سر وون) ماقهار يتفومون معانم ارم السلام عندر 6 1 
أى طؤلاء النذكرين المنة لأمهادار السلامة م نكل مكروه » أو دار الرب السلام الاك 0 


(و لوم حشرم جيعا) الفارف منصوب عضمر يقدر متقدما ؛ أى واذ كر بو 5 | شمرهم 0 )د لوم 1 

'تمول (باعشران) » والمراد حش رجيع الاقف 'اقيامة » والمعشر الجاعة » أى بوم الحشر تقول » با ام 
الجن (إقد استكثرتم منالانس) أى مرء ن الاستمتاع مهم كقوله وله (آر : بنا استمتع بعضنا ببعض) وقيل اسسكثرتم 
من إغوائهم و إضلاطم حتى صاروا فى- 000 0 رناهم معكم » ومثاه قوطم : استسكثر الأمير من 
الحنود » والمراد التقريع والتو يب » وعلى الأول » فا راد الاستمتام التلذذ من ن اللين بطاعة الانس طم 


نود لهم 3 الها (وهو وليهم) أى ناصرهم 4 والباء فى ( يما كانوا | يعماور ن) للسببية 2 ؛ أى استباع الم قوله 


ودخوط وكيد منوم ( وقال ل 1 ولياو وهم من الانس ر با استمتع بعضنا 00 أما استمتاع الحن 
بالا نس فهو ماتقدم من تلذذهم بإتباعهم طم 6 1 00 الا س بان فيث قاوا 1 سين المعاحمى 
فوقعوا فا وتلذذوا ما » فذلك هو استماعي ا » وقبل استمتاع الانس بان أنهكان اذام" الرجل 
واد فىسفره وخاف على نفسه قال » ا 0 لوادى من ما حدر » يعنى ربه من ادن » ومنه 
قوله تعلى ‏ وأنه كان رجال من الانس ل لخن ذزادوهم رهقا ‏ وقبل استمتاع امن 
بانس آم مكانوا يصدقوتهم فا . بولونمن الاخبارااغيبية الباطلة واستمتاع الانس بالن أنهمكانوا. رن 
عايلقونه 0 من الآ كاذيب و ينالون بذلك شيثامن حفاوظ الدنيا كالكيان (و ناغن | أجلنا 2 د لنا) 
ك نوم القيامة اعترافا منهم بالوصول الى ماو وعدهم الله نه مما كانو وا كذبون به » ولماقلواهذه المقالة أجاب 
ف(قال النارمئوا 5) أى موضع مقامكم » والمثوى المقام » واإة مسا نفة جواب سؤال مقدّر * 

وه (<الدينفي | الا ماشاءالله ) المعنىالذى تقتضيه لغة العرب فىهذا التركيب ب أنهم خلدون ف النار ىكل 
ال وقات الا فى الوقت الذى يشاء الله عدم بقائهم فيها ؛ وقال الزجاج ؛ ان الاستثناء برجع الى نوم القياءة » 
اقل خالدين فى النار الا ماشاء الله من مقدار دم من 0 فى الحساب ري ا 
لأن الاستثناء هو من انداود الدائم وا لا يصدق على من ل بدا ل الثار» وقبل الاستثناء راجع الى النار: أى 

إلاماشاء تعن بعص الأوقات ك كار 0 وقيل الاستثناء لأمالامان: ا 


7 0 - 2 7 




















١6 
إلامنشاء الله |إعانهفانهلايدخلالثار » وقيل امنى إلاماشاء اله م نكوتهم ف الدنيابغيرعذاب » وكل هذه |أ‎ 
التأؤيلات متكلفة » والذى ألا المها ماورد ف الآنات القرنية والأحاديث الدبو بة من خاود الكفار فى‎ 
النار أيدا » ولتكن لاتعارض بين عام وخاص لاسم بعد وروده ف اران مكرك ا كر أ‎ 
خالدين فبها مادامت السموات والأرض الاماشاء ر بك ان ر بك فعاللما بريد - واعله بأتى هنالك ان‎ 
. شاء الله زيادة تحقيق‎ 
وقد أخرج ابن المبارك فى الزهد وعبد الرزاق والفر باد فى وابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جربر‎ 
وابن المنذر وان أبى حاتم وان مردوبه نه والميق فى الأسماء والصفات عن أنى جعفر المدائئى رجل من بنى‎ 
هاثم » وليس هوتمد بن على قال سثل النى علَِكَيةٍ عن هذه الآنة (فن ةا شرح صدره‎ 
الاسلام) قالواكيف يشرحصدرهيارسول الله # قال ل فعس رار بنفسحله» قلوافه للذاك‎ 
. من أمارة يعرف مها 7 قال «الاناية الودارالحاود » والتحافى عن دارالغرور »؛ والاس تعدادللوت قبرلنا ء الموت»‎ 
وأخْرج عبدبن جيد عن فضيل نحوه . وأخرجابن أفى الدنيا عن الحسن كوه أيضا . وأخرج ابنألى شيبة‎ 
وابن أفى الدنيا وابن جربر وأبوالشيخ والحا م وابن مسدوبه والبيق فى الشعب من طرق عن ابن مسعود‎ 
قال : قال رسؤل الله علي حين نزلت هذه الآنة فذ كر نحوه 1 خرجه ابن صردو نه عنه مي فوعا منطر بق‎ 
أخرى . وأشرسه سعد ننه ور وان رار بروان أنىحاتم والبميق فى الأسماء والصفات وابن الاجار فى‎ 
ثار حه عن عبد الله بن المستورد وكان من ولد جعفر بن أفى طالب قا ل : تلا رسولالله صلم هذه الآنة فذكو‎ 
. كوه » وهذه الطرق يقوّى بعضها بعضا » والمتصل وى المرسل » فالمصير الى هذا التفسير الندوى” متعان‎ 
وأخرج عبد بن جيد وان أذ فى حاتم عن ابن عباس فى فى الآأنة قال 6لا طليع ابن آدم أن يبلغ الدماء‎ 
كذلك لإقدر عل أن بدخل الاعان والتوحيد قلبه حتى بدخاء الله فى قلبه . وأخر ج البميق فى الأسماء‎ 
والصفات عنه فى الآنة بقول من اناد أن يضله يضيق عليه حتى حعل الاسلام عليه ضيقا » والاسلام واسع‎ 
وذلك حين يقول  ماجعل عليك ف الدبن من حرج يقول : ماجعل علي ف الاسلام منضيق . وأخرج‎ 
عبدالرزاق وابن أبى حاتم عن قتادة فى قوله داراللام قال : المنة . وأخرج ابن أنى حاتم عن جابر بن ز بد‎ 
قال : السلام هو الله . وأخرج أبوالشيخ عن ٠السدّى قال : الله 0 ار‎ 
وان المنذروابن أنىحاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله (قد اسك كرتم منالانس) . يقول من خلاتم‎ 
إباهم » يعنى أضلاتم منهم كد ثيرا » وفىقوله (خالدينفيها إلا ماشاء الله) قال » ان هذه ا الآنة ا أ‎ 
. 2ك على الله فى خلقه لاينزطم جنة ولانارا‎ 


وَكَذلِكَ و 2 الطآيين ع ها كانوا 0 # 5 آل 
ل كن يصون ل ل موتكم لق وام ل" مذ 

وَعرم/” آتليوة آلدانياً وَسَهْدُوا على لقو 0 كنا فين 

حبك الى بِظل هيا عون * َكل 0 0 


قوله (وك ذلك نولى بعض الظالمين بعضا) أىمثل ماجعلنا دين الحن والانس ماسلاف له 
الظالمين بعضا) والمعنى نجعل بعضهم توف البعض فيكونونأولياء لبعضهم بعضما » ثم يتبرأ بعضهم من البعض 
فعنى نولى على هذا مله ولياله » وقال عبدالرجن بن ز بد بن أسلر معناه ل ة الحن على ظاءة الانس » 


وروى 














هما 


وروى عله أيضنا أنه فسرهذه الآنة أن المعنى نسلط بعض الظامة على بعض شهلكه وبذله»فيكون ف الأنةعلى 
هذاتهديد لاظامة أن من يعتنع من ظلمه منهم سلط اللهعليه ظالما آخر» وقالفضيل .نعياض اذارارت 
ظالمايذتقم منظالفقف وانظرمتمجبا » وقبل»عنى نولى نكل بعضهم إلى بعض فماختارونه ه الكفر » والباءفى 


ا (عا كوا يكسبون) الدبية :6 ا بعضهم بعضا ‏ قوله (امعثشر المن والانس 


أ أن رسا ل مندم) أى لوم #شرهم تقولعلم أ (ألميأتم) يه 

ا لكا 55000 2 ا نم » وقبل معنىء نك : أى 

ن هو انس لك فى الخلق والتكليف » والقصد بالمخاطبة » فان انّ والانس متتحدون فى ذلك ؛ وان 
ب الل 0 خاصة » فهم من جنس الِنّ من تلك الميئية » وقيل انه .ن بإب تغليب الانس على 
انك يغلب الذكرعلى الأثى » وقيل المراد بالرسل الى اِنّ ماعنا ع اللتر مهم كا فى قوله ونا 
إك قومهم سدرن 4 قوله (يقصون علب آبإتى ) صفة أخْرى لرسل » وقد تقدّم بيان معنى القص * 
قوله (قلوا شهدنا على انقنا) هذا إقرار هنهم بأن حة الله اميش إرسال رسلاليهم » وا +لة جواب 

سوال مقذر فه ى مستأنفة » وجلة ( وغ رتم الحياة )3 محل نصب على الخال » أو هى جاة معترضة 
( وشهدوا اعلى أنفسهم أنهم كانوا كاذ فرين ) هذه شهادة أخرى 0 لى على أنفسهم بأمهم كانوا كافربن فى 
الدنا نيا بالرسل لمر سلين الهم والانات ت الى حاءوا مها 6 وقد تقدم مايفيد أ مثل هذه الآنة المصرحةناة ام 
بالكفر عل لى أنفسهم » ومثل قوط - والله ر يناما كنا ه ك0 - تمول على أنهم يرون فى بعضمواطن 
نوم القيامة وينسكرون فى بعض آْر لطول ذلك اليوم » واضطراب القاوب فيه وطيشان العقول » وانغلاق 
الأفهام ودلد الأذهان ؛ والاشارة بقوله ( ذلك ) الى شهادتهم على أنفسهم أو إلى إرسال الرسل الهم » وأن 
2 ( أنم يكن ربك مهلك القرى ) م بى الخففة من الثقياة » واسمها ضمبر شأن محذوف + والمءنى ذلك 
أن الشأن لم كن ر بك ميك ىار هى المصدربة » والباء فى ( بظل) سيبية :أى م أ كن أهلكالقرى 
بسببظل من يظم منهم » والحال أنأهلهاغاذ فلون » لم برسل الله اليهم رسولا والمعنى : أن الله أرسل الرسل 
الى عباده لانه لامبلك من عصاه بإلكفر من القرى » والمال انهم غافلون عن الاعذار والانذار بإرسال 
الرسل » وانزال الكتب » دل ا عمامهلكهم بعد إرسال الرسل لبهم » وارتفاع الغفلة عنهمبإنذ ار الأ نبياء طم ا 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ » وقيل المعنى ما كان الله مهلك أهلالقرى بظلم منه » فهو سبسحانهيتعالى 
عن الظل بل انما مهلكهم بعد أن يستحقوا ذلك وترتفع الغفلة عنهم بإرسال الأنبياء » وقيل المعنى : أن الله 
لامبلك أهل القرى بسبب ظل من يظلم منهم مع كون الآخربن غافلين عن ذلك » فهو مثل قوله - ولا تزر 
وازرة وزر أخرى - ( ولكل درجات مما عملوا) أى لكل من ان والانسدرجات متفاوئة تما عماوا 
فنجاز بهم أعالم » كا قال فى آنةأخر: ى - ولسكل درجات نما عماوا وليوفههم أعبالم دهم لايظاءون - 
وفيه دليل على أن 0 من الْنّ فى الخنة » والعاصى فى النار ( وما ر بك بغافل جما يعماون ) من 
أعمال اير والشر » والغئإة ذها الثبىء عنك لاشتغالك بغيره . قرأ ابن عاص (تعماون) بالفوقية » وقرأ 
الباقون بالتحتية . 

وقد أخرج عبد الرزاق وابن أنى حائم وأو الشيخ عن قتادة فى قوله (وكذلك نولى” يعض الظالمين 
بعضا) قال : نولى” الله بعض الظالمين بعضا فى الد نيا يتبع بعضهم بعضا فى النار . وأخرج إن أبى حاتم 
وأنو الشيخ عن عبد الرجن بن ز دد فى الآبة مثل ماحكينا عنه قرريبا . وأخرج أبو الشيخ عن الأعمش فى 





تفسير الآبة : قال سمعتهم يقولون اذا فسد الزمان أّر علمهم * ارهم . وأخرج الاك ف التاريخ والببيق 

















101 

فى الشعب منطر يق > ى بن هام حدّئنا ونس بن أبى اسحق عن أده قال : قال رسول الله ملعي 6 أ 
تكونون »كذلك لك يوت علي » قل البيق هذ امنقماع » وحى ضعيف . وأخرج ابن المنذروان أنى حاتم 
اهد فى قوله ا قال : ليس فى الحنٌ رسل » واعا الرسل فى الانس ؟ والنذارة فى الحنٌ » 

17 فلا قضى ولوا إلى قومهم 5 6 ج ابن المنذر وأنوالشيخ ف العظمة أيضاعن الضحاك || 
قال : الحنّ «دخاون الحنة وبا كلون و يشر بون . وأ اك 
سليم قال : مسامو امن لابدخاون الحنة ولا النار » وذلك أن الله أخرج أإلهم من الحنة فلايعيده ولا ا 
يعيد ولده . وأخرج أبو الشيخ فى العظمة أيضا عن ابن عباس قال : الخلق أر بعة نفلق فى المنة كلهم » 
وخاق فى النا ركاهم » وخلتقان فى الحنة والنار » فأما الذين فى الحنة كلهم فالملانكة » وأما الذن فى الناركلهم ا 
فالشياطين » وأما الذين فى النة والنار فالانس والحنّ » لم الثواب وعايهم العقاب . 


ع 
٠.‏ 


ب ا اه 
ذوالك مة إن نا 0 وَكدْتخلف من بعد 


1 مي 


25 


كن 3# هش ار قدت مز بن # 0 


9 

- 1 
إق ا 1 ا 0 0 لَه عقي آلدار 0 : 00 لاون 3 2 
عم لصي : ف ارا 1 شُِ م وَهذًا [* لس كاين 0 م 


.6 سكسم 
ف حكل إل : 0 كاي سا 0 2# 00 0 0 


- 5 0 0 ا 8 ُ 
6 ام 
ل 
م َم يقار ول *# 
قوله (دد يك الغنى 4 أى عن .خلقه لاحتاج اليهم كاعد بادتهم لاينفعه إعانهم ولايذسر هكفرم هم | 
00 غنيا عنهم » فهو ذورجة مهم لا كور ن غناه عنم مانعا من رحته لمء م الكلام 
لزيا فى وأه داه وما أقوى ع دين الغنى والرجة فى هذا المقام » فان الرجة م 1 غنى نهم هى غاب 
2 طول (انيشاً أ بذهم ) أ العباد العصاة فيستأصل؟ بالعذاب اللذضى الى اماد اك (وستخاف) 
(من بعد) اهلا كك (مايشاء) من خلقه من 0 لىامتثال أحكامه منك ( كأنشاً > || 
من ذربة قو ار سكاف نعتمصد رحذوف ؛ ومامصدربة : : أى و يستخلف استخلافامثل إنشائ؟م ا 
من ذربة قوم آخرين » قيل : هم أهل سفينة نوح » ولكنه سبءدانه لم يشا أذلك فرملتكهم ولا 2 ا 
غيم رجال وليانا مهم م (ان ماتوعدون) من 0 م لاحالة فان الله لا لف الميعاد 
0 تم عججزن ) أى بنائتين عن ماهو نزل بح »ددا قع علي : يقالا” عزىفلان : أىفاتنى وغلبنى * 
وله ( قل ياقوم اتباوا على مكاتكم) المكانة الطر 0 عل ماا: ثم عليه » فا ىغيرمبال بم ولا ا 
0 ات على ماأنا عليه ان من هوعلى الحق ومن هو عل الباطل 6 وهذا 
وعيدشديد » فلايرد مايقل كيف يأ مهم بإلثبات على السكفر # و (عافبة الدار ) هى العاقبة الحمودة النى حمد 
صاحهها عليها : أى من له النصر فى دار الدنيا » ومن له وراثة الأرض » ومن لهالدا رالآخرة ؛ وقال الزجاج : 
معق 00 اك 0 م فى الدنيا نبا : أى اعماوا عل فى كك من أحى»م 62 وقيل على تاحيم 6 وقيل على أ 
مرشعاع .2 عه #دالكاق من كون إت بالتحتة اسلسشتد » والضمير فى ( انه لابفلح 

















١‏ الالون ) الثان : أى ل ن اتصف بصفة الظلم » وهو تعر يض م بعدم فلاحهم لكوتهم المتصفين 


بإلظر 4 قوله ( وجعاوا لله مما 1 من الحرث والأنعام نصيبا) هذا بان نوع آخر من ن أنوا ع كفرهم 
| وجهلهم وتأثيرهم لامتهم على الله سبحانه : أى جعاوا لله سبحانه ما خاق من حرثهم ونتاج دوامهم نصيبا 
| ولاطنهم نصيبا من ذلك بيصم رفو نه فى سد نتها والقاكين خدمتها » فاذا ذهب مالاطتهم بإنقاقه فى ذلك عوّضوا 
عنه ماجعاؤولله » وقالوا : الله غنى عن ذلك » والزعم الكذب ٠‏ قرأحى بن وثاتوالسا بى والأعش لكان 
ا (بزعم) بخ م الزاى » وقرأ الباقون بفتحها ا لغتان (ها 0 لشركائهم فلا يصل إلى الله ) أى 
0 نىشرع الله الصرف فبها كالصدقة وصلة ة اأرحم » وقرى 0 ن لله فهو يصل إلى 
شركائهم ) أى بجع_اونه لآطنوم و ينفقونه فى مصالمها ( ساء ماحكمون ) أى ساء الح حكمهم فى إيثار 
اطتهم على الله سبحانه » وقيل معنى الآنة أنهم كانوا اذا ذ>وا ماجعاؤه لله ذ كروا عليه اسم سم أصنامهم » واذا 
ذعوا مالأصنامهم لبذ وا عايه اسم الله » فهذا معنى الوصول الى الله » والوصول الى * م » وقدقدمنا 
الكلام فى ذرأ د قوله (دكذاك زين كبر مركن مكل أولادهم 1 ركائهم ) أى ومثل ذلك 
التزيينالذى زينه الشيطان لم ففقسمة أموا الم دين الله و يبن شركائهم ز بن لم قتل أوا لادهم ٠‏ قال الفراء 
والزجاج : : الاقم هاهنا هم الذين كانوا دون الأوثان » وقيل هم الغواة من الناس وقيل هم الششياطين » 
واشار مبذا الى الوأد » وهودفن البنات خافة السى والحاجة » وقب لكان الرجل حاف بالل أن ولد لمكذا 
من الذ كور لحرن 0 المطلب » قرأ الجهور ز بن بالبناء للفاعل ونصب قتل على أنه مفعول 
زين » وجر” أولاد بإضافة قتل دك : ركاه على أنه فاعل زين » وقرأ الحسن بهم الزاى ورفع 
قتل » وخفئض أولاد » ورفع شركا و 0 الفاعل » ورقع شركاق وهم بتقدر فعل برفعه 1 
زبنه شركاؤهم » ومثله قول الشاعر : 
لك زد شارع لحصومة ومختبط ما تطر ليح الطواتح 

أى رسكيه ضارع » وقرأ ابن عاص وأهل الشام بهم الزاى ورفع قتل ونصب أولاد وخنض شركائهم 
على أنقتل مضاف الى ششركائهم » ومعموله أولادهم » ففيه الفصل بين المصدر وما هومضاف إليه بالمفعول » 
ومثله فى الفصل بين المصدر وما أضيف إليه قول الشاعر : 

كر على مانستمر" وقد شفت * علائل عبد القس منها صدورها 

حر صدورها » والتقدير شفت عبد القيس علائل صدورها . قال النحاس ان هذه القراءة لانهوز 
ففكلام ولا فى شعر » واتما أجاز النحو بون التفر يق بين المضاف والمضاف إليه بالظرف ف الشعر لاتساعهم 
ف الظاروف »وهوأى الفصل بالمفعول به فى الشعر بعيد » فاجازته فى القران أبعد . وقالأبوغائم أجد ن جدان 
النحوى ان قراءة ابن عاص هذه لاتجوز فى العر بية وهى زلة عالم » واذا زل العالم رجز اتباعه ورد قوله الى 
الاجاع ؛ وانما أجازوا فى الضرورة للشاعر أن يفرق بين المضاف والمضاف اليه بإلظر ف كقول الشاعر : 

كا خط الكتاب كف نوما * مبودى يقارب أو بزريل 

وقول الآخر: ١‏ * للهدر” اليوم من لامها هج . وقال قوم ثمن انتصر طذه القراءة انها اذا 

ثدتت بالتواترعن النى وََِكََةَ فهمى فصيحة لاقبيحة . قلوا وقد ورد ذلك فىكلام العرب وفى م صحفت 
عنْان رضى الله عنه 0 بإلياء . 

وأقول دعوى التواتر باطلة بإجاع القراء المعتبرين كا بينا ذلك فى رسالة مستقلة » فن قرأ يما حالف 
الوجه النحوى فقراءته رد عليه » ولا يصح الاستدلال لصحة هذه القراءة مما ورد من الفصل فى النظم كم 

















م١‏ 
قدُمنا » وكقول الشاعر : 
فزجحتها عزعجة 3-5 ع القاوص أى صل اده 

فان ضرورة الشعر لا.قاس عايها ؛ وق الآنة قرا اءة راعة ار لاد والنركاء » وو-ه ذلك 
الثشركاء بدل من الأولاد لكونهم شر ركاءهم فى الندب والمبراث د قوله 00 اللام لامى 
كي لردوهم » من الارداء » وهوالاهلاك ١و‏ رم ا على ماقإه : أى فعلوا ذلك 
التزيين لاهلا كيم ونخاط دينهم عليهم ( واوث شاء الله مافعاوه ) م ء الله عدم فعلهم مائعاوه » فا شاء 
كان » وما ايشا يكن » واذا كان ذلك عشيئة ابن رم ومايفترون) فدعهم وانامش فذاك هرك 


نَ 


أ 
ل 


وقد أخرج ابنأى حاتم وأبوالشيخ عن أنإنن عان قال : الذر بةالأصل » والذرية : النسل . وأخرجا 
أيضا عن ان عباس ( وما أتتم عجزين ) قال بسابقين . وأخرج ابن المنذر وان أبى حاتم عنه فى قوله 
(على كات ) قال على ناحيت> . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والبييق فى سئنه عنه أيضا فقوله 
( وجعاوا لله ) الآنة قال جعاوا لله من تماره, ومائهم نصيبا ولاشيطان والأوثان نصيا » فان سقط من عره 
ماجءاودلله فى نصيب الشيطان تركوه » وان سقط اجعاوه للشياطين فى نصبب الله رذوه الى نصيب الشيطان 
وان انفحر من سق ماجعاوه لله فى نصيب الشيطان تركوه » وان انفحرمن سق ماجعاوه للشيطان فى نصيب 
الله ز<وه » فهذا ماجعاوا لله من الحرث وسق الماء » وأما ماجعاوه للشيطان من الأنعام فهو قول الله 
- ماجعل الله من كيرة - الآنة ٠‏ وأخرج ابن ألى حاتم عنه نوه من طر يق أخرى ٠.‏ وأخرجابنأنبى 6 
وعبد بن -جيد واإن المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ ء ن مجاهد قال - جعاوا لله تما ذراً من الحرث جزءا 
ولششركائهم جزء! » اذهب بدالريخ مماسموا : 0 وثانهم تر وه وقلوا الله عن هذا غنى » وماذهب 
به الررح من جزْء أوثائهم الى جزء الله أخذوه د والأنعام التى سموا لله : البحيرة والسائبة . وأخرج ابن 
أنى شية وعبد بن جيد وابن كد وان أ فى حاتم وأنوالك بيخ عن ع مجاهد فى قو ردك ل لكثير 

من المشركين قتل أولادم م شركؤهم ) قال شياطينهم بأصرونهم أن بشدوا أولادهم خوف العيلة . 


0 1 5 
رَقالوا هده 0 5 + 8 عاد مي 2-0 ا ا ونع" 
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و ١‏ 
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0 
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ا 0 35 0 ل برد 90 0 بيرع را 3 1 
كل 00 صَأوا وما كانه ا مدن 2# 


هذا ببان نوع آثْر من جهالاتهم وضلالانهم * وار بكسر أوله وسكون ثانيه فىقراءة الجوور . وقرأ 
إن ن عان حر بهماطاء واجم » وقرا الحمن وقنادة فت الحاء واسكان اليم » وقرأً د وان الز بير 
حرج بتقدم الراء على اليم » لات مصحف ألى”» وهومن احرج » يقالفلان يتحرّج : أى يضيق على 
نفسه ال خولفما يشتبه عليه ؛ وارعل اختلاف القراءاتفيه هومصدر ععنى اسم المفعول : أى حجور » وأصله 
الع 2 فعنى الآنة هذه أتعام وحرث منوعة » 2( ؛ يعنون أنها لأصنامهم لايطعمها الامن بشاءون بزممهم وه م خدام 
الأصنام ؛ والقسم الثانى قوم 8 لعام حرمت ظهورها) وهى البحيرة والسائية والحام + » وقيل ان هذا القسم 


الثاى 

















الثاىتما جعاوهلآطتوم أ ؛ والقسم الثالك (أنعام لايذ كرون اسم الله عليها ) وهى ماذحوا لاطتوم فانهم 


الله 
ذعونها بام أصنامهم لابإسم الله » وقبل ان المراد لا><ونعامها افتراء على الله : أى الافتراء عليه (إسيجز بهم 


يما كانوا يفترون ) أى بإفترامهم أوبالذى فترءنه » و تجوز أن »كون افتراء منتتصبا على أنه مصدر : أى افتروا 
افتراء أوحال : أىمفتربن » وانتصابه على العإة أظهر 4 ثم بين الله سبحانه نوعا آثثر من جهالاتهم فقال (وقالوا 
مافى بطاوا نهذه الأأنعام) يعنون البحائروالسوائبمن الأجنة (خالصةاذكورنا) أى حلالطم (وجرمعل زه واجنا) 
أى على جذس الأزواج ؛ وهنّ الذساء فيدخل فى ذلك البنات والأخوات ونحودنّ ؛ وقبل هو اللإن جعاوه 
حلالالل ذكورو>ر” ماعل الأناث » واطاء فىخااصة لإبالغة فى الحاو ص >كعلامة ونساءة » قله اللكسائى والاخفش 
وقال الفراء تأنيثها لتأندث الأنعام نر أن أ لون الأنعام غير الأنعام ؛ وتعقب هذا الرد بأن مافى 
بطون الأنعام ألعام » وهى الاجنة » وما عبارة عنها » فيكون تأنيث خالصة باعتيار معنى ما » وت ذ كبر رتم 
بإعتبار لفظها . وقرأ الأعمش خالص . قال السكسائ : معنى خالص وخالصة واحد الا أن الطاء لإبااغة كم 
تقدم عنه . وقرأ فتادة خالصة بالنصب على الال من الضمير فى متعاق الارف الذىهو صلة لما » وخير المبتدا 
محذوف كقولك : الذى فى الدار قائما زيد» هذا قول البصردين » وقال الغراء : انه اتتصب على القطع : 
وقرأ إن عباس خالصه بإضافة خالص الى الضمير على انه بدل من ما . وقرأ سعيد بن جبير خالصا ( وان 
كن متة) ,.قرى”بالتحتية والفوقية » أىوان يكن الذى فى بطو ن الأنعام (ميتة فهمفيه) أىف الذى فى البطون 
(شركاء) ار والاناث (سيسجز بهم وصفهم) أى بو صفهم على انه منتصب ينع الخافض » والمعنى 
سيجز مهم بوصفهم الكذب على الله » وقبل المعنى سيز مهم جزاء وصفهم »ثم دين الله سبحانه نوعا آخر 
من جهالاتهم فقال (قد خسر الذين قتاوا أولادهم سفها ) أى بناتهم بالود الذىكانوا يفعاونه سفها : أى 
لأجل السفه : وهوالطيش وانلفة لاحجة عقلية ولاشرعية كائناذلك»نهم (بغيرعل) ميتدونبه 6 قوله (وسرموا 
مارزقهم اللّه) من الأنعام التوسموها >ائر وسوائب (افتراء على الله ) أى الافتراء عليه أو افتروا افتراء عليه 
(قد ضاوا) عنطر يق الصواب هذه الأفعال (وما كانوامهتدين) الىالحق » ولاه من أهل الاستعداد لذلك . 
وقد أخرج ان الملذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (وقلوا هذه أتعام وحرث خر) قال» 
ا ماحرهوا من الوصياة وريم ماحوموا . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن -جيد وان المنذروان أنى حاتم 
عن مجاهد فىقوله (وقلوا | هذه أنعام وحرث جر) قال » ماجءاوا لله ولشركائهم . وأخررج عبدالرزا اق وعبد 
اإن جيد عن قتادة (وحرث حتر) قال حرام . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فالابة قال 
يقولون حرام أن بطم الاءن شيئا ( وأنعام حرتءت ظهورها ) قال » البحيرة والسائبة والحائى (وأنعام 
لاذكرون اسم التتعليها) اذا نحروها . وأخرجانأنى شيبة وعبدين جيد وان المنذر وابن أ حاتم وأنوالشيخ 
عن ألى وائل فى قوله 8 نعام لابذكرون اسم الله عايها) قل م تكن حج عليها وهى الحيرة . وأخرج 
ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان جربر وابن المنذر وان ألى حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس وقلوا مافى 
بطون هذه الأنعام) الآنة قال » الابن . وأخرج هؤلاء إلا ان جرير عن مجاهد فى الآبة قال ؛ السائبة 
والبحيرة تحر”م على أزواجنا قال : النساء (إسيجز مهموصفهم) قال : قولم الكذبؤ ذلك . وأخرج أنوالشيخ 
وان مدو به عن ابن عباس فى الآة قال »كان تالشاة اذا ولدت ذ كرا ذحوه » فكان لارجال دون النساء 
وا نكان تأ ثىتركوها فإتذج » وا نكانتميتة كانوافيها شركاء . وأخرج عبدين جيد والبيخارى وأوالشيخ 
وان مسدوه عن ابن عباس قال » اذا سرك أن تعلم جهل العرب فأقرامافوق الثلاثين ومائة من سورة 
الأنعام (قد خسر الذبن قتاوا أولادهم) الى قوله (وما كانوا مهتدين) . وأخرج ابنالمنذر وأبوالشيخ عن 














كللالا 


عكرمة فى الآنة قال » نزلت فيم نكانيئد البنات من مضي ور ببعة . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وابن | 


ا أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى الاة قال : هذا 5 أهل الماهلية كأن أحدم 5 يقتل ابنته خافة السبى 
والفاقة و يغذ وكلبه ( وحرموا مارزقي م الله ) قال : جعاوه حيرة » وسائبة له » ووضيلة رسام 62 دن الفاك 


فى أموالم . 
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هذا فيهتذ كبر مم بديع قدرة الله وعظم صنعه ) 0 ) أى خلق » والحنات : البساتين (معرو م ا 


مسفوعات على الأحمدة (وغير معروشات) غير صمفوعات عليها » وقيل المعروشات ما انسطعل وجه الأرض |١‏ 


ما بعرش مث ل الكرم والزرع وا البطييخ ؛ وغيرالمعروشات ماقام على ساق مثا ل النخل وسائرالأشحار» وقيل ا 


المءروشاتما أنبتهالناس وعرشوه » وغيرالمعروشاتما نتف البرارى وا بال ؛ قوله (والتخلوالزرع) معطوف ْ 
على جنات » وخصهما لذ كرمع دخوطما فى الحنات لما فيها من الفضيلة ( خختلفا أكله) أى حال كونه ختلفا ١‏ 


أكله فى الطم م واحاودة 30 .قال الزجاج : وهذه مسئلة مشكلة فى النحو » يعنىا نتصاب ختافا على الحال || 


لأنه قال قد أنشأها و ختلف أ كلها : فالحواب أن الله سبحانهأ نشأُها مقدّرا فنها الاختلاف » وقدبين هذا | 


سيو نه بقوله مررت برجل معه صقرصا دا 4 00 أى مقدّراللصيديه ع0 )م تقول لتندخا خانٌ الدارة كاين 


شار بين : أى مقذرين ذلك » وهذه هى الال المقدرة المشهورة عندالنحاة المدونة فىكتب اللحوء وقال ) 
(ختلفا أ كله) ول يقل أكلهما ا كتفاء بإعادة الذ كر على أحدهما كقوله ‏ واذا رأوا تجارة أوطوا انفضوا |١‏ 


الها أو الضمير عتزلة اسم | الاشارة : أى أكل ذلك 4 قوله )د الزيتون والرمان) معطوف على جنات : 
أ ران الز يتون لمان حال كونه متشامها وغير متشاءه ؛ » وقد تقدّم الكلام ل اس هذا زا وان 


كره) 0 من كركل واحدهنهما » أومن عر ذلك (اذا أعر) أىاذا حصل فبه الغروان/ م يدرك ويباغ | 
حد الحصاد * قوله )و نوا حقه بوم 00 َ 


قد اختلف أهلالء ع هل هذه حكمة أومنسوخة أو >ولة على الندب » فذهب ابن عمر وعطاء ومجاهد ١‏ 


وسعيد بن جبير الى أن الآنة تحكمة » وانه جب على المالك دوم الحصاد أن ,على من حضر من المساكين | 


القبضة والضغث ونحوهما » وذهبانعباس وتمدان الحنفية والحسن والنخىوطاوس وأو الشعثاء وقتادة 


والضحاك وابن جريج أن هذه الآنة منسوخة بالزكاة » واختاره ابن جرير » و يو يده أن هذه الآبة مكية | 


وآنة الزكاة مدنية فى السنةالثانية 55 اطحرة » والى هذا ذهب جهو ر أهل العل من ٠‏ السلف والخلف » وقالت 


طائفة من العاماء ان الآنة نه مجولة على التدب لاعلى الوجوب 4 قوله (ولاتسرفوا) أ فل لاف 1 


ا ف » والاسراف ف النفقة التبذير » وقبل هوطابلاولاة يقول للم لاتأخذوا 
فوق حقفك » وقيل المعنى در وا الثىء بغيرحقه وتضعونه فى غير مستّحقه »د قوله ( ومن ع العام جولة 


وفرشا) معطوف على جنات أى وأنشاً لك من الأنعام جولة وفرشا 0 


بإلابلفهى فعولة ععنى فاعله د نالو بر والصوف والشعرفراشايفترشه الناس » وقيل : | 
الال 

















| 


ا الغلم 0 1 كل فرضٍ حفة اطلاق اسم سم الأنعام ل فلى جيع هذه المذكورات » وقئل الجو| 0 
| والفزش مابؤكل جه ( كوا مهارزقكم) من هذه الأشياء (ولاتتبعواخطوات - الشجاة) ايل انر 
من تحر يم مالرحرمه الله وتاي لا ا وه دن ) قر اام 


عن ونادة قال : مي روشات بالعيدان والقصب وغير معروشات قال ؟ الضاحى . وأخرج أبوالشيخ عن ا 


الخدرى عنالنى صعة و قر (ك نوا حقّه لوم حص ادم) قال : ماسقط من السنيل . . وأخرج ألوعبيد 

















وابن ألى شيبة وعبد بن جيد وان المنذرو وان أفى حاتم وأبوالشيخ والبييق عن محاهد فى الآنة قال : 


ا لك المساكين فاطر حلم ل 0 5 : 

عن ميمون بن مهران و بز بد الأصم قال كان هر ل المدينة اذا صرموا النخل بحيئون بالعذق فيضعونه || 
|| فى المسحد فيجىء السائا بر 2 الما لالع قن لور قرا (داثرا حقه يوم حصاده ) : وأخرج ا 
ا إن أفى حاتم وأبو الشبيخ عن جاد بن أنى سلمان فى الآبة قال :كانوا يطعمون منه رطبا . وأخرج أجل ١‏ 
| وأبوداود فى سئنه من حد يث حار بن عبد الله أن النى َل حل من كا ل حادى عشيرة أوسق مو الْعْز ١‏ 
ا تنو يعلق فى المسيحد 0 د . وأخرج سعيد إن منصور وان أفى شيبة وان النذرواين ١١‏ 
| أفى حاتم والنحاس والبييق فى سئنه عن ابن عباس قل : ونوا حقه بوم حصاده نسها العشر ونصف أ 
ا العشر . وأجْرج ابن أنى شيبة وعبد بن -جيد وأبو داود فى ناسيخه وابن المنذر عن السدّى نحوه . وأخرج ا 
|| الذحاس وأو الشيخ والبميق عن سعيد بن جبير وه . وأخر ج ابن أنى حاتم عن عكرمة نحوه . وأخرج | 
ا ألو غبيد وابن ألى شببة وعبد بن -جيد وابن المنذر عن الضحاك نحوه ٠‏ وأخرج سعيد بن منضور وان ١‏ 
ا الثذر عن الشعى قال : ان فى امال حقا سوى الزكاة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جور وابن أى انم | 
ا وأنو الشبيخ عن أنى العالية قال : ما كانوا يعطون شيا سوى الركاة ثم انهم تباذروا وأسرفوا » فأنزل الله || 
أ ( ولانسرفوا ا ادم ا ج ان جربروان أنى حام عن ابن جريج قال : نزات فى ا 
ا ثارت نقس بن ثماس حِدٌ حلا فال لا بتي نى الدوم أحد الا أطعمته فأطع حتى أمسى ولس له تمرة فأنزل ا 
| الله ا ل المسرفين) ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : لو أنفقت مثل أنى قيس ا 


ا ذهبا فى طاعة الله لم مكن اسرافا ولوأ نفقت صاعا فىمعصية الله كاناسرافا » وللسلف فىهذا مقالات طويلة: 


|| وأخرج الفريانى وأنو عبيد وعبد إن-جيد وان المنذر وابن أبىحاتم والطبراتى وأنو الشيخ واخاك وصصحه | 
|| عن'ان مسعود قال : الجولة ماجل عليه من الابل » والفرش دؤار الابل التى لاتحمز تحمل . وأخرح أبوالشيخ ١‏ 
).عن ان عباس قال : الجولة الكبار ء ن الابل » والفرش الصغار .من الايل . وأترج أبوالشيخ عنه قال | 
ا الجولة ماج لعليه » والفرش ما أ كل منه . وأخرج اإنجرير وانالمنذر وابن إن ألىحاتمعنه أيضا قال : الجولة ا 
!| الابل والحيل و والبغال والجبر وكل شىء تحمل عليه » والفرش الغنم . وأخرج عبد بن جيد عن أنى العالية ١‏ 


ا | 


|| ,قال : الجولة الابل والبقر» والفرش الشأن والمعز. 


1 ) اد 2 


00 الال » والقر 0 ن الابل » والبقرء والييل » والبغال » وا ار‎ ١ 


وقد ا ابن المنذ روان ألى حاتم معن ابن عباس فى فى قوله (وهوالذى م جنات معروشات) قال ١|‏ 


| المعروشات ماعرش'الناس (وغير عرو شات) ماخرج :فى الحبال والبرية من الغُاز ا عبد ن جيد ١‏ 


عباس معروشات قال : الكر م خاصة ٠‏ وأترج ابن المنذر والنحاس وأبوالشيخ وان دو به عن ا ا 


ل سذر والنحاس والطبراتى وأبوالشيخ وان مصدوبه والببيق فى ستته عن ابن عمر فى || 


أ قوله (وآ توا-قهبوم حصاده) قال :كانوا يعطون من اعتر” دهم شئاسوى الصدقة ٠‏ وأخرج سعيد بن منصوز ا 








- 2 


0 عن افترى 


لأيدى الوم الظليينة * 

اختلف ف انتصاب (تمانية) على ماذا #فقالالكساق بفعل مضمر » أى وأنشأ ثمانية أزواج » وقال 
الأخفش سعيد : هومةصوب عل البدل من -جولة وفرشا » وقالالأخفش على ين سلمان هومنصوب؟كلوا : أى 
كلواحم كمانية أزواج » وقبلم:صوب على أنه مدل من مافى مما رزقك الله » والزوج خلاف الفرد » يقال زوج 
أوفر: د :كايقال شفع أو وتر» فقوله ( نمانية أزواج) يعنى تمانية أفراد » واما سمى الفرد زوجا فىهذه الآنة 
لأ نكل واد من الذكر والأقى زوجبالنسبة ل الآخرء ويقع لفظ الزوج على الواحد » فيقال هما زوج وهو 
زوج » ويةولاشتريت زوج جام » أىذ كرا وأنتى + والحاصل أن الواحد إذا كانمنفردا سواءكان ذ كرا 
أو أنتى » قله فرد وانكان الذكر معأنتى من جنسه » قيلطما زوج ولكل واحد على انفراده منهما زوج 
و يقال طما أُيضًا زوجان » ومنه قولهتعالى- لفعل منهالزوجين الذكر والأثتى ‏ د قوله (منالضأن اثنين) 
يدل من مانية منتصب بناصبه على حسب الحلاف السابق » والضأن ذوات الصوف من العم » وهوجع 
ضائن » ويقال الاقى ضائنة » والجع ضوائن » وقبل هو جع لا واحد له » وقيل فى جعه ضئين كعبد 
وعبيذ » وقرأ طلحة بن مصرف الشأن بفتح اطمزة » وقرأ الباقون بسكونها » وقرأ أبإن بن عثمان (وءن 
الضأن اثنان ومن المدز اثنان) رفعا بالابتداء ‏ قوله ( ومن المعز اثنين ) معطاوف على ماقباه مشارك له 
فى حكمه » وقرأ ان عاص وأنوعبرو وا نكثير وأهل البصرة بفتتح العين من المعز » وقرأ الباقون يسكونها . 
قال النحاس : الأكثر ىكلام العرب المعزوالضأنبالاسكان ؛ والمعز من الغتم خلاف الضأن » وهى ذوات 
الأشعار والأذناب القصار » وهو اسم جتس » وواحدالمعزماعز » مثل صب وصاحب » وركلورا كب » ونجر 
وتاجر» والأثى ماعزة : والمراد من هذه الآنة : أن الله سبحانه بين حال الأنعام وتفاصيلها الى الأقسام 
المذكورة توضيحا الامتنان مها على عباده » ودفعا لما كانت الجاهلية تزعمه من تحليل بعضها وتحريم 
بعضها تقولا على الله سبحانه وافتراء عليه » واطمزة فى ( قل] لذ كر بن حرم أم الأثثيين ) الانكار »* 
والمراد ,لذ كربن الكبش والتيس » و بلأ ثنيين الدمحة والعنز » وانتصابالذاكر بن حرم » والأثنيينمعطوف 
عليه منصوب يناصبة © والمعنى الانكار على المشركين فى أعى البحيرة وما ذ كر معها » وقوطم. ( مافى 
بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا وبحرتم على أزواجنا ) أى قل : للم انكان حزم الذ كور فتكل ذ كر 
حرام ؛ وا نكان حرم الأناث فكل أتتى حرام » وا نكان حرم مااشتملت عليه أرحام الأثثيين يعنى : من 
الضأن والمعز » فكل مولود حرام ذكرا كان أو أنتى » وكلها مولودقيستازم أ نكلها حرام * وقوله ( نبثوق 
بعر انكتتم صادقين ) أى أخبروق بعل لاجهل ان كتتم صادقين * والمراد من هذا التبكيتهم وإلزام 
الححة لأنه يهل أنه لاعلمعندهم » وعكذا اكلام فى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) الى آثثره * 
قوله ( أم كلتم شهداء اذوصا الله بهذا) أم هى المنقاعة » والاستفهام الانكار » وهى ععنى بل واطمزة : 


اى 














ص صم د 


6 1 1 1 0 00 0 الله مبذا 0 5 والراد 51 0 


اك قوله ( أن ن أظل م ن افترى على الله كنبا ) أى لاأحد أظل يمن ٠.افترى‏ عل لى الله كذ بكرم 


شيئا لم حر”مه الله ونسب ذلك اليه اتراء عليسكافلتكبرا ء المشركين » واللام فى ( ليضل” الناس بغير ل( ا 
للعلة ات ال بضل الناس جهل وهو متعلقبإفترى ( إن اللهلامبدى الوم لين )٠‏ على القعوة لوعو 


| المذ كورون 0 »وشتى )١(‏ أن بنظر فى وجهتقدي المعز والضأن 1 


ا على الابل والبقر مع كون الابل والبقر أكثر نفعا وأ كبر أجساما » وأعود فائدة لاسها فى الجولة والفرش 
اللدن وق لابدال منها على ماهوالوجه الأوضح فى | إع راتما لية. 





وقد أخرج ان ألى شيبة وان جرير وان النذر وان أذ فى حاتم والبهيق فى سننه من طرق عن ابن 
عباس قال : الأزواج الغانية من الابل والية ان ا ولتق مافائدة نقل هذا الكلام عن || 
ابن عباس من مثل هؤلاء لأمة فائها لانتعلق به فائدة ؛ وكون الأزواج القانية هى المذكورة هوهكذا | 
فى الآنة مصبرحا به تصر حا لالبس فيه. وأخرج عبد ن جيد عن قتادة قال : الذ كر والأتى زوحان ٠‏ 
لت جيد وابن المنذر وان أنى حاتم وأبو ال لشيخ عن مجاهد فقوله 0 قال :فى | 


| شا ن مانهى الله عنه من البحيرة والسائية اا انان دن ليث بن أنى سليم قال : الخاموس 2 
| وال بخنى من الأزواج القانية ان ا حاتم من د ان ساس ثيه رياه 
ا أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) قال : فهذه أربعة (قل الذكرين حرم أم الانثيين ) يقول | 
ا م أحرّم شيثا من ذلك ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) يعنى : هل تشتمل الرحم الاعلى ذ كر أؤاتق ا 
| فل كمون بعضاو >اون بعضا2 ( نوق بعل إنكتتم صادقين ) قو لكاها حلال يعنى ماتقدم ذ كره ما ا 
6 كال ا : 


أمسه الله سبحانه بأ ن برهم أنه لاجد فىثىء .ا أوج اليه >ر”ما غير هذه المذكورات فدل” ذلك 


١ 
على اتصار الحر“مات فهها لولا أنها مكية » وقدنزل بعدها بالمدينة سورة المائدة وزيد فيها على هذه ال حرتمات‎ | 


المنخنقة والموقوذة والمتردّنة والنطيحة » وصح عن رسولالله مَلَِعَة تحر مكل ذى ناب من السباع وكل 


|| ذى خخلب من الطير وريم ا جر الأهلية والكلاب وو ذلك » وبالجلة فهذا العموم ان كان بالنسبة. إلى 


مابؤكل من الحيواناتك] بدل” عليه السياق ويغيده الاستثناء فيضم إليهكل ماورد بعده فى الكتاب أو 
السنة نما يدل على نرم شىء من الحيوانات » وان كانهذا العمومهو بالنسبة إإ ىكل شىء حرمه الله من | 


أ حيوان وغسيره فانه يضم إليهكل مأورد بعده افيه ترم شىء من الأشياء . وقد روى.عن ان عناسن 
|| وانعمر وعائشة أنهلاحرام إلاماذ كره الله فىهذه الآبة » وروىذلك عن مالك وهوقول ساقط » ومذهب فى 
| غابة ة الضعف لاستازامه لاهمال غيرها ممانزل بعدهامن القرآن واهمال ماصح.عن النى ظَلََيةٍ أنه قله بعد 


نزول هذه الآنة بلاسيب يقتضى ذلك ولا موجب بوجبه 4 قوله (2 (خرما) و ىق 
اراك (طاعم طعمه) من المطاعم ارك 1 1 وتقر برلماقبله (إلاأنيكون 


١‏ ا (1) التق من أدنى إكأعلى نوع من أنواع تحسين الكلام فلمل فلملهذا منه والته أغم اه منحاشيةالأصل 

















1 


لس مدر - - د دعص سس 


ّ 3 ا 
| ميتة ) اك فاك اق أرقات العام كر واطثة أو التفس 4 وقرى” كرن لق وتوف 70 


| 


| وقرى” ميتة ة إارفم على أن يكون تامة د والدم المسفوح : الحارى » وغيرالمسفوح معفوٌ عن هكالدم الذى بق || 
ا بعك الذح » ومئه الكبد والطحال 6 وه ال لاد من الدم : وقد -- ى القرطى 
ا الاجاع على هذا قوله (أولم ختزير) ظاهر تخصيص اللحم أنه لاكرم الانتفاع منه بما عدا اللحم 
| والضميرق (فانه) راجع الى الل م أو والى المنزير » والرجس : النحس » وقد تقدم تحقيقه » قوله || 
(أد وفسقا) ) عطف على ل خاز 0 و (أهل” به لغير اللهم) صفة فسق أعانخ على الأصنام » وسمى فسقا || 
| انوغله فى باب الفسق » قيل ووز أن كون (فسقا) مقع 0 لأه سل : أى أهل” به اغير الله فسا على 
أ عطف أهل” عل يكون 6 وهوتكافت لاحاجة إليه (ذن 4 اضطر غير باغ ء اغ ولاعاد) قدقدم تفسيره فسورة ة البقرة 
فلا تعيده ا ) أى كثير المغغرة والرجة فلا يؤاخد المضطر ما دعت إليه ضرورته . 
ا وقد أخرج عب دين جيد عن طاوس قال إن أهل الجاهلية كانوا حر مون أشياء و حاون الام ا 
| فنذلت (قل لا أجد) الآنة . وأخرج عبد بن -جيد وأنو دازد وابن ألى حاتم وأو الشيخ والحا 5 وحفيحه 
١‏ وان مصدوءه عن ابن عباس قال كان أهل الماهلية بأ كلون أشياء و يتركون أشياء تعذرا فبعث الله نبيه || 

















| وأنزلكتاءه » وأحل” حلاله » وسرتم حرامه » ما أحل” فهو حلال » وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه | 
| فهوعفو» ثم تلا هذه الآنة (قل لاأجد) إل ىكخرها . وأخرج عبد الرزاق وعبد .ن جيد عنه أنه تلا هذه | 
| الآنة فقال : ماخلا هذا فهو حلال وأخرج اليخارى وأنودا ود وابن الما 0 وأنو تك عن ممرو 
| اان دينار : قال قات ت ابر بن ز بد امهم بزعمون أن رسول الله لك نبى 0 ال 000 
خيير فال قدكانيقول ذلك المكابن عمر والغفارى عندنا بالبصرة عن رسول الله مَقعَةٍ ولكن 
ذلكالبحرابن عباس » وة قرأ ( قل لاأجد) الآنة 5 وأقول وا نأفى ذلك الب ر فقدصيم” 00 الله 0 
والسك بقول الى فى مقابلة قول النى مَرَلك عَيَلَََةٌ من سوء ره الانصاف . وأخرج ابن أنى حاتم ا 
عن اإن عباس قال « ليس ثىء من الدواب حرام إلا ماحم الله فى كتابه قل لاأجد فيا أوج ال 0 
ا الآنة » وأشرج تدان سور وأو ذاه وابن أنى حانم وائن مردو به ء ن ابن عمر أنه سثئل عن 0 
أ القنفد 6 فقراً ( قل لاأجد فها و إلى" عرما) الأنة » فقال شيخ عنده سمعت أبا هر برة يقول 0 
ال ى مل فقال « خبيثة من الحبائث » ؛ فقَال ان عمر ان كان النى كي قاله فهوكم قال 
وأخرج أن المنذر وابن أى حاتم والنحاس وأبو الشبيخ وان مدو وه عن .عائشة : ا 0 ا 
كل ذى ناب من 0 ع الطيرتلت (قل لااحد ف) أو إلى" حرّما) الآنة اك خرج أجد | 
والبخارى والنساق وابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراتى وان دوه عن ابن عباس أن شاة الشودة بنت || 
زمعة مانت فقالت بارسول الله مانت فلانة ا 0 : قالت يارسول الله أتأخل ا 
مسك شاة قد ماتت 7 قرأ رسول الله علق عق (قل لاأجد فيا أو إلى" > رما على طاعم يطعمه إلا أن | 
ككون ميتة ) وأنتم لاتطعمونه وانما ند بغونه حتى تستتقعوا نه “رك لت إلمها فسلختها 0 ا 
مندقربة لق عندها » ومثلهذاحديثشاة ميمونة » » وهو الصحيح ؛ ؛ ومثلوحديث « إنما حرم من 





الميتة أكلها » » وهويضا فى الصحيح . وأخرج ابن المنذر وان فى حانم وأوالشيخ عن ابن عباس فىقوله ا 
( أودما مسفوحا) قال مهراقا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه قالكان أعل الماهلية إذا ذحوا أودجوا الدابة || 


وأخذوا الدم فأكاوه قال هو دم مسفوح . وأخرج أبو الشيخ عن الدعى أنه سئل عن لم القيل والأسد || 
فلا (قل لاأجد فما أو إلى”) الآبة » والأحاديثالواردة بتحريمكل ذى ناب من السباع وعخلمن الطير /) 
والمر الأهلية ونحوها مستوفاة فىكتب الحديث . ا 








0 





























عادر 0 ذى ظْفر 7 لبر وا 
آلو دايا الا 0 
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اس 2 ُ ذو رممَة وامعث وا و رد 2 عن مر لمخْر وين 2# 


ا قدم (عل 0 هاد عل إل للدلالة على أن هذا التحريم مختص بهم الكارره إل حارم 1 
ا والذين هادوا : الهود » فاته . 0 علمهم عقبد كرماحامةه على المسامين ‏ والظفر : واحدالاظفار» أ 
١‏ و جمع أرضا على أظافير » وزاد الغراء فى جوع ظفر أظافر وأظافرة د وذوالظفر : ماله أصبع من دابة أوطائر ا 
ا و يد خلفيهامافروا ناف والذاب » فيتناول الابل والبقروالغم والنعام والأوز واابط وكل ماله مخلب من الطير» | 
ْ وتسمية الحافر واللخف ظفرا محاز د والأوى جل الظغرعلى مايصدق عليه اسم الظفر فى لغة العرب » لأن ١١‏ 
| هذا التعميم يا بأباه ماسياق ن قوله (ومن البقر والغنم ) فان كان فى لغة العرب حيث يقال على البقروالغتم || 
ا كان ذك رهما من بعد تخصيصا » حرم الله ذلك عليهم عو بة للم على ماوقعوافيه من الظلكك قال تعالى ‏ فبظل || 
|| من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيبات أحلت طم * قوله ومن البقروالغتم حرّمنا عليهم شدوءهما) 
| لاغيرهذه المذكوراتكاحمهما » لحن بدخل فيها الوب وشحم الكلية » وقب ل الأروب جع ثرب » || 
| وهو الشحم الرقيق الذى يكون على الكرش » ثم استثنى الله سبحانه من الشحوم ماجلت ظيورهما من | 
| الششحم فانه لمحر”مهالله عابهم » و ما ) فى موضع نصب على الاستثناء ( أواحوانا) معطوف على (ظهورهما) أ 
| أى إلا ماجلت ظهورهها أوجات الموايا » وهى امباعر النى >تمع البعر فيها » فا جلته من الشحمغ برأ 
5 » وواحدهاحاو به » مثلضار به وضوارب » وقيلواحدها حاو 0 قاصعاء لت وقيل 
حدوبة : كسفينة وسفائن . وقال أبوع يدة : الموايا مانحوؤى من البطن : أى استدار » وهى متحو بة :أى | 
مستديرة » وقيل المواب! : خزائن الابن » وهى تتصل بالمباعر » وقيل اللنوايا : الأمعاء الثى عايها الشحوم * || 
| قوله ( أو مااختلط إعظلم ) معملوف على مافى (ماجلت) كذا قال السكسائى والفراء وثعلب » وقبل ان || 
| الموايا وما اختاط بعقام معداوفة على الشحوم د والمعنى : حرتمنا عليهم شحومهما أو ا حوايا أو مااختاط بعظم 
إلا ماجلت ظهورت.ا فانه غير حرام » ولا وجه طذا الشكاف ولا موجب له » لأنه كون العنى : ان الله || 
| حرم عليهم إحدى هذه المذذكورات هد والمراد بما اختلط بعظلم : مالصق,العظام من الشحوم فى جيع مواضع 0 
يوان » ومنه الألية فائها لاصقة بكب الذنب »؛ والاشارة بقوله (ذلك) إلى التحرع المدلول عليه حرمنا || 
أى ذلك التحريم جزيناهم : نه بسبث بيهم » وقيل ان الاشارة إلى المزاء المدلول عليه بقوله (جزناهم ) ا 
أى ذلك الجزاء جز يناهم ؛ رد و حرم ماحرامه الله علوم 2 وانا لصادقون) فى كلما كبر نه » وءن جلة ا 
ا ذلكهذا الخبر » وهو وجودعندهم فالترراة » ونصها « حرمت ت عايك الميتة والدم 00 ا 
| لسث مشقوقة الحافر وكل حوت ليس فيه سفاسف » أى: بياض اتبئ * 0 (كذوك) لاموود 3 
أى فان ك لبيك الموود فها وصفت من تحر م الله علمهم تلك الأشياء (فقل رب دورجة ة واسعة ) ومن | 
رجته حامه ع وعدم معاجاته لك بالعقوبة فى الدنيا » وهو وان أمهدي ورك ف(لا 0 بأسه ١‏ 
| القوم الجرمين) إذا أنه ميم وا ستحقوا المعاجلة بإلعقو بة » وقيل المراد : لابرد بأسه فى الآخرة عن القوم | 
لجرمين د و الأول ادل قانة سبيحانه قد عاجلهم بعقو بات منها تحر يم الطبيات ا ل 





0 الى ا شركين الذبن قب وا الأنعام الى ا لأقام لل ا وسرّموا بعضها » وقب[المراد : أنه | 











51 فك 


ذو رجة لاطيعين (دلا» 3 1 القوم 4 00 ادي ا ا 
وقد أخرج ان أنى حاتم ا رار اذى الى ليس عنفرج الأصابع | 
يعنى لس عشقوق الاصابع : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أى حاتم والببيق فى سئنه عنه ( كل ْ 
ذى ظفر) قال : البعير والنعامة . وأترج أنو الشيخ عن مجاهد قا : هوكل ثىء لم تنفرج قواتمه من || 
اليهائم » وما انفرجأ كلته اليبود » قالا نفرجت قواتم الدجاج والعصافير فيهود تأ كنه » ول ينفررج خف العير ' 
ولا النعامة » ولا قائمة الوزينة فلا تأكل المهود الابل ولا النعام ولا الوزينة » ولا كلثىء لم تنفرج قاتمته ١‏ 
كذلك » ولاتأ كل مار الوحش . وأخرج ابن جرير وان المدذر وان أنى حاتم ا ا ْ 


ابن عباس فى قوله ( ومن البقر 0 6 عليهم شحومهما لم ماحل ظهورهما) لعنى : يعنى : ماعلقبالظور 
من الشحم 2 أواحوا!) هى ر. وأخرج ابن أنى حاتم وأنو الشميخ عن أبى صا فقوله ( إلاماحلت 
ظهورهما) قال الأ ة( ل ار ر (أوا اغا بعلم قل اله حم . وأخرح ابن أنى ا 
وعبد بن جيد وابن المنذرع ن ماهد فى قوله (أد وام وابا) قال المباعر 0 ابن أنى شيية ة وان ألى ا 
حاتر عن سالك وراك لوقك : المرائض والماعر . وأخرج ابن ال: لذر وأنوالشيخ عن ان عا 
(أومااخة اط ناك : الألية اختلطا شح الألية بالعصعص فهوحلال » » وكل شدحم م القوائم » والخنب » والرأس 
والعين » والأذن قولون قد اختاط ذلك م اركاطام 6 إعا حرام م الكلية وكل 1 
ثىء كان كذلك لس فى عظم : وأخرج إنأنى شية وعبد بن جيد وابن المنذر وا نأنى لم وأنوالشيخ ١‏ 
عن ماهد فى قوله (فانكنبوك ) قال الهود . ورج ابن أبى حاتم ء ن السدّى قال : كانت الهود أ 
يقولون ان ماحرمه إسرائيل فنحن رمه » فذلك قوله (فانكذبوك ) الآنة . ا 


0 00 ل 


قل كن اليه ل ا 


1 وى 


2 هذا إن دوا فلا ا ل د 
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وَأَدِينَ لا 0 بالأخرة وهم 2 كم يعدلون 3# 

أخبر الله عن امشركين أنهم سيقولون هذه امقالة » وهم كفار قر يش أوجيع المشركين » بر بدونأنه || 
لوشاء الله عدم شركهم مأشركرا هم ولا وعم ولاحر”موا شيا من الأنعامكالبحيرة ونحوها » وظنوا أنهذا || 
القول خلصهم عن الجة التى ألزمهم مها رسول الله مَيَلَمَة وان مافعاوه <ق ولوم كن حقا لأرسل الله || 
إى انهم الذى مانوا على درك 6 وعل رم مالم > حكره4 آبله ساد عتراو م شرك القذرك و ورك الت 2 ١‏ 
لمالم حرمه الله » والتتحليل لمالم >اله كنك كنت الذبن من قبلهم) أى مثل ما كذبهؤلاء كذب || 
من قبلهم من المشركين أنبياء اله ( حتى ذاقوا بأسنا) أى استمر”وا على التكذيب حتى ذاقوا بأسنا الذى || 
أنزلناة مم 6 ثم ره الله أن شول طلم (هل عند من عم فتخرجوه لنا ) 6 هل عند ديل يح ا 
بعد من العل النافع فتخرجوه إلينا لننظر فيه ونتدبره » والقصوده نهذا التبكيت طم » لأنه قدعر أندلاعل | 


عندهم يصلح الحجة و يقوم به لع اط م أنهم ‏ لبسوا ىه ثىء من العم وأتهم | إعا يتبعون 














| الظنون : أى 0 إل الفانَ الذى هو نحل الما أ ومكان الخهل (وانأت نتم إلاتخرصون) أى تتوهمون 
ا حاد توهم فقا كا وهم الخارص » وقد سبق تحقيقه » ثم أحسه الله سرمحانه ا الح ةالبالغة 
ا على الناش : أى الى تنقطع عندها معاذيرهم وتبطل شبههم وظنونهم وتوهماتهم يه والمراد مها الكتب 

| المنزلة » والرسل المرساة » وماجاءوا به من المجزات ( فاوشاء) هذا ايتكهجيعا داك أجعين) ولكنه 
ا ا ذلك ؛ ومثله قوله تعالى ‏ ولوشاءاللة ماأشركوا ‏ رما كانوا 0 أن يشاء لله - ومثلهكثير » ثم 
| أمه الله أن يقول طؤلاء المتمركين ( هل شهدا ؟ ) أى هاتوهم وأحضروهم ؛ وهو امم ذعل يستوى فيه 
| المذكر والمؤنث » والمفردوالمثتى » وا جموع عندأهلااز » وأدل نحد يةولون هاه هادى هاءوا ؛ فيناقون 
| نه كا ينطقون بسائر الأفعال » و باغة أهل احاز نزل القرآن » ومنه قوله تعالى ‏ والقائلين لاخوائهم هل” 
إلينا ‏ والآصل عند الخليل ها ضمت إليها لم » وقال غير أصلها هل زيدت علبها اليم » وفى كاب العين 
| للخليل : أن أصلها هلأوم : أى هل أقصدك » ثم كثر استعماطم لما ؛ وهذا أيضًا من بإب التبكيت 

كت بأراهم بإحضار الشهود على أن الله 3 تلك الأشياء م عاءه أنه لاشزود لم (فان شهدوا ) طم 
|| بغيرعل بل حازفة وتعصب (فلاتشهد معهم) أى فلا د ا | لم فانم مكاذنون جاهاون» ا 
١‏ بإطلة ( ولاتتيع أهواء الذين كذوا ا أباننا) أى ولا ندع أهواء عه م » فائهم رأس المكذبين با ناتنا » قوله 
ا (والذين لايؤمنون بالآخرة ) معطوف على الموصول : أى لاتتبع أهواء الذن كذبوا با ناتنا » وأهواءالذبن 
| لاؤمئون بالأخرة (وهم بر عام يعدلون ) 6 جعاون له عدلا من مخاوقاته : كلأوثان » والجإة اما فى محل 
ا نصب على الخال » أومعماوقه علىلايؤمئون . 

ا وقد أخرج ان أبى شيبة وعبد بن جيد وابن المنذر وان أبى حاتم وأنو الشيخ والببوق فى الآ 1 
' والصفات عن مجاهد فى قوله ا الذين أ شركوا ) قال 0 قول قر بش ان الله حرم هذا : 

|| البحيرة والسائية » والوصياة والخام . وأخرج ال عكرمة ة (قرساخة البالغة) قال 50 

|| وأسترج عبد الرزا اق وعبددن جيد وابن المنذر وا نأنى 0 والحا 5 وصفحه والبييق ف الأسماء 
والصفات عن ن ابن عباس 4 أنه قبل له انْ ناسا شراون ليس الششر بقدر » فتقال ابن عباس بسنا و بين أهل 
]| القدر هذه الآنة (إسيقول الذين أشركوا) إلى قوله ( ذلله اححة البالغة فاوشاء طدا 5 أجعين ) . قال ابن 
عباس : والتجز » والتكيس من القدر . وأخرج أبوالشييخ عن على" بن ز بد قل : انقطعت حة القدرية 
عند هذه الآنة ( قل ذله احخَة البالفة فاوشاء طدا ؟ أجعين ) .. وأخرج ابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن 
اذى فى قوله ( قلهل” شهداء م ) قال : أروتى شهداء م . 


| قن نمالا دل ا ا ألا : 0 ركاب سا وباأولدين ع لآ ار د 


مين إنقي كن ارفك و 0 ا 5 لك ا 
ا ىٍ ع آنه لأَبامق 0 7 ب بو ملي 0 اك 


ص 0 عم كه ذا كيل اير . بالط لآ 0 ّ 0 
1 
1 


, ' روا وك كذ 0 وم 


َي آم 


]| وان هذا مراط 1 عو وَلآ تدبا لشب 00 2 ذيكي: كك 


َم ار 

















قوه (قل تعالوا) أى تقدّموا . قل ابن الشحرى ان المأمور بإلتقدّم فى أصل وضع هذا الفعل كأنه | 


كان قاعدا » فقيل له تعال : أى ارفع شخصك بالقيام وتقدّم » واتسعوا فيه حتى جعاوه لاواقف والماثى » ١‏ 
| وهكذا قال الزيخشرى فى الكشاف انه من االخاص الذى صارعاما ؛ وأدله أن يقوله ٠ن‏ كان فى مكان عال أ 


ان ه وأسفل 0 ع 5 قوه ( أتل ماحرتمر كك ) أتل جواب الأص » وماموصولة | 
فى محل تصببه : أى أل الذى حر”مه ر , بم علي , والمراد ء.ن ن نلاوة ماحرم الله اتادرة الآنات المقت | | 


| ددر آن سكون لانسارة ان تحريم ركم » والعنى ما اشتمل على التحريم » قبل‎ ١ 


ا 12 كن مااستفهامية: أىأتل أى” شىء سركم 0 على جعل التلاوة ععنى القول » وهوطعي | 


|| جد » وعليك .ان تعلق بأل » فالعنى أتل ليك الذى حرم ر بك » وان تعلق كرتم 6 فالعيق أل الذى ١‏ 


0 ا 
سن ولى » لأن المت قا مقام بيان ماهو حرم عليم لامقام بيان ماهو ححر”م: مطلقا » 


وقبل ان علي الاغراء ولا تعاق طا . عاقليا ا والعنى ليك أنلا": 2 ١‏ وا إلى آخره : 0 


| ذلك كقوله تعالى - علي أنفسكم - وهوأضعف ماقبله » وأنف ( أنلاتشركوا ) مفسرة لفعلالتلاوة » 


| وقالالنحاس : جوز أن ا عع نصب بدلا من ما » أى أتل عليك تر رع الاشراك ؛ وقيل وز ١‏ 





ا أن كرت نال رم عدر 0 :أ المتلواأن ار ا مسد : أىلاتشركوابه شيئا ١‏ 


ْ الأساء أضتا” ن الاشراك #4 قوله ‏ (وبالوالدين إحسانا) أى أحسنوا مهما إحسانا » والاحسان | 
ا 
أ 


إلمهما الب مهما 0510 ا . قد تقدم الكلام على هذا 4 قوله ), ولا كارا أرلادة إن 
| إملاق ) لما ذ كر > الوالدين على الأولاد » ذكر -ق الأولاد على الوالدين » وهو أن لا.ة قناوهم من 1 ا 


| إ٠لاق‏ » والاملاق الفقر » نقدكانت الماهلية تفعل ذلكبالذ كر والأناث خشية الا.لاق وتتعلهبالأناث خاصة أ 


خشية العار ؛ وحكى النقاش عن مؤرتج 3 ن الاملاق الموع باغة لم » وذ كر منذر بن سعيد البلوطى 


أن الاملاق الانفاق » بقال لو ماله ععنى ع د والمعق الأول هو الذى طق عليه أكة اللغة » وأعة أ 


| التفسير هاهنا (ولاتقر بوا النوا حش ) أىالمعاصى » ومنه ‏ ولا 0 8 فى (ماطور) ا 


بدل من الفواحش » وكذا مابطن والمراد يماظع ان نا © ومالطن : ماسر . وقد تقدم ا 
واد اذا لفن ) اللام فى النفس لجنس ؛ و (التى ] : أى لاتقتاوا شيئا من 
الآ: نفس التى حرمها الله ( إلاللق) أى إلا ما بوجبهالاق » والاسد جناء مفراع : أى لانقتاوها فىحال من 


| آلا حوال إلا فى حال ارق » أولاتقتاوها بسبب من الا"سباب إلا بسب الحق » ومن الم قتلهاقصاضا وقتله 


أ 





بسيب زنا ا حصن » وقتلها بسبب الردة » وكو ذلك من الأسباب التى ورد 0 » والاشارة بقوله | 
مم إى ماتقدّم مما تلاه علمهم » رهو مبتدأ (, ورصا كم به) سخارنه : أى أمسك به »وأ وجبه علكم ا 
(دلات#ر بوامالاليتم ) أى لاتتغرضوا له بوجه من ن الوجوه ( 0 هى أحسن ) من غيرهًا » ا 
وهى مَافيه صلاحه وحفظه وتغيته » فيشمل كل وجه من ع الوجوه الثى ف مها نفع لليتيم وز بادة'فى ماله » وقيل ا 
المراد إلى هى أحسن التجارة :( حتى يبلغ أشدّه ). أى الىغابة هى أد بوايتم أت ال جراد ا 
فادفعوا إليه ماله »كا قال تعالى -. فان نستمنه رشدا . فادفعوا إللهم أموا ْ 
واختلت أهل العم فى الأشد » ؤقال أه ل المدينة دأوغه وا ايناس رشده 0 أوحنيفة 1ن وغشرون ا 


| سنة ».وقال عتبد الرجن بن : زدد بن أسلٍ هو الباوغ » وقيل انه انتهاء الكهولة » ومنه قول سح الزبإنى : 


ا يم صنق وحديثى مداورة الشئون ١‏ 
والأوك ا 1 إل سكي أنه | م الى سه اللتعي ام إناس الرش_ك 6 وهو أن بكون فى ا 
كد تلخ خا فت 





0 000 كاتا 
تصرقاته : عله 50 ا را والتبذبر » وددل على هذا قوله تعالى فى 
١‏ أسورة التناء 17 0 إذا باغوا الندكاح فا 1 د ريا فادفعوا إلهم أموالم 2 
ا شل باوغ النسكاح ؛ وهو باوغ سنّالتسكايف مقيدا بإيناس الرشد ‏ واه قد سبق هنال ك كلام فى هذا » ١‏ 
ْ زاك فد ركه لاجع له » وقبل واحده شد كفلس وأفلس » وأصله من شدّ النهار : أى ارتفع » وقال | 
|| سيدوبه : واحده شدة . قال الجوهرى : وهو حسن ف المعنى » لأنه يقال بلغ ال كلام شدته » ولكن ا 
ا لاجمع فعلة على أفعل 4 قوله ( وأرفوا الكل واليزان بإلق.ط ) أ الكال ا الأخذ والاعطاء عشسد ١١‏ 
الببع والشراء ( لا نتكلف نفسا إلاوسعها ) أى الا طاقتها فى كل تكليف هن الدكاليف » ومنه | 
ْ التكليف إيفاء الكيل والوزن فلا حخاطب المآولى طما ممالا >كن الا-ترازعنه ف الزبادة وا لنقصان ١‏ 
ا (واذا قلتم فاعدلوا) أى اذا قلتم بقول فى خبر ادر تعديل فاعداوا فيه وتحر“وا الصواب ولا ١‏ 
| تتعصبوا فى ذإك لقر يس ولا على بعيد ولاكيلوا الى صديق ولا علىعدو بل سؤوا بين الناس » فانذلك من 
العدل الذتى أح الث نه والضمير فق (ولوكان ) ان علد ب ونال اليه تر رن 
مةولفيه . أو.قولله .أَى ولوكانالةول فيه . أو ا ادر 5 رات لوق 
' ولوكان الاق على مثل قرابا: نك » والأؤل أوك » ومثل هذه الآنة »* قوله - ولوء! ى لفك أوالوالدن ١‏ 
أ والأقر ببن - * قو (و 1 0 دفوا) أى أدفوا كل عهد عهده 5 » ومن جاة ماع هده اليك 
! فائلاه عل علي رسوله ا 0 0 »ووز أنبراد به كل عهد ولوكان بين الخاوقين لأن اللّةسبحانة 
لما أم بلوفاء نه فى 0 من الايات القرا نية كان ذلك مسوّغا لاضافته اليه ؛ والاشارة ,قوله (ذا 0 الى ١١‏ 
ماتقدّم ذكره (وصا كم 0 به أمسا ٠ؤكدا‏ - تذ كرون) فتتءظون بذلك »* قوه (وأن | 
ْ هذاديراط طى مستقيما) أن هوضع نصب » أى وأتل أن هذا صراطى ؛ قله الفراء والكسائق » قالالفراء ١‏ 
و>وزأن بكون خفضا : أى ودا ك نه ؛و بأنهذا » وقالالخليل وسيدوبه : ان التقدير ولأن هذا صراطى || 
مستقما كا فىقولهسبحانه ‏ وأن المساجد لله ١‏ وقرا لاحت فير والكشئ اق (دان هذا) كس اطمزة ا 
على الاستئناف » والتقدبر الذى ذ كر فى هذه الآيات صراطى ..وقرأ ان أبى اسحاق و يعقوب ( وان هذا | 
ا صرا املى) بالتخفيف عل تقدبر ضمي رالشأن ٠‏ ور أ الأعث ن (وهذا صراطى) وفىمصحف عردالله ان مسعود || 
ْ (وهذا د اطر ع( وف مصح فألى” ' (وهذاصراط ربك) » والصر الفا و وهر ونان مادم ْ 
| ولصب مساتقما عل الال ول تقيم المستوى الذى ريع فيه ثم أملهم بإتباعه ونماهم عن اتباع || 
ْ سا لسن : أ الأذيإن المتبينة طرقها (فتفرق >م) أى ميل بم (عن ل ل 5 المستقم || 
| الذى هودين الاسلام ؛ قال ان عطية : وهذه السبل آم * الهودية والنصرائية والجوسية وسائر أهل الملل || 
ا وأعل ال ندع والضلالات م نأهل الاهواء والشدوذ ذفى الغروع وغير ذلك + ن أهل التعمق فى الحدل واالموض | 


| فالكلام » هذمكاع ها عرضة لازال ومظنة لسوء المعتقد » والاشارة « ب(ذكم) ال ماتقدم ؛ وهوميتداً وخيره ا 
ا اه ( أى.أكد عل الوصية نه (اعلك تتقون) مانها م عنه . ١‏ 
| وقد أخرج الترمذى وحسنه وانالمنذر وان أنى حاتم والطبراتق وأنوالشيخ وابن مدوية عنعنادة || 
. اننالصامت قال لالم كي .« أبسك ببايغنى على هؤلاء الآنإت الثلاث » ثم كك ١‏ 

الى ةك قال بر ا يل لله ومن انتقص مهن شيعا فأدركه الله فى الدنيا كانت 








| عقونته» ومن أ خره الى الآخرة كان 0 اك ننه إن ماد اكه وان شاء غفا عنه » . وأخرج ابن أنى شيبة ا 
| وان الضر بس وابن امنذر ع نكم الأحبارقال : أول ماأئزل فالتوراة ة عشرآيات » وهى العشر الثى أنزا: زك | ١‏ 


ا وم 


الم صصص رونو 








1 

من إبسر لاقام رقل ارا أل ماسرام ره 00 اك 0 شالش عن 2 01 ا 

|| الله بن عدى بن الحيار قال 0 رأ (قل مراك ارد حر ١‏ 
|| فقال كسب » والذى نفس كعب بيده انها لأوّل آنة فى التوراة : سم الله الجن الرحيم (قلتعالوا أتل ماحرم | 
ا ر بك علي ) الى اخزالآيات اتهى ل » وأوطا «رأنا ارب إطكالذى | 
]| أخرجك من أرض مص رمن بت العبودية لا يكن لك إله آآخر غيرى ؛ وهنها أ كرم أباك وأمك ليطولجمرك | 
ا فى الأرضالتى يعطيك الرب إطك » لانقتل » لاتزن 6 لانسرق » لانشهدعلقر يبك شهادة زور » لانشته بنت | 
|| قر بسك » ولانشته اصرأة قر يبكولاعبده ولاأمته ولاثوره ولاجاره ولا شيئاتما لقرريبك ؛ فلعلعسادكمب | 
| الأحبارهذا » وللمهود مبذه الوصاباعنانة عظيمة » وقدكتبها أهلالز بور فى آخر ز بورهم » وأهل الانجيلى || 
أ 0 . وهى مكتوبة فىلوحين » وقد تركنا منها مايتعلق بالسبت ا ل 0 ١‏ 
ن قتادة (إولاتقتاوا أولاد كم من املاق) قال : من خشية اافاقة » قال وكان أهل الجاهاية تحدم ا 
ا 2 مخافة الفاقة عليها والسبى (ولاتقر نوا الفواحش ماظهر منهاوما بطن) قال : سر“ها وعلانتها . وأخرج || 
| ابن جرير واإن امنذر وابن ألى حاتم وان مدو به عن ابن عباس (ولاتقتاوا أولاد 5 م من ابلاق) قال : | 
| خشية الفقر (ولاتقر بوا الفواحش ماظهر منها ومايطن) قال :كانوا ف الاهلية لابرون لزنا بأسا فىالسر ا 
ا و ستقبحونه فى العلانية 2 الزنا فى السرو العلا نية . وأَخْرج عبد بن -جيد وأنوالشيخ عنقتادة فى | 
| قوله (وأن هذا صراطى مستقم|) قال : اعاموا أن السبيل سديل واحد جاعه الهدى ومضيره الحنة » وأن ا 
ابليس اشترع سبلا متغرقة جاعه الضلالة ومصيرها النار . وأخرج ألجد وعبد بن جيد والبزار والنساق ا 
| وان المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيح والما؟ وصمحه وائن مردوبه عن ابن مسعود قال : خط رسول الله | 
عََلَِعَةٍ خطا بيده ثم قال ر هذا ل ا ان ن عين ذلك الخطوعن ثماله ثم قال : 
وهذه السب للدس هنها سبيل الاعليه شيطان ندعو اليه “م قرٌ وأنهذا صراط لى مستقما فاتعوه ولانتعوا | 


ا السبل فتفرق بم عن سبيله » . وأشرج أجد وان ماجه وإن مدو وله من حديث جابر كوه . وأخرج ١‏ 
|| عبد الرزاق وابن جر بر وابن مدو به ع سن نر د اط المستقم + قال : تركنا محمد | 





ا في فى أدناه وطرفه الحنة » وعن عينه جواد وعن ثُماله جواد » وثم لجرا من مس" ملم »فن () 
| أخذ فى تلك المواد اننبت به الى النار » ومن أذ على الصراط المستقهم انتهبى به الى الجنة »ثم قرأ ابن أ 
أ مسعود ( وأن هذا صراطى مستقم| فاتبعوه ) الآنة . وأترج ابن جرير وان أنى حاتم عن ان عباس | 
|| (ولاتتبعوا السبل) قال : الضلالات . ا 


00 1 
: نا فويق الكتبَ ل اده ا كل شْء وَهدى وَرَنهَة 


سس و برع مدع ب 


وم ونون © وهلا اكت أرلة مارلة 6 ا ا تهون * 
-كتب عل طَنْْمَين من قبلا وَإِنْ 
شل 6ه اوسا 0 
تب نكن أهدى 0 ف ج34 5 ع 1 0 


2 7 
د بايتالله وَصدف عَنْأسََخْزِى أن يَضْد د فونَعن : بين ب داب 3-5 ل نوا يَصْد فون * 


هذا الععلام درك 0 الى وصى الله عباده 0 اد العطف ثم معكون ا 











عع 


| قصة مومى وايتائه الكتاب قبل المعتاوف عليه » وهو ماتقدم ٠ن‏ قوله ( ذلك وصا ؟ به) فقيل ان ثم ١‏ 
هاهنا ععنى الواو » وقيل تقدير الكلام ثمكنا قد ]تينا موسى السكتاب قبل انزالنا القرآق على د وفك 
|| وقبل : المعنى قل تعالوا أتل ماحوتم ر بك علي ثم أثل إبتاء موسى الكتاب » وقيل ان التوصية المعطوف | 
|| عليها قدمة : لم يز لكل نى” وصى مها أمته » وقيلان ثم للتراخى فى الاخباركا تقول بلغنى ماصنعت اليوم | 
أ دس اد * قوه (نماما) مفعول لأجله أو مصدر» و (على اذى عدن ) قرى” برقع ١‏ 
| ؤهى قراءة حى بن _يعمر وابن أنى اسحق ؛ فيكون رفع أحدرن على تقدير مبتدأ : أىعل الذى هوأحسن ا 
ومنه ماحكى سيو به عن اللخليل أنه سمع : ما أنا بلذى قائل لك شيا . وقرأ الباقون بالنصب على أنه ١‏ 
فعل ماض عندالبصر بين ؛ وأجاز الفراء والكساتى أن كون امما نعتا للذى » وهذا محال عند البصر بين 
| د نت الاسم قبلأن مم » والمعنى 0 ماعل 0 قبوله والقيام هكائنا م نكان »وود| 
هذا أن ان مسعود قرأ (تماما على الذين أحسنوا ) وقال الحس ن كان ذيهم محسن وغير حسن » فأنزل الله | 
| الكتاب تماما على الحسنين » وقيل المعنى أعطينا وسى التوراة زيادة علىما كان حسنه موسى ما عاءه الله 
قبل نزول التوراة عليه » وقيلالمءنى تماما على الذى أحسن بدالله عر وجل” الى موسى من الرسالة وغيرها » ١‏ 
ا وقيل تماما على احسان مومى بطاعة الله عن" وجل" . قله الفراء *# قوله (وتفصيلا لكل ثىء) معطوف ١‏ 
على اما » أى ولأجل تفصي لكل شثىء » وكذا (هدى ورجة) معطوفتان عليه » أى وللهدى والرجة » 
| والضمير فى لعلهم راجع البنى اسراثيل المدلول عليه بذكره وسى » والباء فى ( بلقاء) متعلقة بيؤمنون » قوله | 
ا (وهذا كتابأنزلناه مبارك) الاشارة الى القرآن » واسم الاشارة مستدأ وخيرهكتاب » وأنزلناه صفة لكتاب ْ 
| ومبارك صفة أخرىله » وتقدم صفة الائزال لكون الانكار متعلقا مها » والمبارك كثيرالبركة لماهومشتمل ١‏ 
| عليه من المنافع الدئيوبة والدينية (فاتبعوه) فانه لما كان من عند الله وكان مشتملا على البركة » كان | 
| اتباعه متبحيا عايم (واتقوا) خالفته والتكذيب بمافيه (اعاكم) انقباتموه وم تخالفوه (ترجون) | 
| برجة الله سبحانه » وأنفى ( أن تقولوا) فى «وضع نصب » قال الكوفيون لثلا تقولوا » وقال البصر بون 
كراعة أن تقولوا » وقال الفراء والتكسائ : المعنى فاتقوا أن تقولوا بإأهل مكة ( إغا أنزل الكتاب) : أى ١‏ 
|| التوراة والانجيل ( على طائفتين ٠ن‏ قبلنا) وهم الهود والنصارى ولم ينزل عليئناكتاب (وان كنا عن | 
| دراستهم ) أى عن تلاوةكتيهم باغاتهم ( لغافلين) أى لا ندرى مافيها » ومسادهم إثنات نزول الكتابين | 
ا مع الاعتذارعن اتباع مافهما بعدم الدرابة منهم والغفلة عن معناهما ‏ قوله ( أوتقولوا ونا أنزل علينا 
| التكتاب) معطوف على ( تقولوا ) أى أو أن تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب م أنزل على الطائفتين ١‏ 
| منقبلنا إلكنا أهدى .نهم ) الى المق الذى طلبه الله ؛ فان هذهامقالة والمعذرة منهم مندفعة ا ا 
| تع لمهم و إنزال القرآن عليه » وطذا قال ( فقد جاء كم ببنة من ر بم ) : أى كتاب أنزلهالله على ١‏ 
ا ك5 » وهو من بامعش رالعرب فلا تعتذروا بالأعذار الباطلة وتعللوا أنفسم بالعلل الساقطة » فقد أسفر 
ا الصبح لذى عينين ( وهدى ورجة ) معطوف على (0:ة ) أى جاء؟ البينة الواحفة والمدى الذى ١‏ 
مبتدى به كل من له رغبة فى الاهتداء » ورجة من الله بدخل فبها كل من يطامها وبر بد حصوطاء | 
0 لعن ظلمتم أنقسم بإلتكذيى باآيات الله والصدوف عنها : أى الانصراف عنها » وصرف من أراد 
| الاقبال اليها ( غنأظم ممن كنب با بات الله) الى هى رجة وهدى للناس (وصدف عنها) فضل”بانصرافه ١‏ 
|| عنها » وأضل بصرف غيره عن الاقبال الها (سنحزى الذن يصدفون ع نآناتنا سوء العذاب) أىالعذاب ١‏ 
البىء ()سبب (ما كانوا يصدفون) وقيل معنؤصدف : أعرض » و يصدفون يعرضون » وهومقارب لعنى | 























|| 0 » وقد تقدم تحقيق معنى هذا الافظا » » والاستفهام ف 0 أظلم للا 1 انكار أن بكون ايان ' 


أظر من كذب با نات الله وصدف عنها اه ذلك من ع تلم . 


ا وقد أخرج عبد بن جيد وان المنذروان أبى حانم وأوالث جح عن عاهد ( عاماعلى الذى أحسن) ا 
ا | قال على المؤمنين م ٠‏ وأخرج إن أد طم 0 أنى صخر (تماما ءا لى الذى أحسن) قال تمامالما ١١‏ 
كان قدأحسن الله . وأخرج ا 31 ابن زد قال 6 لنعمته عليهم وإ<سانه الهم ١‏ وأخرج عسل 0 


١‏ اإنجيد وانالماذر وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فىقوله (وهذا كتاب) قال : هو القرآن الذى 


ا أنزل الله على حمد ( فاتبعوه واتةوا ) .يقول فاتبعوا ماأحل الله فيه واتقوا مارم ٠‏ وأخرج هؤلاء عن 


| مجاهد فى قوله (علىطائفتين من 0 قال البهود والنصارى » خاف أن تقوه قريش . وأخرج ابنالنذر‎ ١ 
وإن أن انم ء بن .نعباس قال : هم اليهودوالتصارى (و إن كنا عن دراستهم) ل تلاوتهم . . وأخرج ا‎ | 
0-00 عبد بن جيد وابن الملذر وان أبى حاتم ع ن قتادة فى قوله (لكعنا قا 60 قال‎ 
وأخرج ابنأ فى حاتم عن م قوه ( فقد جاء؟م ببنة من ر بم) ,قول : قد جاءتك بينة‎ ٠ العرب‎ 
ْ لسان عر بى مبين حين لم يعرفوا دراسة الطائفتين . وأخر ج ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى‎ 
أ قوله (صدف عنها ) قال : أعرض عنها . وأخرج عبد بن جيد عن الضحاك فى قوله (يصدفون ) ا‎ 











أى لما أقنا عليهم الخ وأنزلنا الكتاب ب على رسولنا المرسل اليهم فل ينفعهم ذلك ولم برجعوا به عن 


0 


ع 


| غوايتهم فا بق بعد هذا الا أهم ( ينظرون) أى ينتظرون ( أن تأتههم اللانكة ) 5 ١‏ 
ْ لقبض أرواحهم » وعند ذ ذلك لاينفع نفسا إيهانهالمتسكن آمنت من ن قبل (أويأنىر بك) باممدكا اقترحوه ا 
3 قوم حاولا نزل علينا الملانكة أونزى ر بنا - وقبل معناه ( أو ا بك بإعلذ كيم » وقر] ل المعنى ١١‏ 
ا أو بأ كل آنات ربك بدليل قوله ( أء اق 0 ع المنشانه الذى لابعل تأديله الا 
الله » وقدحاءف القران حذف ؛ المضا ف كثيراكةوله- واسأل القرية ‏ وقوله - وأشر نواذ 0 
حب التجل » وقيل إنيان الله >يئه نوم القياءة لفصل القضاء بين خاقه كقوله ‏ وحاء ر بك والملك صفا ١‏ 
صفا ‏ 4د قوله (لهم يأ يأق بعض آنات ر بك) . قرأاان عمروان الزير بوم تأق) إلنوقية » وقرأ 
الباقون بالت<تية . قال المبرد التأنيث على الجاورة اؤنث لاعلى الأصل » ومنه قول جرير : 
ا لما أتى خي الزبير تواضعت © سور المدديئة والمبال 0 
وقرأ إن سبرين لاتتقع بإلفوقية . قال أمو م ان هذا غلط عن ابن سيرين . وقد قال الناس فى هذا 
ثىء دقيق من النحو ذكره نفطو به » وذلك أنالايمان والنفس كل واحد منهما مشتمل على الآ فأنث 
الإمان إذ هو من النفس . قال النحاس وفيه وجه آآثروهو ان يونت الإعان » لأنه مصد رك بذك 
| المصدر المؤنث مثل ‏ ,أن جاءه موعظة من رنه ‏ * ومعنى (هم 2 فى بعض آيات ر بك) بوميأق ١‏ 
| الآيات الى اقتر رحوها ؛ وهى التى تضطارهم إك الاعمان ( لايشفع ننا إعانها ) أو ماهو أعم” ءن ذلك | 
اتا تتشت 1 مش 5 ١‏ 


ولممسصصصه عصصسا سه - 


فيدخل 

















ا ار رونه » وقيل هى 110 0 بم لكو لأحديث لنت عن رمو 
: نه ملعي و فهى الثى إذا جاءت 3 لالت انفكا عام ب فرك زم 3 كن آمنت من قبل ) أى من قبل أ 
إنبان بعض الآبات » ار كانت آمنت من قبل نحىء يعم ن الآات فاعائها بشفعها » وجلة (لم تك نآمنت ١‏ 

من قبل) فى محل نصب على أن ١‏ صفة نفسا * قوله (أوكسبت فى ااا و ا رل) 

ا والعى : أنه لإبنفع نفسا إعانها عند <ضور الآيات متصفة بأنها لم تكن آمنت من قبل » أوآمنت من قبل 

| ولكن تكساى إعانها خيرا » فصل من ا 0 جع بين الامان من قبل نجىء بعض 
ْ تامع كنب امير فى الامان ل ا يؤمن | 
١‏ ذان ذلك غير نافعه » وهذ! التركيب هوكقولك : لاأعطى رجلا اليوم أتانى لم بأتى بالأمس أو عدحى | 
١‏ فى إتيانه إلى بالأمس » فان المستفاد من هذا أنه لايستحق العطاء إلا رجل أتاه بالأمس ومدحه فى إتيانه ١‏ 
ا إلبه بالأمس ثم أخسه الله سبيحانه أنيقول للم انتظروا مار يدون | إتيانه إنا منتظرون له » وهذا تهديد د 
ا شديد ووعيد عظام » وهو يةؤّى ماقيل فى 0 الى بعضر ى آنات ر بك ) ما الآيات التى اقترحوها ا 
| من إنيان الملائكة و إتيان العذاب طلم من قبل الله تج ك] تدم ببانه . ا 

وقد أترج ابن أنى وار اسع عن ابن مسعود ( هل بينظارون إلا أن تأتههم ) قال 

|| عند الوت ( أو يأ ر بك) قاليوم الق امة . وأخترج عبد الرزاق وعبد بن جيد وان المنذ, روان أىحاتم 
ن قتادة فى فلا تاد الآنة ملو . وأسوح إن أى حانم عن مقاتل أ وبأى ربك) م لقيامة ى ظلل ا 
ا 0 : وأخرج أجد وعبد بن جيد فى مسئده والترمذى وأبو يهلى وابن أنى حاتم وأنو الشبيخ وابن ا 
|| دونه ع ن أى سعيد الادرى عره ن النى لك عي فى قوله 0 0 م قال طاوع ا 
١‏ الشعس 0 . قال الترمد ذى غريس » 1 هن أنى شببة وعبد بن جيد عن 01 سعيد موقوفا 1 
١‏ 0 وان عدى وابن دوه من حاديث ألى هر برة ص فوعا . وأخرجه سعيد بن منصور | 
1 ن ألى شيبة وء, بدن جيد ونعيم بن ان عن ابن مسعود موقوفا » فاذا ثبت ع هذا التفسير | 
ا 3 بوى”من وجه ديح لافادح فيه فهو واجب التقدم له 0 حت الأخذ ١‏ به » و بو بده ماثيث فى الصحيحين 


! وغيرثم..ا عن أنى هررة قال : قال رسول الله لدي 2 « لاتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 0 | 


| فاذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجعون فذلك حين لاينفع نفسا إإعاتها » ثم قرأ الامة » . وأخرج مسل 
| وأنوداود والترمذى والأسائى رغيرهم عن أنى ذر” مرفوعا نوه . وأخرج ابن أنى حاتم وابن مدو نه عن 
| ان عباس مىفوعا نوه أيضا . وأخرجابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فقوله ( أوكسبت فىإعاتها 
| خيرا) بقولكسبت فى تصديقها عملا صاحها هؤلاء أهل القبإة وا نكانت مصدّقة لم تعمل قبل ذلك خيرا | 
| فعملت بعدأن رأتالآنة ل يقبل منها » وان عملت قبل الآئة خيرا » ثم ملت بعدالآبة خيرا قبل منها . وأخرج || 

إن أى حاتم وابوالشيخ عن مقائل فى قوله ( أوكسبتف إعانها خيرا) آل : يعنى المسلم الذى لم يعمل ْ 
أفى إعانه خيرا وكآن قبل الآنة مقها على الكبائر والانات الى هىعلامات القياءة . قد وردت اديت ا 
ا لعي ل اه ف اكتت السئة . 


ا 
2 ير 


| كانوا 0 1 1 الح و 3-0 

















ا ا 6 وح اط ا طالب :أ تركو دهم وروا عنه . 


ْ وقرأ الباقون فرثقوا بالتشديد الا النخى فانه قرأ بالتخفيف # والمعنى أنهم جعاوا دينهم متة متفرثقا فأخذوا | 
| بعضه وتركوا بعضه » قبل المراد مهم الموود والنصارى . وقد ورد فى معنى هذا » ف اليهود قوله تعالى ‏ وما | 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلاامن بعد ماجاءتهم الببنة ‏ »وقيل المراد مهم المشمركون ن عبد بعضهم الصثم || 
ا لاد ادنكة 6 وقيل الآنة عامة ىق جيع ال لكفار وكل من ابتدع وجاء مالم يأحس به الله » وهذا هو | 
0 إيغيد ار حر سراق أعر اك لاع درطي عن ابتدع | 
| من أهل الاسلام » ومعنى شيعا فرقا وأحزابا فتصدق عل كل قوم كان ال ل نوا محتمعاء ثم | 
اتبعكل جاعة ا نكبرائهم تالف الصواب و يباين الاق ( لست هنهم فى ثى ء) أى لست | 
| من تفر”قهم » أومن ن السؤال عن خ سب تفردقهم والبحث 3 موجب تحز مهم فى ثىء دن ٠‏ الأشياء فلا بازيك | 
من ذلك شىء ولا تخاطب به إا عليك اللاغ » وهو مثل قوله مَيَلِلمَبةٍ «من غمنا فلسن منا» : أى نحن ١‏ | 
| برآء منه » وموضع (فثى ( صب ل ماك 611 القع 6 نعقامم فىشىء » 0 
وانما عليك الانذار » » ثم سسلاه الله تعالى يقوله ) إعا أمسم ا لى الله ) فهو مجاز زم . عاتقتضه مشيئته » ١‏ 
راط مر بإنما هو فى ك التعليل لما قبله والتأكيد له ( ثم) هونوم القيامة (شكم) أى رم ١‏ عانزله مهم ا 
من الجازاة ا ٠‏ الأعمال اخ الت ماشرعة الله عل وأوجبه علبوم » وهذه الآنة م ن جلة | 
ا ماهو منسوخ بإآبة السيف * قوله ( من جاء بالحسنة فله عشي أمثالها) لما ا ا 
ها توعد بين عق ذلك متدار جراء ء العاملي' نما أم, به الممتثلين 0 أن من جاء حسسنة ا 
واحدة من الحسنات فله من المز ار ل رمه ا 
| مقام الموصوف . قال أو التأررى 2د النائلق فى عش أءثاطا لما كان الأمثال ضافا إلى ونث » || 
نحو ذهبت بعض أصابعه . وقرأ الحاسن وسعيد بن جببر و والأعان للا قور أمثالها ) برفعهما ا 
وقدثيت هذا التضعيف ف السنة 5 أحادرت كقاره » وهذا التضعيف هوأقل” ماستحقه عامل الحسنة . 
وقد وردت الزيادة على هذا عموما وخصوصا » فى القران كقوله - كثل حبة أنيتت سبع سنايل 0 . 
وورد فى بعض الحسنات أن فاعلها بحازى علمها بغير حساب » وورد فى السئة المطهرة تضعيف المزاء إلى | 
| ألوف مؤلفة . وقد قذمنا تحقيق 0 من هذا التفسير فايرجع البهما ( وءن جاء بالسيئة ) من أ 
| الأعمال السيئة ( فلا بحزى إلا مثلها ) م ن دون زبادة عليها علىقدرها فى الخفة و والعظلم » فا مشيرك جازى ا 
عيسيثة الشرك 2اوده ا من المسامينحازى عليها عثلها ما ورد تقديره من العقوبإت | 
كا ورد بذلك كثير من » الأحاديث المصر“حة بأن من عمل كذا فعليهكذا » ومالم برد لعقو بته تقديرمن أ 
الذنوب فعلينا أن تقول جا به الله عثله » وان لم نقف على حقيقة ة ماجازى به لمكا انم يلب 6 أما إذا | 
| تاب أو غلبت حسنانه سيثانه أو تغمده الله برجته وتفضل عليه عغفرته فلا محازاة ؛ وأدلة الكتاب والسنة 
مصر”حة مبذاتص رحا لابق بعده ريب لمرتاب » زو هم ( أى م جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة (لانظاءون) ا 
| بنقص واب حسنات ال#سنين ولا بز بادة عقوبات المسيئين . ١‏ 
وقد أخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس : قال اختلفت المهود والنصارق قبل أن يبعث مد ولع 
فتفر“قوا » فاما بعث تمد أنزل عليه ( إن الذين فر “قوا دنهم ) الأنة . وأخرج النحاس عنه فى ناسخه ا 
(إن الذين فرّقوا دينهم ) قال الهود والنصارى تركوا الاسلام والدن الذى أمروا به كلها شيعا) | 
ا نزلت مك ثم لنسخخها ‏ قاناوا امشركين - 3 اانالاع 


ع اسم عمسم 


عنه 











لد 0 ج الثر باق مان أفى شدة وعيد بن يد وان جور وان مدر 
وان ار شيخ وان مده ونه عن ألى هر برة فى قو له ( إن الذنفر :قواديتهم) الآية قال هم 


أاعهء٠‏ ن الننى لكي فى الآنة قال هم م أهل البدع والأهواء من ه اده ون إسناده عبد 0 
١‏ لدت ذل برق تي لين كناد وقتوه ى أى عر برة ا اك وأنوااشيخ وان 

| صردويه عن ن ألى أمامة فى الآبة ات ٠‏ وقدارواة ابن أد فى حاتم والنحاس وان مدو به عن 
1 أنىغالب عن أى أمامة مس فوعا رلايصح رفعه ٠‏ وأخرج الحسكيم الترمذى وابنأنى حاتم والطبرائى وأبوالشيخ 
ا داك ن شاهين وابن مرد وبه وأنو نعم فى الالية وأنو نصر السحزى ف الابانة والببيق فى شعب الامان عن 


ا وأحتاب الأهواء وراب ل الدعة ليت ست لم اتوابة » باعائشة ان لكل صاحب ذنب توبة 
|| غير أصعاب البدع وأتعاب الأهواء ليس لم تو بة وهم منى برآء . قال اإنكثير هو غر يب ولايصح رفعه . | 
ا وأخرج عبد بن جيد عن سعيد بن جبير : قال لما زات (من جاء بالحسنة ذإه عش أمثالها) قال رجل 
| من المسامين بإرسولالله لاإله إلا الله <سنة # قال ذمأفضل الحسنات » وهذا مرسل ولا ندرىكي ف إسناده | 


١‏ هداق رنى) ا يما أوحاه إلى" ) إك راط مستقيم ) وهو ملة براهيم عليه السلام ؛ و(دينا) 
| عليه هداق » لأن معناه عرفنى : أى عرفنى دينا » وقيل انهيدل من >ل الى صراط » لأن معناه هداتى 
دنا ي# قوله ( قم ) سم وان ل لسن القاف » والتخفيف وفتالياء . وقرأه الباقون 

َ بفتح القاف وكسر الياء المشدّدة » وهما اغتان : ومعناه الدين المستقهم الذى لاعوج فيه ؛ وهو صفةلدينا 
| وصف به مع كونه مصدرامبالغة » واتتصاب (ملةابراهم ) على أنها عطف بيان لدينا » ويحوز نصبها بتقدبر 


| أعنى ؛ و(حنيفا) منتصب على أنه حال مناتراهيم . قله الزجاج » وقال على بن سلمان هو منصوب بإضهار 


|| حنيفا » أوجاة معترضة مقركرة لما قبلها 5 قوله (قل ان دلاق) ل الله سسحانه » أن يقولطم بهذه 


فى هذه الأمة ٠.‏ وأخرج 00 الترمذى وان جر بر والطبرائى والشيرازى فى الألقاب وائن مردوبه عنه 


كران رسول إلله ل قال لعانشة « باعائش إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا هي أصماب الب بدع| 


| المسعيد؟ . وأخرج نألى شيبة وان المنذر وابن أنى حانم وأنو نعم فى الحلية عن ابن مسعود (من 08 
| بإلحنة) قال لاإله إلا الله . وأخوج ان المنذرعن ان عباس مثله . وأخرج أبوالشيخ عن ألى هربرة | 
مثله أيضًا . وقد قدّمنا الاشارة إلى أمها قد ثرتت الأحاديث الصحيحة عضاعفة الحسنة إلى عشر أمثاطا 
|| فلا أطيل بذكرها » ووردت أحادي ثكثيرة فى الزبادة على هذا المقدار » وفضل الله واسع » وعطاؤه جم" ٠‏ 


ا 


لما بين سبحانه أن الكفار تفر“قوا فرقا وز بوا أحزابا أمى رسوله ص أن يقول لم ( اك 
منتص عل الخال »كا قال قارب » أوعل انه مفعول هدانى »كا قال الأخفش : وقيل منتصب بفعل بدل | 


صراطا مستقم| كقوله تعالك - و هديك صراطا مستقها - وقبل منصوب باختار فعل » كأنه قبل اتبعوا 


أ نى » والحنيف المائل الىالحق . وقد تقدم تحقيقه ( وما كان من الث شركين ) فى محل نصب معطوف على 





الثقالة عقب أمسه : أن يقول لم بإلقالة السارقة » قبل ووجه نلك أن طالقوته| القول الأول إشارة إلى | 








تاذ 


سس د 0ك 0 


|| الدين ا 00 والراد بالضلدة عننها فد خل قه جبع أنواعيا ؛“.وقبل المراد مها هنا‎ 00 ١ 
|| صلاة اليل ؛ وقيل صلاة العيد * والنسك : جع نسكة ؛ وهى الذريحة كذا قال مجاهد والضحاك‎ 


| وسعيد بن كم 5 سبحق فى ا1 لدج والعمرة » وقآل الحس.ن دن » وقال النجاج 0 من || 
ا قوم :لبك فارن ادك : إذا تعبد 0 قال جاعة من أهل الع 6 (وياى وفاق) أى ماأعاه ١‏ 
فى حيانى وتماتى من أعمال الخبر» ومن أعمال احير فى الممات الوصية بالصدقات وأنواع القربات » وقيل ا 
| نفس الحياة ونفس الموت (للّه) قرأ الحسن نسكى_بسكون السين » وقرأ الباقون بشمها » وقرأ أهل المددبنة || 
| محياي بسكون الياء » وقرأ الباقون يفتيحها لئلا بتمع كنات . قال النحاس لم نحزه : أى السكون أحد || 
ن النحونين إلا بونس » وانما أجازه لأن المدّة الثى فى الألف تقوم متام الخركة . وقراً ان ألى اسحق )| 
ا ا المحدرى بحبى” من غير ألف و هى لغة عليا مضر. » ومنه قول الشاعر : 
ا سبقوا هوى * وأعنقوا طواهم 0-3 فتخرموا فلك جات مصرع ١‏ 
(لله ربالعالين) أى خالصا لهلاشر ,بك لدفيه » والاشارة بذ لك) الىماأفاده ا العالمينلاثر بك | 
6 من الاخلاص فالطاعة وجعلها لله وحده ‏ قوله 5 وأنا أل المسامين) أىأو ول مسامى أمته » وقبل || 
أؤل المسامين أجعين » لأنه وانكان ا فى الرسالة فهو أُوْطم فى الحلق » ومنه قوله 00 نا ا 
من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ‏ الآنة » والأوّل أولى . قال ابن جر برالطبرى : استدل هذه الآبة || 
الشافى على مشر وعية افتتاح الصلاة هذا الذ كر » فانالله أمىبه نبيه وأنزله فىكتاءه » ثم ذكر ديث || 
على" : أنالنى م َلعَةٍ كان إذا قام إلى الصلاة قال « وجهت وجهى للذى فطر السموات 00 حنيفا || 
مانا ا « الى قوله 0 وأنا أوؤل المسامين قلت هذا هو فيصميح مسا مطؤّلا » وهو أحد ا 

| التوجهات الواردة » ولكنهمقيد بصلاة الليلكاف الروايات الصحيحة » وأصممالتوجهات الذىكان يلازمه | 
النى وََلَِعَْة. وترشد إليه هو « اللهم باعد بى و دين خطاباى »" الى.آخره » وقد أوضعنا هذا فشرحن | 

شق عالا تاج إى زدادة عليه هنا . 

وقدأخر ج ابن ألى حاتم عن مقاتل فىقوله ) إن صلا ق( قال : يعنىالمفروضة (ونعى) يعنى | لمج . 
ا وأخر ج عبد بن جيك رد القع عن سعيد بن جبير (واس>؟ 6 قال : ذسبحتى . وأخزجا ايضا عن قتادة ا 
(إن دق ونكى) قال : حى وذ محتى . وأخر ج ابن َك شيبة وعبد بن جيد وان النذر وا نأى ا 
حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فىقوه ( ونسكى) قال ذبيحتى فالحج والعمرة . وأخر ج عبد الرزاق واءن | 
المنذرواان أى 0 قتادة فى قو قوله (ونسكى) قال : :م 4# وف قوله (وأنا أو إلالكن امين) قال : ا 
ن هذه الأمة ٠.‏ وأخرج الا 5 وحميحه وان مصردو لين عن عمران بن حصين قال : قال رسول || 
ل لك بافاطمة قوى فاشهدى أضرتك فانه يغفر للك أو قطرة تقطر من دمها كل ذنى عملته » || 
وقوك إن صلاتى إلى وأنا أؤل المسامين » قلت بارسول الله هذا لك ولأهل يبتك خاصة فأهل ذلك أنتمأم ا 





كا وا كا 8 1 ا ” | 
: ا ا م به كتين م 0 0 
20 ضٍ ل م 


7 














عو مراع عاب 4 لخو ريد # 


و 
الاشتفهام فى . (أغير الله أبنى رما) 00 وهو جَوَاب علي المشركين لما دعؤه الى عنادة غير الله » 
||.-أى كيف أبتى غت الله ربا مستقلا وأترك عبادة اليه أو شر يكالله فأعبدهما معاة والحال أنه رت كل ثىء 
والذى تدعونى الى عبادته هو من جاة من .هو صر نوب له خاوق مثلى لا يقدر على لى نفع ولاضر ء وفى هذا 
200 من التقريع والنو يبخ م مالا بقادر قدره » وغيرمندطوب بالفعل الذى بعده » ورنا ييز بز أومفعول 
على جعل الأعل ناصبا لمفعولين ع قوله (ولا تتكس بكل نفس الاعليها) أى لايؤاخذ وراد 
0 نْ: المعصية سواها » فكل كسهها لاش علها لانتعدّاها الى غيرها » وهو مثل قوله نا 
نا كسيب ؤعلتها ما |,كتدبت ‏ وقولة ‏ و لتخز ىكل نفس عا تشسى * * قوله (ولاتزر وازرة وزر أخرى) 
أصل 'الوزر الثقل» ومنه قوله تعالى. ‏ 0 وزرك - وهو هنا الذنب وه بحماون أوزارهم على 
ظهوزهم تقال الأخفش » يقال وزر توزر» ووزر زر وزرا » وحوز إزرا » وفيه رد لما كانت عليه الجاهلية 
0 القريب بذنت قر ته » والواحد من القبيلة يداف الأخر» وقد قيل ان المراد مبذه الابة فى الاخرة 
وكذلك الى قبلها لقوله تعالى ‏ واتقوا فتنة لاتصيين” الذن ظاهوا منج .خاصة ب ومثإوقولز بياب بنت 
+حش : بإرسول الله أمبلك وفينا الضالمون #-قالٍ نع اذاكثر الحدث » والأولى جل الآنة على ظاهرها : أعنى 
العموم: ومأورد من المؤاخذة يداف الغبركلدية التو تحملها العاقإة ونكو ذلك » ف ن ىحم اسر يبنا 


العموم و يقر فى موضعه ولا يعارض هذه الآنة قوله تغالى ‏ ولحمانٌ أثقاهم وأثقالا ٠‏ مع أثقاطم فان 
المراد بالأثقال التى:مع أثقاطم هى أثقال الذن بضاونهم كا الآنة الأخرى ليحماوا أوز زارهم كاءلة نوم 


القيامة ومن اا ارو م بغيرعل (لم لمر بكم جع ) بومالقيامة (فينبء- كم ماكتتم فيهتختافون) 


فى الذنيا'ء وعند ذلك يظور حق الحقين وباطل المبطلين * قوله ( وهو الذى ا خلايت الأرض) 
خلائف جع خليفة : أى جعلكم خافاء الأخم الماضية والقرون السالفة » قال الشماخ : 
أُصيمهم وتحخطئى المنايا ل فر نوع عن ربوع 

أوالمرادأنه لف بغضهم بعضا » أو أن هذا النوع الانساتى خلفاء اللةىأرضه (درفع بعك فوق بعض 

درجات) فى اناق والرزق والقوّه والفضل والعر » ودرجات منصوب إنزع الحافض + أى الى درجات 

(لبباوم فا ا( : أى ليختبرك فم ك5 من تلاك الأمور » أوليتل لت 

ونا بمضك لبعض ل ثم وّفهم فقال ل الش) فانه وا نكان ف الآخرة فكلآت 

قريب قال وما أم الساعة الا كلح البص ر أوه و أقرب - ثم رغب من يستحق الترغيبمن المسامين 

فقال د إنه لغغور رحيم) له ران والرجة . 

وأخرج عبد بن جيد وان جو بر وان المنذر ون أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (ولاتزر وازرة) 

قال لايؤاخذأحد دذ نغيره . وأترجابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدّىق قوله (وهوالذى جك خلائف 

الأرض) قال أهلك ١١‏ لقرون الأولى فاستخافنا فيها بعدهم ( د وزفعم بعك فوق بعض درجات) قال : فى الرزق 














هى مكية إلا مان آيات » وهىقوله ‏ واسأطم عن القرنة - إلى قوله .و إذ نتقنا الخبل فوقهم ‏ . 
وقد أخرج ابن الض.س والنحاس فى ناسخه وان مدو بة والبمبق ف الدلائل من طرق عن ان عباس 6 
قال : سورة الاعراف نزات كك : وأخرج ابن مس دو به 0 ن الزببر مثله . وأخرج ابن المنذر 
وأو الشيخ عن قتادة : قال انة م نالأعراف مدنية » وهى سأطم عن القربة ال نى كا نتْحاصرَة البيخر- 
الىآخر الآنة » وسائرها مكية » وقد ثبت أن النى صَلِقعة 00 با ل الذرب خرها فى الركعتين ‏ وآنامها 
مان وت ]نات 


0 


. )ف سرك ا تنكو بو ا 0 3# 


00 تتا 1 أ لاما اوت « كوم 


1 


- م و 0 1 2 6 
فحأءها ا نا حا هه 0 # 00 دوم 1 إذ اكه" 0 


ءَ 3 2 


0 2# نان لذن 0 5 ا 01 سَلِن * فلشقصن 


قوله ( المص) له الب 00 عن الاعادة » وهو إما مبتدأ وخبرمكتات : أى 
(الس) حروف ( كتاب أنزل إبك) أوهو خبر مبتداً حذوف تقدره ه نذا المض : أىالمسمى نه » 
وأما اذاكانت هذه الفواتح مسرودة على مط التعديد فلا محل له » ا على الوجه الاوك أن 
خيرمبتدا محذوف على الثاتى : اك . قال السكسائق : أى هذاكتاب ؛ وأنزل اليك صفة له (فلا يكن 


فى صدرك خرج منه) الخرج : الضيق » أى لا يكن فى صدرك ضيق منه من إبلاغه الى الناس مخافة أن 


كذوك ويؤذوك فان الله حافلك وناصرك » وق المراد لايضق صدرك حيث لم يومنوا نه نه ولم د 
لك ١‏ فاعا غلك اللدء ) 2 وقال اهد وفتاذة : الخر ج هنا الشك ؛ لأن الاك ضى الصدر؛ 
2 0 : د جف 
شك فى أنه منزل من عند الله » وعلى هذا يكون النهى له مََلِعَةٍ .من باب التعر يض » والمراد أمته : 
أى لأشك اد نت فق ذلك ؛ والضمير ف مه راحم إل الشكتات » قدل الوه الأول كون عل هد 
. م : 12 ٍ فى الوب _-0 0 
مضاف محذوف : أى من إبلاغه » وعلى الثاتى يكون التقديرمن إنزاله » والضمير فى (لتنذر سم راجع إلى 


الكتاب 


























2 
الكتاب : أى لتنذر الئاس بالكتاب الذئ أنزلناه اليك » وهو متعاق بِأَنزْل : أى أنزل إليك لانذارك 
للناس: نه » أومتعلق بالنهبى » لأنانتفاء الشك فكونه منزلا من عند الله أو انثفاء الهوف من قومه يو نه 
على الانذار و يشسجعه 6 لأن المتيقن يقدم على بصيرة ويباشر بقوّة نفس »ا قوله (وذ كرى للؤمنين ) 
ال كرى.التذ كير » قال النصرءنون :الذكرق فى بحل رفع على إضمار مبتداً » وقال التكساتى : هى فى 
6 
حل رَفع عطفا على كتاب » ويجوز النضب على المصدر : أى وذ كر به ذ كرى » قلهاليضر نون » و محوز 
ار جلا على موضع لتنذر : أى الانذار وال ذكرى » وتخصيص ال كرى بالمؤمنين لأنهم الذبن مجع فيوم 
ذلك » وفيه إشازة الىتخصيص الانذار بالكافربن * قوله ( اتبعوا ماأنزل لك منر بم) يعنىالكتاب 
ومثلهالسنة لقوله ‏ وما ] نا 5 الرسول نفذوه وما نها 5 عنه فائتهوا ‏ وكوها من الآبات » وهو أمى للنى 
عَليعَيِةَ ولأمته » وقيل هو أض الام بعد أيه َي بالتبليغ » وهو هخزل إليهم نواسطة إنزاله الى 
النى مكو ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) نمبى للا مة عن أن يتبعوا أولياء من دون الله يعبدونهم 
و جعاونهم شركاء لله » فالضمير على هذا فى (من دونه) برجع إك رب » ونجوز أن برجع إلى مافى ماأنزل 
إبك : أى لاتنبعوا من دون كتاب الله أولياء تقلدونهم فى دينكم كا كان يفعله أهل الماهلية من طاعة 
الرؤساء فيا حللونه طم و حرهونه علوم د قوله (قليلا 0 كرون) اتتصاب قليلا على أنه صفة لمصدر 
تحذوف للفعل المتآخر : أىتذ كرا قليلا ؛ وما ص بدة للتوكيد أوهومنتصب على الخال من فاع ل لاندعوا » وما 
مصدربة : أى لاتت.عوا من دونه أولياء قليلا تذ لك هم . قرى” (إتذ كر ون) بالتخفيف بحذف إحدى 
الناءءن » وقرىء بالتشديد على الادغام ‏ قوله ( و5 من قربة أهلكناها) م هى المبرية المفيدة الشكثير 
وهىى موضع رفع عل الا بتداء »و (أهلكناها) الخبر » ومن قربة تمييز » وجو ز أن تتكون ف ل نصبباضمار 
فعل بعدها لاقبلها » لأن طا صدر الكلام » ولولا اشتغال أهلسكناها بالضميرازا نتصا بكم نه » والقرية 
موضع اجمّاع الناس :أى 3 منقز نه من القرى الكبيرة أهلكناها نفسها بإهلاك أهلها » أوأهلكنا أهلها 
والمراد أردنا إهلا كها » قوله ( خاءها بأسنا) معماوف على أهلكنا بتقدثر بتقدير الارادة كا مي" » 
لأن ترتيب مجىء البأس على الاهلاك لابصم إلا هذا النقديرء إذ الاهلاك هو نفس نجىء البأس . وقال 
الأفراء : ان الفاء معنى الواو فلا بازم التقدير » والمعنى أهلكناها وجاءها بأسنا ؛ والواو لمطلق الع لاترتيب 
فبها » وقيل ان الاهلاك واقم لبعض أهل القربة فيكون المعنى و5 من قر بة أهلكنا بعض أهلها فاءها 
بأسنا فأهلكنا الجبع » وقيل المعنى وك من قرابة حكمنا باعلا كها فاءها بأسنا » وقيل أهلكناها بإرسال 
ملانكة العذاب اليها. غاءها بأسنا » والبأس : هو العذاب ؛ وحى عن الفراء أنه اذاكان معنى الفعلين 
واخدا أوكلواحد قدمت أمهما شت فبكون المعنى و5 من قربة جاءها بأسنا فأهلكناها » مثل دنا فقرتَ 
وقرب فدنا (بيانا ) .أى ليلا » لأنويبات فيه » يقال بات نبيت يبنا و يبان ؛ وهومصدر واقع موقع الحال : 


أى بائتين 4 قوله ( أوهم قائاون) معطوف على بياتا : أى بائتين أو قائلين » وجاءت الجإة الحارة بدون 
واو استثقالا لاجتماع الواو بن » واوالءطف وواو الال » هكذا قال الفراء » واعترضه الزجاج فقال : هذا خطاً 
بل لاحتاج الى الواو» تقول جاءنى ز دد راكبا أوهو ماش لأن فى الجلة ضمير» قد عاد الىالأوّل » وأوفىهذا 
الموضع للتتفصيل لاللشك » والقياولة هى نوم نصف النهار » وقيل هى نحرد الاستراحة فى ذاك الوقت لشدّة 
الخرمن دون نوم » وخص الوقتين لأنهما وقت السكون والدعة فحبىء العذاب فيهما أشدٌ وأفظع ع قوله 
وفنا 0 دعواهم اذ جاءهم بأسنا إلا أن قلوا اناكنا ظالين ) الدعوى : الدعاء : أى يها كان دعاوّهم 
رهم عند نزول العذاب الا اعترافهم بالظزعى أ نفسهم 6 ومثله - واستردعواهم - أ ىاتردعائهم » وقيلالدعوى ١‏ 














هنا مع ىالادعاء 6والمعنى "تاكان ماندعونة ديهم و يتتحاؤنه الا "أعارافهم بتطادنه وف 1 #أزاتمكان (الانن: 
قلوا) وحيرها (دعواهم) وغوزالعكس »واألعىماب كأنَدءيم] وأهم ار نت 0 (فلنيساان 5 


0 إلهم) هذا وعيد تدك 1 لدوال للفو لد أُرَسل الثة ألم لا ل القالقة 


للتقربع والنو مح ع زاللام, لام القستم -أى لنااتهم ععالعاوا سرسجايتم اعينك دع ونم « والناء اديت 


الأ<والالأخروبة على الأحوال الدنيوبة (ولذساً ان الى رسلين) أى الأنبياء لذبن بعنه الله :أى نأهم عما 
ددم عليه ين لم منوم ومن عضى » وقيل المعق فلنسألن ع :الذين ريسل لم 0 نشاء 
ولنسألنٌ-المرشلين » يعنى ا لاتكة » ولا تغارض هذا :قزل الله سبحانه ٠‏ ولا سثل عن دن مم الجؤموخت 
لماقدّمناغبرمية أن ا ل ادل موطن لا يسألون 0 


ظاهه التعارض,بأن أثبت تازة ونق أُحْرَى بالنسبة الىبوم القاة :.فانة-غول عل تَعدّد المواقتٍ مع تلوك. 


ذلك اليوم طوا لا عظلم| ( فلتقِصَنّ عليهم 5 0( أى عل الرسل والمرسل لهم ماوقع ينهم عند الدعوة ف 
طم لعل لا جهل :أى عالين ما مر وير وما يعلنون (وما كنا غانيين) عنهم فى ,حال مره نْ الأحواليحى 
0 0 شىة بمنا.وقع تسوم_. . 

وقد أخرج أنن بر وان اندر ؤابن أنى حاتم وأنوايخ وان صيادو له والببيق قالامناء والضفات” 


وان النحاز فىثار حه ءغن ابن عباس فىقوله (الصض) قال أنا الله أقضلّ . وأخرج ابن جر زعن ع أشعياد. 
ابن جبين مثله . وأتراج ان جرير وان اللدر وان ألى حاتم عن ان عباس أن هذا ووه من اد 


السور 3 نسم أقسم اللهنه. توهى من ماه ء الله . وأشر حابن جر بر: وابن أن حاتم عن الننكئ"فىقوا 4 الم 6 
قال "هو المصوّر . وأخواج نأ خم وأوالتتع عن “مد ن كعنت القرظئ قله (الض ) قل “الأنفٍ 
مولن وام ين ارين والصاد من الصمْدْ . وألترج أتوالك مخ عن الضتحاك قال معناه أناءاللة الصادق » 
ولا نحنى عليك أن هذا كله قول بإلظن وتفسير بالحدس »؛ ولا جة فى شثىء من ذلك » والحق ماقدمنا فى 
فانحة سورة البقرة َ وأ ج عبد بن جيد وابن أنى حانم عن ابن عباس فا فلا كن ن ففصدرك حرج منه) 
قال الشك ؛ وقال لاعرانى ما الخرج فيك #قلء اللس ٠‏ وأخز جغبد نن يد وائن جوابر عن جاهد نوه 
وأ لد الماك 01 صق . وأترج ابن أنى حاتم ع ن اان مسعود ماهلك قوم <تى يعذروا 
من أنفسهم ثم قر أ (فاكان دعواهم ) الآنة . وأخرجة ان جر نر عنه نح ذوعا ٠.‏ وأخرج ابن جرير وان 
المنذروان ن أى حاتم والبهيق عن ابن عباس (فلنساًلنَ نّ الذن أرسل .لمهم ولنسألنٌ ا 0 قله نان 
الناس عما أجانوا المرسلين ونسأل المرسلين عما نلغوا 6 فلتقكت نّْ علمهم بعلم قال : بوذع ا/ سكتاتبوم القيامة 


فنتسكام يما كانوا يعماون . وأحْرّج عبد.ن تجيد عن قفرا قد فى الآنة قل : أحدهما الأثبناء » وأحدهما ١‏ 


الملانكة . وأخر جاب نأبى حاتم عن جاهد فى الآنة قال : نسأل الناس عن قول.لاإله إلا الله ونسأل جبريل . 


وورن ومس ل ف قن تلت موز ينه اواك هم اأمُفْيحُونَ وَمر مر كأوائيك 
ا م 7 ما كانوا 5 يتنا يبون 3 و ا مَك في الأراض 0 0 
ا عي تاتنت” ون * وَلَتَنْ اك 


لدم دوا ا آّ بيس 1 0 الجعدت » قل 0 أل 0 


ا خافن * ف )نر ل م طن * قآك تأمنبط م اام 
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02 20 
من امَو رن 3# وَل أظرى إل ؛ رم 1 


2 2د 


ى لقان لم 0 أ 0 
كَل أَخْرج 6 ملدرم ا 0 
مم 0 : ل #« 

| قوله (والوزن بومئذ المق ) الوزن مبتدأ وشبره المى : أى الوزن فى هذا اليوم العدل الذى 
| 23 ياوا تمد » واسلق ود سنا أى الوزن العدل كان فى هذا الوم > وقبل إن اطق خير 
0 حذوف . 

واختاف أهل العم فىكيفية هذا الوزن الكائنفى هذا اليوم » فقيل المراد به وزن صعائ فأ عمال العباد 
ا بالممزان وزناحقيقيا » وهذا نهو الصمحيح » وهوالذى قامت عليه الأدلة » وقبل توزن نفس الأعمال وان 
كانت أعراضا » فان الله يقليها بوم القيامة أجساما كم جاء فى امبر الصحيح انالبقرة وآل عمران تيان بوم 
القيآمة كآنهما ع.امتان أو غيابّان أوفرقان من طبر صواف » وكذلك ثيت فى الصحيح أنه يأتى القرآن 
ففصورة شا بشاحب اللون ونخوذلك ؛ وقبل المنزان الكتابالذى فيه أعمال الحاق » وقيل الوزن واميزان 
عع العدل والقضاء » وذ كرهما من باب ضرب المثلم تقول هذا الكلام فى وزن هذا . قال الزجاج هذا 
شائغ من حهة اللسان 6 والأول أن ن تتبع ماجاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر المبزان . قل القشيرى 
وقد أحسن الزجاج فيا قال 6 إذ لو سجل الصراط على الدين المق » والنة والنار عل مابرد على الأرواح د 
الأحساد » والشياطين والمرّعل الأخلاقالمذمومة » والملانكة على القوى احمودة » ثمقال وقد أجعت الأمة 
فى الصدر الأول على الأخذ مهذه الظواهر من غير تأو يل » واذا أجعوا على منع التأويل وجب الأخذ 
بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصا انتهى + والحق هوالةول الأول » وأما المستبعدون لجل هذهالظواهر 
على حقائقها ف.اباتو ن فىاستبعاده, بشىء من الشرع برجع إليه » بل غابة ماتشبثوا نه مجرد الاستبعادات 
العقلية » وليس فىذلك >ة على أحد » فهذا إذا لم قله عقوطم فقد قبلته عقول قوم هى أقوى منعقوطم 

ن الصحابة والتابعين وتابعهم حتىجاءت البدعكالايل الشلل م وقالكل” ماشاء » وتركوا الشرع خلف ظوورهم 
0 حاءوا : تأحكام عقلية يتفق العقلاء عليها » و بتحد بوم طاء 00 فر يق بدعى على العمل مايطابق 
هواه وبوافق مابذهه اليه هو وأوهم من هو : نايع له فتاناقض عوط على <سي ماتناقضت مذاهيهم » عرف 
هذاكل منصف » ومن أشكره فليصف” فهمه وعةإه عن شوائب التعصب والعٌذهب فانهان نعل ذلك أسفر 
الصبح لعينيه . 

وقد ورد ذ كر الوزن والموازبن فى مواضع من الآران كقوله ب بكم المواز بن القسط ليوم القيامة 
فلا 0 نفس شيئًا ‏ د وقوله ‏ فاذا: تفخ فى الصور فلا أن اب دنهم بومئد ولا بتساءلون » وقوله فن ثقلت 


مواز ١‏ قاد 0 ان ولئتك م خالدون 3-5 


| وقوله - نالله لايظم مثقال ذرة ‏ 4 وقوله 
وار ينه 1 » والفاء فى 3 . ن ثلت مواز ينه) للتفصيل * والموازين : جع مبزان » 
وأصله موزان قل ت الواو باء لكسرة ماقبلها » وثقل المواز زين هذا يكون 0 من صعائف 
| الأعمال؛ وقيل ان الموازين جع مورون : أى ذن رجت أع اله الموزونة + والأول أوك وظاهر جع 


فامامن ع ثقلت موازينه فهو فىعدشة راضية . وأمامن 
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الموازين المضافة الى العامل أن سكل واحد من العاملينمواز ين نوزن بكل واحد منها صلف من أعماله » 
وقيل هو ميزان واحد عبر عنه بلفظ لع يقال : خرج فلان إلى مكة على الغال » والاشارة بقوله 
(فأواتك) الى الام سا5 3 إلله سا موا ه) بإعبار انيل » وهو مسد ارد |أ 
(مم المفلحون) والكلام فى قوله )و من خفت مواز ننه فأولئك الذن خسوا أنفهم ) مثله » واليا فى 
1 يظامون ) سبسية » وما مصدر بة * ومعنى (نظامون) كذدون + قوله 0 
فى الأرض) أى جعلنا لك فيها مكاناوهيا نا لك بها أسبابالمعايش + والمعايش جع معيشة : أى مابتعايش 
به من المتلعوم والمشروب 6 ون له الحياة 0 عاش بعش عبشا ومعاشا ومعيشا اليك : المعيشة 
مايتوصاون به الى 'اعيش » والمعيشة عند الأخفش وكثير من النحو بين مفعلة » وقرأ الأعرج_معائش 
باطمز » وكذا رون خارجة بن مصعب عن نافم . قال الإبحاس واطمز من لانحوز الأن الراحد ويه 
والياء أصلية "كدينة ومدابن » وصيفة رصخايف + قوله (قليلا مانشكرون) الكلام فيه كالكلام فماتقدم 
قرجادن ار تعالى - قليلا ماتذكرون ‏ »* قوله (ولقد خلقنا ك ثم صوّرنا 5 ) هذا ذكر نعمة 
أخرى من اع الله على عبيده © والمعنى خا خاقنا م نطفا ثم صوّرنا 5 بعد ذلك » وقيل المعنى : خلقنا ادم 
منانات ب ثم صؤرنا 5 فى ظهره »6 وقيا ل (واقد خلقنا م ) ع فى آدم ذكر بلفظ المع لأنه أنو البشر (ثم 
صوّرنا 0 راجع اليه » و يدل عليه (مقلنا لللائكة اسجدوا لادم) فان ترتيس هذا القول على الخاق 
والتصوبر يفيد أن الخاوق المصور آدم عليه السلام . وقال الأخفش ان 0 ثم دوّرنا 8) عءنى الواو» 
وقيل المعنى ' خلقنا 8 من ظهر آذم ثم صوّرنا 8 حين أخذنا لعل الميثاق . قال النحاس وهذا 0 
الأقوال » وقيل المعنى ولقد خاقنا الأرواح أولا » ثم دوّرنا 5 “ثم قلنا لللائكة اسحدوا لآدم : أى 

أحس ناهم «ذلك فامتثلوا الأمى » وفعاوا السحود بعد الأعس ) الا ابلبس) قبل الاستثناء متصل بتغليب 
الملا ئكعلى | بليس لأنهكان منفردا ببنهم » أوك قيل لأن من الملانكة جنسا يقال ل الِنّ » وقيل غير 
ذلك » وقد تقدّم تحقيقه فى البقرة * قوله ( ل »كن من الساجدين) جلة مبينة لمافهم من معنى الاستثناء 
ومن جعل الاستثناء منقطءا قال معناه : لسكن ابليس لم يكن من الساجدين » وجلة ( قال مامنعك ألا 
نسد) مستأنفة جواب سؤال مقدّر »كأنه قبل اذا قالله الله 7 ولانى (أنلاتسجد) زائدة للتوكيديدليل 
قوله نعالى فى سورة ص مامنعك أن ُسحد 6 وقدل انمنع ععنى قال ؛ والتقدرمن قاللك أن لا تسحد 6 
وقيل منع ععنى دعا : أى مادعاك الى أنلاتسدد » وقيل فى اكلام حذف » والتقدير مامنعك من الطاعة 
وأح. جك الىأنلاسحد (اذ أعسنك) أ وق رك » وقداستدلية على أن الأص للفور » والبحث 
مقرد.فىعل الأصول » والاستفهام فى(مامنعك) للتقريع والتو ببخ » والافهوسبحانه عالم بذلك » وجلة (قال 
أناخس منه) مستانفة جوات سؤال مقدّ ركأنه قبل : ناقال ابلس + واتما قال فى المواب أناخير منه » 
وإيقل منعنى كذا » لأن فىهذه الجلة التىجاء مها مستأنفة مابدل على المائع وهو اعتقاده أنه أفضل.منه » 
والفاض للا يفعل مثل ذلك للفضول مع ماتفيده هذه الجلة من انكار أن يوس مثله بالسجود لمثله » ثم علل 
مااذعاه من الخيربة بقوله (خلقتتى من نار وخلقته من طين) اعتقادا منه أنعنصر النار أفضل منعنصر 
الطين » وقد أخطأ عدوٌ الله فان عنصر الطين أفضل من عنصر النار من جهة رزانته وسكونه وطول يقاثه 
وهى حقيقة مضطر ئة سر بعة النفاد 0 فبوموجود فى الينة دونها » وهىعذاب دونه » وهى محتاجة 
الل ا قا عر ور ورا ل لتر ل ل ل ل اك 


طذا الأعي أسوة وقدوة » فعنصرهم الثورى أشرف من غنصره النارى 6 وجلة (قل فاهبط) استئنافية 
كم 
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| كالتى قبلها » والفاء لترتيب الل خالفته ا : أئ اهبط من السماء التى هبى ل المطبعين 
م نالملانكة الذن لاعصون الله فا أمرهم إلى الأرض الى هم 1 مقر من يعصى و نطيع » فان السماء لاتصلح 
0 سكير و يعضى أص ره مثلاك » وطذا قال (فا يي ون لك أن تتكبر ذمها ) 6د ومن التفاسير الباطلة 
ماقيل ان معتى ( اهب بطمنها) أى اخرج من صورتك النار بة التى افتخرت 
أ وقيل المراد هبوطه من الجنة » وقبل من زصية الملائكة » وجاة 0 لتأكيد الأعس باطيوط » 
وجلة (إنك من الصاغر بن) تعليل ل هس .: أى انك من أهل الصغار واطوان على الله وعل صاللى عياده 2( 
وهكذا 0-1 دن ترذدى برداء الامبتكبارءوف ليس ر رداء اطوان والصغار 2 ومن لس رداء ء التواك 3 
ألبسه الله رداء الترفع » وجلة (قال ل أنظرتى إى نوم يمعثون) استكنافية ”م تقدم فى الجل السابقة : 
أمهلنى إى نوم البعث » ركاه طلب أن لاعوت 2 ؛ لأن لوم البعث لاموت بعده » والصَمير فى 00 
لآدم وذريته » فأجابه الله بقوله (انك من المنظر بن) أى الممهلين الى ذلك اليوم » ثم تعاقب بماقضاه الله 
لك » وأئزله دك فى دركات النار 4 قبل الحسكمة فى إنظاره ابتلاء العباد ليعرف من بطيعه من يعضيه » 
وجلة (فال في أغ غو يتى) مستاًنفة كالجل السانقة واردة جوابا لسؤال مقدر اللا اه 
والفاء لثرتيب ا جلة إة غلى مأقيله ها وقيل الباء للقسم »كقوله 0 دنك 0 لهم أجعين) أى فباغوا نك إباى 
( لأقعدن م صراطك المستقم ) د والاغواء : الابقاع فى النى” » وقيل الباء ععنى اللام » وقيل ععنى مع * 
والمعنى شع إغوائك اباى » وقيل (مما) ف (فها أغو يتى) ان والمعنى : فباى شىء أغو بتى د 
والأول أولى ؛ وصاده بهذا الاغواء الذى جعله سببا لماسيقعله معالعباد هو ترك الستحود منه وان ذلك 
كان باغواء الله له : حتى اختار اللالة على اطدى » وقبل أراد نه اللعنة التى لعنه الله : أى فما لعتتى 
فأهلكتى لأقعدن طم ؛ ومله ‏ فو ف باقون غيا ‏ أى هلاكا . وقال ابن الأعرانى » يقال غوى 
الرجل يغوى غيا : اذا فسد عليه أمىه أوفسد هو فى نفسه » ومنه - فعضىآدم ربه ثغوى - أى فسد 
عيشه فى الحنة (لأقمدن ط م( أى لأجهدن فى إغواتهم حتى يفسدوا ب ببى كفسدت يسنت 5 السحود 
لأعهم »* والصراط المستق خر لطر يق لوطل الىالمنة 6 وانتصابه على الغارفية : أى فصراطك لمم 
ك_ الظهر واليطن » واللام فى (لأقعد دن) لام القسم » والباء فى 60 
متعلقة بفعل القسم انحذوف :أى فيا غود ى أقدم لاكسان 2 قوله ُ لاتينهم من بين أندهم ومن 
خلفهم وع 0 وعر: ان شماثلهم ) د الأ ر بع لأنهاهى ال 0 «نها العدو عدوه » وطذا ترك 
ذ كرتحهة الفوق والتحت » وعدىالفعل الىالحهتن الأوا وايين عن » والىالأخر ببين بعن أن الغا ىفيمن 
بق من قدَام وخلف أن كمون متوجها ا بكلية بدنه » والغالب فيمن 0 ن جهة 3 العين 
والثمال أن يكون منحرفا » فناسس فى الأولين التعدية حرف الابتداء » وفى فى الأخر, بين التعدية حرف 
المجاوزة » وهو كشيل لوسوسته ولسو, لله كن ع حقيقة 6 » وقيل ا راد ) من بن أبدهم ) من د نياهم 
(ومن خلفهم ) من اكترتهم (وعن أعانهم ) من جهة حسناتهم (وعن ثمائلهم ) من جهة سبكاتهم » 
واستحسئه الاحاس د قوله (و ولا نحد ١‏ أ كثرهم شا 0 06 أن أفعل ذلك لاتحد كلم 
شاكرين وسوس فهم و إغوائىهم 2 و قله على الظنّ » ومنه قوله فاك - ولفك صدفق عليوم 
ابلس ظنه ‏ » وقيل انه سمع ذلك من الملائكة فقاله » 1 عن الطاعة أو هو على حقيقته 
وأنهم م يشكروا الله بسبب الاغواء » وجلة (قال اخرج منها) استغناف كال الى قبلها : أى من السماء 
أوالحنة أو ومن بين اللاشكة يا تقدم (مذ «وما) : أى مذموما من دأمه اذاذيّه ؛ يقال ذأمته وذممته ععنى » 
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١‏ دقا لكي مدمويا ١‏ دقرا زكر ديا هر © رقفل الددوة الو ١‏ والسسرن : الارود م7 
ا قوله ( من تبعك منهسم ) قرا الج لور بفتح اللام على أنها لام القي » وجوانه (لأملان جيم م 
١‏ أجعين) »وقبل اللام فى (لمن تبعك) للتوكيد » وفى ( لأملاان ) لام القسم يه والأول أولى » وجواب 
ْ الع قسم سد مسد جواب ت الشبرط » لأن من شرطية » وفى هذا المواب من التهديد مالا ,قادر قدره د 
ا ا ادر © وأنكره :عض ن النخويين , قال النحاس وتقديره والله أعلل 
0 من أجل من اتبعك م يقال أكرمت فلانا لك » وقيل هوعلة لاخرج:» وضمير ١‏ ) له ولن اتبعه.» 

وغلب ضمير االخطاب على ضميزر الغيية » والأصل مك 0 
وقد أحرج ابن حربر وابن المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيتمء ن مجاهد ف قوله ( والوزن بومئذ 
ا اعيق) قال العدل ( أن ثقات 0000 ا د رسع قال حسناتة وأخزرج 
ا ابن ألى حاتم عن السدّى قالثوزن الأعماا » وقد ورد فىكيفية الميزان والوزن والموزون أحاديث كثيرة . 
وأخرج 0 والترمذى وان ماجه وابن حبان والا 5 وحفحه واءن لدو به والميق عن عب الله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله مَيَلََِةٍ « ؛صاح برجل من أُمتى على رءوس الخلائق دوم القيامة فينشرله 
| تسعة وتسعون سحلا كل سيدل منها مد الصرء فقول 1 كر من هذا شيا » أظاء.ك كتبتى المافظاون 7 9 
١‏ شتوك لإنارت > فقول أطلك علر ارسسة ( قيات ار حل فول زارب ل فشوكك لان للك سن سس 
| وانه لاظرعليك اليوم » فيخر ج له بطاقة فيها : أشهد أنلاإله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله » فيةقول 
. يارب ماهذه البطاقة مع هذه السجلات 7 فيقال انك لانظل فتوضع السحلات فىكفة والبطاقة فىكفة 





فطاشت السحلات وثقلت البطاقة . وقد د<ه أيضا الترمذى و إسناد أجد حسن . وأجرج عبد الرازق 
ا وعبد بن جيد وان جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ والحا ؟ وصمخه والبميق فى الشعس.عن 
ا ابن عباس فى قوله رك خلقنا 5 مصوّرنا >) قال خلقوا فى أص صلات الرجال وصوّروا فى أرحام النساء . 


ا وأرج الفربالى عنه أنه قال خلقوا فى ظهرآدم ثم صوّروا فى الأرحام . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم 


١‏ عنه أيضا قال أما خلقنا كم فاآدم » وأما ثم صوّرنا كم فذر ينه . وألجرج أنو الشيخ عن عكرمة فى الآنة 
قال خلق ابلس من نار العزة . وقد ثبت فى 3 من حديث عائشة قالت قل رسول الله ولق 
| « خلقت الملائئكة من نور » وخاق ابلس من نار » وخلق آدّم نما وصنه كك » . وأترج ابن جوبر 
عن الحسن قال : أل من قاس ابليس فى قوله 0 من ارولف من طين » وإسناده د تيح الى 
اسن ا انم ف الخلية والدياه نى عن جعفر ان خمد عن أنه ع حله 0 رسول الله ا 
ا قال « أول من قاس أص الدين رأنه ادليس قال الله له اسيحد لادم فقال : أنا خير منه خلقتتى من نار 
ا 0 . قال جعفر ين قاس أمس الدن برأنه قرنه الله بوم القيامة بادلس لأنه اتبعه بالقياس ب 
ا ينظر فى إسناد هذا الحد. نت فا أطنة اشح رقم وعولاة كلام الوه ؛ وأخرج ابن 0 
ا 0 ان أنى حاتم عن اءن عباس قال (فما أغو بتى) أضللتى ٠‏ وأخرج عبد بن جيد عنه فى قوله 
ا ( لأقعدن للم صراطك المستقم ) . قال طر بق مكة . وأخرج عبد بن يد وابن جربر وأبو الشيخ عن 
ابن فسعود مثله . وأخزج اإن جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن ائن عباس 0 0 
| م قال أشكتكهم فى ارتم ( ومن خافهم ) قال أرغبوم فى د نياهم (وعن أعانهم ) 
اي عليهم أ دينهم (دعن ثمائلهم ) قال م العادى وأحول إعليهم الباطل زولا تحدأ كام 
ا شاكرين) قال موحدين . وأخرج ان جر 1 وابن ألى حاتم عنه (غلاتنهم 0 بين أبدههم ) بقول من 
2-222 1 ا تت تت 0102 








.2 
حست 











حيث تنصضرون ( ومن خلفهم ) من حيث لاديصزون (وعن عانم ) من حيْث ,ببصرؤن ( دعن 
ثمائلهم ) من .خيتث لاسصرون : وأخرج عبد بن جيد وان جور عنه أيضاى الآنة : قال*2 | سطع أن 

بقول من فوقهم » وى لنظ عر أن اأركة ل بن ذوقهم . وأنترج ان أفى حاتم عنه فى قوله (مذءوما) قال 

مأوما ؛ مدحورا : قال مَقِيتا 1 إن جيد وابن جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 

مجاهد_(مذءوما ) .قال منفيا: (إمدحورا) تقال مطرودا . 

امم شك نت دوجت اللنة فك عن حيس نك ولاه هد الشكر فشكرا 


من الظلين * فوسوس طم الشيط الكدى ا 6 رق ا ن سوآئهما ل ك0 


| وتتكاعن 0 ٠‏ ألسرة إل ار 1ك 1 بن أو 0 ليون ل ووس 0 00 كك 


000 5 


ند عدن" 3# قَدليكا ب 1 ود ل كنا داو ١‏ لسر ة بدت همأ سو م6 ما رُطيا 0 ني 


. 


من 
| ار 1 7 0 
وَرَق انق وَنادمْماً 00 كر لكي م 1 نكما إن ار نكما 


| كو مين »* فالآ رَيا طلنا أنه ون 1 و 0 


حنا أبكون م, سن أطي رن * قل 
انا سكا 0 عدو لك ف 00 متف رومت 1 حي * فل إفيها مان 


أ 


| قوكه (وباآدم) هوءلىتقدير القول : أىوقلنا با آدم » قال له هذا القول بعد إخراج ابليسمن الحنة » 
| أومن السماء » أومن ن دين الملانكة كا تقدم . وقدتقدّم معنى الاسكان » ومعنى لاتقر بإهذه الشحزة فى البقرة » 





ومعنى (من حيث شلها) من أى” نوع 0 من 3و له تعالى - وكلا منها 
أ رغدا ديث شأها ‏ وحذف النون من (فت عونا ) / لسكونه معماوفا على ال ى. بجزوم أومنصوبا - ل أله حوات 


أ الهبى * قوه (فوسوس طما الشيطان) الوسوسة :.الصوت اق » والوسوسة : حديث النفس » يل 
| وسوست إِلِكُ نقسه وسوسة ووسواسا ,يكس الواو اك الاسم : مثل الزلزلة والزلزال » و يقال 
١‏ د إشاد والار لراك الل ف راس قل امس 2 تسمع ال ل ودواسا اذا اتصرفت ب 
والوسواس : اسم الشيطان * ومعنى وسوس له : وسوس إليه أو وفعل الوسوسة لأحاه د قوله 
0 ( أى ليظهر طما » واللام للعاقة كا فى قوله كّ ليكون طم عدوا وحزناً ‏ » وقبل هى 

ا 0 ءأى فعل ذلك ليتعقبه الايذاء » أولكى بشع الادذاء 4 قوله (ماو 0 أى ماستر وغطى ( عنهما 
من سوا آتهما) سمى الفرج سوءة » لأن ظهوره سوء صاحنه » أرادالشيطان أن سوءهما بظهورما كان 
مستورا عنهما من عوراتهما فانهما كانا لار بانعورة أنفسهما ولابراها أحدهما من الآخر » وانها وتقات 
| الواوف (وورى) همزة » لأن الثانية مدّة » قيل انما مدت عورتهما طما لااغيرهما » وكان عليهما نور 
| منع من رؤيتها (وقل) أى الشيطان طما (مائها كا ر كما عن) أكل هذه الشجرة (الا أن تسكونا 
ا ملكين ) أن فى موضع نصب » وف الكلام مضاف حذوف تقديره » ولا كراهة أن تسكونا ملكين 
أ هكذا قال البصرنون . وقال التكوفيون التقدير لثلاتكونا ملكين (أو تسكونا من الحامن) فق الجنة أو | 
]أ من الذين لاعوتون ‏ قال النيحاس : فضل الله اللائكة على لى جيع اللحاق فى غير موضع ف القرآن 4 فنها | 


(:" - «قتح القدير» ب تاق ) 
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هذاء ومنها ‏ ولا أقول ]د ملاك - » ومهنها - ولا الملائكة المقر”بون - . قال ان فورك لاحة فى | 
| 
ا 


هذه الآنة » لأنه >حتمل أن بريد ملكين فى أن لا كون طما شووة فى الطعام . | 

وقد اختلف الناش فى هذه المسألة اختلافا كثيرا وأطالوا الكلام فى غير ظائل » ولست هذه المسألة | 
ماكافنا الله بعامه 4 فالكلام فيا لابعنينا » وقرأ ابن عباس وبحي بن أنى كثير والضحاك ملكين بكسر | 
اللام » وأنكر أنو عمرو بن العلاء هذه القراءة وقاللم يكن قبل اذم ملك فيصيرا ملكين . وقد احتج 
من قرأ بالكسر بقوله تعالى ‏ هل أدلك على شحرة الخلد ولك لاببلى - . قال أنو عبيد هذه حة || 
ببئة ثقراءة الكسر ولكنّ الناسعلى تركها » فلهذا تركناها . قالالنحاس هى قراءة شاذة » وأنتكرعلى || 
أنى عبيد هذا الكلام وجعله من اللخطأ الفاحش . قال وهل جوز أن دوم على كدم عليه السلام |أ 
أن يصل الى أ كثر من ملك المنة وهى غانة الطالبين ؛ وانما:معنى ‏ وملك لاببلى ‏ المقام فى ملك 
النة والحاود فيه # قوله (وقاسمهما إفى كج لمن الناصحدين) أى تحلف طيا فقال : أقسم اقساما : أى 
حاف » ومنه قول الشاعر : 

وقاسمهما بالل جهدا لأثمًا د ألنة من الساوى اذا مانشورها 

وصغة المفاعلة وا نكانت فى الأصل ندل على المشاركة فقد جاءت كثيرا اغير ذلك . وقد قدّءنا نحقيق 
هذا فى المائدة » والمراد مها هنا المبالغة فى صدور الاقسام طما من ابليس » وقيل انما أقسما له بالقبولكم 
أقدم طما على المناصخة 4 قوله (فدلاهما بغرور) التدلية والادلاء : إرسال النىء من أعلى إلى أسفل » 
بقالأدى دلوه : أرسلها 4 والعنى : أنه أهبطهما بذلك من الرتبة العلية إلى الآ كل من الشحرة » وقبل 
معناه : أوقعهما فى اطلاك » وقيل خدعهما » وأنشد تفطو به : 

ان الكرع اذا تشاء خدعته 4 وترى الثم ربا لاخدع 

وقيل معنى (دلاهما ) دللهما من الدالة » وهى الدرأة : أى جرأهما على المعصية نفرجا من الجنة * 
قوله (فاما ذاقا الشحرة بدت طما سوا تهما) أىلماطعماها ظهرت طما عوراتهما بسبب زوال ما كان ساترا 
طا وهو تقلص الاور الذى كان عليها . وقد تقدم فى البقرة 4 قوله ( وطفقا خصفان علمهما من ورق 
الحنة) طفق يفع لكذا ععنى : شرع ل كنا ع بكي الاستون :طفق عافق مشل كرت بعر ١‏ اا 
أوجعلا خصفان عليهما » قرأ الحسن صفان بكس را خاء وتشدبد الصاد » والأصل ختصفانةأدهم وكسرية 
الخاء لالثقاء الساكنين » وقرا اان بر بدة و يهقوب بفتح اللحاء » وقرأ الزهرى خصفان » نأخصف » وقرأ 
الجهور خصفان من خصف هد والمعنىأنهما أخذايةطعان الورق و يازقانه بعورتهما ليستراها من خصف النعل : 
اذا جعإه طبقة فوق طبقة (وناداهما رهما) قائلا طما ( ألأنيكم عن تلكا الشجرة ) النى مبيتكما 
عن أكلها » وهذا عتاب من الله طما وتو ييخ حيث ل حذرا ماحذرهما منه ( وأقل م معطوف على 
(أنبكما) . ( ان الشيطان لكا عدو مبين) أى مظهر لاعداوة ‏ قوله ( قالار بنا ظادنا أنفسنا ) جلة 
استنثافية مبنية على تقدير سؤال كأنه قبل فهاذا قالا * وهذا منهما اعتراف بالذنب وأنهما ظاما أنفسهما 
مما وقع منهما هن الخالفة » ثم قالا (وان 1 تغفر لنا وترجنا لتكوننٌ من الخامربن) » وجلة ( 3ل اهبطوا ) 
استعنا ف كاتى قبلها ؛ والحطاب لآدم وحواء وذر ينهما » أوطما ولابليس » وجلة (بعضكم لبعض عدو ) 
فى ل نصب على الال (ولكفى الأرض مستقر ) أى موضع استقرار (و) كك (متاع) تمتعون نهف الدنيا 
وتنتفعون به من المعام والمشمرب ونحوهما ( الى حين) أى الى وقت » وهو وقت موتك > وجلة (قال 
فبها تحيون وفيها عوثون ومنها تخرجون ) استثنافية كالتى قبلها : أى فى الأرض تحيون » وفيها بأ 
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اموت » ومنها تخرجون الى داز الآأخرة » ومثله قوله تعالى ‏ مها خلقنا كم وفيها نعيدك ونه نخرجك ثارة 
أخرى * واعل أنه قد سبق شرح هذه القصة مستوفى فى البقرة فارجع اليه . 

وقد أترج المكيم الترمذى فىنوادرالأصول واانجرر وابن أنى حاتم وأنوالشيخ واءنعسا كرعن 
وهب ان منبه فىقوله (ليبدىطما ماوورى عنهما من سوا تهما) قال : كان على كل واحد منهما نورلايّضر 
كل واحد منهما سوءة داحبه » فاما أصابا الخطيئة تزع عنهما . وأرج عبد بن جيد وان أنى جاتم عن 
ابن عباس قال : أناهما ابلس فقال مائها كا ر بكيا عن هذه الشحرة الا أن تكون ملكين مثله : يعنى 
مثل الله 0 : جل" » فل يصدقاه حتى دحل قو ف البة فكلمهما . وأخر 3 أبوالشيخ عن ابن عباس 
ف الآنة (الا أن سكونا ملكين) فان أخطأ كا أن تكونا ملكين متم أن تسكونا خالدين فلاعوتان 
فيها أبدا (وفاسمهما) قال : حلف طما ( الى ل لمن الناحخين) . وأترج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ 


| عن مد بن كفب فى قوله (فدلاهما بغرور ) قال : مناهما بغرور . وأخرج ان المنذر وابن أنى شيبة عن 
| عكرمة قال : لباس كل دابة مئْها » ولباس الانسان الظفر فأدركت آدم التو بة عند ظفره . وأتترج الفريانى 


ا 








ا وعبد نجيد وان جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأبو 5 وان مدو به والبميق وابن 0 


| ابنعباس قال : كان لباس آدم وحوّا ءكالظفر » فاما أ كلا من لشحرة لم ببق عليهما الا مثل:الظفر (وطفقا 
خصفان عليهما من ؤرق م) قال : ,نزعان ورق 20 0 عل 1 واتهما ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم 
عنه قال : لما أسكن الله آذم الحنة كساه سر بالا من الظفر ».فاما أصاب الخطيئة سلية الس بال فيق فى 

أطراف أصابعه .. ورج عبدين -جيد وان جربر ل أنى حاتم وأنوالشيخ عنه نحوه ٠ن‏ 1 
أخرى . وأخرج ان أفى حاتم عن أنس ن'ن مالك قال : كان لباس آذم فى الجنة الياقوت ؛ فاما عصى قلص 


| فصار الظفر . وأخرج ابن أل ى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وابن المنذر وائن أنى حاتم وأوالشيخ عن 


مجاهد فى قوله (وطفقا تخصفان) قال » برقعان كهيئة الثُوب . وأرج ابن أبى حاتم ل 
رما امأ أنبكا عن تلكا الشحرة ( قال آدم رب.انه حلف لى بك ول أ كن أعلٍ أن أحدا من خاقك 
لف بك الاصادقا ؛ وأخرج عبدين جيد عن امسن (قلار بنا ظامنا أأنفسنا) الأنة قال : هئ الكلمات 
الى تلق آدم من ربه . وأخرج عبدن -جيد عن ال حا ك ممل 2 


- م كده 


1-1 20 
ادم 3 0 لنا عا كم ياس يورى سو ا ور وَريعاً و عن التدوّى ذلك 2 ار دك م 


و ع عا ا 1 
اللو 0 3 0 2# الى ام ل تدك الشيط 5 ع ا ا 3 


0 - 0 5 - 46 لل مه 
ع ا رآير ريما اوه 6 1 0 هو سه م 07 ل 


َه 


تين أ أولياء لازت مون * 


عبر سببحانه بالانزال ء, نالخاق » أى خلقنا لكم لباسابوارى ا نك الى أظهره ها بلس منأنوكم » 


| والسوءة : العورة ك)سلف » والتكلام فىقدرها لاا ل لوكت لب الفروع» قوله م 
قر الحسن وعاصم من روابة المفضل الصى وأو جمرو منروابة الحسن بن على” المعنى ور باشا . وقرأ الباقون 


(دديشا) والرياش جع ريش : وهو اللباس . قال الفراء : ر يش ور ياش كا يقال لس ولباس » ور يش الطائر 


|| ماستره الله نه » وقيلالمراد بالريش هنا الخصب ورفاهية العيش . قالالقرطى : والذى عليهأ كثر أهل الاغة 
ا ناركن اك من لاس 1 معيشة » وى أنوحاتم عَنْ أى عميدة وهبت له دابة وريشها :أى وماعلمها 




















مواللبامن » وقبل المرأذ بلزيثى هنا لبان الزينة لذكزه بعد قوله (إقد:أنزلنا عليك لباسا) وعفاقة عليه ب | 
وله (ولناس التقوى) . قرأ أهلالمدبينة وان عاص والكساق نض بلاس . وقرا الباقون با لرفع » فالتصب | 


ا ع فلى أنه معماوف على لباس الأول > والر لرفع عل كلى أنهمبتداً » وجلة (ذلك خير) خيره ؛ والمراد لس التقوى : 
| ليان الورع واتقاء معاصى الله » وهو الورع نفسه واتحشنْة من الله » فذلك خير لاس وأتجل ز ينة » وقيل 


. 7 أ 
| لباس التقوى الحباء » وقيل العمل الصال » وقيل هولباس الصوف واناشن من الثياب لما فيه من التواضع 


لله ».وقبل هو الدرع والمغفر الذى يَلِسه م ناهد فسبيل الله » والأول أوإى » وهو يصدق عل ىكل مافيه 


تشوى لله فيندرج دنه جب ماذ كر من الأقوال » ومثل هذه الاستعارة كثيرة الوقوع فكلام العرب » ومنه : | 


إذا المرعلم يلب ثيابا من التق * تقلب عرنانا وان كان كاسيا 
ومثله 
تغط بأثواب السخاء فانتى * أر ىكل عيب والسخاء غطاؤه 


والأشارة بقوله (ذاك) الى لياس التقوى © أى هوخير لبآس . وقرأ الأعمش (ولباس التقوى خير) || 


والاشارة بقوله (ذلك من آيات الله) الى الانزال المدلول عليه يأنزلنا : أى ذلك الائزال من آيات ابنّهالدالة 
على أن له خالا ».ثم كرر الله سببحانه النداء لبنى]دم يذ ذيرا هم م ن-الشيطان » فقال زا دملا يفتكم 
الشدظار ن ع لابوقعنكم فى الفتنة » فالئمبى وانكان للشيطان فهو فى الحقيقة لببى آدم بأن لايفتتتوا رفتنته 
و ,تأثروا ذلك »و والكف ف (كالتوج) نه ا نكم نة من إخراج ألويم 5 
الحنة » وجلة ) سس عنهما لباسهما) فى ل صب 06 الخال » وقد القدم تفسيره #واللام ف ) اترمهما 
ا 000 له 6 لكى بر مهما » وقد تقدم تفستره أيضا ‏ قوله ( إنه بدا هو وقسله من حيث 

لاتدم) هذه الإ تعايل لما قبل لها مع ماتتضمنه من المبالغة فى نحذير هم ل نكان مهذه المثابة 

برى تى آدم من حيث لابرونه » »كان عظم الكيد » » وكان حقتا بأن حر ترس منه أ بلغ احتراس (دقبيه) 
| أعوانة من الشياطين وجنوده . 

وقد استدل جاعة م ن أهل الع هذه الآنة على أن رو د الشياطين غير تمكنة » ولس فى الآنة مايدل 
على ذلك وغابة ماف مها أنه برانا 5 00 » ولس فها | أنا لان را أبدا » فان انتفاء الرؤ بة مناله فى وقت 


| رؤّيتهلنا لايستازم انتفاءها مظاقا ء ثم أخبر الله سبحانه بأنه جع الشياطين أولياء للذين لايؤمنون منعباده 


وهم الكفار . 
وقد أخرج عبد بن جيد واءن جر بر وان المنذر وان ألى حاتم وأنو الشخ عن محاهد فىقوله (بافى 
آذم قدأنزا ناعليكم لباسا بوارى سوك( قال :كان ناس من العرب يطوفون بإليت عراة » وفى قوله 
| (وديشا) قال : المال . وخر جابن جريرعن عروة بن الزبير فىقوله (لباسا بوارى سوا نكم ) قال : الثياب 
(وريشا) قال : المال (ولباس التقوى) قال : خشية الله . وأخر جانأنى حاتم عن ز يدبن على فىقوله (لباسا 
ا بوارى سوا نكر ) قل : لباس العامة (ور يشا) قال : لباس الزينة (ولباس التقوى) قل : الاسلام . 
| وأخرج ابن جرير وان المنذر وان ألى حاتم وأبوالشيخ من طرق عنن ابن عباس فى قوله (دديشا) ) قال 
المال واللباس والعيش والنعيم » وفى قوله (ولباس التقوى) ة قال : الاعان والعمل 0 (ذلكخير) قال : 
الاعمان والعمل خير من الريش والاباس . وأخرج ابن جرير واب نأنى حاتم عنه فى قوا له (ورياشا) بقول 
ا الخال . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وابن لكر روان أبى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد 
فقوله ل 0 ١‏ قال ود 50 1 قال »ا ا 





يا 


2س صصص 
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ع3 العا ال را اي 


الفاشكة ماتتالغ 5 وقنستة مر الذ نوب قال كناو الاير عو طوات المشتركين باليمتعر ا 
ؤقثل هن التتر كه قاطن أنه انصدقعل:ماهو. أعم من الع نا 0 بع 'إذ فعاواةة.ا 0 
"متالا فالشبح اعتدروا واءعن دك عدر ل ! الأول أميبة فعاوا-ذ لك اقتناعا” امم بها وحدوصج مستمزبن 
عل فعل تلاك الباحشة والثالى أنهم مأمورون ندلك من حهة اللةدسحانه » وكا ١‏ العذرن فى غاةالبطلان 
اتلد لأن وذو اناكم على القبتع لاينو وغ طافعاة وال من الله تسبتحانه طم لم يكن ان 
أتكم بانام الأنبياء والعمل بالتكنتك المنزلة ونهاهم عن خالفتهما » وتما تناه م عنه قعل الفواحش » وطذا 
رد آلنه إسبسحانه عليهم بأن أحس ننه و 3 0 طم نان الله ا -.فكيف بدءون 
ذلك عليه سبحانة 0 أنسكر علبهم,هاأضافوه. | إلبه » فقال (أتقولون على الله مالا تعامون) نوهؤ من بحام 
نعا أمس النى عع بأنتقوله طم ؛ ؤفبه مرخ التقذيعوالتى ب ع .أعنن عظيم »,ذفان القوك اليل اذادكان 
1 حا فكل شىء فكي اذا كان ف التقّول عل ألله ‏ وآن فىهذه الآنة انه اشر يفة لأعظلم زاج وأبلغ واعظ 
لاقادة الذبن يتنعون آناءه م المذداعت الخالئة التق 6 فان ذلك من الاقتداء بأهل الكفرلا بأهل ادق » 
فانهم القاثاؤن ب 'إناوخدنا آناءنا عل أمنةى إنا'عل ِل 1 ثارهم مقتدون : -ؤالقائلون 0 لبها آناء نا والثة 
أصرنا ينا .) والمقاد لولا اغتراره بكونه وجد أباء عل ذلك للدت فاع اعتقاده بأنه الذى أح الل بها وأنه 
| المق لم ببق علية » وهذه الخصلة هى الى بق مها الميؤدى على المهودية والنضْرًاتى على النضرانية والمبتدع 
| على بذعته ؛ فا أشام م على هذه الضلالات الا كونهم وجدو وا آباءهم فى الهودية والنصرائية أوالبدعية 
| سر الظنٌ مهم 00 م علية هو اق الذى أمساللة به وم ينظروا لأنفسهم 2 طلبوا الم ىم خن 
| وحثواعن دين الله م ينبت » وهذا هو التقليدالبحت والقصور اللخالض » فيامن نشاً على مذهت من هذه 
ا المذاهن الاسلامية أنا لك النذر ير المبالغ ف التحذير من أن تقول هذهالمقالة وتستمر على الضلالة » فقد اختلط 
الشر” بالخير والضيح حيح بالسقم وفاسد الرأى بصحيح الروانة » ف سبعث الله الى هنذه الآمنة الا نبا واحدا 
ْ أمسهم بإتباعه ونبى عن مخالفته فقال نا لقنو تيوه ومانها. 5 عته فانتهوا د ولوكان عضن 
| رأى أعة المذاهب وأتباعهم حة على العباد : لكان طذه الأمة رس لكثير ون متعدّدون بعدد أهل الرأى 
| المسكافينللناس مالم يكافهمالئة نه » وان من أتحس الغفلة وأعظ الذهول عن اق اختيار المقلذة لآراء الرجال 
ا مع وجو دكتاب الله ووجدود سنئة رس ولك تسود من باخ وتيا عه ووجود آلة الفهم ليم راسد اليل 
عندهم 4 قوله (قل أس رف بالقسط ) القسط : العذل » وقبه أن الله سبيحانة بحس بالعدل لا > كا زوه 
من أنالله أمرهم بالفحشاء » وقبل القسط هنا هولاإله إلاالله » وفى اكلام حذف : أىقل أص رىبالقسط 
ا فأطبعوه قوله (وأقيموا وجوه عندكل مسجد) معطو ف على الحذو وف المقدن» أى توجهوا | إلبه 
| فى ضاد د 0 إلى القبلة فى أى”مسجد كلتم © أوىكا ل وق تسحود » أو فكل كن سحود » عل أن المراد 
ا بالسحود الصلاة ( وادعوه مخلصين له الدبن ) أى ادعوه أو اعبدوه حال كونك مخلصين الدعاء » أو 




















11 
العبادة له » وقبل وحدوه ولاتشركوا له * قوله: ( ”ا دأ تعودون) الكاف تنعت ضدر حدوفة 6" || 
وقال الزجاج : هومتعلق بما قبله » والمعنى 5 أنشاً 5 فىابتداء الذلق يعيد؟ » فيكون المقصود الاحتحاجعل || 
منسكرى البعث » فيحازى الحسن باحس انه.» والمسئء باساءته » وقيل كم حرج من بطو نأمهاتكم تعودون | 
إليه كذلك لس مع ثىء » فبكون مثل قوله ته الى - ولقد جتُتمونا فرادى كاخاقنا م أولعسة 2 | 
وقب لكا بدأ ؟ من تراب تعودون الى التراب (فر يا هدى) منتصب بفعليفستره مابعده » وقيل منقصب || 
على الخال من المضمر فى تعودون » أى تعودون فر يقين : سعذاء وأشقياء ؛ وقوه قراءة أى” (فر يقينفريقا 
هدق) » والفر يق الذىهداه الله هم المؤمئون بإلله المتبعون لأندائه » والفر يق الذى نتقت غلية الضلالة 
هي السكفار > قوله (انهم دوا الشياطين أولياء مندون الله) تعليل لقوله ‏ (وفر يتا دق علبهم الضلالة)» 
أى ذلك بسيت أنهم أطاعوا الشياطين فىمعصية الله » ومع هذا فانهم (تحسبوت أنهم مهتدون) ول يعثرفوا 
عل أنفسهم بالضلالة » وهذا آم فى كرادهم وعنادهم 1 
وقد أخرج ابن جر بر وان المنذر وأبوالشيخ عن ابن عباس ففقوله. (والدين إذا فعاوا فأحشة) قال 
كان يطوفون بالميت عراة » فنهوا عن ذلك . وأرج ابن جر بر وائن أبى حاتم.عن السدى مثله . وأخر ج 
بن أنى حاتم عن دي نكعى كوه . وأخز ج عبد بن -جيد عن قتادة فى الآنة قال : والله ما كرم الله عبداقط 
على معصيته ولارضهها له ولا أمى بها » ولسكن رضى لم بطاعته وها 3 عن معصيته . وأخرج إن أنى شيبة 
وغبد بن جيد وان بر بر وابن المند وان ألى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهل فى قوله (أمس رى بالقسط ) 
قال بالعدل ( وأقيموا وجوه عند كل مسجد) قال : الى السكعبة حَيث صليتم فىكنسة أوغيرها ( ك 
دأاكم تعؤدون) قال شق وسعيد . وأخرج ابن جزير وان المنذر وان أنى حاتم عن ابن عماس فى قوله 
5١‏ بدأاكم تعودون ) الآبة قال : ان الله بدأ خلق نى آدم مؤمنا:وكافرا »كم قال - هو الذى خلقك 
ف كاذ ومنك مؤمن ت ثم لعيدهم نوم القيامةكا بدأ خلقهم مؤمنا وكافرا . وأخرج ابن جر بر عن 
جار فى الآنة : قال يبعثون على ما كانوا عليه المؤمن على إإعانه والمنافق على نفاقه . وأخرج سَعيد بن 
منصور وابن المنذر عنه أنه ذ كر القدر بة » فقال قاتلهم الله ليس قد ذل الله نعالى ( كسام تعودون ٠‏ 
فيا هدى وفر يا حق عليهم الضلالة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عنه أَيضا فى الآنة : يقولك خلقنا 5 
أو غى”ة كدلك نعودون : 


د 1 سس وس سراات د 6 الست| | ةس 5 5 
يدى ادم دوا زينتسكم عمد 5 مَدْحِد وكلوا وَاشْرَبوا وَلا لمر فوا 


0 1 ٌ 
آل من حرام ل اللو التي أخرج لعيادو وَالطيبت من 
اا ا 0 0 
آلدنيا خالدّة يم اقيم كذاك فصل الابت لقومر 95 
0 0 0 7 

ماظير” يها وما بآن الوم والبعى يقير الى" وأن تدر كوا , 


لل ا كن + 


هذا خطاب لجيع نىآدم ؛ وانكان واردا على سبب خاص » فالاعتبار بعموم اللفظ لا مخصوص السيب » 
والزينة مايتزن به الناس من الملبوس » أمروا بالنزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف 
استدل” بالآبة على وجوب ستر العورة فى الصلاة » واليه ذهب جؤور أهل الع » بل سترها واجب فىكل 

0 














ا 


١ 


5١ 


حامن الأحوال » وا نكان الرجل خالا م دلت عليه الأحاد يت الصحيدة » والكلام على الغورة وماجب 


ستره منها مفصل فىكتب الفرؤع قوله ( وكلوا واث, رنوا ولا تسرفوا) أن الله سيحاته عنا باددبالاً كن 
والشرب » ونهاهم عن الاسراف فلا زهد فى ترك مطعم ولا مشيرب » وتاركة بالمرّة قال لنفشه وهو هن أل 
النار »كا صمح ف الأحادريث الصحييحة والمقلل منه على وجه يضعف نه بدنه و يكز عن القيام ماحب عليه 
القيام به من طاعة أوسى على نفسه » وعلى من يعول غذالفلما أض الله به وأرشداليه » والمسرف فى 
انقاقه على وجه لاشعله إلا أهل السقه وال دير يخالف لما شرعه الله لعباده واف الم التراق 6 
وهكذا من حرم جلالا أوحللحراما 6 فانه يدخ لف المسرفين و حرج دن المقتضدين » وءن الاسشراف الأ كل 
لالخاجة » وفىه لاع قوله ( قل هحرم زينةالله التى أخرج لعباده) الزينة مايئزين بهالانسان من 
موس أوغيره من الأشياء المباحة كالمعادن انهم برد نمبى عن التزين نا والواهر ونحوها وقيل'الملدوس 
خاصة ولاوجه له » بل هو من جاة ماتشمله الآنة فلا حرج. على من لبس الثيا بالحيدة الغالية القيمة اذا 
لمكن يما حرامه الله ولاحرج على من تز بن بشىء هن سيا النى طا مدخل فى الزيئة وم 3 مها مائع 
00 ؛ ومن زعم أن ذاك حالف الزهدفةةغاط ط غلطا ببنا . وقد قدَّمنا فى هذا ما يك » وهكذا الطيباتمن 


لماعم والمشازب وكوهما مماباً كله الناس فانه لازهد فى ترك الطبب:٠نها‏ 6 وطذا جاءت الآنة هذه معنونة 


بالاستفهام المتضمن الانكار على من حرم ذلك على نفسه أوحرتمه على غيره » وما أحسن ماقال ابن جرير 
الطبرى وَلقَد أخطاً من 1 ثرلباس الشعر والصوف على لباس القطن والسكتان مع وجود السبيل اليه من حله 
ومن أكل البقول والعدس » واختاره على خبزالبر» ومن ترك أ كل اللحم خوفامن عار ض الشووة . وقد 
قدُمنا نقل مثل هذا عنه مطوّلا » والطيبات المستإذات من الطعام » وقيل دو اسم غام لما طاب كسبا وممطعما 
د قوله ( قل هى للذان آمنوا فى الحياة الدنيا) أى انها مم بالاصالة وَانَ شار" 4م الكفار فهها ماداموا فى 
الجياة 2 خالصة بوم القياه 00 6 مختصة مهم نوم القيامة لايشاركهم فها الكفار ٠‏ وقرأنافم خالدة بالرقع » 
وهى قراءة اءن عباس على أنها خبر بهد خبز . وقرأ |! لباقون بالنِصب -لى الحال: . قل أبو على الفارسى ولا 
وز الوقف على الدنيا » لأن مابعدها متعاق وله (للذن آمنوا) حال منه بتقدير قل هى ثابتة الذن 
آمنوا فى المياة الدنيا فى حال خاوصها للم بوم القبامة > قوله ( كذلك نفصل الآنإت لقوم بعادون) أى 


|. مثل هذا التفصيل نفصل الآنات المشتملة على التحليل والتحريم د قوله ( قل إنما حرم رفى الأواحش) 


| 


جع فاحشة : وقد تقدّم تفسيرها ( ماظهر منها وما بطن ) أى ماأعلن مها وما أسر » وقسل هى خادة 
«شواحش الزْنا ولاوحه لذلك » والاثم إشناول كل معصية يسبب عنها الاثم » وقبل هو انر خاصة » ومنه 
قولالشاعر 
شر بت الاثم حتى ضل عقلى + كذإك الاثم تذه ب,إالعقول 
ومثله قول الآأخر : * يششرب الاثم بالصواع جهارا د وقدأنكر جاعة من أهلالعم على 
من جعل الاثم خاصا باهر . قال النحاس : فاما أن يكون الاثم انبر فلايءرفذلك » وحقيقته انه جيع المعاصى » 


| كا قال الشاعر : 


انو حت الس أرشرة تقوى الاله وشيره الاثم 
قال الفراء الاثم مادون اق والاستطالة على الناس انتهبى » ولس فىاطلاق الاثم على اللجرمايدل على 
اختصاصه به » فهو أحد المعاصى النى ,يصدق علبها . قل فى الصحاح وقد يسمى ابر إإنما » وأنشد : 
شر بتالائثم البيت » وكذا أنشده الطروى قإه فى غر يبته * قوله (والبنى بغير الق) أى 

















اال تجا د 3 م قله 0-8 عقا كقوله د وى عن الفحشاء 
والمتكر والبتى .ب (وأن" تشوكوا. بإلله مالم ينزك نه نه سلطانا) أى وأن كهاوا دنه شثر »ا ل يتزل علي زه حة ير 
والرّاد الي ارين لأ نالنة: لايتزلن ترهايا أن بكون غيره شرييكلة - ( وأ نقولوا على الله مالاتعا:.ون) 
قيعت وأن .ابه قالة>-: .وهن]:مثل ما كانوا شسون إلى :الله :بيجا نيزم التيخليلات والنتحر ينات الى 
ّ بأذن بها - 

وقداجرج اق شيبة وسل والنساتى مغيدهم عن ن ان عباس- أ نَالنسناء كن يطفن عراة الأأن تجمل ١‏ 
المرأة عن :فريحها حرقة. وتقول : ٌ 

يوم يدو بعضة أله وما ذامنه فلا أَحَة 

فزت (خذواز تج عندكل سيحد) ٠‏ وألوج ابن روا نأ نتم وان دوبه عنهفى الآنة: :. لكان 
الراك بطوفون بإلييت عراة فأمىم الله بلزينة » والزينة اللباس-ومابوارق السوءة.وماسوئذلك من جبدالبر ْ 
لتاع > وأحرجانعدى وأنوالشييخ وابن مدو بة ع نأىهررة ذال : قال رسول الله مَيَلِكَةٍ «خذوازينة ١‏ 
الضلاة »قلوا ومّازنينة الصلاة 7 قال الْسُوا تعالك قصاوا فيا 6 ورج العقيا بلى وأنوالشييخ وان مدو نه 
واؤْعسا كع 0 6 لنبئ ل فقول الله د عندكلمسجد) 6 قال : دلوا في نالك 6 
اي فى مشروعية الضلاة فى النعن كثيرة. تدا ؛ وأماكون ذلك هو تفتسير الآنة »“كزروى فى هذن 
الخديتان كل أذرى كيب سناد هصا ١‏ وقد ورد اأنهبى عن أن :يدل الجن فى الثوب الؤاحد لسن 1 
عاتقه منه ثىء » وهو فى الصحبجين وغيرما.من جديث ألى هر بزة : وأترج عبد الززاق وان جز بر 
وائن اذو وان أفى حاتم والبهق فى الشعف عخ:أتن عباس قا : أجنن الله الأ كل والشرب مالم يكن 
سرفا أو خؤيلة . وأخرج ان جزيروان أن حاتم عنه فى قوله ( إنه لاحب المسرفين) قال : فى'الطعام 
والذيات . وأخرجعبد بن بن ميد والتساتى وان ماجه وان مرذويه والهق فى الشعب من طريق عبرو 
ابن شعيت عن أنه عن جده عن الى طلشَمَة قال « كلوا واشر نوا وتصدقوا والبسوا فى غير مخياة ولا 


سرف فان الله سريحانه بحب أن برى ا 1 على عبده » : وأخرج عبد بن :جيب وابن أبى حاتم والطيزاق 





ا اك ونه عن ائنعباس فال :كانت قر يش تعاوف بإلبيت وهم عراة يصفرؤن و عد ا 
فأنزل الله (قل من حرم زينة للّه) فأحروا بالثياب أنيلسوها (قل هى للذن آمنوا فى المياة الدنيا 
خالصة بوم القيامة) قال : بنتفعون ها فى الدنيا لا اشبعهم فنها مأثم بوم القيامة .وأخزرج عبد بن تجرد وأو 
الشيخ عن الضحاك (قل هى للذينآمنوا ف المياة الدنيا يا) قال : المشركون شاركون المؤمنين وزهرةالدنا ا 
وهى خالصة: بوم القيامة للؤمنين دون المشركين . وأخرج أ والشيخ عنان عناش ود منالرزق) | 
قال ا ل اال :كان أهل اه اهليةعرمون ١‏ 
أشياء أحلها الله من الثياب وغيرها » وهو قولالله ‏ قل أرأت م ماأنزلالت لك من رزق مؤعلئ منه حراما أ 
وحلالا -- وهذاهذا »فال لاله (قل من حرم ز ينةالله اله اجرج لعاده والطببات من الرزق قل هى للذين 0 
اموا الاة الدنيا )_يعنى : شارك المسامون الكفار فى الطينات:فى المياة الدنيا فأ كلوا من طيبات طعامها 
ولبسوا من جياد ثياءها ونكحوا من صالى نسائها » ثم بخلص :الله الطيبات ف الآخرة الذين آمنوا ولس 
إلشركين فها ثى «. وأخرج أوالشيخ عن ان عباس 1 : ماظهرمنها الغربة وما بطن الزنا وكانوا يطوفون | 
بإلبيت عراة : ع ان جرير غن جاهد فى الآنة : قال ماظهر منهاطواف الداهلية.عراة » ومابطئ الزن 
وأترج إن جزير وان ألى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فى قوله (دلاثم) قال المعصية ( والبتى ) قال : 


ان 















































رمام دونز 4 


2 


يه عقف سس يه 6م ار 
دخات آمة لعنت أختها < 

0 0 2 2 
فانم عذابا دمفاً . أولهم 1 


- 


ا 000 0 دده 2 جه و2 

فا كن لك عابنا من فصل فذوةوا آلعذاب يا كعم السكسيون »* 
قوله (ولكلأمة أجل) أى وقتمعين دود يردفيه عذامهم من الله أو يعيتهم فيه » ووز أنتحمل | 

الآنة على ماهو أعم من الامسين جيعا » والضمير فى ( أجلهم) لكل أمة : أى اذاجاء أجل كل أمة من الأسم 


2 


كان ماقذره علمهم واقعا فى ذلك الأجل لا يتأ تر ون عنه ساعة ولاستقدمور ن عنه ساعة . قال أ:والسعود 
مأمعناه : ان قوله (ولا ستقدمون) غطف على يستأترون لكن لالبيان انتفاء التقدّم مع امكانه فى نفسه 
كالتاخر بل لإبالغة فى انتفاء التأخر بنظمه فى سلك المستحيل عقلا » وقيل المراد بإلجىء الد نو حيث >كن | 
التقدم فى الجإة كيجىء اليوم الذى ضرب طلا كهم ساعة منه وليس بذاك » وقرا إن سيرين اجاطم بالجع | 
وخص” الساعة بالذ كر لأنها أقل أسماء الاوقات غ: وقد استدل” بالآمة الجهور على أن كل ميت عوت بأجله 
وانكان موته بإقتل أو التردتى أونحو ذلك ؛ والبحث فى ذلك طويل جدًا » ومثل هذه الآنة قوله تعالى | 
- ما تسبق من أمة أجلها وما يستأترون - * قوله ( بانى آدم إمابا تنك ) الآنة» انهى الشرطية | 
وما زائدة للتوكيد » وطذا لزمت الفعل النون المؤكدة » والقصص . قدتقدممعناه » والمعنى ان أن رس 
كاندون منج رونم بأحكانى ويدينونها ل ( غن اتتى وأصلح ) أى انق معاصى الله وأصلح حال 
نفسه بإتباع الرسل » و إِجَابهم ( فلاخوف علهم ولاهم حزون ) وهذه الجلة الشرطية الات ارط 
الأول » وقبل جوابه مادل” عليه الكلام : أى إما 6 ل مح يقصون عليكم آياقى فأطيعوهم » | 
والأول أوى » ونه قال الزنجاج ( والذين كذبوا ١ناتنا)‏ النى يقصها علبهم رسلنا (واستكيروا) عن كنا 
والعمل يعافيها ف( أوائك أحعاب النارهم فبها خالدون ) لإمخرجون منها بسب ب كفرهم بتسكذيب الآبإت 
والر, سل (فن أظل ين افترى عل الله كذبا أوكذب !يانه ) آى لاأحدأظم منه . وقدتقدّم تحقيقه » والاشارة | 
ته (أوقك) الى المكذبين المستكبربن ( ينهم نصيبهم من السكتاب ) أى مماكتب الله لم من 
يروش » وقبل ينهم من العذاب بقد ركفرهم » وقبل السكتاب هنا القرآن لأن عذاب الكفار مذ كور | 
فيه 6 وقيل هواللوح ا حفوظ د قوله (حنى إذاجاءتهم رسلنا) أى ال غَاةَ 1 هذه » وجلة (يتوفونهم) أ 
افى 2ل نصب على ادال * والمراد بالرسل هنا ملك الموت وأعوانه » وقبل حتى هنا هى الى الابتداء » ولكن ١‏ 


1 ) ه>»- « فح القدبر» ‏ ثى ) 














لم 00 صصص آآد سي حم 2 
لاحن أنكونها لا بتداء الكلام بعدها » لاينافىكونها غابة لماقبلها » والاستفهام فى قوله ( أبن ماكتتم ا 
| تدعون من دون الله ) للتقر بع والتو بخ : أى أبن الآطة التىكتتم تدعونها من.دون الله وتعدونها » | 
| وجلة (قلواضاوا عنا ) استكنافية بتقدير سؤال وقعت هى جوابا عنه : أى ذهوا عنا وقالوا فلا نرى | 


8 


| أنهم (ؤشهدواعك أنفسهم أنهمكانوا كاف ر بن ) أى أقر“وابإلكفر على أنفسهم ‏ قوله (قالادخاوا أ قدخلت | 
ا من قبلكم ) القائل هو الله عر وجل" » وف معنى مع : أى مع أمم » وقيل هى على باجا » والمعنى ادخاوا فى | 
| جلتهم » وقبل هو قول مالك خازن النار » والمراد بإلأمم الثى قد خلت من قبلهم من امن والانس همالكفار 

| من الطائفتين من الأم الماضية ( كايادخلت 6 من الأمم الماضية (العنت أختها) : أى الأمة الأخرى | 
| التى سبقتها الى النار » وجءات أختا هابإعتبار الدن ؛ أوالضلالة » أو التكون ف النار (حتى إذا اذاركوافيها) 
| أى تداركواء والتدارك : التلا<ق والتتابع والاجماع فى الذار . وقرأ الأعمش تداركوا اعلى الأصلمن دون | 
| إدغام . وقرأ اإن مسعود (حتى اذا أدركوا) أى أدرك بعضهم بعضا » وروى عن ألى عمرو أنه قرأ بقطع ألف | 
لوقه فكأنه سحكت على اذا التذكر » فاماطال سكوته قلع ألف الوص لكالبتدى” بها ؛ ودومثل ا 
قول الشاعر : 


بانفسصبرا كل ج” لاق وكل إثنين إلى افتراق 
ا إقالت أخراهم لأولاهم ) : أى أخراهم دخولا لأولاهم دخولا » وقيل أخراهم : أى سفلتهم وأتباعهم | 
ا (لأولاهم ) لرؤسائهم وكبارهم » وهذا أوىكم بدل عليه (ر بنا هؤلاء أضاونا ) فان المضلين هم الرؤساء | 


|| وصجوز أنراد أنهم أضاوهم » لأنهم تبعوهم واقتدوا بدينهم من بعدهم » فيصحالو جه الأول » لأن أخراهم 
|| تبعت دين أولاهم قوله ( ذا تهم عذاب!ضعفا من النار) العف الزائد على مثله مسة أو مرات » ومثله | 
ا قوله تعالى (ر ينا آمهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا ) وقبل الضعفهنا الأفاعى والحيات » وجلة ْ 
| (قال لكلضعف) استئنافية جوابا لسؤالمةدّر ؛ والمعنى 2كل طائفة من ضعف من العذاب : أىالطائفة | 
0 الأوى » والطائفة الأخرى (ولكن لانعا.ون) ما لكل نوع من العذاب (وقالتأولاهم لأخراهم) أى 
ا قال السابقون الاحقين أو المتبوعون للتابعين رف كان لم غلينا من فضل ) بل نحن سواء فى الكفر | 
|| بإلله واستحقاق عذابه ( فذوقوا) عذات النار كا ذقناه ( ماكتم تكسون ) من معادى الله | 
| والكفر به. 

أ وقد أخرج ابن أنى حاتم والطبراق وأبوالشيخ وابن مدو به والمخطيب وابن النجار عن ألى الدرداء 
|| قال : هذا كرنا زيادة العم عند رسول الله م 


2 


| بزائد فى عمره » قال الله تعالى (فاذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولاستقدمون) ولكن الرجل يكون له 


فقلنا من وصل رجه أنسى” فى أجاه » فقال انه ليس 
الذرية الصالحة » فيدعون الله من بعده فيبلغه ذلك » فذلك الذىينساً فى أجله » وفى لفظ فيلحقه دعاؤهم 
| فىقبر ه » فذلكز بادة العمر » وهذا الحديث يذبنى أن يكشف عن اسناده ففيه نكارة ؛ وقد جاءت الأحاديث 
الصحيحة ف الصحيحين وغيرهما خلافه . وأنرج ابن أجىحاتم عن سعيد بن أنىعرو ب قا لكان الحسن 
يقولما أ جقهؤلاء القوميةولون الله أط ل عمره » والله يقول (فاذاجاء أجلهم لا بيست خرون ساعة ولا يستقدمون) ١‏ | 
| وأخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وان جوير وابن الملذر من طريق الزهرى عن ابن المسيب قال :لما | 
طعن عبر قا لكعب لودعا الله لأخر فى أجاه » فقيل له أليس قد قل الله (فاذا جاء أجلهم لايستأحرون ساعة 
ولاستقدمون ) فقا لكعب وقد قال الله - ومايعمر من معمر ولايتقص من عرو ادق كات د امسر 06 
ا الفرياى وان :جزير وان أبى حاتم وأوالشيخ عن ابن عباس فى قوله (أوائك يناطم تصيههم من الكتاب) ا 




















ب 5 0_7 1 


قال 


























و15 

جب ب سي م سي سس د 5 دوع | 
» ماقدر طم من خير وشر . وأخرج ان جزير وان المنذروان أنى حاتم عنه فى الآنة قال :من الأعال ١‏ 
عمل خيرا جزى به ومن حمل شرا جزى به . وأترج ابن جو بر وأنو الشيخ 0 قال نصيبهم من || 
الشقاوة والسعادة . وأخرج عبد بن جيد وان جرير وان أنى حاتم عن جاهد فى الاية قل : ماسبق من أ 
لتاب . وأخترج ان أنى شببة واإن انر وان أى حاتم عن تمد بن كعب فى الآية قال : رزقه وأجاء || 
له . وأخرج ان أنى شيبة واإن جزير وابن المنذر وان أبى حاتم وأوالشيخ ع أن صا فى الآبة قلي أ 

| من العذاب . وأخر ج عبد بن جيد عن الحسن مثاه . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن( 
ذى فى قوله (فد خلت) قال : قد مضنت ( لت 01 عد أختها) الكل دخلت أهل مإةلعنوا |١‏ 


نامهم على ذلك : يلعن المشسركون المشركين » والبهودالهود » والتصارى النصارى » والصابؤن الصائين || 


ايت 


| وامجوس الجوس تلن الآخرة الأولى (حتى إذا اذاركوا فمهاحجيعا قالت آخر اهم ) الذن كانوا فىآخر الزمان | 
أو لاحم ( الذن شرعوا طم ذلك الدن (ر بنا هؤلاء أضاونا فا تهمعذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف) 
وى والآخرة ( وقالت أولاهم لاخراهم فها كان لي علينا من فضل ) وقد ضلاتم م ضلنا . وأخرج | 
دبن جيد وابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم وأ والشيخ عن جاهد فىقوله (عذاما ضعفا ) قل : مضاعفا || 
ل لكل" ضعف) قال : مضاعف » وفى قوله (فاكان لك علينا من فضل) قال تخفيفمن العذاب . 


ا ل ا ا له 
الذين وا ربايتنا وَاستكيروا عنها لا تفت م6 أبْوَاب السّاء وَلا بيد خاون اك 


َه 


م 0 م ص 27 0 ل 3 

سج امل مم الخياط دَكذك يجزى المثرمين * الهم ني جم رنهاد ومين 
2 

راش 


ا 


دَكَذلِك عزِى الْظلين" * وَآلينَ آمتوا وها اللي لا نكن كنا 


0. 


الى لو لد أن اننا لَه أقد جَاءَت رسُل” 
0 و 21 00 
باحق ونودوا أ تلكم اكذنة أور ثتموها كارن 


6 ! 


قوله (لاتفتح طم أبواب السماء ) .قرأ ابن عباس وجزة والسكسائى ,متم التحتية لكونتاً نبث الع 





رحقيق لاز نذ كبره . وقرأً الباقون بالفوقية على الت نث . وقرأ أو مرو وجزة والكسائى تفتسبالتخفيف || 
ادقراً الباقون بالنشديد » والمعنى أنها لاتفتح أنواب السماء لأرواحهم إذاماتوا » وقد دل على هذا العنى وأنه || 
راد من الآبة ماجاء فى الأحاديث الصحييحة أن الملا نكة إذا انتهوا بروحالكافر إلى السماء الد نيا يستفتحون" || 
فلا تفتتح طم ألواب السماء » وقبل لاتفتح أبواب السماء لأدغيتهم إذا دعوا : قله يجاهد والنخى » وقبل أ 
| لالم : أى لاتقبل » بل ترد عليهم فيضرب بها فى وجوههم » وقبل المنى أنها لاتفتح طم أبواب المنة || 
| بدخاونباء لأن الجنة فى السماء » فيكون على هذا القول العطف خة (ولا بدخاونالحنة) من عطلف ١‏ 
١‏ التفسير» ولا مائع من جل الآنة على مارم الأرواح والدعاء والأعمال ؛ ولا ينافيه ورود ماورد من أنها || 
| لاتفتيم أبواب السماء لواحد من هذه » فان ذلك لابدل على فتحها لغيره ما ,دخل تحت عموم الآنة > ا 
قله (ولا يدخاون الجنة حتى بلج الجل فى سم” اللخياط ) أى ان هؤلاء الكفار المكذبين المستكيرين ١‏ 
بدخاون المنة ال من الأحوال » وطذا علقه بالمستحيل ؛ فقال (حتى بلج الجل فىسم” الحياط) وهو ١‏ 
لابلج أبدا » وخص الجل بلذ كر لسكونه يضرب به المثل ىكبر الذات » وخص م" الحياط » وهو ثقب ١‏ 





الكُس هك 


الاازة بإلذ كر لكونه غانة ف الضيق » والجل الذ كر من الايل ؛ والجع جال وأجالوجالات » وانها يسمى 


| جلا إذا أر بع وقرأ ان عباس الجل بضم اليم وفتح الميم مشدّدة » وهو حيل السفيئة الذى يقال لهالقلس 
| وهو حبال تموعة : قله تعاب » وقبل الخبل ااغليظ من القنب » وقيل الخبل الذى يصعد نه فى النخل ٠.١‏ 


وقرأ سعيد بن جبير الجل بضم اليم وتحخقيف اليم : وهو القلس أيضا . وقراً أنو البماك الجل بهم اليم 


| وسكون اليم . وقرى” أيضًا بضمهما . وقرأ عبدالله بن مسعود. (<ى بلج الجل_الأصغر فى سم التياط) 
وقرىة (فسم” ) بالخركات الثلاث » والسم كل ثقف لطيف » ومله ثقب الأبرة » والخياط ماخاط به » يقال | 


| خياط وخيط (وكذلك نحزى الجرمين) .: أىمثل ذلك الجزاء الفظيع نحرى الجرمين : أى جنس منأجرم | 


| 


1 
ا 


ا 


وقد تقد ة قبقه » والمهاد : الفراش » والغواش جع غافة :أ نيران تغشاهم من ذوقههكالأغطية (وكذاك 
نجزى الظالمين) أى مثشل ذلك الحزاء العظم نجزى من اتصف بصفة الظم قوله ( لانكاف ننسا إلا 
وسعها) أى لانكلف العباد الا يما ددخل تحت وسعهم ويقدرون عليه » ولانكافهم مالا د خل نحت 


وسعهم » وهذهاإة معترضة بين المبتدأواخبر » ومثله - لانكلف الله نفسا الاما تاها وقرأ الأ مش تكاف 


|| بالفوقية ورفم نفس » والاشارة يتوه ( أولئك) الى الموصول » ورخيره (أحفاب الحنة) واجلة خبر الموصول » | 
وجاة وزهمفها خالدون) ف محل نصب على الخال ب قوله (ونزعنا ماق ممم 006 هذا منجلة ا 
َ ماينم الله نه على أهل المنة أن زع الله مافى قاومهم من الغل” على بعضهم بعضا حتى تصذو قاومهم وبود | 
لعضهم بعضا ؛ فان الغسل” لو بق فى صدورهم كا كان فى الدنيا لكان فى ذلك تنغيص لنعيم الحنة » لان ١|‏ 


المتشاحنين لايطيب لأحدهم عيش معوجود الآخرء والغر” : الحقد الكامن فى الصدور » وقبل نزعالغل | 


فى المنة أن لاتحسد بعضهم بعضًا فى تفاضل المنازل (وقلوا الجدلله الذى هدانا هذا) : أى هذا المزاء 
العظيم َ 
والعمل الصا فى الدنيا (وماكنا للهتدى) . قرأ ان عاص باسقاط الواو » وقر الماقون بإثياتها » وماكنا 


| نطيق أن نمتدى مهذا الأص لولا هداءة اله انا » والجلة مستا نفة أوحالية » وجواب لولا محذوف يدل عليه 
| ماقنلر : أى لولا هدابة الله لنا ماكنا لنبتدى » “قوله (لقد جاءت رسل .ينا بإلق) اللام لام القسم » 


قلوا هذا لما وصاوا الى ماوصاوا اليه من اليزاء العظيم اغتباطا بها صاروا فيه بسب ماتقدّم منهم من تصديق 


الزسل وظهور صدق ما أخبرو نه فى الدنيا من أن حزاء الاممان والعمل الصا هو هذا الذى صاروا 


| فينه * قوله (ونودوا أن تلك المنة أورنعوها بماكتتم تعماون) أى وقع النداء طؤلاء الذين آمنوا | | 


م 


» وهو الخاود فى المنة ونزع الغل” من صدوره, »6 واطدابة هذه طذا هىاطداة لسببه من الامان ا 


وعماوا الصالحات » فقيل لم تلك الجنة أُورتموها : أى ورتم منازطا بعملككم » قال فى الكشاف سيف أ 
| أعمال> لابإلتفضلتقوله المبطلة انتهى . 





| أحد المنة بعمله قلوا ولاأنت بارسول آبنّه 9 قال ولا أنا إلا أن بتغمدق الله برجته » والتصريح سبب 
لاستازم زفي سب آخر » ولولا التفضل من الله سبيحانه وتعال على العامل بإقداره على العمل لم يكن جمل | 


ا 


ا 


| أصلا » فاولم كن التفضل الا مهذا الاقدار لكان القائلون مه حقة لامبطلة » وف التنزيل ‏ ذلك الفضل من 


الله وفيه ‏ فسيدخلهم فى رجة منه وفضا 00 
وقد أخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم عن ابن عباس ف قوله (لاتفتح للم أنواب الماء ) يعنى لايصعك 
الى الله من عملهم شىء ٠‏ وأخرج عبد بن جيد وان جز بر وان المنذر وائن أى حاتم وأنوالشيخ عندقال : 


| لافتتح لم لعفل ولا لدعاء . ورج عبد بن -جيد وابن جر بر وابن أبى حاتم وأ والشيخ عنه أيضا فى الآنة 


اجبب يت 


أقول : بامسكين هذا قله رسول الله وََكَ فما صح عنه «سدّدوا وقار نوا واعاموا أنه لن بدخل | 


ظ 





/لا1 


قال : لا:ن: فتح لأرواحهم » وهى تفتح لأرواح المؤمنين وأشرج ان جم وان القرعت أبن حى بع | 
أ 
أ 


عم ص 


ل+لقال : ذوالقوائم (ففسم”) اللخياط قال : فىجْرت الابرة . وأجّرج عبدالرزاق والار بانى وسعيد بنمنصور 
وعبد بن جيد وان جر بر وابن المنذر والطبراق ف الكبير وأنو الشيخ عن ان مسعوة فقول (حتى يلج | ا 
خل) قال : زوج الناقة . وأترج أنو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن جيد وائن جزير وان المدذر | 
وأنوااشيخ من طرق عن ابن عباس أنهكان يقرأ الجل بشم اليم وتشديد لمم وقال 7 الحسل الغليظ » 
وهو من حبال السفن . وأخرج عبد بن بجيد عن ان عمر آنه سل عن سم الخباط : الجل فىثقب ١‏ 
لابرة . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس » قال المهاد الفراش » والغواش اللحف : 0 ان جربر | 
وأو الشيخ عن ند ب ن كفب مثله . وأخرج عبد الرزاق وابن جربر وابن المنذر وابنأبى حاتم وأبو الشيخ ا 
عن على بن أبى طالب قال » فينا واه أهل بدر نزلت هذهالآنة (ونزعنا ماى صدورهم من غل) . وأخرج 
لنسائى وان جرير وان مردوبه عن أنى هر برة قال قال رسولالله مَلِكَئِةٍ « كل أهل النار برى مثزله || 
من المنة يقول لوهدانا الله فيكون ام وكل أهل النة برى ممزله من النار فيقول اولا أنهدانا ا 
ا م 5 . وأخرحان أىشبة وأجد وعبد بن + دواتارت وخر وان جز بر دابن النذر وإن ا 


أنى 0 أنى سعيد وأنى هر برة عن النى 1 5 ا 0 ج الحنة أورعوها 





0 وا أنصخوافلا تسقموا ا فلاتم م وافلاعوتوا . 


ا وَآدى أ أ كك 

8 0 3 أن 0 3 
وما ّ 26 00 

ا م ا أض 

| نينا أنطب لتر 1 0 7 


2 الهم 
0 فونبي' 0 قا 


2 در و ا 2 
لا ينام ا 2 5 اا اكد 


مناداة أصعاب المنة لأصعاب النارلم تسكن لقصد الاخباء 0 ععانا دوهم له » بل لقصد تسكيتهم وابقاع ا 
ا الى قاومم » ور أن قد وجدنا) هو نفس النداء : أى انا قد وصلنا إلى ماوعدنا الله به من النعيم ا 
| فهلوصاتم إلى ماو وعدم الله نه من العذات الأليم » والاستفهامهو للتقر بع والتو بيخ » وحذف مفعول وعد | 
الثانى 00 | عد لم يكن ن طم مخصوصهم » بل لكل الناس كالبعث والحساب والعقاب » وقيل حذف١‏ | 
ا لاسقاط الكفار عن رتبة التشر يف باللخطاب عند الوعد (قلوا نم أى وجدنا ماوعدنار بنا حقا » وقراً 
أ الأععش والكساق ثم كدر العرن . قال مكى منقا لم كولاه فك اد أن يغرق بين ذم مالنىهى 
ا جواب و بين لم الى هى أسم للقر والغثم والايل * والؤذ : المنادى » أى فنادى متاد ينهم : ىق بين ْ 
الفريقين 4 0 هومن الملائكة (أن لعنة الله عل لى اللين) ةا رااان عاص وجزة : والكسائى والبزى ا 
| بتشديد أن وهو الأصل » وقرأ الباقون بالتخفيف على أنها الذففة من ن الثقيلة أوالمفسرة » وقراً الأعش || 














| لسر ثمزة ان على 8 ار وجلة (الذين (صدون عن سا سييل لك نا اظالمين انع | 
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ا سه إطمار هم ا المنع : أى عنعون الناس عن ساوك سبيل الحق ( ويبغونها | 
ا 0 : أى ينفرون الناس عنها و يدون فى استقامتها شولم انها غير حق وان 
| الى ماهم فيه » والعوج بالكسس ف المعاتى والأعيان مالم يكن منتصبا » وبالفتح ما كان فى المنتتصب 
| كارع » وجلة (دهم جره كافرون) .فى حل" ا لى الخال # قوله (و بنهما حجاب) أى بين الفريقين ١‏ 
|| أوبين الحنة والنار # والخاب هو السور 2 تعالى - فضرب ينهم بسور ‏ © قوله | 
| (وعلى الأعراف رجال ) الأعراف : جع عرف » وهى ششرفات السور المضروب ينهم » ومنه عرف الفرس 
إأ وعرف الديك ‏ والأعراف فى اللغة : المكان المرتفع ؛ وهذا الكلام خارج مخرج المدحكا فى قوله 
ا - رجال لاتلهمهم نحارة ولا عن ذ كاله 0 

وقد اختلف العاماء فى أسحاب الأعراف منهم # فقيل هم الشهداء : ذكره القشيرى وش رحبي بن سعد » 
]| وقيلهم فضلاء المؤمنين فرغوا » م وتفر”غوا للطالعة أحوال الناس ذكره جاهد » وقيل همقوم 
أندياء 0 الزجاج ج» وقل هم قوم | ستوت حسنامم موسيئاتهم » قاله أبن مسعود وحذيفةن الهان وان عباس 


1 والشعبى والضحاك وسعيد بن جبير » وقيل ص العباس وجزة وعلى وجعفر الطيار يعرفون بيهم بسياض 
ا الوجوه ومبغضيهم سوادها » 5 ذلك عن ابن عباس » وقيل ّ عدول القيامة الذن ,شهدون على 


ا لناس بأعماللم وهم ىكل 2 6 واختار 0 القول النيحاس 1 وقيل هم أولاد الزنا » روى ذلك عن 


| ابن عباس » وقيل هم ملائكة موكاون مهذا السور عيزون الكافر بن من المؤمنين قبل إدخاطم المنة والنار || 
| ذكره أنو نحاز» وجلة (يعرفون كلا بسماهم ( صفة لرجال »*# وم العلامة : أى يعرفون كلا من ا 
| أهلالمنة والنار بعلامائهم كبياض |( ان ؛ أومواضع الو من المؤمنين » أوعلامة بجعلها الله || 
|| لكل فرق فى ذلك الموقف يعرف رجال الأعراف بها 0 الأشقياء ( ونادوا أصماب الجنة ) أى || 
| نادى رجال الأعراف أحعاب الجنة حين رأوهم ( أن سلام عليبك ) أى نادوهم بقوطم سلام عليك تحية || 
١‏ طم و إكراما وتبشيرا أوأخيرو بسلامتهم من العذاب # قوله ١(‏ ندخاوها وهم يطمعون) أى لم دخل ا 
لحنة أصعاب الأعراف ؛ والحال أنهم يطمغون فىدخوطا » وقيل معنى (طمعون) عدون أمهميدخاونها ا 








| وذلك معروف عند أهل الاغة : أى طمع معنىعلم » ذكره الننحاس »ء وهذا القول أعنىكونهم أهل الاعراف ا 
ممسورى عن جاعة منهم ابن عباس وابن مسعود . وقالأبوجاز: هم أهل المنة : أى ا نأهلالأعرا اف قلوا || 
ا طم سلام علي حال كون أهل المنة لم يدخاوها » والمال أنهم «طمعون فى دخوطا يه قوله (واذا صرفت ا 
ا عار هم تلقاء أماب النار ) أى اذا صرفت أبصار أهل الأعراف تاقاء أحغاب النار : أى جهة أصعاب » ا 
ا وأصل معنى (تلقاء) جهة اللقاء » وهى جهة المقابلة ولم بأت مصدر على تفعال بكسر أوله غير مصدر بن » ا 
| أحدهما هذا ؛ والآْر تبيان ؛ وماعداهما بالفتتح (قلوا ) أىقال أهل الاعراف (ر بنا لاتجعلنا مع القوم 
| الظالمين ) سألوا الله أن لاجعلهم منهيم ( ونادى أخاب الأعراف زجالا ) من الحكفار ( يعرفونهم 
| بسماهم ) أى بعلاماتهم (قلوا ) بدل من نادى (مأغنى ع نك جب ) الذىكتتم تمعون للصدّ عن 
' سبيل الله » والاستفهام لاتقر يع والتو بيخ * قوله (وما كلتم تشكبرون) له : أى وما 
أغى عد استكبارى ( أهؤلاء الذين أقسمتم لايناطم الله برجة) هذا من كلام أصهاب الأعراف : أى 
قلوا الكفار مشيرين الى المسامين الذين صاروا الى ات هذه المقالة . وقدكان كر يتسمون فى الدنيا 
ا عند رؤيتهم لشعفاء المسامين بهذا القسم ,» وهذا تبسكيت للسكفار وتحسير طم » قوله ( ادخاوا الجنة | 
أ ل ونع هذائهام كلام اب الا الأ راف : أىقلوا لين ادخاوا الجنة ققد اتتنى 





2 
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5 ا رن بعد الدذول » وقرأ طلحة ن مصرف لا اكه 
ا وقد أخرج ابن حريروابن 2 معن ابن عباس فى قوله ( أن قد وجدنا 0 )0 
1 
| قال من النعيم والكرامة ( فهل ا 0 قال من الخزى واطوان والعذاب . وأخرج 


ائن ألى شيبة وأنو الشيخ وان دونه عن ابن عبر أن النى لنى مك لماوقف على قليب يدر تلا هذه 


سس 


| الآبة.. وأترج ابن جربر وان أنى حاتم وأبوالشيخ عن السذى فىقوله (و بنهما جاب) قل هوالدور | 


عن 


| قال الأعراف هو الثىء المشرف . وأخترج 31 فربانى وعبد بن جيد وان جز بر وأنو الشيخ عنه قال : 


ابن عباس أها تل بين المنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب . وأترج ابن أبى حاتم عن ان 


| أجاه م الله بها م ن الثار وهم آخخر م من بدخل المنة قد عرفوا أهل الحنة وأهل النار . وأخرج ابن جر برعن 


| جرير وابن المنذرعن ن ألى زرعة بن مرو بن جربر :قال سم ل رسول الله ل 





أ ل سن . وأخرج الببيق فى البعث عن حجبدذيفة أراه ل رسول الله ملكي « جمع الناشس 


| .وهو الأعراف » واتما سمى الأعراف لأن أحخابه يعرفون الناس . وأخرج سهيد بن منصور وابن المنذر || 
حذيفة قال الأعراف : سور بين المنة والنار . وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منضور وان ألى شبة | 


أ وعبد ن جيد واءن جر بر وابن المنذر وان أبى , حاتم وأبوالشيخ والببيق فى البععث والنشورعن ائن عباس || 


ا الأعراف سور له غرف كعرف الديك . وأخرج ان المند, روان أى حاتم الاين سعيد ان جبير 
ا 
ا قال : الأعراف حنال بين الحنة والنار فهم على أعرافها 2 دول عل ذراها 0 وأخرج ابن جريرعن | 


| جر قال زعموا أنه الصراط . وأترج ابن جر بر عن حذيفة قال أحهاب الأعراف قوم كانت طم أمال 0 


ات من استوت حسناتهم وسبئاتهم يقفون على الصراط . وأخرج ان جريرعن حذيفة نحوه » | 
وكذا أخرج نحوه عنه عبد الرزاق وسيعد بن منصور وعبدين -جيد وان جر بر وابن المندر ر واان أنى حاتم ا 
ا وأو الشيخ اران الت وان ده ونه وان عسا كر عن حائن بن عند الله نوه . وى ابن 1 
لعَة عن أصناب الأعراف 7 || 
أ فقال هم آتزمن ع يفصل ينهم من العباد » فاذا فرغ رب" العالمإن من الفصل بين العباد قال أ 0 ا 
| حستات> م ن الناروم مانا الجنة فأتم عتقائ فارءوا من المنة حيث شأتم . قال ابن كثير» وهذا || 


نوم القيامة فيص بأهل المنة الىالمنة » و يؤص بأهل النار الىالنار » ثم يقال لأصحاب الأعراف ماتنتظرون 7 | 


فلواننتظر أميك » فيقال طم ان حسناتك تجاوزت ب النار أن تدخاوها وحالت بنك وبين الجدلة 


| خطاا كم فادناوا عغفرق ورجتى . وأترج سعيد بن منصور وابن منيع وعبد بن جيد وابن جر وان ١‏ 
| أنى حاتم والطبرانى وأنو الششيخ وان مدو به والبييق فى البعث عن عبد الرجن المزى قال : سئل رسول || 
أ اله مل عن أحذاب الأعراف 7 فال هم قوم قتاوا فى سبيل الله فى معصية 1 نتم م فنعهم من انار لهم ا 

فى سبيل الله » ومنعهم من المنة شاي الخ ٠.‏ وأخرجالطبرائق وابن ىدو به إسند ضعيف عن أفى شعيك | 


١ الخدرى مرفوعا وه . وأخوجابنصمردوبه والبييق فالبعث ء نأنى هر برة م فوعا نحوه أيضا . وأخرج‎ ١ 


ا 00 بن أنى سام 3 وان جر بر وان مدو به عن عبد الله بن مالك اطلالى عن أنه 0 ا 


وه . وألتوج ان مس دو به عن ابن عباس م فوعا نحوه . وأترج أنوالشيخ وابن مردة وله عن رجل من 


ا ا 


أ حميلة ة م فوعا نوه . وأرج أبوالشيخ عن أنى عبيدة بن تدبن عار انه سئل عن قوه (م لبد خاوها ا 
| وهم يطمعون) قال سامت عليهم اللاتكة وى ليل تارهادهم يطمعون أن بدخاوها حين سامت . وأخرج ا 
ٌْ ان جزبر وأبو الشيخ عن السد دَى قال : أضاب الاعراف يعرقون الناس يسماهم أه ل النار سواد وجوههم ١‏ 
ا | وأهل المنة نة بياض وجوههم » فلذا م, هل وا بزمسة يذهب م اانا ملي ؛ واذا م, م عدا بزماة ا 
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يذهب بها الى النار قلوا ر ينا لاتجعلنا مم ع الوم م اين . وأخرج ان جرير دان أن حم عن إن عباس | 
الود الاعراف رجالا ) ا الذار ( عرفونم بسماهم 3 قالوا ماأغنى ع1 3 جع وماك للحم ْ 

ستكبرون) قال الله لأهل التكير ( أهوا لاء الذبن أقسمتم لاط الله م يعنى أكفاب الأعراف 
ادا احرف حلي ولا رد نون) . ْ 
ا مدمهم 


َه 4000 
ل لك 
نا قل الكفرين * ادم 1 0 رم لير 0 أ 
0 بي عكر 


1 0 لت 7 5 يَ كانوا , 0 مَحْدُونَ 3# وَل 2 لكاتب قصلئة 5 ع حدَى ا 


0 0235 1 5 وك 
وَادى أب الثار أدب أعانة 


2 0 يومنون ل ا إلا نأ أو وم ل أو 0 سوه من كلا 


2 2 0 
قت ع رس 6 رباتلاقّ ل ل 0 سفعاء --- نا أ.* : 5 1 ع بن الى كن 8 1 
اجو ا مر 


ا قد خسيروا أنفسيم" | 0 4 ليع حا ا ا 


0 - وَألنَسَ | 





رب أله_لمين 





قوله (أن أفيضوا علينا من الماء) الافاضة : التوسعة » يقال أفاض ليه نعمه » طلبوا منهم أن ١‏ 
| بواسوهم بشىء م نالماء أو بشىء ما رزقهم الله من غيره من الأشربة أوالأط.عمة فأجابوابقوم (اذالله | 
| مهما ) أى الماء ومارزقهم الله من غيره (الكا فرين) فلانواسيم بثىء مما حرّمه اللتعليك » قيل | 
ا انهذا النداء من أهل النار كان بعد دخول أهل الأعراف الحنة » وجالة (الذبن اتخذوا دنهم طوا 
| ولعبا) فى حل جرصفة للكافر بن . وقد تقدّم تفسير اللهو واللعب والغرر * قوله ( فاليوم سام ) أئ 
ا | نتركهم فى النار 5 نسوا لقاء بومهم هذا) الكاف نعت مصدر محذوف » ومامصدر بة سلف سانا 
كنسيانهم لقاء دومهم هذا د قوله ( وما كانوا ب! ١‏ باتتاجحدون) معطوف علىمانسوا : أىكا نسواء وم 
كانوا ب بائنا جحدون لق طروي واللام فى (:ولقد م هم ) جوابالقسم لقم »د والمراد بالكتات 
| الخنس » ا نكان الضمير السكفارجيعا » وان كان للعاصر بن للنى ل قن + خلرادبالتكتان ال رآن » والتفصيل 
ا لتبيين » و ( على عم ) فى محل نصب على الخال :أى عالت لكر (هدى ) 0 

قالالكساق والفراء »؛ وجوز هدى ورجة بالحفض على النعت لكتاب ب قوله ( هل بينظرون إلاتأو 0 
باطمز 6 م نل » وأهل المدينة حفون اطمزة » والنظرالانتظار : أىهل نتظارون الا ماوعدوا به فى الكتاب 
١‏ دن الات لدي يوك لاض ال تقال اويا > اوقل فيه لم منقارب ويوم ظرف ليقول : 

ا 1 نوم نارق اللو ياك »وهو بومالقيامة ( يقولالذين نسوه منقبل) أى تركوهبمن :قبل أن يأى تنأو باه 
| ( قد جاءت رسل ر ينا بإلاق ) اذى أرسلهم الله نه إلينا ( فهل لنا من شفعاء ) استفهام منهم » ومعناه 
| العبى ( فشفعوا لنا) منصوب لكونه جوابا للاستفهام ‏ قوله (أرة) . قال الفراء المعنى » أوهل نرد” 
ا ال لكا عمل ) » وقال الزجاج : ترد عطف على المعنى : أى هل شفع لنا أحد أوثرد » وقرأ 
| ان أنى اسحاق أونرد فنعمل تنصيهما » لقول املك القيس : 











5 ا 


| 


فقلكله لاتبك عينك انما »# حول مل أرعرت فوتر .1 0 

13س ييا رمس اله عن لا حا لصوا ماكر مر اران ؛ أوهل نردٌ الى ١‏ 
الدئيا فنعمل صالحا غيرما كنا نهمل من المعاصى ول ع) أى م يتتعوا بها فكانت أنفسهم | 
| بلاء عليهم ومحنة لم فكأتهم خسروها كم مسر التاجر رأس ماله ؛ وقبل خسروا النععم وحظ الأتفس | 
| (وضل” عي ماني يفترون ) أى افتراهم أوالذىكانوا يفترونه ‏ والمعنى أنه بطل كذهم الذىكانوا ا 
ْ شواوته فى الدنيا أوخاب عنهى ما كانوا جبعلونه شر يكا للخ | بلاعهم ولا حضر معهسم قوله (إنر»ما 
| الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) هذا : نوع هن يديع صنع الله وجلي ل قدرته وتفرده بالاتجاد | 
| الذى وجب على العباد توحيده وعبادته » وأصل ستة سدسة أبدت التاء من ن أحد السينين وأدغم فيها | 


ا 


١‏ ذال » والايغلى عدانانك تقول فى التصغيرسديسة » وفى امع أسداس » وتقول جاء + ثلان سادسيا» واليوم ا 
طاوع الشمس إلى غرو مها ؛ قبل هذه الأيام سس أيام الدنيا » وقيل من أيام الاخرة » وهذه الايام الست 

سس الأ<د وآخخرها الجعة » وهوسبحانه قادر على خلقها فىلمظة واحدة بول طا كوق فتكون ؛ ولكنه | 
أراد أن بعل عباده الرفق والتأتى فى الأمور »أو خلقها فى ستة أيام لكون لكل ثىء.عنده جلا » وفىآنة 

أخرى: - ولقد خاقنا السمؤات والأرض وما ينهما فى سيتة أيام وما مسنا من لغوب ‏ 4 قوله (ثم 

استوى على العرش ) . 

قد اختلف العاماء فى معنى هذا على أر بعة عشر قولا 6 وأحقها وأولاها بالصواب مذهب السلف 

الصا 20 استوى .سبحانه عايه بلا كيف. نل على الوجه الذى يِلةٍ ق له مع تنزهه عما لاجوز عليه » 

والاس تواءفى لغة الع رب هوالعلوٌ والاستقر ار . قال الجوهرى : استوى على ظهر داته :أى استفر” 6 واستوى ١‏ 


الى السماء : أى صعد » واستوى : أى استولى وظهر » ومنه قول الشاعر : | 
ا 


قد استوى بشر على العراق * من غير سيف ودم مهراق 
واستوى الرجل : أى اتبى شبانه » واستوى : أى انتسق واعتدل » وحكى عن ألى عبيدة أن معنى | ا 
( استوى) هنا : علا » ومثله قول الشاعر : 
فأورد بم ماء ثقيفا بقفرة * وقد حلق النجم العاتى فاستوى ظ 
أىعلا وارتفع »# والعرش . قال الجوهرى هوسر بر املك 4 و يطلق العرش على معا نأخر منها عرش 
| الذنت : مق وعرش الثر : يها لكشب » وعرش السماك : آر.بعة كوا كن صخار » وطاق عل املك 
والسلطان والعر » ومنه قول زهير : 
ْ تداركتا عبسا وقد ثل” عرشها د وذبيان اذزلت بأقدامها النعل 
وقول الآشر ان يقتلوك فقد ثللت عروشهم 6د بعتيبة بن الحرث بن شهاب 
وقول الآخر أ عرشى تثل حاناه عه قاما أن رأف ردوق 1 
وقد ثنت فى الأحاديث الصحيحة صفة عرش الرجحن و ايه بالسموات والأرض وما ينهما وما 
عليهما » وهو المراد هنا * قوله (يغثىالليل النهار) أى عل اللي ل كالغشاء لانهار فيغطى بظامته ضياءه » 
وقرأً عاصم_وجزة والكساق يغثى بالنشديد » وقرأ الباقون بالتخفيف وما لغتان » يقال 0 
وغشى يغشى » والتغشية فى الأصل : إلباس الثىء الثثىء » ول بذك رفى هذه الآنة يغشى الليل بالنهار ١‏ 
| اكتفاء بأحد الأسين ل رك 5 الحرت - » وقرأ جيد بن قس يغتى 
| اليل النهار على إسناد القعل اك الليل ؛ فل هذه 0 على الخال » والتقدير استوى على العرش 


(51 - «فعاسبه - تاق ) 0 











مغشيا اللبل النهار © 0 (يطليه 0 حال من الليبل 0 0 ا 
تن لايفتر عنه حال ؛ وحثيثا صفة مصدر تحذوف ؛ أى يطلبه طليا حثيثا : أو حال من فاععل يطلب 
ا : الاستمجال والشرعة ؛ هال ولىعتننا :.أى مسرعا د قوله (والشمس 0 
بأسه) . قال لاحن معطو ف على السموات » وقراً أاءنعاص برفعهاكلها على الابتداء واللحبر 4 والمعنى 
على الأول » وخلق الشمس والقمر والنحوم حا لكونهامسخرات ؛ وعلىالثاتى الاخبارعن هذه بالتسخير ,د | 
| قوله (ألاله الخلق والأمس ) إخبار منه سبحانة لعباده بأنهما له » والخلق : المخلوق » والأ : كلاءه » | 
| وهوكن فى قوله ‏ إنما أمنا لثىء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون: ‏ » أوالمرادبالأ مس » مايأ به 
ا ل لله ةر ل ل رس كا 
الأمد السير » ثم ذكر استواءه على عرشه وتسخير الشمس والقمر السو ؛ وأنله الحلق والأعس .قال | 
ا ( تبارك الله رب العالمين) أىكثرت ركته واتسعت »؛ ومنهبورك اك الم قال ابن عرفة || 
وقال الأزهرى فى م ا ار وتعاظم ٠‏ وقد انقدم تفسير (رب العالين) ؛ فى الفاحة تك || 
وقد أخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان جر بر وان المنذر وان أنى عام راد انيج عن ا ا 
| عباس فى قوله (ونادى أضات النار أضخات ب الجنة ) الآنة قال ,يناد الرجل أخاه فيقول 05 ع أفتق 000 قد | 
احترقت فأفض على” من الماء » فيقال أجبه » فيقول ان النه حرةمهما على الكافر بن . وأخرج ابن جر بن 
وابن أى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فى قوله ( أفيضوا علينا من الماء أوتما رزقك الله) قال من الطعام . || 
وأخرج ابن جربر وان أنى حاتم عن ابن زيد فى الآنة قال يستسقونهم و يستطعمونهم » وف قوله ( ان | 
الله حرّمهما على الكافر بن) قال طعام الجنة وششراءها . وأترج ابن جرير وابن الملذر وابن أنى عام | 
والببيق ف الدساء والعفات عن ابن عباس فى قوله ( فاليوم ننساهم ك] نسوا لقاء بومهم هذا ) يقول | 
ا نتركهم فى الناركا تركوا لقاء ل در امال اسرد يات أت حاتم عن مجاهد فى قوله (فاليوم. | 
ننساهم م( قال م : وأخرج عبد الرزاق وان جرير وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى قوله ١‏ 
ا (حل 0 الاتأوبلن) قال عاقيته . وأخرج ج ان أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وان المنذر وان ا 
أنى حاتم وأو الشيخ عن ماهد قال (نوم يأى تأويله) جزاؤه وُه . وأخرج ان جرير وابن أنى حاتم عن ا 
| ان عباس (بوم يأتى تأو يله ) قال بوم القيامة . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن عباس (ما كانوا يغترون) | 
| قال ما كانوا مكذدون فى الدنيا . وأترج اءن أنى حاتم وأنو الشيخ وان مردوبه عن ابن عباس فى قوله || 
(خلق السمواتوالأرض فى ستة أنام) قالكل نوم مقداره ألف سنة . وأخرج ابن مصدوبه عن أدسامة || 
قال فى قوله (استوى عل العرش) الكيف غير معقول »؛ والاستواء غير محهول » والاقرارءه إعان » | 
| والمحودكفر . وأترج :اللالكاق عن مالك أن رجلا سألهكيف استوىعل العرش + فقال : الكيف غير || 
معقول » والاستواء منه غير مجهول » والاعان به واجب » والسؤال عنه بدعة . وأخرج ابن أنى الدنيا ا 
فىكنتات الدعاء والخطيبفىتار مخه عن الحسن بن على” قال : أناضامن لمن قرأ هذه العشر بن آلة فى كل ليلة || 
أن يعصمه الله من كل سلطان ظالم » ومن كل شيطان ميد » ومن كل سبعضارى » ومن كن لص غادى : 
| آنة الكرسى » وثلاث آبات من الأعراف (ان رب الله الذى خلق السموات والأرض) | 
أولسورة الصافات » وثلاث آبات من الرجن . أُوّطا - بامعشر الحنّ والانس - » وخامة الحشس ١‏ | 
ْ وأشرج أبو الشبخ بن عبيد بن أفى مز زوق قال : من قرأ عندنومه نوات الذى حبق السموات 
ا ل الآنة : بسط عليه كه جناحه حتى ,لصبيح وعوق ضْ لاعرت: ٠‏ وأخرح أو الشج من ” عد ١‏ 


ان 




















ادا ست 


ا ابن قيس صاحب عير /ن عبد 00 :قال : خرض رحل م ن أهل المدينة خاءه زصية من ع أحفانه بيعودونه || 
| فقرأ رجل منهم ( إن ربك الله الدى خلق السموات والارض ) الآنة كلها » وقد أصمت الرجل فتحرك | 
|| ثم استوى جالسا » ثم سحد بومه وليلته حتىكان من الغد من الساعة التى سجد فيها » قال لهأهلء : الجدلله || 
ا الذىعافاك قال : بعث إلى نفسى ملك بتوفاها فاما قرأ صاحبم الآنة التى قرأ سحد الك وسحدت سحوده » ا 
ا فهذا حين رفع رأسه ثم مال فقضى . وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن السدّى فى قوله || 
|| (يغثىالليل النهبار ) قال يغثى الليل النهارفيذهب بضوئه و يطلبه سر يعا حتى بدركه ٠‏ وأخرجابنأنى حاتم || 


عن قتادة قال : ,بلبس الليل النهار . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (حثيثا ) قال سر يعا . 


ا وأشرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عيينة فى قوله ( ألاله الخلق والأمى ) قال الحا : مادون العرش > || 


| والأمس : مافوق ذلك . وأخرج ابن أنى حاتم والييقعنه قال الخاقهو الحلق » والأعص هو الكلام . 


ْ س0 رورس كو 


اذءوا 2 


0 


كتفرعم 


ا عر رايط يت اراي الراك به تيو ل 000 ريع فشر 
خَرَجْنا ب 7 ل 
2 ارق 00 


و ود ديه وى 


ذى 0 كرح إلا 


أحرهم الله سبحانه بالدعاء » وقيدذلك كون الداعى متضر”عا بدعائه مخفيا له » وانتصاب ( تضرّعا 


وخفية ) على الحال » أى 0 بالدعاء مخفين له » أوصفة مصدر محذوف » أى ادعوه دعاء تضرع || 
ودعاء خفية * والتضرع من الضراعة » وهى الذلة والخشوع والاستكانة » واللحفية : الاسرار به فان || 
| ذلك أقطع لعرق الرياء » وأحدم لباب ماالف الاخلاص » ثم علل ذلك بقوله ( انه لاحب" المعتدين) ا 
أى الجاوز بن لما أمسوا به ١‏ دعاء وفي كل ثى » فن جاوز ره الله نه فى شىء من الأشياء فقد ! 
| اعتدى » والله لاحب”العتدين » وتدشل الجاوزة ف الدعاءفىهذا العموم دولا أُوّليا ‏ ومن الاعتداءفى الدعاء ١‏ 
|| أن يسأل الداعى ماليس .له كالخاود فى الدنيا أو إدراك ماهو حال فى نفسه أو يطاب الوصول إلى منازل || 
ا الأنبباء فى الانخرة أو رفع صوته بالدعاء صارنا به 6د قوله ( ولا متدرا ف الأرضن بعد إضلاحها) | 
' نهاهم الله سبحانه عن الفساد فى الأرض دوجه من الوجوه قليلا كان أوكثيرا » ومنه قتل الناس || 
ا رض ادلي وتغو بز أمارهم » ومن الفساد فى الأرض الكفر بالل والوقوع فى معاصيه ا 
|| ومعنى بعد اصلاحها بعد أن أصلحها الله بإأرسال الرسل وائزال الكتب ب تقر بر الشمرائع قوله (وادغوه 1 
ا 2 ا اء 0 ال 00 وخفية » وفيه أنه شع للداى 0 1 


عا وحفية 6 لآب المعتدين « ولا ار في الأرض 16 5 ا 








ا | والكوف : الاتزعاج م ن المضارةا لتىلايؤمن من وقوعها » ولمع توقع ارو قوره و 


ا رجتالله قر ببسام ن الحسنين) هذا اخبار من ع ألله سس دحانه بأن رجته قر ببة م ن عباده ا حسنين أىئ نوع ا 
ا من الأنواع كان احسائهم » وى هذا ترغيب للعباد الى الخير وتنشيط طم » فان قرب هذه الرجة الى كون 
بها الفوز كل مطلب مقصود لكل عد من عبادة الله . 








ل 


ا رة ايت حسة قل : 3 ل فال ا 
النجاج : ان الرجة مؤؤلة بإلرحم لكونها ععنى العفو والغفران » ورجح هذا اتاو بل النحاس » وقالالنضر ١١‏ 
إن شميل : الرجة مصدر عن الام » وحق المصدر التذكير » وقال الأخفش : سعيد أرادبارجة هنا || 


اويا كر بعض المؤنث جائز وأنشد . 
فلا ضرنة ودقت ودقها 4 ولا أرض أبقل أمَاها 
وقال أبو عبيدة تذكير قريب على تذكير المكان : أى مكان قريب قال على بن سلمان الأخفش : || 
وهذا جنا واو كان »ا قال لكان قرف مصوبا كا تقول ان ز يا قر ا مك ؛ رقل الذراء : أن الار ب ا 
| اذاكان ععنى المسافة فيذكر و يو وانكان ععنى النب فيؤنث بلا اختلاف ينهم وروى عر القراء || 
انه قال : يقال فى النسب قريبة فلان » وفى غير النسس وز التذكير والتأنيث فيقال : دارك منا قري ١‏ 
وفلانة منا قريب قال الله تعالى ‏ ومابدر يك لعل الساعة تسكون قريبا ‏ ومنه قول ارو القبس : ا 
لك الويل أن أمسى ولا أء” هاثم قريب ولا السباسة ابنة يشكرا ١‏ 
وروى ع ان الزجاج أنه خط الذرا اء فما قله » وقال ان يد ل المذكر والمؤنث أنكريا على أفناطما » وقيل || 
انه لما كان تأنيث الرجة غير حقبق جاز فى خبرها التذكير » ذ كر مناه الجوهرى * قوله (وهو الذى || 
برسل الرباح برا بين بدى ررحته) عطف على قوله ( يغشى الليل النهار) يتضمن ذ كر نعمة من النعم ١‏ 
التى أنم بها على عباده معمافى ذلك من الدلالة على وحداننته وشبوت إلاهيته » ورباح جع ريح » وأصلريح 
روح . وقرأ أهل الحرمين وأنوعمرو نشمرا بضم النون والشين جع ناشر على معنى النست : أى ذات نشر. | 
وقرأ الحسن وقتادة وان عاص نشرا بضم انون واسكان الشين من نشر . وقرا الأعمش _وجزة والكساق ا 
نشسرا بفتح النون واسكان الشين على المصدر » و جوز أن يكون مصدرا فى موضع الخال » ومعنى هذه ْ 
القراءات برجع الى النششر الذى هو خلاف الى" » فكأنالريخ مع سكونهاكات مطوبة ثم ترسل منطبها || 
فتصي ركالنفتتحة » وقال ألو عبيدة معناه متفرقة فى وجوهها على معنى ننشرها هاهنا وهاهنا . وق رأ عاصم 
(بشرا) بإلباء الموحدة واسكان الشين جع شرا الرباح تبشر بالمطر » ومثله قوله تعالى (ودوالذى برسل ا 
الرباح مبشرات) * قوله (بين .دىرحته) أراد بإلرجة هنا المعار : أى قدّام رجته » والمىأنه سبحابه | 
برسل الرباح ناشرات أومبشيرات بين بدى المطر د قوله (حتى اذا أقات سحابا ثقالا) أقل” فلان الثىء | 
جاة ورفعه » والسحاب يذكرو ينث » والمعنى حتى اذا جلت الرياح سحا ثقالا بالماء الذى صارت تحمله )١‏ 
(سقناه) : أى السحاب (لبلد ميت) أى يحدب ليس فيه نبات » يقال سقته لبلدكذا » والى بلدكذا » وقبل || 
اللامهنا لام العلة » أى لأجل بلد ميت » والباد هو الموضع العام من الأرض (انناخ اي ) أى بالباد ْ 
الذدى سقد اه لأجإه أو بالسحات : أى ألا بالسحاب الماء الذى تحمله أوباريح أى فأنزلنا الريح المرسلة أ 
بين بدى المطر الماء » وقبل ان الباء هنا ععنى من : أى فأنزلنا منه الماء ( فأحرجنا 4 أى بالماء )2 من ا 
لم أى من جيع أنواعها ‏ قوله ( كنك ترج الوى) أىمثل ذلك الاخراج ؛ وهو اخراج ا 
الم رات حرج الموق من القبور دوم حشرهم (لعدكم تذكرون) 6 نتذكرون فتعاءون بعظيم قدرة الله ا 
ا لان بعنكم ”م ها قدر على اخراج العْرات التى تشاهدونها * قوله (والباد الطب ا 
ا حرج نباته بإذنر به) : أى التربة الطيبة حرج نباتها بإذن الله وتسيره اخراجا حسنا ناما رافيا (والذى ا 
| خبث لاتخرج الا 0 : أى والترية الحبيثة لاخرج نباتها الا نكدا : أى لاخير فيه . وقرأطلحة || 
| إن مصرف رف (تكدا) , حون العاف . ٠‏ قرا إن التمتاع إنكدا) بف ح الكاف : أى ذا تتكد 1 ورا ا 


الباقون 











5 

ْ الباقون (نكدا) بفتح النوت وكس الكاف . وقرى (كرج) أى خرجه البإد » قبل ومعنى الآنة النشبيه 

شبه تعالى السر يع الفهم بالبإد الطيب » والبليد بالباد اللحييث » ذ كره النحاس » وقيل هذا مثل للقاوب » 

أ فشبه القلب القابل للوعظ بالبلد الطيب » والنائىعنه بالبلد الحبيث : قله الحسن » وقيل هو مثل لقلب المؤ.ن 

| والمنافق قله قتادة » وقبل هو مثل للطيب واللحميث من نى آدم » قله تجاهد (كذلك نصرّف الايات ) 
| أى مثل ذلك التصريف ( لقوم بشكرون) الله و يعترفون نعمته . 

0 وقد أوج ابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن ابن عباس ( ادعوا رك تضرتعا وخفية) قال » 

| الست (انه لاحب المعتدين) ف الدعاء ولافى غيره . وأخوج أبوالشيخ عن قتادة قال » التضرّع علانية 

ْ وانلخفية سر" . وأخرج ابن أنى حاتم عن سعيد بن جبيرف قوله (ادعوار بم تضرعا وخفية ) يعنى مستكينا 

ا وخفية » يعنى فى خفض وسكون فى حاجانتكم من أعس الدنيا والآخرة (انه لاحب المعتدين) يقول : لاتدعوا 


| على المؤمن والمؤمنة بإلشر” : اللهم اخزه والغنه ونحو ذلك » فان ذلك عدوان . وأخرج ابن جر بر وابن 
| أنى حاتم عن أنى جازفى قوله ( انه لاحب العتدين) قال لآتسألوا منازل الأنبياء . وأخرج ابن المارك 
ا وان جوير وأنو الشيخ عن الحسن قال : لقد كان المساءون بجتهدون فالدعاء وما يسمع م صوت ان 
| كان الاهمسا ينهم و بين دبهم » وذلك أنالله يقول ( ادعوا رك تضرتعا وخفية ) وذلك أنالله ذ كر 
عبدا صالما فرضى قوله فقال ‏ اذ نادى ربه نداء خفيا - . وأخرج ابن أنىحاتم عن أنى صا فىقوله 
| (ولا تقسدوا فى الأرض بعد اصلاحها) قال : بعد ما أصلحها الأنبياء وأصخامهم . وأخرج أنوالشيخ عن 
|| أفىسنان فى الآنة قال : أ-لاتحلالى وحمت حراى وحدّدت حدودى فلاتفسدوها . وأخرج أبوالشيخ 
| عن ابن عباس فى قوله (ادعوه خوفا وطمعا) قال : خوفا منه وطمعا لما عنده ( ان ال 00 من 
١‏ ا حسنين) يعنى المؤمنين » ومنم يؤمن بالل فهو من المفسدين . وأخرج انجرخ وان أنى حاتم وأنوالشيخ 
| عن السدى فى قوله (وهوالذى يرسل الرياح) قال : ان الله برسل الريح فيأتى بالسحاب من بين الحافقين 
| طرف السهاء والأرض من حيث يلتقيان فيخرجه من ثم » ثم ينشمره فييسطه فى السماءكيف يشاء ثم يفت 
١‏ أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب » ثم مطر السحاب بعد ذلك . وأترج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ 
| عن ابن عباس فى قوله ( بشرا بين ددى رجته) قال : يستبشر بها الناس . وأخرج ابن جربر وابن ألىحاتم 

عن السدى ف قوله ( بين بدى رجته) قال : هو المطر » وفى قوله ( كذلك ترج الموتى) قال : كذلك 
| تخرجون ؛ وكذلكالنشوركا رج الزرعبإلماء . وأخرج ابن ألى شيبة وعيد بن -جيد وابن جر بر واب المنذر 
ا وان أفى حاتم وأنوالشيخ عن جاهد فقوله ( كذلك نخرح اللوق) قالاذا أزادالئة أن ترج الموق أمطر 


ا الدماء حتى يشقق عنهم الأرض » ثم برسل الأرواح فمبوى كل روح الى جسده » فكذلك بحى الله اموق 
ا بالمط ركاحيائه الأرض . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (والبادالطيب) 
| الآنة قال : هومثل ضير به الله اومن » يقول هوطيب وعنله طيبكم] أن البلدالطيبثمرها طيب (والذىخبث) ١‏ 
| ضرب مثلا للكاف ركالباد السبخة المالحة النى لاتخرج منها البركة » فالكافر هو الحبيث وجمله خبيث » 


|| عات سان 
| خللة واسكى رسرل م 














ك5 


مالا تتلتون * أْحَنيم 1 


2 سس ها ءءء 
| وأعلكم ترتمون * فكديوة 

ا 

لما بين سبحانه كال قدرته و نديع صنعته فى الآيات السابقة ذ كر هنا أقاصيص الأم ومافيها من تحذير | 

١‏ السكفار ووعيدهم لتنبيه هذه الأمة على الصواب وأن لايقتدوا يمن خالف الى من الأم السالفة » واللام 
| جواب قدم محذوف » وهو أل الرسل الى أل الأرض بعد آذم » وقد تقدم ذ كر نوح فى كل عمران | 
| فأغنى عن الاعادة هنا » وماقيل من أن ادر يس قبل نوح » فقال ابن العر فى انه وهم قال المازرى : فان ) 
صح ماذ كره المؤ رخو نكان ممولا على أن ادر يس كان نبيا غير مرسل » وجلة (فقال باقوم اعبدوا الله) ' 
ا استثنافية جواب سؤال مقدّر * قوله (مالح من إله غيره) هذه الجلة فى حك العلة لقوله (اعبدوا) أى 

اغندوه لآئة لمكن 1 إله غيره حتى ستحو م أن كون معيودا ْ قر نافع وأ و مرو وعادم وجزة ا 

وان كثير وابن عاض برفع غيره على أنه نعت لاله على الموضع . وقرأ الكساق بالحفض فى جيع القرآن 
| على أنه نعت على اللفظ » وأجاز الفراء واللكسائى النصب على الاستثناء : يعنى مالك من إله الا إباه » وقال 
١‏ أو عرو: ماأعرف ار ولاالئصت 6 وبرده أن بعض م د بمصبون غسير فى يع الاحوال » ومله 
| قول الشاعر : 

ْ عنع الشرب منها غير أن نطقت » -جاءة فى غصون ذات ارقال 

وجلة (انى أخاف علي عذاببوم عظظلم ) جلة متضمنة لتعليل الأمى بالعبادة : أى انل تعبدوه فاق 

| أخاف عليكم عذاب بوم القيامة أو عذاب نوم الطوفان ‏ قوله (قال الملا" من قومه) جاةاستئنافية جواب | 
| سوال مقدر:» واللملا” أثراف الوم ورؤساؤهم » وقبل مم الرحال » وقد تقدم انه فى البقرة » والضلال : ا 

العدول عن طريق الحق والذهات عنه : أى انا اثراك فى دعائك الى عمادة الله وحده فىضلال عنطر بق ا 

اماق » وجلة (قالياقوم) استثنافية أيضاجوا ابسؤال مقدّر (ليس فى طلالة) كم تزعمون ( ولكنى رسول ١‏ 
ا منربالعالين) أرسلنى اليم لسوق المير اليم ودفعالشر عنم نفى عن نفسه الضلالة » وأئيت مير ْ 
|| أعلىمنصبا وأشرف رفعة وهو أنه رسولالله البيم» وجلة ( أبلفم رسالات رفى) فىحل رفع علأمها صفة | 
| لرسول » أوهى مستا نفة مبينة لال الرسول عد والرسالات ما أرسله الله به اليهم ما أوحاه اليه (وأنصملم) ا 
|| عطف على ( أباسكم) يقال نصحته ونصحت له »وف زبادة اللام دلالة على المبالغة فى إمحاض النلصح 0 
|| قال الأصمى : الناصح الخالص هن الغل » وكل شىء خلص فقد نصح » لفعنى أنصح هنا أخلض النية ل ١‏ 
| عن شوائبالفساد » والاسم : النصيحة ؛ وجاة (وأعل من الله مالاتعاءون) مععاوفة على اهاة التى قبلهامقررة ١‏ 
ا لرسالته ومبينة از يد عامه » وأنه تنص بعل الأشياء التى لابعامونها بإخبار الله له بذلك عد قوله (أوعبم) َ 
ا فتحت الواولكونها العاطفة ودخلت عليها همزة الاستفهام للاانكار علبهم » والمعطوف عليه مقدر : كأنه || 
| قبل استبعدتم ويجبتم أو أ كذيم ويجبتم أو أنكرتم ويجبتم (أن جاءك ذكرمن روم) أى وجوموعظة | 
أ (عل رجل منك) أى على لسان رجل م تعرفونه » ول ,يكن ذلك على لسان من لاتعرفونه أولاتعرفون || 
ا لغته » وقبل على معنى مع : أى مع رجل منك لأجل بنذرم نه (ولتتقوا) ماخالفه ( واعدك ترجون) ا 
]| سيب مايفيده الانذارل؟ والتقوى منسكمن التعرض ارجة اله سبحانهلي ورشوانه عكك ( فكذبوه) ْ 
0 3 5 : 2 أ 
| أى فبعد ذلك كذبوه و إيعماوا عاجاء به من الانذار (فائجيناه والذن معه) من المؤمنين به المستقرين | 


مص مس بس عر 


معه 





| َعَم عبسكئ. رخاوقا 2 





|| معه له أرق الثلك ا ادن كدر ! اق واستمر”وا ع ذلك ول برجعوا إك التونة » وجلة زانم | 
| كانوا قوما عمين) عاة لقوله (وأغ غرقنا) أى أغر رقنا المكذيين لكونم عب القاوب لاتئجع فيهم الموعظة | 
]| ولا م الذكر: 


وقد أخرج ابن ألى حاتم ات وان دونه وان عسا كر عن أنس أن النى لي 0 


ا أرل: ى” أرسل وح » . وأخرج ابن أنى اج اد ستو لله 


اما سمى نوح عليه السلام نوحا اتاول ماناح على نفسه . وأخرج ابن المنذر عن عكرمة نحوه 0 6 


ا إن أنى حاتم والما 8 وحفيحه عن ابن عباس قال :كانيين آذم ونوح دشرة قرو ن كلهم علوشربعة من 1 
|| الحق . وأخرج ابن أنى حاتم ء ن ألى مالك قال : الملا يعنى الأشراف من قومه . وأخرج أب الشيخ عن 
ا راد جك من ريك هو ل بان .ن ر . وأخرج ابن أبى حائم ع عن ابن عباس فى قوله 1 
' ) انهم كانوا قومامين ) قال كفارا . وأخرج 0 وان المنذر وابن || 
|| أنى حاتم عن ماهد ( انهم كانوا قوما عمين ) قال : عن اق . ا 


ع د ور ع2 


أ 2 1 1 2 1 
| وَإِلَ عاد أخاهم' هُودًا آل يقؤم_أعبدوا أله مالك من إلى غيره ناد هون * مَل الك ١‏ 


ات 1-0 0 0 
0 0 انرا من قوئيه إذا لنر'يك ف مَفأَهَةَ وَ ونا لنتانك من الكن بين 


طًُ 


1 0 1 
فى اع و ولك 0 2 اين 3# لاد 0 3 واكم 0 3# 


3 


اكلا نو 1 ل 2 ا 


71-2 .- 5 


م 5 


ا 0 وغ 2 : ا ا 
ا ا لذعدك 0 0 و 2 0 اونا فاتنا : 0 كت من الصدقين * | 
| 1 


ا 
٠‏ من ره | مآع 7 اك 


2 2ع 


ا 50 م ا ن فَانْتَظِروا إف 2 َ لسرن فجي وَلدينَ 5 رومز من 1 


2 0 دراك 
528 داس لين 0 باينا وما كاذه وا موامنين” 3# 


قوله وك عد أخلهم هودا) أى وأرسلنا إى قوم عاد أخاهم أ والمدا من اف يلتهم أوصاحبهم ا 


ا أوساه أخاللكونة ابن آذم مثلهم» » وعاد هو من ولد سام بن توح »قم ل هوعاد بن عوص بن ارم بن شا ١‏ 
ا إن أرنفشذين سام بن نوح » وهود هوابن عبد الله بن رباح بن لخاود بن عوص بن ارم بن شاح ابن | 
ا ارنششد بن س سام بن وح » و(هودا ) عطاف 0 الله مالم م ا .قد ١|‏ 


تقدم تفسير هذا قر د با » والاستفهام فى (أفلا تقون ) لاد لإنكاز . وقد تقدم م تفسير الملا » والسفاهة ا 


0 الخفة والجق . وقد تقدم بيار نذلك ف المقرة » نسبوه إلىالحفة والطيش ولم كتفوا بذلك حب تىقلوا ( إنالنظنك 


من السكاذ بين ) م ؤكدين لظنهم كذبه فها ادعاه من الرسالة » ثم أجاب عليهم بن السفاهة عنه » واستدرك || 


|| من ذلك بأنه رسول ربالعالمين . وقدتقدم بان معنى هذاقر يبا كناك سبو تش (أبلغعك رسالات 
ا رى) وتقّم ماناس »والأمين دووف بلا ؛ وبق أيشاضع (أ ا 0 من ر ك5 
ا على رجل من لينذرة ) فى قصة نوح الى قبل هذه القصة ‏ و (إواة تكردا | إنجعلك خلفاء من 

: ا ا | 








20 كه اس ل 


ا ادلو ل رم اععة من لم الله ليم ووه أنه جعله م خلفاء من بعد قوم وح 5 أى جعلهم 
سكان الأرض النى كانوا يها » أوجعلهم ماوكا »واذ مرت ا ررد والمراد ما كان 
| فيه من الاستخلاف على الأرض لقصد المالغة » لأن الثىء اذا كان وقته مستحمًا للذكر » فهومستحقله 
الأول (وزادم ف الخلق بسطة ) أى طولا فى اهلق وعظم جسم زبادة علىما كان عليهاناوه, ف الأبدان . 
الوف ل ال اا سم أجرا م قوم عاد #4 قوله ( فاذ كروا ا لاء الله ) الآلاء : جع إلى 
ومن جلتها نعمة الاستخلاف فى الأرض » والسطة فى الحلق وغير ذلك مما أنم به عليهم » وكرر التذ كير 
لزيادة التقرير » والالاء الم ( لعلكم تفلحون ) ان تذ كرتم ذلك لأن الذكر النعمة سبي باعث على | 
ع زه # رمن فكرائ افلخ قوله ( قلو لوا أ-ء ) هذا استتسكار منهم لدعائ. الى 
غبادة الله وخدة دون معبوداتهم الى جعاوها ششركاء لله » واتما كان هذا مستنك راعندمم لأنهم وجدوا | 
آناعهم على خلاف مادعاه اليه ( ونذر ما كان إلعيك انإؤنا) أى نترك الذى كانوا يعبدونه » وهذا داخل فى ١‏ 
جاة مااستنكروه *# قو ( فأتناها تعدنا ان كنت من الصادقين ) هذا استعال مهم للعذاب الذى 


كان هود يعده, نه » لشدة : 00 على الله ونكودهمء بن طر بق الاق و يعدم معن اد تباع الصواب 6 ؛ فأجامهم 





قوله [ تدوع مارم من د كم رجس وغطب ) جع ملهو مشوقع لواقم تذيعها على تحقق وقوعه كك" 
ذكره أمة المعاتى والببان ؛ دقيلمعنى وقم وجب : والرجس العذاب » وقيل هو هنا الرن على القلب بزيادة 
الكفر » اران | ماوقم منهم من اجادلة » فقال ( أتجادلوتى فى أسما ( يعنى أساء لاضن م التى كانوا 
يعبدونها جعلها أسماء » لأنمسمياتها لاحقيقةطا بل تدميتها بالآطةباطإة فكانها معدومة لم توجد بلالموجود 
أناوقا فقط ( سميتموهاا: تاذ 5 ) أى سميتم بها معبوداتم عذ اس ا وااو 5 ولاحقيقة 
لذلك وكاك لت بادر م نان ) أى من حة نحتحون مها على ماتدّعونه طا من الدعاوى الباطلة ثم 
توعدهم بأشد وعيد » فقال ( فانتظروا إنى مع منالمنتظرين ) أى فانتظاروا ماطلبتموه من العذاب فاتى ١‏ 
مع من المنتظر بن له » وهو واقع بم لامحالة ونازل عليكم بلا شك » ثم أخبرلثة سبحانه أنه را 
ومن معه من المؤمنين به من العذاب النازل يعن كفر به ولمتقيل رسالته » وأنه قطع دابرالةوم المكذ بين 
أى استأصلهم نيعا . وقدتقدم تحقيق معناه وجلة ( وما كانوا «ؤمنين ) معطوفه على كذبوا لاسا انا 
هؤلاء القوم الخامعين بين التسكذيب با اتنا وعدم الامان . 
وقد أشرج ابن المنذرعن ن ابن عباس فى قوله رد وإى عاد أخاهم 0 قال : لس ألم د ان ا 
ولسكنه أخو ف اناا الل ل ايم ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن الر بيع بن خيثم قال : 
كانت عاد مابين العن الى الشأم مثل الذر” . م ابن عسا كر عن وهب قال :كان الرجل من عادستين | 
ذراعا بذراعهم 2 وكانهامة الرحل مثل القبةالعظيمة » وكانعين الرجل لتفرخ فهها السباع » وكذلكمنا 0 
وأخرج عبد جيد عن ٠‏ قتادة قال ري . وأخرج الحسكيم الترمذى فى 
وادر الأصول عن 0 عباس قال . كان الرجل م نهم انين بإعا » وكانت البرّة فيهم )ككلية البقرة والرمانة 
| الواحدة ببقعدفى قش رهاعشرة نفر .وأخترج ابن أ حلم وأوالش مخ عنه (وزادم فى الحاق بصطة) قالشدة. 
| وأخرج عبد الله بن أجد فى زوائد الزهد وابن أنى حاتم ء ن أنى هر برة قال :أن كأن الرجل من قوم عاد ١‏ 
تتح المصراع من اعبار لواجتمع عليه جماثة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن ببقاوه » ؛ وان كان أحدهم 
| اتدل قدمه فى الأرض فتدخلفيها ٠‏ وأخرج ابن جر رير وابنالمنذر واب ناد فى حاتم وأوالشيخ عن ابن عباس 
| فى قوله (آلاء الله) قال نم الله » وفى قوله (رجس ) فال شخطا ٠.‏ وأخرج ان عسا كرقال . لا أرسل ْ 
97 7ك 





الله 














الله الرخ على عاد أعقل هود و ا 0 من الريخ الامائلين عليه الحاود 

3 4 هئ نفس 6و 0 ل ثربإلعادى فتسحمله بين السماء والأرض وتد عه اخارة 0 خرج انجريرواان 

أنى 0 عن ان زبد فى )ا قال استأصلناهم ا خرج البخارى فىتار خه 

وان جرير وان عساكر عن لى” بن أنى طالب قال . قرهود بحضرءوت ىكثس أجرعند رأسهسدرة . 

ان ا ان ا العانكة قال : قبإة مسحد دمشق قبر هود . وأ خرج أبوالشيخ 
عن أنى هر برة قال :كان تمر هود 1 ربعمائة سنة وائتين وسبعان سنة . 


1 1 1 لوه 00 
3 0 “وا إذ جلك ' لاه من 


وا ةا سحتو 1 2 26 0 و ولا ع ف لض 0 *« 
َل ألملا الرينَ ا من قويه لَدينَ سفوا ل امن عي | شرن مالي : 0 


3 - 


0 7 
من رب قألوا بذ عا أ سل به مواونون # َل كن لي[ 3 يالدى كد لون * 
كرا انا ره ا 0 : تقلا يع ا ان اكت د لكر 


م 


فاخد 0 كحي 2 5 حدمي" د 00 0 وَدَلَ زمر 3 أبكتشئ. 


2 2 
وَنصعت ل 0 ولك ن' لا دون لحي 3# 


قوله (دإك كود أخاهم صاحا ) معطوف على ماتقدم ا إىعود أخاهم » وود قبياة سموا 
ادم أيهم » وهو عود بن عاد بنارم بن شاط بن أرنفشذ بن سام بن توح » وصال عطف يبان » وهوصال 
ابن عبيد بن اسف بن ماشح بن عبيد بن حاذر بن عود » وامتناع " عود من الصرف لأنه جعل انما للقبلة » 
وقال أبو ام ! م بلص رف لأنة د ٠‏ قال النلحاس : وهوغلط لأنه من ٠‏ العْد » وهوالماءالقليل » وقد قرأ 
القراء ‏ ألا ان ٠‏ وداكفروار 6م - على أنه اسم الحجى” 6 ا بود ابر بين احجاز والشام الى 
وادى القرى * قوله ( قل بأقوم اعبدوا لله مالك . ن إله غيره ) . قد تقدّم تفسيره فى قصة نوح (قد 
جاءنكم د منرم ) أى متجزة ظاهرة » وهى اراح الناقة مج ن ار الص م 
آنة) مشتملة على ببان البينة المذ كورة » وانتصاب آنة على امال » والعامل فبها معنى الاشارة » وفى إضافة 
ال م قوله (فذروها تأ ك ل 
أرضالله » فهبى ناقة الله » والأرض أرضه فلا بمنعوها تما لر 00 ولا علسكونه ( ولا م بشىء من 
السوء :أى لاتتعرتضوا طا بوجه من الوجوه الى تسوءها 4 قوله انه عذاب ألم ) هوجوات 
النهبى : أى اذا لم تتركوا مسها بثىء من السوء أخذ م عذاب ألم : أى شديد اه (واذ كروا 
00 خلفاء من بعد عاد) أ اماك ف الأرض أو جعلم ماوكا فيها 6 تقدّم فى قصة هود 
(دبنا؟ ف الأرض ) أى جع ابي المنزل الذى 00 ) تتخذون من سهوطا 
قصورا) ع تتتخذون من سهولة الآرض قصورا 0 هذه الجلة مبينة لجإة : وَبوًا كف الأرض » وسهول 


( /ا؟ - « فتجالقدبر» ‏ ثانى ) 


ب 











5 
لك لابب يبيب 
الأرض ترامها يتخذون منه اللان والأجر ونحو ذلك فيئون به القضور ( وتلحة تون الحبال سونا) 2 
تتخذون فالبال النى هم هى صخور ونا تسكثون فبها 6 وقدكانوا لقؤتهم وصلاية أبدانهم إينحتون الحبال 
فيتخدو ون فيها كهوفا سكنون فيها 0 الاك ة والدقو توف كانث تفنى قبل نا اعماة » واتتصاب سوا 
ع ا حال 5 وعلى 6 مقعول ثان لتنحتون على تضمينه يي شيك ون »* قوله (ذاذ كروا 
الاء ل 5 م اتفسيره فى القصة التى قبل هذه * -قوله (ولاتعثوا فى الأرض ض منسدين) الى والعثو 
لغتان » وقد 6 تحقيقه فى البقرة بما يغنى عن الاعادة (قال الملا الذين استكبروا م نقومة) : أى قال 
الرؤساء المس.تسكبرون م ا غين الذين استضْءة هم الم ستكبرون » د (لنكمن.م) يدل من الذين 
استضعفوا بإعادة حرف ار لدر يدل البعض من 0 لأن فى المستضعفين من لبس عؤمن هذا على عود 
ضمي ر منوم الى الذين استضعةوا » فان عاد الى قومه كان بد لكل من المستضعفين » وهةول القول ( أتعا.ون 
أنصالحا مرسل م نر به) قالوا هذا علىطر يق الاستهزاء والسخرنة ‏ قوله (قلوا اناعا أرسلبه مؤمنون) 
أجادوهم بأنهم مؤءنون برسالته م كون له المستكبر بن طم ١‏ عا هو عن العم مهم هل تع.ون 
برسالته أم لاسارغة الى اظهار مالم من الاعان وتنبيي | على أن كونه سلا أمس واذ ح مكشوفلاحتاج 
اق السوالٍ عنه:» ؛ فأجابوا رد وعنادا هو قوم (ا انا بإلذى املثم نه كافر رون) وهدذه الجل المعنو 4 0 ثفة 
لأنها خوابات عن سؤالات مةدّرةك) سبق نيانه ‏ قوله ( فعقروا الناقة) العقر : الحرح » وقيل قطع عو 
يؤثر فىتلف النفس » يقال عقرت اافرس : اذاضر بت قوائمه بالسيف » وقي ل أصل العقر : كسر عرقوب البعبر 
ثم#قيل لحر عقر » لأن العقر سيب النحر فى الغالب » وأسند العقر الى الجبع مم كون العاقر واحدا »نهم » 
لأهمراضون ذلك مواثقون عليه عه وقد اختلف فى عاقرالناقة ما كاناسمه » فقيإه قدار بن سالف » وقيل 
غيرذلك ( وع” واعن ا اكيم » يقال عتا يعتوعتوًا : : استكير » وتعتى فلان اذا مبطع 6 
والليل العاتى : الشديد الظامة ( و وقلوا بإصالح اثتنا مما تعدنا ) من العذاب ( ان كنتمن ارسي 
هذا استتجال مهم النقمة وطلب منهم لتزول العذات وحاول اللية ام (فأخنتهم الرجفة ( أى الزلزلة » 
يقال رجف الثىء برجف رجفانا » وأصله ل 3 نوم ترجف الراجفة كل 
0 صيحة شديدة خلعت ارم (فأصبحوا فدارهم ( أى بده هم (جا أعين) لاصقين بالأرض عل ركيهم 
ووجوههم كا يم اللا مل المثوم للاارنف وشبهها » وقبل 0 والطير # وام راد أنهم أصبحوا 
قْ دورهم ميتين لاحراك لم (فتوك عنهم( صا ع ال َس من ! 00 (وقال) شم هذه القالة (لقد 
أيلة” 5 م رسالة ربى ونصحت مه ولك ن لاتحبون الناخين) وحتمل أنه قال طم هذه 0 0 
عل طريق السكاية اهم الماضة كا دقع من النى ملكو . من التسكام لأهل 0 بدر بعد موتهم 1 
قاطالم عند نزول العذات 00 “و وكأنهكان مشاهدا لذلك فتحسر عل ل ناانيم من الامان والسلامة من 
العدذاب » ثم أبان عن نفسه 0 آل جهدا فى إبلاغهم الرسالة وتحض النصح » لكن أبواذلك فرقلا 
دق علوم العذاب » ونزل مهم 0 به واستحجاوه . 
وقد أخرج عبد الرزاق 0 وان أنىشيبة وعبد بن جيد وابن جريروابن المنذر وابن أنى حاتم 
عن أنى الطفيل قال : قالتموذ لصا 1 اثتنا با “مة انكنت من الصادقين » قال اخرجوا نفرجوا الى هضبة 
من الأرض فاذا هى مخضم 2 انها انغرجت تفرجت الناقة من رسيا ماله م صا 


هذه ناقة انلك 1 أن ة ذاما ماوها عقروها ‏ فقال متعوا فى دار ثلانة أيام 3 وأخرج عد الرزاق وان 

المنذر وان 0 حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أن صالما قال طم حين عقروا الناقة كتعوا ثلاثة أبام 2 
لمآنة هلا كنكم أن تصبح وجوهك غدا مصفر”ة » وتصبحاليوم الثالىمر”ة » ثم تصبحاليوم الثالث مسودة 
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فأصبح تكذلك » فلما كان اليومالثالث أبقنوا باطلاك فتسكفنوا وتحنطوا ء ثم أخذتهم الصيحة فأهدتهم | 
وقال عاقر الناقة لاأقتلها حتى ترضوا أجعين » ؤماوا بدخاون على المرأة فى خدرها فيقولونأثرضين 7 فتقول | 
ل » والصبى حتورضوا أجءون » فعقرها . وخر جأجد والإذارواان جر بروابنالمنذر واب نأنى حاتم والطبراتى ١‏ 
ا وأنو الشيخ والا م وصفحه وابن مصدوبه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله مقع لماا 
نزل ار قام نفطب فقال « بإأها الناس لاتسألوا نبيسكعن الآنات فان قوم صا سألوا نهم أن يبعث اليهم | 
آنه فبعث لله لم الناقة » فكانت ترد من هذا الفج فتشرب ماهم وم وردها وتحتلبون من ينها مثل 

الذى كانوا بأخدون من ماثها نوم غبها وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمس رمم فعقروها فوعدهم الله 

العذاب بعد ثلاثة أيام وكان وعد من الله غير مكذوب ؛ ثم جاءتهم السيحة فأهزك الله من كان منهم نحت ١‏ 
مشارق الأرض ودغار مها إلا رجلاكان فى حرم الله فنعه حرم الله من عذاب الله » فقيل بارسول الله من ١‏ 
هو 7 ثقال أنورؤال » ف.ا خرج من الخرم أصابه ماأصاب قومه . قال ابن كثير هذا الخديث على شرط 
مدل . وأخرج إن جزير وأو الشيخ وائن مدو به من حددريث أنى الطفيل مرؤوعا مثله . وأترج ل 
من حدديث ابن عمر قال قال رسول #َرَلََِةٍ وهو بار « لاتدخاوا على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا 
ب! كبن فان تسكونوا ب كين فلاتدخاوا عامهم أن يصبكم ل ماأصاهم » » وأصل الحديث فى الصحيحين 
من غير وجه » وفى لفظا لأجد من هذا الحديث قال لما نزل رسول الله وَريَيوٍ على تبوك نزل مهم ار | 
2ك بوت كود وأخزج 01 وان المنذر نحوه مصفوعا من حديث ألى كبشة الأعارى . وأترج ان ١‏ 


المنذرعن اإن جريخ فى قوله (ولامسوها بسوء) قال لاتعقروها . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى فقوله ١‏ 
(وتنحتون من الحبال بيونا) قال : كانوا ينقبون فى الحبال البيوت . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد 
وان جريروان المنذروان ألى حاتم وأو الشيخ عن جاهد فى قوله (وعتوا عا رعم) قال : غاوا فى ١‏ 
الباطل (فأخذتهم الرجفة) قال : الصيحة . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن زدد 
(تأصبحوا فى دارهم جاعين) قال : ميتين . وأخر ج عبدين جيد عن قتادة مثله . 


000 0 ا 22 1 ٍَ 1 ا 
َوطا إذ آل لَه أتأتون الْنجمّة ماسب كم م) من أخر مِنَ المدلون * إنكي" لتأون | 
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0 
لا أن واوا 


0 ار ار رت 12 
أخر جوهم ل قر يتركم م اناس يتطهر ون * قاننه وأهله إلا امراته كانت 0 


5 
ا ا ا ان 
الغير ين * وامطخناً عَلوم مطرًا فانظر' كان عقبة المبخرمين” * 


قوله (ولوطا) معطوف على ماسبق : أى وأرسلنا لوطا أو منصوب بفعل قدّر: أى واذ كرلوطا وقت ١‏ 

قال لقومه . قالالغراء : لوط مشتى من قوط هذا ألبْط بهلى : أىألصق ٠‏ قال الزجاج : زعم بعض النحويين ا 
أن لوطا وز أن يكون مشتقًا من لطت اليوض اذا ملسته بالطين ‏ وهذا غلط »؛ لأن الأسماء الأحمية | 
لانشتق » وقال سدو به : نوح ولوط أسماء أتحمية الا أنها خفيفة » فلذلك صرفت » واوط هو ان هاران | 
ابن تارخ » فهو ان أن ابراهم » بعثه الله الىأمة اتسوى سدوم (أتأنون الفاحشة ) أى !مان الفاسفة 
2 ف 0 والقبح » قال ذلك انكارا غلم ولو 0 م ( مابقسك بها من أحدذ من العالمين) 
أى لم يفعلها أحد قبلك ؛ فان اللواط لم يكن فى أمة من الأنم قبل هذه الأمة » ومن تمزيدة التوكيد | 
٠ 9 3‏ هه . َه ساني ع ٠.‏ 0# 0 4 ا 
للعموم فى النث » وانه مستغرق لما دخل عليه » والجلة مسوقة لت كيد الكير عليهم والتوييخ لم قوله ا 

















0 (اتبك لتأنون لجال شهوة) قر نافم وحفص اك سي . وقراً النا بأقونمعمزتان‎ ١ 
الرَاءة-الأوإى أو عند و والكساتى وغيرهما » واختارالخليل‎ 


لاستفهام اللةنضى للتو ييخ والتقرنيع 6 واختار 
وسببوبه القراءة الثانية ؛ فعلى القراءة الأولى تنكو نهذها ل مبينة لقوله (أتأنون الفاحشة) و وكذلك على 
لقراءة الثانية مع ميد الاستفهام وتكر ره المقيد للبالغة فى القريع وه بخ » وانتصاب شهوة على 
ا لمصدار بة : أى تشتهونهم شهوة » وجو زأن بكون مصدرا فى «وضع المال 0 » ووز أنيكون 
مفعولا له ل ال وفيه أنه لاغرض لطم بإتيان هذه الفاحشة الامحرد قضاء الشهوة من غير 
أن كون طم فى ذلك غرض بوافق العقل » فهم فى هذا اكاليهائم النى ينزو بعضها على بعض لما يتقاضاها 
من الشهوة (من دون النساء) : أى متتجاوز بن فى فعل؟ هذالافاء اللاتى هنل لقضاء الشهوة وموضع 
لطاب اللذة » ثم أضرب عن الانكار المْقدّم ل عام عليه .ن الاننراف الذى تسبب عنه اتيان 
هذه الفاحشة الفظيعة 4 قوله ا ا الواقعينفىهذه الفاحشة عن م كه عاء بهم مها 
( إلاأن قلوا أخرجوهم) ال ا و اه تك أى ما كان لم جوات إلاهذا اقول البان 
لانصاف الخالف لماطلبه منهم وأشكر ه علييم » وجلة ( انهم أناس بتطهرون) تعليل لما أصروابه من 
لاخراج » ووصفهمبالتطهر كك نأن يكون على حقيقته » وأنهم أرا راد زان هؤلاء بتنزهون رت قهذه 
لفاحشة فلا يسا كنونا فى قرريتنا » وحمت ل نهم قلوا ذلك على طر يق السخرنة والاستهزاء » ثم أخبر الله 
سبحانه أنه أنجبى لوطا وأهله المؤمنين به » واستثتى اعس أنه من الأهل لكونها م تؤمن نه » ومعنى (كانت 
من الغابر بن) أنها كانت من الباقين فعذابالله : يقال غبرالشىء.اذا مضى وغبر اذا بتى فهو من الاضداد 
وحىان فارس فى المجمل عن عن قوم أنهم قلوا الماك ىعابر بالعين المهملة والباق غابر باللجمة . وقالالزجاج : 
(من الغبرين) أى من الغائبين عن النيجاة ؛ وقال أبو عبيد المعنى (من الغابر بن) أى من العمربن وكانت 6 
قدهرمت » وأ كثر أهل اللغة على أن الغادر الباق # قوله تم عليهم مطار را) قبل أمطر معنى ارسال 
المطر » وقالأ:وعبيدة : مطر فى الرجة وأمطر فىالعذاب » والمعنى هنا أن الله 1 أر علمهممطرا غير مايعتادونه 
وذو رميهم بالخار ةكم فى قوله 0 رنا علهم جارة من سجيل ب (فانظركي ف كانعافبه امجرمين) هذا 
خطاب لكل من يصلخله » أولحمد. 2 علق تلَيةٍ » وسيأتى فى هود قصة ! ط بأبين مماهنا . 
وقد أخرج إن ادا وات دام وا ليه والببيق فى شعب الاعان واان عسا كر عن | 

عباس فى قوله (أتأنون الفاحشة) قال : أدبار الرجال : وأخرج ابن عسا كر عن ل عباس قال : 3 
كان بدء عمل قوم لوط : أن | بليس جاءهم فىهيئة صبى أجل صى رآه الناس فدعاهم الى نفسه فنسكحوه ثم 
جسروا على ذلك . وأخرج عبد الرزاق وابن جربر وابن المنذر عنه فى قوله (انهم أناس يتطهرون) قال : 
من أدبار الرجال ومن أدبار النساء . وأخوج عبدالرزاق وعبد بن جيد وان جر بر وان أنى حاتم عن قتادة 





فى قوله (إلا امس أن هكانت من الغا ربن) قال : من الباقين فى عذاب الله . وأخرج أبوالشيخ عن شيعد 
ابن أنى عرو بة قال : كان قوم لوط أر بعة ؟ لاف ألف . 
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ركه نحى مود 


افى 0 حدمن * لين كديا 0 1 ا ا 


لين كل 0 2 م ليبن بن # وَل 0 وَل زم كت ا رك 
0 1 لم فكيف آى عل ة, و د 


قوله ): والى مدين أخاهم 0 0( معطاوف على ماتقدم واد رَيلنًا » ومدين اسم قب يلة » وقبل اسم بإد 
الأول ولى » وسميت 1 نيدم يم : وهو مدين بن ا عد قوله (أخاهم شعيا) 
شعيب عطف بيان » وهو شعيب بن ميكائيل بن يشيحب بن مدين بن ابراههم : قله عطاء وابن اسحق وغيرهما 
وقال الشرف بن القطاتى : انه شعيب بن عيفاء بن تويب بن مدبن بن ابراهيم » وزعمابن سمعان انه شعيب 
ابن حرة بن يشجب بن لاوى بن .»قوب بن اسحق بن ابراهيم . وقال قتادة هو شعيب بن صذوان بن عيفاء 
إن ثابتن مدين بن ابراهم د قوله (قال باقوم) الىقوله (بنة منزر 6( قد سبق شرحة فىقصة نوح »* 
قوله (فأوفوا الكيل والميزان) أمسهم بإيفاء الكيل والميزان لأنهمكانوا أهل معاملة بالكيل والوزن » 
وكانوا لانوفونهما »وذ كر الشَكيل الذى هوالمصدر وعطف عليه الميزان الذى هوأسم إلذلة : 
واختلف فىتوجيه ذلك : في لالمراد بالكيل المكيال فتناسب عطففالميزان عايه » وقيلالمراد باليزان 
الوزن فيناسب السكيل » والفاء فى فأوفوا للعطف عل اعبدوا د قوله (ولاتيخسوا الناس أشياءهم) ال 
النقص وهو بكون بالتعيدب (اساعة أوالتزهيد يها أوالمخادعة لصاحبها والاحتيال عليه » وكل ذلك من كل 
أموال الناس بإلباطل » وظاهر قوله ( أشياءهم) أنه م كانوا بون الناس فى كل الأشياء وقب ل كانوا مكاسين 
>كسو نكل مادخل الى أسواقهم » ومنه قول زهير . 
أ ىكل أسواق لعراق اثاوة * و ىكل ماباع اخ و مكين درهم 
قوله (ولاتفسدوا فى الأرض 60 قد 0 تفسيره قربا وبدخل تحته قليل الفساد وكثيره 
ودقيقه وحليله » والاشارة بقوله (ذا ( الى العمل: 3 000 نه وترك ماهم عنه ؛ وامرا أد باليرية هنا 
الزيادة المطاقة » لأنه لاخير فى عدم يقاء الكيل. والوزن وفى خسن الناضش وف الفساد ف الأرض أصاد ب 
قله قوله (ولاتقعدوا ككل صراط توعدون) الصراط الطر بق : أىلاتقعدوا كلطر يق توعدون الناسبالعذات » ١‏ 
قبل كانوا عدون فى الطرقات المفضية الى شعيب فيتوعدون من أراد الجىء اليه » ويقولون انه كذاب 
فلاتذهب اليهدم كانت قر يش تفعله مع النى طَلَعَيٍ : قله ان عباس وقتادة وجاهد والسدّى وغيرهم 
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وقيل المراد القعود على طرق الدبن ومنع م نأراد ساوكها » وليس امراد بهالقعود عل الارق حقيقة » و يو نده 
(وتصدون عن سبيل الله من امن ©) دل المراد بإلآنة نه النهبى عن اقلم لتر ى واحد السلب » وكان ذلك 
من فعلهم » وقيل انهم مكانواعشارين ,«أخذونالحبابة فى الطرق من أموالالناس فنهواعن ذلك » والقول الأول 
أقرعها الموالصواب مع أنه لامائع من جل النهبى على ججيع هذه الأقوال المذكورة » وجاة توعدون فى محل 
نصب على امال » وكذلك ماعطف علبها : أى لاتقعدوا كل طر يق موعدين لأها|ه صادئن عن سبيل الله 
باغين طا عوجا » والمراد بالصدٌ عن سبيل الله صدّالناس عن الطر يق الذى قعدوا عليه ومنعهم من الوصول 
الى شعيب »6 فان ساوك الناس فى ذلك السبيل الؤصول الى ننى” الله هو ساوك سبيلالله 6ه ن امن م0 
مفعول تصدون ».والضمير فى امن يهب رجع الى الله 0 4 أوا لى كل صراط ] أوالشعيب » (وتبغونها 
عوجا) : أى تطلبون سبيل الله أن تسكون معوجة غيرمستقيمة » وقدسبق الكلام على العوج . قال الزجاج : 
كسس رالعين فى المعاتى وفتحها فى الاحرام (واذ كروا اذكتم) أى وقتكلتم (قليلا) عددع (فكرك) 
بالل وق لكتتم فقراء فأغنا 1 (وانظروا 0 عاقبة المفسدين) من الأعم الماضية » فان الله 
أهلكهم وال بهم من العقوبات ماذهب مهم ل م (وانكان 0 آمنوا | الى أرسلة 
نه) اليكم من الأحكام التىشرعها الله لك (وطائفة) ب (ليؤمنوا فاصبروا حتى ك الله بيننا وهو خير 
احالكين) هذا منباب النهدند والوعيد الشديد للم ولس هو من باب الأعي بالصار دعلى 0 ؛ وحم 
الله بين الفريقين هو نصر الحقين على المبطلين » ومثإه قوله تعالى ‏ فتر بصوا انا 0 ةن 
أ لإؤمنين بالصبر على ماكل” مهم هن أذى السكفار حتى بلصرهم الله علييم ( قال د 1 0 
من قومه) أى قال الأثشراف المستكيرون (لتخرج نك باشعيب والذين آمنوامعك) ل كتذوا رك الاإعان 


والغرتد عن الاجابة اليمادعاهم اليه » بل جاوزوا ذلك بغيا و بطرا وأششرا الىتوعد بيهم ومنآمن بهبالاخراج 


منقرريتهم » أؤعوده هو ومن معه فىملتهم الكفر بة : أىلابدٌ من أحدالأمين : اما الاخراجأوالعود . قال 
الزجاج : يجوز أن بكون العود ععنى الابتداء » يقال عاد الى" من فلان مكروه : أى صار وان لم يكن سبقه 
مكروه قبل ذلك ؛ فلا برد مايقال كيف يكون شعيب على ملتهم السكفر بة من قبل أن ببعثه الله رسولا 7 
ل الى الحواب بتغليب قومه المتبعين له عليه فى الخطاب بالعود الى ماتهم » وجلة (قال كك كر رهين) 
مستا نفة جوان عن وال مدر واطدرة لا نكار وقوع ماطلبوه » ن الاخراج أو العود » والوا وللحال : أى 
أتعيدوننا فى ا فى حال كراهتنا للعود اليهاء أوأتخروجننامنقر يتك فى حالكراهتنا الخخروج منها ‏ أو 
فىحالكراهتناللا ىبن جيعا » والمعنى انه ليس لك أن تسكرهوناءنى أ حد الأحسبن ولابصح لك ذلك » فان 
المكره لااختيار له ولانعدٌ موافقته مكرها موائقة ولاعوده الى مات مكرها عودا » وبهذا التقر بر يندفم 
ما استشكله كثير من المفسر بن فىهذا المقام حتى تسبب عنذلك علو يزذيول لكاو (إقدافترينا على 
اللَكذبا ان عدنا فى متك ) النى هى الشرك (بعد اذ نحانا الله .نها) بإلاعان فلايكون منا عود البها 
أصلا ( رما يكون لنا) أى مايصملنا ولايستقيم (أن نعود فيها) حال من الأحوال (إلاأن يشاء الله) : 
أى إلاحال مشيئته سبيحانه » فانه ماشاءكان ومالم 0 لمكن . قال الزجاج : أى الاعشيثة الله عرو جل قال 
وهذا قول أهل السنة » والمعنى أنه لا مكون ا العود الى التكفر الا أن يشاء الثفذلك » فالاستثناء 00 
وقيل ان الاستثناء هنا على جهة التسليم 0 5 فىقوله - وماتوفيق إلابإلله ‏ وقيل هو كقوطم 
لا كلك حت يديضر” اله وات > و حت يلجا لجل سم" الحباط » والغراب لايبيض : واجل لايلج » فهو من باب 
التعليق بإلخال (وسع ر بناكل ثبىء عل أى أحاط عامه بكل المعاوماتفلا خرج عنه منها ثبىء » وعاما 


منصوبت 

















1" 
منصوب على العْيز » وقيلاللعنى (و: ما يكون انا أن نعود فيها) أى القرية بعدأنكرهتم مجاورتنا 1ك الا أن 
| يشاء الله عودنا اليها ( على الله توكننا) أى عليه اعتمدنا فى أن ,شتنا على الاعان » وحول بيننا وبين 
الكفر وأهإه و ييه" علينا نعمته ويعصمنا من ثقمته * قوله (ر بنا افتح بيننا و بينقومنا بالمق وأنتخير 
الفاخين) الفتاحة الحكومة أى 21> ببننا و بين قوءنا بالق وأنت خير الحا كين » دعوا اللّه سبحانه أن 
جك ينم ولايكون حكمه سبحانه الا بنصر الحةين على المبطلين : كا أخبرنا به فى غير موضع من كتابه 
فكانهم طلبوا نزول العذاب بإلكافر بن وحاولنقمة الله مم (وقال الملا الذين كفر وا من قومه) معطوف 
ع (قال الملا الذن استسكبروا) حتمل أن ا هم أولئك ؛ وحتمل أن يكونوا غير هم من طوائف 
الكفار الذئن أرسل الهم شعيب » واللام فلن اتبعتم شعيبا موطئة لواب قم محذوف : أىدخلم ففدينه 
ورك دن زان اذا ملخاسرون) جواب القسم ساد م حواب الششرط » وخسرانهم : هلا كام أو 
ماكسرونه بسبب ايفاء التكيل والوزن وترك التطفيف الذى كانوا يعاماون الناس به (فاخذتهمالرجفة) أى 
الزلزاة » وقبل الصييحة ا فى قوله - وأخذت الذينظاءوا الصيحة - (فأصب-وافدارهمجامين) قدتقدم 
تفسيره فى قصةصا * قوله (الذبنكذبو شعيبا كأن يغنوا فبها) هذه الإلة مستأئفة مبينة لماحل" مهم 
من اللشمة ؛ والمودول فنعلا وكأن ل يغنوا خيره : يقال غنيت,المكان اذا أقمت نه » وغنى القوم.فىدارهم 
أى طال مقامهم فيها » والمغنى : المنزل 4 وا الجم المغاق . قال حاتم الطائى : 
غنينا زمانا بالتصعلك -والغنى 4 وكلا سقاناه كاسيهما الدهر 
فازادنا بغيا على ذى قراة 4 غنانا ولاأزرى بإحساننا الاقر 

ومعنى الآنة الذن كذنوا شعيباكأن ل يقيموافىدارهم » لأنانلة سحانه استأصلهمبالعذاب » والموصول 
قْ الذن كذءوا شق تدا اسه ( كانوا الحاسربن) » وهذه اطإة مستاقة كلأرك ننفحة ليان 
خسران القوم المكذبين ( فتولى عنهم) أى شعيب لما شاهد نزول العذاب مهم (وقال بإقوم اقد أبلغتتكم 
رسالاترفى) النى أرسلنى ا اليك (ونصحت ( ببيان مافيه سلامة ديم ودنيا م (فكيفانى) 
أى أحزن (على قوم فر بن الله مص ”بن على كفرهم متمردين عن الاجانة 3 والاسى 0 الزن 6 
على ذلك فهو آس . قال شعيب : هذه القالة تحسرا على عدم اإعان قومه » ثم سلا نفسه بانه كيف بقع 

منه الأسى على قوم ليس بأهل للحزن عابهم لكفرهم الله وعدم قبوطم لماجاء نه رسوله . 
وقد أخرج ابن اسحق وان 0 عكرمة والسدى قالا : ما بعث الله ندا مسانين الاشعما ل 
الى مدين فأخذتهم الصيحة ؛ وحىة الىأحهاب الأبكة فأخذهم الله بعذاب بوم الظلة . وأخرج ابن أنى حاتم 
عن ابن عباس (ولا نيوا الناس أشياءهم) قال : لانظاهوا الناس . وأخرج عبد بن جيد وابن جر بر 
وأو الشيخ عن قتادة (ولا تبيخسوا الناس أشياءهم) قال : لاتظاموهم ولا #هدوا بكل صراط توعدوا 6 
قال : كانوا بوعدون من أى شعيبا وغغشيه وأراد الاسلام . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن الى حاتم 
عن ابن عباس ولا تقعدوا ككل دبراط توعدون قال : كانوا لوا ن فى الطر يق فيخبرون من أتى عليهم 
أن شعيباكذاب فلا يفتك عَنَ دك 3 وأخرج إن أبى شيبة وعبد /ن -جيد وان جر بر وان .اانذر 
وابن أنى حاتم وأبو الشبيخ عن مجاهد (بكل صراط توعدون) قال : بكل سبيل حق (وتصدون عن سبل 
لن) قال : تصدون اهلها (وتبغونها عوجا) قال : تلتمدون هنا الزيغ . وأخرج ان جربر وان أى حائم 
وأو الشيخ 5 (ولا :عدوا ككل صراط توعدون) قال : هوالعاشر (وتصدون عن سبيل الله) قال : 
أ مجاهد قل : هي العثار . 


الم 
0 


تصدّون عن الاسلام (وتغونها عوجا) قال : هلا كا . وأخرج أ 
بوالعالية قال : أنى النى وَرعَيةٍ ليلة أسرى 


وأترج ابن جر برعن أل العالية عن أنىهر برة أوغيره : شك انوا 











511 

به على خشبة على الطر إتى لاعر” مها ثوب الاشقته ولاثىء الاخوقته » قال ماهذا ياجبر يل 7 قال هذا مث لأقوام 
من أمتك يقعده ون عل الطر إق فيقطعونه ثم تلا (ولاتقعدوا بك ل صراط توعدون) ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن 

أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فى قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) قال : ماينننى لنا أن نعود فى شرك 
بعد اذ نحانا الله (الا أنيشاء الله ر رنا), والله لايشاء الشرك » ولكن تقول الا أن بكون الله قد عر 1 
م ل شىء عاما ٠‏ وأترج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد دا جز وان أى نتم وانيق ف 
الأسماء والصفات وابن الانبارى فى الوقف والابتداء عن ان عاش قال :ما كنت أذ رى ماقوله (ربنا ام 
ديننا و بين قو م حتى سمعت ابنته ذى بزن 0 : تعال أفاتحك » العنى أقاضيك . وأخرج ابن حيو 
وابن |1 نذر وابن ألى فىحاتم عنه فى قوله (ر بنا افتمح) يقول : اقض ,وهات انام عن السذى قال : 


اام تسم القضاء لغةعانية اذاقالأحدهم تعال ١‏ قاضيك | لقَضاء ؛ قال تفال آفاحت . وأخرج ا نألى فى حاتم ألو بوالشيخ 


عن ابن عباس (لم يغنوا فها) قال : لم يعيشوا فها . وأخرج عبد بن يد وان جريرعن قتادة مثاه . 
س ابن جو بر وابن الماذر وابن أنى حاتم عنابن عباس (فكيفانى) قال : أحزن . وأخرجابن عسا كر 
ن ان عباس قال : فى اده 00 قبران لد لس فيه غيرعما » قبر اسمعيل وقرشعيب » فقبر اسمعيل فى 
ار ر » وقبر شعيب مقايل ال خر الأسود . وأسترج إن عسالاة عن وهب أن ملبه أن شعيبا مات ككة ومن 
معه من المؤمنين » فقبورهم فغر فى الكعبة بين دار الندوة و بينباب بنىسهم . ٠‏ وأخترجان أفى حاتم والحا 5 
ن ابن اسحق قال ذ كر لى يعقوب بن ألى مساءة ان رسول الله مَرَلِتعَبَةٍ كان اذاذ كر شعيبا قال ل 
خطيب الأنبياء لم سن ص اجعته قومه » فيا رده فاماكذوه وتوعدوه بالرح م والاق * ن بلادهم وعدّوا 


0 
على الله أخذم عذات ب لومالظلة . 


2 


الْمَْسَاءِ و1: لمم عون 4 1 دن 


وَمَا أن في قرا من زو إلا أخذ] َل 


- مع مه له 21 


مكان السيئة كي ح عنوا وقارا قل م 1 الشكاه والكركاد ديم نه وهم 
خرن ١‏ ردأ أذل الى ار و 01 علي ل َالْأَرْضٍ 
و كن 0 00 كا ك0 3# امن 0 الى أن أ 3 ع 56 ١‏ بنع 


وهم 0 0 1 َس أذ الى نْ ا م 2 ع ىد 0 2# أقأمنوا 6ك 
1 ا . 
فلا يأمن مَكر أشر | لا ألم راون * أو" 0 لين نون رض من َس 


0 
قر مر 


و نشاد | صيشهم يذ وموم وبا 5 0 ا لا 0 * 


قوله (ومأأرسلنا قر ل ال عض الأ ند باء معأعهم وهم م المذكورون ا 
سابتقا أجلن اسار الام المرسل المي انا فقرية من القرى من نى” من الأنبياء و 
حدوف: ىق فكذب أهلها الا الل » والاستثناء مفراغ :أ ها رسكا ف حال 6 ن الاخوال الا فى حال 
أخذنا أهلها ؛ فح لأخذنا النصب » والبأساء : الرؤس والفقرءوالضراء : الضر » وقدتقدّمتحقيق معن البأساء 
والضراء (لعلهم بضرءون) أى لكى ,تضرعوا و يتذللوا »فيدعوا 3 عليه م ن الاستسكبار وتكذين 
اليا # قوله 7 نيد لنا) معطوف على أخذنا : أى ثم بعد الأخذلأهل القرى بد ذلناهم (مكان الس بئة) التى ا 
أصبناهم مها من البلاء والامتحان (المسنة) أى الخصاة الحسنة : فصاروافى خير وسعة وأن (حتى عفوا) 


سسسس ده 


يقل 

















الا 

شال عفا كثر » وعفا درس » فهو من أسماء ء الأضداد » والمراد هنا أنهم كثروا ف أنفسهم وفى أمواهلم : 

ا 0 يناه الحسنة مكان السيئة حتى كثروا (وقلوا قد مس” آناءنا الضضراء والسرا 000 هذه المقالة عند 
ا لساري 4 الحسنة بعد السيئة : أى ان هذا الذى مسنا من البأساء والضرا أء ع ث ثم من الرخاء والخصب من 
55 هو أمى وقملآإئنا قبلا مثله» فسهم من البأساء والضراء مامسنا » ومن 0 5 
|| أن هذه العادة الخار رية فى السلف واهلف » وان ذلك لبس من اللهسبحانه ابتلاء لم واختارا لمأ عندم 
وفهذا م ادم وقوة كراده وعدوه مالاحن ؛ وطذا عاجلهء اللة بإ[ عقو به ول عه خم ذقال (ذأ خذنام 
إعنة) 6 خأة عقب أن قالوا هذه ااقالة مندون تراخ ولا إمهال )و و)احمال أ (هملايشعرون) , ذلكولا 
شقونه » واللام ى (القرى) للعهد : أى (واوأن أها لالقرى) الى أرسانا اليها رسلنا( منوا) بالرسل المرسا 

ع واوا الوا ليه كن الكفر ول يصروا علىمافعاوا م ن ابام (تستاعليم بيات من الا 
والار رض) كك يسنا للم خير النماء والآر 0 التيسير إلا واب المغاقة يفتسم أنوامها ؛ قل المراد مخبر 
السماء : المطر رهن والأولى جل مافى الآية على ماهو أعم” من ذلك » و جوز أن تسكون 
للام فى القرى للجذس » والمراد لوأن أهل القرى أبن كانوا وفى أى” بلاد سحكنوااءنوا واتقوا الى آخر 
لآنة به (ولكن كذبوا) بالآنات وال نبياء وليؤء نواولاا:2 الفأخذناهم) بالعذاب ()- يب (ما م 
من الذنوب الموجبة لعذامهم » والاستفهام فى ( أفأمن ع أهل الةّ قرى ) ل ريع والتوبيخ ؛ وأهل القرى هم 
ا المذ كورة قله 6 والفاء العطف » وهومثل - أسشبك الجاهلية ببغون - » وقيل المراد بالقرى مكة 
وما حوطا لتكذيبهم لنى وَل » والجل على العموم أولى عه قوله ( أن يأنهم انا بيانا) أى وقت 


خط 

2 
كك‎ 
١ 


م م 0 


بيات » وهوالليلعل أنه منصوب عل الظرفية » وو زأن,كونمصدرا : ععنىتبيتا أمسدرا مرف لال : 
أى مبيتين » وجلة ( دهم نامون) ف فى محل نصب غلى الخال ». والاستفهام فى (أوأ من أهل الرى أن 
يأنههم ب ا حتى وهم ال ون) كالاستنيام الذى قبله » والضيجى خغوة النهار 4 وهو فى الأصل اسم لضوء 
سكن اذا شرفت او رمعت ٠‏ قرأاان عاص وار رميان ( أوأمن ) بإسكان لواو » وقرأ الباقو ل 
وجاة ( وهم بلعبون ) فى حل نصب على الخال 0 تغاون 3 الايعود عليهم بفائدة 0( والاستفهام فى ( أفأمنوا 





كر الله ) لاتقر يع والتو بيخ وانكار ماهم عليه من أمان مالا بَوْمنَ من مكر الله مهم وعقو بنه لم » وف 
تكر برهذا الاستفهام ز بادة تقر بر لانكار ماأنك عابهم » ثم بين حال من أمن مكر لله » فقال (فلا 
بأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) أى الذن أذ 0 ]| أن » ووقعوا فى وعيدهالشدرد 2 وقيل مكر ا 
الله هنا هواستدراجه بالنعمة والصحة 4د والأولى جاه على ماهو أع” من ذلك 4 قوله أو مهد للذين 
بربون الأرض من بعد أعلها ) قرى” نبب بإلنون وبالتحتية » فعلى القراءة بإلنون يكون فاعل الفعل هو 
الله سبحانه ومفعول الفعل ( أنلونشا ء أصيناهم بذنومم ) أى انالشأن هو هذا وعلى القراءة بالتحتة 


كون فاعل ميك دو (أناون ا أصبناهم بذلو»م ) أى أخذنام بكفرهم وتكذمهم » واطداية هنا ععنى 
الثيين » وطذا ان عد 'قوله ( ونطبع عل فى قلومم ) أى ون تطبعاع لى قلومهم على الاستئناف 
ولايصح عطفه عل أصبنا لأنهم ء نطبع 1 لعدم قوط الاممان » وقيل هو معطوف عل قعل ٠قدّر‏ 
دل" عليه الكلام »كأنه قبل و ن اطدابة ونطبع ؛ وقبل معطوق على برثون © 3 وله ( فهملايسمعون) 
جواب لو : أى صاروا بسب بإصابتنا يذثوبهم والطبع - لى قاومهم لاس معون مايتاوه عليهم من أرسله الله 
الهم من الواعظ » والاعذار ؛ والانذار 

وقد أخرج ان جريرواان المنذر وا نأنى حاتم ع عن انعباس فى قوله ا 0 | سيئة الحسنة ) 


قال ان اله الرخاء ركم قال كثة! وككرت | أمواطلم 1 و رج ان 1 لى شيبة وعبد بن -جيد 


(8؟ - دف القدبر» - ثاق ) 
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وابن جربر وان المنذر روان اد فى حاتم وأنو الا شيخ عن جاه سد نحوه . وأخرج ابن جر روان أن عام 
وأو الشيخ عن ان عباس فى قوله (حتى عفوا) قال جوا . وأخرج عبد بن جيد وابن ألى ع عن 
قتادة فى قوله ( قدمس” آثاءنا الضراء وال. مراء ) قال قلوا قد أتى علىانائنا مثل هذا اميه (فأخذناهم 
اد لايشعرون ) : وأخرج عبد بن جيد وابن آد فى حاتم عنه فى قوله (ولو أن أهل لك ا) غ 
قال يا أنزل الله ( واتقوا) قال ماحرمه الله لي بركات مر* ن السماء والأرض ) يقول أعطتهم 
السماء بركتها والارض ناما . وأخرج ابن أنى حاتم م منطر لر يق معاذ بن رفاعة عن هومى الطائق قال : قال 
رسول الله مركيو «أكرهوا الخيز فان الله أتزله من بركات السماء وأخ 1 ا 2 
الازار والطيزاتى 00 سند ضعيف عن ع عبد الله ابن أء” “حرام قال : صليت ااقلتين مع رسول الله 

يشول (ز أ كرموا الخيز فان الله أنزله من بركات السماء وسخر له بركات 
ان 0 ٠»‏ السة رة غم رله» . وأخرج ابن ألى شيبة عن كل ا م 8 
أوسع الله علبي حتى كان ا الله عليهم الجوع . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن 
ان عباس فى قوله (أدط نبد) قال : أو نبان . وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن جيد وان جرير وان 
المنثر وان ان حاتم عن محاهد ل وأخرج ان ان أن حاتم عن السدى فى قوله (الذينبرئون 
الأرض من بعد أهلها ( قال المشركون . 


0 . _ 
جام 0 بالبننت 0 ا 


من قبل كذلك يطيم” أنه 1 ل 5 


ع3 2 0 
0 6 لفسثن 3# 


قره ( تلك القرى ) أى التى أهلكناها ؛ وهى قرى قوم نوح وهود وصال ولوط وشعيب المتقد 
ذكرها (نقص” عليك) أى نتاوعليك (من أنبانما) أى من أخبارها » وهذه تسلية لرسوا كاز 
وللؤمئين » وتقص” إمافحل نصب على أنه حال » و(تلك القرى) مبتداً وخبر » أو بيكون فى محل رفع على 
أنه احبر » و (القرى) صفة لتلك ؛ ومن فى (من أنبائها ) تعض : أى قص" عليك عضن أننائهاه 
واللام فى (لقد جاءتهم رسلهم بإلبينات) جواب القسم »* واللعنى : أن من أخبارهم أنها جاءتهم رسل الله 
ببيناتهك] سبق بيانه فى قصص الأنبياء المذكوربن قبل هذا (نها كانوا ليؤمنوا) عند نجىء الرسل (بها 
كذيرا (به) منقبل) محيتهم » أو فا كانوا ليؤمنوا يما جاءتهم به الرسل فى حال من الأحوال ولا فى وقت 
نآلا وقات عا كذبوا به قبل حيتهم » بل هم مستمر”ون عل الكفر متشيثون بأذيال الطاغيان دااعا» 
ول بجع فيهم تجىء الرسل ولا ظور له أثر » بل حالطم عند مجيئهم كالم قبله » وقيل المعنى : فماكانوا 
ليؤمئوا بعد هلا كي م كا كذبوابه لو أحينام كوه - وار ردوا نادي 2 رفكلل رك كاك 
فلما رأو رأوها لم يؤْمنوا ا يما كذبوا به من قبل رو ينها * والأوّل أولى » ومعنى تكذربهم قبل محبىء الرسل : 
أنهمكانوا فى الجاهلية كذبون بكل ماسمعوا به من إرسال:الرسل » وائزال الكتب * قوله (كذلك 
طبع اله على قلوب السكافر بن) أى مثل ذلك الطبع الشديد يطبع الله على قلوب الكافر بن فلا نجع فيهم 
بعد ذلك وعظ ولا تذ كبر ولا ترغيب ولاترهيب د 5 قره (وما وجدنا لأكثرم 00 الضمير يرجع 
لاترااك المذ كور رين سابقا 6 0 اأكارامل هذه م 0 6 عهد حافظون عليه 
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و عسكون به » 0 نقض العهود فىكل حال » وقبل الضمير برجع إلى الناس على العموم : أى ماوجدثا 
لأكثر الناس من عهد » وقيل المراد بالعهد : هو الملأخوذ علمهم فى عال الذر » وقيل الضمير يرجع إلى 
الكفار على العموم من غير تقييد بأهل القرى : أى الأكثر منهم لاعهد ولا ل ا 
بعهده وبحافظ عليه » وان فى ( وان وجدنا 2 لفاسقين ) هى المخففة من الثقيلة » وضمير الشأن 
درف : أى ان الشان وجدنا أكارهم لفاسةين . أو هى النافية » واللام فى (لفاسقين) ععنى إلا : أى 
ا إلافاسةين خارجن عن الطاعة خروجا شديدا . 

وقد أخرج ابن جرير وابن االلذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن أبى” بن كعب فى قوله انا 
ليؤمنوا عاكذو بوامن قبل) قا لكار ن فعل الله بوم أقر “وا له بالمثاق من بكذب به يمن يصدق به . 
وأخرج ابن ألى شيبة وعبد بن ميد وابن جرير دن اردان أن سام عن مجاهد فى قوله (فا كانوا 
لبؤمنو واعاكذواء نقبل) قال مثل قوله ‏ ولو ردوا لعادوا لما نمهوا عنه 0 خرج ابن أنى حاتم 
عن الحسن فى قوله وما وجدنا لأكثرهم من عهد) قال الوفاء . وأ خرج إن أنى حاتم فى الآبة قال هو 
ذاك العهد بو أخذ المبثاق ٠‏ وأخرج ابن جزيروان اللذروابن أ فى حاتم وأء الل كن ا خرجابن 
أن حاتم عن ابن عباس فى قوله ( وان وجد دنا أ كثره م لفاسقين ) قال ذاك أن الله ااا أهلك القرى لأنهم 
لم كونوا حفظوا ماوصاهم نه 


ع 06 
23 لي موسى يتنا إلى رفراعو'ن وملايه قظكه وض ا انه 


2 0 1 ا 
3 وَقَآلَ 0 رن 38 3 رب ل ا 2# حو و 1 أن ل 3 
1-1 5 0 0 طّ 0 
اد عاك بنط دنر تك فاسان من الى إخرء ره 50 لت 


ا - 2 


0 م مّدقن 3# كلقا ا َإِذَا في سان رين 2 5 2 كَإدًا 

رةه 

فى بيضاد عن * مَل أليكة سس من قم« ل ا لسحر” عَيم” * بريد أن خر جك" 
ا اذا 5 رون *# 


10 بس ١).‏ الوساساظ 
2 00 * وحاء ات 
دور 


فق اك أن ألْممره سس * وا عرس إما أن ن لْماقِنَ * َل أأثوا 


سي ك5 2 .+ ب : ء . 
0 ميته كاد بيس لظم ل 


يا كاذ و 0 3# س2 اهُنااكَ 


9 


لا ا 0 
م 


* رب مودى وهر ون * 


قوله 2 بعثنا من إعدهم موسى) أى من بعد نوح وهود وصا ولوط وشعيب : أى 5 مايق 
بعد إرسالنا طؤلاءالرسل » وقيل الضمير فى (من بعدم م( راجع الى الأعم السابقة : أى من بعد علد كيم 
( إك فرعون وملاثه) فرعونهو لقب لكر ا مصر بعد العمالقة » وملا” فرعون أ شراف 
قومه ا عمومالرسالة 0 من عداهم كلأنا باع لم > قوله (فظاموا مها ) 
أى كفروا مها ء وأطلق الظم على الكفر لكون كترم بيات الى سام ها كل له 

















ا 

مابوجب الايمان من المتجزات العظيمة التى جاءهم مها » والمراد بالآيات هنا : هى الآبإت التبسع ؛ أو معنى 
( فظاموا مها ) ظاموا الناس يسبيها لما د الاعنان بها ء أوظاءوا أنفسهم ب بها (فا نظ ر كي ف كان 
يم أى المكذبين يبلآيات السكافر بن مها » وجعلهم مفسدين لأن تكذيم وكفرم من أقبح ا 
أنواع الفساد د قوله (وقال موسى با بإفرعون إتى زسولمن رب العا ين) أخيره أنه حص سل من الله اليه 
وجعل ذلك عنوانا لكلامه معة » لأن من كان مرسلا من جهة من هو رب العالمين أجعين فهو حقيق 
بالقبول لا جاء به ما بقول من أرسله املك فى حاجة الى رعيته : أنا رسول الملك ا ب حي ماأرسل نه 
فان فى ذلك من ثر ببة المهابة و إدخال الروعة مالا يقادر قدره * قوله: (حقيق على أن لاأقول على الله 
إلا الحق) قرى” -قيق على أنلاأقول : أى واجب على" ولازم لى أن لاأقول فما 0 عن الله إلا القول 
لمق » وقري” (حقيق على أ: ن لاأقول) بدو ون ضمير فى على » قيل فى توجبهه انعلى ععنى الباء : أى حقيق 
أن لاأقول 6 وده قراءةألى” والاجتن فانينا را عق أن لاأقول » وقيل ان 00 مضْمن معق 
حر,يص » وقيل إنه.لما كان لازما للح قكان الى لازماله.؛ ذقول الحق حقيق عليه وهو حقيق على قول 
الحق » وقيل إنه أغرق فى وصف نفسه فىذلك القام حتى جعل نفسه حقيقة على قول اق كا نه وجب على 
الحق أن >كون موسى هو قائله » وقرأ عبد الله بن مسعود حقيق أن لا أقول بإسةاط على » ومعناها واضح » 
قال بعد هذا (فدجتت» مينة من ر ص( أى يها يتبين به صدق وأنى رسول من رب العالمين . وقد 
طوى هنا ذكر مادار بدنمامن الحاورة كافى موضع آكخر أن فرعون - فن ربكا باموبى - ثم قال بعد 
ات 00 - ومارب العالمين ‏ الآنات الخاكية لمادار ببنهما # قوله (فأرسلمى بنى اسرائيل) أمسه 
بأن بدع نى اسرائيل بذهبون معه و برجعون إلى أو طانهم وهى الأرض المقدّسة . وقدكانوا باقن لدىه 
مستعبدين تماوعين من| الرجوع إإى وطنهم » والفاء لتر اه على ماقبلها » فاه ا قالذ ذلك (ة قال) ) لدف ون 
( إن كنت جنت با بة ) من عند الله م 5 تزعم إفائت ها) حتى نشاهدها وننظر فيها نر 
الصادقبن) فى هذه الدعوى الى جئت مها قوله (فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ) أى وضعها على || 
الأرض فا قلبت ثعبانا : أى حية عظيمة من ذكور الميات » ومعنى إمبين) أن كوتها حبةفى تلك امال مس 
ظاهر واضح لالبس فيه (ونزع بده) أى أخرجها وأظهرهاء.ن جيبه أومن تحت إبله » وفى التاز لل 
و 4 (ذاذا عى بيضاء الناظربن) أى فاذا بده التى أخرجها 

بيضاء تتلا لأنور را يظهر لكل مبصر (قال ام د) أى الأشراف (من قوم فرعون) لما شاهدوا انقلاب 
العصى حية » ومصير بده بيضاء من غير سوء ( ان هذا ) أى موسى ( لساحر علم ) أىكثير العم 


بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ‏ د قوله 
1 


بالسحر » ولا تنافى بين نسبة هذا القول الى الملا هناء والىفرعون فىسورة الشعراء فكلهم قد قلوه فكان 
ذلك مصحححا لنسبته اليهم ثار: رة واليه أخرى 4 وجلة ), ريدأن حر كه . ن أرضكم) وصف لساحر» 
والأرض المأسوية امهم : م ى أرض ا م :الملا ا ) ناذا ناص 0 0 سن 
كلام فرعون . قال للا لماقلوا عا اتقدم ام بأى شه 0 وننى » وقيل هو م نكلام الملا أىئ قالوا 
لفرعون فبأى شىء تأمس نا وخاطبوه يما تخاطب به الجاعة تعظما لدم اطب الرؤساء أتباعهم 6 وماق موضع 
نصب بالفعل الذى بعدها ؛ و نحوزأن تسكؤن ذا عمنىالذىكذ كره النحاة فىماذاصنعت » وكون هذامن كلام 
مر بدليل مابعده وهو (إقلوا أرجه 0 قال الملا جوابا لعكلام ف فرعون حيث 0 
ل ماعند عم من ال لرأىأرجه أى : آخره وأحاء ) لاز حانه ور جيته : أرته » قرأ رأ عاصم والكساق 


وجزة وأهل المدينة ارجه_بغير همز » وقرأ عن باطمز © يقرأأفل الكوفة إلا الكاى 

















أرجه بسكوناطاء . قال القراء هى لغة للعرب يمون على الماء فى الوصل :وأ نكر ذلك النضر بون » وقيل 


معنى أرجه احسه » وقئل هومن رحا برجو جو نآى أطيقة ودعه برجوك » 0 التحاس عن حمد بن بز بد 
ااه وأرسلفى المدائن حاشرين) أىأرسل جماعة حاش بن قالمدائن التى فهاالسحرة ؟ وحاشر/ن مفعؤل 
أ 
ا أزسل » وقيل هو متصوت قل ادال » “د أتوك) وات الدع آى يأتوك دو ؤلاء انين أزسلتهم ( بكل 
سحار عليم ) أى كل ماهر فى السحركثيز العل بصناغته .قرأ أهل الكوفة ا لاا 
عدام عبر د قوله ): وخاء السخرة ذ زعوق) 3 قَ الكلام'ط 1 أى فنعت فى المدائن 0 
السحرة فرعون * قوله (قالوا اإن لنا لأجرا) أى فاما جاءوا فرءون فالواله ان لنا لأجرا » واإة استكنافية 
جواب سوال مقدر ر ‏ كأنهدقين : أى”شىء قالواله لماجاءوه 7 والأجراخائز زة والمعل » أ[ لزموا فرعور نأنجعللم 
جعلا ان غلبوا موسى بسحرهم . قرا أ نافع وان كثيرانلنا على الاخبار » وقرأ الباقون أأن نا على الاستغيام؟ 
استفهموا فرعون عن المعل الذى سيحواه مم على الغلية » ومعنى الاستفهام التقر بر » وأما على القراءة الأوى 
فسكأنهم قاطعون بالجعل د وأنه لا لابدلم منه 0 فرعون قوله لم م وانكم لمن لل رين ) كه 
لأجرا وان معنا الاجر لوي مح ك5 ان امقر بين لدينا ع 1 زقأذا اموق إما أن تلتق ونلا 
نكون نحن الملقين ) هذه الج مستأنفة جوات سوال مقدر » كأنه قبل فا قلوا لموبى بعد أن قال 
فزعون نم مواتم لن ارك 24 والعى أنمم خيروا .ومى بين أن ببتدى” بالقاء مايلقيه ليم أو ندلوه 
9 ذلك دنا معه وثقة من ن أنفسهم بأنممغالبون وان تأخروا » وأنفى موضع نب » قله الك ل 
أى إما أن تفعل الالقاء أو نفعله نحن . فأجاميم مومى ب له 21١‏ وا) اختار أن كونوا المتقدّمين عليه بإلقاء 
مايلقونه غيرمبال بهم ولا هائب لما جاءوا به . قال الفراء فى اكلام حذف * والمعنى قل : للم موسى انم 
لن تغليوا ربد لن تبطاوا آنإنته » وقبل هو تهديد : أىابتدنُوا بإلالقاء فستنظرون ماحل بك من الافتضاح » 
والموجب طذين التأو يلين عند من ماقال مما أنه لاجوز على «وسى أن يأصىهم بالسحر فا أقوا) أى 
حباطم وعصبهم (سحروا أعين الناس ) أى قلبوها وغيروها عن صغة إدرا كها ما جاءوا به من العوبه » 
والتخبيل الذ ى يفعله المشعوذون وأهل الحفة ( واسترهوء م( أى أدخاوا الرهبة فى قاومم ادخالا شديدا 
( وجاءوا اسح رعظم ) فى أعين الناظر بن لما جاءو 0 ن لاحقيقة له فى الواقم 2 قوله ( وأوحينا 
إإى موسى أن ألق عصاك ) أمسه الله سبحانه عندأن حاء السحرة عا جاءوا نه من السحر أن بلق عصاه 
(فاذاعى) أى العصا (داقف مايأفسكون) قرأحفص (اتلقف) بإسكان اللام » والتخفيف قاف من لقف لقف » 
وقرأً الباقون يفتتح اللام وتشديد القاف من تلقف يتلقف : يقال لقفت الشىء وتلقفته اذا أخذته أو بلغته . 
اللنو سام و التي فا يق لامر ات تلك م ليم والتشديد » قال الشاعر : 
أنت عصا موسى الى ل تزل * ار 
وماق (مابأفكون ) مصدربة أوموصولة : م أومابأفكونه » مماه إفكا » لأنهلا قيقة له فى 

الواقع بلهوكذب وزور وعويه وشعوذة (فوقع الحق) أى ظهر وتبين لما جاء نه موسى (و بطلما كانوا 
يعماون ) من سحرهم :أى تبين بطلانه ( فغلبوا) أى السحرة (هنالك ) أى فى الموقف الذى أظهروا 
فه حرم نا تقلبوا) م ن ذلك مارم لاه مقهور بن ( وألق السحرة ساجدين) أى 
روا ساجدء' ها ألقهم ملق ع هيئة السحود أول - غالكوا ما رأوافكا: نهم ألقوا أأنفسهم 4 وجلة (قلوا 
امنا برب العالمين .رب موسى وهرون ) ا جواب سؤال مقدّر »كانه قبل ماذا قالوا عند سحودهم 
أوفى سجوده, » وانما قالوا هذه المقالة وصرّحوا بهم آمُنوا برب العالمين » ثم لم يكتفوابذاك حتىقلوا: رب 
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«وسى وهرون لثلا 2 وهم من قوم فرعون المقرن باطيته أن السحود له. 


وقد أخرج أو الشيخ عن ابن عباس فى قوله 6 بعثنا مونى) قآل ابما سمى ٠وسى‏ » لأنه أل 
دين ماء وشحر » فالماء بالقبطية مو » والشحرسى . وأترج ابن أنى حاتمعن خاهد أنفرءون كان فارسيا 
من أهل إصطخر . وأخرج أيضا عن ابن طيعة أنه كان من" أبناء صر . وأخرج أيضا وأبو الشيخ.عن 
تمد بن المسكدر قال عاش فرعون ثلهائة سنة ٠‏ وأخر جان أنى حاتم عن على” بن أبي طلدة أن فرءعون 
كات قبطيا ولدزنا طوله سيعة اماد : وأخزرج أيكا عن الحسن قل كان علحا من هصذان . وأخرج 
أو الشيخ عن ابراهيم بن مقسم اطذلى : قل مكث فرعون أر إعماثة سنة م يصدع له رأس . وأخرج 
عبدن جيد وأنو الشيخ عن قتادة فى قوله (فالق عصاه ) قل ذ كر انا أن تلاك العصا عضا آدّم أعطاه 
إباها ملاك حين توجه الى مدين » فكا نت نضىء بالليل و يضرب مها الأرض بالنهارفتخر ج له رزقه ومش 
مها على غنمه (فاذا هئ ثعبان مبين) قال حية تسكاد تساوره . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس 
قال لقد دل مومى على فرعون وعلي4 زرمائقة من صوف فاتجاوز صرفقيه فاستأذن على فرعون فقال : 
أدخاوه فدخل فال ان إلى أرسانى اليك , فقال للقوم حوله : ماعادت لك هن إله غيرى خذوه . قالانى 
قد جئتك با ئة قال فانت مها ان كنت من الصادقين : فالقعصاه فصارت ثعبانا بين لحبيه مابين السقف 
لك الأرض 6 » وأدخل بده قَّ جبيه فأحْرحيا مل البرق 0 م نذروا ع1 لى وجوههم وك موسى 
عصاه » “ثم خرج ليس 1 من الناس الانفر موه فما اناق وذهب عن فرعون ن الروع قال لزلا حوله 
ا ا (قلو ا أرجة وأخاه) ولانأتنا نه ولايقر بنا (وأرسل فى المدائن حاششربن). وكانت السحرة 
حون من فرعون فاما أرسل الهم قلوا قد احتاج اليك هك + قل ان هذا فعلكذا وكذا : قلوا 
ان هذا ساحر سحر ( ان لاجرا لنا ان كنا نحن الغالبين قال نع وا تن من المقر بين) .وأخرج ابن 
أى حاتم عنه قال عصى مومى اسمها ماشا . وأخرج عبد بن -جيد وان جز بر وابن المنذر وائن ألى حاتم 
وأنو الشيخ من طرق عنه فى قوله (فاذا هى ثعبان مبين) قل الية : الذكر. وأخرج ابن جر بر وان 
أبى حاتم عن السدّى فقوله (فاذاهى ثعبان مبين) قل لالذكرهن المنيات فاتحة فهاواضعة ليها الأسفل فى الأرض 
والأعلى على سور ل نحوفرعون لتأخذه ؛ فاما راها ذعر هنها ووثت فأحدث ول يكن ن حدث 
قبلذإك ؛ فصاحبام موسى 000 اناا ومن بر بك وأرس لمعك بنى إسرا تل : فأخذها موسى فصارت ل 
ا خرج ابن جز ير وابن الما الاسم عن ابن عباس فى قو له (أ, رجه) آل أخره 
وأ خرج عبد بن جيد عن و قتادة قل : احسه وأخاه . وأ خرج إن ألى شيبة وعبد بن جيد وان جزرير وان 
المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابنعباس من طرق فى قوا له (وأر. سل ف المدائن. حاشربن) قال الششرط . 
وأخرج عبد الرزاق وان جر بر وائن المنذر وابن أنى حام وأو الشيخ عنه فى قوله ( وجاء السحرة ) قال 
كانوا سبغين رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء . 
وقداختلفت كلة الساف فى عددهم » ثقي لكانواسبعيني قالابن عباس » وقي لكانوا اثنى عشر» وقيل 
جسسة عشير ألفا ». وقيل سبعة عشي ر ألفا » وقسل تسعة عشر ألفا » وقيل ثلاثين ألغاء وقبل سبعين 
ألفاء وقبل انين ألفا» وقبل ثلهائة ألف » وقيل لماه الى اواك خرج عبد بن جيد وابن أنى حاتم 
عن قتادة فى قوله (ان نالأجرا) أى عطاء . وأخرج ابن ربعن ابن عباس فى قوله ( فا ألقوا) 
قال ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا فأقبلت ‏ خيل اليه من سحرم م أنماتدى ‏ . وأخرج ام 
وأو الشيخ ء ن السدّى : قال أَلوٍ لق «ونتى عصاه فأكلت كل حية 0 ا واذلك سحدوا ٠‏ وأخرج 


عيك 
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عبد الرزاق وعبد بن جيد وابن جر بر وان المنذر وابن أبى حاتم وأو الشيخ عن قتادة نحوه ٠‏ وأخرج 
ان أى شيبة وعبد بن جيد وان جرير وان أد ا لكر رعن ماهد فى قوله (تلقف مايأفكون) 
قال ما يكذبون ا ج ان جر زير وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن الحسين فى قوله ( تلقف مايأفكون ) 
قال نسترط حبلم وعصبهم . وأخرج ابن جربر وأبوالشيخ عن ابن مسعود وناس م نالصحابة قال : التق 

موسى وأمير السحر 5 » فقال له موسى ار ل ماجئ تبه حق ‏ فقال الساحر 
لانن" غدا سحر لايغذلبه سحر » فوالله لأن غلبتى لاو" بك ولاشيدن أنه حق »؛ وفرعون ينظر اليهما 


وهو قول ف رعون زان هذا لمكر 1 ركوه ف المدينة ) . وأخرج ابن أنى حاتم عن الأو زاعى قال : لماخ" 
السحرة س<دا رفعت طم الحنة حتى نظروا الها . 


0 


ادير وَإِنا فوة 0 و ون * لمي ده 


١ 0‏ 2 0 
تينو 1 باشو وََ واص و ا ن عباده وأ لعقبة لامتفنن” 3# وا أوذين 


كك وكنتخلفكم 


رمع 


أراض فَيَدظر 0 


قوله ( آمنتم نه) قرى” حذف اطمزة على الاخبار و باثباتها » أنكر على السحرة فرعون اعانهم عوسى 
قبل أن يأذن طم ذلك » ثم قال بعد الانكار عليهم مبينالما هو الحامل طم على ذلك فى زعبه ( ان هذا 
لمكر مكرعوه فى المدينة ) أى حياة احتلتموها أنتم وموم ىعن مواطأة ينك سابقة (لتخرجوا) منمدينة 
ل (أهله) من القبط وتستولواءامهاوتسكنوا فيها م و بنو إسرائيل» وهعنى (فى المدينة ) ان هذه اللياة 
والمواطأة كانت 6 وأنتم المديئة مدينة ضر قل أن ترزدا ْنم وموسى الى اهنا الح راء » ثم هدّدهم 
بقوله (فسوف تعدون) عاقنة صنع هذا وسوء مغيته » م كتف مهذا الوعيد امجمل » بل فصله فقال 
م وأرجلكم من خلاف) أى الركل العى 0 ى » أوالرجل السسرى واليد العنى » 
ثم كتف عدو الله مبذا » بل جاوزه الى غيره فقال ( #لأصلبت 0( ف جذوع النخل : أىأجعلكم 
علمها مصاو يبن زيادة تنكيل مم و إفراطا فى تعذ يهم » وجلة (قلوا إنا إلى ر بنا منقليون ) يا 
جواب سوال كا تقدّم » ومعناه : انك وان قعلت بنا هذا الفعل فتعذه نوم الخزاء سيجاز يك الله بصنعك 


وحسن إلينا عا أصابنا فى ذاته » فتوعدوه يعذاب الله فى الأخرة 3 لوعدهم بعذاب الدنيا » وحتملأن 
كون المعنى.: إنا إلى ر بنا منقليون بالموت : أى لايد لنا من الموت ولا يضرةنا كونه بسبب منك أ قوله 
© قرأ الحسن يفتح القاف . قال الأخفش م ى لغة ل الس 
أنكرته : أى لست تعرت علينا وا رن (إلا أن ا بات ر نا لما جاء عننا) مع أن هذا هوالشرف 

















العظيم ولت الي . ول لا ايكون رت لعب ومكانا ل 532 ١‏ موتو ا 0 القن 
والاستحسان البالغ » ثم تركوا خطابه وقطعوا الكلام معه والتفتوا خطاب المذاب العلى” مفؤؤضين الأعس 
إليه طالبين منه عر وجل” أن شم على هذه الجنة بالصر قائلين (إر بنا أفرغع علينا صيرا) الافراغ : 
الصت : أى اضديه علينا حت يفيض و يغمرنا : طليوا آنا اخ أنواع الصسبر استعدادا منهم لما سينزل مهم من 
العذاب من عدو الله وتوطينا لأنفسهم على التصلب فى التق وثبوت القدم على الايمان » ثم قلوا (وتوفنا 
مسامين) أى توفنا إلنك حال وتنا عل الاملام غير حرافين ولامبدّلين ولامفتونين » واقدكان ماهم عليه 
من السحر والمهارة فى عاءه مع كونه شراحضا سببا للفوز بإلسعادة » لأنهم عاءوا أن هذا الذىجاء نهموسى 
خارجء ن طوق البشر وأنه من فعل الله سبحانه قوصاوا ال اك احير ول ' دصل م ص ورك 
هذا العر 5 ن أتباع فرعون ماحضضلن مهم من الاذعان والاعتراف وا الامان وَاذًا كان تالمهارة فى 1 
قد 0 عثل هذه الفائدة فا بالك بالمهارة فى عل الخير : اللهم انفعنا بماعاه: نا» وثت أقداها على المق 
تأترخ - علينا سحال الصير وثوفنا مسامين * 0 (وقال الملد” من قوم فرعون أنذر موسى وقومه ا 
فى الارض ) هذا الاستفهام منهم الانكار علية : أى أنتركه وقومه ليفسدوا فى الأرض بإبقاع الفرقة 
ونشنيت الشمل::»* والراد الأرض هنا : أرض مصر قوله (ويذرك واطتك ) قر أعيم بن «سمرة 
وبذرك بالرفع على تقدر مبتدأ : أى وهو بذرك » أوعل لى الععطف على ( أتذر موسى) : أى أنرة تارك 6 
وقرأً الأشين العقيل (وذ زَك) بالحزم : إماءلى التخفيف بالسكون لتقل الطمة ؛ أوعلىماقيلى 00 

م فى لوجيه الخزم 2 وقراً 0 بن مالك ونذرك بالنون دارثع » ومعناه : أنهم أخبروا عن 
أنفسهم بأنههم سيذرونه واطتة » وقرأً الباقون : وبذرك بإللصت أن ع وا را الاي وار 
نائية عن الفاء أوعطفا على ( ,ساد وا): كع ليفسدوا » وليذرك : لأنهم على الفساد فى زعهم » وهو يؤدذى 
الى ترك فرعون واطته : 

واختلف المفسرون : فى معى و واطتك) لكون فرعون كان ,بدّعى الربو بية كافىقوله ماعاه تلم 

ن إله غيرى ‏ » وقوله ا رك فقيل معنى : وا'طتك وطاعتك ؛ وقيل معناه وعبادتك » وبق 3 
قراءة على" واإن عباس والضحاك و إطتتك » وفى حرف ألى” ( أتذر ٠وسى‏ وقومة ليفس دوا فى الأرض 
وقد تركوك أن يعبدوك ) وقبل انه كان يعبد بقرة » وقي لكان يعبد النجوم » وقي لكان له أصئام يعندها 
قومه تقرتبا إليه فنسبت 0 أنار ب الأعلى ‏ قله الزجاج » وقبل كن يقد تكن فيال 
ا لقأومهم ع لى الكة ر (سلقد ل أنادهم) ؛ قرأ نافم وابن كثير سنقتلبالتخفيف » وقرأ 
انون بالتشدرد “أى اسقكل الأبناء ونستحى النساء : أى نتركينٌ فى الحياة » وم ,قل سنقتل موسى لأنه 
9 أنه لاقدر عله )وا إنا 3 00 :ل ساون علممٍ القهر والغلية » 0 حت قهرا وبين 


أدينا 6 ماشكنا أن تفعله مهم قعل » وجلة (قال موسى لقومه ) 0 نغه جوات سؤال مقدر 6 لمأ بلغ موسى 
موسى ماثاله فرعون أمي قومه 57 لة بإلله والصبر على الحنة ؛ ثم أخبرهم (أن الأرض) يعنى أرض 
مصر ( لله بورثها من إيشاء من عباده) 1 جنس الارض » وهو وعد من ٠ومى‏ لقومه بالنصر على فرعون 
وقومه » وأنْ الله سيو رهم أرضهم وديارهم . ثم بشرهم بأن العاقبة لإتقين : أى العاقبة امحمودة ف الدنيا 


والآخرة لتقين من عباده » وهم موسى ومن ممه . وعاقبة كل شىء أكثره » وقري” والعاقبة بإلنصب عطفا 
عنى الأرض » وجلة (قلوا أوذينا من قبل أن تأتينا وءن بعد ماجئتنا) مستأنفة جواب سؤالمقذركالتى 
قبلها : أىأوذينا من قبل أنتأتينا رسولا وذلك بقتل فرعون أبناءئا عند مولادك لما أخبر بأنه سيولد مولود 
|| يكون زوال مللكه على بده (ومن بعد ماجتتنا ) رسولا بقتل أبنائنا الآن » وقيل المعنى أوذينا منقبل أن 


تأنينا 

















"1 

تأتينا باستعمالنا ف الاعمال الشاقة 0 (دسن بعد للستنا)' عاصرنا فيه 1 ل 
ا وأولادئا وأهلنا ؛ وقيل انالأذى 1 ومن بعد واحد . وهوقيض الجزبة منهم » وجلة ( قل عسى ريم | 
ا أ يلك عدو ؟ ) مستانفة كا بى قبلها » وعده هم بإهلاك الله 0 » وهو فرعون وقومه 4 قوله ا 
| (وستخلفم فى الارض ) هو تصرح ممارض إليه ناا ن أن الارض لله . وقد حقق الله رجاءه 
وملتكوا مصر فى زمان داود د وسلمان وفتحوا بيِتالمقدس مع لوشع بننون » وأهلك فرعون وقومه بالغرق 

ا وأنجاهم ( فينظاركيف تعماون ) من الأعمال بعد أن عن علي باهلاك عدو 5 7ن ا 
ا الآأرض) فيجاز »م يما عملم فيه من خير وشر” : 

أ وقد أخرج ان أى حاتم وأنو الشيخ ء ان السدى فىقوله (إن هذا لمكر مكرعوه ف الدينة ) إذ التقينّا 
أ لتظاهرا فتخرجا منها أهلها ( لأقطعنٌ أبد>م ) الآنة . قال 0 ٠‏ وأخرج ابن جرير واان ١‏ 
ا م عن ابن عباس قال : كان أوّل لب فرعون » وهو أول م من قطع الأبدى والأرجل 
١‏ من خلاف وأخرج عبد بن جيد عن قتادة فقا( 00 قال اك ورجلا منهاهنا 
ا وأخرج عبد بن جيد وان جر بر وان ألى حاتم عن حاهد فى قوله ( أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد | 
ماجئتنا) قال : من قبل 00 الله إيالك ومن بعده ٠‏ وأخرج عيد بن -جيد وابن أنى حاتم وأنو الشيخ | 
عن وهب بن منبه فى الآنة قال : : قالت بو إسرائيل لمومى كان فرعون بكافنا اللمن قبل أن تأتينا .اما 
جئتكافنا اللبن 0 » فقال موسى : أى رب أهلك فرغون حتى متى ثبقيه 6 فأوى الله البنه 





أ عبان الذن الذى أها لكهم ١‏ به . وأخرج عبد بن جيد عن ع قتادة فى الآمة قل : حا لعدوٌ الله | 
َ ا لل بواد فى العام غلام سلب ملكك قال : فتن بع أولادهم فى ذلك العام 0 » ثم 
ا ذعهم أيضا م موسى . وأخرج ابن أنى 3 عن ابن عباس قال : ان داأهتل الت يفت | 
| وتم » ولابدأن تفع دولة لببى ها ثم فانظروا فيم دمن حكون من ب الم #دفهم نزت (عسى ر بم أن 
١‏ 5 فك فى الأرض فينظا ركف تصاون ) وشتى أن ,نظر فى حعة هذا ع نائن عباس 
أ فالآنة ازلة فى نى لد 3 بى هاشم واقعة فى هذه القصة الخاكبة لماجرى دين موسى وفرعون . 


ا و 1 عه بل 1 
2 
لوا لنا هذه دَإنَْ 0 َع 0 وى وس 5 / 35 0 عند أل وك | 


كص 2 ا م َّ 0 7 كيدا 020 السةا 


كا لا يمون ااي 5 به من الم لتسحرة عا فا ع لك انين * | 


أ 


ا اأمأوآن وَآعاد وال ا 


.6 مء ه 21 0 


رك اعرد غك لق لت انا 
- ع[ 


مك إى إشرءيل” * كلكا كفنا ار ل أَجَلٍ م 


2 ا ده | 
هم كدو * فانتقمنأ 0 عرق" 2 أ ٍ مم 00 باينا وكانوا 


0 
عَم غفلين 2# 
0 ا لفرعون هنا قومه » والمراد بالسنن الحدب » وهذا معروف عند أهل الاغة » »ولوق أطابيم | ا 
: أى لد حة :ولد «اللهم اجعلها عليهم سنين 5 1 وسف « وأكثر العرب يعر بون السنين | 


) 5 - « فتح القدبر» ان ( 











5 


اعراب جع المذ كر السام » ومن العرب من بعر به اعراب المفرد ونجرى المركات على النون » وأنشد الفراء : 


أرى مى” السنين أخذن منى يا أخذ اللسرار من اطلال 
بكسر النون من السنين . قال الحاس : وأنشد سيبوبه هذا البيت بفتحالنون . 
أقول قدورد مالااحهال فيه » وهو قول الشاعر : 

وماذا تزدرى الأقوام منى * وقد جاوزت حد الآر بعين 
]| وبعده دن اتسين مجتمع أشدى 4 وتجذنى مداورة السنين 
فان الأبيات قإه و بعده مكسورة » وأوّل هذه الأبيات : 

أنا إن جلا وطلاع الثنايا * متى أضع العمامة تعرفوق 
ا وحكى الفراء عن بنى عاص أنهم يقولون : أقت عنده سنينا مصروفا قال : و بدو تم لايصرفونه » 
|| ويقال أسنت القوم : أثى أجدبوا ؛ ومنه قول ابن الزبعرى * ورجال مكة مسنتون تحاف * (ونقص ا 
|| من العْرات) بسبب عدمنزول الملر وكثرة العاهات (لعلهميذكرون) فيتعظون و برجعون عن غواتهم * | 
قوله (فاذا جاءتهم المسنة قلوا لنا هذه) أى الحصاة الحسنة من الحصب ككثرة المطر وصلاح العُرات ورخاء 
ا الأسعار (قلوا لناهذه) أى أعطيناها بإستحقاق » وهى ختصة بنا (إوان تصيهم سيئة) أى خصلة سيكة | 
| من الخدب واليحط وكثرة الأعراض ونحوها من البلاء (يطيرما عوبى ومن معه) : أى ينشاءموا عوسى 
|| ومن معه من المؤمنين به » والأصل يتطيروا : أدتمت التاء فى الطاء . وقرأ طلحة_( تطيروا) على أنه فعل 
| ماض » وقدكانت العرب تتطير بأشياء من الطيور والميوانات » ثم استعمل بعدذلك فكل من تشاعم بثىء » | 
| ومثلهذا قوله تعالى ( وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) قبل : ووجه تعر ريف المسنة أنهاكثيرة 
ا الوقوع » ووجه تنسكير السيئة ندرة وقوعها * قوله (ألا إها طائرهم عند اللّه) أى سببخيرهم وشرهم 
| جميع مايناطم من خصب وقحط هو من عند الله : لبس بسيب موسى ومن معه » وكان هذا الجواب على 
| عط مايعتقدونه و ما يغومونه » وطذا عبر بالطائر عن اير والشر الذى بحرى هدر الله وحكمته ومشيئته | 
(ولكن أكثرم لايعامون) مهذا بل«نسبون الخير والشمر الى غير الله جهلا هنهم . وقرأً الحسن طيرهم * 
| قوله (وقلوا مهما تأتنا به من آئة لتسحرنا ها نان لك عؤمنين) قال الحليل : أصل مهما ما الشرطية 
|| زددت عليهما الى للتوكيدم تزاد فى سائر الحروف مثل : حيها وأيئنا وكيفما ومتى ماء ولكنهم كرهوا 
اجتاعالمثلين فأبدلوا أل ف الأوى هاء . وقالالمكساقى : أضله مه + أى | كفف هانايننا نه منآنة » وز بدت 
| عامهاما الشرطية » وقبل هى كلة مفردة حازى مها » وتحل مهما الرفع على الابتداء » أو النصب بفع ل يمره 
ا مابعدها » ومن آلة لبيان مهما 6 وسموها آنة استوزاء عوسىكم إشده مابعذه » وهو (لتسحرنا ما أى 
0 لتصرفنا مما نن عليه كا يفعله السحرة بسحرهم » والضمير فى به عائد الى مهما » والصمير فى مها عاثد 
أ إلى آنة » وقيل اهما جيعا عائدان الىمهما » وتذ كير الأول بإعتبارالافظ » وتأنيث الثانى باعتبارالمعنى (فها | 
١‏ كن لك د الشرط أى فا نحن لك عصدقين 8 أخبروا عن أنفسهم أنهم لايؤمئون بشثىء | 
|| نما جبىء نه من الآبات التى هى فى زعمهم من السحر » فعند ذلك نزت بهم العقوبة من الله عر وجل 
ا المينة بقوله (فأرسلنا علمهم الطوفان) وهو المطر الشديد . قالالأخفش : واحذه طوفانة » وقيل هو مصدر 
|| كال رجحان والتقصان فلاواحد له » وقيل الطوفان : الموت . وقال النحاس : الطوفان ف اللغة ماكان مهلكا ١‏ 
ا من موت أو سيل : أى مايطيف مهم فبهلكهم (والمراد) هو الحيوان المعروف أرسإه الله الكل زروعهم ا 
|| فأكلها (والقمل) قيل : هى الدباء » والدباء المراد قبل أن تطير » وقبل هى السوس . وقيل البراغيث » 
]| وقبل دواب سود صغار » وقيل ضرب من القردان » وقيل المعلان . قال النحاس جوز أن تتكون هذه 


الاشياء 
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| الأشياءيلها أرسالتعليهم . وقرأ الحسن (اتقس) بفتح القاف واسكان اميم » وقرأ الباقون 50 
|| وف: ح_الميم مشددة . وقد فسر عطاء الراسانلى ( القمل) بالقمل ( والضفادع ) جع ضفدع وهو | 
| الميوان المعروف الذى يكون فى الماء (تالدم) 16 طال النيل عليهم دما 0 هوارغاف 4 قوله | 


آنات مفصلات) أى مبينات . قال الزجاج : هو منصوب على الخال والمعنى أرسلنا عليهم هذ هالأشياء 


ا حال كونها آنات بيناتظاهرات (إفاستكبروا) أى ترفعوا عن الامان أا ونا محرمين) لاممتدون 

]| الى حق ولابنزعون عن بإطل ‏ قوله (ونا وقع علبهم ارجز) أى العذاب مهذه الأمور الى أرسلها الله 

| علهم » وقرى” بم الراء ومما لغتان » وقيل كان هذا الرحز طاعونا ماتبه م ن القبط فى بوم واحد سبعون 

| ألنا (قلوا الود اك لاك بك عاعهد عندك) اك عا استودعك م نالع » أو با اختصككءه من النبوة 

1 وبماعهد اليك أن تدعو به فيحيبك » والباء متعلقة ادع على معى أسعفنا إلى ماتطلب من الدعاء بحق ا( 
أ ماعندك منعهد الله 4 » أوادع لنا متوسلا اليه بعهده 0 » وقيل انالباء [اقسم م » وجوابه لنؤمان : أى ) 
| أقسمنا بعهدالته عندك (لأنكشفت عنا الرجز لنؤمان لك) على أنجوا 0 سدّسد جواب القسم » 
| وعلى أن الناء لست لاة سم نسكون اللامى (لأن ات ع ازجز) جواب قسم محذوف ؛ و (لنؤءان) 
| جوات الشر ةا جواب القسم ( ولنرسلنَ نّ معك بنى اسراثيل ) معطوف على لنؤءان » وقدكانوا ١‏ 
ا حابسين لبنىا سراثيل ا عتهنونهم فى الأعمال فوعدوه بارساطم معه (فاما كشفنا عنهم الرجز الى أجل 
| هم بإلغوه) :.أى رفعنا عنهم العذاب عند أن رجعوا الى مومى وسألوه بما سألوه : لكن لارفعا.طاقا » بل 
| رفعامقيدا بغابة هى الأجل الضروب لاهلا كهمبالغرق ؛ وجوابلما (اذاهم يشكثون) أى ينقضون ماعقدوه | 
| على أنفسهم » واذا هى الفحائية : أىفاجئوا التكث وبإدروه (فانتقمناهم) أىأردنا الاتتقاممنهملمانكثوا | 
' إسسماتقدم لم من الذنوب المنعددة (فأغرق: ناهر ف اليم) أى ف البخر : قبل هوالذىلا.درك ق هوقلا 
ا راس ب ري ا !1 تعليلالإغراق اولا ع لان ) معلوفه خلا كذرىا : 

|| أى كانوا غافلين عن النقمة المدلول علهها بإنتقمنا » أوعن الآنات الى ل يومنوا اهاب لكذءوا مها وكانوا فى 

ا تكذييهم عنرلة الغافلين عنها » دالا قاوكق لأن الجلتين تعليل الاغراق . 


وقد أخْرج عبد ن ميد وان جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن مسعود ( ولقد ا 


|| أخذنا ال فرعون إلسنين ) قال : السنين الجوع . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وان جزير وابن | 
ا المنذروان أنى حاتم وأبوالشيخ عن اهفل : الشنين الماح (وتقص 0 دون ذلك . وأخرج | 


الحكم انمدق فى نوادر الأصول وان أنى حانم عن ابن عباس قال : لما أخذ الله آل فرعون بالسنين | 
بس كل ثىء لم » وذهبت مواشهم حق بس نيلهصر » واجتمعوا إلى ذ رعون #فقالوا ان كنتم تزعم 


ا فاثننا فى ني لمصر بهاء » قال غدوة يصبحك الماء » فاماخرجوا من عنده قال أى” شىء صنعت انل أقدر 7 
ا على أن أجرى فى نبل مصر ماء غدوة كذدون » فاها كان جوف الليل قام فاغتسل ولس مدرعة صوف 
١‏ ان نيل مصر» فقال اللهم” ال ا أن عاد نيل مصر ماء | 


فاملاه دماء فاعل الا نجزر الماء يقبل نفرج وأقبل النيل بزخ بالماء لما أراد الله مهم من اطلكة . وأخرج ١‏ 


| ابن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جرير وان المنذر وان أنى حاتم وأبو الشيح عن مجاهد فى قوله (فاذا , 
ا جااتهم الحسنة) قال : العافية والرخاء ا ) 2 ن أحق مها (دان م قال : بلاء ا 


وعقوبة ( يطبروا عرس قال إبتشاءموا به ٠‏ وأخرج انجر ر عن ابن عباس فىقوله (ألا الاطارم 


/ عند الله ) قال : الأ دن فل الله . وأترج ابن جريرواءن ألى حاتم وأنوالشيخ وابن مردوبه عن | 


عائشة قالت : قال رسول الله ع الطوفان اللوت » قال ان كثير هوحديث غر يب » . وأخرح عبد 





| بالليل والنهار : عانكأام» والقملا .ب لخراد الذىله أحنحة . وأخرج ابن المندر واب نأنى حاتم عنه قال : الطوفان 


| وف التنانير وهى تفور . وأخرج ابن جرب وابن أنى حاتم وأنوالشيخ عن مجاهد : قل سال الل دما || 


| ماغلب السحرة أر بعين سنة برمهم الآنات والمراد والقمل والضفادع . وأخرج ابن أنى حاتم عنه فقوله ا 
ا (اتإتمفصلات ) قال :“كانت انات مفصللات تيع بعضها 0 ا خرج ابن المندذر ا 
| عنه .قال : يتبع بعضها بعضا رطفي سا للدت م ترقع علب شير .أت ج ابن مردوبه عن عانشة ا 


| وأخرج ابن أنى حاتم وأبو الشيخ ع نان 0 (إك أجل هم بإلغوه) قلالغرق . وأخرج ان | 
أنى حاتم من طرق عن ابن عباس قال : 0 اذى ميلد 


66 سو ل 1 - 
| ورعوان 0 0 لْمَدّاب 0 أبناء 0 و ستحيون نس 0 دَفْ 0 بلا 0 ا 


0 ن ابن عباس قال : الط ان ار . وأخرج هؤلاء عن جاهد قال : 


| لفرعون وقومه ( مشارق الأرض ومغاربها) اا رن اشنا رادا ان الأصسل 1 
| ف مشارق الأرض ومغار مها ثم حذفت فت فى » فنصا » والأول أظهر : لأنه يقال أورثته المال » والأرض هى ا 


سمس عت 


الطوفان اموت علىكل حال . وأخرج ابن أبى حاتم وأ والشيخ عن ابن عباس قال : الطوفان مطروا دابما 


أ من اح رانك »ثم قرأ فطاف علبها طائف من ربك ب . وأخرج ابن أنى شيبة وعبد بن -جيد 
وان حرير وابن الماذر وان ألى حاتم وأنوالشيخ عن ماهد قل : الطودانالماء ؛ والطاءون والحراد . قال 
كر ل مسامير أرتجهم : ع ىأبواهم وتام » والقمل الا دباء والضفادع نسقط عل فرشهم » وى أطعمتهم » والدم 
0 ثيامهم ومائهم وطعامهم .وأنرج عبد بن جيد وان جر بر وان المنذر وابن ألى حاتم وأ وأبوالشيخ 

بن ابن عباس قال : القمل لدباء . وأخرج ابن جربر وان أنى حاتم وأبوالشيخ 0 قال :كانت 
1 برانة » فاما أرسلها الله على ل فرعون ل لفعلت تقذف نفسها فى القدر وهى تغلى » 


فكان الاسرائيلى يستق ماء طيبا » و يستق الفرعونىدما » و يشتركانف إناء اعد فككرن مال لأسن أ 
ماء طيبا ومايلى الفرعوق دما . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم عن زيد بن أسلم ف قوله ( والدم ) | 
قال د لرعاف . وأخرج أنوالشيخ عن ابن عباس قال 0 بعد | 


عن الى 1 قال : الرحز العذاب و خر ج عبد بن جيد عن غ سعيد بن جبير قال : الرحز الطاعون . 


م التى بر 0 


2 ا 
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قوله ( وأورثنا القوم ) يعنى نى إسرائيل لكان يسضعفون ) أى بذلون وعنهنون باتخدمة 


الا رتي جهات مشرقها » ومغار مها جهات مغر مها » وهى النىكانت لفرعون وقومه من ا 
| القبط» وقيل المراد جيع الأرض لاأن.داود. وسلوان من نْ إسرائيل » وقد ملكا الا أرض. د قوله .الى ا 





كك 





اتاد 


اعصم مسح 


| بإركنا فيها ) صفة للشار رق والغارب » وقيل صفة لل رض والمباركة فيها إخراج ازع امار مها عل آم 





ا مايكون وأنقع مانفق 5 قوله ( وعت كلة ربك الحسنى) أى منت وا سمرت على الام ؛ والكلمة هى 
١‏ - وثر ند أن عن على الذن استضعفوا فى الاأرض ل ونعلهم أنمة ونجعلهم الوارئين » وهذا وعد هن الله 


سبيجانه بالنصر والظفر بالا “عداء والاستيلاء على أملا كيم » والحستى : صفة 0 ى الث الاحدن 


ا وتمام هده الشكامة (عل نى إسراثيل) بببسبرم طم سبوا له من فرع ون وقوه قوله قوله (ودمر ناك كان 


يصع فرعون ا مير الاهلاك : أى أهلكنا اد راب ما كانوا يصنعونه م ن لسارت وما ثرا 
| 


' يعرشون ) 1 ابن عاص وأنو بكر عن عاصم_يعرشون بم الراء . قال الكساق هى اغة كيم » وقراً ا 


ابراعيم بن أذى عبلة يعرشون_بتشديد الراء وضم حرف المضارعة » وقرأ الباقون ككس الراء مخففة : أى | 


|| ما كانوا يعرشونة من المنات 6 ومنه قوله تعالى ‏ ودو الذى ألشاً جنات معروشات 0 م 
أ وقبل معنى يعرشون ببدثون ن 6 قال غر رش يعرش :أ شى بش * قوله ( وجاوز 0 بس ! ا أ 
|| هذا شروع فى دان مافعله بنو إسرائيل بعد الفراغ ما فعإه فرعون وقومه » ومعنى جاوزنا بنى إسرائيل 
ا البحر جزناه مهم وقلعناه » وقري” جوّزنا بالتشديد » وهو ععنى قراءة الجهور ( فأنوا على قوم إمكفون على 
ا أصنام طم ) . قرأ جزة والكساى يعكفون كسرالكاف » وقرأ الباقون بضمها » يقال عكف يعكف : و يعكف 
ا ععنى أقام على الثشىء ولزمه » والمصدر منهما عكوف » قيل هؤلاء القوم الذبن أثاهم شوب إسرائيل هم من للم 
| كانوا نازلين بإلرقة »كانت أصنامهم تماثيل بقر » وقبلكانوا من السكنعانيين (فلوا) أى بنو أسرائيل عنل 


مشاهدتهم اتلك العاثيل ( بإموبى اجعللنا إطا ) أى دما نعبدهكائنا كلذى طؤلاءالقوم فالكاف متعلق | 


أ بمحذوف وقعصفة لاللما » فأجاب علمهم ٠وسى‏ » و د (فلإنتم قومت>هاون) وصفهم بالخهل لانهم قدشاهدوا 
أ من آنات الله مارزجر م من له أدق عم عن طلن عبادة غير الله » ولكن هؤلاء القوم 5 عن ى إسرا اراهن ا 
|| خلق الله عنادا وجهلا وتلوّنا . وقد سلف فى سورة البقرة ببان ماجرى منهم من ذلك » ثم قال لم مود 
أ (إن هؤلاء) يعنى القوم الع اكفين على الا صنام (متبرماه فيه) التباراهلاك » وكل إناء سكس فهو متبر : 


أَى ان هؤلاء هالكماهم فيه مدمّر مكسسر» والذى هم فيه هوعبادة الأصنام 2 أخبرهم بأنهذا الدن الذى 


| هؤلاء القوم عليه هالك مدمّر لايم" منه ثىء ‏ قوله ( وبإطلما كانوا يعماون ) أى ذاهب ٠ضمحل‏ 
| جيع ما كاثوا يعماونه من الأعمال ع عبادتهم للا أصنام . قال فى الكشاف : وفى ايقاع هؤلاء امما لان 
| وتقدم خبرالمبتدا من الجاة الواقعة خبراها » وسم لعبدة الأصنام بأنهم ه, المعرتضون للتبار » وانهلايعدوهم 
| ألبتة »وانه طم ضر بة لازب ل.حذرهم عاقبة ماطلبوا وتبغض الهم مأأحبوا ع قوله ( أغيرالله أبغيك إلا ) 


ا الاستفهام للا ا 3 د لت لك غير الله | إطا تعبدونه 7 وقد شاهدتم من آيانه م 


|| ماك ىالبعض منه »*# 0 أن هذا الذى طل ثم لاكون أبدا » وادخال اطهزة على غير الاشعار بأن 


ا الكل هوكون المنتيىغيره سيعدانه إطا ( ل للفعل الذى بعده 6 و إطا : عيبر امال 6 وجلة ل (وهو 


|| فلك على العالمين ) فى نحل نصب على الحال : أى ولخال أنه فشي على العالمين من أهل عصر؟. | 


١‏ يها ألم به علي من إهلاك عد و ؟ واستخلاف؟م فى الأرض راج . ن الذلواطوان إلى العز والرفعة 


|| فكيف تقابلون هذه النتم بطلب عبادة غيره 4 قوله (وإذ ذا 1 من آل فرعون ) 0 ا 
وقت إنحائنا 1 عن ل تهون بعدأن كانوا مالدكين 5 ستعدون فمابر دونه من وعتهنونتكم 


بأنواع الامنهانات » هذا عل أت هذا الت لذم 5 عن ٠وسى‏ ©» 0 إذاكان قَْ ح الخطات 
| للمهود الموجودين فى عصر مد » فهو . ع نى اذ كروا إذ أنجينا أسلاف؟ ٠‏ نال فرعون 6 وجلة مون 











5 لخ ا 1 


ا اات) ل اس عا : أى أنجينا ؟ م نال فرعون كر دروك سوء ١‏ 
0 العذاب ) ؛ ووز أن لكون مسادة ليان ما كانوا فيه مما أنجاهم منه» وجلة )2 تلون أبناءم ١‏ 
شرن نساءكم ) مفسرة للحماة الى قبلها »أو بدلمنها . وقد سبق بيان ذلك » والاشارة بقوله (وف ا 
ذدكسم) الى العذاب : أي فى هذا العذاب الذى كن تم فيه ( بلاء) عليك (من ركه عظم ) » وقبل ا 
الاشارة إلى الانجاء » والبلاء النعمة * والأوّل أوى . ١‏ 
وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن يد وابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأنو الشبيخ عن الحسن ١‏ 
| فى قوله (مشارق الأرض ومغار مها التى بإركنا فيها) قال الشام . وأخرج هؤلاء عن قنادة مثله . وأترج | 
ان ا كن رخان اك دن . وأخرج ألو الشيخ عن عبد الله بن شوذب قال :.هى فلسطين » وقد ' 
| دوى عن النى يلتعي فى فضل.الشام د ل هذا موضع ذكرها 9 اناد ته ا 
ْ بن -جيد وابن جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله (وتم تكلت ر بكالحسنى) | 
| قال : ظهور قوم موسى على فرءون و سكين الله لم فى الأرض وماورئهم منها . وأترج ابن جربر وانأى ١‏ 
رار مكايا ع رشون) قال ينون .وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم عن قتادة فى || 
| قوله (فأنوا على قوم يعكفون على أضنام م( قال : نلخم وجذام . وأخرج ابن جرير وان امنذر واب نأنى 
١‏ حم واو اشع عن أق "ران لوف مثله . وأخر ج ابن جربروابن المنذرء ن إن جري ف الآبة :قل |) 
عاثيل بقر من نحاس » فاما كان ل الساصرى” شبه طم أنه من تلك البقر فذلك كان أوّل شأن الجل | 
ْ لبكون لله علبهما حجة فيلتقم منهم بعدذلك . وأخرج ان ألىشيبة وأجد والترمذى وصمحه والنسائى وابن | 
جربر وان المنذر وابن أى حاتم والطبرائى وأنو الشيخ وابن مدو به عن ن أى واقد اللبثى قال : خ خرجنا مع ْ 
' رسول الله مََلِفَكة قبل حنين خررنا نسدرة » فقلت بارسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كاللسكفار ذات ١‏ 
١‏ أنواط » وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة و يعكفون حوطها » فقالالنى وكيز الله أكبر هذا كا قالت || 
بنوإسرائيل لموبى اجعل لنا إطاك طم اطة انك تركبون سان الذين. سنْ قن . وأخرج نحوه ابن | 
أنى حاتم والطبراتقى وابن مسدوبه منطر يق كثيرين عبد الله بن عوف عن أبيه عن جدّه مرفوعا» وكثير | 
ضعيف جدًا . وأخر جابن جر بر وان المنذر وان أنىحاتم وأو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (متبر) ل ١‏ أ 
خسران . وأخرج ابن ألى حاتم وأو الشيخ عنه قال هلاك . 


وعمم 5م سه 


2 
وَوعد نأ وق 1 0 ا م ب م “ميعت ب 


ا 0 1 وَقَآلَ 0 ل 4 درون أ 
ونه 


ِ-ه« 
ا اخافنى في 5 قوأى ا وَلآ ا بع سَبِيلً ل مسد بن 3# 


ا 

| هذا من جاة ماكام الله به موسى عليه السلام وششرفه » والللاثين هى ذو العقدة » والعثر هىعشر 
5 500 سثاء ىل 00 0 20 : ١‏ و2 
ذى الخة » ضرب الله هذه المدّة موعدا لمناجاة موسى ومكالمته »قبل وكان التكلم فىبوم النحر » والفائدة 
ف تمادو ايع ليله ) مع العل:بأن الثلائين والعششر أر بعون ليلا يتوهم » أن المراد هما 
| الثلاثين بعشمرمنها فبين أن العشر غير الثلاثين » وأر بعين'ليإة.خنصوب على الخال : أى فم “ حال كونه بإلغا 
أر بعين لياة 2# 0 اخلفنى فى قوى) أ ىك أن خليفتىفيهم » 0 موسى هذا لما | 

ؤ أراد المضى " ار أحس بتى إسيرا تيل نصح ن سياستهم والرفق بهم وتفق دأ وام ( (ولاتتتع 
| سبيل اللفسدين ) أى لانسلك سبيل العاصين ولانكن عا كاين . 

















ا تك 


7 ا ان المنذر وابن أبى حانم 0 مَنْ طرق عن ان غباءن 1 إوواع سدنا موى) 
الآنة قال : ذوالقعدة » وعشر من ذى الجة خخة . وأخرج عبدالرزاق وعبد بن جيد عن جاهد مله . وأخرج 
ابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى الأبة قال إن موسى قال لقومه : إن ر فى وعدن ثلاثين ليلة أن 
ألقاه وأخلف هرون فيكم » قاما فصل مومى إلى ر نه زاده الله عشرا فكانت فتتتهم فى العشر التى 
زاده الله » فاما مغى ثلاثون ليل كان الساصرى” قد أبصر جر يل فأخذ من أثر الفرس قبضة منْترات » 
ثم ذكر قصة الناسى > 


7 4 0 6ه دي “را‎ ٠. 
فَنْدم دو 0 م 0 ور ري كار‎ 


3 و في الأرْض كا رإن ا كل 1 ص 


ا و دَإِنْ 0 َو َيل الى م وه هُ سبيلا 


6 


كاثوا : ٠‏ # م | ايقن وَلَاءِ لا 3 عبطت 
ا 2# 
اللام ف ولنانا) الاختصاص : أى كان محرئه 2تصا بالمرقات المذ كور بمعنى 40 جاء فى الوقتث 
| ا موعود (وكله ربه) أى أسمعهكلامه من غير واسطة © قوا له (أرف نظ رإليك) أى أرق نفسك 
أنظر إليك : أى سأله النظر إليه اشتياتقا إلى رؤٌ ينه لما أسمعه كلامه د وسؤال موسى للروٌ بةبدل” على أنها 
جائزة عنده فى الجلة » ولوكانت مستحياة غنده لما سأطا » والحواب بقوله (لن تراق) ) .فيد أنه لابراه 
هذا الوقت الذى طلب رو بته فبه » أو أنه لابرى مادام الرائى حا فى دار الدنيا ؛ وأما رو بته فى الآخرة فقد 
ثتت بالأحاديث المتواترة تواترا لاخ على من يعرف السنة المطهرة ؛ والخدال فىمثل هذا والمراوغة لاتاتى 
بفائدة » ومنهجج المق واضح » ولسكن الاعتقاد لمذهب نشاً الانسان عليه وأدرك عليه آناءه وأهل بده مع 
عدم التزنه لما هوالمطاوب من العباد من هذه الثير بعة المطهرة وقم فى التعصب » والمتعصب وان كان بصره 
ححا فبصيرته حمياء ؛ وأذنه عن سماع الحق صماء » بدفع المق وهو ين أنه مادم غير الباطل و سب 
أن مانشاً عليه هو المق غفة منه وجهلا يها أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلق ماجاء به الكتاب 
والسنة بالاذعان والتسسايم » وما أقل” المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب ف الأصول والفروع فانه صار مها باب 
الحق متا » وطر يق الانضّاف مستوعرة » والأعى لله سبحانة » واطدابة منه : 
يأنى التتى إلا اتباع الموى * ومنيج سات 
وجلة ( قال ان تراق ) اه لكر وا لسؤال معد ركأنه قيل ها قال الله له # والاستدراك 
س1 (ولكن ا ا ماد ا ل معناه لك امد ريم هه 0ه 








0 000 


١‏ | ماهوأعظممنك 0 وصلابة وقوة » الع راليه (فان ا 1 كانه ديلل عند رذ واه رك ا 
ا راق ) وان ضعف عن ذلك فانت شه ات ل فيا اللو . عنزلة ضرب المثل لموسى عليه السلام 1 
| بالخبل » وقيل هو من باب التعليق بالحال » وعلى 0 هذا فهو فى الرو ب فى الدنيا لما قدمنا . ا 

وقد مسك مهذه الآنة كلا طائفتى المعتزلة والأشعرئة : فالمعتزلة استدلوا بقوله (ان تراف) 5 و بأحمنه ١‏ 
| بأن ينظر الى الحبل » والأشعر بة قالوا ان تعليق الروبة باستقرار الحبل ددل على أمها جائزة غير ممتنعة » 
أ ولا خفاك أن الرونة الأخروبة هى معزل عن هذا كله » واللخلاف بينهم هو فيها لافى الروَ بة فى الدنيا فقد ١‏ 
ا كان اللخلاف فيها فى زمن الصحابة وكلامهم فيها معروف + قوله (فاما تجلى ربه للجبل جوإه دكا) تلى 


معناه : ظهر » من قولك جاوت العروس : أى أبرزتها » وجاوت السيف : أخلصته من الصدأ » وتلى النىء: | 
| انتكشف 4 والمعنى : فاما ظهرر نهلاجبل جعاه دكا » وقيل المتحلى : هوه وقدرته » قالاقطرث وغيره » || 
ا والدك مصدر ععنى المفعول : أى جعإه مدكوكا 3 فصار تراب » هذا على قراءة من قرأ دكا بالمصدر » وهم ا 
ا أهل المدينة وأهل البصرة » وأماعلىقراءة أهل ١|‏ 1 ة (جعله دكاء) على التأنيث » والجع دكاوات ا ١‏ 
| وجراوات » وهى اسم للراية الناشزة من ٠‏ الأرض أولاورض المستوبة » فالمعنى : أن الحبل صار صغيرا ا 
| كلرابية أو أرضا مستو بة . قالالكسائى الدك : الحبالالعراض » واحدها : أدك » والدكاوات جع دكاء » | 
| 3 1 
ا وهى رواب من طبن لست بالغلاظ » والدكادك : ماالتتد من الأرض فم برقع » وناقة دكاء : لاسنام ا ا 
| (وخْر موسى صعقا) أى مغشيا عليه مأخوذا من الصاعقة ؛« والمعنى : أنه صار اله لماغثى عليه كال | 

من يغثى عليه عند إصابة الصاعقة له » يقال صعق الرجل فهو صءق ومصعوق : اذا أصابته الصاعقة || 
| (فاما أفاق) من غشيته (قل سبحانك ) أى أنزهك تنزءها من أن أسأل شيئا لم تأذن لى نه (نبت ا 
ا اليك) عن العود إلى مثل هذا السؤال : قال القرطى : وأجعت الأمّة على أن هذه التو بة ما كانت عن ا 
| معصية فان الا نبياء معصوهون » وقيل هى تو بة من قتله للقبطى » ذ كره القشيرى » ولاوجه له فى مثل هذا 








ا القام (وأنا أول المؤمنين) بك قبل قوى الموجودين فى هذا العصر العترفين بعظمتك وجلالك » وجلة | 
(قال بإموسى) مسبتأنفة كالتى قبلها متضمنة لأكرا ام موسى واختصاصه ما اختصه الله به # والاصطفاء : | 
| الإجتباء والاختيار : أى اخترتك على الناس المعاصر بن للك برسااءٍ ىكذا انع ران كتاف اد » وقراً 0 
ا لفون الع 10 لرسالة مصدر » والأصل فيه الافراد » ومن جع فسكأنه نظر الى أن الرسالة هى على ضروت أ 
ا 0 الأنواع » والمراد بالتكلامهنا : التكلم ‏ امكن” الله سبحانه عليه مبذين النوعين العظيمين 
| ن أنوا اع الاكرام يم من غير واسطة ثم أله تآن باحك ها ناه :أت عطاه من 

|| هذا الثرف الكرم 6 واه بأن كون من اننا كر ناء1 لى هذا العطاء العظيم والا كرام الحليل د قوله 0 
| كي تبنا له فى الألواح من كل ثىء موعظة وتفصيلا لكل ثىء) من كل شىء : أى من كل ماحتاج اليه ا 
|| بنو اسرائيل فى دينهم ود نياهم » وهذه الألواح : هى التوراة » قي ل كانت من زصمذة خضراء » وقيل من || 
| باقوتة جراء ؛ وقبل من ز برجد » وقيل من كفرة صماء . وقد اختلف فى ع-دد الألواح وفى مقدار طوطا || 
ا وعرضها » والألواح : جع لوح » وسمى لوحا لراك اوم فيه المعاتى » وأسند الله سبحانه الكتانة إلى || 
| نفسه تشر يفا إلكتوت ف الألواح 6 وه فى مكتوبة ته سبحانه » وقبل هى كتانة خلقها الله فى الألواح » ا 
َ د (منكر ل ثىء) فى نحل نصب على أنه مفعول كن 0 د) ددل من ح لكل ثىء ا 
| أى موعظة إن كك من فى اسرائيل وغيرهم وتفصيلا للا حكام امحتاجة الى التفصيل ( كذها و ) | 
ا ا الأأواح شو : أى عد وأشاط » وقب ل الضمير عاد إلى الرسالات » أوالى كل ثىء ؛ أو إك التوراة » ْ 








قبل 





الثرقا 


قبل وهذا الأمس على إضمار القول 66 .فقلناله 1 » وقا لان (تغذها) بدل من قوله (خذ ما تيتك) | ا 
| (اوأس قويك 1 بأحسنها) 3 لان مافيها عا أجره 0 ؛ وهو مثل قوله فاك ا 
و 8 6 ود 2 منيهون إخسة 1 وم لاحن الم ا 
اتبعوا أحسن ماأنزل إلبكمن ر بك » وقوله ‏ فيتبعون أحسنه ‏ » ومن الأحسن الصبرعلى الغير || 


ا والعفوعنه والعمل بالعز 0 م دير الال » وفعل المأمور نه » ورك المبى عنه بد || 
| قوله (سأوريم د دارالفاسةين ) قبل هى أرض مصر ال ىكانت لفرعون وقومه ال ا لو ١‏ 
| وقبل هى جهام » وقبل منازل الكفار من الحبابرة والعمالقة ل 00 : اطلاك د والمعنى 
0 أرب علا د الفاسقين . وقد تقدّم تحقيق معنى الفسق 5 1 ( سأصرف عن ا تى الذين , 0 
فى الأرش بغير اللق) ؛ قبل معنى (سأصرف عن اياى ل يتكبرون) ا » وقل || 
ال يس عن نفعها جازاة على تسكبرهم كا فى قوله - فاما زاغوا || 
أزاغ الله قاومهم - » وقبل سأطبع على قاو مهم حتى لإتفكروا فنا ولايعتيرواها . ا 
2 واختلف فى تفسير الآنات : فقيل هى المتهزات » وقيل الكتى المأزلة » وقبل هى خلق السموات أ 
. والأرض ».وصرفهم عنها أن لايعتبروا مها » ولا 8 من جل الآيات على جيع ذلك وجل الصرف على جيع || 
المعاتى المد كورة 6و (بغير الحق) إمامتعاق يدوا له (إتكبر ون) أى يتسكبرون ما ليس حق »؛ أو عحذوف || 
وقع حالا : أى ,شكبرون متلبسين بغير الحق * قوله ( وان بروا كل آنة لايؤْمنوا ما ) معمطاوف على ا 
يتشكبرون منتظلم 0 فى حم الصسلة # والمعنى : سأصرف عن]ناتى ال تكبرين التاركين للاعان عابرونه || 
من الآبات » و بدخل تت كل آنة الآنات المنزلة » والآيات التكوينية » والمتدزات : أى لايؤمنون نانة || 
أ من الآنات كائئة ما كانت » وقراً مالك بن دينار بروا بضم الياء ف الموضعين » وجلة (وانبروا سبيل الرشد | 
لاإتخذوه سبيلا) معطوفة على ماقيلها داخلة فى حكمها » وكذلك جلة (وان بروا سبيل الى" يتخذوه | 





سييلا) * والمعنى : أنهم اذا وجدوا سبيلا من سل الرشد تر كوه وحدوه »وان رأوا سبيلا من سبل الفى” ا 
ا أهل المددبنة وأهل البصرة ( )١(‏ الرشد بشم الراء و إسكان الشين ؛ ؛ رقرأ أهل | 
الكوفة الا عاصما يفت الراء والشين . قال أبوعبيدة : فرق أبوعمرو 0 والرشد فقالالرشد : الصلاح || 
والرشد فى الدين . قال الايحاس : سيرو به بذهب الى أن الرشد والرشدكالسخط والس+ط . قال الكساق ١‏ 
' والضحيح عن أنى عمرو وغيره ماقال أنوعبيدة ؛ وأصل الرشد فى الاغة : أن يظفر الانسان عار بد » وهو || 
ضد الحيبة » والاشارة بقوه ( ذلك ) إكَ الصرف : أئ ذلك الصرف بسبب سكذريهم أو الاشارة الى | 
ا العم الامان بالآيات » وتنب سبيل الرشد »6 وساوك سبيل النى” 0 الاشارة مبتدأ 6 وخيره ا 
جلة (ا نهم كذبوابا ياننا وكانوا عنها غافلين ) سي ب تسكذيهوم الذنات وغفلتهم عنها. » والموصول فى ا 
(واني كتبوابة باتنا ولقاء الأخرة) مبتدأ » وخيره ((حبطت أعمالم )»2 والمراد بلقاء الآأخرة : لقاء الدان ١‏ 
| الاحرة : أى لقائهم طاأو ولقائهم ماوعد: وانهفيها على أن الاضافة الىالظرف » وحباط الأعمال بطلائها : أى بطلان || 
| ماعماوه :ما صورته صورة الطاعة كالصدقة والصاة وان كانوا فى حال كغرم م لاطاعات لم » وتحتمل أن | 
١‏ براد انها د طل يفك ها كانت مس دوه الننع على تقدير إسلامهم لما فى الحديث الصحيح د أسامت عل || 
١‏ ماأسافتة من خير » 2 حزون الاما كانوا يعماون) من * الك ر بإلله » وا! تكذيت ا ناته 0 ! 
0 لاك » وساوك سبيل البى” ا 
ا وقد أخرج الحكم الترمذى فى نوادر الأدول عن كعبت » قال لما كام الندموسى : قال يارب أعكذا أ ا 
يك 7د الى 11١‏ كك ره علس ]لي لان وك قدة الاليي ل ١‏ 





ا )060 وقرأكذلك ابن كثير وابن عأ صن وعادم اه ومصضحح القران 


) - « فتح القدير » ا ( 





0 ىك شيا : وأخرج الزار وان د فى حاتم وأو لعيم ىق الحلية والييق فى الأسماء والصفات من حديث جابر 
| قال : قال رسول أله لل 2 الاير كام الله موسى لوم الور كله تله بغير الكلام الذى كلدي بومناداه : 8 
فقال له موسى : بارب” أهذا كلامك الذى كلتتى نه + قال ياموسى : إعا كلتك شوّة عشرة لاف لسان 
| وك قوّة الأددن حكلها وأقوى من ذلك ؛ فاما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قلوا يادوسى : صف لنا 
كلام الرجن » فال لانستطيعونه : ألم تروا إلى أصوات الصواعق التى تقتل » فى أحلا خلاوة سمعتموه ١‏ 
' فذاك قريبمنه وليس به . وأخرج ابن النذر وابنأنى حاتم والخا 5 وصمحه عن ألى اللو برثعبدالرجن 
ابن معاوية قال : اما كلم ن 1 عدر ياو ل تاي ولوتكام ككلاءه كله لم يطقه شىء » 
| فكث موسى أر بعين لياة لابراه أذ الامات من نور رب العالمين ٠‏ وأخرج ان جرير وأبو الشيخ عن ١‏ 
أ ابن عباس فىقوله 9 قال رب أ أرف نظا راليك) يقول أعطنى أنظر اليك . وأخرج عبد ن جيد وابن ادر 
عن قتادة فى الآنة » قال لما سمع اكلام طمع ف الروبة . وأخرج أو الشيخ عن ان عباس ول : 
| قال مومى ر به تبارك وتعالى رب أرق أنظا ر اليك) قال الله باموسى انك لنتراتى قال يقول : 0 0 ا 
| ولا بكون ذلك أبدا » ياموبى انه لن برائى أحد فيحيا ؛ قال موسى رب الى أراك ثم أءوت أحب الى”من | 
أنلا أراك ثم أحيا . فقَال الله لموسى باموسبى انظر الى الجبل العظم الطويل الشديد ( فان استقر” مكانه )) ١‏ 
قول فان ثبت مكانه ل يتضعضع ولينهد د لبعض مابرى من عظمجٍ رفون تراق) أنت لضعفك وذلتك » وان 
ا الحبلانهيك قوته وشلنة ونه فا اسك وزد ل وأخرج أجد وعبد بن جيد والترمذى وف<ه واءن 
جريروابن المنذروان أنى حاتم وابن عدى فى الكامل ا ل وتمحه وابن مدو به والببيق 
| فى كتاب الرؤية من طرق عن أنس بن مالك أن النى متلق قرأ هذه الآنة (فاما تجلى ربه للحبل جعله | 
| دكا) قال هكذا » وأشار بأصبعيه ووضع امهاميه على أله الحنصر ؛ وفى لفظ على المفصل الأعلى من الحنصر 
| فساخ الجبل ( وخر موسى صعقا ) وفى لفظ فساخالحل فى الأرض. فهو مبوى فا الى نوم القيامة » وهذا ١‏ 
ْ الحدريث حديث صني حعل شرط مسل . وأخرج أبوالشخم عن ابن عباس قال “كل الذى أمه الله أن ,ينظر 
اليه الطور . وأرجابن جر بر وابن ألىحاتم وأبوالشيخ والبييق فىكتاب ارو بة عن ابن عباس (فا تجلى 
م قال ماتجى منه الاقدر الخنصر (جعله دكا) قال ترايا (وحر موسى 000 قال مغشيا عليه . 
وأخزج ابن أى حاتم وأوالشيخ وان ممندونه وأنو أعيم فى الحلية والدياه بى ع نأنس أن النى لي قال 
الى الله لجل طارت لعظمته ستة 3 أجل فوقعت ثلاثةبالمدينة وثلاثة عكة » بالمدرينة: أحد » وورقان » ورضوى » ١‏ 
١‏ و عكة حراء وثبير وثور . وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن أنس أنرسول الله مَلِقعَِقٍ قال : لما تكلى الله لموسى 
تطابرت سبعة أجبل » فى خا زجسة منها » وفى العن انان : فى احا زأحد وثبيروسراء وثور وؤرقان » وف المن 
حضور وصبر . وأترج ابن جز بر والها ك وصصحه وان مدو ونه عن ن ان عباس أن مومى لما كله كله ربه 
أحب أن بنظر اليه فسأله فقال (لن ترائى ولسكنانظر الى المبا 62 قال حت حول الل اللا نكة وح" 
| <ول الملائكة بنار وحف حول النار علائكة وحف -و لم بنار » ثم تحور نه الحبل تلىءنه مثل الحنصر 
| لؤعل الخبل ذكا وحر” موسبى م بزل صعمًا ماشاء الله » » ثم أفاق فقال سبحانك تنت اليك وأنا أل 
١‏ الؤنين من فى افاتكل. وأخرج عبد بن جيد وان جرير وأبوالشيخ ء 1 بن ألى طالل قال : 
| كتبالله الألواح للوسى وهو إسمع صر يف الأقلام فاوح ٠‏ وأخرج إن ألى حاتم وأبوالشيخ واءن مدو به 
.عن جعفر بن حمد عن ع أسه عِن محذه عن ن الى عع قال : الألواح الى انكل موسى كانت من 
ٌ سدر المنةكان طول الوح انى عشر ذراعا : وأخرج ابن أن حاتم عن سعيد بن جبير قال :كانوايقولون ْ 





كانت 





هل 


كانت الألواح. قوت ب ونا أقول انما كانت من سس ساد د ركام ادعب با يده » فسمع أهل | 


0 السموات طرف الأقاد‎ ١ 
» أقول رحمالله سعيد أما كان أغناه عن هذا الذى قله من جهة نفسه 6 كثله لايقال,الرأى ولا بالحدس‎ 


| والذى يغلب به الفلن أن حكثيرا من الساف رجهم الله كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور » فلهذا ١‏ 


| اختلفت واضطر بت : فهذا يقول من خش »؛ وهذا يقول منياقوت » وهذا يقول من زمةذ » وهذا يقول 


| من ز برجد » وهذايقول من برد » وهذايقول من حر . وأخو جأبوالشيخ عن السدى (وكتبنا لاف الألواح 
ا م نكل ثىء) كل ىع أمسوا 4 ونهوا ع4 وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر وابنأبى حاتم عن محاهد ا 
| وقد اختالف السلف ف المكتوب ف الألواح اخثلافا كثيرا ولا مانغ من جل المكتوب ءإ لى جيع ذلك لعدم | 


| التناف . وأخرج انأف عام وأنوالشيح عن ابن عباس (نفذها بقوة) آل يد وحزم ( سأور كم دار 
ا اين ) قال دار الكفار . وأخرج ائن جر بر عنه ناض تويك بأخذوا بأحنها) قال أعس موسى 


أ بأخذها باشد 0 نه قومه . وأخرج عبد بن جيد وان أبى حاتم عن الر الر بيع بنأنس (نفذها 6 ا 


| قال بطاعة . وأخح ابن أبى حاتم الاي عن السدى فى قوله ( نفذها بقوة ) يعنى ححدٌ واجتهاد ا 


ازا قومك ادر بأحسنها) قل ل بحسن ماحدون إن هلها . ا دان المنذر وان ألى 


ا ١‏ حاتم وأنو الشيخ عن ٠‏ مجاهد ( سأور ب ,> دار الفاسقين ) قال مصارهم م فى الآخرة . وأخرج عبد الرزاق 
وعبد بن جيد وابن ألى حاتم عن قتادة قأل ام . وأخرج ابن ألى حاتم وأنو الشيخ عن 


ْ الحسن قال جهخم . وأترج أبوالشيخ عن قتادة قال مصر ر . وأخرج ابن أبى حاتم وأو الشيخ عن السدى أ 
| فى قوله ( سأصرف عن الى ) قال عن أن ,يتفكروا فى آياتى ٠‏ وأحرح إن اندر واب الفيح عن ان 


جريج عن ع آناتى : قال عن خلق السموات والأرض والانات النى فيها سأصرفهم عن أن ل ً 


يعتيروا ا خرج ابن الا -ذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن سفيانين عبينة فى الآنة : قآل أنزع عنهم ا 


| فهم القرآن ٠‏ 


م" علا جسدا لَه حو َو ا 


وَرَأوا 3 م راان 


قوله ( واتحذ قوم موسى من بعده) أَى : من بعد حروجه الى الطور ( )0 متعلق باد 
و عحد وف وقعحالا » ومن للتبعيض » أو للا نتداء » أو للسان » والحى جع حلى » وقرأ ا أهلالمدبثئة وأهل 
| البصرة من حليهم بكم الحاء وتشددد الياء » وقراً أهل الكوفة الاعاصما بكس الخاء » وقراً يعقوب بفاتح 
| الحاء و#ّفيف الياء . قال النيحاس جع ل دحل وحل .ميل ذى ددى رتدى 4اد الا حكن حلقق 


حلى و-لى 


| أدئمت اواو الياء فاتكدر اللامنجاورتها الياء ونكس الحاء لكسرة 5 اللام وضمها على الأصل » وأضيفت | 








ال لى الهم 17 م أن | الاضافة ولد ملا 5 و (علد) مفعول اكول وقيلهو ا لتصيير ١‏ ا 


ا فيتعدى الى مفعولين ثانمهما محذوف أى انوا تلا إلا » د جسدا) ندل من لا » وقبل وصف له » || 
ا والخوار الصياح : يقال خار حور ورا اذا صاح » وكذلك خار ار خوارا ؛ ونسب الحا التجل الىالقوم 

| جيعا مع أنه اتحذه الساصرى” وحده لكونه واحدا هنهم وهم راضون بذعه . روى انهلما وعد «وسى قومه ا 
١‏ ثلاثين ليلة فابطاً عليهم فى العثر المزيدة ؛ قال الساصرى لبنى إسرائيل وكان مطاعا فيهم ان م>ك حليامن | 
|| حلى آلة فرعون الذى استعر هوه منهم لتتزينوا نه فى العيد وترجتم وهودع؟ وقد أغرق الله أهاء من القبط || 
| فهاتو وكا فت وها اله ا ا ر قوله 0 روا أل لايكلمهم). الاستفها ملع اروك ا 
١‏ أى أ! ألم يعتيروا بأن هذا الذى اذوه إطا لابقدر ع عل تكاميم قفخلا ع ن أن تدر عل اك ت تفع لم أد ا 
ا دفع ض آمهم (ولامهتي»م سبيلا 0 أى ظر يها واضعة يسلكونها (اتخذ وه 50 ظالين) أى اذوه إطا 
ا م لالين) لأنفسهم فىاتحاذه أو ىا لثىء » ومن جلة ذلك هذا الاكاذ 4 قوله (ولاسقط ىأبدمم) ١‏ 
| أى ندموا وتحيروا بعد عود مومى من الميقات » يقال للنادم المتحير قد ستعانى بده . قال الأخفش : يقال || 





سقط فى بده وأسقط ‏ 21 5ل ناديم - لى البناء للفاعل » فالمعنى عنده سقط الندم : وأ ا من | 
ا شأن من اشتك ندمة وحسرئة أن عدر بده ار بده مسقوطا فبها » لأن فاه قد وقع فمها » وقال 
ا الأزهرى و والزجاج والنحاس وغيرهم : معنى سقط فى أبدهم : أى فقاوم وأنفسهمك يقال : حصل بده | 
١‏ مكروه وا نكان خالا أن بكون فى اليد تشبمها لما حصل فى القلب والنغس عا حصل فى اليد ؛ لأنم باشرة | 

الأشياء فى الغال باليد ؛ قال الله تعالى ‏ ذلك عا قدّمت داك - ا الندم وان حل القات 0 ا 
| يظهر ف البدن » لأن النادم يعض نده و يضرب إحدى بده على الأنرى » قال الله تعال - فصب يقاب ١‏ 
|| كفيه 5 لى ما أ نفق فيها - ومئة ب ووم يعض الظالم على بدنه ىق من الندم » وأيضا لدم ضعذقنه ١١‏ 
ا ف بده (ودأوا أنهم قد ا هعطوف على سقط : ا ا م ال لتجل وأنهم قد اد يتلوا 
|| عغصية الله سبحانة (قلوا أن برحجنا ر ينا و يغفر لنا) : قرأ حزة 0 بالفوقية فى الفعلين جيعا . | 
| وقرأ الباقون بااتحتية » واللام للقسم » وجوانه ون ا ربن) وفى هذا الكلام مهم مابفيد || 

الاستغاثة الله والتضرع والابتهال فى السؤال » وسياتى فىسورة طه ان شاء الله مايدل ع1 لى أنهذا لكاو ١‏ 

الى ى عنهم هنا وقع بعد رجوع موسى » وانما قدم هنا على رجوعه 3 0 رعنهم من القول | 
١‏ والفعل فى موضغ واحد 35 قوله زقلا رجع موسى الى قومه غضبان أسا) هذا بان لما وقم منموسى | 

بعد رجوعه » واتتصاب غضبان وأسفا على الحال » والأسف شديد الغضب » قيسل هو هخزلة وراء الغضب 
| أشدٌ منه » وهو أسف وأسيف وأسفان وأسوف : قال ابن جر بر الطبرى : أخبره الله قل رجوعه بأنهم قد ا 
|| فتنواء فلذلك رجع وهو غضبان اسفا (قال دسم خلفتمونى من بعدى) هذا ذم” من «وسى لقومه 0 
بس العمل ماملتموه من يعدى : أى من بعد غيبتى عنكم » يقال خلفه عير وخلفه بشت » استسكرعلهم | 
|| مافعاوه وذمهم يري قد اه وامن الآيات مادوجب بعضه الانزجار والامان بالله وحده » ولكن هذا 
ا مان ىن اسرائيل فى تلوّن حاط واضطراب ب أفعاطهم لك منكرا عليهم (أتحلتم م ع والكدلة : 
| التقدم بإلشىء قبل وقته » يقال تحلت الثشىء سبقته وأعلت الرجل جلته عط 0 والعق ألم 

تار أي ره : أى ميعاده الذى وعدنيه » وهو الآر يعون ففعلم م مافعلتم » وقبل معناه 0 0 ا 

بم »وقبل ا أجلم بعبادة الحل قبل أن أب حر بك | (اق الأأواح) أى طرحها لما اعتراه 

من | امك ا حين ك0 رف علىقومه وه 0 ذون علىع,ادة الكل 4 قوله (وأخذ رأس | 
١‏ أخيه ره 0 أى أخذ , رأس أ أخيه به كرون أو إشعر رأسه مه و اليه 0 ذلك لكونه م !| 





ا يسكر على الساصرى ولاغير مارآ من عبادة بنى اسرائيل التجل » فقال هرون معتذرا منه (ابن أم” القوم 


ليزيل عن أخيه ماخافه من الشماتة » فكأنه ذم مما فم| إدح واط رك وهر » وطلب المغة 


| استضعفوق وكاد ) اه 0 الأعس بن 0 لقتلى» 
ا وائما قال ابن أ م” مع كونه أخاه من أنه وأمه :الأعبا "ا له لين لان وغياف» ولأنها كانتم قبل مؤمنة . وقال 
ْ الزجاج : قبل كان 0 لأمه لا لأبه : قرىء ابن أء” بفتح الميم تشبم اله خمسة عشر » فصار 
| كقواك بإخهسة عشر أقباوا . وقال الكسائى والفراء وأتوعبيد : ان الفتح على تقدير بإن أما » وقال 


البصرنون هذا الول ل دن اذلف خفيفة لاتحذف » ولكن جعل الاسميناسما 2 0 
واختاره الزجاج والكحات انا من قرأ بكسسر اليم فهو على تقد ا ات تالباء وأشيتالكسرة ) 
لتدل عللها » وفل الاخفش وأنوحاتم 0 أ" السرم تقول بإغلام أقبل» » وهى لغة شاذة والقراءة مها 
بعيدة » وا ما هذا فها كونمضافا اليك . وقرى “زان أى) باثبات الياء 3 وله (فلا الشمثبى الأعداء ع( 
الثماتة : السرور من الأعداة بما يصيب من يعادونه مع المصائب » ومنه قل و » اللهم ا اعوة 
بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وثماتة الآعداء » وهو فى الصحيح » ومنه قول الشاعر : 
اذا ما الدهر مجرت على أناس عد كلا كله باناخ 5 خربنا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا *ه سيلق الشامتونك لقينا ٍ 
والمعنىلاتفعل بى 000 للشماتة منهم . وقراً مجاهد ومالكن دينار (فلا تشم تف الأعداء ) يفتح 


ا حرف المضارعة وفتيالميم ورفع الأعداء على أن الفعل مسنداليهم : أى لايكون ذلك منهم لفعل اتنعله فى » 
| وروى عن جاهد 00 عله مع نصبالاعداء ٠‏ قال ابن جنى » والمعنى فلا نشمتىأنت 
ا بإرب » وجاز هذا كافى قوله - الله إستوزى” مم - و وه ثمعاد الىالمراد فأضور فعلا نصب نه الأعدا كاك ا 
|| قل.: ولاتشمت يارب فى الأعداء » وماأبعد هذه القراءة عن الصواب وأبعدتأو يلها عن وجوه الاغراب 4 | 
ا قو له (ولاتجعلنى مع القوم الظالمين) : أى لاتجعلنى بغضبك عل ال : لع نى الذين عبدوا الكل 


أولا تعتقد ألى هنهم قوله ( قال رب اغفرك ولأخى) هذا كلام مستأنف » جوابسؤالقدّر كأنه قيل | 
اذا قال ٠وسى‏ بع دكلام هرون هذا ارت رب اغفرا لى ولأ ) طلب 0 ولأخضةثا 5 


رة 0 


| الله مافرط منه فى جانبه ‏ ثم طلب المغفرة لأخيه ا نكان قد وقع منه تقصير فها يجب 0 من الانكار 
ا عليوم و برماوقع دنهم » ثم طلن ادخاله وادخال أخيه فىرجةالدالتى وسعت] لثىء » فهو( ارح #الراحين) 


وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن -جيد وابن المنذر عن مجاهد فى قوله ( وانْحذ قوم 10 الآنة : 


ا قال حين دفنوها ألق علها السارى” قبضة من تراب أثر فرس جبر بل عليه السلام ٠.‏ وأخرج عبدالرزا ا 
ا وان المنذر وا, ا نم وأو الشيخ ء ن قتادة فى الآنة : قال استعاروا حليا من ن آل فرعون شمعه 
أ الساضى” تصاع مه( عاا) خعل و سسدا) سلا وديا (3 حوار) . وأخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة 
ا فى قوله ( خوار ) قال الصوت . وأخرج ابن أنى حانم عن الضحاك قال : خار التجل خورة لم بأن أل | 
|| تر أن الله » قال ( ألم بروا أنه لا يكلمهم ) . وأترج ابن المنذر عن ابن عباس فقوله ( سقط فىأبدهم) | 
ا قال ندموا . وأخرج ابن جربر وان المنذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس ( أسفا) ا 
قال حزينا . وأخرج أبو الشيخ عن ألى الدرداء قال : الأسف منزلة وراء الغضب أشدّ من ذلك . وأخرج | 
| عبد بن ميد عن مد ب نكعب قال : الأسف الغضب الشديد . وأنرج أنو عبيد وابن المنذر وابن أبى حاتم 
وأنو الشيخ عن ابن عباس قال : لما ألقى مومى الألواح تكسرت فرفعت الاسدسها . وأخرج أبو الشيخ 
| عنه قال : رفع الله منها ستة أسباعها و بق سبع : وأخرج أنو نعم فى الحلية عن جاهد أوسعيد بن جبير 
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ّ قال : لما ألقاها موبى ذهب التفصيل و ب 0 واج واخرج ابن المنذرء ن ابن جرع قل اله‎ ١ 
رفع منها لوحان ادق راك خرج ابن أنى شسة ة وعبد بن يد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن جاهد فى ا‎ 
. قوله ( ولا تحعلنى مع القوم الظالين ) قال : مع أحخاب الحجل‎ 


0 


إن لين دوا العؤل سينا 1 غضب كن م وَل ف ايوق آلدني وَكنالكَ عزى 
| افير 5 3# وكين ناوا ا 1 م بو مون ادها وام ١‏ ون ادها ا 000 


| ونا صَكتَ ع وى ال ةا لح وف مكنا 0 لين ري اهمون * 


الغضب مانزل هم من العقووبة فى الدنيا بقتل أنفسهم » وما سيغزل مهم فى الآخرة من العذات » والذلة أ 

هى التى ضير مها الله عاء مهم بقوله 3 0 الذلة ب » وقيل م ى إخراجهم ا » وقبل «هى 

المزبة » وفيه ار لأا !وحن منهم » و إما أخذت منذرارهم والأولى د بإلدنيا 
را الدنيا ) وانذلك مختص' بالمتخذين للتجل إطا لالمن إن بعدهم من ذرار 6م ورد ماأصروا ا 
به من قتل أنفسهم هوغضب من ٠‏ الله علمهم » و نه يصيره ون أذلاء » وكذلك خروجهم 0 من | 
| غضب الله لبهم » و بهيصيرون أذلاء اما انال ذرار مهم من الذلة فلاايصحتفسيرماق الآنة نه الااذا تعذر | 
جل الآنة على المعنى المقيق ؛ وهو لم يتعذر هنا ( وكذلك نجزى المفترين ) أى مشل مافعلنا ميؤلاء نفعل | 
بالفثرين » والافتراء الحكذب »؛ أن افترى على الله سيناله من الله غضب وذلة فى المياة الدنيا »وان م | 
يكن بنفس ماعوقب به هؤلاء » بل المراد مايصدق عليه أنه من غضب الله سبحانه وأن فيه ذلة بأى” | 
نوع كان ( والذن عماوا ا أى” سلئة كانت (ثمتابوا ) عنها (من بعد) عما(ها وآمنوا) بن (ان ) 
ربك من بعدها ) أى من بعد هذه التوئة » أو من بعد عمل هذهالسيئات التى قد تاب عنهافاعلها وامن || 
بإلله ( اغفوررحم) كاد ران لذنوب عباده وكثير الرجة لم + قوله كا سكت عن مونى || 
الغضب ) أصل السكوت السكون : والامساك » يقال جرى الوادى ثلاثا نم سكن : أى أسك عن المرى » أ 
قبل هذا مث لكأن |اغض تكان بغر به على مافعل » و.يقول له قل لقومك كذا وألق الألواح وجر” برأ سأخيك | 
| فترك الاغراء وسكت » وقيل هذا الكلام فيه قلن » والأصل سكت موبى عن الغضبككة ولم د ٌ 


موسى الغضب » وقرئ ا تت أخذ الألوا اح( التىألقاها عند غضبه ( وى نشختها هدى شم ا 

النسخ ا لكات »د قال اذ عل الى كك لكل مه لسحة وللقول 13-1 ا | 

| قال الفشيرى” والمعنى » وفى نسختها : أى فما نسخ من الا لواح المتتكسرة » ونقل إل الألواح الجديدة » هدى | 
ز ورجة » وقبل المعنى : وفها نسخ له منها » أى من اللوح الحفوظ » وقيل المعنى : وفها كتسله فها هدى | 
| ورجة ؛ فلاحتاج إىأصل ينقل عنه ‏ وهذا كا يقال أنسخ مابقول فلان : أى أثبته فىكتابك والنسخة | 
| فعاة : ععنى مفعولة كالخطبة » واطدى ماممتدون به من الا حكام » والرجة ماحصل لم دن الله عند جملهم : ما ا 

فبها من الرجة الواسعة » واللام فى (للذين مم متعلقة بمحذوف ل ام » واللام فى | 

|| (لرهم برهمون) للتقوبة للفعل لما كان مفعوله متقدّماعليه فانه يضعف بذلك بعض الضعف . وقدصرح‎ ١ 
|| الكساق رأنها زائدة » وقالالاحفشن هى لامالأجل : أى لأجل رهم نرهبون ؛ وقال حمد بن بز بدالبرد‎ | 
. اا عصدر الفعل الم ذ كور » والتقدير للذينهم رهبتهم رهم .رهبون‎ 


ظ الأ بع الحم » وائخائم الأصبع » وأدخلت تالقلنسوة , 0 » ورأسى القلنسوة 6 و رأمعاو ةنق ةّ ة ولاسكرنرعن ا 
ا 
ا 
ا 








- لذ 


وقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن جيد وان الذروان أن نام بام الف واي تك :لا أبوأ 
قلانة هذه الآنة ( إن الذن اتخذوا التجل ) إلى قوله (وكذلك نجرى المنترين ) قال : هو جزاء كل مفتر | 


| يكون ىنوم القياءة أنبذله الله . وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قل : أعطى موس التوراة فسبعة | 
| ألواح من ز برجد » فههاتديان لكل ثىء وموعظة » ولما جاء فرأى بنى إسرائيل عكوفا على التخل رى التوراة 


من دده فتخطمت وأقبل عل هرون فأخذ برأسه فرفع الله .نها ستة أسباع و بت سبع ( فاما ذهب عن 
«وسى |اغضب أخذ الألوا اح وفى نسختها هدى ورجة ) قل : فا بق .نما . وأترج ابن المنذرعن مجاهد 
أو سعيد بن جبير قال : كانت الألواح من زحي”ذ فاها ألقاها موسى ذهب التفصيل » و بق اطدى والرجة » 
وقرأ ‏ وكتبنا له فى الألواح موعظة وتفصيلا لكلثىء- » وقرا ( وما سكت عن مومى الغضب أخذ 
الاألواح وفى نسختها هدى ورجة ) قل : ول يذ كر التفصيل هاهنا . ا 


0 


خخ مه 
بى قم سَبعين 0 يقتي كا مم جه قال 


3 0 
إ 00 ِتْلَدَكَ 2 


6ارهةة 


ألدِى دوئة 1 عد دهم في التوريق الإيل ا 0 هلم" ب 
2 


ل ل اميت 0 و اي ع إصْرهم م والأغل أ ا 16 6 


دن نر | بو ا ل ا الور أَلى 0 كه * أرانك مم ' آلمفاحونَ #« 


قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) هذا شروع فى بيان ما كان من موسى ومن القوم | 
الذين اختارهم » وسبعين مفعول اختار » وقومه منصوب بازع الخاذض : أى من قومه على الحذف 
والاايصال » ومثإه قول الراعى : 
اخترتك الناس اذ رئت خلائقهم * واعتل” من كان برجى عنده السول ا 
بريد اخترتك من الناس » ومعنى م لاوقت الذى وقتناه له بء 0 ا 





والميقات : الكلام الذى تقدمذ كره » لأن الله أمسه أن باق الى الطور فىناس من بنى اسرائيل يعتذرون 
اليه سبحانه من عبادة الخ لكذا قيل » والرجفة فى اللغة : الزلزلة الشديدة » قبل انهم زلزلوا حتى ماتوا» | 


| قماراى در شل النجنة لم ( قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل و إاى ) قله عليه السلام تحسرا‎ ١ 


وتلهفا » لأن سبب أخذ الرجفة طم ماي لله عنهم «ن قوم ُ واذ قلتم باموسى إن نون ع حتى نرى الله 
جهرة فأخذ تك الصاعقة ‏ عل متم فى البقرة » وقبل هؤلاء السبعون غير منقلوا - أرنا الله جهرة - 
بل أخذتهم الردغة إسدب عدم انتهانهم عن عبادة التجل » وقيل انهم قوم لم برضوا بعبادة التحل ولانهوا | 
الساصى” ومن معة عن عبادته فأخذتهم الرحفة كك ب سكوتهم جد والمعنى لك إهلا كنا لأهلكتنا ا 
ا 0 السلام بإلذف ؛ وتلهفا على مأفرط من قومه » والاستفهام فى قوله | 








5 


- تحت سه مس 


اهلكا عمافعل السفهاء منا) ل 0 لت ين بشعل ذلك : قله 3 منه برجة 0 6 ةا ا 
| منه الاستعطاف والتضرتع » وقبل معنا الدعاء والطلب : أى لاتهلكنا . قال المبرد : المراد بالاستفهام || 
ا استفهام الاعظام كا نه يقول » وقد عل فومى أنه لامبلك 1 بذات غيره » ولكنهكقول عسى - إن ا 
١‏ تعذيهم فانهم عبادك ‏ ؛ وقبل المراد بالسفهاء : السبعون » والمعنى : أتهلك نى اسرائيل عافعل دؤلاء ١‏ 
| السفهاء فى قوطم ‏ أرنا الله جهرة - » وقيل المراد مهم : الساصرى وأحانه »* قوله - إن هى إلا || 
تنتك) أى ماالفتنة الع نى وقعفبها هؤلاء السفهاء الا فتنتك التى تختبر مها من شت وبمتحن مها م نأردت » || 
ا ولعله عليه السلام استفاد هذا من قوله سبحانه ‏ إنا قد فتنا قومك من بعدك ‏ ( تضل بماءن تشاء || 
وتبدى من نشاء) ى تضل” هذه الفتنة من تشاء من عبادك وتهدى مها من نشاء منهم » ومثله - ليباوم ا 
| أبك أحسن عملا » ثم رجع الى الاستعطاف والدعاء فقال (أنت ولينا) أى المتوف لأمورنا ( فاغفر لنا) || 
ماأذ يناه (وارجنا ) برجتك التى وسعت كل شىء (وأت خبر الغافرين ) للذنوب (وااكتب لنا | 
فى هذه الدنيا حسنة ) ,توفيقنا إلا عمال الصاحة » أوتفضل علينا بإفاضة النم فى هذه الدنيا من العافية || 
| وسعة الرزق (وفالآخرة) أى واكتب لنا فى الآخرة المنة ما تحاز ينا به أو هانتفضل به علينا من النعيم ا 
م إليك ) تعليل لما قبلها من 0 والليئة فى الذنا رف الاحرة | 

نينا إليك ورجعناعن الغواية الى وقعت من فى إسراثيل ‏ واطود : التونة . وقد 0 فالبقرة » ١‏ 
1 (قال عذاى أضيب به من أشاء) لنشانقة كسار هاف تقدم » قبل المراد بالعذاب هنا : الرجفة » 
| وقبل : أمره سبسحانه للم بأن يقتاوا أنفسهم : أى ليس هذا اليك باموسى » بل ماشئتكان » وما لم أشأ | 
| لمكن 4 والظاهر أن العذاب هنا يندرج >تفكل عذاب و بدخل فيه عذاب هؤلاء دخولا أوّليا » وقبل || 
المراد من أشاء من المستحقين لاعذاب » أومن أشاء أنأضله وأسلبه التوفيق ( ورحتى وسع تكل ثىء ) || 
من الأشياء من المكلفين وغيره, ثم أخبر سبحانه أنه سيكتب هذه الرجة الواسعة (للذين يتقون) الذنوب 


(ديؤثون الركاة) المفروضة علموم (والذين هم | بإننايؤمنون) أى يصدّقون ما وبذعنون ها » ثم بين 
| سبحانه هؤلاء الذي نكتب طم هذه الرجة ببيان أوضح مما قبإه وأصرح فقال ( الذين يعون الرسول || 
ا الأ" ) وهوتمد عليه الصلاة والسلام » :فرجت المهود والنصارى وسائر الملل » والامى" : إما نسبة 
إلى الأمّة الآمية لكر تحسب : وهم العرب ء. أونسبة الىالآم” # والمعنى : أنهباق على حالتهالتى ولد ْ 
علمها لايكتب ولا يقرأ اللكتوب » وقيل نسبة الى أم” القرى » وهى مكة (الذى حدونه) يعنى المهود | 


والتصارى : أى دون نعتته ( مكتوباعندهم فى التوراة والانجيل) وما مس جعهم فى الدين » وهذا 
الكلام منه سبحانه مغ موسى هو قبل نزول الانجيل فهو من باب الاخبار مما سيكون » ثم وصف هذا ١‏ 
| النى” الذى حدونهكذاك بأنه يأمى بالمعروف : أى يكل ماتعرفه القلوب ولا تنسكره من الأشياء التى م 
من مكارم الأخلاق (دمام عن المنكر) أى ماتنكره القاوب ولا تعرفه » وهو ما كان من مساو 
الأخلاق » قبل ان قوله ( يأملم اللعروف) إك قوله ( أولئك هم المفلحون ) كلام يتضمن تفصيل || 
أحكام الرجة الى وعد مها ذكر معناه الزجاج » وقبل هو فى نحل نصب على الحال' من النى” » وقبل هو || 
مفسر لقوله ( مكتوب!) * تراه (كرالل الات ) أى المستاذات » وقيل بحل" لهم ماحرّم علبهم من | 
| الأشياء الى حرمت عليهم بسبب ب ذلمم (وكرّم علبهم الحبانث) ف تسسات اطي رات ار | 
9 و يضع عنهم سم ) الل ث4 00 الثقيلة . وقد تقدّم بيانه فالبقرة || 
. (والأغلال التوكانت د عايهم ) أى و يضح عن الأخا غلال النىكانت : الأغلال سعلرة سكيف الاقة أ 


ٍ الى 
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النى كانوا قذكانوها (فلذين امنوابه) أى عحمد 1686 د اتبعو 0( فها جاءبه من الشرائع (وعزروه) أى 
| عظموه ووقروه : قله الأخفش » وقيل : معناه منعوه من عدوّه 6 وأ أصل العزر : المنع ار 


وعزروه بالتخقيف ( ونصروه ) أى قاموا بنصره على من يعاد نه 000 النور الذى أنزل معه) أى 
ا ار 0 القرآن الذى أنزل عليه مع ته » وقيل المعنى : واتبعوا القرآن المنزل اليه مع اتباعه بالعمل: بسنته 
5 له وينهى عنه) أو واتبعوا القران مصاحبين له فى اتباعه » 0 ب ولتك) الى المتصفين هذه 
الأوضان م 31 فلحون) الغائزون بالجير م والفلاح م من الأم : 
وقد أخرج ج ان رو وان المنذر واان أنى حاتم عَنْ ابن ل (واختار موسى قوهه) الآنة 
قال : كانالله أعسه أن حار مئقومه سبعين رجلا » فاختار سبعين رجلا فرز مم ليدعوا رمهم ؛ فكان 
فمادعوا الله أن قالوا : اللهمأعطنا مالم تعط أحدا من ن قبلنا ولاتعطه أحدا بعدنا » فتكره 00 
|| فأخذم, مالرجفة (فال) موسى (رب لوث أت أهلكتهم منقبل . انهى الا فتنتك) يقول : انهى الاعذابك 
نصيب به من تشاء وتصرفه عمن انشاء .وأخرج عبد بن جيد 0 امد لذروان 0 عن 
ْ در 0 قال : لغام الموعد » وفى قوله (فاء! أخذتهم الرجفة) قال لارام امم . وأخزج ابن 
ا أنى شيبة وأو الشيخ عن أن العالية فى قوله 3 م ى الافتنتك) قال : بليتك . وأخرج أبوالشيخ عن 
نعباس (ان هى الافتنتك) آل : مشرسك - وأرج عبد بن حيد وأبوالشيخء ن ابن عباس قال : 
نالسبعين دادم دربي منقومه » اما أخذتهمالر حفة » ميم لمبرضوانااء مل وإ رنهوا عنه . وأخرج 
أ سعيد بن منصور عنه فى قوله د 5 ف لنا فى هذه الد نياحسنة وف الآخرة) فر يعطها موسى (قال عذانى 
أصيب نه ه نأغام) الى قوله (الفمحون) ٠‏ وأخرج ان أنى حاتم عن عكرمة فى قوله (واكتب لنا فىهذه 
لديا <سنة وفى 6 قال : فكتب ب الرجة بومئذ طذه الآمة . وأخرج عبد بن جيد وان جز بر وان 





لنذر وابن أنى حانم من اك عباس فى قوله ( انا هدنا اليك) قال الك ”5 وأنزج ابن 
أنى حاتم عن سعيد بن جبير مثإه . وأخرج ان المنذر و وابن أنى خاتم وأنوالشيخ ء ن أنى وجزة السعدى » 
وان من أعل الئاس بالعر يبة قال : لاؤالته ماأعاه مها فى كلام العرب هدنا » قبل فكيف قال هدنا كدير 
ا ٠.‏ وأخرج عد الرز زاق وأجد فى الزهد وابن المنذر وابن ألى حاتم وأنو الشيخ عن غ الحسن 
إ| وقتادة فى قوله ( ورجتى وسع تكل ثىء ) قلا : وسعت ريجته فى الدنيا الا والفاجر : وهى نوم القيامة 
ا للذين اتقوا خاصة . وأخرج مسإ وغيره عن سامان عن ن النتى ل قال « ان لله مائة رجة » فنها رجة 
شام مها الخلق » وما تعطف الودوش علأولادها » ا وتسعاز ن الى نو القيامة» . وأخرج نحوه 
0 والما وو والضياء المقدسبى من حديث جندب تزنعبدالله الكلى .وأخرجأنوالشيخ 





ن الشدى قال م ري اين شىء) قال ابلس : ونا ن الثنىء » فنسيحها الله » فنزات 
ا 3 ا مها للذن بن يتقون) لى ار الآنة ٠‏ وأخرج ابن الما ذر وأبوالشيخ عن ابن جر يم ة قآل ؛لمائزلت 
ا (سج رت ل ذى 6 قال ابليس : أنا من الثىء ؛ قال الله تعالى (فسأ كت تمها الذين يتقون ويؤتون 
/ 0 قالت الهود فنحن ٍِ قى ولوق الزكاة ؛ قال ابله (الذبن شعون او النبى" الأعة) فعر زطا الله 
ًّ ن إدلس و عن النهود » وجعلها ا 8 . وأخرج عبد بن جيذ وان 59 وأوالشيخ عن 
|| قتادة نحوه 9 وأخرجالبزار فى مسنده دان لذ راان دو نع بن ابن عباس قال :سال مود ريه مسثلة 
فأعطاها تدا لني عير قوله ( واختار موسبى قوم هم الى قوله شاك ١‏ للذن يتةون) فأعمطى 
ا غذا كل فىء ل الأبة ٠‏ وأنزج ان ألىشيبة وعبد بن جيد وان جزير وان ادر 


و لت اتن ل ) 

















ل سس سم د ل لام فل لس يي 


وابن أنى حاتم وابن حص دو وه عنه فى قوله (فساكتها للذين به ن( قال ما الثه هذه الأمة ضايع 


ابن جريرعنه فى الآنة قال : يتقون الشرك . وأخرج ان 0 وأوالشيخء عن النخى فى قوله (النى 
الأأي) قال :كان لابقراً كت . وخر جعبد بن جيد وابن أنى حاتم وأنوالشيخ عن قتادة فى الآنة قال : 
هو ل ل كان أميا ا ار وابن ألىحاتم وأنوالك يخ عن قتادة فقوله (الذى 
سيم قال : حدون تعته وأصه ونيؤاته مك وباإعندهم 5 وأخرج بن سعد والبخارى 


وان جرير والبيهق ف الد دلائل عن عطاء ن يسار قال : لقيت عبدالله بن عبرو بن العاص فقلت لهأخبرق 
عن صفة رسول الله 0 قال : أجل والله انه لموضوف ف التوراة سعض صفته فى القرآن ‏ بأما النى 
انا أرسلناك شاهدا ومشرا ونذيرا » وحرزا للا مين » أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل » ليس بفظ 
ولا علطا ولا عات ىالا اق ولاتحزى بالسيئة السيئة » ولكن تعذو وتصفح » وان يقبضه الله حتىبة 
0 0 06 1 5 
نه الملة العوجاء بأن يقواوا لا إله إلا الله و يفتتح ١‏ نه أعينا عميا وآذانا صما وقاوباغلفا . وأخرج ابن سعيد 
والدارى فى مسنده والمبق فى الدلائل وابن عسا كرعن عبد الله بن سلام مث إه » وقد روى نحو هذا مع 
اختلاف فى بعض الألفاظ وزئادة فى بعض ونقض فى بعض عن جاعة . وأترج ان المنذر عن ان جريج 
فى قوله (و للم الطيبات) قال : الال (ويضع عنهم صم رهم والأغلال التىكانتعايهم) قل : التثقيل 
الذىكان ف ديهم 0 جرير وابن أد فى حاتم والبييق ىف فى سننه عن ابن عناس فى قو له (وحورم 
علبهم الحبانث) 1 :كلحم الخئز بر والربا وما كانوا ستحاونه من ا حرمات من الما كل الى حرمها الله » 
وق قوله 5 0 عم والأغلال ال لنىكانت عامهم) قال : هوما كان الله أخذعا م من الميثاق فم 
حرام عليهم كت 0 ابن الل ونان جيد وان جر بروابن المنذروان ألى حاتم عن سعيد بن جبير 
فقوله (و و لضع عنهم إصرهم) قال : ماغاظ على ننى أس, َكل من قر ضالبول من جاودهم اذا أصامهم ونحوه . 
وأنرج ان جر بروابن الماذر وابن ألى فى حاتم عن ان عباس فى قوله (وعزروه) عق : عظموه ووقروه ٠.‏ 


20 شك ' تيع الى لَه ماك اه 


: 7 
«.ألتَى الأنىْ ألى ى يمن الله 


2 


تهتدون # 


لما قن دم ذ كر أوصاف رسول الله لي المكتوبة فى التوراة والانجيل : أمره سبحانه أن يقول 
هذا القول ال مر انه 0 جيعا لاك كان غيره من الرسل عليهم السلام » فانهم كانوا 
يبعثون الىقومهم خاصة 6 وجيعامنصوت على الخال : أى حال كو نكو جيعا »و (الذىله هلك السموا ات والأرض) 
إمافى محل حر” على الصفة للاسم لوت أو منصوت 0 » أو مس فوع ل له خبر مبتدأ محذوف » 
وجاة (لاإله إلاهو) ندل من الصلة مرش ونا فين طاء لان نمك السموات والأرض ومافهما هو 
إلاله على المقيقة » وهكذا من كاننحى و يعيت هوالمستحق لتفرذه بإلردو بية وافى الشركاء عنه » والأعس 
بإلاعمان بإلله. و برسوله متفرع عل ماقبله » وقدتقدّم تفسير النى الأنى" » وهما وصفان لرسوا له وكذلك الذى 
ومن بالله وكلانه وضف له ؛ والمراد بالكلمات ماأئزله اللةعليه وعلى الأأنبياء من قله أو القرآن فقط » وجلة 
(واتيعوه ع( مقررة لة (فا منوا بلله) » و اعد ت#تدون) ع للائعس بإلاعان والاتباع . 


| صَلقَعفِ 


وقد أخرج أنوالشيخ وابن دونه عن ن ابن عباس قال : بعث الله عدا ملع صَلِقعَي الى الأسجر والأسود 


للب - - د 

















لت زَ 1-7 


فقال أ | الناس الى رسول الله الب> جبعا) والأحاد يك | الصحيحة الكثيرة فى هذا المعنى مشهورة 
فلا كدر : وأخرج عبد بن جيد واءن جرير وابن المنذرواءن أى حاتم عن قتادة فىقوله ,(فمن 
بالل وكظاته) قال : آياته , وأخرج أبوعبيد وابنجربر وان المنذر وابن أى حاتم عن مجاهد (ه وكلاته) 


1 
2 وحن 


2# 0 1 ان ا مدراطا م 


| المت مه 000 58 سر 0 1 0 

دن > 5 وَالصاوَى كنا 2 0 

ا وما كر كه ننسهم' ون * وَإِذق. بك ال 
2 د : 


ٌُ 0 5 5 
كل ! تَ 00 وقواوا ل ا اا لباب 


الساء 5 1 كمون * 


2 5 


ا إذ تلتييم حيتام 0 00 2 1 
ا 52 20 
ٌ أو معذمي” عَذدَاباً شريدا قَالوا 


هك 


وك ل 0 د 51 را د 0 أ 2 


كر 1 بسلاب ل كا كارا 0 # يك عَتوا ع 
ل 0 4# 

قوله (ومن قوم فوسى) لما قص الله علمنا ماوقم مرء الساصرى وأحعانه: وماحص من ب اسراتي 

ومن قوم موسى 1 بل من فى اسراثيل من 
التزلزل فى الدن : قص عليئا سبيحانه أن من قوم مومى أمة مخالفة لأولئنك الذن تقدم ذ كرم م » ووصفهم 
بأههم (يهدون بإليق) أى يدعون الناس الى اطدابة ال كونهم متليسين باق (و نه 5 (يعدلون) 
بين الناس فى الحم ؛ وقبل هم الذين آمنوا محمد و هنهم # قوله (وقطعناهم انم 46 أسباطا) 
الضمير برجع ل قوم موبى 0 ذكرهم : لا إلى هؤلا ل نهم الذبن مبدون بالحق ونه يعدلون » 


0 “قة وميزنا لعضهم م ن بعض » وهذا من جاة ماقده الله عليذا من النعم التى أنم 


وال 


مها على نى اسرا ثيل » والمعنى 1 ميز لعضهم من بعض حتى صاروا أسناطا 0 سيط معروف على أنه 0 
ل 00 قيب كا فى قوله تعالى دو فاميم! 0 نقيبا وقد تقدم 3 وقوله ام 
هو ثاى مفعولى قطعنا لتضمنه معنى التصيير 5 كيز زله أو بدل 00 و(أم) 0 اد سباط د يدل 
نك بالأساط جع سبط : وهوولد الولد » صاروا اثنتىعشرة أمة من اثنى عشيرولدا » وأراديالأسباط القبائل » 
وطذا أنث العدد ”ا م ف قول الشاعر . 
وان قريشا كلها عشر أبطن * وأنت برىء من قبائلها العثلر 
أرادبالبطن القبيلة » وقدتقدّم تحقيقمعنى الأسباط ف البقرة » وروى المفض لعن عاصم أنه قرا أ( قطعناهم ( 


مص 

















511 

200 
مخففا » وتهاهم أبما ؛ لأ نكل سبط كان جاعة كثيرة العدد : وكانوا مختانى الآراء ِوْم” بعضهم غير مايؤمه 
الآخر ( وأوحينا الى مونسى اذ استسقاه قو.ه) أى وقت استسقائهم له لما أصامهم العطثن فى الته .( أن | 
اضرب بعصاك ار ) تفسير لفعل الاحاء (فانببجست) عطف علمقدّر يدل عليه السياق : أى فضرب | 
فاتبيحست » والا بحاس : الانفحار: أى فانفحرت (منه انعا عر عينا) بعدد الأسباط لكل سبط عين || 
يشر بونمنها (قدعلكل أناس مشمربهم) أى كل سبط منهمالعين المختصة به التى يشربهنها » وقد تقدم فى || 
| البقرة مافيهكفاءة مغنية عن الاعادة (وظللنا عليهم الغهام) أى لاه ظاا علوم فى التبه سير سيرم | 
ويم بافاءتهم ( وأنزلنا عليهم امن والساوى) أى الترنحبين والممانى م تقدم نحقيقه فى البقرة ( كلوا من | 
طيباتمارزقنا 5) أى وقلنا لمكوا من المستاذات الى رزقنا 5 (وماظاءونا) ها وقع .نهم من الخالفة || 
| وكفران النتم وعدم تقديرها حققدرها (ولكن كنوا أنفسهم يظاءون) 0 ظاعهم مختصا مهم مقدورا ا 
عليهم لاتجاوزهم الىغيرهم (واذ قيل لم ) أى واذكر وقت قي لهذا القول » وهو (اسكنوا هذه القربة) || 
أى بيت المقدس أوأرحاء » وقبل غير ذلك ما تقدّم بيانه (دكاوا نها) أى من المأ كولات الموجودة فيها || 
(حيث شتم) أىفى أى* مكان شاتم من أمكتتها لامانع 1ك من الأكل فيه (وقولوا حطة) قد تقدّم تفسيرها || 
فى البقرة (وادخاوا الباب) أى ا بالقربة المتقدمة حالكو نك (سجدا) أمروا بأ نجمعوابينقوطم حطة و بين || 
الدخول ساجدن : فلا يقالكيف قدّم الأمى بالقولهنا على الدخول وأخره فى البقرة » وقد تقدم بيانمعنى || 
3 1 أٌ 8 لغ 3 ا <> ت ال د ١‏ 1 ْ 9 0 ير 1 

الود الدى أضروا به (تغفرلم خطيئانت؟) جواب الأص . وقرى* (خطيت>) ثم وعدهم ب اند 
االحسنين) أى سز يدهم على المغفرة للخطايا هايتفضل به علبهم هنالنعم » والجلةاستئنافية جوات سؤالمةدر || 
كأندقيل : خاذاهم بعد المغفرة 7 (فبدّلالذين ظاءوامنهم قولا غيرالذى قيل لطم) قدتقدّم بيان ذلك فى البقرة 
(فأرسلنا علممرجزا من السماء) أىعذابا كائنا منها 0) أى يسبت طبهم 3 ا ام ا 

عن القربة النىكانت حاضرة البحر ) معطوف على عامل اذالمقدّر : أى اذ كر اذ قيل للم واسألم » وهذا 

سؤال تقر بع وتو بخ » والمراد من سؤال القر بة : سؤال أهلها : أىاسأطم عنهذا الحادث الذى حدث للم 
فيها امخااف لما أمرلهم النّهنه ‏ وفى ضمن هذا السؤال فائدة جليلة : وهى تعر يف البيود بأنذلك مايعامه | 
رسول الله عََلعَةٍ وأن اطلاعه لا بكون الا بإخبارله من اللّه سبحانه » فيكون دليلا على صدقه . 
واختلف أهل التفسير فى هذه القرية : أى” قربة هى 7 فقيل أببلة » وقيل طبربة » وقيل مدين » | 
وقيل ايليا » وقبل قر بة من قرى ساحل الشام التىكانت حاضرة البحر : أى النىكانت بقرب البحر » يقال : | 
كنت حضرة الدار : أى بقر مها » والمعنى: سلباجد هؤلاء الهودالموجودين عن قصة أهلالقربةالذكورة . | 
| قرى” واسأهم » وقرى” سلهم ( اذ يعدون ) أى وقت يعدون ؛ وهو ظرف لحذوف دل عليه الكلام ١‏ 
لأن الدؤال هو عن حالم وقصتهم وقت يعدون » وقبل انه ظرف لكانت أو+اضرة » وقرى” عدون بكم 
الياء وكسر الغين وتشديد الدال من الاعداد اذلة » وقرأً الجهور يعدون بشتح الياء وسكون العين وضم ا 
الدال مخففة : أى بتتحاوزون حدود الله بالصيد بوم السبت الذى نهوا عن الاصطياد فيه » وقرى”_يعدون || 
يفت الياء والعين وم الدال مشدّدة : ععنى يعتدون أدغمت التاء فى الدال ؛ والسبت هو اليوم المعروف |١‏ 
وأصلهالسكون : بقالسنت اذاسكن » وسبتالموودتركوا العمل فىسبتهم » والل ع أسبت » وسبوت » وأسبات » || 
وقرأ اان السميفع فى الاسبات على الجع ( إذتأتهم حيتانهم ) ظرف ليعدون * والميتان : جع حوت || 
وأضيفت اليهم لمزيد اختصاص للم با كان منها على هذه الصفة من الاتيان نوم السبت دون ماعداه » || 








وهم سبتهم ) ظرف لتأننهم » وقرى” نوم أسباتهم » و (شرتعا) حال » وهو جع شارع : أى ظاهرة ا 
73تصصط7077777//_ 77”ا7ا7ا7ا7 1 
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ا عناناء ار هري واولا 2 تشرع على ادم ٠‏ قال ف التكشاف : 


2 7 


ْ يقال شرع علينا فلان اذادتى منا وأشرف علينا ؛ وشرعت على فلان فى ببته فرأيته يفع ل كذا.انتهبى 
ا ) دق لاستون لاتأتههم ) أى لا.فعلون الست »؛ وذلك عند حروج لوم السَيثت انهم الحيتان »كم 
كانت تأتههم فى نوم السيت كك ناوه م( أى مثل ذلك البلاء العظهم ناوه م بسببفسقهم » والابتلاء 
أ ان 0 (د! إذ قالتأ* 0 0 على اذيعدون معمول لعامله داخل فى حكمه » والأمة 
ا الجاعة : ث جاعة من صلحاء أهلا القر 3 ة لآخزين 3 كان نهد فى وعظ المتعدين قّ السبت حين 
ا كن ا للوعظة » واقلاعهم عن المعصية ( لم أعفاون قوماالته مهلكهم ) أى مستأصل للم بااعقو بة 
ا (أو و معذهم عذ ذالإشديدا) يما انتهكوا من الحرمة وفعاوا م ن المعصية » وقيل ان الجاعة القاثلة لم تعماون 
|| قوما هم العصاة الفاعلون للصيد فى يوم السبت » قاوا ذلك 0 وعظوهم 4د والمعنى اذاعاةتم 
ا أن الله مهلكنا كا تزعمون ؛ فل تعظلوننا (قلوامعذرة إلىر , ع( أى قال الواعظون للحماءة القائلين 
]| متعناون » وهمطائفة من ع صلخا القر ب على الوجه الأوّل ؛ أوالفاعاون » على الوجهالثاق (معذرةإلور هه( 
و ا بن عمر وطلحة بن رك » وهىقراءة حفص عنعاكم » وقراً الباقون بالرفع : 
قال الكساق ونصبه على وجهين » أحدهما على المصدر »؛ والثانى على :#در فعلنا ذلك معذرة : أى 
لاأجلالمعذرة » والرفع على تقدير مدا : أى درعتلنا مدزرة إل الل ل لاوس بترك الأمس بالمعروف 
والهى عن المسكر اللذن أوج,ما علينا » ولرجاء أن يتعظوا فيتقوا ويقلعوا ماهم فيه من المعصية . 
فالجؤورالمفسر بن : ان بى إسراثيل افترقت ثلاث فرق » فرقة عصت وصادت وكانت>وسعي نأ لفا » وفرقة 
اءنزات فإ تنه ولم تعص » وفرقة اءمزات ومهت ولم تعص 7 فقالت الطائفة التى لم تنه ولم تعص للفرقةالناهية 
1١(‏ تعظاون قوما) بر ددون الفرقةالعاصية (الله» هلكهم أومعذهم ) قالوا ذلك علىغلبة الظنّ لماجرت 
نه عادة الله من إهلاك العصاة أوتعذ؛ 4 من دون استئصال بإطلاك » فقالت الناهية موعظتنا معذرة إلى 
الله ولعلهم يتقون » ولوكانوا فرقتين فقط ناهية غيرعاصية » وعاصية : لقال امك تون © قله 0 
نسوا ماذ كروا به ) أى لما ترك العصاة م نأهل القربة ماذ كرهم به الصالمون الناهون عن المنسكرتر 
النامى للشىء المءرض عن هكلية الاعراض ( أتحينا الذين يبون 00 السوء ) أى الذين فعاوا 00 وم 
يتركوه ( وأخذنا الذين ظاموا ) وهمالعصاة المعتدون فى السبت (بعذاب يس) أى شديد من بؤس الثى 
وس أسا اذا اشتد » وفيه احدى عشرة قراءة لاسبعة وغيرهم ( عاكانوا يفسةون ) أى بسبب فدقهم 
والخار والرورمتةاق بأخذنا (فاما عتواجماتهوا عنه) أىتجاوز, ل الحد فىمعصية الله سبحانه كر”دا وتسكيرا 
(قلنا طمكوثوا قردة) أى أعس اهم أ اكونيا لاأعس! قوليا : أى مسخناهم قردة » قيل اله سبيحاناعذههم 
ألا بسيب المعصية فاما لم يةلعوا مسخهم قردة » وقيل ان قوله (فاما عتوا عمانهوا عنه) تسكر بر لقوله 
(فاما نوا ماذكروا نه) للتأ كيد والتقرير » وأن المسخ هو العذاب البيس » والحامىءالصاغر الذليل » أ 
المماعد المطرود »> يقال خسأته نفى” : أى بإعدته فتباعد »د واعل أن ظاهر النظم القرافى هو أنه ل ينج 
من العذاب الا الفرقة الناهية التىلم تعص لقوله ( أنجينا الذين ينهون عن السوء ) وأنهل يعذب بالمسخ الا 
الطائفة العاصية لقوله (فلما عتوا عن مانئهوا عنه قلنا طم كونواقردة خاسئين ) فان كانت الطوائف منهم 
ثلاثا كا تَقدّم فالطائفة النى لم تنه ولم تعص » >تمل أنها مسوخة مع الطائفة العاصية 0 نفسها 
المدوت عن الى وعنت ّ نهاها الله عنه من ترك النهى عن المنكر » وحتمل أنها نيالم سخ اك 
| وان كانت ظالمة لنفسها عانية عن 0 رءها ونهيه لكنهالم آظر نفسها مهذه المعصية الخاصة » وهى صيد 
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الحوت فى نوم السيت ولاعتت عن نهيه ماعن الصيد »6 وأما اذا كانت الطائفة الثالثة ناهيةكالطائفة 
الثانية ؛ و إعا جعلت طائفة مستقا: ا 00 المقاولة بينها و بين الطائفة ة الأخرى من الناهينالمءتزلن 

فهما فى الحقية.طائفة واحدة لاجمّاعهما فى النهى » والاءتزال والايحاة من الع 

وقد أخرج الف رياد فى وان أ فى حاتم عن ابن عباس قال : قال موسى 1 رب أحدأمة 3 أناجيلهم فقاومم 

قال تلك امة كرون بعدك 0 » قال يارت 1 أُ مة يصلون اللجس : نكو ن كفارا: ت ذا شن ٠‏ قال 
تلكامة تسكون بعدك ا ؛ قاليار تأ جد ل كه أموالم 7 ؛ مترجع فيهمفياً كلون . قال نلك 
بعدك أمة جد » قال يارب اجعانى من أمة أ-جد » فأنزل التدكهيئة المرضاة لموسى ( ومن قوم موسى أمة 
مهدون بالق وبه يعدلون ) . وأخرج ابن جربروابن ال بذر وأبو الشيخ عن ان جريج فى قوله ( ددن 
قوم موسى أمة) ألآنة : قال بلغنى أن بنى إسرائيل لما قتاوا نام وكفروا وكانوا اثنى عشر سبطا 1 
سيط منوم تماصنءوا واعتذروا ارا الله أن بشرق دنهم و ينهم » ففتتح 8 الله حلم نثقا فى الأرض فساروافيه 
حتى خرجوا من وراء الصين فهم هتالك حنفاء مسامين إسةةباون قبلتنا . قال 2 : قال ان عياس 
فذلك قوله . وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا 5 لفيفا - ووعد 
الآخرة عسى ابن مح » قالابن عباس ساروا فىالسرب سئة ونصفا . 

أقول : ومثلهذا الخبرالتجيب والنبا الغريب » محتاج الى تضحيح القل . وأخرج ابنابى حاتم وأنو لشي 
عنعلى "بن أنى طالب : افترق شو إسرا ثيل بعد موسى إحدى وسيعين فرقة كلها فىالنار الاة رقة 6 وافترفقت 
الاصارى بعد 00 وسبعين فرقة كلها فى النارالافرقة » و قن هذهالأمة على ثلاث وسيعين را 3 
كلها فى النارالافرقة » فأما الهود فاناللةبقول (ومن قوم موسىأءة مبدون ,اق و به يعداو ن): فهذهالتى تنحو» 
وأما الاصارىفانالله.ةول - منهمأءةمقتصدة - فهذهالتى تنحو» وأ ما نحن فيةول (و ممن خلقنا أمة مبدو نبلق 
و نه بعك داون) فهذه التى تنحومن غذهالامة . وقد قدّمنا أنز بادة كلهافى النار راتصح ح لاميفوعة ولاموقوفة . 
وأخرج ابن المنذر وان أى حاتم وأنو الشيخ ع6 نان عباس فىقوله 3 أبحست) 1 فا بحرت و ان 
0 وان أنى عام وأنو الشيخ عن ع عكزمة قال : دخلت على ان عباس » وهو شرا هذه الآنة 
( واسالم عن 3 رن التوكانت حاضيرة الببحر ) قالياعكر مه هل تدرى :أو قربة هذه 7 قلتلا » قالهى 
أيلة .وأخر م ازعرى قل طرية . وأ وال عن ان عباس فى قوله ( اذ 
عدون فى السبت) قال يظاءون . وأخرج ابن جر برعنه فى قوله (شرعا) يول 5 م نكل ان وأخترج 
ان جر برعنه أيضا قال : ظاهرة على الماء . وأخرج ابن المنذر عنه قال واردة . وأخرج ابن جر بر وان 
المنذروانأنى حاتم عنه فىالابة : قال هيقر ئة على شاطى” البحر بين مصر والمدينة » يقال طا أببلة » خركم 
لله علهوم اللديتان بوم سبتهم فكانت تأتهم نوم سبتهم شر”عا فىساحل البحر فاذامضى نوم السبت ل بقدروا 
علمها فكثوا 0 ماشاء الله » ثم ان طائفة نهم أُخذوا الحيتان بوم سبتهم فنيتهم طائفة فل بزدادوا 
الاغيا فقالت طائفة من النهاة يعا.ون أن هؤلاء قوم دق عابهم العذاب (لمتعظلون قوما الله مهلكهم) 
وكانىا اشك شور 07 الأخرى وكل قدكانوا ينبون » فاما وقع عليهم غضب الله نحت الطائفتاناللتان 
قلوا ( م تعفلون) والذين قلوا 00 0 به وأهلك الله أهلمعصيته الذين أخذوا الميتان -ؤعلهم قردة . 


وأخرج ان جرير وان أبى حاتم وأنو الشيخ عنه أنهم ثلاث فرق » فرقة العصاة » وفرقة | لثاهون » وفرقة 
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القائلون م تعظاون 6 فاث نا الاالذين نبوا وهلاك سار رهم فأضبح الذين نبوا ذات غداة فى السهم ,تفقدون 
اك 0 6 وقد او ١‏ سن ننم فر ا ا ادا بقولون ان ا شنا فانظر - ماشأنهم 7 
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فاطلعوا فى دورهم فاذا القوم قد مسخوا: عرفون الرجل بعينه وانهلرد » والمرأة بعينها وإنهالقردة . وأخرج 
أ ا جرير وان أبى ا وسلله عن عكر رمة عن ابن عباس 2 
أنه قال : فأرى الذن نهوا قد نحوا ل ار الأخرينذ روا » ون نرى أشياء ننكرها ولاقولفهها . قال 
عكرمة : فقلت جعلنى الله فداك ألاترى أمهم قد كرهوا ماهم عليه وخالفوضي ؛ وقلوا ( لتعظلون قوما الله 
مهلكهم ) قال : فأمىلى فكسي تو ببن غليظين . وأستورج عبد بن جيد واءن جرير وان المنذر واب نألى 
حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس أيضًا قال : نا الناهون وهلك الفاعاون » ولا أدر رى ماصنع كانه 
وأترج عبد بن جيد وأنالشيخ عنهقال : والله لأن أكون عاءت أن القوم الذين قلوا لمتعظون قوما 
نوامع الذين نموا عن السوء أحب الى" مماعدل به » وفى لفظ من -جرالنم » ولك نأخاف أن تسكون العقوبة 
نزات 6م جيها . وأخرج عبد بن جيدوابن جر بر وان المنذر عن عكرمة ة قال : قال ابن عباس ماأدرى 
أنجا الذين قلوا م تعظون قوما الل مهدكيم أملا م قال يهاز اه رف أ م قد نجوا كان 
٠. 1‏ وأخرج عبدن جيد عن ليث أن د فى سليم قال : مسخوا حارة الفا ار ظًّ التمهلكهم . 
وأخرج عبد الرزاق وابن جر بر عن ابن عباس فى قوله (بعذاب بيس) قال: ألم وجيع . 
اك لينق عانم إلى ل ل ا م آلمدّاب إن َك عع 

0 وحم * قم و في الأرض 1 0 ار ل دُرنَ ذلك 


ا ل ْحِمُونَ كك من دهم ١‏ َف ور اك 


0 و 


ل 0 مر 1 
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0 دن 0 كيل ا س9 لضم 00 ل # 


قوه (د إذ تأذن , ربك) معطوف على ماقرإه : أى واسأط وقت تأذن ر بك » وتأذن تفعل من 
الاذان » وهو الاعلام . قال أبو على الفارسى ذن اا نادى » وقال قوم كلاهما 
يععنى دن وتيقن * والمعنى فى الآنة واسألم ان وقع الاعا لام للم م ن ربك ( ايعان 
عليهم ) قبل : وفى هذا الفعل معنى القسم كع الله وشهد الله ولذإك 0 بما اب به القدم حيث . قال 
(ليبعان عليهم) أى ابر سان عايهم و يسلطنٌ كقوله ‏ بعثناء لبكعباد النا أولى بأس شديد ا والقيامة) 
انه لسومهم سوء العذاب ممن ببعثه الله عليهم » وقدكانوا أقام الله 0 مس تطذعفين معذ بين 
بأندى أهل الملل » وهكذا هم فى هذه الملة الاسلامية فى كل قطر من أقطار الأرض فى الذلة امضرو بة عابهم 
والعذاب والصغار » يسامون الإزبة حقن دمائهم و عتئنهم المسامون فوافيه ذلة من الأعمال التىيتئزه عنها 
غيرهم من طوائف السكفار * ومعنى (يسومهم) يذيقهم . وقد تقدّم بيان أصل معناه » ثم علل ذلك بقوله 
( ان ربك ) يعاجل به فى الدنيا كم وقع طؤلاء 1 أ كخرا ران 
والرجة (وقطعناهم ف الأرض) أى فرقناهم فى جوانها ا أحس هم فر تمع لهم كا عله »و 0 أعل) 
منتصت على الخال أو مفعول ثان لقطعنا على تضمينه معنى صيرنا » وجلة (منهم حسم ددل من أثما » 
قبل هم الذين آمنوا عحمد مَللعةٍ » ومن مات قبل البعثة ا حمدبة غير مبدّل » وقيل هم الذي سكنوا 
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وراء الصين كم تقدّم بيانه قبل هذا (ومنهم دون 0 أى دون هذا الوصف الذى اتصفت,ه الطائفة 
الأو وى وهو الصلاح » فثحل 0 ون 0 الرفع عل لى أنه خير كا يحذوف » والتقدير ومنهم أناس دون ا 
ذلك » والمراد مهؤلاء هم من لم يؤمن » تل 3 ل 5 الله نه . قال النحاشس (دون) ٌ 
ا 0 على الارف ولا لعل ا رذعه (د انام بالحسنات وال يثات) 16 متحناهم بالخير وااشيرة 
رحاء أن برجعوا ماهم فيه من الكفر والمعاصى (تقلف من 0 
الله فى الأرض . قال أبو حاتم الخاف بسكون اللام : الأولاد.» الواحد والجع سواء ؛ واللخاف يفاح اللام : 

البدل ولدا كان أوغيره . وقال ابن الأعرااى الخلف بالفاتتح م وبإلسكون : الطاسل . قال لبيد : 


خلف) المراد مهم أولاد الذبن قطعهم 


ذهب الذن عاش فى أكنافهم . واثققبت فى فاحل ل ار 
ومنه قبل للردىء من الكلام خلف بالسكون ٠‏ وقد ستعمل كل واحد دنهما موضع الآحْر» ومنه 
قول حسان بن ابت : 
لنا القدم الأولى اليك وخنفنا ع لأوّلنا فى طاعة الله نابم ا 
(ورثوا الكتاب) ا ٠‏ أسلاذ فهم يقرءونها ولا يعماون مها 0 0 رض ن هذا الأدق) ا 
ا أخر الله عنهم بأنهم درق مايعرض طم 0 س الدنيا سد ة حرصهم وقٌوٌة همتهم ادن مره 
|| من الدنوٌ » وهو القرت : أى بأخذون عرض هذا 00 الأدى ؛ وهو الدئيا تمجلون مصالمها بإلرشاء 
أ وماهوجعولط لم من السحت فى متا بإ تحر ريشهم لكاما' ت الله » وتمو ينهم العمل. تكاج | التوراة وكتمهم لما 
ا كتمونه منها » وقيل ان الأدى مأحوذ من الدناءة والسقوط : أى انهم بأحدرن عرض الثىء الدقء 
الساقط (و يقولون اك ون أنفسهم بالمغفرة مع تمادمهم ف الضلالة وعدم رجوعهم إلى الم 
وجلة (يأخذ رن) حتمل أن عكون ا ا ن حالم أ وفى محل نص على الحال » وجلة (يتولون) 
١‏ معطوفة علبها » وااراد مهذا لكاو : التقر ع والتو بيخ 0 ؛ وجلة (وان يأتهم عرض 1 ذوه) 
]أ فى محل نصب على الخال : أى يتعللون بالغغرة » والحال أنهم إذا أتلهم عرض مثل العرض الذى كانوا 
بأخذونه أخذوه غير مبالين بالعةوبة ولاخائفين من التبعة » وقيل الضمير فى م م) امهود المدديئة : أى 
نت هؤلاء الهود الذبن هم فى عصر د يََلَِية عرض مثل العرض 0 ده شاد لافهم 
ادوع اه أسلافهم (0 وْحَد عامهم ميثاق الكتات) أى التوراة ( أن لايقولوا علىالله إلا المق) 
|| والاستفها اا 0 ( ودر ا معطوفة على (.فخد) على المعنى » وقيل على 
ا (ورثها الكتاب) ناركن تسكون فى حل نصب عل الال ِّةدترقد د والمعنى : أنهم تركوا العمل بالميثاق 
| اللأخوذ عليهم فى الكتاب » 0 أن قد درسوا ان اللكتاب وعاهوه فكان ااترك منهم عن عل لاعن 
| :جهل » وذلك أشدٌ ذنيا وأعظم جرما » وقبل معنى (درسوا مافيه) ى محوه بترك العمل نه والفهم له ؛ هن 
| قوطم درست الريح الآثار : اذا محتها (والدار الأخره ة خير) من ذلك العرض الذى أخذره وآثروه عليها 
( للذن يتقون) الله وحتنبون معاصيه (أفلا تعقاون) فتعدون بهذا وتفهمونه » وفى هذا من التو ييخ 
ا والتقريع مالايقادر قدره قوله (والذين . م قرا رأ الجؤور عسكون بالنشديد من مس.ك 
ع 7 يمك الك تاب وهو التوراة » وقراً أو العا لية وعاصم فى روابة أنى بكر بالتخفيف من 
ٌْ اك .عسك »:وروى عن أنى” نكعب أنه قرأ «سكوا ؛ والمعنى : أن طاتفة من أهل الكتات لاعسكون 
ا بإلكتات ولايعماون با فيه مكو 'ونهومقد درسوه وعرفوه وهم ن تقدم ذ ه » وطائفة سكون بالكتاب 


ا أى التوراة ويعملون ما فيه وبرجعون إليه ف 0 ديهم فهم ال حسنون الذدن لايضيع أجرهم عميك الله ' 


]| والموصول مبتداً » و( إنا لانضيع أجر المصلحين ) بره : أى لانضيع أسر المصلحين منهم » واما وقع 


التنصيص 
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التنصيص عل الصلاة مع كونها داخلة فى سائر العبادات التى بقعلها المتمسكون بالتوراة لأنها رأس العبادات 
وأعظمها » فكان ذلك وجها لتتخصيصها بالذكر » وقيل لأمها : تقام فىأوقات مخصودة » والعّسك بالكتاب 
مستمر فذ كرت طذا » وفيه نظر . فان كر ل عبادة الغالل تختص” دوقت معين » ونحوز أن كون الموضول | 
معطوفا على الموصول الذى قبإه وهو للذين يتقون » ولكون ن (أفلا تعقلون) جلة ٠عترطة‏ . 
وقد أخرج ابن جزير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله ) لوهم / 
سوء العذاب) قال تمد وأمّته الى نوم القيامة » وسوء العذاب : المزية . وأخزرج ابن أى حاتم وأوالشيخ 
عنه قال سوء العذاب : الخراج » وفى قوله ( وقطعناهم ) قل هم اليهود بسطهم لله فى الأرض فايس منها 
بقعة إلا وفيها عصابة له منهم وطائفة . وأخرج عبد بن جيد وابن جرير وابن ادر وان ألى حاتم 
وأبو الشيخ ى قوله ( ليبعأن” عليهم ) قل على لبود والنصارى ( الى بوم القيامة ه نيسومهم سوء العذاب) 
فبعث الله علوم أثة مد وتلنع لخدون منهم اير زبة وهم صاغرون (وقطعناهم ف الأرض أبما) قال 
مود (منهم ا لصالميون) وهم مسامّة أهل التكنات (دضم دون 0 ل اد رام كنات ) 
قال الرخاء والء لعافية (دالسباك) قال البلاء والعقو به : وأخرج ان أنى حاتم وأبو الث 3 ع ابن عباس 
( د باوناهم الس سنات والسيئات ) بالخصب والحدب . وأخرج أبو م عنه أنه سئل عن هده الآنة 
لاون ن إعدهم حا ورثوا الكتات ان عرض هذا لدي قل أقوام يقباون دلى الدنيا 
| ويتبعون رخص القرآن ( ويقولون سيغفر لنا) ولا عرض لم ثتى ء من الدنيا الا أخذوه . 

وأخرج إن أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وابن الماذر وان أنى حاتم عن د ( نخلف من 
بعده هم خلف) قال النصارئق دون ل 116 0) 0 ماأشوف لم ٠‏ من شىء من 0 
اانا نشتهونه أخدو هو ونون ن المغفرة » وان نحدوا الغد مثإه يأخدوه . وأخرج ان زر عن 
عباس ( عقاف من بعدهم خلف) الآنة فرك عدون ماأصادوا و ,تركون ماشاءوا من حلال أو 0 
(ويةولون سيغفر لنا ) . وأخرج أبو الشيخ عن ان عباس فى قوله 0١‏ وْحْدْ عابهم ميثاق الكتاب أن 
لابقولوا على الله إلا احق) فماوجبون على الله من غفران ذنومم التى لاتزالون بعودون إإمها ولابتو بون 
منها . وأخرج ج ابن جربر وابن ألى حاتم عن ألى زيد فى قوله ‏ (ودرسوامافيه) قال ل 
ى م يأثوه جهالة م ن الحسن فى قوله ): والذين سك ) قآل 
هى لأهل الامان منهم : وأخرج إن أبى شية وء ,سد بن جيد وابن جر بر وابن النذر وان أنى حاتم 
وأو الشيخ عن ماهد فى قوله (والذين يسكون بالكتاب) قال من المهود والنصارى 


ا ل 00 2 


1 2 11 لمل فوا قل" كانه و و ١‏ 1 وَاقم” 0 در 7 انبسك" و 0 
ات - +" لتقو د 


قوله و 0 منصوبت تفعل مقدر معطوف على ماقإه :أى واسأطلم إذ نتقنا اليل :أى رفع الحلا 
ل 0 تفاعه سحابة نظا تظلهم » والظإة : م 0 » وقرى” لك بإلطاء من 


بأنه ام دَوٌة) هو على تقدير القول : أى وقلنا للم خذوا ؛ وااقوّة : اد 0 
أخذا كاثنا بقَوَة (واذكروا مافيه) من الأحكام الى شرعها الله لك ولا تنوه ( لعل تتقون) رجاء أ 


أن تتقوا 00 عنه وتعماوا 6 أحتم نه » وقد هدم تفسير ماهنا فى أ رة فستوفى فلا نعيده . 


9 - 2 ف اقرع ِ 2 

















" 
وقد أخرج ابن جربر وان النذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واذ نتقنا الخبل) يقول 

رفعناه » وهو قوله ‏ ورفعنا فوقهم الطور - : فقال (خذواما تنام 6 وإلا أرسلته عل . 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه فى الآنة قال : رفعته الملائكة فوق رءوسهم » فقيلط 0 0 
فكانوا إذا نظروا إلى الحبل قالوا سمعنا وأطعنا » واذا نظروا إلى الكتاب قالوا سمعنا وعصينا ٠.‏ وأخرج 
إن أنى حاتم وأنو النيخ عنه أيضاقال الى لأعل م تنسجد اليهود على حرف ؟ قال الله ( و إذ نتقنا الجبل 
فوقهم ) قال لتأخذن أخرى أو لآر. رميدج ددا روحم ,نظرون إليه مخافة أن سقط عليهم كات 
سعحدة روضمها ابنه سبيحانه فاكذوها 0 0 عبد بن جيدواين 0 وان أنى م وأو الشيخ 
ن قتادة 5 (دا 0 الخيل) قال انتزعه الله من أصله 6 ثم جعله فوق ر. وسهم » ثم قال لتأخذنٌ ل 


لا 


2 


ا َك سَِ 5 آم من ] ظمُوره ' 0 6 


- 


5 
07 
إلى سو 


50 
ناان 


ا 2 ا هذ غنن” 0 نما شرك 


ة بي 


ا ا ال 


ا 


بن كك 0 
ذرية من عترم أ يكنا عا ل 


0 6 ؟ ر'جعون 3# 


0 (واذ) منصوب بفعل «قدّر معطوف على ماقبإه م تقدم * قوله (من بنى آدم) استدل مهذا 

لى أن المراد بالمؤخوذن هنا : هم ذرية بنى نى آم » أخرجهم الله من أصلامهم نذا .بعد تسل . 

وقد ذهب إلى هذا جاعة من المفسر بن » قالوا ومعنى (أقلم + ى أنشهم) دطم حلقه على أنه 
خالقهم فقامت هذه الدلالة مة ام الاشهاد كك ون هذه الآنة من باب العتبل كم كا فى قوله 0 فقال طا 
ا اثنيا طوعا أوكرها 0 أتنا طائعين - »6 وقبل المعنى : أن الله سبحانه أخرج الأرواح قبل 
خاق الأجساد وأنه جعل فيها من المعرفة مافهمت نه 2 سبحانه » وقيل المراد بنى آم هنا آدّم نفسه 
كا وقع فى غير هذا الموضع : والمعنى : أن الله سبحانه لما خلق اذم مسح ظهره فاستخرج منه ذر يته 
وأخذ عليهم العهد » وهؤلاء مم عام الذر » وهذا هو المق الذى لايذنى العدول عنه ولا المصير الى 0 
لثوته م فوعا الى النى مَرَكةٌ وموقوذا على غيره من الصحابة ولاملجى” للصير إلى الجاز : واذاجاء نهر 
بطل نهرمعقل » وسندذ كر آنخر هذا الببحث انشاء الله بعض ماورد ففذلك ع قوله (من ظهورهم ( 0 
من بنى آذم ندل بعض من كل » وقيل بدل اشتال ‏ قوله (ذر بانهم ) » قرأ الكوفيون وابن كثير ذر ينهم 
بإلتوحيد » وهى تقع على الواجد والجع » وقراً الباقون ذر باهم بالجع ( وأشهدم على أنفسهم ( اي 
3 لام ( ألست بر »م ) أى قائلا ألست بر ,> 5 فهوعل إرادة القول (قأوا بل د) أى على 
ا انك را 1 قوله (أن ل ولوا) » قرأ أبوعير وبالياء التحتية فى هذا وف قوله ا وقولوا - 
عل الغيية كا كان فما قبله على الغيية » وقرأً الل ل الخطاب 4 والمعنى : كراهة أن يقولوا أو 
لثلا يةولوا : أى فعلنا ذلك الأخذ والاشهادكراهة أن يتولوا ( نوم القيامة إناكنا عن هذا غافلين ) "أى 
عن كون الله ر بنا وحده لاشريك له يد قوله ( أو وتقولوا اما أشرك اناونا مره نقبل ) مععاوف على (تقولوا) 
الأول : أى فعلنا ذلك كراهة أن تعتذروا بالغفلة أو تنسبوا الشرك الى نانم دونتكم ؛و( أد) انع اق 
دون الجع » فقديعتذرون عمجموع الأمربن (من قبل) أى من قبل زماننا ( وكنا ذر بة من 0 م( 


لانبتدى 

















5١ 
لامبتدى الى البق ولا نعرف الصوات ( أفتهلكنا عا فعل المبطاون ): من آبائنا ولاذنب لنا لمهانا وعزنا‎ | 
عن النظرواقتفائنا ثار سلفنا : بين الله سبحانه فىهذه الحكمة التى لأجلها أخرجهم من ظ ظهراذم وأشهيده م‎ 
على أنفسهم » وأنه فل 0 لثلا 0 هذه المقالة دوم القيامة و يعتلوا مهذه العاة الباطإة و يعتذروا مهذه‎ 
اللعذرة الساقطة  (وكذ ذلك) أى لتفصيل (نفصل لنت العامة برجعون) الى ادق ويتركون‎ 
ماهم عك يه من ن الباطل‎ 
وقد أخرج مالك 00 وأجد ف المسند وعبدبن جيد والبخارى فىتارحه وأبوداود والترمذىوحسنه‎ 
والنسائى وان جرر وان المنذروابن أنى حاتم وابن حبان فى صميحه وأنو الشيخ يخ واا كم وابن مدو انه‎ 
6 والببيق فى الأسماء والصفات والضياء فى المتارة » أنعمر نن لخلاب سئل عن هذه الآنة , ا در‎ 
الآنة فقال : سمعت رسولالله مََلِعَةٍ يسأل عنها فقال «ان الله خلق ادم ثم مسح ظهره بعينه فاستخرج‎ 
منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للحنة و و يعمل أهل المنة يعماون ن » ثم مستحظهره فاستخرج منه ذر ل » فقال‎ 
خاقت هؤلاء للنار و بعمل أهل النار يعماون » فقال رجل بارسول الله فقيم العمل +فقال : ان الله اذاخلق‎ 
العبدالحنة استعمله يعمل أه الحنة حتى. عوت ءا 0 أهل ا فيدخلءره الحنة » واذا خلق‎ 


العد الناراستعمزه يعمل ا عؤت على عمل من أعمال أهل النار فيدخإهالنار» ٠‏ وأ جأجد 


َ 
5 


والنسائ وابن جر بر والنا 5 وصمحه وابن مدو به 0 


فى لد رالسماتا 2 ن ابن عباس عن النى 
3 


قال « ان الله أخذ الميشاق من ظهر آم بنعمان لوم عرفة » » فأخرج من صلبه كل ذر” ل ذراها فنشرها 


دين بديه 6 شم كلهم فقال ألسث ركم قلوابلى شهدنا الى قوله المبطاون » واسناده لامطعن فيه » وقدأترجه 


ابن أنى حاتم موقوفا عل ابن عباس . وآ 


ابن 0 قال : قال رسول الله لكي كك لذ ربك من بى اذم من ظهورهم ذرياتهم > قال أخذهم 


من ظهره كا يوخ المشطا دن الرأس س : فقال للم ألست بر > قلوا بلى » قالت الملانكة شهدنا أن تقولوا 


وأخرج ج الجر وان 00 فى ا الرد على الهمية عن ء عبدالله 


نوم القيامة اناكناعن هذا غافلين » وفى اسئاده أجد بن أنى ظبية أنو تمد ار جانى قاضى قومس كان 
أحد الزهاد . وأخرج لهالنسا ىق ستته » وقال أبوحاتم الرازى كت حديثه » وقال انعدى حدتث أخاديث 
ا غرافب » وقد روى هذا الحديث عبد الرجن بن مهدى عن سفيان الثورى عن منصور عن مجاهد 
عن عبد الله نعمر » وهؤلاء أمة ثقات . وأخر ج عبد بن جيد والمكم ال رمذى فى نواد رالأصول والطبراق 
وأ والشيخ فى العظمة وان مسدوبه ع نأف أمامة 6 أنرسول الله طلَِمَبَةٍ قال « لا خلق الله الخلق وقضى 
القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء » فأخذ أهل |! لعين عينه وأحد أهل الثمال ده الأخري 
وكاتا ددى الرجن عين » فقال با أصعاب العمين فاستجانوا له » فقالوا ليك ر ينا وسعديك »قال الست م 
قالوا بلى الخد ةن والدحادك فى هذا الباث كثيرة بعضها مقيد تفسير هذه الآنة : و بعضهامطاق بش 

56 لد تراج ذرية له آدم من ظهره 2 1ن العهد عليهمكم ا نس ص قو وعا فى|! لصحيحين وغيرهما » 
1 ال مروى عن الصحابة و ق الفسار هذه الآنة بإخراج ذرية آدم من صليه ق فى عام ادر انا العهد عليهم 
واشيادم على ا تفسهم فهى كثيرة :مها عن ابن عباس 0 بن جيد 11 ير وان ار وابن 
اد وابوالشيخ فاقوا له (واذ أخذ ر بك من ننى آدم) الآبة قال : خلق الله 0 أنه ربه 
وكتب أجإه ورزقه : 0 أخرج ولده منظهر رهكهيئة الذر » فأخذ موائقهم أنه , رهم وك تلت تب اجاللم وأرز زاقهم 
ومصييام 6م 0 ا 6 نوه عنه ابن 0 وان ألى فى حاتم 5 وأخر 1 اج نحوه عنه ا ابن جرير وابن ال 
وأخرج نحوه عنه عبد الرزاق وابن المنذر . ا كوه عنه عبد بن جيد وابن جر بر وان أنى حاتم | 

















7 
وأ الشيخ وابن منده » وهذا المعنى مس وى عنه من طرق كثيرة غير هذه موقوفة عليه . وأ خرج ابن 
ا ألى شيبة وعبد بن -جيد وان جرير وان المنذر وان أىحام وأبوالشيخ عن عبدالله بن عمر فى قوله (داذ ا 
حدر بك 20 ى آدم) الآنة قال : أخذه, كا يأخذ المشط من الرأس ٠‏ وأخرج ان عبد اليرت فى الغهيد 
ن مسعود وناس من الصحابة فى تي الآ وه . وأخرج عبد بن جيد وعبدللةبنأحد بن حنبل 
0 المسند وان جرير وان أنىحات وأبوالشيخ وابنمنده وابن مدو نه والبيق ف الاساء والصناك 
والضياء فى المأتارة وان عسا كر فى تار خه عن أ 


قال : جتعهم نجيعا ؤعلهم رونا ففصورهم . ا نطقهم فتكاموا »ثم أخذعلهم العهد والميثاق »ثمأشهدهم 


2 لى" بن كعب فى قوْله رد رك ا آدم ) الآنة 


ع لى أنفسهم .وقد روى عن جاعة من ع بعد الصحابة تفسير هده الآنة بإخراج ذرية آذم من ظهره » وفما 
قله رسول الله ملعيو فى تفسيرها 10 ما غنى عن التطويل . 


ا 0 02 سه 0 
]| وَاتل 2 يم نب الذ دمأ ذأ وانسلخ 6 000 ! 
اع 

0 . 1 “2 0 | 
0 و ا[ 5 2 / دن كديا بيد 


ع 


- 


هه 5 سه 8 
يتفكر ون # سَاءَ مثلاً لوم آلينَ ع باينا وأنفسم' كانوا يلون * من جد 


فأواء 2 


المهتدى و ون عن هم سرون # 


(واتل) معطوف على الأفعال المقدّرة فى القصص السَابقَة : وابراد هذه القصة منه سبحانه | 
وتذكبر أهل الكتاب مها لأنها كانت مذكورة كم ف التوراة » وقد الف فى هذا الذى أو الآيات 
( فان 0 : هو بلع م بن باعورا ء ؛ وكان قد حذظ بعض الكت المنزلة ».وقيل كان قد أو النبوّة 
0 اب الدعوة : بعثه الله الىمدين يدعوم الى الى الاعان » فأعطوه الأعطية الواسعة 2 دنهم وترك 
ما بعث نه » فاما أقبل موسى فى بنى اسرائيل لقتال ال حبار بن سال الجبارون يلم بن باعوراء أن بدعوءلى 
موسى فقام لندعوا عليه فتحوّل لسانه بالدعاء على أنانه فقيل له فى ذلك ذقال : لا أقدر على أ كثربما 
تسمعون » ل انه على صدره فقال : قدذهبت منى الآن الدنيا والآخر 5 فإ م ببق الا المكر والخديعة 
والمياة 0 1 ل وان أرىئ ان 22و وا الهم فياتم فان الله خض الزنا فان وقعوا فيه هلكوا 
3 سو اسرائيل فى 9 ( تارمل الله 0 الطاعون فات منهم سبعون 1 غاء وقبلان هذا الرجل اسمه 
اعم وهو من نى اسراد لاك وقيل المراد به أنه ن 1ن الشلك الثقنى » وكان قد قرأ اده اام الله 
سل رسولا فى ذلك فاما أرسل ان دا 0 3 ل دوأو عاص بن صيق وكان 
يلس الوح فى الجاهلية » فكفر : عحمد وَل » وقيل نزلت فى قر بش ناهم الله آثاته الى أنزظا عل 
د عَلِةٍ فكفروا مها » وقيل نزلت فى اا م احروج مهد صلقي فا 0 به #4 قوله 
(فانسلخ من ) أى من هذه الآنات الى أواء بها ك] تلح الشاة عن جادها فل دق لدمها اتصال 
فأتبعه الشيطان ) عندانسلاخه عن الآنات 0 فأدركه وصارقر ينا له » أو فأ تبعه خطواته » وقرىء 
(فاتئعه) ) بالتشديد من ى عه( فكان هن الغا وين ) المتمكنين ف الغوابة وهم الكفار 4 قوله ددا ا 
1 7 0 امار بود الى الذى أوق الآنات » والمعنى لو شتنارفعه يما 0 الآناء تلرفعناه مها : 6 
| ولكن ! م نش ذلك لانسلاخه عنها وتركه للعمل مها 6 وقيل المءٍ ا لماه 1 أن يعصى | 

















5 

|| فرفعناه الى الحنة مها : أى بالعمل مها ( ولكنه أخلد الى الآر ض ) أصل الاخلاد الازوم : يقال أخلد‎ ١ 
ا فلان بإلكان اذا أقام نه ولزمه » والمعنى هنا أنهمال الى الدنيا ورغب فبها وآ ثرها على الآخرة (واتبع هواه) ا‎ 
أ أئ اتبع ماهواه وترك العمل بها بيقتضيه الع الذى عامه الله : وهو حطام الدنيا ؛ وقب لكان رع‎ 

الكفار » ؛ وقيل اتبع رضا زوجته : وكانت هى الى حجلته على الاز نسلاخ من آنات الله * قوله (فثله كك 0 
| الكلب) أى فصارلما انتلخ عن الآنات ول يعمل مها منحطا الى أسفل رتبسة مشاءها لأخس الميوانات 
فى الدناءة مماثلا لك فى أقبح أ أوصافه » وهو أنه بلهث فىىلا حالنى قصد الانسان له وتر كه » فهو لاهث سواء 
زجر أوترك طرد أوم يطرد شدٌ عليه أ ول يشد عليه » وليس بعدهذا فى الحسة والدناءة ثىء » وجلة إن تمل 
ا ا ال ل حت عن ال م مئاد كثل الك حال كونه متصفا سهذه الصفة ‏ 

والمعنى أن هذا المنسلخ عن ع الآنات لابرعوى عن المعصية فى جيع أحواله سواء وعظهالواعظ وذ كره المذكر 
وان الت ىه من ذلك ٠.‏ قال القنيى : كل شىه يلهث فاعبا _يلهث م ن إعياء أو عطش الا الكاب 
فانه بلهث فى حال الكلال » وحال الراحة ؛ وحال المرض » وحال الصحة » وحال الرى ؛ وحال العطش » 
فضر نه الله مثلا أن كلت با يانه » فال ان وعظته ضل” وان تركته ضل" : فه وكالكات ان توكمه يليك 
وانطردته طش كةوا له تعالى (وان تدعوهم الى اطدى لايتبعوم سواء علي أدء وعو. هم أم أتم صامتون) 
واللهث . اخراج اللسان لتعب أو عطش أوغ_برذلك . قال الجوهرى : طث الكلب بالفتح يلهث طثا وطانا 
بإلضم اذا أخرج لسانه من التعب أو العطش » وكذاك الرجل اذا أعيا » قبل معنى الآبة : أنك اذا جلتعلى 
الكاب نح ووك هارا » وان تركته شد عليك ونبح فيتعب نفسه مقبلا عليك ومدبرا عنك » فيعتر نه 
عند ذلك مايعتر به عندالعطش من اخْراج الاسان » والاشارة بقوله ذلك الى مانقدّم من الغثيل بلك الالة 
المسيسة . وهو مبتدا وخبزه (مشل القوم الذبن كذبوا بإناتنا) أى ذلك المثل الحسيس مثل القوم الذين 
كذبوابا باتنا من البوود بعد أر نعاءوا مها وعرفوها رفوا و بذلوا وكتموا صفة رسولالله ملقم وكذءوا 
مها (فاقصص القصص ص) أى فاقصص علبهم هذا القصص الذى.هو صفة الرجل المفسلخ 06 ٠‏ الآنات » فان مثله 
المذكور كثل هؤلاء القوم المكذبين من البهود الذين تقص عليهم. (لعلهم كر فذلك و عماون 
فيه أفهامهم فيئزجرون عن الضلال ويقباون على الصواب * قوله 00 القوم الذين كذبوا اننا 
هذه الجلة متضمنة لبيان حال هؤلاء القوم البالغة فى القببح الى الغابة : يقال ساء الثىء قبح » فهو لازم » 
وساءه يسؤوه مساءة : فهو متعد وهو من أفعال الذم 0 » وفاء ل رة كيز مفسر له 
]| والمخصوص بالذم هوالذين كذءوا با باتنا» ولابدٌ من :قديرمضاف محذوف لأجل المطابقة : أى ساء مثلا مثل 
القوم الذن كذبوا . وقال الأخفش : جعل المثل القوم مجازا » والقوم فوع بإلابتداء أو على اضار مبتدأ 
التقدير ساء المثلمثلا : هو مثل القوم » كذا قال وقدّره أبوعلى الفارمى ساء مثلا للا ٠‏ وقرأً 
المحدرى والأعش (ساء مثلااقوم) ‏ قوله (وأ أنفسهم كانوايظا.ون) أىماظاءوا بإلتكذيب الا أنفسهم 
|| لايتعداها ظامهم الى غيرها ولابتجاوزها » والجإة معطوفة على التى قبلها على معنى أنهم جعوا بين التسكذيب 
نا بات الله وظل أأنفسهم ) من عهد الله فهو المهتدى ) لما أحن به وشرعه لعباده (ومن يضلل فأولتك هم 
الحاسرون) الكاماون فى الحسران ؛ من هداه فلا مضل له » ومن أَضْله فلا هادى له : ماشاءكان ومالم يشاء 
كن . 
ٍ وقد أخرجالفر بانى وعبدالرزاق وعبد بنجيد والنسائ وان جر ير وابن المنذر وان أنى حاتم والطبرائق 
ا وأو الشيخ وان ديه عن ابن مسعود فى قوله (واتل عليهم نأالذى "نيناه ) باتنا) قال : هو رجل من 

















بنىاسرائيل يقال له بلع بن آنز . وأرج عبد نيد وابن جر بر وأنو الشيخ وابن مدو به من طرقعن 
ابن عباس قال :هو بلعم م بن باعوراء » وف افظ باعام بن باع رالذى أوف 00 فى اترائيل . وأخرج 
ابن جربر وان المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله ( واتل عليهم د الذى ] تيناه آناتنا ) قال : 
عر ل ان اطار نه : يقال له بلعم تعل اسم الله الأكير “اما نزل مهم موسى أناه بثو سمه وقومه 
فقالوا ان موس رجل حديد ومعه جذودكثيرة » وانه ان يظهر علينا مبلسكنا » فادع الله أن برد عنا موسبى 
ومن معه قالاتى إندعوت اندأن برد موسئ و ا مضت دنياى والخزى » فم بزالوا نه جتى دعا الله فسلخح 
ماكان فيه وفىقوله (ان تحمل عليه ,دلهث أو تت ركد كه يلث) قال : ان جل 0 م تحملها » وان ترك ل ميد 

خب ركالكاب انكان رابضًا طث وان يطرد طث . وأخر رج ا/نأنى 0 لك مخ عنه فى الآنة قال ؛ هو 
رج لأعطى ثلاث دعوات يستحاب له فين ؛ وكانت له اصأة له منهاولد » فنا 0 واحدة قال : 

فلك واحدة فا الذى تريدين ؟ قالت : ا الله أن تجعلنى أجل. اص أة فى بن اشرائيل » فدعا الله فعلها 
أجل اصأة فى قاس اشر ا تل ء قامعا عيت آ: ن لبس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئا آآخْر » فدعا الله 
أن بجعلها كلبة فصارت كلبة فذهبت دعوتان فاء بنوها ؛ فقالوا لبس بنا على هذاقرار قد صار تأمنا كلبة 
يعيرنا الناس مها » فادع الله أن برها الى الخال النىكانت عليه » فدعا الله فعادت م كانت فذهبتالدعوات 
الثلاث وسميت السوس . وأترج عبد بن -جيد والنسائى وان جربر وان المنذر وان أنى حاتم والطبراق 


وأنوالشيخ وان صر دو به غن عبدالله بن عمرو فى الآنة قال : هو أمية بن 3 لفك الثقنى » وفى افظا تزلتى 


صاحكم أمية بن الصات . وأخرج عبد بن جيد وان ألى حاتم وان صردونه وائن عسا كر عنه نحوه . 
وأخرج اب نأبى حاتم وابن مردو به عن الشعى فى هذه الآنة قال : قالابن عباس هورجل من ببى اسسراثيل 


بقالله بلعام نن باعوراء » وكانتالأنصارتقول : هوان الراهب الذى نزئلهمسحد الشقاق » وكانت ثقيف تقول 
هو أمية بن أى الصلت .وأخزج ان أى حاتم عن ابن عباس قال : هو صيق بن الراهب . وأخرج ابن جر بر 
وان المنذروان حاتم ,وأ الشيخ عنة فى قوله ا ل منها) قال : تزع دلمك الع ؛ وفى قوله رود ع 
ما . قال رفعه الله بعامه . وأخرج مسال والنسائى وائن ماجه واءن مدو به ا فى الأسماء والصفات 
عن جار بن عبدالله قال : كانرسول الله لي فىخطبته حمدالله و يىعليه عاهوأهازه » ثم يول «من 
مهد الله فلامضل له » ومن يضلل فلاهادىله أصدق الحديث كتاب الله وأحسن اطدى هدى عمد صلى الله 
عليه وله وسل وشر" الآمور محدثاتها » وكل ححدث بدعة ؛ وكل بدعة ضلالة » وكل ضاذلة فى النار » ثم 
شول « اعت أن والساعة كهاتين 6 
30 7 - .هع اله 
هم ا 0 6 ١‏ وَكمِ اعين 
5 : رع 
(ولقد ذرأنا) أى خلقنا . وقد تقدّم. يبان أصل معناه مستوفى » وهذه الجلة مقركرة لمضمون ماقبلها 
( هم ) أى للتعذيب بها ( كثيرا ) أىخلقاكثيرا ( منالمنَ والانس ) أى من طائتتى امن والانس 
جعلهم سبحانه النار بعدله و بعمل أهلها يعماون . وقد عل ام عاماون قبل كونهم 7 ف الأحاد رثك 
الصيحبيحة 6 5 وصف هؤلاء » فقال ل لم قلوب لافقهون مها ( كابفقه 0 لعفو : م 6 » وجلة ( لاشتهون 
0 2 حل رغ على 1 - » وجلة 0 6 فى محل نصب صفة لكثيرا جعل سبحانه || 
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قاومهم لما كانت غير فاقهة لما فبه نفع م ورشادهم غير فاقهة مطلتا » وا نكانت تفقه فى غير مافيه النفع 
والر: شاد فه و كالعدم » وهكذا معنى م أعين لابصرون مه الات ا فان الذى انتنى 

ن الأعين هو إنصار ماقيه للداة باكر والاعتنار وان كاذ نت مبصرة فى غور ذلك » والذى انتئى من 
الآذان : هو مماع المواعظ النافعة » والشمرائع النى اشتملت عليها الكتب المنزلة » وما جاءت به رسل الله » 
واتكانوا يسمءون غير ذلك » والاشارة بقوله ( أولئك) الى هؤلاء المتصفين مهذه الأوصا ف كلا نعام فى 
انتفاء انتفاعهم مهذه المشاعر » ثم >> م عليوم أنهم أضل” ٠نها»‏ لأنها تدرك مبذه الأمور ماينفعها و إضر”ها 
فتاتفع | اك افع 6 وتتنف مايضة 6 وهوا ولاء لاعيزون دارا ن ماينقع وما يضر باعتما رماطليه الله منهمع وكلفهم 


له ثم حك عليهم بالغفلة الكاماة للم اانه ندم المي الذى هومن شأن من له عمل و م 


وقد أخرج 5 المنذر ون أنى حاتم دا ررفدد رأنا) فالخلقنا .وأخرج 
ان جرير وأنو الشيخء ن الحسن ع فى الآبة قال خلقنا لونم . وأترج ابن جرير وابن أنى له واوالت 
وائن مردونه واءن النحار عن عد الله بن عمر .قال : قال رسول الله عََلَِعَتَةٍ . «, ان الله لما ذراً لج 
١‏ له وابن النجار عن عم سو و ْم 
من ذرأ كان ولد الزنا من ذراً لينم «0 ٠‏ وأخرج ان جر برعن جاهد فىقوله (و واقد ذر ذرأنا حينم ) قال لقد 
خلقنا لهنم (لم قلوى لاينقهون 0 قال لايفقهون شيا سه ( وطم أعين لابيصرون بها ) 
اطدى ( وطم آذان لايسمعون مها) المق ؛ ثم جعلهم كال نعام » ثم جعلهم شرا من الأنعام » فقال ( بل 
همأضل” ) ثمأخبر أنهم الغافاون . 


ود وا لد 0 ١‏ أله ثرون ما كاتا ا 3 
ر ود فى 2 


هذه الآنة مشتماة على الاخبار من الله سبحانه يماله من الأسماء على ال دون 0 راطق 
تأنيث الأحسن : أى النى هى أحسن الأسماء لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول » ثم أمرهم بأن 
بدعوه مها عند الياجة فانه اذا دعى بأحسن أسمائه كان ذلك من أسباب الاجابة » وقد ثبت فى الصحيح 
« ان لله نسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل المنة » وسيأتى و يأ أيضا بيان عددها أكثر البحث ان شاء 
الله » قوله ( وذزه وا الذن يلحدون فى أنانه) الالحاد : الميل وترك القصد » يقال لحد الرجل فى الدبن 
ا لك ا القير لأنه فى ناحية » وقرى 5 تلحدون » وهنا لقان » الات فى أناكد 
سبحانه يكون على ثلاثة أوجسه إما بالتغييركا فعله المشمركون فانهم ألخذوا اسم اللات من الله » والعزى من 
العز يز » ومناة من المنان » أو بالزيادة عامها بأن خترعوا أسماء من عند هم ل يأذن الله مها أو بإلتقصان منها بأن 
لدعوه ببعضها دون بعض #4« ومعنى (وذردا الذين بلحدون) الركوهم ولا تحاجوهم ولاتعرضوا 1 
هذا المعنى » فالآبة منسوخة با "نات القتال» وقيل معناه الوعيدكةوله تعالى ‏ ذرق ومن خلقت وحيذا - 
وقوله 2 ذرهم ا با كلوا و يمتعوا وهذااوك لقوله (سييجزون ماكانوا يعماون ) اة 0 
العقوبة 0 امن أن يفعاوا كفعلهم . وقد ذ كز مقائل وغنره من المفسر بن ان هذه الآنة نزلت فى 
رجل من المسامين لل ف سه ار بارحم » فقال حل هن الشرن الس يزعم تمد وأكفابه 
أنهم يعبدون ربا واحدا ها بال هذا بدو ر بين اثنين 7 حكى ذلك القرطى 
وقد أرج أجد والببخارى ومسل والثزمذى والأساق وابن ماجه وان خزعة وأنو عوانة وان جر بر 
وابن ألى حاتم والطبراتى وان منده وان مدو به وأنو نعيم والببيق عن أنى هر برة قال : قال رسول الله 
صلى الث عليه وآ له وسلم «اناله نسعة ونسعين إسماماثة إلاواحدا من أ حصاهادخل المنة انه وتر سح الوتر | 
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وف لفظ اءن مس دونه وأنى نعيم ( مندى مها استحاب الله دعاءه » وزاد الترمذئ فى ستنه بعد قوله 0 


| اوتر <( هو الله الذى لا له إلا هو الجن الرتحم الك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ا 
الجبار اللتحكبر الذالتى البارى” المصوّر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط | 
الخافض 8 لعزت المذلة السميع البصير الح العدل اللطيف الذبير اليم الع سعد 
الشكور 3 الكبير المفيظ المقيت المسيب اليل الحكرع ارقيب الب الواسع الحكم ١‏ 

| الودود 2 بيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوى” المتين الولى” الجيد. الحصى المبدى* 0 ار ا 

| الميت الى * 0 الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدّم المؤنر الأول الآخر الظاهر ا 

| الباطن الوالى التعالى لبرت التؤاب النتتم العفوٌ الرءوف مالك الملك ذو الخلال والا كرام اللقسط الجامع || 

ا الغنى” المغنى المانع الضار” النافم الاور الطادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور # . 

>كذا أترج الترمذى هذه الزيادة عن الموزجاى عن صفوان بن صا عن الوليد بن مب 

| شعيب بن أنى جزة عن أنى الزناد عن الأعرج عن ألى هر برة مرفوعة وقال هذا حديث غريب . وقد || 

| روى من غير وجه عن أنى هريرة ولا بعلم فى كثير ثىء من الروانات نكر الأسماء الافى هذا الحديث » || 

أ ورواه ان حبان فى صفيحه وان خزمة والخا م من طر يق صفوان باشسناده السابق » ورواه ائن ماجه | 

ا فى سئنه من طر ١‏ إى أترى عن مور أن عقية ع ٠‏ الأ رج عن أنىهربرة مس فوعا فسرد الحسا دنه ْ 

|| بزيادة ونتقصان . قال ابن كثير فى تفسيره والذى عوّل عليه جاعة من ٠‏ الحفاظ : ان سردالأسماء فى هذا 

الحديث مدرج فيه داعا ذلك 6 رواه الوليد بن مس وعبد املك بن تمد الصنعاتى عن زهير.ن محمد || 
|| أنه بلغه عنغير واحد من أهل العم أنهم قالواذلك رت ار روى عن جعفر نن جمد || 

| وسفيان بن عبنة وأنى ز بد اللغوى 5 م ليعلم أن الأسماء الى لست منحصرة فى السعة والتسعين ا 

أ بدليل مارواة الامام 0 عن بزيد 0 هرون عن فضيل ءن زوق عن ألىسامة الحهنى عن 

ا 0 إن عبد الرجن عن أبيه عن عد الله 4 بن مسعود عن رسول الله لك 4 قال 2 مات أحدا 

0 ولاحزن فقال الله + الى عَذك أن عجدك ل ناصيتى بدك » ماض فى” حكمك » عدل فى" ا 
قضاوك »؛ أسألك بكن 0 هولك سيمت به نفسك أو أنزته فى كتابك أوعاءته أحدا من خلقك أو || 

ا ار 3 فى عل الغيب 1 أن تحمل القرآن العظيم ربع قلى » ونور صدرى » وجلاء حزنى © | 

|| وذهاب همى وغبى إلا أذهب الله همه وحؤنه وأندله مكانه فرجا » فقيل بارسول الله ألا نتعامها 7 فقال بلى 

ا شت لمن سمعها أن بتعامها » . وقد أخرجه الامام أو حاتم بن حبان فى صييحه عثله اتهى . وأخرجه | 

| البييق أيضا فى الأسماء والصفات . قال ابن حزم جاءت فى إحصائها : يعنى الأسماء الحسنى أحاديث مضطربة 

ا لابصح منهاثىء أصلا . وقدأخرجها مهذا العدد الذى أخرجه الترمذى ابن مدوبه وأونهم عنانعباس | 

ْ وابن عمر قلا : قال رسول الله مََبِفعَيٍ فذ كراه ولا أذر ىكيف إسناده . وأخرج إن أنى الدنيا والطبراتى | 

|| كلاهما فى الدعاء وأو الشيخ والخا 5 وان مردوبه وأبو نعم والبييق عَن أ فى هر برة « ان لله نسعة | 
| وتسعين امما من أحصاها دخل المنة » : أسأل الله الجن الرحم الاله الربة املك القدّوس السلام || 

|| اللو 0 العزيز المبار المتكير الحالق البارى ل الحليم العلم السميع البصير الى" 

ا القيوم الوا لواسع اللطيف الخبير الحنان النان البديع الغفور الودود الشكور الجيد المبدى” المعييد 

|| النور البارى” ؛ وفى لفظ القائم الأول الآخر الظاهر الباطن العفوٌ الغفار الوهاب الفرد » وفى لفظا 

| القادر الأحد الصمد الوكل الكافى الباق المغيث الداء تم المتعالى ذا الخلال والا كرام المولى البصير || 

| الحق المتين الوارث المنير الباعث القدير » وفى لفظ 00 الحى المميت الجيد » وف لفظ الجيل | 


الصادق 











0 


ا 0 الحفيظ الحيط الكر القريب الرقيب الفتاح التواب القدم الوتر الفاطر الرزاق العلام ا 
| العلى” العظيم الغنى” الملك المقتدر الأكرم الرءوف المدير المالك القاهر اطادى الشاكر العكريم ا 
ا 8 الشهيد الواحد ذا الطول ذا المعارج ذا الفضل الخلاق الكفيل الحليل . ٠‏ وأترج أنو نيم ا 

ن تهد بن جعفر قل 2 اكت لت أى جعفر بن تمد الصادق عن الأمماء التسعة والتسعين الى من أحماها ! 


ا 000 ة ؛ فقال : هى فى القرآن » فى الفاتحة جسة 0 بأألنه يارب" يإرحن بارحم ياملك ؛ وى ا 
| البقرة ثلاثة وثلاثون إسما بامحيط بإقدير يم ياحكيم لى باعظم باتواب بابصير باولىة بإواسم || 
ا با كاف بإرعوف انديع باك ناوا جد يأسميع 0 بإباسط باحى” بإقيوم بإغنى” يجيد باغفور | 
|| باحل حلم الله باقريت 0 باعز بز باتصير باقوى” باشديد يار 43 باخير ؛ وفى آل عم ران ياوهات || 
ا بإقاثم بإصادق باباعث 0 بامتفضل ؛ وفى الأساء يارقيب ا بإشهيد بامقيت باوكيل باعل" 
أ با كير ؛ وفى الأنعام بإفاطر بإقاهر بالطيف ياارهان » وفى الأعراف باحى تاعبت وق الأ ينال بام ا 
| المولى وبانم النصير عن باحفيظا تامجيد ياودود بافعال لما تريد » وفى الرعد با كبير بامتعالى ) © | 
وف ابراههم ان باوارث © وفى اجر باخلاق » وى حسم بائرد » وفى طه باغفار » وفى قد أفلح 1 
أ بكرم “ وف النور باحق يامبين. » وفى الفرقان باهادى » وفى سباً بافتاح » وفى الزصص بعالم » وفى ) 
ا غافر بإقابل التوب بإذا الطول رفع » وف الذاريات بإرزاق بإذا القوّة بامتين » وفى الطون بارت » 
وف اقتر بت بامقتدر يامليك » وفى الرجن باذا الخلا ل والا كرام يارب" المشسرقين يارب" المغر بين باباق || 
| بامعين » وف المديد بأوّل يا كخر باظاهر بإباطن » وفى المشر ياءلك باقدّوس باسلام يامؤمن بامهيمن || 
|| باعز بز باجبار يام 00 باخالق' .بابارىء بإمصوّر » وف التروج يامبدى” بامعيد ؛ وف الفحر باوتر 6 || 
| وف الاخلاص باأحد بإصمك اثتم 
وقد ذكر ان خرفى دن أنه تتبعها من الكتاب العزيز إلى أن حردّرها منه تسعة وتدعين ثم | 
ا سردها فانحئه » و يؤيد هذا ماأخرجه أنو نعيم عن ابن عباس وابن عمر قالا : قال رسول الله ملع 

|| « لله تسعة وتسعون اسها من أحصاها | دخل المنة » وهى ف القرآن . وأخرج البق عن عائشة أنها قالت ١‏ 
ا بإرسولالله عامنى ادم الله الذى إذادعى به أجاب قال : ا « قوى فتوضئى وادخلى المسحد م ا 
د سا سمع» ففعلت » فاماجلست للدعاء قال النى ميقع «اللهم وفقها» فقَاات : اللهم” افى أسآلاك جميع 
م امنا منها ومال نعل ا الأعظا م السكبير الأكبر الذى من دعاك به | 
حبته » ومن سالك به أعطيته 0 النى لي ل 2 أصد تبه أصبتيه 6 
ا وقد أط طال أهل العم الكلام على الأسماء ا 0 انان العرنى فى شرح الترمذى » حكىعن ن عض || 
ا ا بن الكتاب والسنة من أمماء الله ألف اسم ا خرج ابن جزير وان أنى حاتم عن | 
ا ان عباس فى قوا ارك الذن بلحدون فأسائه) قال الالحاد : أن دعو اللات العزى فى أساء الله . 
وأخرج ان المنذر وان أنى حاتم عنه 4 قال : الالحاد .. التكذيب ٠‏ وأخرج ان جرير وان المنذر وأبوالشيخ ا 
| عنان جرعقى فى الآبة قال . اشتقوا العزىمن العز بز » واشتةوا اللات من الله ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عريعطاء || 
| ف الآنة قال . الالماد : المضاهاة . وأخرج ابنحاتم عن الأعمش انه قرأ يلحدون من للد وقال تفسيرها : 


ا 
7 
أ 


بدخاون في | ماليسهنها 2 خرج عبد زافو 5 بن جيد وان جرير عن قتادة فىالائة قال فرنون : 


ون باو و و ان ع« أن كَدَيْوا | 6 سننت رج دن 








0 (080- «دتحاشبر» - تا ) 








ا ايكون 4# 0 لبي .ل إن كدى مَتين * و1 ك0 مايص <جهم من + جدة د 
١‏ < 1 1 


أو عكرت ارت وَالأرض 3 01 لله 3 


--ٍ 


ا 


م ل 0 
8 ب العدهة يومنون « 3 
ممه وسو >2 امب 


1 هم كا فى طني لعمهون *# 


0 خبر مقدم و (أمة) ميندا أمؤترو (بدون) ومابعده صفة له » ونجوز أن كون 


ا | (ومن ا هوالبتدأ 7 تقدم فى فى قوله ‏ ومن الناسمن يقول ‏ والمعنى ان من جلة ٠.ن‏ خلقه الله أمة ا 


ا مبدون الناسمتلسين إطىار و هدونهم : عاعرفوه هن الحق (و) اق( (يعدلون) ينهم » قبل هم من هذه 
أ الأمة ؛ وانهم الفرة قة الذين لاءزالون على الى ظاهر نم ورد فى الحدديث الصحيح »ثم لما بين حال هذه 
| الأمةالصالحة دان حالمن ع كا لفهم | فال (و والذين كذءوا انا ايم من حيث لاريعا.ون) والاستدراج : 

أ | هوالأخذ بالتدريج مخزلة بعد .مزلة » والدرج كلق ؛ بقال أدرجته ودرجته » وهنه إدراج الميث 
أ ا » وقبل هومن ع الدرجة » فالاستدراج . ةن حخطودر جة بعددرجة الىالمقصود » ومنه درجالدصى 


اذا قارب تين خطاه » وأدرج الكتاب طواه شيا بعد شى” » ودرج القو. مات بعضهم فى أثر بعض » والمعنى 


| ساستدينهم 3 قليلا قليلا الى مامهلسكهم » وذلك بإذرار الام عليهم وانساتهم شكرها » فيئهمكون فى الغوانة 
ْ ل طرق اطدانة لاغترارهم ٍ : 
(وأمى مم0 معطوف على سنستدرجهم : أى أطيا ل للم المذّة وأمهلهم وأوخر عنهم العقوية » وجلة (ان 


بذإك » وانه لم حصل 3 الابما 0 الله من المازلة والزلفة ‏ قوله 


كيدىمتين) مقركرة لماقبلها » من الاستدراج والاملاء ومؤكدة له ؛ والكيد : المكر » والمتين : الشديد 
| القوى” » وأصله من المآن وهو اللحم الغليظ الذى على جانبٍ الصاب .قل ف الكثياف : سماء كبذا » لأله 
| شبيه باتكيد من حيث إنه فى الظاهر احسان » وى للقي خذلاآن ؛ والاستفهام ى ( أو ل تنكررا ) : 
الانكار عليهم حيث م م بتفكروا فشأنرسول الله ولع وفما جاء نه (ومأ) فى (مابصاحيهم) الاستفهام 
ا الانكارى 6 وه ىف حل رفع إلا بتداء وانخر يصاحبوم » واعكنةمصدر ر : أىوقع 00 1( 
أى” شىء من جنو نكائن بصاحيهم كي بزعمون » فاتهم لو تف روا لوجدوا زعمهم بإطلا اذ » وقوطم زورا دبينا 
وقيل انما افية واسمها 0م ) وخبرها بصاحمهم أ لس بصاحمهم شىء نما 00 ع الجنون 62 
| فيكونهذاردا 2 وم - با أمها الذى نزل عليه انكر إنك جذون -. وبكون الكلام قد تم” عند قوله 
| (أدم يتفكروا ( والوقف عليه من الأوقاف الحسنة » وجلة )0 إن هو إلا نذير مين ) «قررة لمضمون 
| ماقبلها » ومسبنة لحقيقة حالرسول الله مََلِنعَيةٍ والاستفهام فى فى (أوم ينظلروا ملكوت السموات والأرض) 
| للإنكار والتقر يع والتو ببخ ولقصد التمجيب مناعراضهم عن النظر فى الآنات البيئة الدالة على كال قدرته 
وتفرده بإلاهية : والملتكوت من أبنية المبالغة » ومعناه الك العظم » وقد َقدّم يانه » والمعنى ان «دؤلاء م 
يتفكروا حتى ينتفعوا بالتفكر ولا نظروا فى تخاوقات الله حتى مبتدو وا ذلك الى 0 
| فى ضلالتهم خائضون فى غوا غواتهم لايعماون فك را ولا ععنون نظرا د قوله ( وماخاق الله منشى ع( أى 





| ينظروا فى ملسكوت السموات والأرض ولا فها خاق الله من شىء من الأشياءكائنا ماكان » فان فىكل ١‏ 


|. مخلوقاته عبرة للعترين » وموعظة لاتفكر بن » سوا ءكانتمن :حلا ئل مصنوعانه كلسكوت السموات والارض 
ا أومن اكه تقها منسائر مخاوقاته * قوله 9 0 عسى أن يكون قد 0 أجلهم) ' 00 على مللكوت 


ا 
ا 


ا 
ا 


م 





وان 








كس 


أ وأن هى المففة من الثقياة واسمها ضمير الشان 6 عسى وما بعدها : أى أوم ان ا 
ا واحدث عبى أن يكون قد اقترب أجلهم فيموتون عنقر يب » والمعنى : انهم اذاكانوا بجوّزون قرب ب اجاللم 
| خالل لابينظرون فها مبتدون نه و ينتفعون بالتفكر فيه والاعتبار به (فبأى حد.* نت لعده يؤمنون) الؤمير | 
برجع الى ماتقدم من الت سكر والنظر ف الأموز ز امد كورة 6 فبأى حديث بعد هذا الحديث اللا تقدم يانه أ 
يؤمنون » وفى هذا الاستفهاممن التقر عع والو ببخ مالا يتا در قدره » وقبل الضمير لاقرآن » وقيل محمد ا 
١‏ علق » وقيل للا جل المذك ر قبله ؛ وجلة ( من يضلل الله فلا دادى له) مقررة لما قبلها : أى ان هذه 
١‏ الغفلة منهم عَنَ هذه الأعور الوائخة البينة ليس إلا لكونهم ممن أضزه الله ون يضلله فلا خادى له : أىفلا ١‏ 
أ لوجد من مبدبه إلى الحق و ينزعه عن الذلالة ألبتة ( وذرم فى طغيانهم | يعمهون ) قرى 0 ل 
١‏ الاستثئاف وبال زم عطفا على نحل المزاء » وقرى” بالا إن » ومعنى يعموون : «تحبرون » وقبل شدذدونوهو 
أ فى محل نصب على الحال . ا 
ا وقد أسَْج ابن جر بر وان المنذر ر وأبوالشيخ عن ابن جرخ فى قوله )2 ان اسو) ١‏ 
قال : ذكر لنا أنالنى ملك قال «هذه أمتىبالحق حكمون و يقضون و بأخذون و يعطون» .وأخرج | 
|| عبد بن ميد وابن جرير وابن الللذر عن قتادة فى الآنة قال : باغنا أن نى الله 0 َِةٍ كان بقول « اذا 
ا كر قرأهاهذه لك م وقد أعما لى القوم بين أد يع مثلها وه ن قوم موس ىأمة 0 0 نه يعدلون» . وأترج 0 
| إنأفحام عر اريم ف الآ رول لله مََعَةٍ « ان م نأمتى قوما على الح حتى ينزل عيبدى أ 
إن صب متى نزل » . وأرج ابن ألى حاتم وأنو الشيخ عن السدّى فقوله ( سنستدرجهم من حيث أ 
لابعادون) يول م من حيث لايعامون قال : عذاب بدر . وأخرج أبوالشيخ عن بحى بن المثتى 
ا ٍ فى الآنة قال : كلا أحدنواذ: باجددنا للم لعمة تنسيهم الاستغفار تلحر أن داك دارا اديت مايق ا 
2 ف[ الدساء تالسنات عن سفيان فى الابة قال : 6 عامهم النعمة وعنعوم شكرها: وأترج ابن ألى الدنيا | 
0 والببيق عن ثات البناتى أنه سل عن الاستدراج ذقال : ذلك مكرالله بالعبادالمضيعين . وأخرج أوالشيخ ا 
فقوله (دأء فىم) يول كفعنهم | (انكيدىمتين) انمكرى شديد ء “ثم أسخحهااللة فأنزل ‏ فاقتاوا المسرين ا 
حيث وجداكوهم - ا خرج سم عن انع.اس قل . كيد الله العذاب والئقمة . وأخ خرج عبدن جيد | 
وان جرير وان المنذر وا نأى حاتم وأبوالش.خ عن قتادة قآل : ذ كر لنا « أن ى الله يعي ام على | 
الصا » فدعا قر يشا عفنا عفذا بان فلان بانى فلان » حذرم بأس الله ووو قائع الله الى انبا حتى قال ا 
! قائل : ان صا هذا نون بات يصوّت حتى أصبم فأنزل الله أو يتفسكروا مانصاحيهم من جنة ان | 
.هو الا نذرمبين» : 


2 أ 


3 آيان 


كنت أَمْرَ ل ١‏ 
و ا ! 


بع 


اا ده لثوم :مون« حر الذى | 


م 0 5 نينا ا ا 





0 ا 1 دع 0 
به فكا اقلت .دعو آله رعْنا أبن ات اليك 0 ل رت » قكا اننا 
7 


21 4 00 
مالحا جل له ثير كا رفيا انيما فتطلى أن عنا 10 ا لا ان كا و" 
5 ل 


ون 3# وَل استطيءون هم صو ا ولا ا 2 7 يينصرون # 


قوله (يسألونك عن الساعة ) السائلون : هم المهود » وقيلقر يش » والساءة : القيامة وهى من الأسماء || 

الغالة » واطلاقها عل القيامة لوقوعهابغتة أواسرعة حساءها » وأبان ظرف زمان مبنى على الفتيح . 3 لالراجز 
أنان فى تاحى انا + أما ترى لنحجها أوانا 

2 ومعناه معنى متى » واشتقاقه من أى” ؛ وقبل من أبن » وقراً السامى إبإن بكسر اطمزة وهو فى موضع ا 
رفع على احبر » و (مرساها ) المبتدأ عندسدو به ؛ وص ساها بكم اليم : أى وقثإرسائها هن أرساها الله : || 
أى أثنتها ؛ و بفتتح اميم من رست:: أى تنتت » ومنه ‏ وقدور راسيات - » ومته رسا الخبل © والمعق || 
| متى برسبها الله : أى يأرتها وبوقعها » وظاهر (يسألونك عن الساعة ) أن السؤال عن نفس الساعة » ' 
|| وظاهر (أبإن مس ساها) أن ااسؤال عن وقتهاء». غصل من الع أن السؤال المذكور هوعن الساعة نإعتدار ١‏ 
| وقوعها فى الوقت المعين لذلك » ثم أمسه الله سبحانة نأن حب عنهم بقوه (قل انما عامها عند رنى) | 
أى عامها بإعتبار وقوعها عند الثةلايعامها غيره ولامبتدى الها سواه ( لاححامها لوقنها الاهو) أى لايظهرها | 
| لوقتها م عنها الا الله سبحانه 6 والتجلية : إظهار الشىء » يقال جلى لى فلان امبر : إذا أظهره 
| وأوضه » فى استئثار الله سبحانه بعل الساعة حكمة عظيمة وند بير بليغك سائر الأشياء الثى أخفاها الله | 
)| واستائن 0 وقد |1[ مقر ع التى قبلها ‏ قوله (ثقات فى السموات والأرض) قبل عق ١‏ 
| ذلك أنه لما 3 عامها عل لى أهل السموات ولاك 1ك 6 لأنكل ماخق عاءه ثقيل على القاوب ( ا 
| وقبل المعنى : لاتطيقها السموات والأرض لعظمها » لأن ن المماء تنشق » والندوم تتناثر » والبحار تنضب » 
ا برعت رسنها علي ل ور د المسكإة عنها » وهذه |إز «قرترة لمضمون ماقبلها أيضًا ١لا‏ إلا ١‏ 
ا بفتة) إلاخأة على غفاة » والبغتة مصدرق موضع المال » وه ذه الل ةكاتتى قبلها فى التقرير * قوله | 
ا (يسألونك كأ نك حى” عنها) . قال ان فارس المق” » العالمبالثىء » والمق » المستقصى فى الدؤال » ومنه 


| قول الأعنى 1 


فان تسألى عنى قنارت سائل * حى” عن الأعثى له حيث 0 

00 يقال أخ ف المسئلة وفى الطلب فهو محف » وح على الشكثير مثل مخضت وخصيب + والمعنى : | 
يسألونك عن الساعة كأنك عام مها » أوكأنه مستقص'للسؤالعنها ومستكثر منه » واجلة التشبيهية ففحل | 
نصب على الخال :أ يسألونك مشمهاحالك حا من هوحى "عنها » وقيل المعنى : سألونكعنها كنك حن 

مم : أى حقى برهم ؛ وفرح سؤالم 4# ولاك قوس العم القراتى على مقتضى المدلك العربى * || 

| قوله (قل انما عامها رق سات سحانة أن نكر رما اجات نه عليهم سابقا لتقر برالشم ونأ كده | 
ا 

| وقبل لس تكربر » بل أحدهما معناه الاستعثار بوقوعيا » والآخر الاستثثارككنهها نفسها (ولكن © أكثر أ 
| الناس لابعامون) باستئثار الله مبذا وعدم عاق نه ءلم نعامه ملك مقر “ب ولا فى سن سل علد قوله (قل ١‏ 

ا الدلك لنفسى نفعا ولاضر”| إلا ماشاء 0 هذه الجلة 1 ماتقدم من عدم عامه بالساعة أبان ا 

ا تنكون ومتى تقع » لأنه اذاكان لاتقدر على اردق رادار ء الله سبحانه م من القع ا 
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| له والدفم عنه » فبالأوك أن لايقدر على عل مااستأثر الله بعامه » وفى هذا من إظهار العبودية والاقرار || 


ارس ايز رادت من شأن العبيد والاعتراف بالذعف عن ا تحال مالس له دلى الله عليه وس 
مافيه أءظل زاجر » وأبلغ واعظ لمن دع لنفسه مالس من شأتها و ينتحل عل الغيب بالنحامة أ أو 
٠‏ + اعظ زاجو ؛ وابلغ وا يذّعى لنفسه مالس م 0 ل ل 
أ الطرق بالحصا أو الزحر » ثم أكد هذا وقركره شوله (واوك: ت أعر الك ب لاستسكثرت من الخير) أى لو 

اكت أعل جنس الغيب لتعرضت لما فيه الحير ذليته إلى ا السوء حتى لاعسى 6 ولكنى 

عبد لاأدرى ماعذ درنى اسك ف وقدره ى 6 فلكت أدر رى غير ذلك وأتكلف عامه » وقيل ا 
|| المعنى 1 أعر ار الله عن وجل” منى من قبل أن يعر”فنيه لفعلته » وقيل لوكنت أعلم «تى يكون ا 
| ى النصرفى ار 2 الت فل أغلل » وقشل لوكت أعل الغيب لأجبت ع نكل ماأسأل عنه » والأوك ا 
ا جل الآنة ع الع فتندرج هذه ار وغيرها رد قبل ان (وما مسئى السوء وء) كلام ف ا 


الى لسن فى ما تزعمون من انون » والأوك أله متصل, عاقبله » والمعنى : لوعامت الغيب ما 





مسن السوء 
ولحذرت عنهمه قذمنا ذلك قوله ( إن أنا | إلا نذير و بشير لقو م يؤمنون ) أى مانا 0 
لأحكامه أنذر نها قوما » وأبشر مها آآخرين » ولست أعم بغيب الله سبحانه » واللام فى ( لقوم ) متعلق || 
ا 0-007 ُ 1 2 ١‏ 
| كلا الصفتين : أى بشير لقوم ؛ ونذئر لقوم » وقبل هو متعلق ببشير » والمتعلق نذر محذوف : أى نذير | 

7 كفرون 6 وإشبر لقوم يؤملنون 2# ول 5 والذى خاقك » 2 ن نفس واحدة ) هذا م | 
ا ضمن ذ كرام الله على عباده وعدم »كافأتهم طانما جد من الشتكر والاعتراف بالعيودية ة وأنه المنفرد 











ا 0 قال جتهور المقر بن اراد بالنفسن لقره (وجعل منها زوجها ) «عطاوف على | 
ا (لفم ( أى هو الذى خلقك من نفس آدم وجعل من هذه النفس زوجها » وهى -واء خلقها من || 
ظ ضلع م ن أضلاعه ؛ وقيل المعنى (جعل هنها ) من جنسها كا فى قوله ‏ 1 ل منأنفسك أزواجا - » ا 
أ والاة ل وك ( سكن إلبها) علة للجعل ١‏ أ كذ متها لاسجل نكر |[ ل إلها ويطمكن عا » || 


ا | فان الحنس تجنسه أسكن واليه آ نس » وكان هذا فى المنة ك) وردت بذاك الاخبار : ثم ادا سبحانه || 
| حالة 0 دينهما فى الدنيا بعد هوطهما » فقال (فاما 0 ا نانة عن الوقاع : أى أ 


فاما جامعها (جات جلا ة ( علقت به بعد | لجاع » » ووصقه بالكفة لأنه عند إلقاء النطفة أخف منه عند .|| 








ا كونه علقة 6 وع لد كونه علقة أخف منه عند كونه مضغة » وعند كونه مضفة أحن قا لعل ؛ رقل انه أ 

| خف علبها هذا الجل من ابتدائه إلى انتهائه ولم تحد منه ثقلا ىا تحده الموامل من النساء لقوله (لغرت ١‏ 

| نه) أى استمرتت بذلك الل تقوم وتقعد وتمشى فى واتحها لاتحد نه ث#لا » والوجه الأول أولى لقوله || 
(فاما أئقات ) فان معئاه : فاما صارت ذات ثهر ل لكبر ال واد فبلا وقرة فرت به بالتخفيف 6 ١‏ 
تفزءت لذلك » وقري” فار تبه مناللور» وهو المجبىء والذهات ؛ وقيلالمعنى : فاستمرت نه » وقدرو بت ا 
قراءة التخفيف عن ابن عباس و حى بن يعمر » ورونت قراءة هارت عن عبد الله بن عر» وروى عن 

ا إن عا أندة را فاسشمرتت # قوله ه (دعوا الله رهما ) جوات لا أى دعاادم وحواء رهما ومالك | ا 

| أمىهما (لأن 1 3 يتنا صاحا ) أى ولدا صالخا » واللام جواب قسم محذوف » “د (لكون من ال رن ا 
جوات القسم ساد مسد جوات الشرط.: أى من الشا كن لك علىهذه النعمة » وفى هذا الدعاء دليل ظ 

كك أنهما فل عاما أن ماحدث فى بطن حواء من أثر ذلك | لجاع هو من جسهما وعاما شوت النسل 

لاسر 0 ا ن الولد الصا وأجاب دعاءهما ( جعلاله شركاء فوا تاهما ) ١‏ 
| قا لكثير م نالمفسربن انه جاء ابليس الىواء وقال لما انولدت ولدا فسميهباسمى » فقالت وما اسمك ؛ 

ظ قال 0 ولوسمى طانفسه ل » فكان هذاشركا فى التسمية ول كنثركا ف ا ا 





أ سصسصت صصة اعوج صحصم سي سه 











]| وانما قصدا أن 00 سيب نحاة | اراسي 0 ارعن نفنيه عبد ضيفه 5 > قال 2 ا 
نى لعبد اليف مادام ثاويا' 4 وما فى الا تلك 0 لحك 

وقالنجاعة مره ا إن الجاعلشركا في آناعمام لين نو فى آذم 7 وقم دن امش كين رمخ ا 

ول كن ذلك م١‏ ن آذم وحواء ؛ و وبدل” على هذا 2 الؤمير فى قوله ( فتعاك الله عما ا وذهب ١‏ 


| جاعة من المفسر بن الى أن معنى (هن نفس واحدة) من هيئة واحدة وشكل واحد (وجعل منها ا 
2 زوجها) أى من جنسها (فاما تغشاها) فى سنس الذي جسن ضورعل هين لذ كرون 0 ا 
| وحواء ذ كر فى الآبة ونسكون خمائر التثنية راجعة الى الحنسين . وقد قدّمنا الاشارة الى نحو هذا وذ كرنا || 
| أنه خلاف الأولى لأمور منها (وجعل هنها زوجها ) بأن هذا إنما هو واء» ودنها (دعوا الله ربهما ) | 
فان كا 0 نؤاد بين الحنسين لايكون هنهما عند مقار بة وضعه هذا الدعاء . وقد قرأ أهل المدينة || 
١‏ وعاصم شركا غلى التوحيند » وقرأ أنو عمرو وسائر أهل الكوفة لجع » وأنكر الأخفش سعيذ القراءة || 
ْ 2 » وأجيرعنه بأمهاية على حذف المضاف : أى جعلا له ذا شرك » أو ذوى شرك » والاستفهام || 
ف ) لخد كوق مالا كلل شيا ) للتقريع والتو ببح أئ كيف ععاون لله ا لا اق شيئا ولا | 
|| بشدرعلى ننع لم ولا دفع عنهم * ص ( دهم حلقون .) عطف على م © والضميرر راجع ا 
إلى الشركاء الذين لاخلقون شيئا : أى ودؤلاء الذين جعاوهم شركاء من الأصنام أو الشياطين مخاوقون » | 
ْ وجتعهم 0 العقلاء لاعتقاد م٠‏ ن جعلهم شركاء ء انهم كذلك (ولا سر أى ١‏ ن جعلهم 1 ْ 
ا (نصرا) ان طلبه منهم (و ل نفسهم يينصرون) ان حصل علمهم شىء من جهة 0 » ومن #زعن نصر 
نفسه فهو عن نصرغيره أيمز : 

وقد أخْرج ان اسحق وابن جربر وأ بوالشيء ن ابن عباس قال : قال جل بن ألى قيس وشمول ا 
ا ان زد ارسول الله م خبرنا متى الساعة إن> لنت نبيا كما تقول فانا نعإماهى 7 فأنزل الله (سألونك ا 
عن الساعة أبإن مرساها قل انماعامها عند رلى) إلى قوله (ولكنٌ اك اناس لابع.ون) ٠‏ وأخرج ا 
عبد بن جيد وان جرير عن قتادة ( أبإن مرساها ) أى متى قيامها # ( قل اتماعامها عند رفى لاحليها || 
لوقنها الاهو ) قال : قالت قر يش بإتمد أسر” الينا الساعة لما بيننا و ببنك من القرائة # قال ( يسألونك 

| كأنك حى عنها قل ابماعامها عند الله) ود كلاآن 2 “ الله مكو كان يقول « تيج الساعة بالناس 
| والرجل ست على 00 والرجل يصلح 0 ؛ والرجل فض ميزانه اك » والرجل يقم سلعته | 
]| فى السوق قضاء الله لا نيم إلابغتة » وأخرج ابن جرير وابن اللذر وان أنى حاتم عن ابن عباس 
فى قوله ( أبإن مسساها) قال منتهاها . وأخرج ان أنى شيبة وعبد بن جيد واان جرر وابن الملذر | 
وان أنى حاتم وأبو لشيس عن م جاهد (لاجابها لوقتها إلاهو) بقول لايأتى مها الا 0 جرير | 
وابن أبى حاتم ع ن قتادة ف الآنة قال هو ليها لوقنها لايعرذلك إلا الله ٠‏ وأخرج ابن أى حاتم وأنو الشيخ ١‏ 





عن اإن 1 له (ثقات فى السموات والأرض) لل ليس شىء من الخاق الا يضيبه من ضر روم || 
القيامة . 00 الرزاق وائن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن عقنادة فى قوله ( ثقلت فى السموات 
| والأرض) قال ثقل عامها عل لى أهل الس.موات والأرض ا عايهم كك خرج ابن جرير وان المنذر || 
ا وأبوالشيخ عن ان جريع فقوله (ثقلت و ف ال.موات والأرض) قال اذا جاءت انشقت 7 “واتثرت | 
ا النحو 53 » وكوّرت الشمس » وس_يرت الحبال » وما الصيب الأرض » وكان ماقال الله سسيحانه فذلك ثقلها || 





| فهما . وأترج ابن أنى حاتم عن جاهد فىقواه (لاتأنيم إلابغتة ) قال ؤأة آمنين . وأخرجان ألىشيبة || 


وَعبد 





لد 


سسب سه 0 حب ]| 


| وعبد بن جيد وان المنذر وان أ 0 وأنوالة بخ والبييق فىالعث عن ماهد فقوله (كأنك حو" عنها) 


ا قال استحفيت عنها السؤال -تى عاءتها . وأترج ابن أنى حانم وأنو ال يخ عن ابن عباس فىقوله ١ك‏ بك 
5 *عنها) يول كا نك عالم : أىلستتعاءها . وأخرج ابنجرير وابن المنذروا/ بن أبى حاتم وأبوالشيخ 
والبيق عنه (كأنك حق 0 لطيف مها . وأخرج ابن جر بر وابن أى حاتم واان حردو نه والميق 
عنه أيضًا (كأنك - 00 كول كان نك ونام م موذة كأ إك صديق للم : : قال لما سأل الناس 
ا مدا مي ع عن الساعةسألوه سؤال قو مكأنهم برون أن تدا حؤى” مم 6 فأوج الله إليه ( اما عامها عن 
ا الله) استأثر بعامها ذإ م إطلع ملكا ولا رسولاة وأخرج عبدن جيد عن عنروبن دينار قا لكان ان عباس 
| يقرأ كأنك حؤ”* عها . وأخرج ان جر بر وأنو 0 بخ (قل لإأملك لنفسى ننعا ولا ضرًا) 
قال الطدى والطلالة 0 كنت أعل الغيب ) متى أءوت (لاستتكثرت هن الخير ) قال العمل الصاح . 
ا أخرج ابن أنى حاتم وأنو الشييخ عن ابن ع اس فى قوله (ولوكنت أعل الغيب لاستسكثرت من احير ) 
ل لعامت اذا اشر تاقينا 1 ا شيئا لارع فيه ان الدوء) قال ولا يصيبى الفقر . 
الات عجريام كن ع ان زيد فى قوله (ومامسنى السنوه) قل لأجتنبت مايكون عن ال 
| قبل أن كون . وأخرج أ-جد والترمذى وحسنه وأنو يعلى وان جرير دان أى حاتم والرونانى والطبراتى 
| وأنو الشيخ والحا ك وصمحه وابن مسدويه عن سمرة عن النى وَركَةٌ قال م ناوادت دواء طاف مها 
إدلس » وكان لا يعيش طا ولد » فقال سميه عبد الحرث فائه يعيش فدمته عد المرث فعاش » فكان 
ْ ذلكمن وج الشف ان ل 2 . وأخرج عبدن جيد وابن 0 وبه عن سمرة فى قوله (فاما 
تاهما صالحا جعلا له شركا) قال سمياة عبد الحرث . وأخرج عبد بن جيك واف الشيح أن أنه بن كعب 
| و حدريث سمرة الوق ا 5 وأخرج سعيد بن مندور وابنالمنذر وابن ألى 0 عن ابن ع.اس 
| قال جلت حواء فأتاها |بلبس » فقال اتى صاحكا الذى أخرجتكا ه نالجنة لتطيعتى أو لأجعان له قرق 
ا أيل فيخرج من بطانك فيشقه ولأفعانٌ ولأفعانٌ حَوّفهما سمياه عبد الحرث ف 5 أن الطيعاه : فرج ميتا» | 
| ثم جلت فأتاهما أيضا فقال مثل ذلك » فأبيا أن يطيعاه نفرج هيتا » ثم جلت فأتاهما فذكر طما فأدكهما 
| حب * الواد فسمياه عبد الحرث » فذلك قوله اد ١‏ له شركاء فم ا آننها) . وأخرج ان جر بر وأنوالشيخ 
عن ا لحسن فى الآنة : قال كان هذا فى بعض أهل الملل ولس با ادال ايك حمس دو نه 





ا عن سمرة فى قوله ( جلت جلا خفيفا) لم يستبن (غر 08 لما استبان جلها . وأخرج ان رس 
ا 5 عن ان عباس فىقوله (فرئت هو قال ف ملكت أجلت ألا : ور رج ابن جر بر وأنو الشيخ 
ن أنوب : قال سثل اسن ع عن قوله (غر أت ابه ) قال لوكنت عر 5 نيا لعرفتها اما هى استمرةت بلجل . 

ا 0 ابن جزير وان أبى حاتم ء ادق 0 وجات جلا 0 قال هى النطفة زات ») 
| شول استمرت به . وأخرج سعيد بن صور وابن المنذر عن ائن عباس فى 5 وه (فرت به) قال فاستمرةت 

اكت خرج ابن ألى حاتم عن ميمون بن مهران (, رت به) رقول استخفته . وأخر ج عبد بن جيد 
| وان أى حاتم وأنوالشيخ عن أنى صا ل فى قوله ( لأن آ"تنيتنا صاسخا) ذال أشفقا أن كون مهيمة » فقالا 





لأن ] تدتنا نشمرا سويا 0 جاهد نحوه 0 خر ج عبد الرزاق واان جر بر وان 
١‏ الذروات أن حائم ع عن الحسن فى الآنة قال غ لا ا . وأخر ج عبد بن جيد عن ان عباس فى قوله 
| | (جعلاله شركام) قالكان شر بكا فى طاعة وم يكن شر يا فى عنادة . وأخرج ان النذر ون ألى حاتم 
عه : قال مأأة رك اذم إن أولما شكرء وآخرها مثل ضر نه للن لعادة . وأخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم 








51: 


ل ( فتعالى الله جما يشركون ) هذا فصل من ا 


' ابن أنى حاتم عن أنى مالك نوه ٠.‏ واخرج عبد بن جيد و امات عن :اسن ىق الآأنة 0 هذافى ا 
| الكفار بدعون 0 فاذا تاهما صالحا هوّدا أو نصرا » ثم قال (أبشرك ون.مالا لق شيا وهم خاقون ) ا 


ا بول يطيعون مالآ حاق شنا ؛ وى الشياطين للق شيئًا وهم فى لق (ولااسة تطبعون سم نصرا ( دول ١‏ 


1 2 0 


إن لعو إل اذى ار 2 ساني ا 7 


اه 3 ا 5 
ا تدعون من 5 ون الله مثا الى فأذعوه.' ا 
2 1 0 0-0 
| ارجل شُون با ام 3 د ار ما ام هم اعين بعرو 

١ 50‏ 0 
ا أ دعوا * ركم : 7 م كبدون ود نظرُون * تك ا سكتب وهو يتوّلى 
عدر 


- 2 1 ا وم - . 
لين # وَأَدنَ 0 ون سّ دونه له 3 مط يون ا ولا فسوي" وق 7 إن 


2 


0 40 5 - 
دعوم ل للد لا ضرا يم يسظرون لِك وَهْ* ارون 3# 





قوله (وان تدعوهم الى اطذى لابدءو» ) هذا خطاب للشركين : أى ن تدعوا هؤلاء الشركاء الى | 
اطدى والرشاد بأن تطلبوا منهم أن هدوع و.رشدوكم لاو 0 و دون مانطلونه 
| منهم من جلب النفع ودفع الضر ». والنصر على الأعداء . قال الأنشنش معناه 6 وان تدعوهم أى الأصنام ا 
ا الى الممدى لايتبعوك » وقبل : المرادءن سبق فىعم الله أنه لابؤمن ؛ وقرئ لايشعوم مشدّدا ومخففا 
|| وهما لغتان . وقال بعض أهل الاغة أتبعه غخذفا اذا مضي خلفه ول بدركه » واتبعه مشدّدا اذا مغى أ 
ا خلفه فأدركه ؛ وجملة ( سوا «عايكم أدعو كوم أم أن مانتون.) مقرترة لمضمون ماقبلها :.أى || 
( دعاو 5 لم ع | لشدائد وعدمه سواء لافرق سهما » لأنهم لاينفعون » ولا يضرون » ولا سمعون » 
' ولاجيبون » وقال ل (1 0 مكان 3 لما فى الج الاسمية من المبالغة . وقال مد بن ححى 
انما جاء بالجإة الاسمية لكونها رأس فى لمطابقة ( ولا أنقسهم ينصرون ) وما قله قوله (إن 
| الذن تدعون من دون الله ل 0 0 أن هؤلاء الذن ان جعلة تموهم آطة م م عباددنهك] 
1 أثمعبادك مع أن نكأ كا ل منهم » لأ نج أحياء”: تنطةون » عشون » وتسمعون 0 شام 1 
١‏ ل كنها متك ف دك عدرة الاج »وى هذا 0 باغ وتو بخ لم 
عظم » وجلة ( فادعوهم فلستح ولس )اءة «قررة المضمون ماقبلها ه نأم | ن دعوهم إلى اطدى ا 
ا رم »وأ لاستطيعون شين : أى ادعوا عؤلاء افيا فان الوا > م 6 تزعمون (فليسة حدوا كك 
ا 5 دعو 2ل 11 0 ْ 
إن كك 0 فم دع ل نْ 3 سدرتهم د لى النقع والضر” » ستيان واؤوله (ألم أرجل ) ا 
/ . 
7 لعدهة للنقر يم رت :أى 0 الذن رم شركاء اء ليس م" شىء دن ٠‏ الآلات الى هى ثاد 
ا فضلاء ن أن كونو واقادرين على 0 » فانههم 5 ترون هذه الأصنام الى تعكنون على عبادتها || 
ا 0 م (أرجل 6ن ما) فى نفع أقتهم فت ن أن عذوافى ننه عم ولس 0 أبد سبطشون بها) كج 
٠‏ م ن الا حاء. ولين (لم أعين م تبصرون رن 3 م( ءا 
أ تسمعون » فكيف تدعون من هم على هذه الصفة مِنْ شلن الأدوات » ومهذه المازلة من الككز » وأم فى 


ول ا 1 ل <ّا 


هذه 














هذه المواضع هى المقطعة 5 ععنى بل ل 0 0 أعة دلسر » وقراً سعيد بن جبير ١‏ إن ا 
تدءون ) تخفيف إن ونصب عبادا 5 أى ما الذبن تدعون )0 ن دون الله دمادا آم متالكم) عا على أعمال 


إن الناقة عمل ما الخاز ل » وقد ضعفت هذه القراءة نأعها خلاف مارجحدة سدو به وغيره من اختيار | 
ا لرفع فىخيرها 6 وأنالكاق قال :انها الانكاد 2 ف كلام العرن عةنى ما إلا أن يكون بعدها احات 1 
| كانى قوله - إن الكافرون إلا فى غرور - » واللطشن : الأحن شَوٌة » وقرأ أو جعذر (بطشون) بهم | ا 
١‏ لطاء » وههى أغة » ثم لما بين م حل هذه الأصناه م » وتعاور وجوه الثقص والحر زطامن كل باب أعسنى | ا 
3 بأن خوك للم ادعرا شركاء 5 الذين تزعمون أن م قدرة على النفع والض ( ثم كيدوق) أنثم وى 

١‏ جيعا عا شأتم هن وجوه الكيد (فلا تنظر ذن) أى فلا عاوتى ولانؤخرون إنزال الضرر نى من جومم 

والكيد : المكر ؛ ولنس بعد هذا التحدىم لك 0 شىء 6 ثم م ا الل ل 


لكتاب) أى كنف أخاف هذه الأصنام التىهذددةتها » ١‏ اليه وأستاصر به وهو الله عر وجل" 
| (الذى نزال الكتاب) » ودلذه ال تيل لعدمالبالاة 1 2 0 00 هوالذى حفظه » و يدوم بنصرته » ١‏ 





3 بخ مله الضرر (وهو وى ل ن) 1 حفظهم 0 » وول مابينهم ودين أعدائهم . قال ا 

لاخفش وقرئ”_(إن وى الله الذى نزثل الكتاب) عنى جبرائيل . 3 لالنحاس هىقراءة عاضم الميحدرى 

| والقراءة الأولى أبين لقوله (ودو يتوفالصالمين) * قوله ( والذين تدءون من دونه لاستطيعون نصرم 

ولا أنفسهم نصرون) كر سبجانه هذا ازيد التأ كيد والتقر بر » وللافى تسكرار التو بخ والاقر بع .ن 

| الاهانة للشركين والتتقص مهم » واظهار رسخف عقوطم “ورك 5 5 حلامهم 2 راهم بينظرون !! إليك) جلة ) 
منتبدأة ابيان زم أذ حالية :اي واكلال 11ت ا ,نظلرون اليك حا ل كونهم لإدصرون ».وااراد : 





لاصنام انهم يشنهون الناظرئن » ولا أعين م ببصرون 5 اقيل : كانوا هاون لا أصنام أعينا من جواهر 
1 انذلك فىهيئة الناظر بن ولا دبصرون »'رقيل المراد بذ لك المثمركون » أخبر الله نهم باهم أ 
ا و 3 2ه ار 0 0 : مهم بامام 
ا لاديصرون حين م م يذتفعوا + 1 رهم 4 وان أبصروا مه غير مافيه تقعهم : 
وقد أخرج أبوالشيخ عن سعيد بن جبير قال : 2اء بالشمس 2 حتى باقيا بين بدى الله تعالى » 
وعاء عن كان يعيدههما : فيقال (ادعوهم ]1 كك إن للم ثم صادقين) : وأخرج ابن جر بروابن ' 


أبى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فى قوله (وتراهم ينظلرون إبك) قال دؤلاء المشركون . وأترج هؤلاء 


أيضا عن حاهد فى قوله (وتراهم بنظارون إلبك وهر لاد.صرون) مأبدعوهم إليه من اطدى 


ذس كه م كى١‏ 0 


| 9 م الشيطن. لغ 1 


لين * و بذ باشر ١|‏ 
00 


ا 
١‏ ِ 
0 من د 3 00 وا إذام" ترون 


إن رف هذاه 0 


22 0 


22 2 7 كَّ 
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قوله إخذالعتو) 1 ا ماعدّده من أدوال المشركين وتسفيه رأمهم وضلال سعيهم : أ رسوله أ 
ا لك أن ل العفو م ن أخلاقهم ,» قال لحنت حَقَ عفوا 6 سهلا »6 وهذا نوع من التسير ْ 
أ الذى كان بحس نه رسولالله َل م نت قّ الصحيح : انه كان شول غ2 يسروا ولاتعسرواو بشروا ا 
ولاتنفروا » والمراد بالعفو هنا ضد الحهد » وقينل المراد خذ العنو من صدقاتهم ولانشدّد علهم فيها و3 ا 
ا مايش قعليهم » وكان هذاقدل نزولفر يضة الزكاة (وأعس بال عرف) : أىبالمءروف . وقرأعس ىن عر (إلعرف) ا 
بضمتن : وهما لغتان » والعرف والمعروف وااء ارفة كل خصلة حسلة ة ترنضيها العقول وتطمكن المها النفوس | 
ومنه قولالشاعر : ا 
من يفعل الخير لايعدم جدواز نه عد كه العرف بين الله والناس 
( وأعرض عن ا أى إذا أقت احة عليهم فى أمرهم بالمعروف !1 يفعاوا » فأعرض عنهم | 
ا ولاعارهم ولاتسافههم مكافأة لما إلصدر هنهم من المراء والسفاهة » قيل وهذه الآنة هى من جلة ماخ 
نا له السيف » قله عبدالرجن بنز بد وعطاء » وقبلهى ححكمة : قالهجاهد وقتادة » 7 (واما بنزغنك 
من الشيطان نزغ) النزغ : الوسوسة وكذا النغز والنخس . قال النجاج : النزخ أدى حركة تنكون » “ومن | 
الشيطان أدقوسوسة » وأصل النزغ : الفساد » يقالتزغ ينا : أىأذ فسد » وقيل النزغ : الاغواء » والمعنى | 
| متتقارت أعس الله سبحانه نبيه مَلِكن اذا أدرك شيثًا من وسوسة الشيطان 3 يستعيذ بالله » وقيل انه ا 
ا لما تزلقوله (خذ العفو) قالالنى ولعي « كيف بارب بالغضس» فنزات » وجلة (انه سميع عليم) علة 
لد و الاستعان: ' إى اشعل به والتجى” ا 
| مسهمطائف من الشيطان تذ كروا) مقرترة لمشمونماقبلها : أى انشأن الذينيتقون الله وحالم هوالي كن 
لما أص النثهنه من الاستعاذةته والالتحاء اليه عن دن يعسهم طائف من الشيطان وانكان يسيرا . قرا أهل ١‏ 


أنه 6 فانه يسم ذلك منك كل له » وجلة زان الذبن اتقوا اذا 


| البصرة (طيف) وكذا أهل مكة . وقرأ أه_ل المديئة والكوفة ل . وقراً سعيد نجبير (طيف) 
بالتشديد . قال النحاس :كلام العرب فىهثثل هذا طيف بالتخفيف على انه مصدر من طاف يطيف . قال 

ا الك ان : هو حفف مثل ميت وميت . قالالنحاس : ومعناه فى الاغة ما تخيل فى القان أو برى فى النوم ا 
| وكذا معنى طائف . قال أبوحاتم : سألت الأصمبى عن طيف فقال : ليس ف المصادر فيعل . قال النبحاس 

| ليس هو مصدرا ولكن يكون ععنىطائف » وقيل : الطيف والطائف معنيان ختلفان . فلأوّك التخيل ١‏ 
والثاتى الشيطان نفسه » فلأل منطاف الحيال يطوف طيفا : ولم يقولوا هن هذا طائف . قال السهيلى لأنه 
تخيل لاحقيقة له ؛ فأما قوله ‏ فطاف علبها طائف من ر بك فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة . 

قال الزجاج : طفت عليهم أطوف » فقلاف الحيال يطيف . قال حسان : 

فدع هذا ولكن من لطيف * يؤرقنى اذا ذهب العشاء ١‏ 

وسميت الوسوسة طيفا لأنها لمة من الشيطان تشبه للة االحيال (فاذا هم مبصرون) ! الذ ار :ا( 
منتهون وقبل على بصيرة . وقرأ سعيد بن جبير ووم بتشديد الذال . قال النحاس : ولاوجه له فى 

الغريبة »* قوله (واخوائهم عدونهم فالتى) قيل المعنى واخوان الشياطين وهم الفجارمن ضلالالانس ١‏ 
على أن الضميرفى اخواة سم يعود ال ىالشيطان المذكورسابقا » والمراد به الحنس » ؤاز ارجاع ضمير الجع اليه 


| عدوتهم فى النى” :أىئ عدم الشياطين فى البى” » وتكون مددا لم »رست الفجار من الاش اكوان ؟ 


الشياطين . لأنهم يقباون منهم و يقتدون مهم » وقيل : ان المراد بالاخوان الشياطين وبالضمير الفجار من 
الانس » فيكون الخيرجار با علىمن هوله » وقال الزجاج : فى الكلام تقدم وتأخر » والمعنىوالذين ندعون ١‏ 
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من دونه لامر ن لك نه 0 به ون (واخواتهم عدونهم فى النى”) لأن رن | 
اشياطين » ثم لابقصرون الاقصار الانتهاء عن الشىء : أى لانقصر الشياطين فى مد الكفار فى النى"» قبل 

ان فى الى" متصلا بقوله (عدمهم) وقيل بالادوان والنى : المهل ٠‏ قرا.نافم (عدمغم) حرفا 
ا لضارعة وكسسر اليم . و' قرا ا لباقون بفتح حرف المضارعة وضم الميم » وما أغتان : شال مك وامد . قال 

مك ومدٌ أكثر» وقال ا من أهل اللغة انه يقال اذا كثر قي شيا بنفسه مده » واذا كثره | 
إغيره » قب لأمده نحو مهددع ر 5 خمسة لاف من لمك قل شال متحت ف القن وامددت فالا 
مير . وة ام الجحدرى ( مادونهم ف الى) ٠‏ وقرأً عيسى بن عمر ( ثملانقصرون) بفتتحالياء وضم الصاد 
ْ وتخفيف القاف عد قوله (إواذالم تأتهم ب!أبة قلوا لولا اجتبيتها) اجتى الثىء ععنى جباه لنفسه : أىجعه 
أىهلا اجتمعتها| فتعالا طا من عند نفسك » وقبلالمعنى اختلقتها يقال : اجتببت الكلام انتحلته واختلقته ١‏ 
| واخترعته اذاجئت به من عند نفسك كانوا .يقولونارسول الله ميلك اذا تراج الوحىهذه المقالة» فأعسه | 
ْ لله بأن بحيب علبهم بقوله ( انها أتبع مابوج الى" ) : أى است ممن بأتى بالآيات من قبل نفس هكاتزعمون 

( بل اغا أتبعمابوج الىتمنر فى ) لها أوحاه الى" وأنزله على” فته اليك » و بصائر جع بصيرة : أى 
١‏ (هذا) ال قرآن المنزل على" دو (بصائر منر 4>) يتبضر مها ٠‏ ل ور اراس .قل | 
لزْحاج : البصائر الطرق (وهدى ورجة ة لقوم يؤمنون) معطوف ءإ كل بصائر : أى هذا ال رآن هو بصائر 





/ وهدى مبتدىىه المؤمنون ورجة لم » قوله ) واذا قرى” القرآن فاستمعوا له و وأنصتوا) أرم الله سبحانه | 

بالاستماع للقرآن والانصات له عند قراءته لينتفعوابه و يتدبروا مافيه من الحم والمصال ؛ قبل : هذا الأعس | 

خاص نوقت الصلاة عند قراءة الامام » ولا فاك أن الف اوسن بن ع هذا والعام لا«قصرعلى سبه » فيكون 
الاستاع والانصات عند قراءة ا 1 حالة وعلى أى” صفة مما نحى ءا لى السامع » وقيلهذا خاص ١‏ 


شراءة رسولالله 


َ لاقرآن دون غيره ولاوجه لذلك 0 © ترجون) أى تنالون الرحجة وتغوزون 


مها بإمتثال أمس الله ا ؛ ثم أحسه الثّه سبحانه أن يذكره فى نفسه » فان الاخفاء أدخل فى الاخلاص | 
|. وادعى لاقبول » قبل المراد بإلذكر هنا ماهو أعم من القرآن وغيره من الأذ كار التى بذكر الله مبا » وقال 
النحاس : ل تاف فمعنى (إواذ كرر بك فى نفسك) انه الدعاء » وقيل هو خاص بالقرآن : أى اقرأ القرآن ١‏ 
ا بتأملوتدير و (تضرعا وخيفة) منتصبان على المال : أىمتضرعا وخائفا » والخيفة : الحوف » وأصلهاخوفة | 
١‏ قلت الواوياء لاانكسار ماقبلها » وحكى الفراء أنه يقال فى جع خيفة خيف . قالالموهرى : والخيفة االحوف 
| والجع خيف » وأصله الواو : أى خوف (ودون الخهر منالقول) أى دون الجهور نه من القول وهو معطوف ١‏ 

على ماقباه : أى متضرعا » وخاثفا » ومتسكاا كلام هودون المهرمن القول و ( بإلغدو وا لأصال) متغلق باذ كو 
| أىأوقاتالغدوات وأوقات الأصائل > والغدق : ججع غدوة» » والآصال : جع أصيل » قلهالزجاج والأخنش مثل : ْ 
ا عينو أ يمان » وقيل الأصال جع أصل » والأصل 0 فهوعل هذا جع الجع : قاله الفراء . قال الجوهرى | 

الأصيل : الوقت من بعد العصر الى المغرب » وجعه أصل وآصال وأصائلكأنه جع أصيلة . قال الشاعر : 
ا لعمرى لأنت البيت أكرم أهله د وأقعد ف أفنائه بإلأصائل 
و جمع أيضا على أصلان مثل بعبر و بعران » وقرأ أنو از والايصال » وهو مصدر . وخص” هذبن 

الوقتين لشرفهما » والمراد دوام الذكر لله كلل (ولا نكن من الغافلين ) أى عن ذ كر الله (ان الذن عند | 


ربك لاستكيبرون ع 0 المراد مهم الملائسكة . قال القرطى بالاجاع . قال الزجاج . وقالٍ عند 


ا دبك وال عد وجل” بكلمكان ؛ لأهم قر بون من رجته » وكل قر ربب نمه 
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وقل هذا على جهة التشريف والت كر طم 2 ومع ([ سبحو ونه) يعظمونة و بنزهونه ع نكل شين (وله 


ا يسحدون) أى #صونه بعيادة الس<ود الى هى أ شرف عبمادة » وقبل المراد بالسحود 0 والذلة » 
وف در اماد الأكلى تدر يض لتى آذه . 

وقد أخرج سعيد بن منضور وابن أنى شسة والبخارى وأنو وداود والنساق والنحاس فى ناسخه وابن 

روان اللذر وان أ 00 وأو الشيخ وان مردو نه والممق فى الدلائل عن عبد الله 

ان الز د (خذ العنو) الآ به قال مائزات هذه الآنة الافى اختلاف التاس ؛ وفى .له 0 الله أده 

١‏ صل الله عليه وله وسل أن يأخذ العنو من أخلاق الناس . وأخرج.اان أنى حائم والطيراتى فى الأوسط 

ا وأو الشيخ والخا م وصدحه وابن مدو به عن ابن عمر ففقوله (خذ العنو) قال أمى الله نبيه أ ناخد 

العفو من أخلاق الناس . وأخرج إن أنى الدنيا وان جرير وابن المنذر وائن أى حاتم وأنو والشيخ عن 
الشءى : قال لما أنزل الله (خ ا العذو وأ بالعرف وأعرض عن الخاهاين )3 قال ل الله صم 


0 باجبر يل 7 قاللاأدرى حتى أسأل العام قفذهت مرجع » فقال « ان الله أمسك أن تعفو عمن ظا.ك 


|.وتعطى من حرمك » وتصل من قطعك » ٠.‏ وأخرج ابن مردو نه عن جابر كوه . وأخرج ان مردوبه ١‏ 


عن قيس بن سعد ن عبادة قال ا نظر رسول آيله و اك جزة بن عبد المللت قال والله لأمثانٌ 


3 والفحت 

| بسبعين هنهم سفاءه جبر يل مهذه الآنة . وأخر ج ابن ممدوبه عن عائشة فى قوله (خذ العفو ) 3لماءفا 

| لك من مكارم الأخلاق . وأخرج ابن جرير ران اللنذر عن انن عباس فى قوله ( خذ العفو ) قال حذ 
ماعفا من أموالم ماأتوك به منشىء نفده » وهذا قبل أنتنزل براءة بغرائض الصدقة وتفصيلها . وأخرج 
ان جر بر والنحاس فى ناسخه عن السدّى ف الآنة . ذل الفضل من المال نس+ته الزكاة . وأخرج ابن 
0 عن ابن زيد .قال لما نزل (خذ العفو ) الآنة . قال رسول الله ملعي « كيف بالغضب يارب" , 


ل : واما نزغنك من الشيطان نزغ 4 ٠‏ وأخرج ابن أنى فى حاتم وأبو الشيخ ن مجاهد فى قوله (:ان 


ا ص قال ه المؤمئرن 0 خرج ابن ألى شيبة وعبد بن مدان : 00 وان المنذر )| 


وأنو الشيخ عن مجاهد فى قوله ( اذا مسهم طيف م ن الشيطان) قال الغضب 5 وأخرج ج عبد بن جيك 


وان ألى حاتم عن ابن عباس قال الطيف 9 : الغضب : ا خرج ان أبى حاتم وابوالش يخ عن ادق ق ففقوله 
(تذكروا) قال اذا زلوا تابوا . وأخر ج ان جر بر وابنالمنذر وان ألى حاتم وابن مدو به عن ابنعباس 


فى الآنة . قال الطائف : اللة من الشيطان تذكروا (فاذاهم مبصرون) 'يقول فاذاهم تهون عن : المعصية || 


أَخَدِوْن بأعس الله عاصون للشمطاار ن (واخوانهم ) قال اخوان الشياطين ( عدم ونهم 4 ىا نى” ثم لابقصرون) ا 


| قال لا الانس عسكون عجمايعماون من ا الح سك عنهم و (اذا م م تأنهم انه قلوا لولا 
اجتيبتها ) 00 لا نلقيتها ذا نشاعها . و ج.ان ألى حاتم وأنوالشييخ وابن حردوبه عنه 


١‏ واخوانهم عدينهم فى | لتى” ) قال ى ا أوليائهم من الانسن (م للإقصرون ) يقول 
ا مون (دا واذا لم تأتهم ا َه 4 قالوا | ولا اجتينها) . يقول هلا د افتعلة تها من تلقاء نفك . وأخر ج ابن جر بر 


دان أى حاتم ناد التتج واء ن مسدوبة وابن“عسا كر تأده ر: قاقره (واذا قرى” الفران الآنة ا 


قال نزلت فى, رفع الأصوا أت 7 رس ول ملعي 3الفادة + وأخرج ابن جر نر وان المندر والببهق عن 
ان عباس فى الآنة آل : يعنى فى الصلاة المفروضة . وأخرج انن مردوبه والبميق عنه قال صلى النى 


| صلىالله عليه وله وسل ؛ فق رأخلفهقوم نفلطوا » فنزات (داذاقرى” القرآن) الآنه » فهذهفى المكتو بة . قال : 


























0 2 3 0 2 بحصت جه صم سس ص أ 


وان 





لمن 


وانكنا إنشيع ا نبيشرا ا 5 الي اس تر وا نأنى حاتم ا عن دن كعن | 


اه ٠‏ وأخرج عبدين جيد وابنأبى حاتم والببيق فى سئنه عن حاهد نحوه 5 وأخرج انأى حاتم ١‏ 
| وأو الشيخ وابن مردوبه والببيق عن عبد الله بن مخفل كوه . وأخرج عبد ن جيد وابن جر بر وان ْ 
ا ألى حاتم وأبو الشيخ والببيق عن ابن مسعود وه أيِضًا ؛ وقد روى نحو هذا عن جاعة من الساف » ' 

وصر” <وا بأن هذه الآبة نزات فى 3 أراءة الصلاة من الامام . وأخرج ان أنى شيبة عن الحسن فى الآنة ١‏ 


قل عند الصلاة المكتوبة » وعند الذكر . وأسخرج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس فى الآنة 0 


| قال فى الصلاة وحين,ينزل الوج . وأخرج الببيقعنه فى الآنة أنه قال هذا فى الصلاة . وأخرج عبد 00 

وعبد بن جيد وان جر بر وان الملذر زان أنى حاتم ع ان قتادة فىقوله (واذكرر ربك فى فى نفسك) الآنة قال 
| أمىه الله أن بذكره » ونهاه عن الغفلة : أما بالغدوٌ فصلاة ا *. وأخرج ابن م ا 
١‏ عن أنى صخر . قال الآصال : مابين الظهر والعضر . وأخرج ابن جور وأنوالشيخ عن ابن ز بد فى الآبة | 

قال لاتجهر بذاك (بالغدو والأصال) بالبكر والعثى” . وأخرج ان جر وأنوالشيخ عن مجاهد (بالفدو) ا 
| قال آآخر الفيجر : صلاة الصبح ؛ والآضال آآخر العثى” : صلاة العصر » والأحاديث والآثارعن الصحاة ١‏ 
٠‏ فى سحود التلاوة » وعدد المواضع النى يسحد فهها » وكيفية السحود وما بقال فيه مستوفاة فيكتت الحديث | 
| والفقه فلا نطول بإنراد ذلك هاهنا . 


صر حكثيرمن المفسر , بن يأنها مدنية ولستثاوا منهاشيئًا » و بهقالالحسن وعكرمة وجابر بن ز بد وعطاء 

ا وقد روى مثشل هذا عن ابن:عباشس ار النحاس فى ثاسخه وأنو الشيخ وان مردوبه عنه قال | 
سورة الأنفال نزلت بالمدينة . وأخرحة ابن مدو به عن عبد الله بن الزبير . وأترجه أبن مس دو به ا 

عن ز بد بن ثارت . وأخر ج سعيد بن منصور والبخارى وابن المنذر وأبم الشيخ وان مردوبه عن | 

| ابن عباس أنه قال نزلت فى بدر » وفى لفظ تلك سورة يدر . قال ل القرطى : قال ابن عباس هى مدنية إلاسبع | 

| آنات من قوله ‏ و إذ عكر بك الذن كفروا- إلى آثر سبع آئات » وجاة آنات هذه السورة ست وسبعون | 
| آنة » وقدكان النى” مَعفِة ,تقر مها فى صلاة المغرب كا أخرجه الطبراق بسند صصح عن ألى أدوب . 

| وأخرج أيضا عن زيد بن ثابت عن الى م لَب أنه كان يقرأ فى الركعتين من المغرب بسورة الأتفال . ْ 

















1 2 1 ا[ 
ارول فاتقوا أنه لوا ذات نيكم وَأْطِيئُوا ' 


2 مو سن 2# 


الأنفال جع نفل كا » وهو الغنيمة » ومنه قول عنارة : ْ 
إنا إذا اجر الوتى تروى القنا . وتعف عند مقاسم الا نفال 

| أ الغناتم » وأصل النفل : الزيادة » وسميت الغنيمة به لأنها زبادة فيا أحل” الله طذه الأثّة ما كان ١‏ 
رما على غيرهم أو لأنها زيادة على ماتحصل لإيجاهد من أجر الحهاد » و يطلق النفل على معان أر منها | 
| اين ؛ والابتغاء » ونبت معروف . والنافلة التطوّع لعكوتها زائدة على الواجب » والنافلة : ولد الولد » 
ا لأنه زيادة على الواد » وكان سيت نزول الآبة : اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى نوم بد ركاسياق يانه 

فتزع الله ماغثموه من أبدهم وجعاه لله والرسول » فقال (قل الأنفال لله والرسول) أى حكمها مختص مهما 
| يقسمها يبنكم رسول الله عن أم الله سبيدانه ولبين لك حكم فى ذلك . ْ 
وقد ذهب جاعة من الصحابة والتابعين إلى أن الأنفالكانت ارسول الله مََلِقََةٍ خاصة ليس لأحد 


| فيها ثىء حتى نزل قوله تعالى - واعادوا أمما غنمتم من شىء فأنَّلله جسنه - ثم أملاهم بالتقوى » 





| و إصلاح ذات البين » وطاعة الله والرسول بالتنسليم لأمس هيا » وترك الاختلاف الذى وقع ينهم » ثم قال | 
ا ( انكتتم مؤمنين) أى امتثاوا هذه الأواص الثلاثة ان كنم مؤمنين بلله » وفيه من التبييج والاطاب | 
| مالا خف ؛ مع كونهم فى تلك امال على الإعان فكأنه قلا نكنتم مستمرين على الايهان بلله » لأن هذه 
|| الثلاثة الأمور النى هىتةوى الله » و إصلاح ذات البين » وطاعة الله والرسول » لابكمل الايمانبدونهاء بل || 
لات أصلا من لم عتثلها » فان من ليس عتق ولبس عطيع لله ورسوله لبس عؤمن . ا 
ا وقد أخرج أجد وعبد بن جيد وان جرير وأنوالشيخ الا كم وائن مدو به والبييق فى سئله عن ١‏ 
|| أفى أمامة : قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال » فال فينا أحغاب ددر نزلت حين اختلفنا فى النفل || 
| وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعاه إلىالرسول مَك فقسمه رسول الله بين المنامين عن أ 
| نواء بقول عن سواء . وأخرج سعيد بن منضور وأجد وان المثذر وان أنى حاتم وان حبان والما 5 
وصمفحه وأبو الشيخ وان دو به والبييق فى سننه عن عبادة بن الصامت : قال خرجنا مع رسول الله | 
مَلِعَية فشهدت معه ندر فالتق الناس فهزم الله العدوٌ فانطلقت طائفة فى آثارهم عمزمون ويقتاون » 
وأكبت طائفة على العسكر حوزونه و جمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله مَل لايصيب العدوٌ منه 
| غر”ة » حتىاذا كانالليل وفاء الناس بعضهم الى بعض . قال الدين جعوا الغنائم نكن حو يناها وجعناها فليس 


| الأحد فيها نصيب . وقال الذين خرجوا فى طلت العدوٌ لسستم بأحق مها منا نحن نفينا عنه العدو وهزمناهم . 


ل 


يصيب العدوٌ منه غرّة فاشتغلنا به » فنزلت ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) قسمها رسول أ 


|| وقال الذين أحدقوا برسول الله .يرق الستم بأحق مها منا : نحن أحدقنا برسول الله وَلكة وخننا أن || 


الله لقعي دين المسامين » وكان رسول الله ملعب اذا أغار فى أرض العدوٌ نفل الر بع » واذا أقبل راجعا ١‏ 


| وكل" الناس نفل الثلث » وكان يكره الأتفال و يول : ليرد قوى” المسامين على ذعيفهم . وأترج إسحق | 
| ابن راهو به ى.مسنده وأبوالشيخ واءن جمدو به عن أنى أنوب الانمارى” : قال بعث رسول الله صل 





لطائدة اضر 


مسر نة فنصرها لنةوفتح عليها » فكان من ناه بشىء نفله من اليس » ف فرجع زجالكانوا تون د فاون | 
ويأسرون » وتركوا الغنائم خلفهم ل الوا من الغناتم شيئا » فقالوا بإرسول الله مابال رحال هنا يستقدمون | 
١‏ واسرون » وتخلف رجال لم يصاوا بالة ال فنفلتهم بالغنيمة 3 فسكت رسول الله وَرَلََةٍ ونزل ( سألونك 

عن ٠‏ الا نفال) الآنة 6 فدعام رسول الله 2 فقال «ردوا ماأخذتم واقتسموا 000 والسوبة فان الله 
0 ذلك فقالوا قد أنفقنا وأ كلنا » فقالاحةسبوا ذلك » . وأخْرج أجد وأبوداود الترمذى وصمحه 
والنسائى وابن -جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وأبو نعيم فى اللية والخا كم وصفيحه وابن مردوبه والبنيق 
| فى ستته عن سعد بن أبى وقاص قال : قلت «: بإرشول الله : قد شفانى الله اليوم من المشركان فهب إلى هذا 
السيف » فذقال ان عاذ السيف لالك ولالى ضعه فوطعته ) ثم رجعت قلت عسى. يعطى هذا السيف اليوم 
لالى بلاثى اذارجل ددعونى من ورا : قلت قدأنزل الله فى" شيا قال :كنت سألتى هذا السيف . 

س هو لى » وانه قد وهب لى فهو لك » وأنزل الله هذه الآنة (سالو نك عن ٠‏ الأنفال ل( ل لعا يل 
03 0 : لماقتل أتى نوم ندر وقتلت سعيد بن العاص واحذت سفةء ا ذا الكنينة » 


0 


فأتيت به رسول الله وَرلََِةٍ » ثم ذ كر و مانقدّم » وقد روى هذا الحدرث عن سعد من وجوه 0 
وأترح ابن جرير وابن دونه عن تمرو بن شعيب عن أييه عن جدّه أنالناس سألوا رسوللة ويك | 
الغنائم بوم بدر فئزات (سألونك ءن الأنقال) 0 ابن مردويه عنه قال : لم ينفل النى ملكي 
| بعد إذ نزلت عليه رعاية هن ع الانفال) إلا من الجس »؛ فانه نفل بوم خيبر من اليس . وأخرج ان 
أنى شيبة وأ داود والنسائٌ وان ارون ان وأبوالشيخ واما م وحفيحة ابن ضر دونه 
والبييق فى الدلائ لعن ابنعباس قال : لما كاننوم ,در قال النى يلكةٍ « منقتلقتبلا فله كذا وكذا» 
ومن أسر أسيرا ذإ كذا وكذا » فأما المشييخة فثدتوا تحتالرايات » وأما الشبان فسارعوا الى القتّل والغنائم . 
فقالتالمشيخخة للشبان أشركونا معك فانا كنا لكم ردءا » ولوكان هنك شىء للجأتم الينا » فاختصموا الى 
النى ملك فنزات (سألونك عن الأنفال ) الآنة » فقسم النى صلى الله عليه وكله وسل الغنائم ينهم | 
بالسوية » . وأخرج ابن جزير وابن المنذر وابن أى حاتم وان دونه والمق فى سئنه عن ابن عباس 
فى قوله .(يسألونك عن الأنفال) قال : الأنفال المغانمكانت لرسولالنة دلى الله عليه وآله وسل خالصة لبس 
لأحد منها ثىء ماأصاب من سرايا المسامين من ثىء أثودنه » هن حبس منهإ برة أوسلكا فهوغاول » فسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وله وسل أن يعطيهم منها شيئا فأنزل اللّة ١‏ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال) لى 
جعل:هما ارسولى لبس لك فبها ثىء (فاتةوا الله وأصلحواذات بسك الى قوله (ان كلتم مؤمنين) ثم 
أنزل الله واعاءوا أتماغنمتم هن ثىء ‏ الآئة »ثم قسم ذلك الهس لرسول الله وَرَمَْةٌ واذى ا 
واليتانى والمساكين والمهاجر بن سبي الله » وجعلأر بعة أنتهاس الناسفيه سواء » للفرسسههان ولصاحبه | 
سهم ولاراجل سهم . وأخرج أبوعبيد وابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (سألونك عن ن الأنقال) قال : 

هى الغنائم » ثم نسخها ‏ واعاموا أها غلمتم 5 الآنة . وأخ جمالك وانأنى شببة وأنوعبيد وعيد 
ابن ميد وابن جز ير وابن المنذر وابن أنى حاتم والنحاس وأبوالشيخ وان دونه عن القاسم بن تجد قال 
سمعت رجلا يسأل انعباس عن الأنفال قال : الفرس من النذل والساب من النفل » فأعاد المسكاة فقال : 


ابن عباس هذامثل صَبِيع الذى ضر نه تمر » وفى لفظ فقال كان ينع بك كك صنع 6 0 


| العراق » وكان تمر ضير به حتى سالت الدماء على عقبيه . وأخرج ابن جربروابن المنذر عنه قال الأنقال» | ا 
| الغائم » أمروا أن يصلحوا ذات ينهم فها فيرد ال ل . وأنوج عبد بن جد وان جزيد | 














00 المنذر والنحاس امد ا دن ردكي ٠‏ الأنفا 0 1 : هو ماش من الك 0 


| لى المسامين بغير قتال » نعبد أودابة به أومتاع فذلك للنى لك ا ل ١‏ 
ا ل ن تمد بن عمروقل : أرسلنا إلى سعيدين المسبيب تسأله ء ن الأنفال فقال : سالوق ا 
ا 0 


ا عن الأتقال وانه لانقل بعد رسول الله ملكي . وأخرج عبدالر: زاق عن سعد أنِضًا قل : ما كانوابنفلون ا 


ا 0 لجس » وروى عبد الززاق عندأنه دل ا المسامين الافس ال واس ععبدالرزاق ا 
| غن أنس أن أميرا من الأصراء أراد أن ينفله قبل أن بخمسه فألى أنس أن قله حتى خمسه . وأخرج 
| إن أنى شيبة وعبد بن -جيد وابن ألى حاتم عن الشعى فقوله (سألونك عن الأنفال) قل : ماأصابت | 
]| السرانا . وأخرج إن أنى شيبة واان جر بر والننحاس فى ناسيخه عن تحاهد وعكرمة قال :كانت الأنقال لله || 
أ والرسول حتى نسيهاآنة ايمس واعاموا أنماغنمتم من شى” - الآنة . وأترج ابنأنى شيبة والبخارى أ 
ا ف الأدب المفرد 2 وائن مدو به والبييق فشعن الأعان عن ان عباس فى قوله (وأصلحوا ذات سكم) | 
١‏ قالهذا نحريج منالله على المؤمنين أن يثقوا الله وأن يصلحوا ذات ينهم حيث اختلذوا فى الا تفال .وأخرج ' 
ان أنى حانم ع ن مكيحول قال “كان صلاح ذات نم أن ردت الغنائم فقسمت بين من يب ع رسول ١‏ 
الله مََلكَية و بين من قائل وغنم . وأخزج إن أنى حاتم عن عطاء فى قوله (وأطيعوا الله ورسوله) قال ١‏ ا 
| طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة . ا 


5-0 ا 7 


ا 
ما المؤمنون لد ا أن َجِتْ فليم" تإذَا يت علي كل زاكيئ: إعنا وكل || 


6 0 7 2 00 


رع 2 كن 2# لين ١‏ ل يون 2 ص وَينا ررقنهم' ينون * أُولئِك هل ار ع 
1 2 م 
م درجت عاك ري ومافرة 5 دَرزف رم #« 


الوجل اللخوف والفزع ؛ والمراد أن حصول اللحوف من الله والفزع منه عد ذ كه هواشان الؤمنين | 
الكاءلى الاعان ا » فالحصر باعتبارك ال الا مان لابإعتبار أصل الاعان . قال جاعة من المفسربن | 
هذه الآنة متضمئة التحر يض على طاعة رسول الله صر فم حص نه من قسمة الغناتم » ولاكفاك أن ْ 
هذاءؤان صح ادراجه تحت معنى الآنة » من جهة أن وجل | | تاوت عند الذ كر وزبادة الا 0 عند تلاوة 
| آنات الله : يستازمان امتثال ماأمى به سريحانه من كونالأنفال لله والرسول » وللكن الظاهرأنمقصود الآنة ١‏ 
هو اثاتهذه المزية من كل" اعانه من غير تقييد حال دون حال » ولانوقت دون وقت » ولانواقعة دون | 
| واقعة » والمراد من تلاوة آناتهتلاوة الآيات المنزلة أو والتعبير عن بديع صنعته وكال قدرته فى كانه الكو ينية | 
|| شكر خلتها البديع وتجائبها التى مخشع عند ذ كرها المؤ.نون » قبل وامراد بزيادة الاعان : هو زيادة ا 
انشراح الصدر » وطماندنة القاب وانثلاج الخاطر عند تلاوة الآيات » وقبل المراد بزبادة الاعان زبادة | 
|| العمل » لأن الامانشىء واحد لانز بد ولاينقص » والآياتِ المنكائرة والأحاديث المتوائرةترد ذلك وتدفعه أ 
| (وعلى رهم يتوكلون) لاعلى غيره ا اا ليه فى جيع الأمور والمودول فقوله 
ا (الذبن يشيمون الصلاة) عل رفع ءا لى أنه وصف لأوصول الذى قبله : أو بدل 0 دان له أونى محل ١‏ ا 
| نصب على المدح ا لكونهما أصل اكير وأساسه ومنفى (مما) التتعيض والاشارة 
وله ( ولئك) الىالمتصفين بالأوصاف المتقدّمة وهومبتدأ وخيره ا 00 ملون ا 
0 عان البالغون فيه الى أعلا درحاته وأقصى - غاباتة رم 0 0 لمضمون جلة 0 
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اكدم) بكرمهم الله نه من واسع فضه وفائض جوده . 


جججس 000 لس 


فض 


1 ل : ع محم لان اريس بح 


ع ذلك لضفه مطر خورف لا المؤمنون اعانا حقا » ثم ذ كر ماأعد لمن كان جامعا بين 
هذه الأوصاف من الككرامة فقال (لم درجات) أى متازل جر وار امة وشرف ف الله كائنة عند ر مهم 
وى كونها عنده سبحانه زيادة تششر يف لم وتكرعم وتعظم وتفخم : وجلة (لم درجات عند رمهم) خبر 
ثان الأولئتك) أومستاً نفة جوابا لسؤال مقذر » (ومغفرة) معلوف علىدرجات : أى مغفرة لذنو بهم (ورزق 


وقد أترج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وجلت قاومهم) قل : فرقت قلومم . وأترج ابن 
جر بر وابن أنىحاتم عنه أيضا فى الآئة قال : المنائقون لابدخل قاو-هم شىء من ذ كر الله عندأداء فرائضه 
ولايؤمنون بنىء منآنات الله » ولايتوكلون على الله ولايصاون اذاغابوا » ولايؤدون زكاة أموالم » فأخبرالته 
أنهم ليسوا عؤمنين » ثم وصف المؤمنين فقال ( انما المؤمنون الذبن اذاذ كر الله وجلت قوم ) فآدوا 
فرائضه . وأترج الحسكم الترمذى وابن جر بر وأبوالشيخ منطر بق شهر بن حوشب عن أم” الدرداء قالت : 
انما الوجل ف القلبكاحتراق السعفة » باشهر بن -وشي أماتدد قشعر برة 7 قلت بلى > قالت فادع عندها » فان 
اللدعاء يستحابعند ذلك . وأخرج الحسكم التنمذىعن ثابت البنانى قال : قالفلان انى لأعمتى يستجاب 
؟ قالواومن أبن لك 7 قالاذا اقشى.”* جادى ووجلقلبى وفاضت عيناى » فذلك-ين يستجاب لى . ورج 
أبضا عن عائشة قالت : ما الوجل فى قلب المؤمن الاكضرمة السعفة : فاذا وجل أحدك فليدع عند ذلك . 
وأخرج ان أنى شيبة وعبد بن جيد وابن جز ير وابن المنذر وان أبى حاتم وأبو الشيخ عن السدّى فى الآنة 
قال : هوالرجل بريد أن فر أو مم" ععصية فيقالكه ات الله فييجل قلبه . وأخرج انج ريروابن ألى حاتم 
وأوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( زادتهم إعانا) قال : تصديا . وأخرج هؤلاء عن الر بيع بن 0 
فى قوله (زادتهم إعانا) قال : خشية . وأخرج ابن جربر وان أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله (وعلى 
دهم بتوكلون) يقول : لا.رجون غيره . وأْرجا عنه فى قوله ( أوائك حم الؤمنون حقا) قال : برئوامن 
الكفر . وأخرج أنو الشيخ عنه (حقا) قال : خالصا . وأخرجان ألى حاتم عن سعيد بن جبير فىقوله ( 
درجات) يعنى فضائل ورجة . وأخرج ابن جربر وابنأنى حاتم وأوالشيخ عن محاهد فقوله (لم درجات) 
قال : أعمال رفيعة . وأخر اج عبد بن جيد وان ألى حاتم عن الضحاك فى قوله (لم درجات) قال : أهل 


لصم ع سم مس م ا ع ا ل 


لد 
1 
١‏ 
:2 


الحنة بعضهم فوق بعض فيرى الذى هو فوق فضلاه على الذى هو أسفل منه » ولادرى الذى هو أسفل أنه 
فضل عليه أحد . وأخرج ان أنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن زد فى قوله (ومغفرة) قال : بترك الذنوب 
(سنقكرع) قال : الأجمال الصالحة . وأخرج ابن أنى حاتم عن تمد بن كعب القرظى قال : اذا سمعتم 
الله يقول (رزق كرع) فهى المنة . 


يفطم 
قوله ( كا أخرجك ر بك من بتك بالق) قال الرزجاج : الكاف فى موضع نصب : أى الأنفال ثابتة 
كم أخرجك ر يك من يبتك بالحق : أى مثل اخراج ر بك » والمعنى امض لأعرك فى الغنائم ونفل من 





( ها - م فالقدبر» ‏ ثنى ) 
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ع وان كرهوا لان بعض الصحابة قال لرسول الله عَرََِعَيَة حين خعل لكل من الى 0 شنءًا قال 
ات غير شىء » ؛ فوضع السكاف تصب ( 0 6 » ونه قال ل الفرا اء وقال أبوعبيدة : هو 3 قم : 
46 والذىأخرجك ؛ فالكاف ععنى الواو» ونا معن الذئ » وقال الأخفش : سعيد إن مسعدة المعنى أوا ولغك 
مم المؤمنون حقا 5م م أترجك ريك 6 وقال كر المعى : أطبعوا ألله وس 0 1 رجك ر بك » وقيل 5 
أخرجحك متعلق بقوله (طم درجات) أى هذا الوعد لاؤمنين حقف الآخرة ( كا أشرجحك ربك من بتك |[ 
بالحق) الواجب له » فأثِز وعدك وظفرك بعدوّك وأوفى لك » ذ كره النحاس واختاره » وقيل الكاف ىم 
!| كاف الآشبيه على سبيل الجازاةكقول القائل لعبده ع متك الأعداف فاسسسعدوك ولت 16د 
|| فأمددتك وقوّيتك وأزحت علتك نفذم, الآن فعاقبهم » وقيلان الكاف فى حل رفع عل أنه خب منتداً 
محذوف تقدبره هذه الال كال اخراجك : يدنى أن ن حالم فيكراهة مارأيت من تنفيل الغزاة مثل حاطم 
! فى كراهة خروجك لاحرب : ذ كره صاحت 1 شاف ؛ وبالحق متعلق عمحذوف والتقد, م ا 
ا بإلحق الذى لاشبهة فيه 6 ولج جلة (و وانفر يقامن المؤمئين لكر رهون) فى حل نصب على الخال : أى م أخريك ا 
فى حال كراهتهم لذيك ؛ لأنه لما وعدهم الله احدى الطائفتين : إمَا العيرأوالافير » رغبواف العبرلمافيها من 
الغنيمة والسلامة من ٠‏ القتال 7 1 4 6 و جلة ( بحادلو لونكفى الحق بعدماتين مم اما فى نحل نصب ا 
على أمباحال بعد ال ا وات سوال مقدر» ومحاد ادلتهم لماندهم الى احدى الطا ثفتين وفاء تالعير ا 
وأماهم بقتال النفير وم يكن معهم كثير أهبة » لذلك شو قعليهم وق قلوا لوأخبرتنا بإلقتال لأخذنا العدة وأ كلنا |أ 


الأهبة » ومعنق (فالحق) أىفى ا لقتال بعد ماتين شم لى أنكلاتأ مس الى ء الا بإذن الله أو بعد ماتبين / اك 


الله وعدم بالظفر باحدى الطائفتين » وأن العبزاذا فانت ظفروا بالنفير » و بعدظرف ليحادلونك ومامصدر بة 


أى جاداونك بعد ماتبين الحق لم قوله ( كأنما يساقون إك الموت وهم ينظرون ) الكاف فى حل || 





نصب على الخال م نالضميرفى (لكا رهون) أىحالكونهم فىشدّة فزعهم من لقتال يشيهون حال من يساق 
ليقتل وهومشاهد لأسباب قتله ناظراليها لايشك فيها * قوله (و و إذ يعدم الله احدى الطائفتين أنها الك 
الغارف منصوب بفعل مقدّر : أى واذ كروا وقت وعد الله إبا 1 احدى الطائفتين وأملهم يتذكير الوقن 
معأنالمقصود ذ كرمافيه » ن الحوادث لقصدالمبالغة » والطائفتان : هما العبر والنفير» واحدى هوثانى مفعولى 
يعد » و (أن. ٍ ) بدلمنه بدلاشتال : ومعناه أنها مسخرة ك 5 ؟ تغلبونها وتغنمون منهاوتصنعون 
ما ماشلم من قتل وأسر وغنيمة لايطيقون ل دفعا ولاءلسكون ا م ضرا ولانفعا » وفى هذه 
الجلة تذ كبر 3 من النئم ااا الله م اعلن 0 قوله وو وذون) معطوف ءا لى ) يعدم ) من || 
جاة الحوادث التىأمروا بذكر وقتها (أن غيرذات الشوكة) م ن الطائفتين » وهىطائفة : الع (نتكو ن 0 ا 
دون ذات الشركة 2 وهى طاثفة النفير . قال أن وعميدة 6 غير ذَأآت الك » والشوكة ا لسلاح 6 والشو 3 
الننت الذى له حدٌ » ومنه رجل شائك السلاح : أى حديد السلاح ‏ ثم يقلب فيقال شاك السلاح » 
فالشوكة مستعارة من واحدة الشوك » والمعنى وتودون أن تظفروا بالطائفة التىليس معها سلاح » وهىطائفة 
الع رلأمها غنيمة صافية عن كدر القتال اذم كن 54 من يقوم بالدفع عنها ‏ قوله (وبريد الله أنحق” 
الحق كلماته) معطوف عل (توذون) وهو من جاة ماأصوا بذ كروقته لك وبر الله غير ماثر دون 
وهو أن حق” الاق" بإظهازه لما قضاه من ظفرك دذات الشوكة » وقتد؟ لصناديدهم » وأس ركثير نهم » 
واغتنام ماغنمتم من عام التى أجلبوا مها ع 5 وراموا دفعك مها ؛ والمراد بالكامات الآبات الى أنزطها 
فى محاربة ذات الشوكة » وعد 5 منه بالظفر مها 0 و يقطغ 0 لسكافر بن) الدابر الأخر » وقطعه عبارة 





0 














بن الاستئصال والمعنى ا هم جيعا * قوله 1 سق الحق و بطر ل الباطل) . هذه الجلة علة || 
لما بريده الله :أي أن اد ذلك 000 ذلك ليظهر الحق و نرفعه (و بطل الباطل) ونضعه » أو اللام 
متعلقة محذوف : أى فعل ذلك ليحق الحق » وقيل متعلق بيقطع » ولس فى هذه الله نكر بر لماقلها 
لأن الأواى لبان التفاوت فما دين الارادتين » وهذه لان 0 الداعية الى ذلك 00 له 
ل ا ير ا الس ا قل الل 
فيد:مه فاذا هو زاهق - ومفعول (ولوكره ه امجرمون) تحذوف : أى ول وكردوا أن ن حق الحق 0 
الباطل ؛ وار ترمون هم المتركون من قرايش » أو وجيع طوائف الكفار 

وقدأترج انجرير وان أنى حاتم والطر, راق وابن مدو به والسهق ف الدلائل ع ن أ ىأب بالأنصارى 
فال : قال لنا رسول الله ملِقَعَلةٍ ونكن بالمديئة و بلغه أن ن عبر أبى سفيان قد أقبات ن فقال «ماترون فبها لعل" 
الله يغثمناها و يسامنا حرجنا فاما سرنا نوما أو بومين أ ل الله أن نتعاد فتعلنا فاذا نحن 
ثلاعاثة وثلاثة عشر » فأخبرنا النى مَتلقك!ة بعدّتنا فسر” بذلك وجد الله وقال : عدّة أحماب طالوت » 
أ فال :ماترون فى قتال القوم فانهم قد أخبروا » فقلنا بإرسول لا واللّه مالنا طاقة يقتال القوم » انعا ا 
حرجنا للعبر » ثم قال : : ماترون فىقتال القوم » فقلنا مثل ذلك » فقال المقداد : لاتقولوا م 5 قال قوم موسى 
ون - فأنزلالته ( أترجك ر بك) الحقوه (واذ عد 


الله ا حدى الملا تفتن أنه > فاساوعدنا الله احدى الطائفتين : اما القوم واما العبر » طاب تأنفسنا » ثم انا أ 


لوبى ‏ اذهب أنسّور بك فقاتلا اناهاهنا قاع: 


اجتمعنا مع الوم فصففنا فال رسول الله ا م اتى أنشدك وعدك » فقال ابن رواحة : بارسول ا 
الله الىأر بد أن أشير عل ليك ورسول الله مَلِتمَبةٍ أفضل هن أن يشيرعليه ان الله أجل" وأعظم منأن تنشده ١‏ 
وعده ؛ فقال : باابنرواحة لأنشدن الله وعده فان الله لانخلف المبعاد فأخذ قبضة من الترابفرى مهارسول | 
له ويم فى وجوه القوم ذامهزمواء فأنزل الله (وما رميت اذ رميت 1 لله رى) فقتلنا وأسرناء || 
فقال عمر : بارسول الله ماأرى أن بكون لك أسرى فانما نكن داعون مؤّلفون » فقلنا بامعشر الأنصار انها || 
تحمل جمر على ما قال حسد لنا فنام رسول الل ثم استيةظ فقال : ادعوا لى تمر فدعى له فقال : 


انالله قد أنزل على" ما كان لنى” أن بكونله ع 1 » وفى اسناده ان طيعة » وفيه مقالمعروف . 


وأخرجاءن أبىشيبة و ف ا 0 دونه عن عد بن, مرو بن بن علقمة بن وقاصن الليئى عن أنه عن ا 
جده قال : خرج رسول الله مَلِقعَب الى بدر حتى اذا كان بالروحاء خطب الذاس فقال 0 ترون » | 
ذقال أبو بكر بارسول الله باغنا أنهم كذا وكذا » ثم خطب الناس فال :كيف ترون » فقال عمر مثل قول |أ 
|| أنى كر » ثم خطبالناس فقال 0 ؛ فقال سعد بنمعاذ : بارسول الله إيانا ترمد فوا الذى! كرمك 
ل عليك الكتات ما ماسلسكتها قط ولالى مها باعل لا نت 2 امرك الغماد من ذى عن لنسيرن 
ا معك ولانكون كلذين قالوا لوبى - اذهب أنت ور بك فقاتلا اناهاهنا قاعدون ‏ ولك ناذه ب نتور بك 
فقائلا انامعج متبعون » ولعلك أن تكون خرجت لأس وأحدث الله اليك غبره » فانظر الذى أحدث الله 
اليك فامض له ؛ فصل حبمال مره 3-2 حبال من شئْت » وعاد من شئْت » وشَالم ,من شت 0 
من أموالنا ماشئت فنزل القران على قول سعد 5 كا أخرجك ر.بك من م بإلحق) الى قوله 4و كار 
الكاذ كاف ربن) وايما كان رسولالله 0 
أ إن أنى شيبة وعبد 5 جيد وان المنذر واان أ فى حاتم وأنوالشيخ عن حاهد فى قو قوله 5 أخرجك ر بك / 
من بسك بالمق ) قال : كذلك يادلونك فخروج القنال . وأخرج ابن حرير وابن أى حاتم وأنوالشيخ 
عن السذى فى قوله 5 أخورجك ربك من يبتك بإلكق) قال خروج النى َك الى در (وانتر قا 


بر بد الغنيمة مع أبى سفيان كد الله اليه القتال . وأخرج 
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| عبد بن جيدعن قتادة (ويقطع دابرالكافر 0 أى شاقية 
|| والسير والتار + مستوفاة فلانطيل بذ كرها . 


1 


من المؤمنين لكارهون) قال : لطلب المشركين (ادلو نكف الى بعدماتبين) أ نكلا تصنع الاماأمسك الله 


|| نه . وأنوج ابن أنىحاتم وأبوالشيخ عن الضبحاك فى قوله (وتودون أن غيرذات الشوكة تكون ل->) 


ا قال : هى عبر ألى سفيان » ود داب عد ولق أن العبركانت لم 0 القتال صرف عنم . وأترج 


ا م زوقعة لوقك سكوك طلم كحي د مك 


قوله ( اذ تستغيئون) الظرف متعلق يمحذوف : أى واذ كروا وقت استغائتكم » وقيل بدلمن - 
واذ يعد الله معمول لعامله » وقيلمتعلق بقوله (ليحق الق) والاستغاثة : طلب الغوث » يقال : استغائقى 


| فلان فأغثته » والاسم الغياث » والمعنى أن المسامين لما عاموا أنه لابدٌ من قتال الطائفة ذات الشوكة وهم 


النفيركع أمرهم الله ذلك وأراده نهم » ورأواكثرة عدد النفير وقلة عددهم استغاثوا بالله سرحانه » وقد 
ف صخيح مسلم من حديث عمر ن امطاب رضى الله عنه «أن عدد المشزكين الوم بدرألف » وعدد 
المسامين ثلهائة وسبعة عشمر رجلا وأنالنى مََليكَِة للمارأى ذلك استقبل القبلة » ثم مد يديه عل بميتف 
بريه : الله أنجزك ماوعدتنى » اللهم " تنىماوعدتنى » الهم ان تبلكهذه العصابة من أهل الاسلام لاتعد فى 
الأ ض» الحديث (فاستجاب 0 غطف على تستغيئون داخل معه فى التذكير » ودو وان كانمستقبلا 
فهو بعنى الماضى ؛ وطذا عطف عليه استجاب + قوله (أفى مد ؟ بألف من الملائكة ) أى بأنى ممدم 
-خذف حرف المر” وأوصل الفعل الى المفعول . وقرى كمسر اطمزة على ارادة القول » أوعلى أن فى استجاب 
معنى القول 6د قوله (مسدفين) قر نافم فت الدال اسم مفعول » وقرأ الباقون بحكسرها اسم فاعل 
وانتصابه على الخال » والمعنى على القراءة الأوإى أنه جعل بعضهم تابعا لبعض » وعلى القراءة الثانية أنهم جعاوا 
بعضهم تابعا لبعض » وقبل انصصدفين على القراء تين نعت لألف » وقيل انه على القراءة الأوإلى حال من الضمير 
المنصوب مد ا معددك ف حال إرداف؟م بألف م الملانكة » وقد قبل أن ردف وأردف عمنى 
واحد » وأنكره أنو عبيدة قال : لقوله تعالى ‏ تتبعها الرادفة ‏ وم يقل المردفة . قال سيبوبه : وق 


| الآنة قراءة ثالثة وهى مسدّفين بشم الراء وكسر الدال مشدّدة . وقراءة رابعة بشتح الراء وتشديد الدال . 


| وقرأ جعفر بن تمد وعامم المحدرى با لاف جعألف : وهو الموافق لما تقدّم فى ا لجمران » والضمير فى 


!| وما جعاء الت راحم اك الأمداد المدلول عليه وله اا ماده رالا شرى) الى الل تقار ل الك 
ا رداجع ا ا 0 ا ع 

وهو استثناء مفراغ : أى ماجعل امداد ؟ لثنىء من الأشياء الا للبشرى لك بإلنصر ( ولتطمكن به) أى 
|| بالامداد قاو 37 » وفى هذا اشعار بأن الملانسكة ل يقاتاوا » بل أَمدٌ الله المسامين مهم للبشرى طم وتطمين 


| قلومهم وتثبيتها » واللام فى لتطمئن متعلقة بفعل محذوف يقدر متأخرا : أى ولتطمئن قاو 5 فعل ذلك لا || 


ا لنىء تر (وما النصر إلا من عند الله) لامن عند غيره ليس لللانكة فى ذلك أثر : فهوالناصر عل المقرقة 





ا وليسوا الا سببا من أسباب النصر التى سببها الله لك وأمدكم بها (ان الله عزيز ) لايغالب (عكيم) فى | 
|| كل أفعاله . 
| 


وقد أخرج ابن جر بر عن على” رضى الله عنه قال : نزل جبر يل فى أللف من الملائئكة عن ميمنة. || 


البى 














ا 

ى مَرَلََيْوَ وفهها ألو ,كر 0 الج ى لعي وأنا فالمنسرة . 

رك خرج سذيد وان جزير وأو الشيخ عن حاهد قال : ماأمد الي ك1 من هذه الآلف التى 
| ذكر الله ف الأنفال » وماذ كر الثلاثة الآلاف والليسة 0 ( عن أىشية وان جرير 
ا وان المنذر وان أبى حاتم وأو الشيخ عن ان عباس فى قوله (صدفين) قال : متتابعين . 0 ابن 

ا جريرعنه فى قوله (صدفين) يقول المدد . وأترج ان أ فى حاتم وابن النذر وأبو النيخ عنه أيضا فى 
ا الآنة قال : وراءكل ملك ملك . رأ ان ودام ء نالشعى قل : كان ألاف مردفين » وثلاثة لاف 
| منزلين ؛ فكاو أن رعة لاق » ب مدد 2 قّ تغورهم 5 وأخرج ج ان أنىشيبة وعبدن جيد وان 
عر ووان تدر و وأو الشيخ عن 2اهد 0 فى قوله (مىد ا قال 0 . وأرج عبد بن جيد وان 
|| جريرعن قتادة قال : : متنا بعين أمدم الله بألف » » ثم بثلاثة 2 م [ كلهم جسة | 0 وماجعله الله إلاشر شرى) 
لك (ولتطمان به قاوكم) قال : يعنى نزول الملاتكة 1 أن ع قال : أما بوم بدر فلا نشك 

0 نكة كانوا معنا » وأما بعد ذلك ذالله أعل . وا 5 واوالٌ ابن ر قلا 
أن الملانكة كانوا معنا » وأما بعد ذلك فالله أعلم . وأترج ابنجربر وأبوالشيخ عناان زبد (صدفين) 


|| قال : بعضهم على أثر بعض 


قوه (إذ هما 00 القارف منصوب بفعل مقدّ ركلذى قبله » أو بدل ثان من اذ يعدك » أ 


منئصوب 
ءِ 
١‏ 


| بالنصسر المذكور قبله » وقبل غير ذلك مما لاوه له » و (غنيع) هى قراءة نافع وأخز اللدنة عل أن 
الفاعل د سبحانه » وهذه القراءة هى المطابقة لما قبلها فى قوله ( وما النصر إلا من عند الله ) 
ولا بعدها أع ع ): ويخزك علم ) فنثا كر ل الكلام و ل رفظم 
على أن الفاعل النعاس » وقرأ الباقون (غنيكم) بفتح الغين وتشديد الشين » وهى كقراءة نافع وأهل 


المددينة فى اسناد الفعل الى الله » ونصب النعاس . قال م> ى : والاختيارضم الياء والتشديد ره 
لذن دده ( أمنة منه) واطاء فى منه لله فهو الذى إغشهوم العاس © ولان لذ كترعا ليه » وعلى القراءة 
الآ وى » والثالئة بكون انتصاب أمنة على أمها مفعول له » ولاحتاج فى ذلك الى تأوزيل وتتكاف » لأن 
فاعل الفعل المعلل والعاة واحد حلاف انتصاءا على العلة » بإعتبار القراءة الثانية » فانهحتاج الى تكاف » 
وأما عق جعل الأمنة مضددرا فلا اشكال : يقال أُمن أمنة وأمنا وأمانا » وهذه الانة له نتضمن ذكاعية 
أنه الله مها علمهم ؛ و هى أنهم مع خوفهم من لقاء العدو واللمهابة انه سكن الله قلومم ا حتى ناموأ 
0 غير خائفين » 0 هذا النوم فى.اللبلة التق كان القتال ؤ فى غدها » قبل وفى امتنان الله عليهم بإلنوم 
فى هذه الليلة وجهان :اه أنه م د احة على القتال من الغد لان أنه أهنهم بزوال الرعب 
من قاومم » وقيل ان النوم غشههم فى حال النقاء الصفين » وقد مضى فى نوم 1 نحو من هذا فى سورة 
آل عمران »* قوله (وينزل علي من النماء ماء ليطهرم به) هذا المطركان بعد النعاس » وقبل قبل | 

















ع" 


[آ#آ#آتآت تت ا لل ب ب ب ب ب ب ب بي ب ب 


النعاس » وحكى الزجاج أنالسكفار بوم ددر سبقوا المؤمنين الى ماء بدر » فنزلوا عليه ويق المؤمنون لاماء || 


لم ء فأنزكالله المطرليلة ددر ؛ والذى فسيرة ابن اسحق وغيره أن المؤمنين ه الذين سقوا الى ماء بدروانه ا 
منعوقر ' يشا امن الس إلىالماء 0 رعظم ول يصب المسامين منه إلاماك لم دهس | لوادى وأعانهم عل المسير» || 
رة به) ليرقع عد عن الأحداث )2 ونذهب 0 1 00 أىوسوسته لك ماكان |أ 
قد سيق إى قلومم من 1 الى هى منه من 0 كل م حا من ساق إى 1 


الموت (وليد بط على 0 فبحعلها صابرة قو نة ثابة فى مواطن المرب ؛ والضميرى ١‏ من قوله 


م 


ا و شت له 00 راجع |2 ا عالذى أنزله الله : اق شت هذا الماء الذى أنذ| له علي عداد الحاحة ا 
| إليه أقدامك ف فى مواطن لقتال » وقيل الخمير راجع إى الر بط المدلول عليه بإلفعل * قوله ( إذ بوى | 
1 بك إى 3 5 فى ةع 0 الغارذ فى 00 5 ل محدذوف خاص بال كر 0 لاقف عل دلت 
سواه : أى واذ كر بامد وقت أحاء ر ١‏ لى الملا ئكة » و هو يدل من (إذ ص( كا تقدم ولكنه ا 


يأنى ذلك أن هذا لاقف عليه 1 ساءون قاد بكون من جلة -. الى عددها الله عليهم » وقيل العامل فيه 
كر ون الع د لت الأقدام وقت الوج كنا التقيد معنى » وقيل العامل فيه (لبدبط) ا 


مم ل 2 


ولااوجه لتقسيد الر بط على القاوب يوقت الاضاء )رمك الآ 00 » فعلى قراءة الفتتح ]أ 


للهمزة هومفعول ( نوج) وعل قراءة الكسر مون تتقدير القول . ومعهٍ فى (فثبتوا الذن آمنوا) بشردهم 
ان و البتوهم على على القتال امور معهم وتكثير سوادهم ا منه سبمحانه لللانتكة الذن أوى 


إلهم بأنه معهم » والفاء لترتيس مابعدها على ماقبلها * قوله (سالق فى قاوب الذئن كفروا الرعب ) قد 
تقدم , بان معنى إلقاء الرعب فى 1 ل عمران » قبل هذه الة تفسير لقوله رأف سسم) قوله (فاضر نوا 
فوق الأعناق) قبل اهر اد ١١‏ لأعناق ا انفسها ا وق) زايذة : قله الأحدتن وغيره 7 وقال مد بن بز بد 


هذا خط » لأنفوق يفيك معنى فلا جوز وززبإدتها ء ولكن 0 أنها د -- م صرت الوجوه وما 3 رب منها » 
الرووس » وقبل المراد شو واه له لأنها المفاصل الذى يكون 
فك القطم » قيل وهذا أ 0 » وقبل للوْمنينَ » وعلى الأول 5 قبل هوتفسير لتوله 
(فثتوا الذن 0 10 اربوا نكل بنان) قالالزجاج واحد الينان بنانة » وهى هنا الأصابع 


وغيرها من الأعضاء » والبنان مشتق من قوطم أبن" بن" الرجل بالمكان :اذا أقام نه لآنه يمل مها ما يكون 


وقيل المراد 0 فوق الأعناق : : 


ا 
| 
ا 
أ 
0" 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 


للاقامة والمياة » وقيلالمراد بإلبنان هنا : أطراف الأصابع من اليدين والرجلين » وهوعبارة عن الثبات فى 
الحرب » فاذا ضر بت البنان تعطل من المضروب القثال حلاف سائر الأعضاء . قال غنترة ؟ 
وقدكان فى اطيحاء نحمى ذمارها. *# ويضرب عند الكر ب كل ينان 
وقال عنثرة عا 
وان الموت طوع بدى اذاما 4د وطئت ننائها باطندواق 
قال اءن فارس البنان : الأصابع » ويقال الأطراف » والاشارة قوله (ذلك ) ل ماوقم علهم من 
القتل ودخل فى قاو نيم من الزعب ؛ وهو مبتدأ » و (بأنهم شاقوا اله ورسوله) خبره : أى ذلك يسبب 





مشاقتهم » والث شقاق أصله أن يصيركل واحد من الخصمين فى شق » وقد تقدّم تحقيق ذلك (ومن يشاقق 
الله ورسوله فان الله شديدالعقاب) له يعاقبه بسبب ماوقع منه من الشقاق د قوله ذل فذوقوه وأن 
للكافر رين عذاب النار) الاثئارة الى ماتقدم من العقاب » واللخطاب هنا السكافر بن )كا أن الخطاب فى قوله 
ركم( للنى َلنََرٍ أو لك لمات . قال ال اماج ذل رفع بإخار الأمس را 

ليده و الة 1 0 . قال ل.دحوزآن 0 6 ده |.. قال فى الكشاف ووز أن 
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| كون نصبا على عي ذلك فذوقوه كقولك زيدا فاضر به . قال أبوحيان : لابجوز تقدبر عيِم 
| 


|| لأنه اسم فعل » وأسماء الأفعاللاتضمر » ونشيهه بز ددا فاضر به غيزصميح لأنه م يقدّر فيه عليك » بل هو 
ن بإب الاشتغال » وجلة ( وأن للسكافر بن عذاب الناء ر( معطوفة على ماقبلها فتكون الاشارة على هذا 

7 العقاب العاجل.الذى أصببوا به و يكون (وأن | للمكاة فرين عذاب النار) إخارة إلى العتات الاحل * 
وقد أخرج أو يعلى واللسيق ف فى الدلائل عن على” قال : ماكان فينا فارس بوم بدر غير المقداد » ولقن 


رس اوم 
]| رأسنا وما فينا إلا ناثم إلارسول الله عَلِتعلية بص عفد حتى أصبح . وأترج ابن أبى 00 
أ ان شهاب فى الآنة : قال بلغنا أن هذه الآبة أنزلت ف المؤمنين بوم بدر فما أغث غشاهم الله من النعاس أمنة 


ا منه . وأخرج نأى شيية وعيد بن جيد وابن جرر وابن المندر ردان أى عام عن ن مجاهد فى قوله ( أمنة 


|| منه) قال أمنا من الله . وأنوج ابن أنى حاتم عن قنادة فى قوله ( أمنة منه) قل رجة منه أمنة من 
| العدوٌ . وأخرج ابن أ فى حاتم عنه . قال النعاس فى الرأس » والنوم فى القلب . وأخرج عبد بن -جيد عنه 
أيِضًا قالكان لنعاس أمنة من ن الله » وكان النعاس تعاسين 0 نوم بدر ؛ ولعاس نوم أحد . وأخرج ا 
أ ان أبى شيبة وعبد بن -جيد وان جر بر وابن المنذروان ألى حاتم وآبو ال لشي عن سعيد بن المسيب فى قوله 
]| (وشك عليكم من ن السماء ماء ليطهر؟ : نه) قال طشكان نوم بدر . 0 هؤلاء عن ماهد فى الآنة : 
قال المطر أنزله لله عليهمقبل ا 

له أقدامهم 1 وأخرج ان أنى حاتم وان اسيحق عن عروة بن الزّبير : قال بعث الله السماء وكان الوادى 





النعاس قاط أ بالمطرااغبار » والتبدت به الارض ؛ وطابت به أنفشهم » وثيتت 


دهسا 6 وأصاب رسول الله صلل وأحثابه ماليد الأرض .ول عنعي 


عر رص وم عنعهم المسير » وأصاب قر يشا مالم يقدروا عل 
أل برتحاوا معه . وأخرج ابن المندر روأو الشيخ عن ابن عباس : قال ان الخرييق غليوا المسامين فىأول 
حمس د م على الماء فضمجى المسامون وصاوا مجنبين محدثين » فال الشيطان فقاو-هم المزن وقال : أتزعمون 
د نيا وأ أولياء الله وتصاون محنبين محدثين 7 فأنزل الله من السماء ماء فساك عليهم الوادئى 
ماء فشرب المسامون و:طهروا » وثرتت ت أقدامهم » وذهبت ودوسته . وقد قدمنا أن المشهور فى كتى السير 


الذين غلبوا عليه من الارتداء 00 


م 


المروى عن ابن عناس فى إسئاده العوق » وهو ضعيف حِدا . واخرج ابن ا شيية ة وان المذر وان 


8 


أنى حاتم وأنو الشيخ عن مجاهد فى قو لك( در د الطان) قال وسوسته . وأحرج ابن أنى حاتم عن 
قتادة فى قوله ( ولي بط على قاوبم) قال بالصمر ان قا لكا الوادى :دهاسا ؛ فاما 


المعتمدة أن لد تركين م لم يغليوا المؤمنين على الماء 6د ل المؤمنون نْ م 


أن بطن 
مطروا اشتدت الرملة.. وأخرج اا أ فى حالم م وأنوالشيخ عن ٠‏ الى سدى فقول (و ا 
قال حتى تشتد على الرمل وه وهو كي عد الأ رض ا ابن جر ر ر وأوالشيخ وان دونه عن على" قال 


كان رسول الله متمق .يصلى تلك الليلة و تقول « اللهم ار ن تهلك هذه العصابة لاتعبد» وأصامم تلك اللباة 
مطر شديد » فذلك قوله و ثبت نه الأقدام 5 وأترج ابن أنى فى شنةءع ن جاهد قال لى تقائل الملائكة الا 
بوم ندر . وأخرج أبوالشيخ وابن مدو به عن أفى أمامة. .بن سهلين حنيف قال : : قال لىأبى بانى” لقدرايتنا 
نوم ندر » وان أحدنا ليشير بسيفه الى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إلينه السيف . 
وأخرج ابن 0 حاتم عن الر يبع بن 00 : قال كان الناس نوم ددر يعرفون قتلى الملائكة م ن قتاوهم 
بضرب على الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد احترق به . وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم عن 
عكرمة فى قوله رفصا فوق اأعان) يقول الرؤوس . وأخرج ابن جرير وابن الملذرعن مط 
( فاضر نوا فوق الأعناق ) قال اضر نوا الأعناق . وأخرج ان جرير وان أن حاتم وأبو الشيخ عن 
الضحاك (فاضرنوا فوق الأعناق) شول اضر نوا الرقاب ِ وأخرج ابن جرير وا/ن المنذر وان اق حاتم ا 
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عن ابن عباس فى قوله وات نوا منه مكل بنان ) قال يعنى بإلبنان : الأطراف - 0 ان أى شية 
ا وان جربر وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عن عطية ة (واضر وا منهم كل بنان ) قال كل مفصل . 


يي 


3-2 اه - ل 
يكام أن امنوا إذا لقيش الك روا خا مل ووم 'الأذكر و 


َه 2- 2 6 - 
إلا متحرفا لقتال أو مَتحَين! إلى ذ 
سقرم 1 د 2 
2 تقتاوهم' ولكن أله قَتَلم' و 

بلا حدنا إن أله تعر 


النحف : الدنوٌ قليلا قليلا » وأصله الاندفاع على الألية » ثم سم ىكل ماش فى الحرب الى لخر زاحفا 
والتزاحف : التداتى والتقارب » تقول زحف الى العدوٌ زحفا » وازدحف القوم : أى مثى بعضهم إلى 
بعض » وانتصاب زحفا إما على أنه مصدرلفعل محذوف : أى تزحفون زحفا أو ءلى أنه حال من 0 
ال نك زا زا-فين إلى الكفار أو حال من الذن كذفروا : أى حالكون 0 الب أو 
حال من الفر يقّين :أى متزاحخين (للتواوعم الأ ار) نمى اله المؤمنين أن هزه بزموا عن السكفار اذا لقوهم 
وقد دب" لعضهم الى بعض اقتال » فظاهرهذه الانة به العموم ل كل المؤمنان فى كر ل زءن » وعلى كل حال الا 
ال ل 0 تحيز » وقد روى عن 0 وان 0 روان عياس وأد هررة ة وأنى سعيك وأ فى نضرة 
وعكر رمة ونافع والحسن وقتادة وز د بن أنى حبيب والضحاك أن ن تحرم الفرار هن 5 كه الأنة 
مختص بوم بدر وأنأهل ددر 0 ل أنيتحاوزا ولو انحازوا لاتخازوا الى المشركين إذ لم يكن فى الأرض 
ومئذ مسامون غير هم ولام فئة إلا النى ملعي فأما بعد ذلك 0 لبعض » وبه قال أو حيفة 


:. 1 000 
ددر » وقبل ان هذه الآية مسوخة ا 3 


لواو ويؤده قوله (ومن يولم الوم 3 ددبره) فاته إشارة 


ك 
الضعف » وذهب -جهور العا 0 إلى أن هله الآنة يحكمة 0 غثر خاصة 000 0 م2 


ءِ 


وود هذا أن هندها الآنة نزلت بعد انقضاء العرت ىق لوم 0 وا جيب عن 5 فول الأولين كن الاشارة 
فى (ومئذ) إلى وم بدر بأن الاشارة إلى بوم الزحف يفيده السياق » ولا منافاة بين هذه الآنة وآئة 
الضعف » بل هذه الآنة مقيدة مها فيكون الفرار من الزحف حرتما بشرط ماينه الله فى آنة الضعف » 
ولاوحهلما 0 ف من أنه ! 0 ف 00 9 بدر 0 ع دن حضرها فقدكان ف المدينة إذ 
اج معه م9 ونوا يرون فى الانتداء 

ار « م 0 ورود يه 00 عبان ال رار من الزحف من جاة 
الكبائرم فى حديث «اجتنيوا !١‏ سبع المو الو بات » وفيه : والتوى 00 » ولكوه من الأخاد يك م وهذا 
البحث تعاول ذيوله 6 وتشعب طرقه 6 وهو مبين ‏ 8 موا اطنه قال ابن عطية ار 2 2 والعارة 
بإلدير فى هذه الآنة متمكنة فى الفصاحة لما فى ذلك من الشناعة على الغار” 0 له قوله (الا متسدر”فا 
لقتال ) ارك الزوال عن جهة الاستواء » وار راد به هنا : التحراف عن + 10 0 ف المعركة 
طلبا لمكائد الحرب » وخدعا للعدو » وكن لوهم أنه منهزم ليتبعه العدو 1 0 و 0 0 
ذلك من مكائد الخرب فانالحرب خدعة ؛د قوله ( أومتحيزا الى فئة) أى الى جاعة من المسامين غير الجاعة 
المقابلة للعدو » وانتصاب متتحر”فا ومتحيزا على الاستثناء من المولين : أى و ومن بوط ديره إلارجلا منهم 
متحرفا أو متحيزا » و جوز اتتصاءهما على الال » و يكون حرف الاستثناء اء لغوالاعمل له » وجلة ( فقد بإء 


1 خض 
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ا لغخضتف ت من 6 حزاء لسر طا عد والمعى 5 2 “لمزم و ن النحف فقد دح إغضت كائن من : الله الا 

امتح راف والمتحيز ( ومأر واه جيم( أى المكان الذى 0 هو النار » قفر فراره أو وقعه الى 1 هو أشن 

بلاء مما ر” مله وأعظ عقو بة يه والماو : مأادى إل 5 الاسان ا(واشنا ضار إليه من؛ 

ْ م عقوبة * وى لاسان (وبأس المصير) ماصار إليه من 
- . ا 2 2 0 . ا 2 

]| عذات 0 واقك أأشا 1 هذه 0 على هذا الوعد ال ن فر عن الزدف » وفى ذلك دلالة ع 

|| أنه من الكدائر المويقة » قوله (ذر '#تاوهم ولك 


2 
بأو 


ماقصه الله عليحكم ءن | مداده ل اد و 


إسره لك من الأشيات ا قو| زناه حوارت ولتكن انه ري 


فىهذا الرى على أقوال ٠‏ فروى عن مالكأن المراد به ما كانهنه صا فىلوم حنين فانه رعى اث 
بقيضة من حصياء الوادى 0 واحد منهم » وقيل المزاد به الرمية التى رى رسول الله © 
أبى”بن خلف بالمر بة فى عنقه فامهزم ومات :نها » وقبل المراد به السهم الذى رى به رسول الله علق 
فحصن خيبر فسار فىالطوى حتى أصاب ابن ألى اللقيق وهو على فراشه وهذه الأقوال ذعيفة . فان الآنة 
نزلت عقب وقعة بدر . وأيضًا المشهور فى كتب السبر والحديث فى قتل ابن ألى المقيق أنه وقع على صورة 
|| غير هذه الصورة » واله لوول ابن اس<ق وغيره أن المراد بإلرى المذ كور فىهذه الآنة هو ماكان منه 
2 فيعم بدر فانه أخذ قبضة من تراب فر مها فوجوه المشركين فأصا بتكل واحد ٠نهم‏ ودخلت 
ففعيايه و لخر له و ةقان رت بالمعنى (د ا رميت) الازع 5 والرعب َ فى قلوممم 1 1 0 فامهزموا 
(ولكن الله رى) أى أعا؛ اك وأظف ظفرك 3 » والعرب تقول 7 رىاللة لك :أى غ1 اك وأظة رك ك وصنعلك .وقدحك 
فل ذا ألوعبيدة فكتات لجاز » وقال خم د بن بز بد المبرد : المعنى ) قونك 0 ديت) 
ولكنك بقو ةلله رميت » وقبل المعنى : ان :لك 0 ية بالتضة من التراب التى رميتها لم ترمها أنت على المقيقة | 
لو الا ماسلغه رى الشر » 0 ا النها حية رت ذلك لاد ال لعظم » 


ا 


فثيت.الرمية ار 0 مل لأن اصورتها وجدت مه » ونقاها عننه » لأنأثرها الدئ لايطيقه البشر || 


فعل الله عذ و زوجل ف ن الله فا فاعل ال لرمية عل الحققة . م لو خد من ا هكذاق 


الكشاف 4 قوله 0 وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا) البلاء هاهنا اللعمة ؛ والمعنى 0 م على المؤمنين انعاما 
جيلا » اومس عحدذوف : أى وللا نعام عامهم : بنعمه الجياة فعل ذلك لالغيره » أوالواو ده لما بعدهاعل 
عإة مقدرة قبلها : أى ولكن الله رى لعحق الكافر بن وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا (ان الله سميع 
علي ) لدعائهم عليم بأحواهم » والاشارة بقوله ذلك الالبلاء الحسن وهو فى بحل رفع على أنه خبرلبتداً 
درف ا غرض (ذ ا وه ات انالغرض منه سبحانه ماوقع 0 
الح ن السابقة إبلاء. المؤمنين وتوهين كيد الكاة ر بن » وقيل المشاراليه القتل والرى . وقد قرى”_بتشديد 
اطاء و2 هامع التنو وين . وقرأ امسن «تخفيفاطياء ع الاضافة » والكيد : المكر » وقدتقدم 15 


وقد أوج البخارى فى تار حه والنساق وان أحام وان مدو نه نه عن نافع أنه سال ابن مر قال 
انا قوم لا“أستعند قتال عدونا و ولاندرى من الفئة اماما او عسكرنا + فال لى الفئة 0 الله ل" 
ان الله يقول ا الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار د( قآل انما نزات هذه الآنة فى أهل بدر 
لاقلها ولابعدها » م عبد بن جيد وأنو 0 والساق وان جزير وان الملذر وان ألى حاتم 


والتيحاس فى تاسخه وأبوالشيخ ا 2 وان مس دو به عنأنى معيك الخدرء رى ف فى قوله ومن ” بوط م لومئد 
ِ 


دبره) الآنة . قال انها كانت لأهل رامع ان اد فى شتبة وان جربر وان أى نام عن حر 
ابن اناه ا ان 0 ددر وأنا فئة لكل ملم 


م سل 50" 
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ا مدو به عن ابن عباس فى الآنة . قال نزات كاف امكل بدر خادة ماكان للم أن مزهو اعن رشول الله 
ا َل ورتركوه » وقد روى اختصاص هذه الآنة بأهل در عن جاعة من التابعين ومن بعدم » وقد 
]| قدّمنا الاشارة الى ذ 0 اب نأنى حاتم وأ والشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله (لا ةن 0 ١‏ 
ا عق مستاردا بريد الكرثة ا ين (أو متحيزا ان 6 عق أو نخاز الى أحفابه م نغير هز 
(فقد بأء بغضب من 6 يشول استوجيوا سخطا من الله ( ومأواه جوم وس م فهذا نوم 0 1 
خاصة كان شديدا على المدامين بومئذ ليقطع دابر الكافر بن وهو أول قتال قاتل المشركين من أهل مكة . 
وأخرج ان أبى شيبة وان المذرواان 5 حاتم عن الضحاك قال : المتتحرئف 0 أكعابه أن برق 

|| عورة من العدو فيصيها » والمتحيز : الفار إلى رسول الله مَتلِفكِ وكذاك من فر” اليوم م 
ع ان جرير وان المنذرو وأوالشيخ عن عطاء ء بن 3 راح فى قوله (دمن 0 تومئذ ديره) قال 
هذهالآنة مندوحة بالآبةالتى ف الأنفال ‏ الآنخفف الله 0 الآنة لوه سعيد /نمندور وان سعد 
وان ألى شبة وأنجد وعبد بن جيد والبخارى فى الأدب مشر واللفظا له وأنوداود والترمذى وحسنه وان 
ماجه وابن المنذر وابن ألى حاتم والنحاس وأ والشيخ وائن مدو به والبيوق فى شعب الاعان عن ابن عمر 
قال : كنا فىغزاة غاص الناس حيصة : قلنا كيف نات رسول الله مَِمَبَةَ وقد فررنا من الزحف و يونا 
بالغضب فأتينا رسول الله قبل صلاة الفحر نفرج فققال : من القوم ؛ فقلنا نحن الفرتارون فقال لا : 
دبل أنتم العكارون» فقبلناءده فقال : أنا : تتم و وأنافئة المسامين »ثم قرأ (إلامتحرفا لقتالأو متحيزا إلى 
ا فئة) » وقد روى فى تحر يم الفرار من الززحف » وأنه من الكبائر أحاديث ؛ وورد عن جاعة من الصحابة 
أنه من الكبائركم أخرجه ابن جربر عن ابن عباس . وأخرجه ابن أىشسة عن ابن عمر . وأترجه ابن 
أنى شيبة وان أنى حاتم معن على بن أنى طالن . وأخرج ابن أبى شيبة وعبد بن جيد وابن جر بر وان 
النذروان أنى حاتم وأنوالشيخ عن ٠‏ مجاهدة فى قوله رف تقتاوم م«( ل ل حاب جد دلى الله عايه وآله وس 
حين قال : هذا قتات وهذا قتلت ( ومارميت إذر رميت) قل 0 ع حين حص الكفار . وأخ خرج 
عبدالرزاق وابن جر بر وان المنذر عن قتادة فى قوله ) ومارميت إذ رميت)ة قال + عام نوم ندر بالخصياء 
وأخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والطبراق وان مدو به عن حكم بن حزام قال : لما كان نوم ندر سمعنا 
]| صوًا من السماءا ىالأر ض كأنه صوت حصاة وقعتفىطست » ورى رسو الله مََلِعَةٍ بلك الخصباء وقال : 
«شاهتالوجوه فانهزمنا» » فذلك قو وله تعالى (و. ومارميت إذر م الآنة 500 خرج أنو والشيخ وانن صر دو به 
عن جانرقال : سمعت صوت حصيات وقعن من السماء نوم بد ركان و" وقعن فىطست » فاما اصطف”الناس 

ل الله ع فرى من فى وحوه 3 لشركين نفاممز زهوا » فذلك قوله ( ومارميت اذرميت ولكن اله 


رى) . وأخرج الطبراتى وأنوال: سخ وابن مدو به عن ابن عباس فى قوله ا اذرميت) قال : قال 


| رسول الله «لعلى” ناولنىقيضة من حصباء فناوله قرى ها فى وجوه القوم فابق بق أحد من القوم إلا امتلاات 


عيناه من الخصباء » فنزات هذهالانة به و ومارميت أن رميت) ٠‏ وأخرج عبدبن -جيد وان جر بر ر واانأبى 
عن سعيد بن المسيب قال : لما كان لوم أحد 0 أبى” بن خلف بركض فر سه حتىدنا من رسول الله ملكي 
واعترض رجال من المسامين ل بن خلف ا ذقال 'ظم رسول الله رلك »م استأحروا فاستأخروا» 
لد لاله قي حربته فى بددفرى مها ألى* له وكسرضاعا من أضلاعه فرجع ألى”بن خلف 
الى أحعاءه ثقيلا فاحتماوه حينولوا قافلين فطفقوا ١‏ سرون اباس + ثقال أبى” حين قالوا له ذلك واشلوكانت 
بالناس لقتلتهم م بقل 0 أقتلك ان شاء الله > 0 4 أحمانه اد 0-7 ببعض ألط ادن 

















اسلا 

| ال ابن المسيب : وفى ذلك أنزدانته (وما رميت إذ رميت) . وأخرج ابنجربر وابن المنذر وابن أنى حاتم 
ا بعرم مره » واسناده عيمح اليهما » وق دأخرجه الحا كم فى المستدرك قال ابن كثير : 
| وهذا القول عنهذن الامامين غر م 1 أنالاية تتناوطما بعمومها » وهكذا قالفما قاله 
أ عبدالرجن ن ا ان . وأخرجا ابن جرير وابن أنى حاتم عن الرجن بنجبير أن رسول الله ني 
وُه" ابن أنى المقيق دعا بقوس فرى مها الحصن 0 حتى قتل ابن ألى القيق فى فراشه » فأنزل الله 
١‏ 0 وأخرج ان اسدو اس عروة بن الز بيرفىقوله (ولكن 

الذه رى) أ لين ذلك برميتك لولا الذى جعل الله من نصرك وما ألق فى صدور عدوك حتى هزمهم 
| (واسلى اللؤمنين منه بلاء حسنا) : أى ليعرف المؤمنين من نعمته علبهم فى اظهارهم على عدوهم | مع كثرة 


]| عدوهم وقإرٌ عدده 


وهم وف م ليعرفوا .ذلك حقه و يشكروا ذلك تعمته . 


ار 


200 ا 
إن تمفتَدوا -- و إن تعوذوا اعك وان لغى عل م 


- 7812 2 
ن الله 


لله مم المومنين 3 


اب النصر : وقد اسختلف فى المخاطبين بالآئة من هم 7 فقيل انها خطاب للسكفار تمك مهم 
| والمعنى : ان تستنصروا َّ الله على مد فقد جاء 5 النصر » وقدكانوا عندخروجهم من مكة سألوا الله أننصر 
|| أحق الطائفتين با 0 ال مهم » وسمى ماحل”هم من الملاك نصرا » ومعنى يقية الآنة على هذا القول 
| (وان تنتهوا) 0 عليه كدر ايدان وكات رنيو ) أى الانتباء (خبرلم وان تعودوا) الى 
ما كنتم عليه م ن السكفر والعداوة (نعد) بتسليط المؤمنين عليك ونصرهم كاسلطناهم ونصرناهم فىبوم بدر 
( وان أ يواعد ف أى جاعت؟ (شبثا ولوكثرت) أى لانقنى عننك حال + نالأ-وال ولو 
ركاف » ثم قال (و وأن الله مع لؤمنين) ومن كان الله معه فهوامنصور » ومن 1 نالله عليه فهوا ل خذول 

ى* بكسر انّْ وفتتجها » فالتكسرعلى الاستئناف والفتتح ء على تقدير ولأنالله مع المؤمنين فعل ذلك وقيل 
0 الآنة خطاب للؤمنين » والمعنى ان تستنصروا الله ثقد جاء م النصر فى بوم ندر » وان تنتهوا عن نشل 
مافعلتموه من أُخذ الغناتم وفداء الاسرى قبل الاذن لك بذلك فهو خير لك » وان تعودوا الهمثل ذلك 
ل 56 فى قوله ‏ لولا كتاب من الله سبق - الآبة » ولاق أنه يأنى هذا القولمعنى (ولن 
لغنى عن 0-0 ع ( وياناه كا )و أن الله ا مع المؤمنين) وتوجيه ذلك لا يكن الاتكاف ونعدف » 
وقيل ان ل ذ فى (ان ا فقد جا اس للؤمنينوما بعده للكاة غربن » ولا بحن مافى هذا 
من تفكيك النظم وعود الضماثر الحاربة فى الكلامعلى مط واحد الى طائفتين 


وقدأخرج ابن أنىشيبة وأسجد وعبد بن جيد والنساتى واءن جر بر لك حاتم وأنوالشيخ 


وان دونه واانمنده والما 5 وصفحه والبيق فى الدلاثل عن'اءن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير 
أن أباجهل فال حين التق! قوم : : اللهم أقطعنا | لارحم وا ثانا عالانه سه اكداةء فين ذلك استفتاحا 
مله فنزلت (ان نستفتحوا) الآ ا خرج ا نأنى شبة وان جرير وان المنذر وان أنى حاتم ا 
قال : قال أنو جهل نوم ندر : اللهم انصر أهدى الفثتين » وأفضل الفئتن لفان فِيْزْلت الآنة 
وأخرج ابن جر بر واءنالمنذر وابن أ فى حاتم عنان عباس س ان تستفتحوا : يعنى المشمر ركين 6 أىان سخنصروا 
فقد جاء م المدد . وأخرج عبدبن جيد واإنجرير عن تجاهد (ان تستفتحوا ام ذال كار 


قر يش فى قوهم ر بنا افتيح 0 عد وأصابه » ففتح عح يدهم ومبدر واد خرج عبدن جيد وان جربر ١‏ 


ص(٠(٠صوسوس000‏ ٠ب‏ تبج 0٠د‏ بابب ا له 


9 














501 
وابن المنذر عن عكرمة ف قوله ان تستفتحوا 3 
ان جرير وابن أد فىحاتم وأنوالشيخ عن :سدق ف 


ا العود زانعد) قال : ان 0 اك يم 2 منار 0 0 
ا 
| 


ول » د سر واقتل 


ا 0 


ع ار 00 و 


و 
ا 38 0 زضْونَ 2# 
أحس الله سيحانه المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ونهاهم عن التوى عن رسوله » فالضمير فى (عنه) عائد 
ىالرسول » لأنطاعة رسولالله مق خم نطاعة الله » و- من يطع الرسول فق دأطاع الله وحتمل أن 
كو نهذا الضمير راجعا الىالله والورسوله كاف قوله ‏ والله ورسوله أحقأن يرضوه ‏ وقيل الضمير راجع || 
لىالأعس الذى دل" عليه أطيعوا ؛ وأصل7 ل لان 0 على ظاهراخاطا 
للؤمنين ؛ وبه قال الجهور » وقيلانهخطاب للنائقين » والمعنىبا أم. 1 3 .قل ابن عطية 


وهذا وان كان تملا على بعد فهو ضعيف جدذًا » لأن ال 


لتصديق » والنافةون 3 فون من التصديق بشىء » وابعد من هذام ل لبى اسراثل فانه 


ظ 
ٍ 
جنىمن الآنة » وجله )د ا فى حل نصسعل الال به والمهمٍ 0 عون ا كك 


ا براهين وآصدّقون بهاولتم ك كالصم البم (و ولانك 10 ان ا المشركون أوالماة 
لهوداً والجبع م ن هؤلاء فانهم سمعون بآ ذ ات غيرفهم ولاعمل فهم 2 أصلا » لأنه ليذ بنتدع | 
عاأسمعه » ثم أخير سبد حانه ب(أنشئ > الدو واب”) أىمادب” 0 0 ض (عندالله) أ ف كيه 50 ا 1 





أى الذن لابمعون ولابنطةو ون : وصفوا ذلك ع ونهم يمن 6 نطو و انتفاعهم | بالسمع وا والنطق 
كن لايءقاو 0 مافيه ع ب فأتونه » 0 فيه الضرر علهم فبحتذونه فهم شر الدواب” عند الله » 


ييز » وتفرق دان ماينفعها و رش 0 عل الله فيهم ) أى فى مؤلاء الحم 0 (خيرا 
00 00 ينتفعون له و يتعقاون عنده اج والبراهين . قل الزجاج رسي حو 0 


5 


ا واعنه » وقيل ( لأسمعهم ) كلام الموق الذ دين ط! لبوا || م 0 طليوا ذ | حياء قصحى” بن كلاب 
وغيره لشهدوا بلبوة جد 0 ( ولوأ سمعهم لتولوا دهم معرضون) لأنه قد سق عافة انهم لايؤمنون 
وجلة وهم معرضون) فى محل نصب على الحال . 

وقد أخرج ابن أنى شية وعبد بن جيد وابن جر بر بروان التلن وابن أبى اه الشيخ عن عاهد || 
فى قوله 5 هم لاإسمعون) 3 قال غاضبون . وأخرج ابن أبى حاتم عن عن على" ان ل (ان 0 
الذوات” عند اللّهم) الآنة قال ان هذه الآنة نزلت قى فلن وات ات شرج الثر] لى وان أنى شية 
وعبد بن جيد والبخارى وابن جرير وابن المنذر روابن ألى حاتم وابن مردوبه ع 1 عباس فى قوله ا 


(ان شر الدوات لك الله) قال هم , نفرمن قريش 0 0 1 وخر ح ان أنى حاتم عنه فى قوله |١‏ 


(الصم ” بكم الذين لايعقلون ) قل ل لايتعون اطق . وأخرج إن النذرءن 3 جرخ : قال زات .+ 0 





ا الاق أل النضربن الحرث ا » ولعله المكنى عنه بشلان 7 تقدم من قول على رضى الله عنه . وأخ خرج 


5 




















أ ان اسحق وابن أنى حاثم عن ء ة بن الز سس فى 5 ل ف 0 أى لأقذم 
توك الى قلوا بالسنتهم » ولكنّ القاوب خالفت ذلك هنهم ا رج أبوالشيخ عن عكرمة فى الآنة قال 

|| قالوا حَنَ 1 2 بدعونا إليه تمد لاسمعه 8 لانحيبه فيه تصديق قتاوا جيعا د » وكانوا أضاب ا 
اللواء بوم احد 6 


أع) آل 00 | أسْتحِيبوا لله | يسول ذا دعا أ ؟ .ذا يييكئ' وأغلوا أن آله مول ين" 


0 ولد وا لم رون « واهرا ف يه لد طَ م خَاصَة وَآعَلُوا أن أ 


أَشْ شدين' آل يقآب 3# 


الأحس هنا بالاستدابة م كد لما سبقمن الأحس بالطاعة » ووحد الضمير هنا حيث قال (اذادعا م ) 
ا 5 وحده فى قوله )2 ولا تتولوا عنه) وقد قدمنا العلام ف ففوحه ذلك » والاستحاءة : الطاعة . ا 


معنى استحيبوا : أجيبوا » وا نكان استحاب بتعدّى باللام » وأجاب بنفسه كا فى قوله ‏ باقومنا أجبوا 


|| داعىالله ‏ » وقد يتعدى استحاب بنفسه م فى قول الشاعر : 


وداع دعايامن بحيب الى التدى » فل ستحبه عند ذاك بحيب 

9 0 57 : 
(اذا دعا ؟ لما يكم ) اللام متعلقة بقوله ما أى استجيبوا لما حييك اذا دعا م ؛ ولا 
]| ما من أن نكون متعلقة دعا : أى اذادعا ؟ ال لى مافنه ا من عاوم الشر بعة » فان الع حياة 


كما أن المهل موت » فالحياة هنا مستعارة للع . قال | د : استحيبوا 1 
القرآن من أوامى ونواهئ » ففيه المياة الأسدية » والنعمة السرمدية » وقبل المراد شوله 0 ا 
المهاد فانه سبس النياة فى الظاهر » لأن العدوٌ 0 : و يستدل” مهذا الأعس بالاستتحانة على 
جب على كل مس اذا بلغه قول الله أو قول رسوله فى حمكم م ن الأحكام الشرعية أن ,ادر الى 0 
دهكائناما كان د يدع افد من الرأى وأقوال الرجال 4د وفى هذه الآنة الشريفة أعظم باعث على العمل |أ 
بنصوص الأدلة وترك التقيد بالمذاهب » وعدم الاعتداد يما حالف مافى الكتاب والسنة كاثنا ما كان ه 
ا قوله (واعاموا أن الول بين المرء وقليه) قبل معناه : بإدروا إلى الاستحابة قبل أن لاتمكنوا منها بزوال |أ 
القلوى اا ارت الذىكتهه الله عل ؛ وقبل معناه : انه خاف المسافون بوم بدركارة |أ 
]| العدو » فأعامهم الله أنه حول دين المرء وقلبه قلبه بأن يبد طم بعد الكوف أ 0 » ويبدل عدوهم من الأمن ا 
| خوفا » وقيل هو من باب العثيل لقر به سبحانه من العبد كقوله - ونحن 1 قرب إليه من حبل الور.د - 
ا 4 مطلع على ضمائر القلوب لاتق عليه منها خافية » واختار اان جزبر أن هذا من باب الاخبار من 
ْ الله عر وجل" بأنه أملك لقاوب عباده منهم وأنه حول بنهم و ببنها اذا شاء حتى لابدرك الانسان شيئا إلا 
| عشيئته عر وجل" » ولا فاك أنه لامانع من جل الآنة على جيع هذه المعاق (وأنه إليه تحشرون ) 
| معططوف على ( ان الله حول بين المرء وقلبه) وأنم محشورون اليه وهو جاز بم بالخير خيرا » وباك" | 
ثرا . قال الغراء وأو سنا فت فلكسرت همرة 00 لكان صوابا » ولعل” صراده أن مثل هذا جائز || 
| فى العر ببة * قوله (واتقوا فتنة لاتصيين” الذين ظاءوا منكم خاصة ) أى اتقوا فتنة تتعدّى الظالم فتصيب || 
الصا والطاط » ولا تختص اصابتها عن يباشر الظلم منكم . 

وقد اختلف النحاة فى دخول هذه النون امو كدة فى ( تصيبن” ) فقال الفراء هو عنزلة قولك : انزل 
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عن الدابة لاتطرحنك فهو جواب الأعى بلفظ النهبى : أى ان تنزل عنها لاتطرحنك » وثإه قوله تعالى 


طمن » فدخلت النون لما 


ان 0 1 لاعطمتم سلمان وجنوده - أى ان تدخاو 


فيه من معنى الحزاء . وقال المبرد 1 نببى بعد حمس ند والمعنى : النهى للظالمين ى 000 الل » ومثله 


عنها 
ا 
أو 


: ماروى عن سيوو نه ا 31 هاهنا ؛ فان معد لانكن هاهنا » فان من كار نهاهنا 3 2 وقال المرجانى 
ان لاتصيين نهبى فى موضع وفك لد قرأعط” ززيد بن ثارت وألى” وان مسعود (لتصيين ) َل 
ان اللام جواب لقسم محذوف » والتقدبر اتقوا فتنة والله لتصيين” الذين ظاءوا مح خاضة فسكون مع 
هذه القراءة الفا لمعنى قراءة الجاعة » لأنها تفيد أن الفتنة تصيب الظالم خاصة حلاف قراءة الجاعة 
( واعاموا أن الله شديد العقاب ) ومن شدّة عقابه أنه يصيب بالعذاب من لم اشر أسبابه » وقد وردت 
الآيات القرآ نية بأنه لايصاب أحد الانذ نيه » 'ولايهذب الاتحنايته » فيمكن جل مافىهذه الآنة على العقوبات 
الى تكون بتسليط العباد بعضهم على بعض » و كان ن أن تسكون هذه الآنة خاصة بالعقوبات العامة » والله 
أعل» وعكن أن يقال ان الذين لم يظاموا قد تسببوا العقوبة ة بأسباب كترك الأ بالمعروف والنهبى عن 


500 لد اءة 1 | 2 
0 صاءة المتعدّية للظالم عة عن ترك مانحب عليه 0 


وقد أخرج ابن ألى شيبة وعبد بن وان المندر روان أد فى حاتم وأوا شيخ ع ن جاه 0 
00 لماح >> ) قال الحق . وأخرج عبددن ا 0 وان المنذر أن ا 
ن قتادة فى الآ ل هو هذا القران فيه الحياة والثقة والنحاة والعصمة فى الد نيا والأخرة ْ وأخرج 
بن إسحق وابن أنى حاتم عن عروة بن الزبير فى قوله ل لما حي ) أى للحرب التى 00 
لله مبا بعد الذل” ا با لشاف » ومنمع يا م التااب 0 0 
لصحيح من حديث ألى سعيك ن المعلى : قال « كنت أصلى فى المسحد فدعاتى رسول الله ء 
ثم أتيته فقلت بإرسول الله افى كنت أصلٍ لى » فقال : ألريقل الله تعالى استحيروا لله وللرسول 0 0 
لحدرث »:وفيه دليل على ماذ كرنا من أن الآنة تتم كل دعاء من الله أومن رسوله . وأترج ابن ألى شيبة 
وابن جر بر وان المنذره وا نأنى خاتم وأواك.<: 1ك منطرق عنابن عباس فىقوله (واعاوا أن 
لله حول بين المر اك قال دول بين المؤمن و بين الكفر ومعاصى الله » و كول بين الكافر و بين 


2-7 


لامان وطاعة الله . وأخرج ابن أد فى حاتم عن الر بيع بن أنس فى الآنة عامه حول بين المرء وقلبه . 
وأخرج عبد بن جيد واان جربر 0 أنى حاتم وأو الشه 3 3 عن ماهد فى الآنة قال حول بين المرء وقلبه 
حتى بتركه لايعقل . وأخرج عبدبن جيد عن الحسن فالآنة قال فى الثرب منه . وأخر جأجد والبزار واإن 
النذر وان مدو به وان 0 ن مطرف : قال قلت لاز بير باأنا عبد الله ضيعم الخليفة حتى قتل » ثم || 
جأتم تطلبون ددمه . قال الزبير إنا قرأنا على عهد رسول الله وألى بكر وعمر وءئان (واتقوا فتنة 
لاتصيين” الذين ظاموا من خاصة ( و نك نكسب أنا أهلها حتىوقعت فينا حيث وقعت ٠‏ ن . وأخر ج ان 
أنى حانم عن الحسن : :قل رأ الزيير (واتقوا فتنة لاتصيين” الذين ظاموامتكم 0 قال البلاء والأحس 
الأذى هوكان 2 وأخرج ابن جرير وان ا كن ّ عن امسن و قَ الآنة : قال لق فى على ما وطلحة 





والزدر م اد 0 ا وأترع إن جربد ا 
وأنوالشيخ عن الس ى : قال نزا ا ل بدرخاصة فأصابتهم وم ابل فاقتتاوا » فكان من اله 


ع 


طلحة والز 000 بدر أخرج ج ابن أفى شيبة وابن المنذر وان ألى حاتم وأنوالشيخ - الى 


فى الآنة : قال تصيبت الظالم والص ا ل عامة . وآ خرج أبو الشيخ عن اف 1 . وأخرج أو الشيح عن 


ماهد فى الآنة : قال هى مثل (حول بين المرء وقلبه) حتى بتركه لايعقل . وأخرج .ابن جرب وابن المنذر 


وان 

















كنج 


وان أنى حاتم عن ابن عباس فى فى الآنة قال : 0 الله المؤمنين أن لاشو وا المشكر بين أظهر رهم فيعمهم يت أ 
العذات . رفد وردت الا كا المسطلة الكثيرة بأأنهذهالأمة اذا ل يأموا بالمعروف وينهوا ا 


جمهم الله يعذات من عنده . 


و 2 5ه 
الناس قار 2 


ا 0 اك َل 0 0 50 ا 0 ِ ويد 
ر ع ون ف نا 


1 0 عر 


0 كم سن ل رن ا ارا 


0 


10 


ورا الك ا افون 2 ودر اا لكت زوك ل" ل و 
و 9 ا مول١<م‏ 
ا 0 د 


الطاب بقوله ( واذ كرو اذا أ تم قليل) للهاجرين : أى اذكروا وقت قلتكم » و (مستضعفون) |أ 
خبرثان لابتدأ » والأرض 0 مكة » والخطاف : الأخذ بسسرعة » والمراد بإلناس : مشركو قر يش » |أ 
وقيل فارس والروم ( ف (ف واكك ) يقال وى اليه بإلدّ وبالقصر ععنى : انضم ل الله إلى 
2 (وأدع بنصره ) أى قوًا ؟ بالنصر فىمواطن الره ا ْ 
بإللائكة نوم بدر (ورزق م من الطيبات ) التى من جلتها الغنائم راسك تشكرون) أى ارادة أن || 
تشسكروا هذه النتم الى م مها عليك » وانلدون أصرهما ف الكشاف : التقص أن الوفاء الام » ثم |أ 
استعمل فى صدّ الأمانة والو 1 » لأنك از خنت الرجل فى ثىء فقد أدخلت عليه النقصان » وقبل معناه : || 
الغد, ر واخفاء الثىء » ومنه قوله تعالى - يعم خائنة الأعين - ماهم الند عن أن مخونوه بترك شىء نما || 
افترضه عليهم » أو خونوارسوله بترك ثىءتما أمنهمعليه » أو ترك شىءاسنهلم » » أو “ونوا شيثامن الأمانات || 
لى اوعنوا عليها » وسميت أمانات لأنه ومن معها من منع الحق » مأخوذة من الأمن » وجلة (دأتم ا 
ون 4 نصب على الخال : أى وأنتم تعامون أن ذلك الف خيانة فتفعاون اللحيانة عن عد » أو || 
وا ثم من أهل العم لامن أهل المهل » ثم قال (واعاموا أها أموالكم وأولاد 5 فتنة) لأمهم سبب الوقوع || 
0 0 ع هذه الئية نحنة تير الله مها عباده » وان كانوا من حيثية أخرى زينة || 
الحباة الدنيا ك فى الآنة الأخرى (وأنالله عنده أجرعظم ) له على أموالم وأولادم ليحصل ا 
ل ماعنده من ٠‏ ال المذكور ا 
2 ع ع ا 
3 ان 0 النثر وأنوالشيخ عن قتادة فى قوله (واذ كروا اذأتم قليل) قال :كان ا 
هذا الى" من العرب أذل” الناس ذلا » وأشقاه عيشا ا وأعراه جاودا » وأبينه ضلالة » من || 
عاش 01 » ومن م مآتم منهم زدئ ف النار يؤكلون و ولاباً 6 لون لاوااله مائعل قبيلا م نحاضرى الأرض ا 
بومتك ا أزلامنهم حتىحاء الله بالاسلام » فكن بهدى 0 » ووسع ِ فالرزق وجعلهم نه ماوكا |) 
على رقاب الناس » وبالاسلام أعطى الله مارأيتم فاشكروالله نعمه » فان ر بك منم بحب الشكر وأهل || 
الشكر فى ميد من الله عز” وجل . وأحرج ابن المنذر عن ابن 2 فى قوله (تخطفك الناس) قال ا 
فى الجاهلية >كة إفا وا ؟ ) الى الاسلام . وأخرج عبد الرزاق وعبد ين جيد وان جر بر وان أنى حاتم |أ 
2 م ا ل ا 0 أ 
وأنوالشيخ عن وهب فى قوله (بتخطفم الناس) قل : الئاس اذ ذاك فارس والروم لم ا 
وأبونعيم والد, نابى فى مسند الفر ردوس عن ابن عباس عن رسول الله ص فى قو له (واذ كروا اذ نتم 


سر ا رض افون أن . بتخطف> الناس) قبليارسول الله وم ا 











| وأشرج ان جوير وان أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى فى قوله (فا واك) قل : الى الأنصاربالدينة 


ا (وأبدع بنصره) قال : ع ك0 5 وأخرج ان 00-0 اللنذر وأبوالشيخ عن جار بن عبد الله أ ا 
أبا سفيان حرج من مكة فأتى جبر يل النى ذقال ان أبإاسفيان »كان كذا وكذا » فقال رسول الله || 
لك ان أباسفيان فىمكان كذا كر جوا اليه وا 00 موا ؛ فكتررجل من المنافقين الىأبىسفيان 
ان مهدا بريد؟ مفذواحذرك » فأنزل الله (أعا الذنآمنوا لاتخونوا الله والرسول) الآنة . وأخرجسعيد || 
ا إنمنهور وان جر بر وان امنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ خ عن عبدالله بن ألىة نتادة قل : نزات هذه الآنة ' 
ا (لاتحونوا ألله والرسول) 5 لبابة بن عبد المنذر الوا لوم قريظة ا الاح 6 فاشار ال لق ال أ 
| الذح فنزلت . قال أبو لبابة : مازالت قدماى حتى عاء تأنى خنت الله ورسوله . وأخرج سنيد وابن جرير | 
عن الزهرى نحوه بأطول ممه ان السكاء ى أن رسول الله لقع بعث أبا لبانةالى || 

|| قريظة وكان حليفا للم ؛ فأوما بيده أنه الذيح فنزلت . وأخر اج أنه والشيخ عن السدّى فى هذه الآنة أنها || 
|| نزت فى ألى لبابة ونسختها الآبة النى فى براءة - وآخرون اعترفوا يذو مم - . وأخرج ابن جرير وان || 
0 اندر وان أنى حاتم عن | نعباس فىقوله لاونو 0 قالبترك فرائضه (والرسول) شرك سئنه وارتكاب ا 
|| معصيته (وتخونوا أمانانتك) يقول لاننقصوها » والأمانة : الأعمال التى اتن الله عليها العباد . وأخرج ١‏ 
| ان جربر عن المغيرة ان شعبة قال : نزلت هذه الآنة فى قتل عان » ولعل صراده أن من جاة مابدخل نحت || 
|| عمومها قتلءمان . وأخرج أوالشيخ عن نز بد ل فىالآنة قال : هوالاخلال بالسلاح فى المغازى 
|| ولعلصاده أنهذا مما ,ندرج تحت مومها . وأخرج ابن جرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن ان مسعود || 
|| قال : ماسم م نأحد الا وهو يشتملعلى فتنة » لأنالنه يقول (انما أموالكك وأولادم فتنة) لحن استعاذ || 
ا من ف فلستعذ بإلله من مضصّلات الفئن 5 وأخرج هؤلاء عن نان ز بد فى الآنة قال : ا ا رم 1 
وقرأ أ ولنباون؟ بالشر وانخيرفتنة 2 ١‏ 


0 5 


بن اموا إن 7 22 وا 1 


جعل سبحانه التقوى شرطا فى ا عل المذ كور مع سبق عامه م أ لإيتقون جر با على ماخاطب ١‏ 
|| نه الناس بعضهم بعضا » والتقوى : اتقاء مخالفة أو أمىه والوقوع فى مناهيه ؛ والفرقان مايفرق به بين المق || 
أ والباطل ؛ والمعنى أنه بجعل للم من ثبات القاوب » وثقوب البصائر » وحسن اطدابة مايفرقون بهبينهما عند 
الالتباس » وقيل الفرقان المخرج من الشسهات والنحاة م نكل ماحافونه » ومنه قول الشاعر : 
مالك من طول الأسى فرقان 4 بعد قطين رحاوا و بانوا 
ومنه قول الاحرم 
وكنف أريج الخاد والموت طالى د وما لى من كأس المنية فرقان ا 
وقالالفراء : المراد بالفرقان الفتتح والنصر . قال ااناسحق : الفرقانالفصل بين اق والباطل » و عثله ١‏ 
| قال ان زد وقالالسدّى : الفرقان النجاة » و يويد تفسير الفرقان بارج والنحاة قوله تعالى ‏ ومنيتق 
| الله بجعل له مخرجا ‏ وبه قال مجاهد ومالك بن أنس (وكفر عن سيئا ان( أى سترها حتى تكون | 
غير ظاهرة (ويغفر ل>) ما اقترفتم من الذنوب » وقد قبل ان رسك : الصغائر ؛ و بالذثوبالتى 


لغفر 
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| تغغر م ؛ وقحلن النى أنه يففر طم ماتقدم من انوت ومانا حر وول در والفضر ل العظيم) فهوالتفضل | 
على عباده ؛ كف رالسيئات ومغفرة ا : 0 


تح ات ا و 


وقد أخرج اإن جرير وان المسذر وابن أبىحام عن ابن عباس فى قوله (بجعل لك فرقانا) قال : 


| .هوا خرج . وأخر ج أن جرير عنه قال : هو النحاة ..وأخرج ابن جر بر عن عكرمة مثله . وأخ 00 
ألى حاتم وأبو الشيخ عن ان عباس قال :هو الئصر. 


ا قوله )5 إذ عكر بك الذين كذر روا) الظرف معمول لفعل محذوف : أى واذ كر باتمد وقت محكر ١‏ 
|| الكافر بن بك أو و معطوف على ماتقدّم من قوله: واذ كروا » ذ كرالنة رسوله هذه النعمة العظمى الىأنم | 
ا مها عليه : وهى >اته من مكرالكافر نو سف باد (لنتوك) أى د 5 ١‏ 
أ ثعاب وأو 00 ومنه قول الشاعر : 

ل و ماق يفتكم قلوا الخليفة أمسى مثيتا وجعا ْ 
ا مالف ارك 0 يقال أثدته اذا حسه » وقيل ليوثقوك » ومنه فشدوا الوثاق . وقرا أ الشعبى ا 
ا 0 وك). من البيات . وقر ى” لينبتوك بالتشديد 1 ويحرجوك ) معطوفعل ماقبله : أى حخرجوكه مك ا 
النىهى بدك و بلدأهلك ؛ كروت و ككزالله) مستأنفة » والك ر : التدديرف الأص فىخفية ؛ والمعنى ا 
ا أنهم مخفون مايعد ونه ارسول الله 9 ن المكايد فيجاز )م الله على ذلك و برد كيده فى نحورهم 2 ا 
وسمىمابقع منه تعالى مكرا مشا كلة > فى نظائي ه (والله خيرالما كربن) أى الجازين لمكرا ما كربن عثل | 
١‏ فعلهم فهو عذبيي عل مكرهم من حيث ا رمة ١#‏ 
ا قوك (د واذا تل ! أى الى تأتههم مها ونتاوها عليوم (قلوا) ا لو ي) ا 
]| ماتتلوه ع لينا (لونشا ء لقلنا )ا م تاوته علينا » قيا ل انهم قلوا هذا اوتمام أنهم يقدرون على | 
| ذلك» فاما راموا أن شولوا مثله تحزوا عنه ثم قا قالوا عنادا وكرثدا اق الاأساطير الأولين) أىمايسطره 
!| الوراقون من أخبمار الأؤلين » وقد ” تقدم بيانه مستوق (واذ قلوا) أى واذ كراذ قلوا (اللهم انكان هذا | 
ا هو الحق منعندك ) بنصب المق على أنه خبركان ؛ والضميرالفصل » و يجوز اارفع . قال الزجاج : ولاأعل | 
عدا ا بها ولااختلاف بين النحويين فى اجازتها » ولسكن القراءة سنة » والمعنى اك ءنا || 
نه محمد هو الاق (فأمطر علينا) قلوا هذه المقالة مبالغة فى المحود والانكار . قال أبوعنيدة : يقال أمطر 
فى العذاب » ومط مطرفالرجة . وقال فى التكشاف : قدبكثر الامطارفى معنى العذاب ( أوائتنا بعذابألم) | 
| سألوا أن يعذيوا با رجم بابارة من ن السماء أو بغيرها ه بن أنواع العذابالشديد ؛ فأجاب الله علييم بقوله (دما | 
| كان الله لبعذمهم )ةر (فم) اولك فهرم فمهلة من 0 الذى «وامتسك 


/ (وما كان الده 0 0 


7 0 ا - م ا 1 شق 0 





1 
عل كولم يستغفرونه ل المعنى ل وكانوا من يؤْمن باللّه و يستغفره هل يعدم » وقبل ان الاستغفار '/ 


ات الى الما مين الذن هم دان أظهرهم :أى ويا > كان ألله ليعدذمهم و قوم من يستغفر من المسامين فاما 


م 2 د يعد حدس ع عد بع “لك 


خرحوا م ن دين أظهر م ديوم ندر ومأإعده 6 وقبسل المعنى وماكاث الله معذهم وفى أصلامهم من | 


إستغقر الله . 

ا وقد أخرج عبدالرزاق وأجد وعرد بن سيد وان المنذر والطبراتى وأبوالشيخ وان مردوبه وأنونعيم 

|أ.فى الدلائل وائاطيب عن ابن عباس فى قوله (واذ ‏ ت الذين كفروا) قال : نشاورت قر يش لبه كه ١‏ 

|| فقال بعضهم اذا أصبح اث ه بإلوثاق بر بدون ال ؛ وقال اضهم : بلاقتلوه » وقال بعضهم بل | 

ا ارح الم الله ننه على ذلك » فبات على” فراش النى ملعي حتى لق بالغار ‏ فاما أصب<وا ثاروا | 

|| اليه » فاما رأوه عليا رد الله مكرهم فقالوا 5 حبك هذا #فقال لاأدرى فاقتصوا أثره » فاما بلغوا الجبل || 
ا 6 و بإلغار فرأوا ء! لى بإنه نسج العنتكيوت (قالوا : لودخل هنا ! يكن ١‏ 


ع 


| نسج العسكبوت علىبابه » فسكث فيه ثلاث ليال تأخزع ان اسحق وان جر ير وابن المنذر وائن أنى حاتم | 


اختاط عليهم » فصعدوا فى الحيل 


1 


| وأنو نعم والبييق عن ابن 00 1 القصة «أطول نما هنا ؛ وفيها د كر الشخ التجدى : أى ابلس || 


|| ومشورته عليهم عنداجمّاعهم فى دار الندوة لاشاورة في أم النى َ 


ع 


0 عر أن احا ا 





من كل قبيلة من قبائل قريش غلاما و يعطوا كل وا<د منهم يفا © ثم يضر نونه ضر َ رجحل واحد » فاذا ا 
| قتاوه شٍ “ق دمه فى القبائل » فقا[ الالشيخ التحدى هذا والله هو والرأى : فتفرقوا عل ذلك ؟ وأخرج سعيك || 
ان٠نصور‏ وان جزير وان المنذر وابن أفىحاتم وأوالشيخ عن عبيدن عميرقال :لما اتمروا إلى ولك ! 
لانتو أو ياوه أو حر جوه قال له عنه أبوطالب : هل تدرى مااتمّروا بك + قال « بر بدون أن يسحنوق أو || 
تلوق أو 2 رجو » قالمن ع حدثك هذا 7 قال : :رف قال : نع م الرب ر بك استوص | به خيرا » قال أنا 1 
ا أستوصى نه 7 بل هو يستوصى لى » » وأخر جه ابن جر بر من طرق أُخْرى عنه 23 00 

|| كان أبو طالب مات قبل وقت اطحرة بسنين . وأخرج ابن جر بر وأنو الشيخ عن ابن جرع فى 5 وله (واذ 

|| عكر بك الذين كذروا) قال : قال عكرمة هىمكية . وأخر ج ابن جر بر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ ا 
عن عطاء فى قوله (لينتوك ) لعن دعر لاضع ان 0 وان مدو لن 0 جبير قال ام 


ارس 00 نوم بدر صبرا عقبة بن ألى معيط وطعيمة بن عدّى والنضر بن الخارث » وكان المقداد ا 
سر النضر » فاما أمى ينه قال القداد : بارسول الله أسيرى » فقال رسول الله مَلقكة اندكان يقول فى | 
| كتات الله مايقول » قال وفيهأئزا ت هذه الآبة )د واذا تتلى عل لهم الإننا) وهذا صسل . وأخرج ابن جرير ا 
وان ألى حاتم ل . وأخوج ال يخارى وان أنى حاتم وأبوالشيخ ا 
| وابن مدو نه والبييق عن لد بن مالك قال : قال أبوجهل بن هشام (اللهم ان كان هذاهو الحق من ا 
عندك ) الآنة فنزات كن ن الله ليعذهم) الآنة . وأخرج ج عبد ان -جيد عن قتادة 6 نزلت فى أبى جهل ا 





ا وأنرج إن جر بر وابن أذ فى حاتم عن سعيد بن جبير فى الآنة أنمها نزلت فى النضرين الخارث . وأخرج عبد || 
ا ابن جيد وان جنر وأنوالشيخ عن اهدمثله . وأخر حجان جربرعن عطاء نحوه . وأخرج ان جر بر وان 
| 0 0000م ففسئنه عن ابن عباس قال : كان المشركون يطوفون 
بإلببت و يقولون لبيك اللهملبيك شر يك لك الاشر يك هولك علكه وماملك اك انك 
01 الله ( وما كان 00 الآنة . قالابن عباس »كان ا لى عد والاستغفار» | 
. كز لاسر ال ان أفى موسى الأشعرى قال : لالى وَلكيرٌ ا 








54١ 


الات عر لاس (وماكان له ليعذيهم) الآنة ل ا ا 


ا أبوالشيخ والحا م وصحه والبيق فى شعن الاعان عن أبى هر برة قال :كان فبك أمانان ن مذئ أحدهماء 


ا وبق الآخر قال د كن الله ليعذهم) الآنة . وأخرج ج أو الشيخ وان مدو به ع ن ائن عماس نحوه . 


وأترج ان جزير وأبو الشيخ والطبراق وان ليا ل ار الأشعرق 


كوه أيضًا » والأحادث عن رسول الله عَِيعَة فى مطلق الاستغفا ركثيرة جدامعروفة فىكتى الحديث . 














ره لاك ار 21م 1 
دمأ هم ألا غك م الله وهم صدون عن المنتحد 


ال نا سكن 0 ون 3# ا 2 97 ل ب 0 دا 


.6 عند 


| 
م 
- ا 1 , 8 


ُ در الات عاطق 1 رون 2# إن لدم 00 وا يافقون ن ام وهم يدوا عن سَبعلٍ 


3 0 


وفت سوم م كن ع 6 6 1 ألذين 00 روا 1 لى حنم 0 1 ا 


وم دهعو 


لَه ألبيث مِنْ الطَبْبٍ ويد اللبيث لعضة 5 ل دض : في 08 جين م1 ف جم 


أوايكَ م الم 0 


قوله (وما لم ألايعذمم الله) لمابين سبيحانه أنالمائع من اتعذريبهم هو الاحسان المتقدمان :وود 


ا رسول الله معي بين ظهورهم » ووقوع الاستغفار ذ كر بعد ذلك أنهؤلاء الكفار » أعنى كفار مكة 
مستحقون 0 الله لما ارتتكبوا من القبائح د وااعنى : أى” ثىء لطم ينع م ن تعذبهم 7 قال الأخفش 


أن أن زائدة . قال النحاس لوكان 5 قال لرقع 0 » وجاة دم يصدّون عن المسحد الحرام ) 
فى محل نصب على الحال : أى وما يمنع من تعذيمهم 7 والحال أنهم يِصدُون الناش عن المسحد المرام م 
وقع منوم عام الحديبية من منعرسول الله ملي وأضابه من البنت » وجلة (وما كانوا أولياءم) فى محل 


| نصب على أنها حال من فاعل (يصدّون) » وهذاكارد لما كانوا يقولونه من أنهم ولاة البيت » وأن أعسه | 


مفوّض إلمهم » ثم قال مبينا لمن له ذلك ( ان أولياؤه إلا التقون ) أى ما أولياوٌة إلا م ن كان فى ععداد | 
لمتقين للشرك والعاصى (ولكن أكثره م لابعادون) ذلك » والسم على الأ كثرءن بالجهل يفيد أن 
الأقلين يعامون ولحكنهم يعاندون :د قوله (وما كان صلاتهم عند البيت الاماء وتصدية) المكاء : الصفير 
من مكا »كو مكاء » ومنه قول عنترة 3 
وليل غانة تركت حندلا د مكو فر يصته كشدق الأعم ا 
أ تصوت ؛ رمشه يكت است الدابة : اذا تفخت بالرجح » قبل المكاء : هو الضفير على كن ل 


| أسِض بالخاز تقال له المكاء . قال الشاعر : 


اذا رد المكاء فى غير دوحة 4 فويل لأهل الشاء.والجرات 
والتصدية : التصفيق » يقال صذى يصدى تصدية : اذا صفق » ومنه قول عمر بن الاطنابة : 


وظاوا جيعا طم ضحة 3 مكاء مكاء لذى ١١‏ ليث بالتصديه 


أى بالتصفيق » وقبلالمكاء ل الصياح ل إدخاللم أصا بعهمى 


| أفواههم » والتصدية : الصفير » وقيل التصدرة 2 عن » قبل والأصل على هذا تصددة فأدلمن 


١١‏ إحدى الدالين ناء # ومعنى الآنة أن ل و يصفقون عند البيبت الذىهوموضع للصلاة 
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1 ا 0 د 0 _- 
ا 


| والعبادة فوضعوا ذلك موضع الصلاة قاصدين نه أن يشغاوا المصلين من المسامين عن الصلاة » وقرا بنصب | 
صلاتهم على أنهاخر إن ) وما بعدهاسمها ب قوله (فدوقوا العذاب عاكتتم تسكذرون) هذا التفات الى مخاطة || 
١‏ الكفارتهديدا طم ومبالغة فىادخال الروعة فقاوم والمراد به : عذاب الد ثياكيوم بدزروعذابالاخرة “* 
| قوله (انالذن كفروا ينغقون أمواللم ليصدّوا عن سبي لالله) لمافرغ سبحانه هن شرح أحوال هؤلاءالكفرة || 
| فى الطاعات البدنية أتبعها شرح أحواهلم فى الطاعات المالية ‏ والمعنى : أنغرض هؤلاء الكفار فى إنفاق 
ا أعواطم هو الصدّ عن سيل الاق عحار بة رسول الله وَزَلَكَيةٌ وجع الحيوش لذلك » وانفاق أمواطم علبها || 
وذلك م وقع من كفارقر يش بوم بدر » وبوم أحد » ولوم الأجزاب » فان الرؤساءكانوا ينفقون أموالم 
| على الحيش » ثمأخبر الله سبحانه عن الغيب على وجه الاعاز فقال (فسيننقونها) أى سيقع .نهم هذا الانفاق | 
١‏ (ممنكون) عافبةذلك أن يكون إنفاقهم حسرة علبي ءكأن ذات الأموالتتقات ة تصيرندما » (ثم) آخر | 
لأس (يخلدون)ك وعد الله به فى مثل قوله -كتتب الله لأغلين” أنا ورسلى - * ومعنى (ثم ) ف الموضعين أ 
إما التراجى فى الزمان لمابين الانفاق المذكور و بين ظهور دولة الاسلام من الامتداد ؛ و إما التراجى فى الربة 
لا بين بذّل المال وعدم حصول المقصود من المجايئة » ثم قل ( والذبن كفروا الى جيم بحشرون ) أى | 
ستمروا على الكفر» لأن من هؤلاء الكفار المذكور بن سابقا من أسل وحسن إسلاءه : أى يساقون || 
ليها لاالى غيرها » ثم بين العاة التى لأجلها فعل مهم مافعله فقال ( لميز الله الحييث ) أى الفربى الدينث أ 
| من السكفار (من) الفر بق ( الطيب) وهم المؤمنون ( وبجعل الحييث بعضه على بعض ) أى بجعل فريق || 
ا لكفار اللييث بعضه على بعض ( فبركه جيعا) عبارة عن الجع والشم : أى جمع بعضهم الى بعض » || 
| ويِشم” بعضهم الى بعض حتى بترا كوا لفرط ازدحامهم » يقال رك الثىء بركه : اذا جعه والقى بعضه على || 
!| بعض » والاشارة بقوله ( أولئك) الىالفريق الحييث (هم الخاسرون) أى الكاماون فى الحسران » وقيل أ 
الحيث والطيب : صفة للثال ؛ والتقدير لعيز المال الحبيث الذى أنفقه المشركون منالمال الطيب الذى أنفقه || 
| المسامون فيضم" تلك الأموال الحبيئة بعضها الى بعض فيلقيه فى جهكم و يعذمهم مها حكما فى قوله تعالى ْ 
١‏ - فسكوى مها جباههم وجنو مم وظهورهم - . قال فى التكشاف » واللام على هذا متعاقة بقوله ( ثم | 
ا تكور ن عليهم حسرة ( » وعل الأول بيحشرون » و ) أولئك) اشارة الى الذين كفروا انتبى . 




















٠‏ وقد أسرج ابن أنى حاتم عن ابنعباس (وما كان الله معذههم وهم يستغفرون) ثم اسنثى أهل الشرك أ 
أ فال (وما للم ألايملبهم اله) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر عن سعيد بن جبير فى قوله (وما للم ا 
ا ألا بهذهم لله ). قال عذاءهم فتح مكة . وأخرج ابن اسيحق وأنو حاتم عن عاد بن عبد الله بن الزبير || 
ا ( ومالم ألا يعدم للّه) وهر ححدون با يات الله و مكذنون رسله . وأخرج ابن اسحق وابن ألى حاتم | 


ا عن عروة بن الز بير فى قوله (وهم يصدّون عن المسحد الرام ) أى من آمن لله وعبده » أنت ومن || 
ا اتنعك ( وما كانوا أولياءه ان أولياوٌه الا المتتون) الذين خرجون منه و يقيمون الصلاة عنده : أى أنت || 
|| ومن امن بك . وأخرج ابن أنى شبة وعبدين جيد وان جر بر وان المنذر وان ألى حاتم وأ والشيخ عن ا 
١‏ مجاهد فيقوله (انأولياؤه إلا التقون) قال من كانواحي ثكانوا . وأخرج عبدن جيد وابن جر برعن سعيد || 
ا ابن جببر : قالكانت قر يش يعارضون النى لكك فى الطواف و يستهزئون ويصفرون و يصفقون » || 
فنزلت (وما كان صلاتهم عند الببت الامكاء وتصدبة) . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مدو به ١‏ 
| والضياء عن ابن عباس : قالكانت قر يش يطوفون بالكعبة عراة تصفر وتصفق » فأنزل الله ( وما كان 
| صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) قال والمكاء : الصفير إتما شهوا بصفير الطبر » وتصدية : التصفيق || 


ا 1 











| وأنزل الله فهم ‏ قل من حرم زينة الله - الآنة . وأرج ابن المذر عن ابن عباس نحوه . وأترج 
الفريانى وعبد ن جيد وان جررر وان المنذر عنه نحوه أيضًا . وأخرج ان أن شبة وعدن د 


ع 


|| دان جز بر وان المذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ وان ممردو به عن ابن غير : قال المبكاء : الصفير » | 
ا والتصدية : التصفيق : وأخرج إن أى شبة وعد بن جيد وان جرزبر وابن الملذر ر ون أنى 0 عن ا 
١‏ مجاهد : قالالمكاء : إدخالأصابعهم فأفواههم » والتصدية : الصغير » لطون بذلككله على جمد ملع ١١‏ 
صلاته ٠.‏ وأخرج إن جرير وان أنى حاتم عن .الى : ةلالكاء : الصفير على 4و طبر أ يض 0 ا 
| كون بأرْض الخاز» والتصدة المين ٠.‏ وأترج إن اد فاك أن ام راو الاح عن سعد بن ا 
| خبيرف قوله ( الامم ( قال كانوا يشك ون أصابعهم و «صفرون من (وتصدية ) قال صد الناس . ١‏ 
١‏ وأخرج عبد بن جبدا ع ن عك رمة ا ل 0 #طوفون ,المت على الثمال » وهو قوله (وما كان ا 
ا صلاتهم عند البيت إلام» » وتصدية) فالمكاء مدل نف البوق » والتصدية : طوافهم على الثمال . وأخرج || 
| ان جرير وان المنذر و وان ألى حاتم وأبوالشيخ عن الضحاك فىقوله (فذوقوا | العذاب يما كن 0 ا 
ا قال بع ى أهدلن ندر رعذهم الله بالقتل و والأسر . وأخرج ابن اسحق وابن جر ير وان المنذر روان أ ف حاتم ا 
| والبميق فى الدلاثل كلهم من طر يقه : قال حدثنى الزهرى وتمد بن ححى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة ا 
| والحسين بن عبد الرجن بن عمرو قلوا لما أصييت قر يش نوم بدر ر ودجع فلهم الى مكة تورجع أنو.سفب ا 
|| بعيره مشى عبد الله بن أنى ر ببعة وعكرمة بن أبى جهل و صفوان بن أمية فى رجال من ترشن أصيث 
أ اعم وأنادة مشكارا. اسان ودر اكات لاق تلك العير من قر يش حارة ) فقالوا محف قر شن 0 
ا معدا رم و قتلخبار؟ فأعينوا 00 المالءلى حر به ؤاءل نا أن ندرك منه ارا ء ففعاوا اء ففهم كي 000 
/ ابن عباس أنزلالله (انالذين كفر وابنثقون ن أمواطم ليصدوا ع نسيل الله) الى (والذين كفروا يجنم ١‏ 
حشرون) . وأخرج ان مسدوبه عن ا نعباس قال : نزلت هذه الآنة فى أنى سفيان بن حوب . وأخرج ا 
ا 1 َ 0 وان جر وأوالايخ َُ حاهد وه . وأخرج هؤلاء وغيرهم عن سعيد بن جنير كوه . ا 
١‏ وأرج ابن جربر وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشبخ عن الحتكم / بن عتيبة فى الآبة قال : نزلت فى || 
أنى سنان لفق عل ارق قرش لوم أحد أر يغبن أ أوقبة من ذهب وكانت الو وقبة بومئذ اثنين وأر بعين | 
مثقالا من ذهب 2 وأخرج ابن ا حاتم وأبو للم عن _شمربن عطية فى قوله 0 لعيز الله اتلخييث من 
الطيب) قال عيز بوم القيامة ماكان من عمل 1 فى الدنيا» ثم تؤخذ الدنيا با فتلق فى جوم . 


ا وأنرج إن جر وابن ألى حاتم عن ان زه فى وله (فبرك كه جيعا ) 0 


ع 7 - _-- 0 ا 
0 0 6 2 2 

ا قل لذن كه روأ إن ينوا 0 000 دَإِن 0 قن حوس كت الاين 0 

5 0 0 


لجار 
| فتاوه" عَنى لآ تكرن فتلة فإن أنتي» 


وَإِنْ نولا الوا أن أله مئ ١‏ 0 


نَآت له ىا مك ا 


١‏ إن 
نشم التي 


أعى الله سبحانه رسوله لفكي أن ,دول للعكفار هذا المعنى وسوّاء قله مهذه العبارة أو غيرها . قال ١‏ 
| ابن عطية : ولوكا نكا قال الكسائى انه في مصحف عبد الله بن مسعود ( قل للذينكفروا ان تنتهوا) 
يعنى بإلتاء المثناة منفوق لما تأدّت الرسالة إلا بتاك الألفاظ بعينها . وقال فى الكشاف : أى قل لأجلهم 
هذا ل (انيتوا). ولوكان 0 قبل للد ركم وقوقراءة إن م » ونحوه 








55: 


لس ا ا ا 0ك 


| - وقل الذي ن كفروا للذن آمُنوا لوكان خيرا ماسبقونا اليه خاطبوا به غيرهم لأجلهم لسمعوة : أى 
ا ان ينتهوا عماهم عليه من عداوة رسول الله وقتاله ادم ( غفر م مأقد 0 2 
ا لم من ن العداوة اتتهبى » وقيل معناه و ينتهوا عن الكفر . قال ابن عطية : والحامل على ذلك جواب ١‏ 
الشرط بيغغرطم ماقد ساف »6 ومغقر ره وماقك سلف لا 0 الا لنته ء ن الكفر 00 وق 0 الآنة ل عل 
أن الاسلام حب" ماقبله ( وان يعودوا ) ا لقال والعدادة أو والى الكفر الذى هم عليه و كون العود ١‏ 


ا ععنى الاستمرار (فقد مضت سنة الأو ولبن) هذه العبارة مشتماة على الوعيد والتهديد والغثيل عن هلك ١‏ 
من الأم فى سالف الدهر بعذات لله :أى قن محرت اسئة ,الله قيمن فعل مثل فعل هؤلاء م ن الأوّلين من 

0 الأعم أن يصيبه بعذاب قل يتوقعوا مثل ذلك (وقاتافهم ب بىلاتكون فتنة ) أى كفر » وقد ا ا 
ا 1 (فاك اتوا) 0 (١فان‏ الله مما يعماون بصير) لاخنى عليه ماوقع منهم من 
| الانتهاء (وان تولوا) جما أمروابه من ن الإنتهاء (إفاعاموا ) أمها المؤمنون (أنالله مولا ) أي ناصرم | 
ا 0 زم الوك ونم النصير) فن والاه فاز» ومن نصره غلب ْ 
ا وقد أخرج ان أنى شيبة وان جور وابن المنذر وابن أد ا وأنو الشيخ عن محاهد فى قوله (فقد | 
أ ممصت نيه الأوؤاين) قال در بشن وعارهر يوم ندر » لآم 0 : وأخرج 0 عن مرو ا 
ابن العاص قال : لما جعل الله الاسلام فقلى أن تالنى فقلت اسنط بدك فلا بابعك » فسط عينه | 
|| فقبضت بدى » قال مالك ؟ قل تأرد تأ أشترط » ا + قلت أن تشتغفرلى » قال أما ان ا 
ا الاسلام هدم ما كان قبله » وأ ناطحرة تهدم ما كان قبل ها » وأن المج مهدم ما كان قبإه » وقد ثبت فى | 
الصحيح من حدديث اننمسعود أن رسولالله ل قال الاسلام بحس" ماقبله والتو له تحب" ماقلها» ١‏ 
]| وقد فس ركثير من السلف قوله تعالى (فقدمضت سنة الاو ولين) ما مفى فى الأم المتقدّمة منعذاب من ١‏ 
أ قاتل الأ نبياء وصمم على الكفر » وقال السدّى وحمد ناسدق : المزاد بالآرة ؛ نوم بدر » وقسر جهور الساف 
|| الفتنة الملذكورة هنا بالكفر ؛ وقال تمد بن اسحق : بلغنى عن الزهرى عر ا ا من ١‏ 


| عامائنا (حتى لانكون فتنة ) حتى لايفان 0 ا 





دم هله 


| عام ١‏ لأختكام' وسقي 0 7 1 ان مفولاً * 0-0 


182 ع2 - 
ونحى من حى ىف 


| لما أصالله سبحانه بالقتالقوله (وقاناافهم حتى لاتكون فتنة ) وكانت المقاتلة مظنة حصولالغنيمة ١‏ 
ا ذكر حك الغنيمة » والغندمة قد قدّمنا أنأصلها اصابة الغنم » ن العدؤ » ثم استعملت ىكل يصاب منهم 
]| وقد تستعمل فى كل ماينال » ومنه قول الشاعر : 


وقد طرفت فى الافاق فى م رضت در الفسمة بادا 


ومثله قول الآخر : : 
ا لوانتم مايه 03 ال والجروم رقع 














0 مل 


وأما معنى الغنيمة فى الشرع » خكى القرطى الاتفاق على إن ارك 1 تعالى (واعهوا ا غلمتم | 


سات سه مسصد سس 


من شىء) مالالكفار اذاظفر عم المساءون على وجه الغلبة والقهر . قال : ولاتقتخى الاغة هذا التخصيص | 
ولكن عرف الشبرع قيد اللفظ مهذا النوع ؛ وقد ادّعى ابن عبد البر الاجاع على أن هذه الآنة بعد قوله || 
-. سألونك عن : الأنفال ‏ وأن أر بعة أسجاس الغنيمة مقسومة على الغابمين » وان قوله ‏ ساً! نك عن ١‏ 
الأقال ‏ نزات حين تشاجر أهل بدر فىغنائم بدرعلىماقدم ذم أولالسورة » وقبل انها أعنوقوله - سالونك | 
عن الأننال كيه غير منسوخخة » وان ل الله لك ولست مقسومة بين الغامين | 
| وكذاك ان بعده من الأمة ؛ حكأه الماوردى عن كثير من المالكية » قلوا وللامام أن حرجها عنهم » 

|| واحتحوا فت 2 وقصة حذين » وكان أوعبيدة يقوك : افتتيح رسول ابه صل مكة عنوة ومنّ على 


أهلها فردها عل يقسمها ول بجعا هافيتا ؛ وقد حي الاجاع جاعة من أهل العم سَ أن أرابعة أنجاسن 
0 0 2 





الغنيمة لاغاءين ؛ ومن حكى ذلكابنالمنذر وابن عبدالبر رالذاردى والاررى والقات عناض وابنالعرى ا 
ا بن وان رزى دا ى بن رق 
|| والأحاديث الواردةفى قسمة الغنيمة بين الغانمين وكيفيتهاكثيرة جدًا . قال القرطى : ول يقل أحد فما أعل 
| ان قوله تعالى ‏ يسألونك عن الأنفال ‏ الآنة ناسخ لقوله (واعاموا أنماغنمتم من ثىء) الآنة » بل قال 
| الجهور ان قوله (واء عاموا أعما 3 من شىء ) ناسخ » عم الذبن لانحوز عليهم التحر يف ولا التبديل 
للكتاب الله © وام قضة وتسرفكة فلا <ة فيها | لاختلاف العاماء فى فتحها » قال وأما قصة حتين فد عرض 
6 33 
الأنصار لما قالوا تعطى الغنائمقر يشا و كا ررك تقطر مندماتهم نفسه » لال أن برجع | 
ملع الى موتك كافى» سل وعد ولس اغيره أن يقول هذا | 
ا القول » بل ذلك خاص به 4 قوله (أعا غلمتم من ثىء ) يشمل كل ثىء يصدق عليه اسم الغنيمة ١‏ 
د(منثىء) بان لما 0 لة» وقد خصص الاجاع من ن تنوم ا الآنة الأسارى » فان انلديرة فيها الى الامام 
لذ خلاف » وكذلك سلى القتول اذا نادى نه الامام » قبل وكذلك. الأرض 0 بأنه لااجاع أ 
| 'علىالارض © قوله ا 0 قرا الاخى نان ا ر ان ..وقراً اللاقون بفتحها على أن أن وما | 


بعدهاميتداً وخبره حده وف » والتقدير 0 أو فواجب أن للد 


ا الئاس بالدنيا وترجعون برسول الله 


ا وقد اختلف العاماء فى كيفية قسمة الهس عا كلل أقوال ستة : الأوّل قالت طائفة قم ادن عل سشنةاا 
فيحعل السدس السكعبة » وهو الذى لله » والثانق لرسول الله والثاك لذوى القربى » والرابعلليتاى » | 
|| والخامس لاساكين » والشادس لابن السبيل ‏ القول الثانى قله أنوالعالية والربيع : انها تقسم الغنيمة على (ْ 
ا خجسة » فيعزل منها سهم واحد و يقسم أر بعة على الغايمين » ثم يضرب دده فى الهم الذى عزله ها قبضه ١‏ 
ا من شىء جعله السكعية ثم يقسم قية 5 الهم اذى عزله على نوسة للرسول ومن بعده فى الآنة القولالثالك ١‏ 
روى ل ل : ان انجس لنا فقيل له ان اللهيقول (واليتاى والمساكين ا 
| وائن السبيل) فال يتاماناومساكيننا وأبناء سبيلنا ‏ القول ل الرابع قول ل الشافى : ان اليس يقسم على خسة ١١‏ 
ا وان سهم الله وسهمرسوله واحد يصرف فىمصاط المؤمنين والآر بعة الأنتاس عل الأر بعة الأصناف المذكورة. || 

فى الآنة ‏ الول الخامين قول أنى -: فة : انه يقسم 00 على ثلاثة اليتاى » والمساكين » وابن السبيل » | 


| وقد ارتفع حك قراءة رسول الله وَللكنة عوته كا ارتذع حك سهمه ؛ قال و يندأ من الس بإصلاح القناطر 


|| وبناء المساجد وأرزاق القضاة والمند » وروى حو هذا عن العاد # القول السادس قولمالك انه موكول ١‏ 
| الى نظر الامام واجتهاده فيأخذمنه بغير تقدير و يععلىمنه الغزاة باجتهاد » و يصرف الباق فىمصاط المسامين | 
| قال القرطى : وبه فال الخلفاء الأر بعة » وبه عماوا » وعليه بدلقوله وَرلَكَية « مالى تما أفاء ال عليك الا الا ١‏ 

















رةه ئكس مدو عليك قن قسمة الجاسا ولا ]ناد لان » وانماذ سك ماف || الآنة من 5 0 

وجه التنبيه عليهم » لاوم ل 0 كو ان اله ٠.‏ قال ال لزجاج : تدا حا طذا القول» قال الله تعالى - سألونك | ا 
| ماذا ينفقون قل مأنتتم من خيرفلوالدين. بن والأقر بين واليتانى والمساكين وابن السيل ‏ .وجا تزبإجاءأن أ 
' إشفق فى غير هذه الأصناف اذارأى ذلك قوله (واذى القر فى( قبل إعادة اللام ف فى ذى اله أرفى دون 


من عدم ادقع 'ذ 0 اشترا كهم فى سهم النبى لل 


ا القرنى على أقوال » الأول أنهم قر يش ن كلها اينع ذلك ين : تعض الشلف 0 


| واستدل” ماروى عن النى َ انه لماصعد الصفا جعل مهتف ببطون قر يش كلها قاثلا باتى فلان 
يا بىفلان . وقالالشافى وأ جد وأنو 0 ومجاهد وقتادة وابن جرح ومسل 0 ٍ بنوهاثم ا 
أ لقوله - ع داعا طو هاثم وشو الا لي واحد وشبيك بن أصابعه ») وهو فى الصحيح ٠‏ وقبل هم 
بنوهاثم خاضة » ونه قال مالك والثور 05 والاوز زاعى وعادهم » وهو صرلوى عر ن على بن المكسه؟ وحاهد 5 
| قوله ( نكت امم الله) قال الزجاج عن فرقة ان المعنى : فاعاموا أن الله مولا 5 500 يلد 6 
وقالت ذ رقة ة أخرى ان ) إن متعاقه ة قوله 0 واعاموا أعما غنمتم) قال ابن عطية وهذا هو الصحيح لأن ا 
|| قوله در يضمن الأ بالا تقياد والتسليم لأص الله فى الغنائم فعلق إن شوله ): واعاموا) عن هذا 
المعى : أى ار نكم مؤمنين بلله فانقادوا 0 لس لله فها ا نه من حال قسمة الغنيمة » وقال || 


ف 0 متعلق عحذوف يدل" علسة (واعاه وا) 6 3 0 آمنتم بالل فاعاهوا أن انجس 


]| م نالغنيمة بحب التقرتب به » فاقطعوا 0 ع ؛ واقتعوا لأ ن الأر بعة 0 س المراد بالعل الجرد 
| وككى ن العل المضمن إل بالعمل والطاعة لأس اللةء لأن الع الجرد يستوى فيه المؤمن والكافر التهنى + 
| قوله ( وما أنزلنا ع لى عبدنا ) د على الاسم المليل : أى ان كتم من بلله وعا أنزلنا ؛ | 
أو ( يوم الفرقان) نوم ندر ؛ لأنهقرق بين أهل انلق ؛ وأهل الباطل » والجعان : : افر بقان من المسامين 
والكافر بن (واللة على كل شىء قدبر ) ومن قدرته العظيمة نصر الفر يق الأقل” على الفر بق 37 

قوله ( اذاتم 00 0 د القدوى ) 0 أ_ابن كثير وأنو عرو و در كسر العان فى ا 
لعدوة فى الموضعين »© وقرا الباقون بإلضم فمهما » واذ يبدل من لم الثرقان “و عوز أن كون العامل ا 
| محذوفا : أى واذ كروا اذأتم » والعندوة : حانث الوادى » والدننا : تأنيث الأدد 


مت » 


والقصوى : تأنيث | 
1 الأقصى » من دنا بدنو » وقصا يقصو » ويقال القصيا : والأصل الواو ؛ وهى اغة أهل الخاز » والعدوة 
لدنيا كانت مما زلى المدينة »© والقضوى كانت: ما بلى مكة * والمعنى : وقت نزولم بإلمانت الأدىق 
| من الوادى إلى جهة المدينة » وعدو 5 بالمانب الأقصى منه تما بلى مكة » وجلة ا ركب أسفل من ) 
|| فى محل نصب على المال » واتتصاب (أسفل) على الفارف » واه ال لرفع على الميرية.: أى واطال أن ١‏ 
لركب فى مكان أسفل من المكان الذى أثتم فيه » وأجاز الأخفش 0 والفراء رفع أسفل على 


|| معنى أشدٌ سفلا مسج » والركب : جع راكب » ولا تقول العرب ركب إلا للجماعة.الرا كنى الابل 
ولا ل 00 00 ركذا قل ان فارس 0 ابن السكيت عن أ م أ 
للغة » والمراد باركب هاهنا ركب أنبى سفيان » وهى المراد بالعير » فانم م كانوا فى موضع أل نهم تما يلى ا 
كر لسر ةلسل راد 1 هذه الخالة التى كانوا علها من كونهم بالعدوة الدَنيا ؛ وعد َعم اعدو ا 
لقصوى والركب أسفل ل منيم الدلالة -لى قوّة شأن العدو وشكوته » وذلك لأن العدوة القصوى الى ١‏ 
أناخ ب“ لمشركو نكان فيها الماء » وكا نت أزضا لانابس مها ؛ وأما العدوة الدزيا فكانت رخوة تسوخ فيها 


انح ممه عع ممت ععصمن ادن دهي جاع عمتست 


الأقدا م/ 











5 





| المساسين 0 العا وعنيمتها علد نفس 


00 
| 007 


الأقدام ولا ماء مها » وكانت العير وراء ظهر العدو معكثرة عدده, » فامئن” الله على المسامين 


يأر 
عي اداه ذه ب قوله (داو تواعدتم لاختلتم و فى الميعاد) أى لوتواغدتم أثم وال شركون من اهل 
كه على أن تلنقوا فى هسذا الموضع لاقنال ملخالف ف 6 فشبطت>ك 3 ل م وكثرتهم عن الوفاء بالموعد 


و 


1 


ل قاو مهم من المهانة لرسول الله م (ولكن) جع لله 0 الموطن (لتقضى الله مسا 

| كان ن منعولا) أى حقيقا أن بعل . من نصر أوليائه وخذلان ن أعدائه وإء عزاز دينه وإذلال الكفر » فأخرج 
م » وأترج السكافر بن للدافعة عنها . وم يكن فى حساب الطائفتين | 

إل تع هذا الاتفاق علىهذه الصفة » واللام فى لبقضى متعلقة 000 » والتقدير سجعهم لبقخى » وجاة | 


| (ليلك منهلك عن ن بينة وحى من حم ى) يدل م من الجلة التىقيلها : أى لعوت من عوت عن بينة و يعيش 


| عن سسنة للا ببق الل على الله حتَة:» وقيل اطلاك والحياة مستعار ان للكفر والاسلام "ا لصدر 


أسأدم مون أ عن وضوح بينة و شين بأنه دين الو قى ويصد ركفر من ٠‏ كام 


3 ا 
أ وضوح بدنه لاعن حالمة | 


0000 


1 
شهة » قرأ نافم_وخلف وسهل و يعقوب والبزى وأن كر إمن نحى). دياءين عل الأصل » وقرا الباقون بياء |) 
بج ع 0 ارك يو بن 2 


واحدة على الادغام » وهى ا أنى عبد ء لأ 0 وقعت فى المصيحتف (وان الله لسميع بع عليم ) 


ا أى سميع بك رالكافر بن عليم 6 وسميع بإيمان | للؤمنين عليم به . 


وقد أخرج ابن اسيحق وابن أ فى حاتم عن عباد بن عبد الله بن الرْ دبر قال : : ثم وضع مقادم الى » فقال 


ا ( واعاموا أأعنا غنمثم من شى م( يعد -- مضى من بدر ر (فأنلت 50 4 إن لخوالآءة 3 وأخرج ١‏ 


ع 00 وان 0 شسة ة وان جور وابن الت روان أنى حاتم وأوالشيخ خ والحا كم عن فقس إن مس 
لخدا : قال سالك اسن بن مد بن على" بن أنى طالب ان الحنفية ء ن قولالله (واعاءوا أعا غنمتم من | 


|| فىء فأن لله 0 6 مفتاح كلام ؛ لالد 5 وا لآخرة ( ولا رسول ولذى الث رفى ) فاختلفوا بعدوفاة 


|| رسول الله 2 ة فى هذين السهمين . قال قائل منهم سهم |ذى ال لقربى 1 لقرابة رسول الله لك » وقال ا 


ا فائل ٠نم‏ سهم ذى القريئ لقرابة الخليفة » وقل قائل منوم سهم ال لنى طَلَِعَيَةٍ الخليفة م ن إعده » واجتمع ا 





ا 


رأى أحغاب رسول الله عَلنعَةٍ على أن حعاوا هذين السهمين فى 0 ا فى سبيل الله فكان ذلك ١‏ 


ا ار ٠‏ وأرح إن جوير والطيراآ فى وأبو الشيح وان مردوبه عن ن ائن عباس قال :كان أ 


| رسول الله صل 3 الققسة قرت ذلك فى له 6 ا 9 واعاموا عا | 
| الله والرسول واحدا ولذى القربى -فعل هذ, إن السهمينقَوَة فى لحيل والسلاح » وجعلسهم اليتانى وام 0 


| وأخرج ان جرير وان ا روان أنى حاتم عنه قال :كانت الغنيمة 0 أخاس فار بعة مها 


| سن ل بها وس واحديقسم علآر بعة أسجاسن فر ! ار ل وأذى القرة ف 0 قرابة رسول ١١‏ 


١‏ وأترج إن أنى شيدة واإن جربر واإن ا حاتم عن ألى العالية فى قوله و واء عامواا مما غنمتم ا 


م م( الآنة » قال 1 (فأن له خسه) مفتاح كلام » لله مافى السموات وماى الأرض » شعل الله سهم أ 


ثبل والب. 


وابن السبيل لابعطيه غسيرهم » وجعل الأر بعد الأس سهم الباقية للفرس سهما ولرا كبه سهما وللراحجل سهيا . 


كن نال وللرسول فوواقرانة الى يلكي ولد 1 نى لي شيءًا » والر بع 
الى لا والر بعالثالث لإسا كين » والر ؛ بع الرابع لان ادل وهو ا ا 


من ثى 06 الآنة : لكان ن كاء بالغنيمة فتوضع فيقسمها رسول الله ا عل جسة أسهم فيعزل سهما | 
| هادهم أراقة أسهم بين الناس » يعنى لمن شهد الوقعة ثم يضرب ببده فى جيع الهم الذى عزله فا | 
قبض عليه من 1 جه 0 ة فهو الذى سمى الله لاتجعاوا لله نصيبا فأن لله الدنيا والآخرة » ثم يعمدالى ١|‏ 














(58- مفحاشير» - اق ) 
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ا 7 
قنة ال 


30 


ا ع 5 م ا 
وسهم لاءن السبيل . وأترج ابن المنذر عن ابن عباس قل : كان النى وَلعةٍ تجغل سهم الله ف السلاح | 


والسكراع » وس يل الله وى كسوة الكعبة وطيها وماتحتاج إليه الكعبة » ويجعل سهم ا 


| والسلاح ونفقة 0 وسهم ذى الث رفى لقراءته يضعه رسولالله ملع فهم مع سهههم مع الناس » ولليتاى 


1 والم ان ل ثلاثة أسهم ا ول لكين شاء حيث شاء ليس لبنى عبد المطلب ف هده 


الثلاثة الأسهم ولرسول الله كك اسم مع سيام مالناس . وأخرج انأنى حاتم عن حسين لمعل قال اك 
|| عبد الله بن بر ددة عن قوله ١‏ فا ن لله سجسه 0 فقال : الذى لله م ارول ارو 0 ” 
وأخرج ج الشافى وعبدالرزاة ق واب نأبى شدة وم وابن جر بر وابن المنذر وان ألى حاتم وان سردو نه والبييق 


فى سئنه عن ابن عباس أن ده كتن 5 أله نذوى اله ربى الذين ذكر الله فكتب | إليه اناكنا ا 
م فأبى ذلك علي لينا قومنا ‏ » وقالوا قر يش كاها ذوو ةر رف » وزبادة قوله وقالوا قرش كلها تفرد | 


ا مها أنو معشر » وفيه ضعفا . وأخرج ابن 0 شببة وان المنذر من وج هالخرع بن اءن عباس أن نحدة 
| المرورى أرس ل اليه يسأله عن سهم ذى القرلى » ويقول أن تراه #فقال ابن عباس هو اقر فى رسول الله 


لك قسمه م رسول اله َل 3 » وقدكان عمرعرض علينا من ذلك عرضا رزأيناه دون حقنا فرددناه ١‏ 


علهم وأبينا أن 8 0 أ ن يعين نا كهم وأن يقضى عن غارمهم وأن يعطى فقيرم وأنى ا 


أن بز بده على ذلك . ٍ أ عام عن ان عباس : قال رغبت لك عن غسالة الأدى 2 ؛ لأن 


ا لك فسن الس د . رواه ابن ألى حاتم عن ابراههم بن مهدى المصيعى حدّثنا المعتمر || 
ا ابن سلوان عن ا عن جش عن عكرمة عله مرفوعا . قال ابن 0 هذا حديث حسن جك ْ 
١‏ وابراهم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم . وقاليحجى بن ٠عين‏ بأ عنا كير . وأسنوج ابن اسسحق وابن ألى حاتم ْ 
عن الزهرى وعبد لله بن أنى بكر عن جبير بن مطع»أر: ق الى" ل قم سهم ذوى القرنى من خيبر ْ 


على : نى هاثم و بنى 


' ا نىهاثم لاننكرفضلهم لمكانك منهم أرأ. بت اخواننا من فى المطلت اه‎ ١ 


| وهم عنزا 


ا وأترج ابن ىدو به عن ز د نر رتم 0 ل مد الذين أعطوا | لكل © وذ العناس » وال أ 


ا جعفر » وآآل 0 ن ابن عبان قال 0 لل شىء واحد من المعخم 


|| «صطفيه لنفسه » إما خادم و إما فرس » ثم يصيب بعد ذلك من انجس . وأخرج ابن أى شيبة وابن مدو به ا 


5 


عن على" قال : قلت بإرسول الله ألاوليتتى ماخصنا الله نه م ا ا ا 


ا قال : ولاتى رسول الله ملع سجس الس فوضعته مواضعه حياة رسول الله مَكةٍ وأنى كر وعمر . 
| وك خرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وأنو الشييخ وابن مدو ١‏ له عن ابن عباس فىقوله (نومالفرقان ) قال : 


هو نوم بدر» وبدرمابين مكة والمدينة . 0 وان المنذر ر وابن ألى حاتم والذا 5 وحيحه ١‏ 
|| وابن مدو به والبييق فى الدلائل عن ابن عباس فى قوله ( نوم الفرقان ) قال : هو نوم ددرفرق الله فيه ا 
| بين المق والباطل . وأخرج ان دونه عن عل" بن أنى طالب قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التق البعان | 


|| فى صبيحتها لياة الجعة 0 مضت من رمضان » وأخرجه عنه ابن جر بر أيضًا . وأخرج ان أبى 


|| شية ة وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (إذأتم بالعدوة الانيا) قال : العدوة الدنيا | 


أ 


شاطىء الواذ ى (وااركب أسفلن 0 . قال أ:وسفيان . وأخرج ان المنذر عن عكرمة قال : العدوةالدنيا ا 


شفير الوادى الأدق » والعدوة القصوى شفير الوادى الأقصى 


1 : . 2 | 
فيقسمهة عل وس ة أسهم 2 سهمللنى 6 وسهم لذى القرلى 6 وسهم لليتاتى » وسهم لأسا كين » ا 


المعالف : قال 0 عفان حتى دخلنا عليه : فقلنا بإرسول الله هؤلاء || 


ة واحدة فى النسب ؟ فقال امهم لم بغار 7 فى الماهلية والاسلام . وقد ترجه مس فى صبحه . | 


























| إذ ريكب أنه في منآمك قليلا ول 0 كديا له ثم وعم" و 
0 5 عل بذات الصا 
0 2 


اذكرأ وهو يدل ثان من لو 


به فكان ذلك سببا 00 » ولور اه رن 
2 


أ 0 
| قناطم وتنازعوا فى الأ هل يلاقوتهم أءلا ( ولمكنّ الله سل ) أى سامهم وعصمهم من الفشل والتنازع | 
فقللهم فى عبن رسول الله مَلعَةٍ فى المنام » وقيل عنى بالمنام محل النوم » وهو العين : أى فىموضع منامك ا 
0 » روى ذلك ردن . قال الزجاج : هذا مذهب حسن ولكنٌ الأول أسوغ فى العر ببة لقوله ١‏ 
ا ار يكموهم اذ التقيتم م ففأعيتم قليلا و رقلكفى أعينهم) فدل” مبذا على أن هذه روب الالتقاء » 
ا وأنتلك روبةالنوم » قوله (داذ بريكموهم) الارف منصوب عضمر معطوف ا 
ا وقت أراء تك إياهم حال كونم قليلا » حتىقال القائل من المسامين لاخ أتراهم سبعين ؛ قال هم نحوالمائة .| 
وقلل المسامين فى أعين المشركين » حتى قال قائلهم 0 كلة جزور » وكان هذا قبلالقتال فاما شرعوا | 
]| فيهكثر الله المسامين فى أعين المشركين »م قال فى العمران - برونهم مثلمهم رأىالعين ‏ » ووجهتقليل | 
| المسامين فىأعين المشركين هوأتهم اذا رأوهم قليلا أقدموا على القتال غيرشائة 
١‏ وتكون الدائر 5 ة عليوم وحل مهم عذات الله وسوط عقانه » واللام ى (لقضى الله أمس | كان منعولا) متعلقة 
بمحذوفك سبق فى مثله قربا » واتما كرره لاختلافالمعلل به (و إىالله ترجعالأمور ) كلها يفعل يها || 


ن ثم برونهم كثيرا افيفشاون | 


]| مار بد ويقضى فى شأنها ما يشاء . 
وقد أُخْرج عبد الرزاق وان جرير وابن المنذر وابن أنى : عن محاهد فى قوله (إذر هم الله فى أ 
١‏ ا قال : أراه الله إيإهم فىمنا نامه قليلافاًخر الى لِك أصابه بذلك نان لك دنا طم. 
|| وأخرج إن أن حام وأو الذبح عن ن قتادة فى قوله (وا لو أراكهم كثيرا | لفشلام) يقول لبتم د 
ا فى الأمى ) قال لاختلفتم . وأترج ابن أنى حاتم عن ابن 0 (ولكنّ ام أى أتم 

ا وأترج ابن جريروانأبى حاتم عنه (ولكن الله سل 0( قول : : طم أحمسههم حتى أظهرهم على عدوهم 

١‏ وأترج ان أبى شيبة وان جر بر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وان مدو به عن ابن مسعود فى قوله (و وإذ 
' بركموم) الآنة : قال لقدقاوا ففأعيننا بو لدرتى قات : ارج ل الى جنىتراهم سبعين » » قال : لابلهم ماثة 
ا حتى أذ رجلا منهم فسألناه ‏ قلكنا ألنا . وأخرج ان أنى حاتم وأو الشيخ عن عكرمة فالآنة : قال ١‏ 
ا حضض بعضهم على بعض . قال ابن كثير إسناده يح . وأخرج ابن اسحق عن عباد بن عبد الله ن 
| الزبير فى قوله (ليقضىالله أعس| كان مفعولا ) أى ليلف ببنهم الخرب للنقمة من أرادالانتقام منه » والانعام 

ا عل من أراد النعمة عليه من أهل ولابته 4 


اذ كراواانة كثييًا لتك تفلحون: م واطيثوا آنه 
وَأَي 


0 38 مسرو 
اه أله مم الصرن * ولا تكووا 


. 


8 
ب 


ا وَرَسُوَلَهُ 2 كر در اه 0 





ا قوله ( إذا لقيتم فئة) الاقاء الحرب » والفئة الجاعة : أى اذا 0 ع المشمركيز ن (فائنتوا) لم 

ا ولاتحنوا 3 » وهذا لاينافى الرخصة المتقدمة فىقوله الامتحرة لقتال أو متحيزا إلىفثة فان الأمس 
١‏ اتات عو كال الشدكة )وا هي 0 الضرورة . وقد لاتحصل الثبات إلابالتدرئف والتحيز 
ا م أى اذ كروا الله عند جرع قاو بيه 0 إغين د 

| اثبتوا يقاو يم » واذكروا بألسنتك فان القاب قد 0 ع عند اللقاء و يضطرت اللسان » فأحسهم مكردق 
ا 8 بد ل سرد 0 الذكر فى هه الخالة ما 1 0 ا رنا | 
أفرغ غ علينا صيرا وثبت أقدا منا وانصرنا على القوم الكافر بن - »* وفالآنة دلل عل «شتروعية الذاكر ف ا 
|| جيع الأ<وال ؛ حتى فى هذه المالة التى ترجف فبها القاوب ونز 4 عندها البصائر» 0 طاعة الله فيا 

١‏ يرهم له وطاعة رسوله فيا برشدهم اليه ونماهم 
|| عنه الفشل » وهوا لين فىالحرب » والفاء جواب|انهى والفعل مندوتاضمار أن »ونحوز أن كون الثعل ا 
| معطوفا على تنازعوالحزوما جازءه ؛ قوله (وتذهب ر حك ) _قرى” ,نصب الفعل ٠‏ وجزءه عطفا على تفشاوا 


ع ن التنازع » وهو الاختلاف فى || لرأى فان ذلك يتسبى ا 


|| علىالوجهين » والرع القوّة ١‏ رع لفلان اذا كان غالبا فى الأمس وء وقيل الرخ الدولة شميت || 
| فى نفوذ ذ أسها بإلريخ فى هبومها » ومنه قول الشاعر : 
اذا هبث ر باحك فاغتئمها 

وقيل المراد بالريح ريخ الصبا لأن مها كان ينصر النى #ََلِعَة » ثم أمسهم بالصبر على شدائد الحرب 

إ وأخبرهم بأنه مع الصاب رين فكل أ ينبت الصبر فيه » وباحبذا هذه المعية التى لايغلت من رزقها غالن 
| لاون صاحها من جهة من الجهات وان كا: تكثيرة » ثم نهاهم عن أن تكون حالتهم كالة هؤلاء اذن ا 
| خرجوا من ديارهم يبطرا ورثاء الناس و وهم قر ! يش » فانهم خرجوا بوم بدر ايحنظوا 00 00 .ان 
0 بلغوا المحفة بلغهم أن العبرق١‏ و ؛ فل برجعوا بل قلوا لابدهم من || 

الوصول الى بدر ليشر نوا انبر وتغنى طم القيان وتسمع العرب عخرجهم » فكان ذلك «نهم بطراوأشرا وطلبا | 

ا للثناء من الناس ن والغدح بح المهم راك سم وهو الرياء » قيل والظر فى الاغة التقَوؤى مع الله عل معاصيه ا 
| وهو مصدر فىموضع الخال : أى شر جوا بطر بن صراثين » وقيل هو مفعول له وكذا ر باء : 0 خرجواللطر | 


والرباء # وقوله (و يصدّون) معطوف على بطرا » والمعنى 5:قدم 6 خرجوا بطر بن ماين صادئن عن | 


و 


| سبيل الله أو للصدٌ عن سبيل الله 6 والصدّ : اضلالالناس والياولة بينهم و بان طرق اطدابة . ووز أن 


2 0 : 1 1 ]1 3 : 3 
يكون و اك ون »اوقا على حرجون 2 والمعن نى لجمعون دان الخروج ع على :لك الصدة والحصد ( والله ا 


عا يعماون حيط ) لاتق عليه من أعمالم خافية » فهو باز عم علها ‏ قوله (واذ زن لت ا 
1 0 1 أعالم ) 








سم 


| أعالم ) الظارف متعلق محذوف : أى واذ كر باتمد وقت تز يبن الشيطان نهم أعماطم » والتزبين : 


التحسين » وقد روى أن الشيطان تثل للم وقال طم تلك المقلة وهى (لاغالب ل اسان ا 
١‏ ا كك أى 0 مكل عدو أومن كن ة » ومعنى المار هنا : الد افع عنْصاحبه أنواع الضرر ا 
| كا دقع لحار ع ال كن ل عور سراقة بن مالك بن جعشم » وهو من بنى كر بن كنانة » وكانت || 


ا قر يش تخاف من .بنى بكرأن بأتوم من وراتهم » وقبل المعنى انه أَلوٍ تق فى روعهم هذه المقالة » وخيل الهم ا 
| أنهم لايغلبون ولا يطاقون (فاما تراءت الفئتان) أى فتة المسامين والمشركين ( نكص على عقبيه) أى || 


ا رجع التهقرى » ومنه قول الشاعر : 
ا لبس النسكوص على الأعقابمكرمة * ان المكارم اقدام على الأمل 


وقول الآخر : 
وما نفع ال بن نكوصهم د ولا ضر أهل |لسابقات التقدّم 





يشكص أو بزين أوبشديد العقاب » قبل المافقون هم الذن أظهروا الاعان وأبطنوا الكفر (والذين 


من توكل عليه (حكم) له الحكمة البالغة التى تقصر عندها العقول . 


ا وصمحه عن ألى موسى أن رسول الله مَرلِفكِةٍ كان يكره الصوت عند القتال . وأخرج إن المنذر وابن أبى 





ا وقبل معنى نكص هاهنا » بطل كيده وذهب ماخيله (دقاكانى ' رىء م( أى تير منهم لمارأى ا 
| أمارات لنصر مع المسامين بإمداد الله باللاتكة » ثم علل ذلك قوله ( الى أ رى مالاترون ) عى | 
ا الملانكة » ثم علل بعلة أخرى » فقال ( اتى أخاف الله ) قيل 0 00 من الملائكة الذن ا 
| حضروا الوقعة 6 وقيل اندعوى الكو فكذب منه » ولكنه رأى أنه لاقوّة له رن فاعتل” بذلك » || 
ا 1 (واللة شد بدالعقاب) حتمل أنتكون من مامكلام ابليس » وحتملأن تسكون كلاما مستا نفامن ا 
أ جهة الله سبحانه عد قوله (اذيقول المنافقون) الظرف معمول لفعل تحدذوف هواد كر » ووز أن يتعلق ا 


|| فقلومهم حرض) هم الشاكون من غير نفاق بل لكونهم حدبثى عهد بالاسلام فوافقوا النافقين فقوطم || 
|| مهذهالالة أعنى (غر” هؤلاء )أى المسامين دينهم حتى تسكلفوا مالاطاقة طم به منقتال قر يش » وقيل الذبن || 
فى قلومبم مرض هم المشركون ولا ببعد أن براد هم البهود الساكئون ف المدينة وماحوطا وأنهم هم || 
ِ والمنافةون من أهل المدينة قلوا هذه المقالة عند روج المسامين الى بد ر لما رأوم فىقة من العدد || 
| وضعف من العدد » فأجاب الله عليهم بقوله (ومن يتوكل على الله فانالله عزيز ) لايغلبه غالب » ولإبذل || 


وقد أخرج ابن المنذر واان أنى حاتم وأوالشيخ عن قتادة فى قوله (داذ كروا اللّه) قال افترض الله || 
| ذكره عندأشغل مايكونون غند الضراب بالسيوف . وأرج الما ؟ وصمحه عن سهل بن سعد قال : قال || 


رسولالله ع ثنتان لإرذان : الدعاء عند النداء وعند » البأس حين بلحم عضوم بعضًا .وأخرج الحا كم 2 


| حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى قوله ول تنازء وا فتفشاوا وتذهب ر حك ) يقول : لاتحتلفوا كيرا ا 


| و ذهب نصرم ٠‏ وأخرج الفريانى وابن أنى شيبة وان جر بر وابن المنذر وابن أد فى جاتم وأو الشيخ معن | 
0 مجاهد فى قوله ( وتذهب رع؟ ) قال : فر » وقد ذهب ريع أصحاب حمد حين نازعوه ورأسد أ 
ا اك ارا دعن أن عاتن ف ثرا (دلا تكونوا كلذين خرجوامن ن ديارهم) الآنة ا 
ا ى الك شركين الذين قاتاوا رسول الله 0 عير نوم بدر ٠‏ وأخرج ابن جر بر عن مد بن كعب القَرظى ١‏ 
ا ا ل 1د سوا ان والدقوف : فأتزل .هذه الآ : وأجرج إن ألى ا 
|| شيبة وابن المنذرعن تجاهد فى الآنة . قال أنو جهل وأضابه نوم بدر . وأرج ابن المنذر وائن أفى حاتم أ 














كك 


وأنوالشيخ عن قتادة فالآية قال 3 مقراكو قر لش الذن قاناوا نر" > الله ةنوم ددر خرجوا 0 
بنى ونفر» وقد قيل للم «ومثد ارجعوا فقّد انطلقت عر وقد 0 ناوا لا والله حم ى يتحدّث أهل ا 


ار 


| الخاز عسيرنا وعددنا » وذ كر لنا أن نى الله قال نومد « اللهم ان قر يشا قد أقبلت بفخرها 


وسادعها ساد ل رسوللك وذ )كلكا أندقال رومكن اءكا من 1 أفلاذها . وأخر جابن جريروابن المنذر 


| وان ألى حاتم وابن صردو به والبهيق فى الدلائل عن ان عباس قال . حاء ابلس فى جند من الشياط 


١‏ ال من ىم 


مد » والشيطان فصورة سراقة بن مالك بن جعشم فإقال الشيطان ١١‏ 


| لاغلاب لك ال لبتم من الناس واتى جارك ) وأقبل جر دل على ابلدس » فاما رآه وكانت بده فيد رجل || 


ا 
من ين تزع ابلس بده وولى مدرا وشيعته » فال الرجل باسراقه انك جار لنا : فقال (اق أرى 


7 


مالائرون) وذلك حين رأى الملانكة (اق أخاف الله والله شديد العقاب ) قال : ولما دنا القوم بعضهم ا 


من بعض قلل اله المسامين 00 امك 0 وقلر ل المشسركين فى أعاذ إن المسامين : فقال الث رك ون وماهوا لاء 


| غرهؤلاء دنهم ؛ واتماقلوا ذلك من قلتهم فى أعينهم وظنوا 2 لايشكون فى ذلك فقال الله |١‏ 


أ 


و 


بد ار ار ادن اليه » فنشبث به الحرث 


| (ومن يتوكل على الله فان الله عز يز ححكم) . وأرج الطبرانى وأبو نعيم عن رفاعة بن رافعالا نصارى 
| قال : لما راى ابليس ماتفعل الملانكة بالمشركين نوم 
| ابن هشام وهو يا ان أنه سراقة بن مالك » فوكز فى صدر الحرث فألقاه » »ثم خرج ج هاربا حتى ألق نفسه فى ١‏ 


27 


ا البحر ورة بده فقال : اللهم اتى أسألك نظرتك إباى . وأخرج ج الواقدى وان مدو نه عن انن عباس || 


نحوه . وأخرج ان أبى لى حاتم وأو الشيخ عن ع قتادة فى قوله (اق أرى مالا ترون) 5 قال اه راف 


| جبر يل تنزل معه الملائكة ؛ فعل عدو الله أنه لادان له بالملانكة وقال (انى أخاف اله) وكذب عدوالله | 


| مانه مخافة الله » ولكره ن عل أنه لاقوّة له نه ةك . وأخرج عبد الرزاق وان المنذرعن معمر قال : أ 


ا رمام أن أوا على سراقة بن مالك بعد ذلك 6 أن كران ون قال شيئًا من ذلك . وأخرج ابن ألى حاتم ا 


| ذ ذكَ يجا ل يك 





بن ابن عباس فى قوله (اذيقول المنافةون) قال وهم بومئد و فى المسامين . وأخرج عبد الرزاق وان المنذر ْ 


ا 1 أنى حاتم عن المسن فىقوله (والين فىقاومم عصرض) قالهم قوم ل يشهدوا القتال بوم ندر قسموا ا 
| منافقين . وأخرج عبد الرزاق وان المنذ عن الكلى »فى قوله (والذين فى قاومب, مرض) قال هم قوم | 
| كانوا أقرتوا بالاسلام وهم ا بوم بدر » فاما رأوا المسامين قلوا ( غر هؤلاء ا 
ا دينهم) . وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن غ اشع ى لحوه . ا 


070 


ا ٠.‏ 1 1 
ا و رق إذكوف ادن كارا ك3 بتر بون إن وجوه ددهم وَدُوةوا عذاب اعلر يق * ا 


000 للعبيدٍ » كدأبآل عون وَل ّ نَم قان؟ | 


وَأنَّ 


أن دارم 27 سه قر شيك العذاب * ذلك أن 
00 5 0 


حَى فار وام سن نآ 0 * كدأبآ 
1 شع ه ا 00 0 
21 6 تأملَكري' بذايي و رقنا ل رقر 2 دن 0 ا 


ك5 ا ظلبين 4# 


قوه (ولوترى) امطاب لرسول الله ملف » أو لكل من يصلح لهك تقدّم تحقيقه فى غير موضع ١‏ 


00022 


والمعق 








كه ا 


6 ار 10 0 1ك ا 0 “ا 
ا والمعنى : ولورايت » لان لو تقلب المضارع ماضيا » و (اذ) ظرف لترى 0 دوف : أى واواترئ أ 
|| الكافرين وقت توف الملائكة طم » قيل أراد بإلذين كفروا من لم يقتل « 6 الاي فيمن قتل || 
ا ببدر» وجواب او بحذو وف تقديره ات أحس| عد ظلما ؛ وجلة 0 ضر اس فى محل نص على 
ا | الخال » والمراد بأدبار رهم أستاههم »كنى عنهابالأديار » وقيل ظهورهم » قبلهذا الضرب ,؟ كا ا 
ا يفيده ذ كر التوفى » وقيل هو نوم القيامة حين يسيرون ب الدالار قوله (وذوقوا عذات الحرريق) | 
له الفراء : المعنى و يقولون : ذوقوا عذاب ار يق ؛ واجلة معطوفة على يضر نون » وقبل انه بةولط, هذه ا 
أ | القالة زنة جيم > والذوق قد ,كون سوسا » وقد ا والاختبار » وأدله من الذوىبالئم ا 
أ والاشارة يقوله (ذاك) الما تقدم من الضرب والعذاب والباءقى (. عماقدمت أبدي؟ 6 سبة : أىذلك واقع ا 
ا سيب 5 سام من غ المعاصى واقترقم من الذنوب » وجلة (وأن ) ألله لبس بظلام لل بيد) فى حل رفع على ا 
|| أنه خر مبتدا 0 : أى والأمرأنه لايظامهم » وحجوز أن تسكون معطوفة على الجلة الواقعة خبرا لقوله || 
َ (فك) وهى 5 1 ند ع( أى ذلك العذاب سبب المعاصى 6 و بسب (أن الله ليس يظلام العبيد) ١‏ 
]| لأنه سبيحانه قد أرسل الهم ل علهم كتبه 2 وأوضح طلم السبيل » وهدام اللحدين كا قال || 
ا سبحانه - وماظ سا رك راضم يظاءون د قوله ركد ل ون) 3 سبيحا نه( 
ا ماأنزله تأهل ندر أتتعه يما يدل على أن هذه سنته فى فرق الكافر بن » والدأب : العادة » والكاف فى | 
ا حل الرفم غلى احير به ل محذوف :.أى دأن هؤلاء مثل دبال فرعون (والذين من 0 والمعنى 
| أنه جوزى هؤلاءم جوزى أولئك ؛ فكانت العادة فى عذاب هؤلاءكالعادة الماضية لله فى تعذيبطوائف || 
الكفر » وجلة قوله ( كفر انا ا ت الله) مفسرة لدأب ل رعون : أىدأهم هذاهوأم, > كفروا ب بات الله | 


فقسبساع ن كفرهم ا ار اد يذنو مهم : معاصبهم المآرتبة على كفر رهم » فيكون ال لباءفى 


بذنو مهم لللاسة : أى فأخذهم متلسين بذنومم غير تائبين عنها » وجلة (ان الله قو وك" ديد التاب) 

ا معترضة مقرارة لمصمون ماقبلها » والاشارة بقوله (ذلك) الى العقات الذى أنزله الله مهم ؛ وهو مب 0 وخبره ا 
|| مابعده » والجلة جار بة حرى التعليل لماحل" مهم من عذاب ب الله : والمعنى أن ذلك العقاب يسبب أن عادة ١‏ 
ا الله فى عباده عدم تغيير تعمه التى بلعم مها عليهم (حى يغيروا ما تأنفسهم) من الأحوال والأخلاق كفران ا 
١‏ م اله وغمط احسانه واهمال أواصه ونواهيه » وذلكك] كان من ل فرعون ومنقبلهم ومنقر يش ومن || 
عائلهم مركن فان الله فت سم أنواب اخيرات فى الدنيا ومنّ عليهم بإرسال الرسل وائزاك الكتب ا 
ا فقاباوا هذه النم بإلكفر فاستحقوا تغيير النم كا غيروا ما كان تحب عليهم ساوكة » والعمل نه من شكرها ا 
| وقبوطاء وجلة ( دأن لله سميع عليم ) معطوفة على ( أن لله لم يك مغيرا. نعمة ) داخاة معها فى التعليل || 
|| أىذلك بسبب أنالله لم يك مغيرا الل » و سبب أن اللفسميع عليم سمع مايقولونه و بعامايفعاونه . وقرى” || 
]| سر اطمزة على الاستئناف » ثمكرر ماتقدّم » فقال ( كدأب ]ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بيات ا 
ا ديم ) لقصد التأ كيد مع زيادة أن هكالبيان إلا خذ بالذنوب بأنهكان بالاغراق » وقيل ان الأول بإعتبار || 
ا مافعزه ل فرعون ومن شبه مهم » والثاتى باعتبار مافعل عام » وقبل المراد أل كفرهم بإلله 6 و بالثاى 
تسكذيهم الأنبياء » وقيل غير ذلك ممالاكاو عن تعسف » والتكلام فى ( أهلكناهم بذنوهم ) كالكلام 

0 المتقدم فى فأخذهم اله بذ نو مهم ( وأغر قنا آل فزعون ) معطوف على أهلبكناهم عطف اللخاص على العام 

]| لفظاعته وكونه من ن شك أأنواع الاهلا ا من لفرعون والذين منقبلهم » ومن 

ا كفاو قر يش بالظل | الأنشهم : عا تسببوا نه لعذاب الله من الكفر بإللة وآناته ورسإه و بالظل لغيرم لك كن ا 
ا كحرف م ملاتهم اناس بأنواع ١‏ الظر ِ 








شا انار حاتم عن ا اشحاك فى تاه( وق ا 0 قال الذن 


| قتلهم الله ببدر من لمشركين . وأترج ابن جربر عن امسن قال : قال رجل بارسول الله اتى رأبيت بظهر 
أنى جهل مثل الشنوك » قال ذلك ضرب الملانكة » وهذا مرسل . وأحوج سعيذ بن منصور وابن الممذ 
وان أنى حاتم وأنوالشي عن جاهد فى قوله (وأدبارهم ) قال وأستاههم » ولك ن الله كريم كنى . وأخرج | 

ان أنى حاتم وأنوا الشيخ عن السدّى فى قوله (ذلك أن الله لم يك مغيرا أعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 

ا ماب نفسهم ) قال نعمة الله ممد ملع أنم الله به على قر يش فكفروا فنةله الله إلى الأنضار . 


ا اا 


8ه ء- 2 
الن, كم روا في لايومنون * * الذين عهدت وم 


1 

هاعايم ده 
م من ع 
0 20 واد 0 


و عت 5 0 ' وَآخَرِنَ من 0 ارك 0 لله العام يم م تنفقوا 


ال كنا سار ار * لمارا ل ا 


بيل أله يَف ل وَأَنْم* لا لون + 


قوله ( إن شر الدو واب" ) أى شرمايدب” على وجه الأرض (عندالله) إلى ف شكيه و ل 
| أىالمصر"ون على الكفر المادون فى الضلال » وطذا قال (فهم لايؤمنون) اق أن مدنا | شأنهم لايؤهنون ا 
ا أبدا » ولاارجعون عن الغوابة أصلا » وجعلهم شر الدواب” لاشر” الناس إعاء الىانسلاخهم عن الانسانية 
ودخولم فى جنس غير الناس م من أنواع الحيوان لعدم تعقله م لمافيه رشادهم قوله انين ا | 
| منهم) 0 الذين كفروا أو علف ببان أو فى تحل نصب على الذم” * والمعنى : أن هؤلا الكافرين ١‏ 
| الذن هم شر الدواب” عند الله همهؤلاء الذبن عاهدت منهم ادك منهم عهدهم (ثم) هم (بنقضون | 
ا عهدهم) الذى عاهدتهم (فكل مى”ة) من ميات المعاهدة 0 لايتقون) النقض ولاخافون 
| عاقبته ولا يتحنيون أسبابه » وقبل ان (من) فى قوله (م) 1 تبعيض » ومفعول عاهدت محذوف 








أى الذبن عاهدتهم » وهم بعض أ ولك الكفرة : ينى الأشراف منهم » وعطف المستقبل » وهو ثم 
ا شدون الام » وهو عاهدت لادلالة عل لى استمرار الاقض ن منهم 2 وهؤلاء 0 قرظلة » عاهدهم رسول 
| الله صبيعَي أن ن لايعينوا الكفار فل يفوا بذلك كا سيق م لس ردول الله طعي بالشدة والغلظة 
عليهم » فقال (فاما تتقفهم ف الحرن فشرد مهم من خلفهم ) أى فاما أسادقهم فى ا ثقاف وتلقاهم فى حالة 
تقد رعليهم فيها وجمكن م من غليهم ( فشرآد مهم م ن خلفهم ) أى ففا” ق بقتلهم واتتك ليل مهم من خلفهم 
ل ع أهل الشرا ك حتى بهابوا جانبك و يكفوا عن حر بك خافة أن يذزل مهم مائزل ممؤلاء 

ا لاف ف لمر الم اك نه القناة أو وكوها» ومنه قول النابغة : 


تدعو قعيبا وقد غص” الحديد مها * خص” الثقاف على ضم” الأنايب | 
قال ثقفته : وجدته » وفلان ث#ف : سر د يم الوجود لما يحاوله » والتشر بد : التفرق مع الاضطارا لان 
ا وقال أو عبيدة ( شرّد م( سمع هم . ا لزتجاج : افعل مهم ا نه ن حلفهم » 
| .يقال شردت بى فلان : قلعنهم عن مواضعهم وطرد6هم 0 حتى فارقوها . قل الفا : 




















لوف ف الأياطح كل نوم #* 

ا ومله شرد العير : اذا فارق صاحبه » وروئ ع ما (فشرذ مهم ) بإلذال المحمة . 
| قال قطرب التشر بذ بالذال المحمة : ا اه مرت . وقال المهدوى الذال المححمة |أ 
ا لاوجه طا الا أن تسكون بدلا من الدال المهماة لتقار مهما . قال ولا يعرف فشرةة ى.القة » وقرى» (من 
ا خلفهم ) كس المم والفاء ب قو و إما تحافنٌ سن أى عنا ونقما لعل 0 
| (فانيذ الهم ) أى فاطر رح البهم العهد الذى يبنك و ببنهم (على سواء) على طرريق مستوبة 6 والمعنى 

| رم اخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض ولا رم الحرب بغتة » وقيل معنى (عل سواء) عل وجه يستوى 
ا فى العم بإلتق ضأقصاهم وأدناهم » » أوتستوى أنت وهم فيه . قال الكسائى السواء : العدل وقد يكون معنى 
ا الوسط ؛ ومنه قوله ‏ فى سواء الجحيم - » ومنه قول حسان : 


باويح ا الى ورهطه بد بعد المغيب فى سواءالملحد 
ومن الأول قول الشاعر 

0 وحوها|اغذرالاعداء حتى نحيبوك إلى سواء ا 
وقيل معنى (فانبذ إليهم علسواء) على جور لاعل سر" * والظاهرأنهذالآبة عامة فكل معاهد حاف |أ 


من وقوع النقض منه . قال ابن عطية : والذى يظهر من ألفاظ القرآن أن أعى نى قر يظة انقضى عندقوله 
:3 0 مم من خلفهم ) ثم اد 0 تارك وتعالى فى هذه الآنة ا عا يصنعه فى الممستقبل مع من 
| نخاف منه خيانة » وجاة ) إن الله لاحب الحائنين ( تعليم اك تسكون تحذيرا لرسول 
النه ا كن الارة كل أن يشذ لبهم على سواء » وحتمل أن: تكون عائدة إى اللقوم الذن ناف 
منهم الحيانة * قوله ( ولا نحسين” ) . قرأ ابن عاص وبز ند وجزة وحفص بالياء التتحتية » وقرأ الباقون 
بالثناة من فوق » فعل لى القراءة الأوك كون الذي كفروا فاعل المسبان » ويكون مفعواه الأول محذوفا: 
ا أى لاحسان” الذنذكذنروا أنفسهم » ومفعوله الثاق رن ومعناه فانوا وأفلتوا م ن أن يظفر مم » وعل 
| القراءة الثانية بكو ون الخطاب ارسول الله علب » ومقعوله الآ وَل الذنكفروا » والثاتى سبقوا » وقرى” انهم | 
| سبقوا » وقرى” حسين “كسسرالياء » وجلة ( انهملادتوزون ) تعليل لماقبلها : : أى انه لايفوتون ولاحدون 
]| طالبهم عاجزا عن إددا كهم » وقراً ان عاص أنهم بفتح اطمزة » والباقون كسرها » وكلاالقراءتين مفيدة || 
ا اسكون || تعليلية » وقيل المراد مبذه الآنة من أفلت من وقعة بدرم منالمششركين » وامعنى أنهم وان أفلتوا ا 
ا من هذه الوقعة ونوا فاليم لا جزون > الهم واقعون فى عذابالله فى الدنيا نيا » أو الآخوة درم جاعة 
0 من اللحو بين م نهم أبوحاتم : أنقراءة من قرأحسين” بالتحتية لحن » لاتحل القراءة بها لأنه لإيأت لبحسبن 
ا عفعول ؛ وهو كتاج إى مفعولين . قال النحاس : وهذا تحامل شديد ؛ ومعنى هذه القراءة : ولاحسين” 
أ من خلفهم الذن كفروا سبقوا فيكون الضمير يعود على ماتقدّم الا أن القراءة بإلتاء أبين » وقال المهدوى 
| جوز على هذه ال ل الذبن كفروا فاعلا.» والمفعول الأول محذوف 4 والمعنى ولا حسين” الذبن 
ا كفروا أنفسهم سبقوا 1 5 : ديجوز أن يضمر معسبقوا أنفتسة مسدالمفعولين ؛ والتقدير ولانحسين 
ا الذين كفروا أن سبقوا» فهو مثل ‏ أحسب الناس أن بتركوا ‏ فى سدّ أن مسد المفعولين » ثم أحس سبحانه 
أ بإعداد القوّة للا عداء » والقّو ةكل ماتقؤى به فى الخرب » » ومن ذلك السلاح » والقسى” . وقد ثنت فى 
ا تيع مسلل وغيره من حدايث عقبة بن عاض قال ٠‏ سمعت ت رسولآلله ع » ؤهو على المذبر بقول 2 وأعدوا 
| طم مااستطعتم من قَوْةَ ألا إن القَوّة الررى » قالما ثلاث صرات » » وقيل هى النصون » والمصير إلى التفسير 
| الثات عن رسول الله وَرََيةٌ متعين * قوله ( ومن ربط اللخيل) . قرأ الحسن وعمروين دينار وأنو 


5 ماق اق ) 









































مم 
حيوة ومن ر بط الخيل بشم الراء والباء » كككتب : جم كتاب . قال أنوحاتم الرباط من الحيل ابس ا 
فوقها » وهى اليل 00 ( بازاء العدو » ومنه قول الشاعر : 
اح الاله بر بطها لعدوه 4 فى الحرب ان الله خير موفق 

قال فى التكشاف ؛ والرياطا سم للخيل التى تر بط فى.سبيل الله » ونجوز أن يسمى بالرباط الذى هو 

ععنى المرابطة » ووز أن كون لكل » وقصال انتهبى » ومن فس القوّة بكل مايتقوّى به 
لطر جعل عطف اليل من عطف الخاص على العام » وجلة ( ترهبون به عدو الله وعدو كم ) فى 
ل نصب على امال » والترهيب التتخويف » والضمير فى به عائد إلى مافىمااستطعتم » أو الىالصدر المقهوم 


من وأعدوا » وهو الاعداد ؛ والمراد بعدو و الله وعدوهم هم م ابلق مركون من أهل مكة 0 م رق 


العرب د قوله (وكخربن من دونهم) معطوف ع عا وعدوٌ ؟ » ؛ ومعنى من دونهم : "من غاره » 
قبل م ابره ؛ وقبلفارس والروم » وقي لاحن » و رجحه ابن جرير » وقيا ل المراد بالآسوبن من خيدهم كل 
ن لاتعرف عداوته . قاله السهيلى » وقيل مم بنو قر يظة خاصة » وقبل غير ذلك ؛ والأولى الوقف فى 
تعبينهم لقوه (لاتعاءونهم الله يعامهم) د قوله (وماتنفقوا من شىء فى سبيل الله) أى فى المهاد وان كان 
يسيراحقيرا ( دوف“ إليك ) جزاوه فى الآرة » فالحسنة بعثشرة أمثاطاالىسبعماثة ضعف الى أضعاف كثيرة 
كا قررناه سابمًا (فأتم لانظامون ) فى شىء من هذه النفقة التى تنفةونها فى سبيل الله : أى من ثواءها بل 
يصبر ذلك الك وافيا» وافرا كاملا - وان تك حسنة يضاعفها و يت من لدنه أجرا عفلما 00 لاأضيع 
عافل اس 010 
وأخرج أن الشيخ عن سعيد بن جبير . قل نزلت ( إن شر الدواب” عند الله) الآنة فىستة رهط 
من اليهود فيهم ابن تابوت . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذر وان ألى حاتم وأنو الشيخ عن مجاهد فى 
قوله ( اإنعامدت دنهم ثم ببنقضون عهدم ) قال : قر يظة بوم الحندق مالثوا على رسول الله كي 
أعناءة اك ابن المنذر ذا أى حاتم ء ن ابن عباس فىقوله 00 مهم من خلفهم ) قال : نكل مهم 
من بعدهم . وأخرجابن جور عنه ف الآنة :قال نكر ل نهم من وراءهم . وأخرج عبدالرزاق وابنالمنذرواان 
فى حاتم وأوالشيخ عن سعيد بن جبير فى الآنة : قالأنذر بم . وأخرج عبد؛ن جيد وابن المنذر واب نأ فى حاتم 
وأ والشيخ عنقتادة قال : عظ مهم من سواهم من الناس . وأخرج ابن أنى حاتم عن انز بدقال : أخنهم مم . 
وآخر جَ ابن أنى حاتم عن السدّى فقوله (لعلهم بذ كرو ون) ,يقول : لعلهم حذرون أن ينكثوا ١‏ فيصنعبهم مثل 
ذلك . وأخرج أوالشيخ خ عن اءن شهاب قال : دخ جبر بل على رسولالله مَيَلِتََةٍ » فقال قدوضعت السلاح 
وما زلنا فى طلب له فان الله قد أذن لك فى قريظة » وأنزل فههم دا إما تحافنٌ من قوم 0 
الآنة . وأخرجان أنى حاتم وأو الشيخ عنان عباس فىقوله (انمهم لازون) قال : لايشوتونا ٠‏ وأخرج 
أبوالشيخ وان دونه عن ابن عباس فى قوله 8 واعلدة وا طي مااستطعتم من قوّة) قال : الرى والسيوف 
والسلاح وأخرج ان اسحاق ون أفى حام ء نْ عباد بزعمد, الله بن الز بير فىقوله (وأعِدّوا 0 
من قوّة ) قال : أهم بإعداد الخيل ٠‏ وأخرح أنو الشبح والبيى فى الشعب عن عكرمة فى الآنة قال : 
القوّة ذكور الحيل » والرباط : الاناث . وأخرج ابن أبى حاتم عن جاهد مثله . وأخرج ابن ألى شيبة وابن 
أ ىحانم عن سعيد بن المسسيب فى الآة قالالقوّة : الفرس الىالسهم غهادونه . وأخرج ابن أفىشيبة وان المنذر 
وان أنى حانم عن عكرمة قال : القوّة الحصون و (من ربط اللحيل) قال : الاناث . وأخرج الفريانى وابن 
أنى شيئة وابن المنذر وائن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس فىقوله (ترهبون به عدو الله وعدو 5) 6 
قال 

















لذلا 
قال خزونبه عدو الله وعدو 8 ٠‏ وقد ورد فى استتحبات الرى وما فبه يمن الأحر أحاددث ثيرة » وكذلك | 
| ورد فى استحباب اتاد الخيل و إعدادها وحكثرة ثواب صاحمها أحأديث لايتسع المقام لبسطها . وقد أفرد 
]| ذلك جاعة من العاماء مصنفات . 


الجنوح : الميل » ادم الرجل الى الزْجل : مالاليه » ومنه قي ل للا 6 

وجنحت الابل : اذا مالت أعناقها فالستر ».ومنه قولذىالرمة : 
اذامات فوق الرخل أحندتر وحه 4 بذ كراك والعس المراسيل جنح 
ومثادقول عنترة 
جواتم قد أيفْنَ أن قبباه * اذاماالتق الجعان أوّل غالب 

يعنى الطبر » والسم : الصلح اليه وأو كر واإن يصن والمفضل ل بكسر السين . وقرأ الباقون 
بشتحها . وقرا العقيل (فاجنح) يضم النون . وة 0 الياقون ,فتحها ء وال ولى لغة قس » والثانية افة عم : 
| قالاءن جنى : ولغة قس هن القياس » وال م 0 تون ثالحرب » أوهىمؤوّلة بالحصلة » » أوالفعاة . 

وقد اختلف أهل لعل هل هذهالاية مشسوخة ة أم حكمة » فقبل هى منسوخة بقوله ‏ فاقتاوا المبريين | 
وقبل ليست عنسوخة » لأن المراد مها قبول 00 6 4 قبلها منهم الصحابة ذن بعدهم : فتسكون خاصة || 
بأهل الكتاب » وقيل ان المشركين اندعو الىالصلح جاز أن حانوا اليه » وتم كالمانعون من مصالحة || 
المششركين بقوله تعالى - ولاتمنوا وتدعوا الى السلم 3 تم الأعلون ول م ٠‏ وقيدوا عد الحمواز بما اذا || 
كان المسامون فعزة وقوة » لااذالم كونوا كز ذلك 0 موقم منه ديق من نمهادنة قرئش » ومازاات ا 
الخلفاء والصحابة على ذلك » 0 الغر فى هذه ل ف رق مواطنه (وتوكل عل الله) فى ا 
جنوحك الس ولاذف من مكرمهم ؛ ؛ فزانه) 0 (هوا لسميع) للا يقولون (العليم) عا يفعاون (دان || 
برندوا 3 عدعوك ) بالصلح ؛ وهم مضمرون الغدر والتدع (فان حسبكالله) أى كافيك ماكافه من || 
شرورهم بالنكث والغدر » وجلة (هوالذى أدك بنصره وبالؤمنين) تعليلية : أى لاتخف من خدعهم || 
ومكرمهم فان الله الذى قوّاك عليهم بالنصر فم مضى ‏ وهو نوم ندر هو الذى سيتصرك وبقؤيك علوم ا 
عند حدوث الخدع والنتكث » وامراد بالؤْمنين : المهاجرون والأنصار» ثم بي نكي فكان تأريده بإلؤمنين || 
فقال (وألفبين قاو مهم) وظاهره العموم » وأنائتلاف قالوب المؤمنين هو من أسباب النصر التى أبد الله 
مبارسوله . وقال جهور المفسر بن : المراد الأوس واخزرج » فقدكان ببنهم غصبية شديدة وحروب عظيمة | 
قألك الله بين قلومهم بإلاعان برسول الله يََلعيةٍ » وقبل أراد | لتأليف بين المهاجربن والأنصار» والجل 
على العموم أولى » فقدكانت العرب قرالة العمدية بأ كل بعضهم بعضا ولاحترمماله ولادمه » حتى جاء | 
الاسلام فصاروا | نداواحدة » وذهب ما كان ينهم من العصبية » وجلة (اوأنفقت ماق الأرض حمعا ماألفت ١‏ 
دين قلومم ) مقررة لمضمونماقبلها : والمعنى أنماكان بهم من العصبية والعداوة قدبلخ الى حد لاعكن 
دفعه حال من الأحوال وأوأأتقق الطالب له جيع ماف الأرض ل يتم له ماطلبه هن التأليف » لأ نأمىم هرق 

















0 
ذلك قدتفاق جِذًا ا (ولكن اشألف ينتهم) بعظلم قدرته و بد يع صنعه (اندعز بز )لايغالبه مغالب : ولاستعصى || 
عليه أص من الأمور (كيم) فى تذبيره وننود نهية وأضرة . ٍ 
وقد أخرج ابن اءا لنذر وان أفىحام عن ماهد فى قوله (وان جندوا للسم) قل : قر يظة .ورج ا 
أوالئيخ عن السدّئ ف الآية.قا قال : نزلت فى نى قر يظة نستها - فلاتهنوا دوالك ال - الى الخرالابة 
وأنرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس قال السلم : الطاعة وأشرج أبوالنيخ عنه فى ليل : اذرضوا || 
فارض ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى فى الآنة قال : ان أرادوا الصلح فأرده . وأخرج أبوعبيد وابن ا 
ا المنذر وان أبىحاتم وابن مردويه عن ابن عباس فىا الآنة قال : نسختها هل هالآنة ‏ قاتلوا الذين لايؤمنون || 
ا بل ولاباليوم الآخر الى قوله .وم ضاغرون 2 . وأخرج عبد | لرزاق وان نالمنذر والنحاس فى ناسخه ا 
ا وأنو الشيخ عن قتادة قال : ثم نسخ ذلك فاقتاوا لال ا . وأخرج ان المنذروان ْ 
ا أنى حاتم وأ والشيخ عن جاهد فىقوله (وان برندوا أن حخدعوك ) قال.: قر يظة . وأخرج ان ألى حاتم ا 
عن السدّى فقوله (و وبالؤمنين) قال : بالا نصار . وأترج ابن مدو به عن النعمان بن بشير نوه . وأخرج ا 
|| ان مدوبة عن ابن عباس نحوه أيضا . وأخرج ابن عسا كر عن ألى هربرة قال : مكتوب على العرش || 
لاإله إلا الثةأنا الله وحدىلاشر بكلى وجمد عبدىورسوىأددته بعامى » وذلكقوا له (هوالذى أبدك بمصره ا 
ا وبالؤمنين) . وأخرج ابن المبارك وابن أنى شيبة وان أنى الدنيا والنساٌ والبزاروان جزير وان ألى حاتم ا 
ا وأنو الشيخ والح وصضحه وإبن مردويه والببيق فى الشعب ء ن ابن مسعود أن هذه الآنة نزلت فى أ 
المتحابين فالله (اوأنفقت مافىالأرض جيعا) الانة . وأخرج أب عبيد وابن المنذر وأو الشيخ دالييق | 
|| فشعب الأعان » واللفظ له عنا.ن عباس قال : قرانة الرحم تقطع » ومنة المنتم تسكفر » ول نر مثل تقارب || 
|| القاوب » يقولالله (لوأنفقت مافى الأرض جيغا) الآنة . وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاقوان أنى حاتم || 
| وأنوالشيخ والماك والببيقعنه نحوه » وليس فى هذا عن انْ عباس مابدل" على أنه سبب النزول » ولسكن 
ا الشأن فىقول ان مسعوذ برذى الله عنه ان هذه الآنة نزات ف المتحادينف الله مع أن الواقم قلها (هو || 
| الذى أبدك بنصره و,المؤمنين) والواقم بعدها (بأسها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) ومع كون 
| الشمير فى قوله ( ماألفت بن قاو ) برجع الى المؤمنين المذكورين قبله بلا شك ولاشبهة » وكذلك | 
الضمير فى قوله (لكن ا ينهم ) فان هذا بدل” علىأن التأليف المذكور هو بن المؤْمِنْ الذن 
أبد الله ميم رسوله صلى الله عليه وآله وسل . 


2 ا ا ل 
6 النَىه حبك الل ومن اك ينين * يأبما الْنىه حرض الْمُومينين على القتال || 


م 


0 0 عه م أ 
إن 5 0 رون دن ييا ؛ وَإِن 0 كي مان ع لوا | 6 سن ا 


- 


ا دين عر 1 0 قزم ل 0 3 ل حفف 0 0 َك ب م إن ا 
0 ك1 مال ص و 0 امائكان إن 0 مك أله يليوا ل ِإِذْنِ أن ا 


قوله (يا أمها النى حسبك الله ومن| تبعك 0 ليس هذا تسكر برا لماقبله فان الأول مقيدبارادة 
الخدع ‏ وانبر بدوا أن خدعوك فان حسبك الله فهذهكفابة خاصة » وفىقوله (!أما ال ىع حسبكالله) 
كفاة عامة غير مقيدة : أى حسيك الله فىكل حال » والواوف قوله (ومن ن اتبعك) حمل أن حكون ا 
العاف 

















ألا 

للعطف على الاسم الشريف 4د والمعنى : حسبك الله وحسبك المؤمنون : أى كافيك الله وكافيكالمؤمنون 
ا وعتمل أن تكون ععنى مع تقول : حسبك وز بدا درهم » والمعنىكافيك وكاف المؤمنين الله » لأن || 
١‏ عط الظاهر على المضمر فى مثلهذه الصورة #تنع كا تقرر فى عل النحو» وأجازهالكوفيون . قال الفراء : | 


لنس كثير ىكلامهم أنتقول حسنبك وأخيك ؛ بل المستمل أنيقال : حسبك وحسبأخيك إعادة المار 


|| فاوكان قوله (دمن اتبعك) رورا لقيل : حسبك الله و-سب من اتبعك » واختاز النصب على المفعول 
| معه النحاس »؛ وقيل جوز أن كون المعنى ومن اتبعك من ن اللؤمنين حسيهم اللهء» خذف الحر » قوله || 
ا نت المؤمذين على القتال) أى حثهم وحضهم » والنحر يضف الاغة : المبالغة فى الحث وهوكالتحضيض » 
| مأخوذ من الحرض : وهو أنينهكه المرض و يتبااغ فيه حتى يشئى على المو ت كأ نه ينسبه الى الملاك لو تخلف 

عن المأمور نه ثم ا انشيتا لقلومهم ولس 1 خواطر. رهم بأن الصابر بن إن منهم فى فى القتال يغلبون عشرة 
ا أمثاهم من السكفار » فقال ل (ان يكن من عشرون صابرون يغلبوا ماثتين ) ثم زاد هذا ايضاحا مفيدا 
| لعدم 000 هذه البشارة مهذا العدد » بل هى جاربة فىكل عدد فقال (وان تكن مك مائة يغاموا 
ا ألفا) وفى هذا دلالة على أنالجاعة من المؤمنين قليلا كانوا أو كثيرا لايغليهم 6 أمثاهم م ن الكذار 
| حال من الأحوال» وقد وجد فى اللخارج ماخالف ذلك “فك م ن طائفة من طوائف السكفار يغليون من 
هو مثل عشرهم من المسامين » بل مثل لصفهم بل مثلهم ا عن ذلك بأن ودود هذا في الخارج ا 
| لاتخالف مافى الآبة لا<تال أن لاتسكون الطائفة من المؤمنين متصفة بصفة الصبر » وقبل ان هذا انير || 
الواقم فى الآنة هو فىه»نى الأ كقوله تعالى ‏ والوالدات برضعن * والمطلقات يتربصن - فالمؤمنون 
كانوا ار بن من جيه 3 اللةسبحانه ات ا لجاعة عنم + لعشر: 0 م ثم لماشق ذلك عايهم واستعظموه 
خفف عنهم ورخص م لماعامه سببحانه من وجود احن أيهم فقَال (فان تكن متم ماثة صابرة يغلبوا || 
ا ماثتين) الى كر الآبة 6 فأوجب على الواحد أن شت لاثنين من الكفار 07 وقرأ حزة وحفص عن عاضم 
ضعفا يفت الضاد > وقوله ) بأنهم قوم لايفقهون ) متعلق قوله (غدوا) “ىق أن هنا الغان سيت 





جهلهم وعدم فتههم وأنهم يقاتاون على غير بصيرة » ومن كان هكذا فهو مغلوب فى الغالل » وقد قيل فى 
نكتة التنصيض علىغاب العشير بن لدائتين ؛ والمائة للا ل فأنسراياه التى كان يبعثها مََلِقمَِةٍ كان لا,تقص | 
عددها عن العشرين ولا >اوز المائة » وقيل فى التنصيص فم بعد ذلك على غلت الماثة الة لاتين والأقف 
للا لفين على أنه بشارة للسامين بأن عسا كر الاسلام 0 عددها العشرات والمئات الى الألوف “ثم 
أخبرهم أن هلا العلت د هو بإذن الله وتسهمله وتسيره لارقوتهم و 0 »ثم بشرهم بأنه 7 مع الصابر بن » ١‏ 
وفيه الترغيب الى الصبر والتا أ كيد عامهم بلزومه والتوصية به » وأنه من أعظم أسباب 1 والفلاح ١|‏ 
والنصر والظفر » لأن من كان الله معه ل يستقم لأحد أن يغلبه » وقد اختلف أهل العم هلهذا التخفيف || 
نسخ أم لا.؟ ولا يتعلق بذلككثير فائدة . 

وقد أخرج البزار عن اننعباسقال : لما أسا م عمر قال المشركون قد انتصف القوم منا اليوم » وأنزل 
الله (اأما النى حسبك 0 اتعك فين . وأخر جالطبراتى ااال مدو به عن 
ان عباس قال : لما أسل مع لبى ع تسعة وثلاثون رجلا واصرأة » ثم ان عمر أسل صاروا أر بعين 
فإزل (أنها هسبك الله وم ار . وأخرج ابنالمنذر وان أ حاتم وان دوه 
ص و ثلاثة وثلاثون ونست لسوة ثم أسم حمرنزت (باأبها 
ال اة) سه زهرى فى الآبة قال : نزلت فى الأنصار . 


عن سعيك بن 0 ا مع اد 
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]| وأترج البخارى فتار مه وابن المنذر وان أى حاتم وأنم الشيخ ء عن الشعى فى قوله (!أمما النى حسبك 
]| الله ومن اتبعك من المؤمنين) قال . حسبك الله وحسب من اتبعك . وأخرج البخارى وابن المنذر وابن أ 
ا ا ا واليق ف الشعن عر ا ل ين م ١‏ 
'| عشرون صابرون بيغا بوا.مائتين) فكتب عليهم أنلاش" واحد من عشرة وأن لا 0 ١‏ 
ا ثمنزات (الآن خفف الله عدم ) الن كت ارارم “ماثة من مائتين . قال سفيان وقال ل ان شبرمة 1 
]| وأرى الأمس بالمعروف والنهبى عن ار مثل هذا انكانا رجلين أمىهما وا نكانوا ثلاثة فهو فى سعة || 


]| من تركهم . وأتزرج البيخارى والاتحاس فى ناسخه وان صردوبه والبييق فى ستته عن ابن عباس قال : 
ا لمائزات ( إن يكن منم عشرون صارون يغلبوا مانتين ) شق ذلك على المسامين حان فرض عليهم 
| أن لا بفر” واحد من عثرة » فاء الايخفيفك ( الآن خنفف ع2 ) الآنة قال : فاما خفف الله عنهم من 


العدة. نقص من الصبر بقدر ماخفف عنهم . 


ا هذا 00 ن أحكام الليهاد ومعنى (ما كان نالنى") ) ماصح له وما استقام ؛ قرأ ألو عبرو وسهيل |. 
| ويعقوب و يزيد والمفضل أن تكون بالفوقبة » وقر أ الباقون بالتحتية » وة رأأيضابز بد والمفضل أسارى » 
ا وقرأ الياقون أرق » والاسرى جع أسير » مثل قتلى وقتيل » وجزج وجريح »6 ويشقال 2 أسير أيضا 
أسارى بكم اطمزة و يفتحها » وهو مأخوذ من الأسر » وهو القَدٌ » لأمهم كانوا يشدون به الأسير فسمى || 
| كل أخيذ وان ل شد بإلقدٌ أسيرا . قال ا : 
وقد الشعر فى ته * كأقبدت الأسرات الجارا 
وقالأنوعمرو بن العلاء الأسرى هم غيرا الموثقين عند مايؤخذون » والأسارى : هم الموثقون ر بطا » والاتكان : || 
كار القكل والمبالغة فيه »6 تآول العرب 0 ن فلان ى هذ الأعس. ١‏ أى الع فيه » فالمعنى : مااكان ا 
لتقي" أن يكون له أسرى حتى يبالغ فل ان ا الاتخان : المسكن » ا 
دقل هوالقوة » أخبر الله سبيحانه أن قتل الك كن نوم بدركان ا من أسرهم وفدائهم “ثم ا 
المسائون رخص الله فىذلك فقال ‏ فاما منا بعد وإما فداء ‏ كأ بأتى فى سورة القتال ان شاء الله » 
قوله ( تر بدون عرض الحياة الدنيا) أى نفعها ومتاعها مما قبِضْتم من الفداء » وسعمى اك ا 
الزوالكاتزولالأعراض النىهى مقابل الجواهر (واللة بر بد الآخرة) أى بر بدلك الدار الآجرة بمماحصل | 
لك من الثوابفى الاكان بالقتل » وقري” بر بد الآنوة بالرت على تقدير مضاف » وهوالم كور قبإه : َك 
والله بر ند عرض الأحرة (والل عزيز) لايغالك (عكم) فىكل أفعاله + قوله ( إل كنات من الله 
5 ق لك فها أخذتم قدا 2 اختلف المفسرون فىهذا الكتاب الذىسيق ماهو على أقوال؟ *# 
الأول 0 ف عل الله من أنه سحل" طذه الأمة الغنائم بعد أن كانت حر”مة على سائر الأحم * والثاق ا 
أنه مغفرة الله لأهل ددر ماتقدم من ذو هم وما تأخركم فى الحديث الصحيح دان الله اطلع على أهل در | 
فقال اعماوا ماشثتم فقد غفرت 1ك » د القول الثالث هو أنه لاإعذهم ورسول الله ورك كير فهم كا قل ا 
سبيحانة 
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ا سبحانة ‏ وما كان دم وأنت فيهم - © القول الرابع أنه لايعذب أحدا بدن فعله جاهلا لكونه 


| ذنبا ‏ القول الحامس أنه ماقضاه الله من نحو الدغائر بإجتناب الكبائر د القول السادس أنه لايهذب 
ا أحدا إلا بعد تأ كيد اّة وتقدم اله ؛ ول بتقدم م بى عن ذلك > وذهب ابن حر ترالطبر: فى إلى أن هذه 
|| المعاتى كلها داخزة تحت اللفظ سي (لس> ) أى حل > (فما أخذتم ) أى لأجل ماأخذتم من | 
الفداء ( عذاب عظم ) » والفاء فى ( فكاوا مما غنمتم ) لترتيب مابعدها على سيب محذوف : أى قد 
أحت كك الغناتم ,فكوا ع غنمثم »© ونحوز أن شكون عاطفة عل معدن درك 4 اتركوا الفداء 
فكاوا ماقنت من غيره » وقيل ان 2 ما) عبارة عن الفداء : أى كلوا من الفداء الذى غلمتم فانه من 
جاة الغنائم التى أحلها الله ل » و (حلالاطيبا) منتصبان على امال » أوصفة المصدر الحذوف : أى أ كلا 
حلالا طيبا (واتقوا الله ) فيا يستقبل فلا تقدموا على ثىء لميآذن الله لكم به ( إن الله غفور ) لمافرط 
منكم (رحم ) 9 ؛ فاذاك رخص لك فى أذ الفداء فى مستقبل الزمان . 
وقد أخرج أجد عن أنس قال : استشار النى عَتعَةٍ الناس فى الأسارى دوم ددر» فقال أن الله 
قد أمكنك منهم » فقام عمر بن اللخطاب فقال بارسول الله ا أعناقهم فأعرض عنه النى ولك »ثم 
عاد رسول الله يَريَكَي فقال بإأمها الناس انالله قد مكنم منهم » واتماهم إخوان> بالأءس » فقام عمر 
فال بإرسول الله اضرب أعناقهم قأعر ض عنه النى وَل » ثم عاد فقال مثل ذلك » فقام أنو بكرالصديق 
|| قال بإرسول الله نرى أن تعفوعنهم وأ نتقبل منهم الفداء » فعفا عنهم » وقبل منهم الغداء » فأنزل الله (لولا 
كناب من الله سبق) الآنة : وأخرج ابن أنى شدة وال والترمذى وحسنه وابن المنثر وان أنى حاتم 
وااطبزاق والحا كم وصحه وابن مسدوبه والبييق فى الدلائل عن ان مسعود قل : لما كان نوم بدر جىء 
بالأسارى » وفهم العباس » فقال رسول الله مَلِقعَبَةٌ ماترون فى هؤلاء الأسارى 7 فقا لبو بكر : بارسول الله 
قومك وأهلك 6 فاستبقهم لعل" الله أن .: توبعايوم ٠‏ وقال عمر : بارسولالله كذبوك ا خرجوك وقاتاوك قدمهم 
فاضرب أعناقهم . وقالعبد الله بن رواحة : بإرسول الله انظار واديا كثير الحعلى فأضرءه علمهمنارا » ذقال 
العباش حرم اناك ركاف ارك ال الذي َرعَة علبهم وم برد عليهم شيئا » فال أناس نخد قول 
أف بكر » وقال أناس يأخذ بقول عمر » وقال قوم د بقول عبدالله .ن رواحة » نفرج رسولالله مَللكةٍ 
فقال انالله ليلين قاوب رجال فيه حتى تسكون ألبن من اللبن ‏ وان الله لبشدّد قلوب رجالفيه حتىتسكون 
أشدٌ من الخارة » مثلك با أبا كر مثل ابراهم عليه الام قال من تبعنى فانه منى ومن عصان فانك 
غفور رحيم - ».ومثلك باأبا كرمثل عسى عليه السلام إذ قال - إن تعذههم فانهم عبادك وان تغفر طم 
فانك أنت العزبز الحسكيم ‏ » ومثلك بإجمر مثل نح عليه السلام إذقال - رب لاتذر علىالأرض هن 
من التكافر بن ذيارا ‏ » ومثلك بإخمر مثل موسى ام إِذ قال - ريا اطمس على أموالم واشدد 
على قاومم فلا يؤْمنوا حتى بروا العذاب الأليم ل نتم علة فلا ا منهم الا نفداء أأوضرب عنق 
ل ره الله الا سهيل بن بيضاء فانى سمعته بذ كر الاسلام » فسكت رسول الله مََلقعَةٍ نا 
رأبتى فوم أخوف منأن تقععلى” الخارة من السماء من ذلك اليومٍ حتى قال رسول الله علقم الا سهيل 
ابن بيضاء » فأنزل الله (ما كان لنى” 0 له أسرى) الآنة 1 وأخرج الما ع وحديحه وابن جردو به 
والبيق فى سننه عن عل" قال : قال النى كز فى الأسارى نوم ندر ا ان شلم قتلتموهم » وان شأكم 
فاديتم واستمتعتم بالفداء » وأستشهد 0 بعتم فكان آنخرالسبعين ثابت بن قيس » استشهد بالعامة» . 
وأخرج عبد الرزاق فى مصنفه وان أنى شيبة عن عبيدة نحوه . وأخرج الاك وصفحه وابن جردو به 
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عن ابن عبرال : لما أسر الأسارى بوم بدرأسر ره رجل من الأنصار وقد وعدته ‏ || 
الأنصا رأن يقتاوه » فباغ ذلك النى » فال زسولادنه ٍِ ا من أجل ع 00 ا 
وقد زعمت الأنصار أمهم قاتاوه » ذقال له عمر فا لهم 7 1 
لا والله لائرسإه » فقال .طم عمر فا نكا ل مولت ١‏ 
نفذه » فأخذه عر ؛ فاكنا صار فى بده قال له : باعباس أسلٍ فوالله ان تسل أحي” إل دن بر الخطاب || 
وماذاك الالمارايت رسول الله م يمه إسلامك : قال فاستثار رسول الله أيا كر ؛ فقل أو كر 
ذقال : اقتله » ففاداهم رسول الله تأنزل الله (ما كانت أن ا 
يكون له أسرى) الآنة . وأخرج ابنأنى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فيقوله (حتى يشخن فى الأرض) 
| يول حتى يظهروا على الأرض . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وان المنذر عن مجاهد قل الاثكان : | 
هوالقتل . وأخرج ابن ألى شيبة وابن المنذرعن ماهد أيضًا فى الآنة قال ثم نزلت الرخصة بعد : ان شئت || 
ذنّ » وان شت ففاد . وأرجان المنذر عن قتادة 7 ر بدون عرض الدنيا) قال أراد أصعاب محمد 1 
عَيَلمَيةٍ بوم بدر الفداء ء ففادوهم بر بعة لاف أر بعة 1 لاف ” حاتم 0 ا 
عرض الدنيا ) ع ٠‏ وأترج ابن أنى حاتم عن مجاهد فى ة وه ) لولا كتاب من الله سبق) قال 
ا سبق ل المففرة . وأخرج ابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن سعيد بن حال ما لعل بدرمن السعادة . 
أ وأترج النساٌ وان دونه وأنو الشيخ عن ابن عباس : قال سيقت لم دن الله الرجة قبن أن يعماوا || 
بالملعضية . وأخرج أنوحاتم ار والشيخ عن ماهد : قال سبق أن لايعذن د حتى سين له ويشقدم اليه . 


دأ الثىه قن أن ف اك من الأشرى إن 1[ اذى ويك حدنا بابك عدي 
. - - 


2 2 . 506 عم 00 
ف أ 1 ا ار عورد م * وَإِنَ ”» 0 دوا خيا نيك قد خانوا أَش من |أ 
5 9 0 و 1 لي كي 2# 
ادن القراءفي أسرى )١(‏ والأسارى هوهنا يا سبق ف الآبة التى قبل هذه » خاطب الله النى” 
لني هذا : أى قل طؤلاء لاسر الذبن هم فق فق أديه م أسرعوهم نوم بدر 0 مهم الفداء (ان ا 
0 الله فى قاو بك خيرا) من حسن اعان » وصلاح نية » وخاوص طوبة (ونم م خيرا افا اسك 0 أ 
ن الفداء : أى يعض فى هذه الدنيا رزقا خيرا منه » » وأنقولكم » أو ف الآخرة عا يكتبه لك من 
الثونة بالأعمال الصالحة ( و شفرلك ) ذنو بك (دالل غفورر. 0 المغفرة عا والرجة سّ « 3 
ذ > ماد كه 0 . 52 نهم فقال ل دان ,يدوا 
خياتتك) عاقلوه لك بألستهم من أنهم قد آمنوا بك وصد 00 وم يكن ذلك .نهم عن عزعة صميحة || 
ونية خالصة ؛ بل هوتما 0 وادعة » فلس ذلك عستبعد منهم فانهم قد فعاوا م 6 وهوأتهم ا 
خانواالله من قبل أن تظفر بهم ف فروا نه وقاتلوا رسوا له (فأكن ١نم‏ ) أن نصرك عليوم فى الوم ندر 
م من قتلت » وأسرت من أسرت ( والله عليم ) مافى ضمائرم م (عكم ) 3 0 
وقد أخرج ادا ك وصمحه والبميق فىسته عن عائشة قالت : لمابعث ل قداء أسرا 
زيف بنت رسول الله كه فى فداء أنى العاص و بعثت فيه بقلادة » فاما رآها رسولالله رقا 
رقة شديدة وقال ان , رام أن نتطلقوا طنا أسيرها » وقالالعياس الى كنت مساها بارسول الله » قال الله أعل 


(1) هكذا بالأصل واعإد ف الأسارى قط اه مصحح القرآن . 
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باسلامك ؛ فان : تكن تقول فالله بحز زببك فافد نفسك وابى أخويك : نوفلين المرث وعقيلب نأبى طالن 
وحليفك عتبة بن مرو قالماذاك عندى بإرسولالله ؟ قال فأبن المال الد 2 “الفضل © فقات 
| ا ان أصيت فهذا المال لبنى” ؛ فال والثة بارسولالله ان هذا لثىء ماعاءه غيرى ا : قاحدب لى 
ا م|أصرتم م نىعشرون أوقبة من :ما لكان مى » قال لا فعل » فقدى نفسه واد نىأخو به ؛ وحليفه ونز لت (قللن 
ا وه الاسرى ) الآنة » فأعطاتى مكان العثشر بن الأوقية فى الا سلام عثر إنعبدا كلهم فى + 0 


ليحرب نه معماأرجو من مغفرة الله ٠‏ ورج أن سعد 0 تيده عن ألى موسى أن العلاء ء بن المضرى 
بعث الورسول الله 0 عاله من البحر بن عانين | ألثاء كا 0 رسول الله ع 16 كي فاه 
ذنشسر على -صير » وحاء الناس -ؤعل رسول الله صِككيةٌ يعطيهم وما كاننومئد عد ولاوزن » فاء العباس 
أ فقال بإرسول الله اتى أعطيت فداتى وفداء عقيل نوم ١‏ ددر أعطنى من هذا المال » فقال خذ فنا فىتخيصته 
أ ثم ذهب صر 0 سطع ؛ فرقع راسة وقال بإرسول الله ارفع ا رين الله ل وذهت 
]| وهو يقول «رأما أحداللذن وعدالله فقدأعزنا وماندرى مايصنع فى الأخرى (قل لمن ىا يد : من الأسارى 
ان يعم الله فى قاو 8 خيرا و 0 ا ا كك فهذا خبر مما أخذ منى ولاأدرى 
١‏ مايصنع فى المغفرة » والرؤايات فى هذا الباب كثيرة . تع ان سعد وائن عسا كر عن ابن غباس فى 
الآنة قال : تزلت ف الاسارى دوم ددر منهم العباس بنعبد المطلب » وثوفل بن الرث » وعقيل.ن ألىطالب . 

ا وأخرجابنالماذر وأبو الشيخ عنه ىقوله (وان بريدوا خ خيانتك) ان كانقو لم كذبا ! (فقد خانوا 0 
| قبل) فق د كفروا وقاتاوك (فا مك)ك الله 2 

2 0 14 عور 

بن امموا ف وا > يكوا" مه 7 واأنشت 


ا ا بض وَآلد لذن اموا 0 

ار فى آلدّينٍ 1 ا ا 3 م د 1 
صب # 0 ارا ل 7 فتن ف رض وَفسأ سيره ا 
وَأدنَ امار وهادر وا وَحيك | في سَبيل ير 
لب من 6 * كين موا ون بل وَعاجَروا هلوا تنكم" فأولئك ينك * 


َس كل ا عَلم" « 


لذن رن ويك هم ألْمومنون ع 


ورا الأرحامر ل ا ولى بض "ض فى كتنب أن 


إن 
ل فرق 


حم الله سبحانه هذه السورة بذ كرالموالاة ليعإ كا 
المهاجر بن الى المدرينة هذا الاسم » اا أوطانهم وفارقوها طلبا لما عندالثة » و إجابةلداعيه (والذين 


وليه الذى يستءين به » وسمى سيحانه |) 


م الأنصار » والاشارة .دوأ له (أوائك) إشارة إلى الموصول الأول والأحرء وهو منلدا 
وخبزه ال+لة المذ كورة بعده » ونحوز أن بكون ( بعضهم) بدلا من اسم الاشارة » والخبر ( أولياء بعض ) 
ا أى بعضهم أولياء بعض فى النصرة والمدونة » وقبل المعنى : ان بعضهم أولياء بعض فى المبراث . وق دكانوا 
| “وارثون بإطحرة والنصرة » ثم' نسخ ذلك بقوله سبحانه ( وأواو كم بعضهم أولى ببعض ) د قوله 
ا (والذين انوا ) مهدا » وخيره زنان؟ من ولا ينهم من شى ع). ة رأحى بن وثات د والأعش وخزة 
من ولايتهم كبر الواو . وقرا الباقون م 61 م © أوم نميراثهم » ولوكانوا | 


ا 2+٠‏ - اه - ثاق ) 
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من قراباتم لعدم وقوع اطحرة منهم ( حى باجروا) فيكون م ما كان للطائفة الأولى الخامعين بين 
الاعان » واطحرة ( وان استنصروم ) أى هؤلاء الذين آمنوا ل اذا طلبوا م شك النصرة م 
على المشبركين ( فعليكم النصر ) أى فواجب عليكم التصر( الا) أن يستنصروم (عل قوم 5 
ميثاق ) فلا تتصروهم ولا تنقضوا العهد الذى بس و بين أولتك القوم <تى تنقضى مدته . قال الزجاج : 
ووز فعليم النصر بالنصب على الاغراء * قوله ( والذنكفروا) مبتداً أ خبره ( بعضهم أولياء بعض) 
أى بعضهم ينصر بعضا و يتولاه فى أموره » أو برئه اذامات » وفيه تعر يض للساه بن بأنهم لاإبناصرون السكفار 
ولا يتولونهم ‏ قوله ( إلا تفعلوه) الضمير رجع إلى ما أمس وانه قبل هذا من موالاة المؤمنين ومناصرتهم 
على التفصيل المذ كور » وترك موالاة الكافر بن 2 نكنفتنة فى الاأرض) أ تقع فتنة انم تفعاوا ذلك 
( وفساد كيير) أى مفسدةكيرة فى الدين والدنيا ؛ ثم بين سبحانه حكا آثثريتعلق بالمؤمنين المهاجربن 
الجاهدين فى سبيل الله والمؤمنين الذين آووا من بن ماجرالبهم ونصروهم » وهم الانصار 6 فقال ( أوتكم 
المؤمنون 6 أى الكاماون فيالاعان » ولس و 1 1 لما قبله فانه وارد فى الثناء على هؤلاء » 
والاؤل وارد فى إحاب الموالاة والنصرة » ثم أخبر سبحانه أن (لم )نت زانشة) لوي الأخزة 
(و) لم فى الدنيا ( دزق كر ع( خالص عن الكدر طبب مشتإن » ثم أخبر سبحانه بأن من هاجر بعد 
هجرتهم وجاهد معالمهاجربن الأوّلين والانصار فهومن جاتهم : أى من جاة المهاجرين الاولين والانصار 
فى استحقاق ما استحقوه من الموالاة والمناصرة » وكال الاعان » وامغفرة » والرزق الكرع » ثم بين 
سببحانه بأن أوى الأرحام بعضهم أوف ببعض من غيرهم ممن لم كن دينه و يهم رحم فى الميراث » والمراد 
بهم القرابات فيتناول كل قرانة » وقيل المراد مهم هنا العصبات » قالوا ومنه قول العرب : وصلتك رحم فانمهم 
لاير دون قراية الام . قالوا » ومنه قول قتملة : 
ظلت سيوف نى أبيه تنوشه » لله أرحام هناك نشقق 
ولا فاك أنه ليس فى هذا ماعنع من اطلاقه على غير العصبات » وقد استدل مهذه الآنة من أثبت 
ميراث ذوى الأرحا 0 لعصية لاي سهم على حد باصطلاح أهلعل الموار. حت ل 
ذلك معروف مقرر فى مواطنه » وقد قيل ان هذهالانة ناسخة لليرا ث بالموالاة والنصرة عند من ف فنرماهدم 
من قوله ( بعضهم أولياءبعض ( ومابعده بالتوارث » وأما من فسر”ها بالنصرة والمعونة فيجعل هذه الآنة 
اخارا منه سحاله ويعالل بن القرلإت ( بعضهم دك عقن ففكتابالله ) أى فى حكمه ؛ أوفى الاوح 
الحفوظ » أو فى القرآن و بدخل فى هذه الأواوبة المبراثدخولا أوَليا لوجود سببه » أعنى القرابة ( ان الله بكال 
ثىء علم ) لانخنى عليه ثثى من الأشياءكائنا ما كان » ومن جلة ذلك ماتضمنته هذه الأنإت . 
وقدأخرج ابنأنى حاتم واان دونه عنان عباس فىقوله (ان الذبن آممنوا وهاجروا) الآنة : قال ان 
المؤمنين كانوا على عهد رسول الله مَلِيعَةٍ على ثلاث منازل » هنهم المؤمن المهاجر » المبائن لقومه » وف 
قوله (والذين آووا ونصروا) قال : آووا ونصروا وأعلنواماأعل نأهلاطحرة وشهروا السيوف علىم نكذب 
وجحد » فهذانمؤمنان جعل الله بعضهم أولياء بعض » وفى قوله (والذين آمنوا ول مهاجروا ) قال :كانوا 
يتوارثون ينهم اذا توفى المؤمن المهاجر بالولابة فى الدين » وكان الذى آمن وم مباجر » لارث من أجل أنه 
ل مباجر » وم بنصر » فبرأ الله المؤمنين المهاجربن من مبراثهم » وهى الولابة الثى قال (مام من ولابتهم 
من تبىء حتى هاجزوا وان استنصروك فى الدبن فعليك النصر إلا على قوم يسك و ينهم ميثاق) وكان 
حقا على المؤمنين الذين آووا ونصروا اذا استنصروهم فى الدين أن بنصزوهم ان قوتاوا الا أن يستنصروا 


على 




















م 

ا على قوم ببنهم و دين النى ير ميثاق ذلا نصر للم عليهم الا على العدوٌ الذى لاميثاق لم » ثم أنزلالله 
بعد ذلك أن أ ق كل ذى رحم بره بن المؤمنين الذي نآمنوا (والذين آمنواوم مهاجروا ) لجل لكل || 
| انسان من المؤمنين نصيبا مفروضا لقوله ( وأولوا | الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الآنة »وف روانة لان أنى 
|| حاتم وان صصدوبه عن ابن عباس فى قوله ( أوائك لعضهم أولياء بعض) قال : يعنى فى المبراث جعل الله 
]| الميراث للهاجربن والأأنصار دون الأرحام (والذين آمنوا وم مباجزوا مالك من ولابنهم من شىء ) مالك 
من ميرائهم من ثىء ( حتى مباجرون وان استنصروك فى الدبن ) يعنى : ان استنصر الأعراب المساءون 
المهاجز بن والأنصار على عدوم فعامهم أن ينصروهم إلا على قوم الا و ينهم ميثاق فكانو يعماون 
على ذلك » حتى أنزلالله هذه الآنة (وأواوا | الأرحام بعضهم دك تعفن ) فنسختالآبة التوقبلها » وصارت 
المواريث لذوى الأرحام . وأخرج أنو عبيد وأنوداود وابن المنذر وا نأنى حاتم عنه أيضا فى هذهالأيإت : 
قا لكان المهاجر لا بتولى الأعراى ولابرئه وهو »ومن » ولارث الأعرانى الهاجر فنسختها هذهالآنة (وأولوا 
الأرحام بعضهم أوى ببعض فى كتاب الله) . وأخرج ابن جزبر وابن أنى حاتم وأنو الشيخ وان مردوبه 
عنه أيضا قال : قال رجل من المسامين:لنورئن ذوى القربى منا من المشركين » فنزلت (والذين كفروا 
لعضهم أولياء بعض إلا تفعاوه نكن فتنة فى الأرض وفساد كيير) . وأخرج أجد و اإنأنى حاتم والما 5 
وصدحه عن جر بر بن عبد الله قال : قال رسول الله مَلَِعَةٍ المهاجرون بعضهم أولياء بعض فى الدنيا 
والآسرة » والطلقاء من قر يش » والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض ف الدنيا والآخرة . وأخرج الما 5 
وصضحه وابن مصدوبه عن أسامة عن النى يَلََةٍ قال « لايتوارث أهل ملتين ولا برث مس كافرا » 
ولاكافر مساما » ثم قرأ والذين كفروا بعضّهم أولياء بعض الآبة » . وأخرج ابن سعد وابن أنى حاتم | 
والحا كم وصمحه وان مدو نه عن الز نير بن العوام قال : أنزل الله فينا خاصة معشرقر يش (وأواوا الأرحام 
بعضهم أوى ببعض فكتاب الله) وذلكأنا معشر قر يش لماقدمنا المدينة قدمنا ولاأمواللنا فوجدنا الأنصار 


نع الاخوان » فواخ.ناهم ووارثناهم فا خوناء فا ني ألو كر خارجة بن ز بد » وآكتى عمر فلانا » والتى || 


عنان بنعفان رجلامن نى زر يق بن أسعد الررق ؟ قال الز بم واخي تنا كعب بزمالك ووارئونا» ووارثناهم 
فانا كان بوم أحد قيل لى قد قتل أخوك كمس بن مالك لفثته فانتقلته فوجدت السلاح قد ثقلته فها برى 
فوالله باينى" لومات دومئذ عن الدنيا ماورئه غيرى » حتى أنزل الله هذه الآنة فيئا معش قر يش » والأنصار 
فرجعنا الىموار يثنا . وأخرج أنوداود اليطالسى والطبرائى وأوالشيخ وان صدوبه عن ابن عباس قال : 
أن رسول الله طلِقَي دين أحمابه وور”ث بعضهم من بعض » حتى نزلتهذه الآنة (وأولوا ا الأرحام بعضهم 
وك ببعض ) فتركوا ذلك وثوارثوا بالنسب اه . 


























هىماثة و وثلانونالة 2 وقبلمائة وسبع و وعشرون آلة م وطا أسماء : منها سورةالتوة » لاأن قباالتوية ا 


|| على المؤمنين ؛ وتسمى الفاضحة لانه مازال ينزل فيها : ا حى كادت أنلا ندع أحدا ) ولسمى ا 

١‏ البحوث لانها تبحث عن أسرار المنافقين » وتسمى المعثرة » والعثرة البحث » وساي لضا بأسماء أر 

| كا اقشقشة » لسكونها تقشقش من النفاق :أى تبرى” منه » وال خزئة لكونها أخزت المثافقين » والمثيرة لكونها ا 

تثيرأسرارهم » والمافرة لسكوغهاتحفرعنها » والمنسكلة لمافيهامن التتسكيلهم » والمدمدمة لأنها تدمدمعليهم > | 
وهى مدنية . قال القرطى بإتفاق . وأترج أنو الشيخ عن ابن عباس قال : نزات براءة بعد فتتح 

مكة . وأترج انْ صصدوبه عنه قال : نزلت سورة التوبة بالدينة آرت ابن عردو به عن عبد الله ا 





ابن الز بور نوه . وأخرج ابن الماذرعن قتادة نوه أيضا . وأخرج ابن ألى شيبة 5 والبخارى والنسائى وان ْ 
الضر يس وابن المنذر والتيحاس وأن والشيخ وابن صردوبه عن البراء قال : آآخر أنة نزلت - يستفتونك ١‏ 
قل الله ف فى الكلؤلة - وخر سورة نزلت ثامة براءة . 
0 0 فم رن ها عل أقوال ب الأول عن ارد وغيزه للك كان عن ١‏ 
|| شأن العرب اذا كان دنهم و بين قوم عهد » فاذا أرادوا نقضه كتبوا الهم كك تاما ولم أكشوا فيه سماة » 
| فاما نزت براءة بض العهد الذى كان بين النى م ه والمشركين بعث مها النى مَرََِكَة علىن أنىطالب ا 
فقرأها علهم وم يسمل فذلك علىماجرت به عادةالعرب . وأخرج أبوالشيخ وان صسدوبه عن اانعباس ١‏ 
قال : سات على بن أبى طالب ل لاتتكتب فىبراءة ببسماللةالرحن الرحمم # قال : لأن بم الله الرجنالرحم 
| أمان » وبراءة نزلت بالسيف . وأخرج ابن ألى شيبة وأجد وأنوداود والإرمذى وحسنه والنساتى والحا م ا 
وصدحه عن ابن عباس قال : قلت لعثّان بن عفان ماجلكم على أن عدتم الى الأنفال » وهى من المثاتى ١‏ 
| ولك براءة وهى من المثين فقرتم يينهما وم نكدوا 5 سطر إسم الله اجن الرحيم ووضعتموها فى | 
ا السبع الطوال ماجلكم على ذلك 7: فقال عئان : كان رسول الله 1 ممايأتى عليه الزمان وهو ينزل ' 
| عليه السور ذوات العدد » فكان اذا نزل علية الثبىء دعا بعض 0 فقول : ذعوا هؤلاء 
اناك السورة ال ى بذ كرفهاكذا راكذا 2 وكات الا تفال من أوائل مانزل بالمدنة » وكانت براءة ١‏ 
اك » وكانت قصتها شبهة ة قصتها فظننت أنها هنا » وقبض رسولالله لَص ولرسين لنا | 
لأا 00 ن أجل ذلك قرنت بينهما وم أ كتب يبنهما سطر سم الله الرجن الرحم زرضتبا فاع 


ع 


ا الطوا ل . وأخرج أنوالشيخ عن نأ فى رجاء قال ا ل سر ارد نان أوسورة ؟ قال ا 





ا ل المنذر وأوالشيخ وان مردويه عن حذيفة قال : سمون هذه السورة ا 


سورة 






































ل ةس 


ا سورة التوبة ؛ وهى سورة العذاب . وأخرج هؤلاء عن ابن عباس قال : فى هذهالسورة هى الفاضخة 
| مازالك شرل »وني حتوظننا أنه لارق منا أحد الاذ كرفيها . وأخرج أبوالشيم عنعر نوه ع 
أبوالشيخ وان مردونه عن ز يد ب نأسم أن رجلا قال لعبدالله بن حمرسورة التوية » فقال ان عر : واشِنٌ 
]| سورة التوية » تمقال وهل فعلبالناس الأفاعيل الاهى ما كنا ندعوها الاالقشقشة . وأخرج ابن صردوبه || 
| عن ابن مسعود قال . يسموتها سورة التو له ٠‏ وأخرج ان المنذرعنان اسدق قال 
|| كانت براءة نسمى فى زمن النى تََكَةٍ و بعده المبعثرة لما ك ل . وأخرح أبوالنيخ 
عن عبيدالله بنعبيد بنعمير قال : 0 براءة انسمى المنقرة ك قرت عماىق : قلوب المشسركين كبن . وأخرج أنوعبيد 


ا وسعيد بن منصور وأنوالشيخ والبييق ف الشعب عن ألىعطية الهمدانى قال : كتب عير بن الخطاب : تعاموا 


]| سورة براءة وعاهوا نساء #سوزة النور» ومن جلة الأقوال ى حدى السماة أعها كانت تعدل سورة البقرة 
افر ا مسا واله لما سقط أرط اسفلة البسملة'» روى هذاعن مالك بن أنس وابن لان » ومن جلة 
ا الأقوال فى سقوط البسملة أنهم لما كتيوا الصحف فى خلافة مان اختلف الصحابة فقال بعضهم : براءة 
والانفال سورة واحدة » وقال لعضهم : هما سورتان فتركت دبنهما فرجة لقول من قال هما سورثان » 
كت سم الله الرحن الرحم لقول منقال : هماسورة واحدة » فرضى الفر بان . قاله خار رجة وأوعصمة 
أ وغبرهما » وقول من جعلهما سورة واحدة أظهر » لأمهما جيعا فى القتال » وتعدان جيعا سابعة السبع الطوال 


49 0 
يم* دن م ألمشرين” 2# فسِيحُوا فى فى اانه رض ركه اشير 
ىبري » وأاناءت أن وَرَسُولِم إل التّاس 


م نآل ركان وَرسُولة إن إن تبم' فو حر لك" ا 6 َك 


ع َو 
0-8 غير منُعزى أنه ار أن 0 بداب أ! 


0 2 


قوله (براءة من الله ورسوأ 4) , رنت من الثذىء ابرابراءة » وانا منه برىء : اذا ازلته عن نفسك وقطعت 





أ سيب مانيشك و ينه » و وبراءة م تفعة على أنهاخير مبتداً تحذوف : أى هذه براءة » ويجوز أن ترتفع على 
الاتداء » لها شكرة موصوفة » والخبر (إلى الذين عأهدتم) . وقراً عسى بن تمر (إبراءة) بالنصب على 
تقدير اسمعوا براءة » أو على تقدير التزهوا براءة » لأن فها معنى الاغرا اء » ومن فى قوله (منالله) لاتداء 
| الغابة متعلق عيحدوف وقع صفة : أى واصلة من الله ورسوله الى الذن عاهدتم ٠‏ وقرأً روج وزيد _مصب 
| رسوله . وقرأً الياقون بالرفع » والعهد : العقدالموثق بإلعمين و والخطابفىعاهدتم لأسامين » وقدكانوا عاهدوا 
ا : 0 مك ام باذن م بن الله وه من الرسول 2 ل » والمعنى الاخبمار ر لإسامين بأن الله ورسوله قديرثا من 
تلك المعاهدة سيت ب موقم من الكفار م 0 2 » قصار النبذ الهم بعهدهم واجبا على المعاهدبن اين 
0 ومعنى براءة الله سبيحانه دقوع الاذنمنه سبحانه بالنبد من المسامين لعهد المشركين بعد وقوع النتقضمنوم 
| وف ذلك من التفخيم ان البراءة والتهو يل طا والتسجيل عل الشركن بإلذل واطوان مالا حق 1 
( 0 ف الأرض أر بعهة أشهر ) هذا اس مله سبحانه بالسياحة بعد الاخبار بتلك البراءة » 
والسياحة : السبر » يقال ساحفلان فى الأرض سبح سياحة وسيوحا وسبيحانا » ومنه سيبح الماء فى الأرض 
وسيح 0 » ومنه قول طرفة بن العبد : 




















لوخت هذاءمنك مائلتتى * حتى ترئ خيلا أمامى تسيسح * 
ومعق الآنة أن الله سيحانه بعد أن أذن,الايد !١‏ لى المشبركين بعهدهم أباح للك عركيق الضرب ف الأرض 
والذهاب الى حيث بر يدون والاستعداد لاحرب » هذه الار بعة الاشهر » وليس المراذ من الأص بالسباحة || 
تكليفهم بها . قال حمل بن اسيحق وغيره : انالمشركين صنفان ؛ صن فكا نتمدة عهده أقل”منأر بعة أشهر || 
فأمهل مام أر بعة أشهر ؛ والآخ كانت أكثر من ذلك فقصر على أر بمة أشهر لبرناذٍ لنفسه » وهو حرب || 
بعد ور وللؤمئين يقتل حيث «وجد » وابتداء هذا الا جل نوم ال ج الأ كبر وانقضاو ه الى ١|‏ 
عشرمن ر بيع الآخر» ؛ فأمامن/ > له عهد فاتها أجاها نسلاخ الا "را انالك لوديا عسروك ا 
من ذى المحة وشهر حرم . قال الكلى عا كانت الآر بعة الأشهر من :كان دنه وبين رسول إبنه أ 
ني عهد دون أر بعة أشهرأء ومن كان عهده أ كثر من ذلك فهو الذى أ الله أنيثم له عهده قوله || 


(فامو الهم 2 م الى متتهم) ورجح هذا إن جر بر وغيره » وسيأتى فىآخر البحث هن الروانة 3 ا 


له معنى الآنة (واعلهوا أن نلك غير متجزى الله) أى اعاموا أن'هذا الامهال بس لخر ؛ ولكن 1 ا 
ليتوب من تاب » وفى ذلك ضرف من ال ديد كأنه قيل : افعاوا فيه ذه لذ كر ل ما أمكدك 0 ا 
للدت دالأد رات > لك 5 لاتفوتون الله وهو مخز 9 : أىمذبم ومهيتك ك5 ف الدنيا بالفتل والأسر» وى 
الآخرة بالعذاب لامر موضع المضمر | 1 الى أن أسبب هذا الاخزاء : هو الكفر » وبحوز || 
أن يكون المراد جنس الكافرن فبدخل فيه الخاطيون دخولا أُوليا #4 قوله (وأذان من الله ورسوله الى 
الناس بوم الحج 0 ارتفاع أذان على أنه خبر مبتدأ خذوف : أوعلى أنه مبتدأ خبره مابعده على 
ماتقدم فارتفاع براءة » واعجإز هذه معطوفة على جلة براءة من الله ود رسوله . وقال الزخاج : ان قو له وأذان || 
معطوف على قوله براءة » واعترض عليه بأن الأص لوكا نكذلك لعكن أذان عر عنه بإللير الأول » 
وهو الى الذين عاهدتم من المشركين » ولس ذلك بصحيح ؛ بل المبرعنه هوالى الناس » والأذان معنى 
الايذان : وهو الاعلامك أن الأمان والعطاء ؟منى الاممان والاعطاء » ومعنى قوله (الى الناس) التعميم فى 
هذا : أى انه ابذان من الله الىكافة الناس غير مختص بقوم دون قوم » فهذه الجلة متضمنة الاخبار 





بوجوب الاعلام لجبع الناس » واجاة الأول متضمنة الاخبار بإلبراءة الى المعاهدين خاصة ؛ و( نومالحج) || 
ظرف لقوله وأذان » ووصفه لآ كبر » لانه جتمع فيه الناس » أَؤْ لكون معظلم أفعال ألحج فيه . 
وقد اختاف العاماء فى تعيين هذا الا لالاء 6 فذقت ب جع هنهم على بن أنى طالب وان مسعود 
واان أن ىأوى والمغبرة بن شعبة وجاهد أنه دوم الحر » ورجحه ابن جر بر» » وذهت ارون منهم مروان عباس ا 
وطاوس أنه نوم عرفة » والا ول أرجح » لاآن النى م لي مل من بعثه لابلا هذا الى امشركين أن 1 
يبلغهم نومالنحر قوله (أنالله برىء من ل مركن 0 قرى “فاح أن على تقدير أن الله رىء ا 
من المشركين » كذفت الباء تحفيفا ٠‏ وقرىئ ‏ مكسير هاء لأن فالاذان معنى القول » وارتفاع رسوله على أنه 
معطوف 2 اسمان » 6 » أوعلى الضميرق رىء 6 » أوعلى انه مننْداً وخيره دوه وف » والتقدر ورسوله.رىء 
مهم . وقرأ الحسن وغيره (ورسوا له) بالنصب عطفا على لفظ اسم ان : وقرى “ (ورسوله) بالخر ع لى أن الواو 
لاقسم َ« روي ذلك عنا لسن 6 وهى قراءة ضعيفة جدا اذ لامعن نى للقسم برسول الله ل هاهنا 8 ماثبت 
من النهبى عن الحلف بغير الله » وقبل انه بجرور على الموار ‏ قوله (فان 6 أئا من الكفر» وفيه || 
التفات من الغيبة الى الخطاب : قيل وفائدة هذالالتفات زبادة النهديد » والضمير فى قوله ( فبو) راجع 3 
التونة المفهومة من تنتم (خير لم) مما أثتم فيه من التكفر (وان توليتم) أى أعرضيم عن التوءة و بقيتم 
10 
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عل الكفر (فاعاموا أن غير متجزىالل) أى غيرفائتين عليه؛ بل هو مدركك فجازيك بأعمالم » 

قو (و بشرالذ ن كفروا بعذاب ألم) هذا م بهم » وفيه من التهديد مالاحق . 
ْ وقد أخرج ابن أنى شيبة وان جزبر وابن الللذر وان أنى حائم عن مجاهد فى قوله ( براءة من الله 
ورسوله الى الذن عاهدتم من المشركين) الى أهل العهد حزاعة ومدس وم نكان له عهد قبل رسول الله 
| يَيََيةٌ من تبوك حين فرغ منها فأراد الحج » ثم قال انه حضر الببت «شركون يطوفون عراة فلا أحب 
ا أن أحج حتىلا يكون ذلك » فأرسل أنا بكر وعليا فطافا فى الناس بذىالجاز » و بأمكنتهم التى كانوابديعون 
ا بها » أو بالموسم كلهفا ذثوا أحواب العهد أ ن,أمنوا أر بعة أشهر 4 وهى الأشهر الخرم المنسلخات المتواليات 
ا عدرون دن الخردى! جة إل عشر تخاو من ر بيع الآخرء ثملا عهد طم واذن الناس كلهم بإلقتال الى 
ا أن عوتوا 1 وأخرج عبدالله بن أجد بن حتبل فى زوايد المسند وأنو الشيخ وابن مدو به عنعلىقال : 
|| لمانزلت عش رآيات من براءة عر: النى وَرَية دعا أبا بكر ليقرأها على أهل مكة » ثم دعانى فقاللى أدرك 
|| أناكر » فيا لثيته نفذ الكتاب منه فاقرأه على أهل مكة » فلحقنه فألتذت الكتاب منه » ورج عأبو بكر 
|| وقاليارسول الله نزل فى”ثى” » قاللا » ولتكن جبر يل جاءتى فقال : ان يؤدىعنك الاأنت أورجل منك . 
0 وأخرج اإنأى شك راد امف سه وأو الشيخ وان مدو به من حديث أنسن نحوه . وأخرج 
بن مادو به من حديث سعد نأنى وقا ص نحوه اه وأخر ج أجد والنساق وان المنذر وان مردويه عن 
ألىهربرة قال .كنت مع على" حين بعثه رسول الله يَرَكَةٍ.الىأهل مكة ببراءة فكنا ننادى : أنهلا.دخل 
لمنة الامؤمن ولا بطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه و بين رسول الله ملكو عهد فان أجإه وأمده الى 


5 





أر بعة أشهر » فاذا مضت الأر بعة أشهر فان لله برىء من المششركين ورسوله » ولاحج هذا البيت بعد العام 


أ مشرك . وأخرجالبخارى ومسلم وغبرما عن أىهر برة قال : بعثتنى أو ككر فىتلك الحة فى مؤذنين بعثهم 
بوم النحر يؤذنون ينى : أنلاحج بعدهذا العام .شرك ولايطوف بالبستعر بان » ثم أردف النى ولك 


| على ن أنى طالب فأصه أن بودن سراءة فأذن على فى نومالنحر ببراءة : أن لانحج بعدهذا العام مشرك » 
ولايطوف بإلببت عر بان . وأخرج الترمذى وحسنه وانأى حاتم والذا > وضحه وابن صدو به والبييق فى 
|| الدلائلعنا:نعباس أن رسول الله يلت بعث أبا كر وأه أن ينادى مبؤلاء الكلمات » ثمأتعهعليا ا 
أنينادى مبؤلاء اكات فا نطلقا خجا » فقام على" فىأنام التشر بق فنادى : انالله برىء من المشركين ورسوله 
فسيحواف الأر ضار بعة أشهر » ولاحنحِنّ بعدالعام مشرك » ولايطوف باليبت عريان » ولا.دخل المنة الا 
مؤمن » فسكانعل” بنادىفاذ! أعياقام أنو كر بنادى ها . وأخْرج سعيدبن منصور وان ألى شي ة وجدوالترمذى 
وصتحهوابن المنذر والنيحاس والنا كم وجديحه وابن صردو به والبييق فى الدلائل عنز بد بن تنيع سالك 
]| عليا بأى" ثىء بعشتمع ألى بكر فى الحج 7 قال بعثت بأر بع : لإبدخل المنة الا نفس مؤمنة » ولايطوف 
| بإلليت عريان » ولا جتمع مؤمن وكافر بالمسحد الخرام بعد عامهم هذا » ومن كان بيه و بين رسول الله 
|| يَلََيوَ عهد فعهده الى مدّته » ومن لم يكن له عهد فأجله أر بعة أشهر . وأخرج ابن المنذر وان أى حاتم 
| عن ابن عباس فى قوله ( براءة من الله ورسوله ) الآبة :قال حدٌ الله للذين عاهدوا رسوله أر بعة أشبر 
|| سيحون فيها حيث شاءواء وحدٌ أجل من انس له عهدا نسلاخ الآر بعة الأشهر الخرم من نوم النحر الى 
|| انسلاخ الحرام سين لياة فاذا انسليخ الأشهر الترم أمىه أن ضع السيف فيمن عاهد ان لم بدخاوا فى 
| الاسلام ونقض ماسمى م من العهد والميثاق » وأذهب الشنرط الأول ( الا الذبن عاهدتم عند المسحد 
الحرام ) يعنى أهل مكة . وأخرج النحاس عنه نحو هذا »وقال ول يعاهد رسول الله لَك بعد هذا 














| أحدا . وأترج عبد الرزاق وان جربر وابن أنى حاتم والنحاس عن الزهرى (فسيحوا 0 أر بعة 
أ أشهر ) قال نزلك فى شوّال فهى الأر بعة أشهر » شوّال » وذوالقعدة » وذوالخة » والحر”م . وأخرج ابن 
ا أنى حاتم عن أن ز يد في قوله (وأذان من اله وروا له) قال هو إعلام من الله ورسوله . وأترج الترمذى 
ا وان المنذروان أد نام وان صادره عن كن : قال سألت رسول الله 0 عن لوم الحج الأكير ١‏ 


لقر » . وأخرج ابن مصدوبه عن ابن ألى أ وف عن النى َ 
ا الأكير » . وأخرج البخارى تعليقا وأنوداود وان ماجه وان جرير وان المنذر وابن أنى حاتم وأنوالشيخ 
وان مردوبه وأنو نعم فالحلية عن ان تمر أن رسول الله مََلِنَعَةٍ وقف بوم البحر بين الجرات فى الحة 





أ الوداع التى حج فيها رسول الله صلعية اك » وأنزل الله فى العام الذى نذ فيه أنو كر إلى المشركين 


- بأمها الذن آمنوا انما المشركون نجس - الآنة : وأخرج الطبرانى عن سمرة بن جندب أن رسول الله ١‏ 
| ميلع قال « زمن الفتمح ان هذا عام الحج الا“ كبر : قال اجتمع حج المسامين وحج المشركين فى ثلاثة || 


ولع 


|| أنام متتابعات : واجتمعالنصارى واللهودى ثلاثة أيام متتابعات » فاجتمع حج المسامين والمشركين والنصارئ . 
ا واللهود فى ستة أنام الو ا والا رض كذلكقم م » ولاجتمع بعد العام ا 
| حتى تقوم الساعة » . وأخرج عبد الرزاق وان المنذر وان أنى حاتم عن الحسن أنه سكل ع بوم الحج || 
| الام كبر فقال مالك وللحج الا" كبر ذاك اكير استخلفه رسول الله موق فج بالناس | 
| واجتمع فيه المسسامون والمشركون فلذلك سمى الحج الا كبر » ووافق عيد المهود 0 ٠.‏ وأخرج | 


| اان أنى حانم عن سعيد بن الممسيب قال الحج الا" كبر : اليوم الثانى من بوم البحر أم تر أن الامام تخب 
| فيه. وأخرج ابن أنى حاتم وان مردو به عن المسوربن مخرمة أن رسول الله كي 

| هذا نوم الحج الا" كبر » . وأخرج ان سعد وان أنى شيبة وابن جر بر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
عمرين الحطاب قال الحج الا" كبر نومعرفة . وأخرج ابن جر بر عن أنى الصهباء البكرى قال سألت على" 


ابن أنى طالب عن نوم المج الا" كبر فقال بومعرفة . وأخرج ألوعبيد وابن المنذر وابن أنى حائم وأ والشيخ ا 


| عن ابن عباس قال : اننوم عرفة بوم الحج الأكير . وأخرج ابن جربر عن الزبير نحوه . 
' ولا فاك أن الأحاديث الواردة فى كون نوم النحر هو بوم الحج الأ كبر هى ثابتة فى الصحيحين 


| وغيرهما من طرق فلا تقوى لمعارضتها هذه الروايات المصر”حةبأنه بوم عرفة . وأخرح ابن أنى شيبة عن || 


| الشعبى أنه سئل هذا الحج الأكبر» فا الحج الأصغر 7 قال عمرة فى رمضان . وأخرج ابن ألى شيبة عن || 


| ان اسيحق قال سألت عبدالته بن شدّاد عن احج الأ كبر + قال احج الأ كبر.بوم النحر » والحج : الأصغر || 
|| العمرة . وأخرج ابن أبى شيبة عن محاهد نوه . وأخرج ابن أى حاتم عن تمد بن مسعر قال سثل | 


| سفيان بن عبينة عن البشارة تسكون فى المكروه قال ألم تسمعقوله (و بشم الذي نكف روا بعذاب أليم ) . 
إلا 


| فقال بوم النحر . وأنوجه ابن أنىشيبة والترمذى وأو الشيخ عنه من قوله ١‏ وأخرج أ ناوه وال ساق | 
ا والخا م وصمحه عنعبدالله بن قرط قال : قال رسول الله ملك م داه و حرم نوم || 
أنه قال « نوما الت خبى هذا نوم الج ا 


ا الى حج فقال أى” بوم هذا + قلوا د : قال هذا نوم 0 “كر ٠‏ وأخرج البخارى ومسل ١‏ 
ا وأنوداود والنساى وابن مس دونه عن 0 هربرة ة قال بعثنى أو رفمن بوذن نوم النحر عنى أنلاحج ا 
بعد العام مشرك » ولا يلوف بالبيت عر بإن » و بوم الج الا كبر : ومالنحر » والحج الا كبر : الم | 
| واتماقيللأكبرمن أجل قول الناس المي الاأصغر » فنبذ أب وككرالى الناس فىذلك العام » فل خجعام حة ١‏ 
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الاستثناء يقوله له (الا الذن عاهدتم ) . قال الزجاج انه يعود الى قوله ), راءة) والتقدير براءة من الله ١‏ 
1 أ 
ورسوله الى المعاهدين من الشركين الا الذين ل ينقضوا العهد ه منهم :“وقال فالكثاف انه مستثى من قوله 
ا 0 والتقدر برفقولوا 7 فسييدوا الا الذن عاهدم م ل ينقصوم ف عوا الهم غهدهم . قال والاستثناء ا 
ا 0 قبل بعد أن أحروافى النا كثين » ولكن الذين م م ينكثوا فأعوا اليهم عهد هم ولا 
ا تجروهم جر وقد اعترض عليه نأنه قد تحال الفاصل بان المستثى والمستثتى مله » وهو (وأذان من 
ا من الله) 0 5 وأجيت بأنذلك لاضة لأنه لسر نيأجنى » وقيل ان اك سياه 6 نْ المتتركين الم كور بن أ 
قبله فيكون متصلا وهو ضعيف * قوله ( ثم لم ينقصوم م أى م بقع منهم 6 تقص وا نكان يسيرا » 
ا وقرأ أعكر. مة وعطاء بن سيار ينقضوك بالضاد المححمة : أى 1 م ينقضوا عهدم » وفيه دليل على أنه كان من 
ا أهل العهد من خاس بعهده » ومنهم من ثبت عليه » » فأذن الله سبيحائه لثبية َ 


























ا و نقض عهد من نقض ©» أ 
ا 0 (ول يظاهر وأعليم أسدا) المظاهرة 0 ونة : أى ل يعاونوا عل كأخدا | 
4 0 0 فاموا لهم ع هدم ) 6 إأهم عه هدهم ثاما غيرناقص (اى مذتهم ) الى رم 
| المهاوا ان ل كارا ن أر بعة أشهر » ولاتعاماوهم معاملة النا كثين من القتال بعد مضى” المدّة المذكورة 
ا سابقا » وهى أر نعة أشبر أو جسون بوما على 0 السابق 3 قوله ( فاذا الا خ الأشهر الحرم فاقتاوا 
ا المشركين حيث وجدكوهم 0( السلاخ الشير ا مله حوْءا فزءا لكأن ينقضى كانسلاخ اماد عماجو يه» 
شبه خروج المتزسّن عن زمانه بإنفصال التمكن مكانة © وأضتار الانسلاخ الواقم دين الحبوان وجلده » 
| فاستعير لانقضًا ل » يقال سلخت الشه 0 سلخا وساونًا ععنى خرحت منه » ومنه قول الشاعر : 
أذا لخت الشهر اهلا مثله * كفى قاتلا ا الشهور واهلالى 
و امال بلحت المراة درعها. : ترعته 6 وى التار بل لد وآنة طم الليل نسلخ منه النهار - 

واختلف العاماء فى تعيين الأشهر المرم المذ كورة هاهنا » فقيل هى الأشهر المرم المعروفة التى هى 
ذوالتعدة » وذواخة ؛ ونحرام » ورجب : ثلانة سرد » وواحدفرد يه ومعنى الانة علىهذا وجوب الامساك 
عن قتال من لاعهد له من المشركين فى هذه الأشهر ارم . وقد وقم النداء والنبذ الى المشركين يعهده 
نوم البدر »نكن الاق + من الأشه رارم الى هى الثلاثة المشرودة جسين نوما تنقضى بانقضاء شهر حرم 
3 الله يقتل المشركين حيث بوجدون » وبه قال جاعة من أهل ١‏ علرمنهم الضحاك والباقر» ؤروى 
ات عباس » واختاره ان جربر2 » وقيل المراد مها شهور 0 المشار ر الها وله ا عوا البيم ا 
| الى مدتهم ) وسميت حرما لأن الله سبحانه حرم على المسامين فهها دماء المشركين والتعرط*ض 0 » والىهذا 
ذهت جاعة من أهل العرمتهم . مجاهد وابن اسحق وانز بد وعمرو بن شعيب » وقبل هى الأشهر الم كورة 
ا اتوك ادي فى الأرض 01 بعة أشبر) . وقد روى 0 ع بن ابن عبا 00 ورجحه ان كثير 


م 





) ١ع:-‏ « فتح القدبر» 25 )1 





ات 0000 


ا 1 جاه د وجمرو بن شعيب وتمد بن اسحاق و قتادة والسدذى وعد سا م6 


رساك ان القتال فى الأشهر المرم الدائرة فىكل سنة فى هذه السورة ان شاء الله # ومعنى (حيث || 


و جدكوهم ( كن د وهم من حل” أوحرم د ومعنى (خذوم ( الأسر فانالأخيذ هوالأسير » ١‏ 


!| ومعنى المد سر : منعهم من اناه » الابإذن منهم » والمرصد : الموضع الذى برف فيه 

العدو» قال رجدت فلانا أرصده ::. أى رفته » أى اقغوا طلم ْ فى المواضع الى ترتقبونهم فيها . قال 

| عاص بن الطفيل ا 
ولقد عامت وما اخالك عالما أ ان اللاية الفتى بالمرصد 

وقال النابغة :2 أعاذل ان الحهك من لذهّ الفتى * وان المابا للنفوس عرصد 


وكل فى (كل صرصد) منتصب على الغارفية وهو اختّيار الزجاج ؛ وقيل هومنتصب بزع الخافض 


0 


أى فى كل رصد » وخطاً أنو على الفارسى الزجاج فى جعاه ظرفا » وه ذه الآنة المتضمنة الا قتل || 


00-7ظ 


| المشركين عند انسلاخ الأشبر المرم عاءة لكل :شرك لاخرج عنها الامن خصته السنة » وهو الرأة | 
أ والصى » والعاجز 2 لاقاتل » 0-7 لك خصص منها 1 الك نات الذين يعطون الخز َ على فرض 


|| تناول لفظ المشركين لل » وهذه الآنة نس تكل آل فهها ذحكر الاءراض عن المشركين » والصبر على 


ا أذاهم .دقال الاك وعطاء التق ا وله فاما منا بعد و إمافداء ‏ وان الأسير 
لابقتل صيرا بل عنّ عليه أو يفادى . وقال مجاهد وقتادة بل هى ناسخة لقوله ‏ فاما منا بعد و إما فداء ‏ 


ْ وانه لاجوز فى الأسار رى من المث ركين الا القتل . وقال ابن زيد : الآيتان عكمتان ٠‏ قال. القرطى وهو ١‏ 


الصحيح لأن المنّ والقتل والفداء لم تزل ه نح رسول الله ملعَةٍ فيهم من أل حرب جاء دعويرم ا 
ندر قو له (فان تانوا وأقاموا الضلاة وأتوا الا ركاة) كم انوع القداك الذى هو سيب القتل وحققوا 


ع ع 


التو ب نه بفعل ماهو ه اه أركان الاسلام » وهو اقامة الصلاة » وهذا الركن اكتوءه عن ما كان ا 


|| بالأدان من العبادات لكونه رأسها ؛ واكتى بالركن الآخر المالى » وهو ابتاء الزكاة ع نكل مايتعلق ١‏ 


|| بإلا موال من العبادات لا" نه أعظمها (نفاوا سبيلهم ) أَى اتركوهم وشأنهم فلا تأسروهم ولا تحصروهم ولا 


| تقتاوهم (إنالله غفور) للم ) رحمم) مهم 6 قوله (وانأحد من المشركين استجارك فأجره) » يقالاستجرت | 
|| فلانا : ا جارا : أى حاميا ومحافظا من أن يظاءنى ظالم 4 أو نتعر صن لى متغرض 6 وال ١‏ 



































ا مس نفع بشعل مُقَدْر يفسره المذ كور كه 611 دان استحارك أحد استتحارك » وكرهوا الع دين المفسسر | 


| والمفسر يد والمعنى : وا ناستتجارك أحند .من المشسركينالذين صرت بقتاطم فأجره : أى كن اله ا 


0 


اميا ( حتى م الله ) منك ويتدبره <ق تدبره» ويقف على حقيقة ماتدعو اليه ( ثم أبلغه مأمنه) | 


| أى إى الدار التى بأمن فيها بعد أن يسم ع كا م الله انم يسم » ثم بعد أن ناغه مامنه قاتإه فقد خرج من 


ا جوارك ورجع إلى ما كان عليه من إباحة دمه » ووجوب قتل, حيث بوجد » والاشارة بقوله ( ذلك) الى ١‏ 


]| ماتقدم من الاأمس بالاجازة وما بعده ( بأنهم قوم لايعدون ) أى بشبب فقدانهم لاعل النافع الممبز بين الخير 
والشرفى الخال والما ل:. 
وقد أخرج إن ألى حاتم عن ابن عباس فقوا قوله ) إلاالذينعاهدتم) قال : م قر رش ٠‏ وأحرج 1 


|| عن قتادة قال :هم مشركو كر ين الدن عاهدهم : ا ' الله زمن : الحديبية » وكان بق من ن مذممأر بعة أشهر ا 


55 بوم النحر قأى ليه ا يوق مدخ هذا ان مذتهم 7 وأخرج ان المنذر وان أنى حاتم وأو الشيخ ' 
عن تد بن عباد. بن جعفر فى قوله (إلالذن عاهدتم) 0 هم بنو جذعة بنعاص من بى بكرن كانة .. 


لس 





51 


سات -- م سس 


0 إنأى ا درك 1 3 كوا المعهدهم لدمتنيم) 6 قال ان كّ الى مذحج وخزاعة 
» فهو الذى قال الله ١‏ كوا عليهم كََّ مذتهم ) ٠.‏ وأخرج أبو الشخ عر ن السدى فى قوله (إلا ا 

ْ م ذه ركين) قال : هؤلاء ينو ضمرة 2 د بنى كنانة كانوا حلفاء للنى ملكي 
فى غزوة العسيرة من بطن يبع ( ثم لم بنقصوك 0 م ينقصوا عهد؟ بغدر ( وم يظاهروا ليك أحدا) ا 
اه اعوا الهم دهم إلى مذتهم ) ول 01 يم الذى شرطتم لم (إن لزه أ 
--0) بقول : الذن ان ببتقون ا 0 عل علمهم فيوفون بالعبد . قال 0 يعاهد النى ل بعد | 
ا مؤلاء الآيات أحدا . وأخرج ابنأنى فى حاتم عن اذى فقوله 00 فاذا انسلخ | الاكشير راخرم) قا قال : ه بىالاار بعة || 

عشرون من ذى الحة 6 والحر" أم » وصفر » وشهر ريع الا ول 6 وعشر رمن رايع الاشرء كلت اذى 
| السدق إن هده الاشبر اس رما لسكون امن ا يستازم تحرم القتال » لا أنها الاتشبرا حرم أ 
المعروفة . وأخر جاب نأنى حانم عن الضحاك فى الآبة : قال هىعششر منذى القعدة وذواحة والحرم » سبعون | 
ليله . وأترج أنو الشيخ عن مجاهد قال : هى الاأر بعة الاأشهر التى . قإل (فسيحوا فى الاأرض أر بعة أ 
أشهز) . وأخرج ابن المنذرعن قتادة نحوقول اذى السابق . وأترج أنوداود فى ناسخه عن ان أ 
عباس فى قوله (فاذا الخ لكر الخرم فاقتاوا المشمركين حيث وجد كوم ) ثم نسخ واستتنى » فقال || 

ا (فاننابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة نفاواسبيلهم ) » وقال (وان أخد من المشركين استحارك فأجره حتى 

ا إسمع كلام 0 . وأخرج ابن المنذر وابن أد 0 عن مجاهد فىقوله (وان أحد من ن المشركين استيحارك 
0 فأجره) يقول : م بن جا كك ا ماتقول . واستمع ماأيزل اليك 34 فهوا من حين با أنيك فسم ع كلام لله ا 
| احتى يبلغ مأمنه من حيث أجاء . وأحرج إن 0 حاتم عن ابن زبد فى قوله ( أبلغه مأمنه) قال : ان لم | 
ا واه انا شط 1 


نا 


عليه وخر نه ف دلغه 4 مآمنه 6 ا 0 عنسوخ . واحرج أب الث شيخ عن قتادة فى قوله 
ا (حتىيسمع كلام الله) أىكتاب الله . وأخرج أنو الشييخ عن سعيد بن ألى عرو بة قال : كانالرجل بجىء | 


اكات الله وأقر”به وأسم فذاك الذى دعى اليه » وان أشكر ول يقر“نه رد مأمنه ؛ ثم نسخ ذلك اء 


| فقال ‏ وقاتاوا المششركي نكافة كا يقاتاوت> كافة 





0_6 


يكين وإ جل روا 5-1 ار 0 


30 0 َّ 
و لاذه لاصُونكم ‏ 5 0 وَأ كترهم ل ارت 


در من قليلاً عدو عن سَديلم إنهمث ا ما 0 0 2# ا ون 
2 

قأموا الْصَاوة ونوا لكو فإخوانك,' في 

الات لان شرن + 


| 


2 ا 


َأوائك مم" ار تنا إن َأبُوا 


قوله ( كيف يكون الدرزكين عهد عند الله وعند ر رسوله ) ا تفهام هنا التتمب المتضمن للأنكارء | 
| وعهد اسم يكون » وى خبره ثلاثة أوجه : الأول أندكيف » وقدم الاستفهام » والثائىللشمر ركين »وَعند على 


ْ هذبن ظرف العهد » أو لبكون » أوصفة للعهد ؛ والثالث أن احبر عندالله » وفىالآنة امار د والمعنى : كيف ا 
ا يكون للشير ركين عهد عند !الله نه يأمنون نه من عذانه » وقيبل ع الآنة به حال أنيثبت طؤلاء عهد دهم | ا 











ولاعتثوانة نش هم» ؛ ثم استدر رك 2 فقال (إلالذين 0 0 


ا أشداد لك مشمررن لاغدر ذلا يطمعوا ذلك 
ا 1 0 الخرام) أى لكن الذين عاعهدتم عند المسحد ارام وم ينقضوا وم يسكثوا فلا تقاتاوهم نا ا 
| داموامستقيمين لك على العه د الذى ينك و بهم (فاستقيموا لم ) قبل هم 2 » وقبل ب كم ا 
ا و بنوضمرة »وف ما وجهان : أحدهما أنها مصدربة زمانية » والثاتىأنها شرطية » وففىقوله (ان الله بحب" َ 
0 شارة الى أنَّالوفاءبالعهد » والاستقامة عليه من أعالالمتقين » فكون تعليلا لا مى بالاستقامة »ه ا 
قوه ( كيفه وان يظهروا عليكم) أعاد الاستفهام التتجبى للتأ كيد والتقر بر » والتقديركيف يكون لم عهد 
:داللة وعند رسوله 7 واه حدال انهم أن يظهروا علي؟ إلغلية ا لك (لابرقو وا) أى لابراعوا فب (إلا) :أى 
عهدا لو ولاذمة) . قال فى الصحاح الال !١‏ وار ومنه قول سات 
لعمرك أن إلك من قر يش كال" السقب من رثل النعام ا 
قال الزنجاج : الال" عندى على ماتوجبه الاغة يدور على معنى الحدة » ومنه الالة الحربة » ومنه أذن ّْ 
]| مؤللة : أى >ددة » ومنه قول طلإفة بن العبد يصف أذ ناقته بالحدة والانتصاب : 
مولان يعرف الع مهما + تامعى "شاة وهل مترت | 
قال أنوعبيدة الال" العهد » والذمة والنديم » وقال الأزه هرى هو انم لله بالعبرانية » وأصله من الأليل» ١‏ 
| وهوالاريق : يقالأل” لونه يؤل إلا :أى قفا ولع ؛ والذمة العهد : وجعها ذم »كن فس الال بالعهد كان ١‏ ا 
| الك ير لتأكيد مع اخخلاف اللفظين » وقال ألو عبيدة الذمة 0 » وقال أنو عبيدالذمة الأمان .كم فى 
| قوله طبه . و يسى 0 أنى 0 لضان الذمة مايتذم به : أى ماكتاب فيه ف 
| الذم ‏ قوا 4 (إرضونم 5 بأفواههم) أىبش ولون بألستتهم مافيهمحاء! لي ؟ طلبالمرضاتهم وتطييت , 
ا قاويم » وقاو مهم تأنى ذلك وتخا الفه وثود مافيه مشاءتك ومض رتك عسل لمق وذوو | 
ا ا “ثم حك عليهم بإلفسق ل رك لولف لشم اعرد عدت ا ا 
| للعقود » ثم وصفهم بقوله ( اشتزوا با نات الله نا قليلا) أى استتدلوا ا نات القرآن الى من جلها مافيه | 
|| الأمس بلوفاء بالعهود نا قليلا حتيرا » وهو ما آثروه من حطام الدنيا: (فصدُوا عن شبيله ) أى فعدوا || 
ا وأعر رضوا عن سبيل: اق » أود فواغيرهم عنه قوله 2 برقبون فىمؤمن إلا ولاذمة ) . قال الأيحاس ا 
0 لبس هذا نكر برا » ولكن الأول ليع المشركين » والثانى للهود خاصة » والدليل على هذا (اشتروا با بإت | 
الله هنا قليلا ) يعنى المهود »وقيل هذا فيه مراعاة لحقوق المؤمدين على الاطلاق :وق الأوّلالمراعاة لقوق 
| ظائفة من المؤمنين خاصة اد 8 المعتدون) أى المجاوزون الحلالالى ارام نض العهد » أوالبالغون ْ 
ا فى الشر والقرد الى الغانة القصوى (فان تابوا ) عن اله مرك والتزموا أحكام الاسلام (فاخوانتك ) أى فهم ا 
ا اخوائ نك (ف الدبن) أى فى دن 0 (ونقصل الآبت) أى نينها ونوضها ( لقوم بعامون) عافها ا 
الام مر ع أهل العر لأنهم المنتفعون مها » والمراد بإلآيات ماص" من الآنات المتعلقة || 
| بأ<وال المشركين على اختلاف أنواعهم . 
ا وقد أخرح ابن المنذر وأو الشيخ عن ابن عباس فى قوله ( إلا الذين عاه دم عند المسحد الحرام) ا 
قال قريش . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن ز زد نحوه وأخرج ان أن سان وأو الشيخ عنعتال قل : ا 
١‏ كانالنى ع عاهد أناسامن فى ضمرة ة نكر وكثانة خاصة : عاهدم عند المت سحد ارا ام » وجعل مدنهم ْ 
0 افير 8 الذن ا عندالمسحد الحرام فا استقام 0 ار / ا 





0-0 














016 


مس ل ا 5 سه 


حاتم اماقم عن قار فى قوا ( الالذين عاد عاهدتم عندالمسجداطرا رام) قل ا . وأخرج ا 

ابن جر بر وان الماذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ ان ا وه (إلاء ني) قال : الال" القرانة ||| 

والذمة العيد . وأترج الفريانى وأنو عبيد وابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم وأو الثيخ عن مجاهد || 
| قال : الال" الله عن وجل" . وأخرج ان المنذر وأو الشيخ عن عكرمة 1 . وأخرج ان المنذروان أنى ا 
ا حاتم وأنو الشيخ ء ن مجاهد فقوله ( اشتروا بيات الله تنا قليلا) قال !.أ:وسفيان نحرب أطم ا 


وترك حلفاء مد صو . وأخرج ان المنذر واان أ فى حاتم عن قتادة ف قوا له رف فانتاوا ) الآنة : بقول ١‏ 
ان تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لاإله إلا ا عدا رسول الله فاخوانت>؟ 00 ٠.‏ وأخرج ابن || 
جزير وأنو الشيخ عن ابن عباس قال : حرمت هذه الآبة قتال أودماء أهل 0 ا 


0 5 


أ ,> سكم اها اس 
كك العم من بد عله وَطَمَُوا ديم َم 7 الخراي 0 2 ام 
ا 2 00ل 
ا 0 د ألا 0 0 كوا ا / ٠‏ وكيوا 2 2 آرتسول وهم وم كد ا 


ٍّ 2 


2-6 1001 . 00 
ا 5ك نكمم مؤمزين 5 تأيم' م 00 15 يكم وَدْري' | 


ع. 7 


عَلرم وَيدْبِ 0 قومر 1 « وَيِذْهبُ غيظ 


00 


0 
ويم يوب ا 


اد وار عايم” ن 0 ١‏ نا ء 1 


نا 1 ا : 
ف سم 
0 


يتخذوا من دون أله ا ولا آأموْمِنِينَ وَليِب 


عضو 


قوله (وان نت عكثوا) عطاوف على فان تابوا » والنسكث النقض : وأَضْلِه نقض الخيط بعد إترامه » ثم ا 
استعمل 1 'قض » ومنه نقض الامان » والعوود على طريق الاستعارة * ومعنقى (من بعك عيدم ) أ 
| أى من بعد أن عاهدوم والمعنى : أن السكفار ان نسكثوا العرود التى عأهدوا مباالمسامين » ووثقواطم مها || 
وضموا الى ذلك الطعن فىدين الاسلام » والقدح فيه ذد وجب على المسلاين قتاطهم رأئمة الكذو :جع 





امام » والمراد صناديد المشركين » وأهل الرئاسة فيهمعل العموم . وقراً <زة أأإمة » وأ كثرالنحويين بذهب ١١‏ 

ا الى أن هذا لحن » لأن فيها جع دين مز همزتين فى كلة وا احدة . وقرا ا الجهور عل اطمزة الثانية بين بن : 0 ا 

دين حرج اطمزة والياء . وقري” بإخلاص الياء وهو كن »كم قل الخشترى بد قوله (انهم لاأعان طم ١‏ 

١‏ هذه الإ تعليل لماقبلها » والأعان : جع عبن فقراءةالجهور . وقرأ ابن عاص لا|: مان لم كسراطهزة ع أ 

ْ والمعنى علىقراءة الجهور أنأيمان الكافر بن » وانكانت ف الدورة عينا فهنى فى ااقيقة 0 عبن » ودلى | 

القراءة الثانية أن دؤلاء النا كدين الايمان الطاعنين فى الدبن لسوا هن أهل الايمان بإلله حتى يستحقوا /١‏ 

| العصمة 00 وأموا لهم فقتاطم واجب على المسامين > قوله ( لعلهم يبون ) أى عن كفرهم ونكنهم 
وطعتهم ف ف دبن الاسا ادم 35 1 3 قتاطم يكون الى غابة هى الانتهاء عَن 2 

وقد استدل”مهذهالاية على أن الذى” اذاطعن ف الدين لايقتل حتى ينككث العهد »م قال أب حنيفة لآن 

الله اما أضس تلم بشرطين : أحدهما نقض ااعهد » والثاى الطعن ف الدين » وذهب مالك وااشافى 

| وشبرهما إلى أنه اذ طعن فى الدن قتل لأنه.ينتقض عهده بذلك » لوا ؤوكذاك اذا حصل من الذى”‎ ١ 

جرد النكث فقط من دون طعن فى الدن قانه يقتل 4 قوله (ألا تقاتاون 1 نكثوا أغانهم ) اطمزة ا 

ا لدادلة على حرف | البو الح! 0 2 0 ستفاد 0 ن التحضيض حلى القتال والمبالغة فى تحققه | 


























5 


ا والمعنى أن م نكان خاله كال هؤلاء من تقض العهد 6 حول دن ع مكة والمداءة إلقتال فهو حقيق ْ 


بأن لابترك قتاله ؛ وأن نو ل اد فى التو بخ فقال ايه فان الاستنهام هذا 
ا التو بيخ , والتقربع كك ٠‏ أكون أن الك نم 6ك كروه فتتركون قتاطم طذه الخشية » ثم بين ماجب أن 
أ كون الأعس ا » فقال ( فلله أ ان اومان د تم مؤمنين) أى 1 0 بالحشية ب » فاله لأ 
]| :الضار” 0 سك له أنتقاتاوا » 2 بقتاله » فانقضية الاعان توجبذلك علي » 

| ثم زاد فى تأ كيد الأعى بالقتال قال (8 تلوهم) ورتب على هذا الأعس فوائد : الأولى تعذيب الله الكفار 
( بأندى المؤمنين بإلقتل والأسر 4 والثانية اح فم “تل إل سر توفي عا نزل مهم هن ع الذل” واطوان » 
| والثالثة. نصر المسامين علمهم وغلبتهم للم » والرابعة 1 الله يش بالقتال صدور قوم موؤمنين من لم إشهد 
| القتال ولاحضره » والخامسة أنه سبحانه يذهب بالقنا كي المؤمنين الذى الم يسبب ماوقع من | 
| الكفار من الأمور الخالبة للغيظ وحرج الصذر + فان قبل 0 لصدور واذهاب غيظ القاوبىلاهما معنى 


|| فتكون سكرارا * قيلفى المؤاب : انالقلى أخص من الصدر » وقبل انشفاء الصدراشارة الى 00 ا 
ولاررثى أن الانتظار لنحاز الوعد مع الئقة نه فمهما شفاء للصدر » وَأنْ اذهات غ غيظ القاوى ا* شارة ا لى وقوع أ 
ا 7 ا اه 2 














| الفتسج » وقد وقعت للؤمنين ولله الجد هذه الأ وركلها » ثم قال (ويتوب الله على من يشاء ) وهو ابتداء | 
| كلام يضمن الاخبا از بما سيكون » وهوأن عض" | شكافر ن دوب عن كفره كم كا وقعم من لعض اهل مكة ا 
أ نوم الفتيحج « فانهم أ ساموا وحسن اسلامهم » وهذًا على قراءة الرفع ف فى موب » وهى قراءة الجهور » وقرى” 
| بنصب يتوب بإضمارأن » ودخول التوبة فىجاة ماأجيب بهالأص منطر يق المعنى . قرأبذلك ابن أفى اسحق | 
| وعسى ااثقق والأعر ج * فانقيل كيف تقع التوبة جزاءللقاتلة * وأجيب بأن القتال قد 1 سيبا ا 
| اذا كانت من جهة الكفار » وأما اذا كانت من جهة المسامين فوجهه أن النصر والظفر من جهة الله 
| كون سببا لخاوص النية والتو بة عن الذنوب * قوله ( أمحسيتم أن تتركوا) أم هذه هى المنقطعة التى || 
| عهنى بل » واطمزة والاستفهام للتو بيخ » وخرف الاضراب لادلالة على الانتقال من كلام اليآخر» والمعنى ١‏ 
كيف بقع الحسبان من بأن تتركوا على ماأنتم عليه » وقوله أن تتركوا فى موضع مفعولى المسبان عند 
| سدو به » وقالالمبرد : انه حذف الثانى » والتقدب, دسم أن تتركوا من ن غير أن تبتاوا عايظهر بهاللؤءن | 

والمنافق الظهور الذى يستحق به الثواب والعقاب » وجلة ( ولما بعالل الذبن 0 لم 
| نب على الخال » والمراد من نتى العلم نن المعلوم » والمعنى كينت تسرن أ أن تتركون ولا يتبين المخلص 
منك فى جهاده من غير المخلص + وجلة ( وم ,تخذوا ) معطوفة على ا داس مع ؟ فى حم الى | 
| واقعة. فى حبزالصاة » والوليحة من الولوج : وهوالدخول » و بلج ولوجا : اذادخل » فالؤليحة : الدخيلة . 
ا قال أ:وعبيدة ل أدخلته فى ثئى” لس مته فهو ولبخة . قال أيان بن تعلب . 

فبئس الوليحة للهار بين والمعتدين وأهل الرب 

وقال الفراء : الوليجة البطانة المشركين » والمعنى واحد : أى كيف ”تخذوندخياة أو بطانة من المشبركين 











| تفشون الهم بأسرارم وتعامونهم أمورك من دون الله (والة خبير بماتعامون) أىجميع أعالك . 
وقد احرج عبد بن جيك واءن المندر 2 بن مجاهد فىقوا له )5 وان نكثوا أعانهم) قال عودم .وأخرج 
| ابن أنى حانم وابن ىدو به عن انعباس ف الآنة قال يقول الله لنبيه وان نكثوا العهدالذى بنك و ينهم 
| فتاتل لهم انهم أئمة الكفر . وأخرج عبدالرزاق وابن خربر وابن المنذر لت عن قتادة 
| فى قوله أئمة الكفر قال ا رك وأمية بن خاف وعتبة , 00 ر ببعة وأنو جهل بنهشام وسهيل 





ان 





اكه سس 


' ابن يمرو » وهم الذين نكا را رن ال ن مكة . وأخرج ابن عسااكر عن مالك بن أنس 


ل وأخرج أبو الشيخ عن ان عباس ققَاتاوا أعة ة الكفر قال : رءوس قز يش . وأخرج ابن أنى 0 ا 
وأنوال وان ا ون ٠‏ ار إن مر . قال : أتوسفيان ل ان 1 يم 1 
الديل وأخرج ج ابنأ شية وابن أ فىحام وأوالشيخ وان مردوبه عن حذيفة انهم ذ كرواعنده هذه | 


ا الآنة فال : ماقوتل أ هل هذه الآنة بعك ٠‏ وأخرج ابن مدو به عن على" نحوه ٠‏ وأخرج ان أق شيئة 
ا والبخارى واان مردويه عن حذيفة قال : مابق من أهل هذه الآنة الاثلاثة . ولامن المنافقين الاأر بعة » 


فقالأعرالى" : انم أاب مهد خيرم ننا لاندرى فا بالعؤلاء الذين , ينقرون سِوتنا و يسترقون أعلاقنا قال 

أوائك الفساق أل م ببق منهم الااأرعة 1 يم كبر لوث بالماء البارد لماوجد برده » والآ لى ١‏ 
م 5 مر و 

1 


نالآنة عامة ىكل ا الكفار من غير تقييد بز 0 أو د بطائفة معينة اعتبارا بعموماللفظ ١‏ لامخصوص 
| السب » ويمايفيد ذلك ماأخرجه ابن أنى حاتم ع 0 بن جبير بز نفرأٌ اند كا عهد أى بكر 


| الصديق الى الناس حين وجهه. |! لى الشام قا : انك ستجدون قوما جوف رءوسهم ا 


الشيطان ب السرف ة فوالله لأن أقتر ل رجلا متهم ١<ب‏ الى من أناقتل سبعين من غيرهم » وذلك بأن ا 
ْ الله يقول (فقاتاوا أعة ا لكفر ) : ا وم شه ة لاأعان طم قال : لاعهود طم . وأخرج جان ا 


١ 


| جرير وابن اللذذر واب نأنى حام عن عمار مثله . وأخر جابن المنذر وأ أبوالشيخ عن محاهد فى قوله (ألاتا تلون | 


قوما 6 قال : قتال قر بش حلفاء النى وهمهم بإخراج الر .ل » زعبوا أن ذلك عام | 


0 


وض 


ل فى العا م التابم للحديبية » تا يش العهد عهد الخدسية وجعاؤا فى أنفسهم اذا ١‏ 


|| دخلوا س أن حرجوا منها » فذلك رهم باخراجه » 1 نتا لعهم حراعة علىذلك » » فاماخرج اللى 0 ا 


1| 1 


من مكة فالتقر يش لراعة عميتمونا عن اخراجه » فقاتاوهم نقتاوا هنهم رجالا . وأخر جاب نأنى شيبة وان 


' المنذر وابن أنى حاتم وأو الشيخ عن عكرمة قال : نزلت فىخزاعة (قانادهم يعذسهم الله 6 بأبديه وعزم ) || 


ل 9 


0 


الآنة . وأخرج ابن المنذر روابن أى حاتم وأنو الشيخ ارا 1 رح ان أ حلم وأبوالتيخ | 


عن لد كوه . وأخرج أوالشيح عن قتادة كوه رف كا ال ابن اسحق 4 سيرثه وأورة ا 


0 ا 
| فيها النظم الذى أرسلته خزاعة لى النى صلى الله عليه وا له وسلم 1 
بإرب الى ناشد تدا 4 حلف ابينا وا سه الأتلدا 


وأخرج القصة البييق ف الدلائل . وأخرج انالمنذر وابن أنى حائم وأنوالشيخ عن ابنعباس قال : 
الولييحة : البطانة من غير دينهم . وأخرج عبد بن جيد وابن المنذر عن قتاذة قال وليحة : أىخيانة . 


9 وان 0 - 0 انر 


إن أن ينوا ساحد اش شبدين 2 أقيى ' بالك ر أوائك حمطت أ 


ِ - 


33 ايوم 

0 عم ار‎ ١ 
ان 56 سن 50 دن اخ عا‎ 
3 ونوا‎ 


ا 


0 
و د 00 رهم 0 مره وَرضون وَحَنتٍِ 
0 
َه 


56 با | إن الله قله 0 عطي 2# 





م ا ب طم محم تم مموم ممه للستت الك س3 ا ات جع" 








ا" 


قاين را شح ا وَضُم الع من عر لعمر .: فقرأ ان السميفع يضم رف 


وجاهد .وان كثر وأو عروروان ددن وسهل و عقوتب مسحد الله بالافراذ . وقرأ الناقون مساجد 


ل م 


1 
ا 
المضارعة من أر إلعمر »أى جعاون طا من يعمرها . وقراً ابن عباس وسعيدين جير ود لاء بن ا ْ 
ا 
ا 


بالجع » واختارها أبوعبيدة . قال النحاس : لأنها أ 0 » والخاص بدخل نحت العام » وقد حتمل أن تراد | 
بالجبع المسحد ارام خاصة » وهذا جائز ز فما كا كان هن أسماء الأجناس ك رقا 00 الجيل وان ميركب 

الافرسا قال : وقد أجعوا على + إبع فى 1 (اما يعمر مساجد الله) وروى عن الب ن البصرى أنه تعالى | 
| العاقال مساجد » والمراد 0 ام لأنه قبل المساجد يلها وامامها » فعاضي ه كعاص جع المساجد. قال | 
الفراء : العرب قد تضعالواحد مكان المع كةوطم : ذلا نكثيرالدرهم » و بالعكس كقاوطم فلا حالس الماوك | 
| ولعله حالس الاملكا واحدا » والمرادبالمارة 0 المعنى اللقيق أ ل ا جازى » وهو ملازمته والتعبد فبه» | 
وكلاهما لبس للشركين » أما الأوّل ذلا نه يستازم المنة على المس مين بعمار ة مساجدهم » وأما الثانى فلكون 


كت 


اام م مع نهم عنقر بإن المسجد اكرام » ومعنى (ما كان للشركين) 2 م ْ 
أن يفعاواذلك » و (شاهدينعل القسهم بالشكة ر) حال : أىما كان طمذلك حال كهم شام 0 أنفسهم ١‏ 
| بالك ر بإظهار ماهوكفر من نصب الأوثان والعبادة طا وجعلهاآاطة ؛ فان هذا شهادة .نهم 2 لى أنفسهم ا 
بالكفر وان أنوا ذلك بألستتهم » فكيف حجمعون بين أحرين متنافيين : عمارة املك فى 0 
شان المؤمنين والشهادة على أنفسهم بالكفر الى لذت درن شان دن كدر تاك نه عكار 1 أ 
' وقبل المراد مهذه الشهادة 3 وم فى طوافهم : لبيك لاشر يك لك الاشر يك هولك كملدكه ومالك » وقيل ١‏ 
شهادتهم عل ىأ نفسهم بالكفر : انالبوى يقول هو مودى ؛ والنصراى يقول هدونصراق » والصالىء يقول ! 
هوصانىء » والمشمرك يقول هو مُشرك ( أواتك حبطات أعمالا م ) التى يفتتخرون بها و يظنون أمها من 
أعمال امير : أى بطلت وم ببق طا أثر , وفى النارهم اد ن) وفى هذه اجلة الاسمية م عتقديم الظرف || 
| المتعلق بالجبر نأ كيد .1 لمضمونها » ثم بين سبحانه من.هو 'حقيق بعمارة المساجد فقال (إها يعمر مساجد ' 


| الله من آمن الله واليوم الآخر ) .وفعل ماهومن لوازم الايمان من إقامة الصلاة و إيتاء ا( ذكوة (ولرش ١)‏ 


أحدا (الا الله) + هن كان جامعا ببنهذه الأوصاف فهو المقيق » 0 اناده لمن كن خالا ميا اومن 


| بعضها » واقتص رعلى ذ كر الصلاة والركاة والخشية تنيها مما هومن ٠‏ أعذا م أدور الدن على 0 ا 


0 
ا 


| نيان ماهية العمارة » ومن جِوّ: ز الجع بين ار ز جل الهارة هناعامهما : وفى قو قوله (فعسى أوائكأن | 


كونوا من المهتدين) حدم لأما طماع الكفارفى الانتفاع ع مام » فان المودوفين بلك الصفات اذا كان 





افترضه الله على عباده » نكل ذلك منلوازم الاعان » وقد نقدم الكلام ؟ فى وجه جع المساجد » وق 


اهتداقهم ص جوًا فقط » 0 بالكفار الذين ل يتصفوا بثى” من تلك الصفات » وقبل عسى من الله 
واجبة ؛ وقبل : هى عم ليق : أى نفليق أن كونوا من ن المهتدين » وقيل ان الرجاء راجع الى العباد » 
| والاستفها مف ( أجعلتم سقانة الحا جوعمارة المسحدا لك رام) للا نكار » والسقابة والعمارة مصدرانكالسعاءة ١‏ 
ا ال ساك الاح عارة اميد أوأهاهما ( كنآمن) ا 
إتفق الموضوع وامحمول أديكون التقدير فى الخير : أى أجعلتم 0 وعمارة المسحد الل رام كعمل ا 


ا أوكاعان من امن . وقراً ان أبيفيرة المدي واءن الزس وسعيد بن _جبير أحعا” فافع 


ا وجمرة المسجد المرام » جع ساق وعاص » هذه القراءة لاحتاج الى تقدير محذوف ل أن الله ١‏ 
ا أنكر علييم امه تعمله لد اناكلة نن ٠‏ الأعمال ا م وان ل ينتفعوا مها ١‏ 


نت !: قلطت 1 


وين 





١‏ لملشقلت 


مه المؤمنين وجهادم فق رت 0 0 0 إلسقانة والحماً 0 ا 
على عمل المسامين » فأ نكرالله 0 ؛ ثم صرح سبحانه بالمفاضلة بين الفر يقن وتفاوتهم وعدماستواتهم || 
فقَال ال عند الله) أى لانساوى تلك الطائفة الكافرة الساقية الححيج العامة للد الحرام 
هذه الطائقة المؤمنة بإللّه والدوم الآر امجاهدة فى سبيله » ود"ل سبحاله شو 50 نف الفضيلة:التى 
يدها المشركون : أى اذالم تبلغ أعمال التكفار ا ى أن سكون مساوبة لأعمالالمسامين » فكيف عزن ا 
فاضلة عامها كا نزعمون » ثم 0 عامهم بإلذا! وأنهم مع لمهم عام فيه من الثنرك لايستحقون اطدابة من || 
الله ان » وفى هذا اشارة الى الفر بق المفضول » صرح بالفر بق الفاضل فتال زلذك آمنوا) الى آآخره 
أى المامعون بين الا عان واطحرة والحهاد بالأموال ولا نفس (أء فل درجة عند الله) ا عالدبه من | 
الخير من تلك الطائفة المششركة المفتدرة بأعماطا المحمطة الباطلة » وفقوله ا يف عظم للؤمنين || 
والاشارة بقوله أ رائك) الى المتصفين بالصفات اكور م الفائزون) أى الختصون بالثوز عند الله » ثم || 
فسرالفوز بقوه (جشرهم رهم برحةمنه ورضوان وجنات لطم فيهانهم مقهم) والتشكير ف الرجة والرضوان || 
| واللينات للتعظيم »دامع آنا فوق ودف الواصفين وتصوّرالمتصوّر بن » والنعيم المقم :الدائم المستمر الذى ْ 
لايفارق صاحبه » وذ كر الايد بعد اللخاود نا كيدله » وجا (ان الله عنده أجر عفايم) مؤكدة لماقبلها عع 
اف 0 الله سبحانه هذه الأجور العظيمة لسكون الأجر الذى عنده عظم بمب منه || 
مايشاء لمن يشاء » وهوذوالفضل العظيم . / 
وقد أخرج لان ن أفى حاتم وأ 5 عن ابن عباس فى قوله 20 للشركين أ 
ل يعمروا مساجد اللّه) وقاكل ( انما يعمر مساجد الله من آمْنْ بل واليوم والآخر ر) فنق المشركين من | 
الممسجد م نآمن بالله) يقول : من وحد الله دن انزلا م يعنى الصاوات الهس (ول خش 
00 : ل يعبدالا الله ا ولئك) يقول : أولتكم المهتدون كةوله لنيه للك 0 ا 
ربك مقاما #ودا ‏ .قول ان ر بك سببعثكمةاماتحودا : وهى الشفاعة » وكلعسى ف القرا آن فهىواجبة 
ا وأخرج 1 وعبسد بن جيد والدارى والترمذى وحد:ه واءن ماجه وان المنذر والبييق فى سنته عن ا 
أنى سعد اللخدرى قال : قال رسولالله علي « اذار مم الرحل يعتاد المساجد فاشهدوا له بإلاممان » قال ا 
لله تعالى (ابمايعمر مساجدالل من تؤيلة واب لنى) . وقدوردت أحاديث كثيرة ا ا 
ا المساجد وعارتها والتردد النها للطاعات . وأترج مم م وأو داود وان جزتر وان الملذر وابن ألى حاتم || 
وانحبان والطبراتق وأو بو الشيخ وان مدو به ع التعمان بن بشير قال 0000000 علق ع2 | 
فى نغرمنا كانه ثقال رجل هنهم :.ما أبالى أنلا أعل لله عملا بعد الاسلام الا أن أسق الحاج » وقال آكخر: بل || 
ا عمارة المسحد اكرام » م » وقالاخر: دل جهاد فى سبيل الله خيرماقلئم » قر 5 5 0 1 
| فشن مسررسول اه عَلعَةٍ وذلك بوم الجعة » ولسكن اذا صليت الجعة دخلت على رسول الله وَرَيكيةٌ | 


ا م فيهء فأنزل الله (أجعائم سقاية الحاج) الى قوله (الاميدى القوم اظالمين) . وأترج أن ١‏ 
ا أنى حاتم وابن مردو به عن ابن عباس فى قوله ( أجعاتم سقالة اه الخاج) الآنة » وذلكأنالمشركين قلواعمارة ١‏ 
بت أئله وقيام على السقانة اله خير يمن آمْن وجاهد » ل شحرون اك ون نه ه ن أجل أنهم ' 


! أهإه وعساره 0 سبحانه استسكباره, واعراضهم » فقال لأهل المرم من المشركين ‏ قدكانت الاتى ١‏ 


ا ا 
تقعك؟ و فكم َل أعقا 9> تتكصون مستكبر بن نه سامس| تمحرون ‏ اع نى انهم بكانواستكيرون ١‏ 
»ولب سأسا وان مون وحرون باإلقرآن والنى عَلَِمَيَةٍ » نفيرالا مان الله والجهاد مع || 


ى” الله على هران المشركين البيت وقبامهم على السقابة » كن لينفعهم عن عند الله الله مع الشمرا ك به وان ا 


ل 1 - «قتح ع القدر» اق ( 











للق 


| كانوا يعمرون ببته وكدمونه قال ا ا ( لايستوون عند الله والله د قوم اللين) يعنى الذن زعيا أ 


ا أنهم أهل العارة ؛ فسماهم ظاللين بشركهم فل تغن عنهم العمارة شيئًا » وفى اسناده العوفى وهو ضعيف . | 


وأخرج ابن جرير وان المنذر روانأى حاتم عن ابن عباس قال : قال العباس حين أسر نوم بدر ا نكنم ا 
| سةتمونا بالاسلام والطجرة والمهاد لقدكنا تعمر 0ك ون الحاج ونفك العانى فأنزلالله (أجعلتم ١‏ 


ل 


ا سقارة الحاج) 00 : يعنى | أ أنذلك كان فلا أقبا ا 1ك فالقرك : وأخرج ابن مردوبه عنه 

ا أيضا فى الآنة قال : : نزت فغلى بن أبى طالب سان . وأخرج ابنأنى حاتم , وأنوالشيخ عن الشعى قال : ْ 

| تفاحر على" 0 وشبة 0 والمحابة 1 نز ل الله (أجعلتم سقابة الخاج) الآنة » وقد روى معنى هذا ١‏ 

| من طرق : 

| ا لين ا اموا لآ ا و ا و دعو نكم أل :1 ؛ 

222 1 5 ب : 5 | 
يتَوَهم' موك . ' تأوضك مم العأانونَ 106 0 5 ل 0 


- 





ركره وو سة, 5 9 0 
1 وَازرو<ح م 00 ا أقثر فتموهاً و 0 ومسكؤن تراضوانها 1 


0 0 أ حََ |أ. 1 قو وَرَسُوله 08 في سبل‎ ١ 
لت‎ ١ 


لقوم لْفسِوينَ 2# 





| الحطاب للؤءنينكافة » وهو حك باق الى بوم القيامة بد لعلى قتاع الولانة بين المؤمنين والكافرين » أ 
وقالت طائفة من أهل العل انها نزلت فى الحض على الطحرة ورفض بلاد السكفر » فيكون الخطاب لمن كان 
١‏ 7 بت 2 ا هه و 2 5 





|| من المؤمنين >كة وغيرها من بلاد العرب نهوا بأن بوالوا الآباء والاخوة فيكونون طم تبعا فى سكتى بلاد | 
| الكفر ان استحبوا : أى أحبوا كا يقال » استتجاب عغنى أجاب » وهو فى الأصل طالب الحبة » وقد تَقَدّم 
| تحقيق المقام فىسورة المائدة فىقوله تعالى ‏ باأعها الذين آمنوا لاتتخذوا الهود والنصارى أولياء ‏ ثم آ ١‏ 
|| على من بتولى من استحب الكفر على الابمان من الاباء والاخوان بإلظر » فدل” ذلك على أن تولى من | 

بأن يقول لم لم (انكان 1 و 5) الى 


حوره » والعشيرة : الجاعة التى : ترجع الى عقد واحد » وعشيرة الرحلقزابتّه 0 2 وهم لذن بعاشرونه 


]| كان كذلك مر ن أعظم الذنوب وأشدّها ثم أمس الله رسوله م 
ا وهى اسم 6 .وقراً أ أن كر وجاد (عشيرات 0 لجع : قال لعفن : :لكان العرب نجمع عشرة د على 
عشيرات ؛ وانماجمعونها علىعشائر . وقرأ الحسن (عشائر 5) . وقرأ الباقون (عشيرن>) » والاقتراف 
لا كتسات )واضاه اقتطاع الثثىء من مكانه » والتركيب ندور على الدنو ؛ والكاسب ند الثى” من نفسه ١‏ 
ودخله 5 ؛ والتحار: ية التى يشترونها لبرحوا فهها » والكساد عدمالتقاق لفوات وقت ببعها 
| بالمحرة ومفارقة الأو طان » ومن غرائت التفشير ماروى عن اننالمارك أنه قال : ان المراد بإلتجارة فىهذه || 
لأنةِ البنات والاخوات ذا دن البيت لادن طْنّ خاطيا » واستشهد لذاك بقول الشاعر ا 


كسدن من الفقر فى قومهنّ * وقد زادهنٌ مقاتى كسادا 











وهذا الببت وان كان فيه اطلاق الكساد على عدم وجود اللخاطب طْنّ فليس فيه جواز إطلاق اسم ١‏ 
لتتحارة عليينّ » والمراد بإلمننا كن ١ل‏ لنى برضونها : المنازل التى تتجمهم وكيل اليها أنفسهم وترون الاقامة فها || 


ع 





حب اليهم من المهاجرة الى الله ورسوله » وأحب خبركان : أىكانت هذه الأشياء الم كورة فى الآنة "| 
الت 5 حلحما 





_ لم فل تهات 


> ب" اليك م ن الله ورسوله ومن اللمهاد فى سببل الله ( فت بصوا) أى انتظروا (حتى يأ الله بأعره) أ ا 
أ ف 0 مشيكته من عقو + وات » وقبل المراد بأحس الله سبحانه : القتال 6 0 »؛وفيه 
عد » فقد روى ا هذه السورة نزات بعد الفقيح وىهذًا وعيد شد » ويِوٌ كده | إمهام الأعس م أ 
|| التصرح به ة مذهب » وتتردد بين أنواع العقوبات (والله لامبدى الوم الفاسقين) أى 
| الخارجين عن طاعته » النافر », بن عن امتثال أواصه ونواهيه . 

وقد أخرج ابن أنى 2 ة وان النذر وابن أ قحم وأو الشيح ن ماهد قال : أمروا باطحرة فقال 
اماس تن ع1 الطل: أنا أسق الاج ل كه ا 0 أنا أجب الكعبة فلا تماجر» 
|| فزت ا آناء 8 واخوات؟ ) الآنة . وأترج ابن أبى حاتم عن مقائل فى هذه الآبة : قال هى | 
اطحرة . وأخرج عبد بن جيد وان المنذر وان أنى حاتم وأو الشيخ عن قتادة 0 0 قال 
| أصبتموها . وأخرج ابن أبى شيبة وابن المنذر وان أبى حاتم وأوالشيخ عن مجاهد فى قوه (-تى باق 
لله بأمسه) قال بالفتح فىأه باطحرة ؛ هذا كله قبل فتمح مكة . وأخرج الببيق من حديث عبد الله | 
ان شوذب قال جعل أو أبى عبيدة بن الخراح ينعت له الآطة نوم ندر » وجعل ألو عي لدة حيد عله » 
ا فاما أ كثر الخراح قصده انه أبو عندة فقتإه » فأتزل الله لاتحد قوما يؤمنون بإلله واليوم الآخر 3 
الآنة ؛ وهى 00 معنى هذه الآنة » وقد تقدم ببان جك اطحرة ؛ فى سورة النساء . 


ده ب ع مه 
| لقد نص كيك أن" في مَوَاطن كثيرة وَيَوْمَ حُن' 
2 وساف علشككى ارد عا عت 


أ فس ٠.‏ 5 ومسع اه 
ا ردوك وَكلَ الموامنين” أل جنا م رو 


المواطن :جع موطن » ومواظن الخرب : مقاماتها » والمواطن التى نصرالته المسامين فهاهى نوم بدر || 
ا وما بعده من المواطن الثى نصر الله المسامين على السكفار فبها قبل نوم حنين »© (دنوم حنين) معطوف ١‏ 
| على مواطن بتقد, بر مضاف : إما الاو ل وتقديره فأام مواطن » أذ ف الثاق وتقديره وموطن لوم حنين ْ 
ثلا يعطف اله نان على المكان » ورد بأنه لااستبعاد فى عطف الزمان على المكان فلا حتاج الى تقدر 6 
| وقيل ان دوم حنين منصوب بفعل مقدّر معطوف ءإ لى (نصرء ) أ ونصرك نوم حنين » ورجح هذا 
أ صاحب الكشاف : قال وموجب ذلك أن قوله (انأتمتم ) ددل من نوم حنين » فاو جعلت ناضبة 
هذا الظاهر لم يصح » لأن كانم لتجبيم فى سجيع نلك المواطن » وم يكونوا كثيرا فى جيعها » ورد بأن ا 
الععلف لاحب فيه تشارك المتعاطفين فى فى جيع مائبت للعطوف 5 تقول جاءىق زد وجمرو مع قومه » أوفى || 
ثيابه أو على فرسه » وقيل ان ( اذ أيجبت> كثر تك ) لبس بدل من نوم حنين » بل منضوب بفعل || 
|| مدر أىاذ ونا اذأ يشم كار ك2 » وحنين : وادتننمكة والطاتف » وانصرف ء! لىأنه اسم إلكان » ا 
|| ومن العرب من نع على أنه امم لبقم ومنه قول الشاعر : !1 
نصروا نبهم وشدُوا أزرة حنين بومنوا كل الأبطال ا 
وانها أتحب من أتحب من المسامين كثرتهم لأنهم كانوا اثنى عشير ألفا » وقبل أحد عثير ألفا» وقيل أ 
ستة عثشر ألفا » فقال بعضهم : لن نغلباليوم منقلة فوكلوا الى هذه الكلمة فل تغن الكثرة شيئا عنهم » || 


ع 





| بلانهزموا وثنت رسول الله مَكَة وثستمعه طائفة يسيرة هنهم عمه العاس وأبوسفيان بن الحارث » ثم || 


| تراجع المسسامون فكان النصر والظفر ‏ والاغناء : إعطاء مايدفع الحاجة : أى ل تعطلكم الك ييا ١‏ 
ا بدفع حاجت-كم ولتفد كم » قوله (ها رحبت). الرحب بشم الراء : السعة » والرحب يفتتح الراء : المكان ١‏ 
| الواسع » والباء ععنى مع » وما مصدرنة » ول الدار والمجرور النصب على الال د والمعتى : أن الأرض || 
| مع ونا واسعة الاطراف ضاف عليوم إسيت ماحل” حم من االحوف والوجل » وقبل ان الباء عع 3 
!| أى على رحمها 6 ولتم مدير بن ) أى اموزمتم حال كونم مدير بن 6 مولين أدبار جاعلين طا 0 
| الى جهة عدو م 4 قوله ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) أى أنزل مابسكنهم فيذهب 0 
خوفهم حتى وقم منهم الاجتراء على قتال المشركين. بعد أن ولوا مديرين » والمراد بالمؤمنين هم الذين لم ْ 
| نهزموا » وقيل الذين انهزموا * والظاهر جبع من حضر هنهم لأنهم ثبتوا بعد ذلك وقاناوا وانتصروا * || 
| قوله (وأنزل جنودا لم تروها ) هم الملائكة . 
وقد اختلف فى عددم, على أقوال » قيل +سة لاف » وقبل نمانية لاف » وقبل ستة عدير ألفا » 
| وقيل غير ذلك » وهذا لايعرف الا من طر يق النبوّة . واختلفوا أيضا هل قاتلت الملائكة فى هذا اليوم || 
لأملا. وقد تدم أن الملانكة م تقائل الا بوم بدر» وأنهم اتما حضروا فى غبر نوم بدر لتقو بة قاوب || 
المؤمنين » و إدخال الرعب فى قالوب المشركين ( وعذب الذين كفروا ) عا وقع علمهم من القتل والأسر» || 
وأخذ الأموال ؛ وس الذر ئة » والاشارة بقوله (دذلك) الى التعذيب المثهوم من عذب ؛ وسمى ماحل ممم || 
| من العذاب فى هذا اليوم جزاء مع أنه غي ركاف » بل لابدٌ من عذاب الآخرة مبالغة فى وصف ماوقع عليهم || 
وتعظما له ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء) أى من بعد هذا التعذيب على من يشاء يمن هداه || 
| منهم الى الاسلام ( واد غفور) يغفر من أذاف فتاب (رحم ) إعباده يتفضل عليهم بالمغفرة لما اقترفوه . ا 
وقد أخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة قال حنين : مابين مكة والطائف » قاثل بى الله هوازن ا 
وثقيف » وعلى هوازن مالك بن عوف » وعلى ثقيف عبد باليل بن عمروالئقى . وأخرج ان اللذرعن || 
| الحسن قال : لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قلوا الآن نقاتل حيناجتمعنا » فسكره رسولالله مق 


ماقلوا وما أتح.هم من كثرتهم فالتقوا فهزموا حتى مايقوم أحد منهمعلى أحد حتى جول رسول الله لكك 
ينادى أحياء العرب : الى”الى” فوالتة مايعرج عليه حد حتى أعرى موضعه » فالتفت الى الأنصار وهم ناحية || 
| فناداهم : بإأنصار الله وأنصار رسوله إلى عباد الله أنا رسول الله » كْتوا يمكون وقلوا : بارسول الله ورب" أ 
|| التكعبة اليك والله : فنسكسوا رءوسهم يبكون وقدّموا أسيافهم يضر بون بين «دى رسول الله ملعي حتى || 
| فتتجالله عليهم . وأخرج الببيق فى الدلائل عن الر بيع أن رجلا قلبوم حنين : لن نغلب من قلة » فشق” || 
| ذلك على رسول الله ملكي » فأنزل لله (ودوم حنين اذ مك كرت ) قال الر ببع وكانوا الى ا 
| عشر ألفا : منهم ألفان من أهل مكة . وأخرج الطبراتى وادا 5 وصميحه وأونعم والببيق فى الدلائل عن ا 
ْ ان مسعود : قال كنت مع رسول الله مَلِعَيةٍ دوم حنين فولى عنه الناسن و بقيت معه فى تمانين رجلا ا 

من المهاجر بن والأنصار » فكنا على أقدامنا نحوا من نمانين قدما ولإنوطم الدبر » وهم الذين أنزل الله علمهم || 
| السكيئة » ورسول الله مَيَلَعَةٍ على بغلته البيضاء عضى قدما » فقال ناولنىكفا من تراب فناواته فضربا به || 

وجوههم فامتاد ات أعينهم ترا ابا .» وو المشركون أدبارهم » ووقعة حنين مذاكورة فى كتى السير والحديث ا 
| بطوطا وتفاصيلها فلا نطول بذلك . وأخراج ابن أبى حاتم عن السدّى فى قوله (وأنزل جنودا وتروها) قال || 
( الملائكة ( وعذب الذذ نكفروا) قل قنلهم بالسيف . وأخرج ابن أن أنى حاتم عن سعيد بن جبير : || 


5 1 




















| قالفى بوم حان أبد الله رسوله حمسة | لاف كن اللا تكه م ومين 4 و رسكل سمى ابله الأ نصار» ومتان 7 ! 


ا 


1 5 فسواف كم آل من ] فلم إن م كن أن 0 كي 2# ارا لذن لا يومنون ا 


| والبييق عن جبير بن مطم : قال رأبت قبل هزعة القوم والناس يقتتاون مشل النحاد الأسود أقبل من 
| السماء 0 بين الوم فنظرت فاذا عل أسود مبثوث قد ملا الوادى مأشكأنها الملا نكة ؛ وم عن | 


0 


| قال فآنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين . وأخرج ان اس دق وابن المنذر وان مردوبه وأنونعيم 


01 


0 إنها انرون تجتن الم عد أطرام د ري هذا وَإِنَ م 


2 


ل ا 0 
بال وَل اليئام لخر ا حرم أله ور 5 ولا ينون دين الى من ألذين أوتوا |أ 


الكتب حَت يوا از ّ عن ن بل وَه' صَغْرونَ 2# 


النحس مصدرلايثى ولاجمع » قال رج ل ئس وات ]م م ررتادن كن زاغ انان كين 3 


| لايتطورون ولايغتساون ولا يتحنبون النحاتئات . 


ا ورجال نس » ونساء نجس » و يقال نجس ونس كسس اليم وضمها » و يقال نجس بكس رالنون وسكون ١‏ 
|| الحيم وهو تفيف من اهرك » قيل لاتستعمل الااذاقيل معه رجس » وقيل ذلك أ كثرى” لا كلى” » 

|| والمشركونمبتدأ » وخبره المصدر مبالغة ففوصفهم بذلك حتى كأمهم عين النحاسة » أوعلى تقدير مضاف : | 
| أى ذووس » لأن معهم الشرك وهو عنزلة النجس . وقال قتادة ومعمر وغيرهما انهم وصفوا بذاك لانهم | 


وقد استدل"” بالآنة من قال بأن المشرك نس الذات م ذهب اليه بعض الظاهر بة والزيدية . وروى || 


أ فى ذلك من فعله وقوله مايشيد عدم نحاسة ذواتهم : فأكل فى 1 انهم » وشرب منها » ونوض] فها » َم ْ 
ا فى مسحده #4 قوله (فلابةر نوا المسيحد الحرام ) الغاء للتفر بع ؛ فعدم قر بإنهم إل د الخرام متفرع على ا 
| نحاستهم 6 والمراد بالمسسجد الحرام : جيع ارم » روى ذلك عن عطاء » فيمنعونعنده من جيع الخرم » وذهب ١‏ 
| غيره من أهل العل إلى أن المراد السحد الخرام نفسه فلا منع المشيرك من دخول سائر الحرم . 


| عن الحسن البصرى وهو حي عن ابن عباس . وذهب الجهور من الساف والخلف » ومنهم أهل الذاهب ١١‏ 
|| الأر بعة الى أن الكافر ليس بنحس الذات » لأن الله سبحانه أحل” طعامهم » وثبت عن النى ملكي || 


وقد اختلف أهل العرى دخول المشرك غير المسجد اكرام من المساجد » فذهب أهل المدينة إلى منع || 


ا ابن أثال فى مسحده »و إنزال وفد ثقيف فيه » وروى عن أى حنيفة مشل قول الشافى » وزاد أنه جوز | 
ا دخول الذى سائر المساجد من غير حاجة »© وقيده الشافى بالحاجة . وقال قتادة انه يحوز ذلك للذى” | 
|| دون المشرك 4 وروىعن أنى حنيفة أيضا أنه بحوز للم دخول الخرم » والمسجدالخرام » وسائر المساجد » 
| ونبى المشركين عن أن يقر بوا المسجد الحرام هو نبى للسامين عن أن >كنوهم من ذلك فهو من بإب 


| قولم : لا أرينك هاهنا جل زع ان هذا) فيه تولان : أحدهما انه سنة تسع ؛ وهى التى حج فبها 
| أوكرعر مه » الثانى أنه سنة عشر . قله قتادة : قلابن العربى : وهوالصحيح الذى يعطيه مقتضى 


كل شرك عنكل مسيجد . وقالالشافى الآبة عامة ففسائر المشمركين خاصة ف المسجد الحرام » فلاعنعون من | 
| دشول غيره من المساجد . قال ابن العر فى وهذا جود منه على الظاهر » لأن قوله تعالى ( انا المشركون ١١‏ 
| نجس) تذبيه على العاة بالشرك والنحاسة » واب عنه بأن هذا القياس مردود بر بطه كا أعامة | 


ْ 
ّ 





كفلا 


| الافظ » وان دين الكت أن يقال أنه سنة تسع ا لذى وقع فيه الأذان ولودة-ل غلام رجل | 
ا دارة نوما 0 مولا لاندخل هذه دار بعد بومك لم يكن المراد د اليومالذى دخلفيه الى ؛ وحاب ا 
| عنه بأن الذى يعطيه مقتضى اللفظ هو خلاف مازعمه » فان الاشارة بقوله ( بعد عامهم هذا ) الى العام 
المد كور رقبل اسم الاشارة » ودوعام النداء » وهكذا فى المثال الذى ذكره المراد النهبى عن دخوطا بعد 
بره اجون اذى وقعم فيهاللخطات » والأعس ظاهر لاق ولعله أراد تفسير بعد المضاف إلبعاموم » ولاشك | 
| أنه عام عشر » وأما تفسيرالعام المشار اليه هذا » فلاشك ولار يب أنه عام تسع » وعلى هذا حمل قولقتادة . 
وقد استدل” من قال بأنه بحوز للشركين دخولالمسسحد الحرام » وغيره من المساجد مهذا القيد » أعنى قوله | 
( بعد عامهم هذا ) قائلا ان اللهبى مختص” نوقت المج والعمرة ؛ فهم ممنوعون عن المح والعمرة فقط 
لاعن مطلق الدخول ؛ وجابعنه بأن ظاهر النهبىعن القربإن بعد هذا العام» يفيد المنع من القربإن فى ) 
كل وقت من الأوقات الكائنة بعده وتخصيص بعضها بالمواز حتاج إلى مخصص +« قوله (وان خفام عيلة 
فسوف غنيم الله من فضله) العيلة الفقر : يقال عال الرجل يعيل اذا افتقر » قال الشاعر : 
ا ومابدزىالفقير متى غناه 4د ومايدرىالغنى' متى: بعيل 
وقرأً علقمة وغيومن أحخاب ابن مسعود عاباة ؛ وهومصذركالقاي|ة » والعافية » والعاقبة » وقيل معناه 
ا خصاة شاقة : .يقال عالنى الأمس يعوانى : أى شق على” واشتدٌ ؛ وحكى ابن جزيرالطبرى : أنديقال غال يدول ١١‏ 
اذاافتقر » وكان المسامون لما منعوا المشركين من 0 كانوا يحلبون اليه الأطعمة ؛» والتحارات 
قذف الشيطان فى قاومم 0 من الفقر » وقلوا م ن أن عش ؟ فوعدهم الله أن يغنمهم من فضله . 
قال الضيحاك : : ففتيح الله عا ميان ار ُ 7 ن أفل الذمة قوله ( قاناوا الدن لايؤمئون لله ) الآنة 6ت 
وفالعكرمة أغناهم بإدزار المطر » 0 بات وخصب الأرض وأسامت العرب فماوا إلى مكة ماأغناهم الله نه » 
وقيل أغناهم بالقء » وفائدة التقيبد بالمشيئة التعليم العباد أن بقولوا ذلك فى كل ماشكلمون به مماله ١‏ 
تعلق بلزمن المستقبل » » ولئلا يفتروا عن الدعاء والتضرع (ان الله عليم) بإحوال -ك (عكم) فى إعطائه ومنعه » ١‏ 
ماشاء كان ومالم 1 لم يكن أن * قوله (فاتاوا الذن لايؤمنون 0 الآنة 6 فيه الأعمس قتال من ج جع دين هذه ١‏ 


ا الأوضافق : قال ؛ بو الوفاء بن عقيدل : ان قوله (قاتلوا ) مس بالعقو ئة 6 ثم ثم قال (الذبن لايؤمئون لله ) ا 


ا ار جبه العقو بة » ثمقال (دلابإليوم الآخر ) فأ كدالذنت ىجان الاعتقاد ؛ ثمقال (ولاحرتءون 











ماحرتم الله ورسوله) فبه زيادة للذف فى غخالفة الأعمال » ثم قال ( ولا بدينون دين الحق ) فيه إشارة 
إى تأ.كيد المعصية بالانحراف » والمعاندة » والأنفة عن الاسد. سلام » ثم قال ) من الذين أوتوا الكتاب ) ١‏ 
| تأكيد الححة عليهم 0 ف تون الال و ثم قال ( حتى يعطوا المزبة) | 
فبين الغابة التى عتد المي | العقوبة اتبى * قوله ( من انب أرتوا الكاي)” بيان للوصول مع ماى حيزه | 
/ 
| وهم أهل التوراة والانجيل قوله (حتى 0 الحز زبة عن 6 الحزبة وزنها فعلة من جزى حزى » اذا 
| كافاً عما أسدىالبه فكأنم أ أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن » وقبل سميت جزبة : لأنها طائفة مما || 
ا على أهلا تدان لكزوه ىق ىشضْوه » وه ب فى الشرع مايعطية المعاهد على عهده » ؛ (وعن نغ بد) ىق محل نصب ا 
ا على الخال والمعنى عن ند مواتية غير متنعة 6 وقيل معناه يعطوتها 0 فيها أحدا 6 ا 





| وق لمعناه نقد غير نسيئة » وقبل عن قهر » وقبل معناه عن إتعام م عابهم ؛ لآن أخذه هامتهم و 0 ا 
أنواع الانعام عليهم » وقيل معناه مذءعومون » وقد ذهب جاعة م ن أهل الع منهم الشافى وأجد وأبو 1 
ا | حنيفة وأصنابه والثورى وأنو نو كا لاتقبل الخزبة إلامن أه ل الكتاب » وقالالأوزاءى ومالك 1 





اصع د ا 10 


المزية 





ري 


صصص صم امح 


ا الجزبة تؤخذ من يع احا الكفرة كائنا م ن كان » و.دخل فى أهل ا لكتات على القولالأوّلالجوس . ١‏ 
| قال ان ادر لام خلافا فى أن الجزية تؤخذ منهم . 


أ 
أ 
ا 


واختاف أهل العر فى مقدار الحزبة » ذقال عطاء لامقدار طاء واعا تؤخذ علىماصوطوا عليه » ونه 
قال 2 ى بن آدم وأنو وعبيد وابن جر بر إلا أنه قال : أقلها دينار وأ كثرها لاحدّله ؛ وقال الشافى دينار على || 
| الغنى” والفقير من الأحرار البالغين لارنقص منه ثىء » وبه قال أدو ثور : قال الشافى وانصوطوا عل كثر || 
من ديار جاز واذا زادوا 5007007 قبل منهم » وقال مالك إعاار بعة دنا نير ع كل أغل الذهب » ا 
ْ وأر بعون درما على أ ل الورق » الغنى"والفقير سواء » ولو .كان محوسيا اد ولانقص » و وقال أنو حنيفة ا 
وأحابه وتهد 0 1 نحنيلاثنا عشر وأر بعة 1 رونومانية وا وأر بعون » والكلام ف الحزية ا 

| مقركر فى مواطنه » والحق من هذه الأقوال قد قررناه فى شرحنا.لإ إلنتق وغيره من مؤلفاتنا * قوله ( و 
| صاغرون) فى محل نصب على الخال » و الدغار الذل : والمعنى ان الذى يعطى از ئة حا لكونه صاغرا 6 
قيل وهوأن بأنى مبابنة غسه ماشيا غيررا كب و يساءها وهوقتم ؛ والمتسل قاعد » و بالجلة ينينى للقايض الجزبة أ 
ْ أن بعل المسل لطا حال قبضها صاغرا ذليلا ا 
ا وقد أخرج عبد الرزاق وان جربروان ن المنذر وان أى فى حام وابن م دوبه عن جابر بن عبد الله فى 

قوله )! عد القركون سن ( الآنة : قالالا أ 0 عبذاأ 6 ن أعل الدمة » وقد روى ص فوعا من 
| وجه آآخر أحرجة انأنى حاتم وائن دونه عن حابر قال : قال رسول الله ة لادخل مسحدنا هذا 
ا بعد عامنا هذا مشيرك إلا م ا : 1 ابن كثير تفر”ديه أجد مفوعا » والموقوف أصح ا 

ا وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وان أنى حاتم عن ابن عباس قال : كان ركو بحيثون إلى البت 
| ومحيئون معهم بالطعام بتتجرونبه » ا عن أنبأنوا البيت » قالالمسامون » يفن أبن لنا الطعام #فأنزل | 
ا الله ( وان خفتم عيلة فسوف 6 الله من فضله إن شاء ) قال » فأئزل ام » وكثر خارص || 











أ حين ذهب المششركون عنهم . وأنوج ان بمردويه عنه قل : فأغناهم الله من فضاه وأحرهم بقتال أهل | 
الكتاب . وأخرج عبد بن جيد وان ال منذر وابن أد فى حاتم عن عكر ل (وان خفتم عيلة) قال | 
١‏ الفاقة . وأ خرج ابن ألى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله ( فسوف يغنيك الله 0 ن فضله) ا زلة. ا 
ا وأخزج ابن أنى شيبة وابن امنذرعن الضحاك مثله . ورج نحوه ع دان ع قاذ ٠.‏ وأخرج أو ا 
أ الشيخ رت المشركون نجس ) 5 قال قذر . وأخرج أوالشيخ عنهأيضا : قال م 00 ! 
أ فليتوضاً : وأخرج أووالشيخ وابن صردو به عن ابنعياس قل :. قال رسول الله َي « من 
ا فلبتوضا أو ليغس ل كفيه » . وأنرج ابن أ فى شيبة وابن جرير دان أنى حاتم وأبو الشيخ والبمية 
أ عن ماهد فى قوا له (فاتاوا الذين لايؤمنون بلل) الك *1 نولت هذه الآنة 0 عد : ا 
|| بغزوة توك . وأجرج انن المنذر عن ان شهاب قال ٠‏ رلت ف كتار قر شن والدر, رلك ع 
| لاتكون فتنة) وأزاك فى أهل الكتات 5 ناوا الذين لايؤمنوباللة) أ الآنة | لى قوله (حتى يعطوا الحزية) || 
| فكان أل من أعملى اليزية أهل نجران . وأخرج ان أنى حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير فى قوله || 
١‏ (قاتاوا الذين لايؤمنون بللهم) يعنى : الذين لايصدقون تتوحيد الله (ولاحر” مون ماحوام الله ور. سوله) عى | 
الجر وار بر (ولابدينون دين الحق) يعنى : دين الام (من الذين أوتوا الكتاب حتى يعظوا المزية || 
| عن بد سم صاغرون) عنى مذلاون . . وأخرج ابن أى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة فقوله ( عن.د) قآل : 
ا عن قهر ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن سفيان بن عيبنة فى قوله (عن ا 0 ا لل ا 








لل ا ا ا كك : 


أ وأخرج ابن أن حاتم وأبو الشبخ عن أبى ستان فى قوله (عن بد) ) قال : عن قدرة 0 خرج ابن إن الننر | 
عن ابن عباس فى قوله (وهم صاغرن) قال : : عشونما | متلتاين . وأخرج ب نأنى حاتم عنه كن ) 

ا وأرج ان المنذر وان أبى حاتم وأبو الشيخ عن سامان فى الآبة : قال غبر ودين . 

1 


ا وََاَآتِ الود 0 1 


و 


0 

ا 2 ع 

5 د الت ترثا من قبل‎ ١ 

أ من دون 1 ل أن مم و 00 إلا ليدُوا ! 
ا رمسم 51 

َّ كور 23 يداون أن يُطفُوا 0 رَأَخْوِ اوه 


وَوَلسَر لاون 00 1 
00 1 

بم ألله ألى + 
1 


ل 2 


ا ار 007 ا اك درك بالمدتى وَدِينِ ا 


1 ونه 


| قوله ( وقالث الهود عزبر بن الله ) كلام مبتدأ لبيان ثنرك أهل الكتابين » وعزير مبتدأ وان الله | 
| خبره » وقد قرأ عاصم والكساق عزير بالتنوين . وقرأ الباقون بترك التنوين لاجتاع التجمة والعامية | 
| فيه » ومن قرأبالتنوبن فقدجعاه عر ببا » وقبل انسقوط التنوبن ليس لكونه ممتنعا بللاجتاعالسا كنين » | 
* || ومنه قراءةمن قرأ - قل هو الله أحدٌ الله الصمد ‏ . قال أنو على الفارسى وهوكثير فى الشعر © | 
| وأنشد ان جرير الطبرى : ا 
ا دن الاكر ذا وبالقناة لاصس| مكرة|- ب اذا غطيف الساءى فرة| »* ْ 
وظاهرقوله (وقالتاليهود) أن هذه امقالة لجيعهم » وقيل هو لفط ترج عل العدوم م ومعناء الم وض أ 
|| لأنه يقل ذلك إلاالعض منهم »وق لقا لبق . منودى يقوطا 7 بل قد انقرذوا » وقيل انه قالذلك | 
ا للبى لكك جاعة متهم > فنزلتالآنة متصمئة ة السكانة ذلك ع ن الهود 5 لأن قول بعضهملازم جبعهم 5 ا 
أ قوله (وات النصارى للسيح بن الله) 0 من إحيائه إلوق مع كونه من ع غيرأب » فسكان ا 
|| ذلكسبا طنه المقالة » والأولى أن ,يقال : نهم قلوا هذه المقالة لكون ف الانجيل وصفه ثارة بإبن الله » وتارة / 
| إن الانسا نكرأينا ذلك فىمواضع متعددة هن الانجيل » ول يفؤموا أن ذلك لقصد التشر يف » والتتكرم ا 
ا أو/ يظهر لم أن ذلك من نحر .يف سلفهم لغرض من الأغراض الفاسدة 6 : وه ذه القالة إماهى | 
ا ا 11 (ذلكقوهم بأفواههم) الاشارة إلى ماصذرعمهم من هذه المقالةالباطاة » 

]| ووجه قوله بأفواههم مع | لع أن ن'القول لا يكون إلاالفم » بأن هذا القول لما كانساذجا لسفيه ببان | 
| ولاعضدهبرهان كان محر لفيا فارغة 0 عنهم صدور المهملات التى ليس فيها إلا || 
ا | كونها خارحة من الأفواه » غير مفيدة لفائدة يعتدهها » وقبل ان ذ كر الأفواه لقصد النا كيدك فى كتنت ١١‏ 
| بيدى » ومشيتبرجلى » ومنه قوله تعالى كتبون الكتاب بأبديهم - ب وقوله - ولاطائر بطي رجناحيه -» | 
أ وقال بعض أهل العل : ان الله سبحانه لم بذ كرقولا مقرونا بذحت ر الأقواه والألسن إلا وكان قولا زورا | 
|كقوه بشولون بأفواههم مالس فى قلومم - عد وقوأ ل تكرت كله تخرج من أفواههم - * وقوله ‏ .ةولون ١‏ 
َ بألستهم مالس فقاوم : قوله ( يضاهئون قول الذي نكفروا ) المضاهاة المشاءهة : قبل » ومنه قولالعرب ١‏ 
١‏ | امرأة ضهياء » وهى الثى لاتحيض لأنها شابهت الرجال . قال أبو على الفارمى. انط القاميم ا 














0 ع , 3 4 ءِ 5 2 5 1 0-0 

ماخوذ منقولم : أمسأة ضهياء فقوله خط » لأناطمزة ففضاها أصلية » وىضهياء زائدة كمراء » اا 

يضاهئون واصرأة ضهياء * ومعنى مضاهاتهم لقول الذن كفروا فيه أقوال لأهل الع » الأول أنههم 

شامهوا مده المقالة عبدة الأو وثان فى و م واللات والءزى ومناة نات الله » القول انا نهم شاموا 

قول 0 الكافربن : ان الملا كد كات أل 6 اله الث أنهم شامهوا أسلافهم القائلين دان عز براين الله 
3 1 


وأناللسيح ابن الله قوله 3١‏ |الذه) دعاء < عليهم بإطلاك ؛ لأن ن.منقاتله الله داك 6 و3 نبل هو دجب من 


شناعة قوطم » وقبل معنى قاتلهم الله اعنهم الله » ومنه قول أبإن بن عل 
قاتلها الله تلحانى وقد عادت يد ١١‏ 
وحَي النقاش أن أصل قاتلالله : الدعاء » ثم ى 0 ل 
دهم لابر يدون الدعاء ه وأنشّد الأصمعى 
ناقاتل ابله ليل كيف تتجبنى د وأخبر الناس أنى لا أبإلبها 
(أفى يؤفكون) أى كيف يصرفون عن المق الى الباطل © قوله ( اتخذوا م ورهبانهم أر بايا 
من دون 0 الاحبار ر : جع حبر » وهو الذى بحسن القول ؛ ومنه وب حبر » و 00 0 
ع م 7 
قاليون, 0 سمعه الا كسنر الحاء » وقالالة لفراء : الفتح والككو متا : وقال ابن السكيت 1 بربالكسسر 
العلم» والمير بالفتح العالم * والرهنان نجع راهب مأخوذ منالرهبة : وهر عاماء النصارى م أن الأحبار 
م( 6 0 0 
عاماء المهود » ومعق الآ نه أنهم لمااطا 0 فيا بأ ونهم نه و يونم عنه كانوا إعنزلة ة المتخذين طم أر بايا 
لأنهم أطاعوهم كم تطاع الأرباب * ٠قوله‏ (والمسيح ابن 00 0 ف على رهبانهم : أى اتحذه النصارى 
ار فيه اشارة الى أن المهود لرتخذو 2 زر رامعبودا » وفى هذه الآبة 0 من كان لاقل 
أو ألةٍ تي السمع وهو شهيد عن التقليد فى دين الله ؛ وتأثير مايقوله الأسلاف علىمافى الكتاب الازز والسنة 
المطهرة » فان طاعة المتمذهت ت لمن يقتدى بقوله و سكن “بسنته من عاماء هذه الأمة مع خالفته لماجاءت 
ف ا دم ور ينه » ولطقت به 0 وه مه 2 
نه الد وص و 4 حجج الله و , اه و هك تبه وا ثنياوه هم وكاحاذ البود والنصارى لاه” بار 
والرهبان أ ابا من دون الله » لقلعبأنهم ل يعمد وهم م بل أطاعوهم وح موا ماحراموا وحلاوا ما-للوا » وهذا 
هو صنيع لقلدين . من ا ؛ وهو ا نه من شنه البيضة بالبيضة 2( “والغرة الم رة » والماء بإلماء » 
فياعناد الله وبا با أتباع تمد بن عبد الله مالم تركتم الكتاب والسنة جانبا# وعمدتم الى رجال هر مثل” 
ف العبد الله سم مهما وطليه متهم للعمل , عادلا عليه وأفا اداه > فهلم : ف احاءوا نه م نه الى تعمد بعماد 
امق » ول :عضد بعضد الدبن » ونصوص اللسكتاب والسنة » تنادى با بلغ نداء وتصوّت بأعلى صوت احالف 
ذلك ود ينه فأعر موهما ا ذاناصا » وقاوباغلفا » وأذ فهاماص يِضة » » وعقولامهسضة » وأذهانا كاز » ونوا 
2 1 اام 3 ل وجو 
علياة و نشدتم بلسان الخال : 
وما آنا الا من غزية انغوت * غورت وانترشد غز 3 أرشذ 
فدعوا أرشدك 5 اله واباى كتتبا كتيها لم الأموات من أسلاف> واستبدلوا مها كنات الله خالقهم 


وخالقك وسالهم ا ا 0 » واستيدلوا بأقوال دن ن تدعونهم 8 ا م وماجاءوم 4 


من الرأى بأقوال امامك وامامهم وقدو ع وقدوتهم : : وهو الامام الأول محد تمد بن عبدالنه لي 
0 م ا أن فى دشه 0 
اللهم هادى الخال » حمس شد التائه » موضح لد ديل ة اهدنا الى الحق ا الىالصوات 6 ا 
ل منهج اطدابة قوله (وما أمسوا وا الاليعدوا إطا واحدا) هذه اطإة فى بحل نصت عل اطال : آأى 
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70 


اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرناناك واكال أنهم ماأصوا الابعيادة الله وحله » 
أرباب! من الأحبار والرهبان الابذلك » 00 يصلحون تلا 0 ٠‏ كاذ 
ا ثانية لقوله 0 0 ركون) أى: تنز مها له عن 


(رد ان يطفئوا ثور الله د بأفواههم) هذا كلام يتضمن 7 1 ن أنواع ضلاهم وبعد 
0 
عن المق : وهو ماراموه من | بط قى باقاو يلهم الباطلة الى هى د لات ساذجة ومادلات زائفة 


6 ل شف ع إاد ن اق ود العدة سني بدن م قد 


0 لا 0 عل ان : لمر وى ار قال الفراء :انما 


تن الكلام طرفا من المحد . وقال ال زجاج : ان العرب تحذف مع إلى » والتقدير و ويأى الله 


ْ لدان 5 نوره . وقال على بن سلمان : اتماجاز هذا ف فأنى لأنها 0 وامتناع ذه مر 6 


أ قال الايخاس ا 0 كا قال الشاعر : 
4# أى الله الاأن أ كون طا انا 


ءِ 


وقالصاحب الكشاف : ان ن أنى قدأجرى مجرى م برد 0 ولا بريد الا أن 0 ثوره د قوله (قلو 
ا الكاة رون) معطوف على جاة قبإه مقدرة : : أى أى الله الا أن بيثم نوره ولو م إمكره كره الكافرون ذلك 
ولوك رهوا » ثم 1ك هذا قوله (هو الذى آر. سل سول وله بإطدى ) ا بعاميدى نه الناس من البراهين 
والمجزات والأحكام التى شرعها الله لعناده (فدن الجق) وهو الاسا لام (البظهره) أى ليظهر رسوله » أو 
دن المق عا اشتمل عليه. من الج حج والاراهين » وقد وقع ذلك وبله الجد (ذاوكره 5 ركون) اكلام 


فيهكالكلامفى - واوكره الكافرون ‏ كقدمنا ذإك 
وقد أرج ابن اسحق وابن جربر وان ألى حاتم وأبو الشيخ وان صردو به عن ن ابن عباس قال : أتى 


سلام بن 10 ونعمان ن أوف وأوأس وشاس بن 0 ومالك بن الصيف فقالوا : 


ع 
كيف تتبعك » وقد ترركت قنك 0 كن عزبر اد الله 6 0 الله 00 البوود عزراان 0 


اثيل وماأعطاه, » ثم 0 0 شر حاقه © ختنصر » فرق التور اة » ونرب 


بيث المقدش » وعز بر نوممك غلام » فقال عر بر أو نهذا 7 فلحقنالحبال والوحش فعل بتعبد فها » وجعل 


و 


لاخالط الناس عفاذاهوذات دومياصأة عند قبر ع » فقال : بأأمه ات الله واحتسى , واصبرى أماتعامين 
| أن سبيل الناس الى الموت » فقالت باعز بر أتنهاتى أن أ بيى وأنت قد خلفت بى اسزائيل ولحقت بالمبال 
والوحشن » ثم قالت ان لبت باسأه ولكى اليا » وانه سينيع فى مصلاك عين وتنبت شحرة فاشرب من 
ماء العين وكل من عرة الشحرة فانه سيأتيك ملكان فاتركهمايص:عان ماأرادا » فاما كان من الغد نبعت 
العين ونبتت الشحرة » فشرب من ماء العين وأ كل من عرة الشحرة » وجاء ملكان ومعهما قارورة فبها 
نورفأواجزه مافيها فأطمه الله التوراة » سفاء فأملاه على الناس : فعند ذلك قلواعز برابن الله » تعالىالله عن 
ذلك . وأخرج ج إن ألى حانم عنه أيضافذ كر قصة » وفنها أنعز بر سألادله بعد ماأنسى ننىاسرائيل التوراة 
ونسخها من وتم أن برد د الذى نسخ له لى نزل نور من الله عر وجل » فدخل 
جوفه فعاداليه 0 ذهسمن جوفه من التوراة فأذن فقومه فقال قوم قد تابى الله التوراة وردها 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


ل 5 وأخرج أبوالشيخ عنكعنت قال : دعا عز بر ربه أنبلق التوراة م ل على موسى فقلبه » فأنزلها 


الله 

















لس 
لنّه عليه فبعد ذلك قلوا : عز برابن الله . وأخرج ابن ىدو به وان عسا كرعن ابن عباس قال : ثلاث 
أشك فيون فلا أدرى عز ب ركان نبيا أءلا » ولاأدرى ألعن تب ع أملا ؟ قال ونسيتالثالثة . وأتوج ابن جربر 
وان أنى حاتم عنه فى قوله (يضاهئون) فل يشوون + وأنرج ان جرير وان اللذر وان أنى حاتم 
وأبوالشيخ عنه فى قوله (فاتلهم الله). قال لعنهم الله وكل ثى” فى القرآن قتل فهو لعن . وأخرج ان سعد 
وعبد بن جيد والترمذى وحسنه وائن المنذر وان أى حاتم وأنو الشيخ وان مردوبه والبييق ف سنئه 
عن عدى بن حاتم قال : أنيتالنى لكي وهو يقرأ ففسورة براءة (اتخذوا | أخارم ورهبانهم أر بابلءن 
دون الله) فقال أما انهم كو نوا بعبدونهم ؛ ولكنهم كانوا اذا أحلوا طم شيئًا استحاوه » واذاحرموا عليهم 


شيا رموه . وأخرجه أيضا أجد وان جربر . وأخرج عبد الرزاق والفربانى وابن الملذر وان ألى حاتم 


وأوالشيخ والبييق فىستنه ع نأفى البحترى قال : سأل رجل حذيفة فقال : أرأيت قوله (اتحْذوا أحبار هم 

ورهامه أر بايا مره دون الله) ١ ١‏ كانوا يعدونب 7 قال : لا ولكنيى كانوا اذا ,أحاواط شنا استحاؤه 6 واذا 
امهم ارا من دوق لوا لع دم 0 1 ند 

حرموا علمم شيثا حرموه . وأخترج ابن المنذر واان أنى حاتم عن الضحاك قال : أحبارهم قراؤهم ؛ ورهبانهم 

عاماؤهم . وأخرج ابن المنذر عنان جري قال : الأحبارمن الهود ؛ والرهبان من النصارى . وأخرج 





ان أنى حانم عن السدّى مثله:. وأخرج أيضاعن الفضيل ننعياض قال : الاحبارالعاماء والرهبان العناد . 
وأخرج أيضا عن السدّى فى قوه ( بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) قال : بر دون أن يطفئوا 
الاسلام بأقواطم . وأخرج ان أنى حاتم عن الضحاك فى قوله ( بر ددون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) 
يقول : بر ددون أن بلك مد وأحاءه . وأخرجعيد .نجيد وابن المنذر عن قتادة فى الآبة قال : هم اليهود 
والنصارى . وأخرج أبوالشيخ عن السدّى (هوالذى أرسلرسوله بإطدى) يعنى بالتوحيد والاسلاموالقرآن 





ركوة م 


ويصد ون 


لما فرغ سبيحانه من ذ كر حال أتباع الأحبار والرهبان المتخذين لم أر ,ابا ذكر حال المت.وعين فقال 
(١ان‏ ؛كثيرا من الأحبار ) الى آتخره » ومعنى أكلهم لأموال الناس بالباطل أنهم يأخذونها بالوجوه الباطلة 
كلرشوة » وأثنتهذا للعكثيرمنهم » لأنفبهم من/ بتلس بذلك» بل يقعلى مانوجبه دينه من غبرتحر يف 
ولاتيديل ولاميل اك حطام الدنيا 6 ولقد اقتدى مبؤلاء الاحبار والرهبانمن عاماء الاسلام من لاباتى عليه 
الحصر فى كل زمان »© فلله المستعان د قوله ( ويعدون عن سبيل الله ) اى عن الطر يق اليه وهو 
دين الاسلام » أو عن ماكان حقا فى ثمر يعتهم قبل نسيها بسبب أ كلهم لأموال الناس بالباطل * قوله 
(ولن كنزون الذهبوالفضة) ف هم المتقدم ذ 00 هم من الأحبار والرهان » وانهم كانوا | يصنعون هذا 
الصنع » وقيل من يفعل ذلك من :المسامين 6 والآولى جل الابة على حموم اللفظ فهو أوسع من ذلك » وأصل 
الكنزف اللغة الضم والبع » ولامختض بالذهب والفضة . قال ابن جربر : الكنز كل شىء جوع بعضه الى 
بعض فى بطن الأرض كان أوعلى ظهرها انتهنى » ومنه ناقة كناز : أى مكتنزة الحم فنا كار القى ا 
ام 

6 




















ا 

ال العم فى المال الذى أديت زكاته هل يسم ىكارا أءلا # فقالقوم هوكنز » وقال ارون 
لبس كنز » ومن القائلين بالقول الأول أبوذر” ؛ وقيده يما فضل عن الماجة » ومن القاثلين بالقول الثانى حمر 
إن الخطاب وابن حمر وانعباس وجابر وأبو هر برة ومر بن عبد العز بز وغيرهم 6 وهواللى لاستاق من 
الأدلة المصرحة بأن ما أدبت زكاته فليس كنز قوله ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) اختلف فى وجه 
|. إفراد الضمي رمع كون المذ كور قبإوشيئين » هما الذهب واافضة : فقال ابن الانبارى انه قصد الى الاعم” 
ا الأغات وهوالفضة قال : ومثله * قوله تغالى ‏ واستعيئوا بالصبر والصلاة وائها لكيرة - رد الكنابة الى | * 
| الصلاة لأنها أعي”» ومثله ‏ قوله ‏ واذا رأواتحارة أو طوا انفضوا المها أعاد الضميرالى التتحارة » لأنها 
| الأهم” » وقبل انالضمبر راجع الى الذهب » والفضة معطوفةعليه » والعرب تؤنث الذهى وتذكره » وقيلان 
| الضميرراجع الى التكنوز المدلول عليها بقوله. ( يكنزون ) وقبل الى الأموال » وقبل لاز كاة » وقتل. انه ا 
!| اكت بشمير أحدهماعن ضميرالآخر. م فهم المعنى » وه وكثير فى كلام العرب ؛ وأنشد سيبويه : 

نحن ماعندنا وأنت بها عندك راض والرأى مختلاف 
و ذل راكون » ومثله فول الاسر: 
ماق ناس كنت مه ووالدى ب ]وين أحل الطرى رياف 
ولم يقل بر .دين ؛ ومثله قول حسان : 
انشرخ الشباب والشعرالاس * ود مالم يعا ضكان جنونا 

ول يقل يعاضا » وقبل ان إفراد الضمير من باب الذهاب الى المعنى دون اللفظ » لأنكل واحد من 
0 الذهف والفضة جلة وافية » وعدّة كثيرة » ودنا نير ودراهم » فهوكقوله ‏ وانطائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ 
واما خض الذهب والفضة بإلذكر دون سائ رالأموال لكونهما أمان الأشنياء » وغالب ما يكنز » وان كان 
|| غيرصماله حكمهمافى تحرم الكنز » قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) هو خبر الموصول » وهو هن بإب 
ا التهك بهم كافقوله : تحبة يدهم ضرب وجيع * وقبل ان البشارة هى الخبر الذى بتغير له 
ا لون البشرة لتأثيره فى القلب » سواء كان من الفرح أومن النم »د ومعنى ( بوم يحمى عليها فى ناررجهتم ) 
ا أن النار توقد علهها وهى ذات حمى وحر” شديد » ولو قال بوم تحمى : أى السكنوز لم بعط هذا المعنى » 
| فعل الا-جاء النار مبالغة » ثم حذف النار وأسند الفعل الى الدار كا تقول رفعت القصة الى الأمير » فان لم 
|| تذكر القصة قلت رفع الى الأمير . وقرأ ابن عاص تحمى بالثناة الفوقبة . وقرأ أنوحيوة فكوى بالتحتية » 
| وخص الحباه والحنوب والظهور لكون التألم ككبها أشدٌ لما فى داخلها من الأعضاء الششر يفة » وقيل لسكون 
ا ال>” فق الطهات الأر بع : من قدّام » وخلف ؛ وعن مين » وعن يسار » وقيل لأن الجال فى الوجه » 
| والقوّة فى الظهر والحنبين » والانسان انما يطلب المال للحمال والقَوّة » وقبل غير ذلك مما لاحاوعن 
|| تكلف » قوله (هذا ما كازتم لأشح ) أى يقال للم هذا ما كارت لأنقسم : أى كازعوه لتنتفعوا به 
|| فهذا نفعه على طريقة التهكم والتوبيخ (فذوقواما كنتم تكنزون) ما مصدرية أوموصولة : أى ذوقوا || 
ا وبله » وسوء عاقبته » وقبح مغبته © وشوم فائدته . 
وقد أرج أنو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( انكثيرا 3 الأحبار والرهبان ) يعنى عاماء المهود 
أ والنصارى ( ليأ كلون أموال الناس بالباطل) والباطل كتبكتبوهالم ينها الله فا كلوا مها أموال 
ا الناس » وذلك قول الله تعالك - فويل للذين بكتبون التكتاب بأبدمهم ثم يقولون هذا من عند الله - . 
| وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (والذن ككازون الذهب والفضة ) قل هؤلاء الذبن لايؤدون 
هك 




















كرا 
اي ظهر الأرض أو فى بطنها فه وكنز » وكل مال أذ 
زكانه فلس كنز »كان على ظهر الأرض أو فى بطنها . وأخرجه عنه ان أنى شبة وابن المنذر وأنو الشيخ 
من وجه آآخر . وأترج مالك وابن أنى شيبة وابن الدذروان ل حاتم وأنو الشيخ عن ان مر كوه . 
وأخرح ان دونه عنه نوه 1 .وأخرج ابن 6 واللخطيباء : ن حابر نحوه مس ذوعا أيذ 
وأخرجه ان أنى شيبة عنه موقوفا . وأخرج أُجد فى الزهد والبخارى وان ماجه وابن مصدوبه والببية 
إأ'فى سننه عن ابن غمر فى الآنة د 0 هذا قل أن 0 الركاة » فاما نزات الزكاة جعلها الله 
للا موال 4 ثم قال ماأنان لوكان عتندى مثل ا ذها أعل عدده وأزكبه وأعمل فيه بطاعة ابله 2 و 3 
أ إن أى شية وأو بوالشيخ عن عمر بن الخطاب قال لبن كنز ماأدى زكاته . وأخرج ابن مردو به والبييق 
عن أ أه” ساعة صرفوعا كوه . وأخرج ابن ألى شية فى مسنده وأنو دادو وأو يعلى وان أنى حاتم وا 
وصدحه وابن مدو به والبييق في سننه عن ابن عباس قال لما نزات هذه الآنة ( والذين يكنزون الة 
والفضة ) كبر ذلك على المسامين » وقلوا مايستطيع أحذد منا لولده مالا ببق بعده » فقال عمر أنا أفر 
عن فانطاة عبر واتبعه الوبان » فق النى طَلِقَعَة » فقال بانى 0 على أكعا يك هذهالار 








]| فقال 0 الله م ال لشت افاء ادن ا » واتما فرض المواريث من أموال تق 
بعد؟ » فكبر عبر رك م فلك النى لِك « ألا أخبرك خيرما يكنز المرء : المرأة الصالحة التى اذا نظر اليها 
سر“ته » واذا أمسها أطاعته » واذا غاب عنها حفظته » . وقد أخرجه ألجد والترمذ وحسنه وابن ماجه 
عن سام بن ألى اعد من 0 عن ثوبإان . وحكى السخارى أن سالما م سمعه من وان 0 خرج 
اان مدو نه عن ابن عباس فى قوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) قال أهل الكتات » وقال هى 
ا ٠‏ وأخرج ابن أبى 0 وأنو الشيخ 0 على" بن أنى طاائ قل : أر بعة ]لاف ها دونها 
نفقة ومافوقها كاز . وأخرج ابن أبى حاتم والطبراتى ء إن ألى أمامة قال : حلة الستوف من الكتوز 


كك 1ك الاماشمعت . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن عراك بن مالك وعمر بن عبد العز بز أنهما ا 
| 


فالا فى قوا 1 (والدن مكنزون الذهب ب والفضة) انها نستها الآنة الأخرى - خذ منأءواطم 1 

وأخرج ال رى ومس وغيرهما عن ألى هر برة أن رسولالله طَلتعٍََ قال « مامن صاحب ذهب ولافضة || 
لايؤدى زكاتها الاجعل له بوم القيامة صفائح » ثم أحجى عليها فى نار رجيثم “ثم كوى مها - جناه وجبهته || 
وظهره فى يوم كان مقداره جسين ألف سنة حتى يقضى بين :الناس فبرى سبيله » إما إلى ان إلى ١‏ 
النار جنات شيبة والبخارى وان أنى حاتم وأبوالشخ وان سدويه عن زيد بن وهب . قال || 
1 لى أنى ذر “بالزيذة فقلت ماأنزلك هذه الأرض 7 فقا لكنا بالشأم فقرأت (والذين يكنز ون الذهب 
والفضة) الآمة » فقَالمعاونة ماهذه فينا » ماهذه الآفى أهل:الكتات » قلت انها 00 


ا 12 
عند الله اثنا عشر سور | فى 2 


2 50 توا سن 0 0 ل 
0 1 ع ألنتين * 


0 0 لبوَاطوا ء 

















1 3 
قوله (ان عدة الشهور عندالله اثنا عشم شهرا ) هذا كلام مبتداً يتضمن ذكر نوع الخرمن قبائح 
| الكفار » وذلك أن الله سبحانه لما حك فىكل وقت > خاص غيروا تلك الأوقات بالنبىء والكبيسة |أ 
فأخبرنا الله عا هو حكمه فقال (ان عدة الشهور) أى عدد شهور السنة عند الله فى حكمه وقضائه || 
وحكمته اثنا عشر شهرا ‏ قوله (فىكتاب الله) أى فما 1 ثبته فىكتابه . قال أدو. على الفارسئ لاوز : 
أن تعلق فىكتاب الله بقوله : عدّة الشهور » للفصل 0 وهو الخير : أعنى ائنا عشر شهرا فقوله : فى || 
| كتات الله » وقوله : نوم خاق ندل من قوله من عنك الله ». والتقدير ان عدّة الشهور عند الله فى "١١‏ 
كتاب الله نوم خلق السموات والأرض » وفائدة الابدالين تقر بر اكلام فى الأذهان لأنه بعل ]إن | 
ذلك العدد واجب عند الله فىكتاب الله وثاءت فى عامه فى أؤل ماخلق الله 0 » وبحوز أن كون فى |أ 
كتاب الله صفة اثناعشر : أىاثنا عشرءثيتة فىكتاب الله » وهوالاوح الحذوظ * وى هذهالآنة نيان أن الله || 
| سبحاله وضع هذه الشهور وسماها بأسمائها على ا الترتيب المعروف نوم خلق السموات والأرض » وأن 0 
هذا هو الذى جاءت نه الأنبياء ونزلت به الكتب » وأنه لااعتبار بما عند الكجم والروم والقبط من الشهور || 
الى يصطلحون علبها معاون بعضهاثلاثين نوما » و بعضها أ كثر» و بعضها أقل” * قوله (منها أر بعة حرم) ا 
هىذوالقعدة » وذواحة » وا حرم » ورجب :.ثلائة سرد » وواحدفرد »كأ ورد بيان ذلك فالسئة المطهرة ‏ || 
قوه ( ذلك الدن القم ) 00 هذه 00000 حرم هوالدين المستقيم » والحساب || 
الصحيئح » والعدد المستوى * وله. (فا د تظاهوا فمون أشك) أى فى هذه الأشهر الخرم بإبقاع القتالفيها || 
واطتك حدرمتها » وقيل ان ا الى الشهو ركلها الحرم وغيرها » وان أللّه نمبى مر ا 
والأوّل أولى » وقد ذهب جاعة من أهل العم الى أن تخرع القتال فى الأشهر المرم ثابت عحكم م م يشخ 
طذه الآ نه » ولقوله بإأمها الذن آمنوا لاتحاوا ا الشهر الخرام ‏ ولقوله ‏ فاذا انسلخ خ الأشهر 

المرم فاقتاوا المششركين ‏ الآبة . 

وقد ذهب جاعة انرون الى أن تحر يم القتال فى الأشهر المرممنسوخ با ب ةالسيف » ومحاب عنه بأن 
الأمى بقتل المشركين ومقاتتهم مقيد بانسلا الأشهر الحرم كاف الآنة الذحكورة : فتتكون سائر الآنات 
المتضمنة الام بالقتال مقيدة مماورد فىتكريم القتال ف الأشهر الحرم م هى مقبدة بتحريم القتال فى ارم 
للاأدلة الواردة فى تحر القتال فيه » وأما ما استدلوا به من أنه مَليعيَةٍ حاصر أهل الطائف فى شهر حرام 
وهوذوالقعدة م يت فى الصحيحين وغيرهما » فقد أجيب عنه أنه .م ,ببتد محاصرتهم فىذى القعدة بل فى 
شوّال ؛ وامحرتم انما هو ابتداء القتال فى الأشهر الحرم لا اتمامه » و بهذا بحصل الجع ‏ قوله ( وقاناوا || 


المشركين كافة) أى جيعا » وهومصدار فى موضع الخال . قال الزجاج : مثل هذا من المصاد ركعامة وخاصة |أ 
لابثى ولا مجمع 5 َ قاناونك كفة ) أى جيعا » وفيه دايل على وجوت قتال المشركين » وأنه فرض 
على الأعيان ان1 ثم نه البعض ( واعدوا أن لله مع المتقين ) أى عام لديم تهم » ومن كان الله معه 
فهوالغالب » وله العاقبة والغلبة » قوله ‏ (إنما النبى” زيادة فالكفر) قرأ رت ا ا 


ساء 0 بدون صمز. ورا ا الباقون ماء بعدها ممزة . قال النحاس : :دم م روأحد ع ان نافم هذه القراءة 

الاورش وحده » وهومشتق من نسأه وأنسأه : اذا أخره ؛ حك ذلك الكسائق . قال الموهرى : النبىء |أ 

فعيلعدنى مفعول منقولك نسأت النىء فهو منسوء . اذا أنرته » ثم تحول منسوء' الى نسىءكاتحوّل مقتول 

القتيل . قالابن جرير : فى النىء باظمزة معنى الزيادة » يقال : نس بنساً اذا زاد ؛ قال ولا يكون بترك 

اطمزة إلا من النسيان م قال تغالى - نسوا الله فنسيهم -. » ورد على نافع قرآءته به وكانت العرب حرم 
القتال 














1 


ِ : 00 ١ 
القتال فى الأشهر المرم المذكورة » فاذا احتاجوا الى القتال فبها قاتلوا فيها وحرةموا غيرها » فاذا قاتاوا فى‎ || 


ا( ُ 
ا حرام حواموا بدله شه رصفر » وهكذا فى غيره 6 وكان الذى حمليهم على هذا أن كثيزا منوم اما كانوا ١|‏ 

يعشون بإلغا رة على بعضهم عض 0 0 نهبه من أموال من يغترون عليه ويقع نهم سيب | 
ذلك القتال » وكانت الأشهرالثلاثة المسرودة يض ”مهم تواليها وتشتدٌ حاجتهم » وتعظم فاقتهم فيلاون بعضها 
وح هون مكانه بقدره من غير ل ارم » فهذا هومعنى النسىء الذى كانوا يفعاونه » وقد وقع لاف 
فى أؤل من فعل ذلك فقيل هو رجل من 0 يقال له حذيفة بن عتيد ؛ و بلقب القلاس . واليْه يشير 
الكميت قوله : 

ألسنا الناسئين على عد * شوور الخل” نجعلها حراما 
وفيه يقول قائلهم ومنا نامى” الشهرالقا.س * وقيل هوعرو بن حلى” » وقيل هونعم بن ثعلبة من 

نى كتانة » وسمى 00 النبىء زبادة فى السكفرلأنه نوع من أنواع كفره » ومعصية من معاصيهم 
لنضمة إلى كفرهم بإلله وكتبه ور سله واليو م الآخر ب 0 0_0 به الذين كفروا) :قرأ أهلالخرمين 
وأو عبرو وان عاص زر )1 عل اله لانم .د على الناء للحهول » وهعنى القراءة 
لول أن الكفار يصاون ُ 
ضالن مهذه السنة السيئة » وقد اختار القرا 
مسن وأبو, رحاء و يعقوب ( بض ضا ل ! ضير 
أن يكون فاعله هوالله سبحانه ومفعوله 0 . وقرى” بفتسم الياء والضاد من ضل يضل.. وقرى” 0 
بالنون 2 قوله (حاونه عاما وكرامونه عاما) الؤْمير راجع إلى النسىء 6 حاون النبىء عاما وح مونه 
عاما » أوالىالشهرالذى يؤخرونه و يقاتلونفيه : أى كاونه عاماب|بداله بشهراكخر من شهورال » وحرهوزعاما 
أى حافظون عليه فلا حاون ف فه القتال » و على حرمته ‏ قوله ) ليواطئوا عدة ماحرام الله ) 
أىولكى نواطئوا » والموا اطأة الموائقة : 0 اطأً القوم على كذا : أى توافقوا عليه » واجتمعوا * والمعقى 
م 2< وا شهزا الا حوموا شهرا » لتبى الأش عة . قال قطر ب : معئاه عمدوا الى صفرفزادوه 
را 6 ركذا قل الطري 4# رك ف فيحاوا ماحم الله) أى من 
لي الحرم التى أبدلوها بغيرها (زين م م سوء أعمالم ) أ زين لم الشسيطان الأعمال السيئة التى 
يعماونها » ومن جلتها النسىء . وقرى” على البناء الفاعا ل (و والله لامبدى افر ارين أى المصرتين 


على كفر هم المستمر بن عليه » فلا مهدمهم هدانة توصلهم الى المطاؤب » وأما اطدانة »نى الدلالة على لمق 





والارشاد اليه فقد نصمها الله سبيحانه بيع عناده . 
وقد أخرج البخارى ومسا وغيرما من حديث 00 ل النى ص 
«ان الزمانقداستدارك كهيئته بوم خلق الله السمو ات والأرض 





متواليات » ذوالقعدة » وذواحخة » والحرتم » ورجب مخير الذى بين جادى وشعبان » ات نحو ابن 
جرير وابن المنذر وان أنى حاتم وابن دونه من 0 ان عمر . وأخرج نحوه ابن المنذر وأبو الشيخ 
وان مدو به من حديث ابن عباس . وأسرج تحوه أيضًا البزارواان حرير وان مردوبه من حديث 
أنى هررة َ واحرجه اجد وان مس دو له نه من حديث ابى 00 الرةاثو ى عن عه مرؤوعا | مطؤلا :ورج 


سعردن منصور وان مدو به عن ابنعباس (منهاأر بعةحرم) ل ا 
ا 0 أماسمين حرنا ئلا يكون فمنّ حرب . وأنرج ابن المنذرواان 




















1 


أنى حاتم والببيق فى الشعن عناان عباسق قوه (إن عدة الشهور عند الله اثناعشر شهرا و ففكتات م أ 


1 


اختصمن ذلك أربعة أشبر فعلينّ حزما » وعم حرمامنّ نّ » وجعل الدن فير أ ارام د | 
أعظم (فلانظاموافين أنفسك ) قال : فكلانَ (دقاناوا المشركي نكافة ) يقول جيعا . وأرج ابنأنى حاتم || 
وأو الشيخ عن مقائل فقوا له (وقاتاوا المشمرك» كبن نكافة) 5 َال سحت هده الآبةكر 0 
لدان وأ الت ون و ل رن ل ل ت العرب حاون عاما || 
شهرا » وعاما شهرين ولايصدون المج ج إلافىكل ستة وعشر بن سنة مرة » وهى النىء الذى ذ كره الله || 
فى كتابه » فاما كانعام حج ألو بكر ر بالناس وافق ذلك العام » قسماه الله الج الآ كر بر » ثم حج رسولالله ا 
َوَمَيةٍ من العام المقبل » واستقبل الناس الأهلة » فقال رسول الله 1 استد ا ركهيئته بوم 
خلق الله |السموات والأرض ن » . وأخرج ان أنى حاتم وأنو الشيخ عن ان عمر قال : وقف رسول الله || 
يعي بالعقبة » فقال « انما النسىء من الشيظان زيادة فى السكفر يضسل” نه الذين كفروا حاونه عاما 
ل عاما » فكانو حر" ”مون الى" رم ا وعرمون ا مجحلون الحرم 2( 
هى النبىء ٠‏ وأخرج ابن جرير وان المنذر وان أبى حاتم وابن مسدوبه عن ائن عباس : قا لكان جنادة || 
0 الكناتى بوانى فى الموسم كل عام » وكان يكنى أبا تمامة فينادى ألا ان أن تمامة لانحاب » ولايعاب 
ألا وان صفر الأول العام حلال فيحله للناس » قتبحرام صفرعاما » وبحر م ال حرام عاما . فذلك قوله تعالى لك( إما 
النسىء زبادة فى الكفر ر) الآنة . وأخر رج ابن أنى حاتم عنه فى الآنة : قال الحر”مكانوا يسمونه صفر ‏ وصفر 
| بشولون ص سفران الأو ول والآخر » حل" لم 3ل و2 0 ار :2 وأخرج ابن جردو به عنه قال : 


كانت النساءة جى” من بنى مالك من كنا من فى فتيم » فكان انخرهم رجلا يقال له القادس »6 وه 


97 


000 


ل م' إِذا قبل 1 
طبر الد نيا من الاخِرَةٍ فا مع ااه ادل : 
عَدَا أن رست لازنا عدر اك ولا در 


1 
شََُ لكر ال إِذ 1 كر و تألى ١‏ ثنكن إذ هما فى الغار إذ يول 0 0 


شن 0 ا له “ سكينمة وه نود 00 
00 


ل 


كر 
00 رن ١‏ 


3 


0 ونه 1 3 
قوله )9 الدن آمنوا) لماشرح معاس ار كك اللكتار عاد الى ترغيب المؤمنين فى تالحم » والاستفهام 
ف (مادك) للانكار والتو سح 00 أ شىء 0 عن ذلك » ولاخلاف أن هذه الابة نزلت عتابا لمن 
كلف عن رسول الله ع فى غزوة توك 1 سنة لسع من اطحرة بعك الفح بعام 6 والنفر هو 


الانتقال 

















ا 


م ا 
0 بسرعة من مكان إلى مكان لأمى بحدث + قرله ( اثاقلتم إلى الأرض) أصاد تثاقام أدغت 
فى الثاء لقرءها منها » وجىء بألف الوضل ليتوصل مها الى التعلق ق بإلسا كن » ومثله ا واطبرتم 
ا 0 ا 1 
توالى الضجيع اذا مااشتاقها حضرا # عذب المذاق اذا مااتابع القبل 
وقرأ الأعمش_( نثاقلتم ) على الأصل » ومعناه تباطأتم » وعدّىبالى لتضمنه معنى الميل والاخلاد 
وقبل معناه ملتم إلى الاقامة بأ رض والبقاء فها . وقرى”" (ثاقلتم) على الاستفهام » ومعناه التو ب 
]أ والعامل فى الغارف ماذ ف (مالكم) ار »كأنه قبل ماعنعم » أو ماتصنعون اذاقل لك ؛ #ولاك 
الأرض ) متعلق بإثاقلتم كج مس" عد قوله ( أَرضيم بالحاة الد: 0 أى تعيمها بدلا من ن الآخرة كقوله 
اك 2 وار زا ينا م 0 فى الأرض لفون - أى بدلا سم ء ومن قول الشاعر 
قلبت لنا من ماء زمزم شر به * مبردة بانت على طهيان 
أى بدلامن ماء زم » والطهيان عود ينصب فىناحية الدارللهواء يعاق عليه الماء ليبرد » ومعنى (فى 
الآخرة) أى فى جنب الأرة ؛ وفى مقابلها (إلا قليل ) أى الامتاع -قير لابعباً نه » ووز أن براد بالقليل 
0 إذ لانسية ة لإتناهى ار الال غيرا مناه بى الباق » والظاه رأن هذا التثاقلم يصدر من دن » اذمن 
العيدٍ أن إطلبقوا جيعا على التباطئ والتثاقل » و إعا هو منباب نسبة مابقع من البعض إلى الكل » وه 
2 0 حص وهو 


ا كثير شائع 5 قوله رلا تنفروا عدبم ) هذا تهديد شديد » ووعيد كل 1 لنترك 0 


28 مذي عذا! ألها) أى ملكي بعداب شديد موّم » قيل فى الدنيا فقط» وقبل هدو 2 
ذ[ك عد قوله ( واستبدل قوما غيرك ) 6 جغل ارساه بدلا 00 لاشاظا عنند حا 


ا 


جتهم الهم . 
واختلف فىهؤلاء القوم من ع فقيل أهل العن » وقيل أهل ة فار رس » ولاوجه للتعيين ددون دليل » 
قوله (ولا تضرروه شيئا) معطوف على (ستدل) » والض ل 1 بر قم ل لله » وقبل للنى ى ملل ا 
تضمروا لله بترك امتثال أمسه بالنفير شيئًا » أو لاتضروا رسول الله رك نصره راس ا ) الله على 
كل شىء قدير ) » ومن جا مقدوراته تعذييك والاستيدال 35 # قوله ( إلا تنصروه فقد نصره ل 
ان ركم نصره فاللة متكفل نه : فقد نصره فى مواطن القَإهَ » وأظهره على عدوه بالغلبة والقهر » أو 


واظهر 





فسينصره من نصره حين ل يان معه الا رجحل واحد وقت إخراع الذبن كذروا له حال كونه (ثانىاثنين ) 
0 اثنين ؛ وها رسول الله عل ةِ وأنو كر الصدية ق. رذى الله عنه . وقرى” بسكون الياء . قال 
إنجى : حكاها أنوعبرو بن! ا الياءتشبها طا بالألف . قال ان عطية فهى كقراءة 
لسرن ا ن الرنا » وكقول جرير : 
هوالخليفة فارضوا مارضيه لم د ماذى العزعة ماق حكمه جنف 

قوله ( اذعمافى الغار) بدل من (اذ أخرجه) ذل عض رالما. . نفك فى الل الى ترا 
وهو المشهوور بغارثور » وهو جبل قر من مكة » وقصة خروجه يَيَلَِكَةٍ من مكة إلى المددينة هو 10 
وددوطما الغار مشهورة مذ كور: ة فى كت السير والحديث يد قوله (اذ بقول م) دل ثان : 
وقت قوله دق كر (لاتحزن ان الله 00 أى دع الوزن فان الله بنصره وعونه اكه معنا ؛ ومن 
'| كان الله 0 غلب 6 وءن لاغ ع ا زن * قوله (فأنزل الله سكينته عليه 0 اللكية 
سكين ا وتأمينه حَتى ذهب رو وعه وحصل له الأمن 0 لى أنالضمير فى ( عليه) لأىبكر» وقيل هو 








للنى. يَرََةٌ وكون اراد بالدكينة النازلة عليه عصمته عن حصول سبب من أساب الخوف له و يو بد 


0 28م اقح ادر » حاثاق ( 
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ل 00 


ون الضمير فى (عليه) للنى عَلِتَمَية. الضمير فى (وأنده بجنود م تروها ) فانه للنى صَبلكيٍ تلكا لأنه اليد 


ا 
مهذهالمنود التىهي اللائكة كا كان نففلوم بدر» وق لايرف رجوع الشميمن (عيه) بإ كرا 


ومن (دأندم) الى النى : ملعي فان ذلك كثير فى القرآن وف كلام العرب 00 كلة الذين كفروا ١‏ 


| السغلى ( أى كلة الشرك » وهى دعوتهم إل 64 ونداوه إلا صنام ( وكلة التدهى | لعل ) قرأ لاعت | 


| ويعقوب بنص ب كلة جلا على جعل » وقراً الباقون برفعها على الاستثناف . وقد ضعف قراءة النصب القراء | 
| وأنوحاتم » وفضميرالفصل » أعنى (هى) 7 كيد لفض لكلتهف العلرّوأتها المختصةنه دون غيرها » وكلة الله : 
| هى كلة التوحيد » والدعوة إك الاسلام (والته عز يزحكيم ) أىغالب قاهرلايفعل إلامافيه حكمة وصواب » 


ا سفرا متوسطا بين القرب والبعد ؛ وكل متوسط بين الافراط والتفر يط فهو قاصد (ولكن بعدت عليهم | 
| الثقة) . قال أبوعبيدة وغيره : ان الشقة. السفر الى أرض بعيدة » ,قال منه شقة شاقة . قال المؤهرى : 
| الشقة بإلضم من الثياب 0 أيضًا : السفر البعيد » ور با قلوه بالتكسر » والمراد مهذا : غزوة تبوك || 


| الله ) أى المتتخلفون عن غزوة 1 حال كون؟ قائلين ( لو استطعنا للحرجنا ممم ) أى او قدرنا على 
| الخروج ووجدنا مانحتاح اليه فيه مما لابدٌ منه ( لخرجنا م( هده الل ساد فيد ذوات + القسم 
| والشرظ © قوله ( بملكون أنقسهم ) هو بدل من قوله ( سحافون ) لأن من حل ف كاذيا فقد أهلك ١|‏ 
ا نفسه أوكون خالا : أى مهلكين 1 هم موقعين طا موقع اطلاك ( والله بعل م انهم لسكاذبون ) فى حلفهم ا 


1 


وهم 


ا ثم لما توعد من ل ينفر مع الرسول كع وضرب له من الأمثال ماذكره عتقنه بالأعس الجزم فقال (انفروا | 
أ ام أى حال كونت؟ خفافا وثقالا » قيل المراد منفردن أو مجتمعين » وقيل نشاطا وغير نشاط 6 ١١‏ 
١‏ وقبل فقراء وأغنياء لت » وقيل رحالا وفرسانا » وقيل من لإعبالله ومنله عيال » وقدل 
|| من يسبق الى اله رت كالطلاتم ؛ ومن ن يتأ ركالمبش » وقيل غير ذلك » ولا 0 ل اال 
| هذه المعاتى » لأن معنى الآنة : انفروا خفت علي ار كة أوثقلت 4 قبل وهذه الآنة منسوخة بقوله تعالى 


س على الضعفاء و 


و 


ل » وق فى حكمة ولست عنسوخة 6 وكون 6 الأع ى والأعرج قوله لسن 6 اع ا 


لاعلى المرضى - » وقبل الناسخ طا قوله - فاولا نفر من كل قاس نانش ١‏ 


2 0" 2 حرج - وإخراجالضعيف والمر يض دوله - ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى - 
| من بابالتتخضيص » لامن بابالنسخ عل فرض دخول هؤلاء تحت قوله ا وثقلا) والظاهر عدم | 


0 


ا دخ وم تحت العموم 5 7 اف ل وا.ناموال الك و 0 سَدل الله) فيه الأعس يللي هاد لذ لانفس 


ام 


| والأموال» وأححابه على العباد : فالفقراء جاهدو ده . بأمواهم وأنفسهم »* والجهاد من] كد | 
]| الفرائض وأعظمها » » وهوفرض كفابة مهما كان البعض يقوم حهاد العدؤ و يدفعه : فان” كان لايقوم بالعدو 
١‏ الاجبع المسامين فى قطر من الأرض أو أقطار وجب ب عليهم ذلك وجوب عبن » والاشارة وله (ذدكم) 


الى ماتقدّم من الأمس بالنفير والأم بالجهاد (خبرنع) أى خير عظلم فى نفسه » وخير من السكون || 


١‏ والذعة (اذكتم ثم تعامون ) ذلك وتعرفون الأشياء الفاضاة وكنزنها عن ن المفضولة 4 قوله (اوكان عرضًا 
]| قر يبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ) . قال الزجاج لو كان المدعوٌ اليه خذف لدلالة ماتقدّم عليه » والعرض : 
(| مايعرض من منافع الدنيا 4 والمعنى : غنيمة قر ببة غير بعيدة ( وسفرا قاصدا ) عطف على ماقبله : أى 


فائها كانت سفرة بعيدة شاقة . وقراً عسى بن عمر : بعدت عليهم الشقة كسبر العين والشين (وسيحلفون ١‏ 


8 


الذى سييحافون نه ك 1 





وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جر بر واءن المنذر وان أنى حاتم وأو الشيخ عن محاهد فى قوله ١‏ 


(1أا 

















51 
ا ( يأمها الذين آمنوا مالك إذا قبل لك انفروا ) الآبة . قال هذا حين أعروا بغزوة تبوك بعد القتمء أ 
١‏ وحين أمسهم بالنفير فى الصيف ا خل » وطابت الغار » واشتهوا الظلال » وشق عليهم اتخرج || 
ا فأنزل الله ( انفروا خفافا وثقالا) . وأتوج أنوداء ود وان جرير وابن الملذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ | / 
| والما 5 وصحه وابن مدو به والبييق فى سئنه عن ابن عباس فى قوله لا تنفروا ذم عذ ب أليا) ا 
أ قال. ان رسول الله صَعيةٍ استنفر حيا من أحياء العرن فتثاقاوا عنه » فأنزل الله هذه الأنة فأمسك ء: 
ا سان حاتم عن عكرمة قال لما نزلت ( إلاتنفروا يعذيم عذا! أليا) | ْ 
|| وقدكان 2لفعنه أناس ف البدو يفقهون ل ا مؤمنون قدب ناس ف البوادى وقالواهلك أصعاب || 
| البوادى » فإزلت 00 روا كافة ) . وأترج أبوداء ود وابن أنى حاتم والننحاس والبيهة 

أ فى سنله عن اءن عناس فى قوله ) الا تنم فروا) الآنة قال نسختها 0 ن الؤمون لينفروا كافة 
ا وأخرج ان أبى شيبة وان امنذر وان أنى حاتم ا ن مجاهد فى قوله ) الا تنصروه فقد أ 
ا نصره الله ) ل 5 كان د بعث » بقول 0 ل ذلك به ؛» وناصره م نصرته » || 
|| إذ ذاك » وهو ثاتى اثنين ٠‏ وأخرج أبو نعيم والبيهق فى الدلائل عن ابن شهاب وعروة : أنهم ركيوا فى ا 
| كل وجه يعنى المششركان يطلبون النى م ةو بعثوا الى أهلالمياه يأحس وهم و جعلون م أجل العتلم واتوا ا 
١‏ على ثورا بل الذىفيه الغار والذى فيه النى وَرعية حتى طلعوا فوقه » وسمع رسول الله يركو وأنوكر | 
ْ أصواتهم : فأشفق بوكر وأقبل عليه م والاوف » فعند ذلك يقول له رسول الله مََلَِعَيةٍ ( لانحزن ان |) 
]| الله 0 ودعا رسول الله ملك نزت عل -هالسكينة من الله » فأنزل الله سكيذته على رسوله و عل المؤمنين | 
ا الآنة . وأخرج ابن شاهين وان مردو به وابن 0 حبثى بن جنادة قال : قال أن و كر بارسول الله 
|| لو أن أحدا من المشركين رفع قدمه لأبصرنا : فقال « با أبا بكرلاتحزن ان الله معنا » . وأخرج. عبد الرزاق َ 
|| وائن المنذر عن الزهرى فى قوله ( إذهمافى الغار) قال.: هو الغار الذى فى الجبل الذى يسمى ثورا || 
ا وأشرج ان أى حاتم وأنو الشييخ وان 0 دده الوق ف الدلائل واءن عساكر فى تارخه عن ان عباس ا 
ا فى قوله ( فأنزل اه كبته عليه ) قال : كر لآن اد ى ملق م تزل معه السكينة . وأترج || 
إن مصدوبه عن أنس قال : دشل النى 5 ل » فقال أنو بكر للنى َك لوأن | 
| أحدهم دبصر موضع قدمه لأبصرنى و إباك » فقال صلق «ماظنك باثنين اله ثالثهما بإأنا بكر إناللهأنزل || 
ا سكينته عليك وأبدى نود إبروها » . وأترج الحطيب فى ثار سه عن حيس ان أنى ثابت ( فأنزل الله ا 
سكينته عله يه) قال : عل أفى بكر » فأما النى فقدكانت عليه السكينة . وأخرج انالنثر وابن | 
| ألى حاتم والبميق عن ابن عباس فى قوله (وجعل كلة الذين كفروا اذل لى) قال : هى الشمرك بل ( دكلة ا 
١‏ الله هى العليا) قال : لاإله إلا الله . وأخرج الفر بإنى اد أبى الضحى قال : ول ماأنزل من ١‏ 
ُ 0 م د »ثم نزل أو وَطا واخرها . وأخرج ابن أنى شيبة وابن ال: لذرعن ن ألى مالك 
| ه. وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فقوله (خفافا وثقالا) قال : نشاطا وغبر نشاط . وأخرج ابن | 
0 شيبة وابن المنذر وابن أنى حاتم ء عن المي فى الآنة : قال مشاغيل وغيرمشاغيل ٠‏ وأخرج اإنأنى حاتم ا 
| وأنو الشيخ عن الحسن قال : فىالء ]ا خرج ابن المنذرعن زيد بنأسلٍ قال': فتيانا وكبولا 


ا وأخرج ابن ألى شيبة وائن المنذر غن عكرمة قال : شبابا وشيوها . وأخرج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن ا 
١‏ مجاهد قال : قلوا إزفينا الثقيلوذا الخاجة والضيعة والشّخل » فأنزلالله ( نفرواخفافاوثقالا) وأى أن يعذرهم 
| دون أن بنفروا خفافا وثقالا » وعلى ما كان منهم . وأخرج ابن أنى حاتم وأنوالشيخ عن السدّى قل : جاء || 
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ع 


و 


أ رجل زعموا أنه المقداد » وكانعظما سمينا فشكا البه وسأله أنيأذنله » فأبى » فنزلت 


فاما زات هذه الآنة اشتدٌ على الناس شآنها فنسخها الله » فقال - لس على الضعفاء وا 


و 


الآنه . وأخرج ان جر ير عن ابن عباس قال : ان رسولالن تكب » قيل له ألا تغزو نى 


- 2 . .4 ءٍِ ٠.‏ 
تصسانة عظم الروه » فقال رجلان : قد عامت بارسولاللهآن النساء فتنة » 
تآ جم الروم 


| طماء فاما انطلقنا» قالأحدهما : العامة لأوْل كل » فسار رسول الله م 


فىذلك ؛ فاما كان ببعض الطر يق نزل عليه وهو على بعض المناة (لوكانعرضاقر يبا وسذرا ل ) / 


ونزل عليه - عفا اله عنك ل أذات لم - ونزل عليه اعا يستأذنك الذين لايؤمنون بإلله واليوم الاخير. "١‏ 
أ 9 2 


ونزل عليه - انهم رجس 0 أواهم جيم جزاء يما كانوا يكسبون ‏ . وأخرج ج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ 


| عنان عباس (لوكان عرضا قريبا) قال : غنيمة قرببة » (ولتكن بعدت علهم الشقة) قالالمسير. وأخرج ١‏ 


عبد بن جيد وان المنذر عن ٠‏ قتادة و فى قوله وله (والله لعا م انهم لكاذرون) ة قال : لقدكانوا ستطيعون الخروج ّ 


. ولك نكان تبطثة من عند أنفسهم وزهادة فى المهاد‎ ١ 








2 - 2 2-0 


عن الل" غك 1 أذنت طم' حت ينبن لك ادن صدقوا و7 7 الكنررين * ا ادر 


2 


و ها ماس 12 
1 2 بدو 0 دِيم 2 0 


0 اله و ايمر الآخر 0 
١‏ َ ا 0 


ادن" امون , بات ا الا حر وي 0 1 وعم فوم في ديم إثرددون * 


1 ا ل د 0 2 1 
الأراوج لأعدُوا 4 ع كن ه الله انيعانهم قتبطيم وَقيل نا 2 التعد بن 37# و 


1 2000 رَادُوك" إلا بالا ولااوصَمُوا خا لك ا نكما النشنة وَذيك' تشئون كل" 
ه لتر اكوا النشة من فلل ولموا للك الور ع هالو ا 


0 


دون ونم" ا ل ل ان لاد فى الفكة را وَإِنَ ج 2 


أمنحيطة 1 د بن 


الاستفهام فى 2 الله عناك ل أذنت لم 6 الانكار من الله تعالى على رسوله ملك 


ا وقع منه الاذن لما استأذنه فى القعود قل أن شان من هو حادق فى منهم ىف فى غذره الذىأيداه » ومن هو 


|| كاذيفيه :د وفى ذ كر الءفو عنه صل ا على أن هذا الاذن الصادر منه كان خلا ف الأولى » وق 
1 


هذا عتات لطيف من الله سبيحانه » ن هذاعتاب له صَلتعَِةٍ فى إذنه للنافقين بالخروج معه » لافى 
اذنه مم بالقعود عن اخروج د وا/ لى ؛ وقدرخص"له سحانه ْ ا قوله فاذا استأذنوك 
لبعض شأنهم فآذن ار أن ن جمع بين الآبتين : بأن العتاب هنا متوجه الىالاذن قبل 
الاسدئبات حتى يتبين الصادق من الكاذب » والاذن هنالك متوجه الى الاذن بعد الاستشيات والله أعل 2 
: انقوله (عفا الله 00 هى افتتا حكلام كاتقول : أصلحك الله 0 ورج ك كيف فعل تككذا 6 
2 والحاس والمهدوى ؛ وعلىهذا التأو ب ل>سن الوقف على عفاالله عنك » وعلى التو بل | 
| الأوللاحسن ء ولا فاك أنالنفسير الأول هوالمطابق لما يقتضيه الافظ 0 حسب اللغة العر ببة » ولاوجه 
لاخراجه عن مغناه العرنى يه وف الآنةدليل على جوازالا جنياد منه طَلقَمَةٍ ‏ » والمسالة مدونة فى الأصول 0 


بيب 0 


وفيها 











وفنها أيضًا دلالة على مشرعية الاحترازعن الإ » والاغترار بظواهر الأمور ؛ وحتى فى ( حتى شين لك ١‏ 
لذبن صدقوا ) لغاية »كأنه قبل لم سارعت إلى الاذن نلم ؛ وهلا ا حتى شين لك صدق من هو 


صادق منهم فى فى العذر الذىأيداه 6 كدت من هو كاذب متهم فى ذلك » “ثم ذ كر سبحانه أنه لس من عادة 
المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله ملعل فالتعود عن 1+ ا بلكان من عادتهم أنه فكز إذا أذن 
لواحد سم بالقعود شق عليه ذلك » فقال ل (الايستأذنك الذن يؤمئون بإلله لمم الآخرأ 00 و 
وهذا على أن معنى 0 أن نلا تحاهدوا على حذئف حر فالننى » وقبل المعنى لا شتا نك المؤمنون فى التخلف 
كراهة المهاد » وقيل :ان ى الاسة عكان فق فى الثىء ا 00 راهة له وَآمًا على )مأ شقتضيه ظاه راللفظ 0 فالمعنى 


لاستأذ 0 وُمئون فا م 0 2 بل دأمهم أنينادروا اليه مم إن غير نوه قف» ولاار قات منهم لوقوع الاذن 0 
فضلا عن أن ستاذوك فى التخلف .. .قال النجاج 5 أن 


جاهدوا فى 6 صب بإخماز فى : أي ف أن 
| جاهدوا ( والله علي بإلتقين ) وهم هؤلاءالذن ل يستأذنوا (اما بتاذنك) ف القعود عن المهاد » والتخلف 
|| عنه (الذبن لايؤمنون بإلنه واليوم 0 ر) دهم المنافقون » 0 الايمان نإلله أولا 


6 ثم بإليوم الآخر ثانيا فى 
الموضعين 0 الباعثان على الهاد فى سبيل الله * قوله (ه وارتابتقاومم) عطف عل قوله 3 بن لاوم ؤمنون) 
وجاء بالماذى [ادلالة على تحقق ال لريب فقاومم » وهوالشك + قوله وله (فهمفى, ر يهم بترددون) أى ففشكه الذى 
<ل” بقافهم بتحيرون » والتردد التحير د والمعنى فبؤلاء الذين اسلتادنوانّك لسوا عؤمتين بل صنابين 
حائر بن لاممتدون إلى ط ريق الصواب » ولا يعرفونالحق * قوله و ولو وأرادوا الى روج لأعدّوا لم م عذة) 

أى لوكانوا صادقين فم) يدّعونه و خبرونك به من أنهمبر بدون المهاد معك » ولكن كن معهم 0 ا 
للحهاد ماحتاج اليه ركز إعدادالعدة وتصيلها قبل وقتاللهاد م يستعدٌ لذلك لك المؤمنون » فعنى هذا 
| اكلام أنهم لم بربدوا الخروج أصلا ولااستعدّوا للغزو » والعدّة ماحتاج اليه امجاهد من الزاد والراحاة 
ا والسلاح * قوله (ولك نكره له انبعانهم) أىولكنر ره لله روجهم فتثبطوا عن الخروج » فيكون 
]| المعنى ماخرجوا ولكن تتبطوا » أن كراهة الله نباعهم تستارم اتأبطهم عبن الخر روج » والانبعاث الخروج : 
أأى حسهم الله عن اللخروج معك وخذلم » لأنهمقالوا | إن لميؤذنلنا فى الحاوس أفسدنا وحرضنا عل المؤمنين » 
| وقيل المعنى لو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة ولتكن ما أرادوه لكراهة الله له » قوله ( وقيل اقعدوا مح 
ا لقاعدين) قيل القائ للم هوالشيطان عابلقيه البع من الوسوسة » وقيل قله بعضهم لبعض » وقيل قله || 
| رسول الله يع غ 0 يم » وقبسل هو عبارة عن الحذلان : أى أوقع لله فى قاو مهم القعود خذلانا 
لم # ومعنى (مع القاعدين) أى ادم بن العميان » والمرضى » والنساء » والصبيان » وفيه من 
لدم لم 00 عامهم » والتتقص مهم مالا خن © قره ( اوجرا فيك مازادوع إاخا) هذه تسلية 
لرسولالله صلق بَعَيْوٌ وللؤمنين عن ع كلف المنافقين » والحبالالفساد والغيمة وايقاع الاختا لاف والأراجيف » قيل 

هذا الاستناء متقطم : أى مازادوك قَوّة » ولتكن خطلبوا الخبال » وقبل المعنى لابز دونك فماترددونفيه 
من الرأى إلا خبالا فسكونمتصلا » وقيل هو استثناء من أعم” العام : أى مازادوك شيئا إلا خبالا » فيكون 
الاستئناء م نقسم المتصل » لأن اللخبال من جلة مايصدق عليه الثىء : قوله (ولا أوضعوا خلاتكيبغو كك 
الا تا ويه تولك ورقة ان اول 

باليتتى فها | جذع 2 أخى” فها وأضع 

ا ا البعير : إذا أسرع السير » وقيل 0 سير اليب 000 ل الفرجة دين الشئين » وال لجع ' 
| الخلال : أىالغرج النى تسكون بين الصفوف ‏ والمعنى : لسعوا ينك بالافساد يما ختلقونه من الأ كاذيس || 
ال ل د ١‏ 




















اا 
المشتملة على الارجاف والغائم الموجبة افساد ذات البين * قوله ( بغو 5 الفتتنة ) قال بغبتهكذا : 
طلبته له » وأبغيتهكذا : أعنته على طلبه ‏ والمعنى يطليون ! كك النكه ف ذا ا عا يصنعونه من 
التحر يش والافساد » وقيل الفتنة هنا الششرك ٠‏ » وجلة- وف عم اعون لم - ف محل نصب على 
الال :ل واكال أن فيح ؛ من يستمع مابقولونه من الكنب فينقاه الل 5 فيتأثر من ذلك الاختلاف 
ينك ؛ والفساد لاخوانكم (والله عم ات و بماتحدث منهماو را معك فاذلكاقتضت حكمته 
البالغة أن لاتخرجوا مع » كرا عا 0 بم معكم »وا لاينافى الل هذا لوخرجوا د لعي ماتقدم 

ن عتّابه على الاذن 0 لانت » الاله سارع إى الاذن لم 3 وم يكن 5 لدعم 0 م 

نهم يفعاون هذه الأفاعيل 2 فعونت َ 8 على سسراعه إلى الاذن طم فك أن شين له الصادق منهم فى 


عذره من : الكاذب ؛ وطذا قلات لحان قا أن فم ذه السورة ‏ فان رجعك الله إلى طائفة مهم 


فاستأذنوك الخروج فقل إن نخرج مى أبدا الآنة » وقال فى سورة الفتتح سيقولون ال لفون اذا انطلقام 
الى مغائم ‏ ال قرله ‏ قل لن تتبعونا - + ٠‏ قرله زلقدا بتغوا الفتنة من قبل) أي لقد طلبوا الافساد 
والحبال وتفر بق كلة :وتان ركيت شملهم من قبل هذه الغزوة التى تحُلفوا عنك فيها » رقع من : عبداللة 
انأبى” وغيره ‏ ويا فىالله إلا أن يم" نوره ولوكرهالكافرون ‏ 4 قوا له (وقلبوا لك انور ستولا 
من أمس إلى أحس » ودتروا لك الخيل والمكائد » ومنه قول العرب « حوّل قلب » إذا كان دائرا حول 
2 ند والحيل بدبر الرأى فيها و يتدبره . وقرى” وقلبوا بالتخفيف (حتى جاءالحق) أى إلى غابة هى نجى 
المق » وهوالنصرلك والتأبيد (وظهر أمس 8 بإعزاز دينه و إعلاء شرعه وقه رأعداثه » وقبل اق القراآن 
( دهم كارهون ) أى والخال أنهم كارهون نجىء ادق وظهور أ الله » ولكن كان ذلك على رغم منهم 
(ومنهم ) أىمن امنافقين (م سات َع ( اذن لى) فى التخلف عن المهاد (ولاتفتى) أى 
لانوقعنى فى الفتنة أى الاثم اذا لم تأذن لى فتخافت به_بر إذنك » وقيل معناءلاتو قعنى فىاطلكة بالاروج 
(آلا فى الفتنة سقطوا ) أى فى نفس الفتنة سقطوا » وهى فتنة التخاف عن المهاد » والاعتذار الباطل *# 
والعنى أنهم ظنوا أنهم ادرو ج » أو بترك الاذن طم يقعون فى الفتنة » وهم مبذا التخلف سقطوا فى الفتنة 
العظيمة » وف التعبير بالسقوط مايشعر بأنهم وقعوا ها وقوع من مهوى من أعلى إإىأسفل » وذلكأشد 
”د الدخول فى الفثنة » ثم | توعدهم على ذلك ؛ فقال (وان جهنم لحيطة بالكافربن) مشتملة عليهم 
من جيع المنوااف لاحدون عنها مخلصا »ولا تمسكنون من اللخروج منها حال من الأحوال . 
رقد أترج عبد الرزاق ف المصنف وابن جز بر عن تمرو بن ميمون قال : اثنتانفعلهما رسولالله وَربلكَمٍ 
م يؤسفيهما بشىء : اذنه للنافقين » وأخذه من الأسارى » فأنزلالله (عفاالله كاد كى) . وأخرج 
ان ألى شيبة وان المنذر وان أنى حاتم وأبو ال شيخ عن عون بنعبد الله قال : سمعتم معاتيةأحدن من هذا 7 
د بالعفو قبل المعاتبة » فقال (عقا الله عنك لى اكاك طم) . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وان ألى حاتم 
عن مجاهد فى قوله ( عفا الله 0 لآنه .قال لك لله ملع ان كد 
فاقعدوا » وان يأذن لي فاقعدوا” . وأخرج النحاس فى ناسيخه عن ابن عباس فى قوله (عفا الله عنك 
| م أذنت طم اثلاث الآبات . قال نسخها ‏ فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنْت منهم - اه 
إن جريروان المنذر وان أ ىخاتم والنحاس فىناسخه عنه فىقوله (لااستآذنك الذين يؤمنون 00 الآنة 
قال : هذا تعيير للنافقين حين ادو فى القعود عن المهاد بغي رعذر » وعذر الله المؤمنين فقال ‏ 
استأذنوك لعض شأنهم فأذن لمن شت مهم ا وأخرج أوعبيد وان المنذر وان أنى حاتم وان دونه 


والبييق 














١ 

والببيق فى ستنه عنه أيضا فى قوله (لايستأذنك) .الآتين قال : نسختها الآنة التى ففسورة النور ‏ انها 
المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله - الى انالله غفور رحم ‏ لفعل الله النى لَعٍَ . بأعلى النظر بن 
فى ذلك » منغزا غزا فى فضاة » ومن قعد قعد فى غبرحرج ان شاء الله ٠‏ وأخرج إن أنى حاتم ,وأوالشيخ 
عن الضحاك فى قوله )5 ل امم قل : : حروجهم ٠.‏ وأخر ج ابن أى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله (فشبطهم) 00 وأخرج ان مام الشيخ عن اثن زيد في قوله (لو خرجوا فم 
مازادو إلا خبالا) قالهؤلاء المنافقون فى غزؤة تبوك . وأترج عبدالرزاق راد الراك انعم عن 
قتادة فى قوله لتر خدتع) قال : لابرعوا ا ٠‏ وأخرج ابن ألى شيبة وان المنذر وان 
أفى حاتم وأنو الشيخ عن جاهد فىقوله (ولاأوضعوا غدني) ل لأرفضوا (: دغون> الفتنة) بطئودكم 
عبد الله بن نبتل وعبد الله بن أبى” ابن ساول ؛ ورفاعة بن تاوت » وأوس بن قيذا لى (د وفيكم سماءون طم) 
عدون م م بأحاد يكم غيرمنافقين ن » هم عيون للنافقين . وأترج ابن المنذر والطبراتى وانن دنه وألونهم 
فى المعرفة عن ابن عباس قال : لما أراد النى أن تخرج الى غزوة تبوك قال لد بن قبس باجِدٌ 
ابن قبس ماتقول فىجاهدة نىالأصفر فقال بإربسول الله : اتى أص و صاحب نساء ومتى أرى نساء بنى الأصفر 
أفتئن » فأذن لى ولاتفتتى » فأنزل الله (وههم .ن يقولانذزلى) الآنة : وأرج ابن أنى حاتم وابن مدو به 
عن حابر بن عبداللة نحوه . وأخرج ان جردو نه عن عائشة كوه أيضا . وأترج ان المنذر وائن أفى حاتم 
عن ابنعباس فىقوله (ولاتفتتى) قال لاتخرجنى (ألا ف الفتنة سقطوا) يعنى فى اللخروج . وأخرج ابن المنذر 
| وأوالشيخ عن قتادة ففقوله (ولانفتتى) قال : لاتؤامنى (ألافى الفتنة) قال ألافىالاثم » وقصة توك مذكورة 

فيكتت الحديث والسير فلا نطول بذ كزها : 


0 


7 


ا ع لك 5 وض 
إن تصديك حسئة سوا وَ ون كك ممصيبة ا ف خذنا امركناً 3 قد وار 


ساوامسم 0 
أنه آنا هو مراع وَكَل أش فليو َكل اَمو 1 
٠‏ 0 5 2 خًّ . 
د 0 وَكن تربص بكم 0 بك آذ بداب ون 


3 متعكم” مب بوت + قل أنفتوا عأواع) ا آن؟ 2 يني 


قوله ( ان تصبك 00 أ حسنة كانت باق سنت انقق كي بيده وقوعها فى :حيز الشرط » 
وكذلك القول ف المصيبة » وتدخل المسنة والمصيية ةف القتالك) يفيده السياق دخولا أُوَليا » فن 


جاة ماتصدق عليه المسنة الغنيمة والظفر » ومن جإة ماتصدق عليهالمصيبة اللسة والانهزا مْ » وهِذاذ كر 


نوع آنثر من خبث ضمائر المنافقين وسوء أفعاطم » والاخبار بعظيم عداوتهم لرسولالله ولعو وللؤمنين » 

















16 


فانالمساءة بالحسنة » والفرح إإلصيية من 1 0 0 ار قد بلغوا الىالغابة » ومعنى (تولوا) 


رجعوا الىأهلهم عن مقامات /١‏ 

ومعنى قوطم (قدأخذنا نا اسار 5 تطنا لاذه نا لازم فإ درج الى الي لم خرج 
لووك ا ناطم مانأ م 2 ل 1 

2 قوله (ان يصينا ا ادن) 5 اح الحفوظ » أو فى كتانه 7 ل علنا اه هدا 
الحواب أن الانسان اذا علم أن ماقدره 0 » وأ نكل ماناله من خير أوشر انما هو بثدر الله وقضانه 
هانت عليه المضائت ول عد مرار” ثماتة الأعداء ولشئ الحسدة زعو مولام أى ناصرنا وجاعل العاقة لنا 
ومظهر دينه على جبع الأبادن » والتوكل عل الله تفونيض الأمور الله ؛ والمعىأن من حق المؤمنينأن حماوا 
توكلهم مختصا بإللّه سبحانه لابتوكلون على غيره . وقراً طلحة ابن مصرف_ (يصيبنا) بتشددد الباء . وقرأً 
أعين قاضى الرى يصينا نونهشلدة » وهوان » لأ نامير لايؤكد » ورد عثل قوله تعالى - هل بذهبن” 
|| كيده مايغيظ ‏ . وقال الزجاج : معناه لايصيبنا الا مااختصنا الله من ال: ضرة علي أو الشهادة » وعلى هذا 
القول كون قوله (قل هل تر بصون بنا الا إحدى المسد يين) نكر برا لغرض الأ كد 6 الول انل 
0 حتى يكو نكل واحد من الموابين اللذين أع الله سبيحانه رسوله أن ن بحيب عايهم مهما مفيدا لفائدة غير 
]| فائدة الآخزر» الاين خير من التا أ كل 6 ومغن عنى لهل تر بصون بنا الااحدى الحسينين) هل تنتظرون بنا 
الااحدى الاصلتينالمحسنيين 0 وكلاهما ماحسن لدينا ؛ والحب: تا نيث الأحسن » 
ومعنى الاستفهام التقر يع والتو بيخ ( ون تر بص ن ب) احدى المساءتين ل : اما(أن يصيبك الله بعذاب 
منعنده) أىقارعة نازلة من السماء فست؟ بعذانه نه (أو ( بعذاب لك (, أبدين) 11 ارا ا لنا عي 
بالقتل ولاك وا نهت والسبى » والفاء فى فتر بصوا كه 6 و لاعن لانهديد كاف قوله ل 
العزيز الكريم - أئتر بصوا بناماذ كرنا م نعاقبتنا فنبحنمعكمتر بصون ماهو عاقبت؟ ؟ فستنظرون عند 
أ ذلكمايسر ناو وو 0 البزى وابن فلح هل ثر:بصون بإظهار اللام وتشديد التاء . وقراً الكوفيون 
إدغام الام فى التاء ٠‏ وقراً أ الباقون بإظهار اللام وتخفيف التاء قوله (قل أنفقوا طوعا أوكرها لن بتقبل أ 
م( هذا الأحن معناه الشرط والحزاء لآن الله سبحانه لايأصهم . عالاتقبله منهم » والتقد, ران 0 
طائعين أو مكر هين ذا . ان نقيل سا8 موقل هو لس لعي ابر ل طوعا أ وكرها لن تقيل 
مح فيوكقوله ‏ استغفر طم أولا مسرل وفيه الاشعار بتتساوى الأصين فعدم القبول » ا ّ 
طوعا أوكرها على الخال » فهمامصدران 0 : أىأنفقوا طائعين من غبر أمى من الله ورسوله 
أومكرهان ا ا اليا 0 لأنهم منافةون لاا تمرون بالأمى » فكانوا بأحرهم 
الذى لان كرون به كالمك رهين على الانفاق » وطائعين من غير | كراه ه من روسا؟ لك أومك رهين منهم « 
ونجاز كم قوما فاسقين) تعليل لعدم 1 انفاقهم » والفسق : العركد والعتوٌ » وقد سيق باله لغة 
ا وَمدعا ثم دين سبحانةالسيب المانع منقول نه فقاتهم فقال (ومامنعهم أن قن منهم نفقائهم الا أ: نهم كفروا ْ 
بإلله و مر برسوله) 3 أ ىكفرهم بإللّه و برسوله » جعل المالم من القبول ثلاثة أمور : الأول التكفر ؛ الثالى 

ا أنهم لايصلون فى حال من ن الأحوال الاق كال التكسل والشافل اده م لابرجون ثوابا ولاتحافون عقابا '» 

ا فصلاتهم ليست الارباء للناس وتظهرا بالاسلام الذى يبطئنون خلافه 0 أنهم لابنفقون أمواط الاو 
]| كارهون ولا ينفقونها طوعالأنهم عدون إنقاقيا وضعا طا فى مضيعة ؛ لعدم إعانهم عاوعداللة ورسوله » 
قوله (فلا تيجب كأمواهم 1 ولادهم) الاماب بالثى : أن 1 ست بدسرور راض 4 متكت من حسنه 6 


قبل 














ا قبل مع نوع من الافتخار واعتقاد أنه ليس لغيره مايساو نه اك ا ن ماعهم من الأموال ولأ 0 ا 
ا (اعابر بد لبعذهم مها فىالحياة الدنيا) ها كل لمعهم م من النم والحزن عندأن يغنمها المسامونو بأخذوها 
ا قرا من أندهم مع كونها زينة حياتهم وقرّة أعينهم ؛ ركذا ف الآخرة يعذمهم بعذاب الثار يسيب عدم | 
ا الشتكرار ميم الذى أعطاه م ذلك » وترك ماجب علمهم من الزكاة فها » والتصدق عا نحق التصدق به » أ 
وقبل فى ١ل‏ كلام تقديمر وتأخير » والمعنى فلا نم بك أمواطم ولا أولادهم فى الحياة الدنا اعابر بد الله ليعذمهم ا 
مهاف الآخرة لأهممنافقون ؛ فهم فقون كاره» هين فيعذلون عاينفقون + قو[ له (وتزهقا: نفسهم ا ا 
الزهوق : الخروج بصعوبة » والمعنى أن الله بر بد أن تزهق أنفسهم ور ج اج أرواحهم كدر هم أعدم 
قوطم لماجاءت نهالا نبياء وأرسلتىه الرسل وتصميمهم على الكفر ر وتمادمهمف الضلالة ثمذكرا اللةسبحانه 
ا نوعا أو من قبا المنافقين فقال (و لفون بل امهم 1 ( 1 ن جلدك فى دين الاسلام والا قاذ" 
لرسول الله مَك ولتكتاب الله سس حانه ( وماهم منكم ) فى ذلك الا مجرد ظواهرهم دون بواطنهم ١‏ 
(ولكنم قوم يغرقون) أى افون أن ينزل مهممانزل بالمشركين من القتل والسى» فيظورون كك الاسلام ا 
ثقبة مني م لاعن حقيقة ة (لو دون ملحا ( بلتيحئون اليه و حفظون تفوسهم فيه 6 من حدن أوغيره ا 
(أء مغارات) جع ٠غار‏ ة » منغار يغير . قال الأخذشن : ووز أن كون من أغار يغير ؛ والمغارات الغيران | 
والسراديب : وهى لواش التى ست فيها » ومنه غار الماء وغارت العين ؛ والمعى لووحدوا أمكئة يبون | 
ذمها أشخاصهم هرا مك (أ 10 ن الدخول : أىمكانا مدخاونفيه ل الىىلست مغارات 0 
قالالنحاس : الأصل فىه متدخل قل,” ت التاء دالا #وقبلاضل مدل . ورا إلى مدحلد: وروى عله أله ١١‏ 
قرأ مند خلا بالنون . وقرا الم سن وابن أنى اسيدق وان محيصن (أومدخا د ) يفت اليم ََ كان لدال . قال 
الزنجاج و يقرأ أو مدخلا م الم واسكان الدال . وقرأً اباقون بتشدد الدال مع ضم الميم (لولوا اليه) 
أى لالتحئوا اليه وأدخاوا أ نفسهم فب ا 0 الال أ '(هم جم<ون) أى بسرعون اسراعا لإردم شىء » من | 
جسم الفرس : اذا لم برده اللخام » ومنه قول الشاعر : 
سبوح جو ح واحضارها *# كعمعة السعف الموقد 
والمعنى لو وجدوا شيئا من هذه الأشياء المذكورة لولوا اليه مسرعين هر بامن المسامين . 
وقد أخرج ان ألى حاتم ء ن جار بن عبد الله قال : جعل المنافقون ن الذن ا وا بالمدينة يرون عن 


7 أخارا! لسوء يقولون : ان عداو وأحمانه قدحهدوا فى سفرهم وهلكوا 6 فناغهم تسكذ يب حديثهم 


وعافية النى 7 كدانه »6 فساءهم ذلك فأنزل الله (ان الضالك حسية سؤم) الآنة : وأخرج سند وابن جز بر 


عن ابن عباس ( ان تصمك حدنة دوم ) .قول : ان يصك فى سفرك هذهالغزوة .وك حسنة دوم ْ 
قال : اليد وأصعابه » يعنى الحد بن قيس . وأجرج أنوااشيخ عن السدّى (قل لن يصينا إلا ماكتب الله ١‏ 
نا) قال : إلا ماقضى الله لنا . وأخرج ابن جزير وابن المدذر وان أبى حاتم عن ابن عباس قل ( هل | 
حون ااه إحدى 000 قال : فتح » 6 أو شهادة 7 وأخزرج ابن المنذرعن ابن جرح فىقوله (أو 
ْ بأدينا) فال القتل بالسيوف 0 واخرج ابن عار عن ابن عباس قال :ول الحد بن قس الى اذا 6 
| النساء (أصير حتىأفتتن ولكن أعينك عالى قال : ففيه نزات (قل أنفقوا طوعا أوكر زها) الآنة . وأخورج | 
ابن !1 انذر وابن أنى حاتم وأنو النيخ ع بن قتادة فى قوله ( فلا تيك أءواطم ع( قال : هذه من تقاديم 0 
| الكلام » قوللا > دك أمواطم ولا أولاده, تى اللياة الدنيا اتمابر بدالله لبعذهم ,هاف الآخرة . وأترج 
ا ابن المنذر عن ابن عباس قال : اعابر بد الله ليعدمهم مها فى الأخرة : وأترج ابن ألى حاتم عن السذىى ا 
1 ل ا ا 1 


أ 
) 56 « فتح القدبر » 3 ثانى ) 





وه و2 تزدق أنفهم وهم كار ون) قل : تزهق أشهم فى ااه الدنيا (وهم كافرون) قال : هذه آنة ْ 
0 . وأخرج أنو حاتم وأنوالشب- بخ عن الضحاك فى قوله (فلا تجبك ) بقول : لايغررك 
(وتزهق) قال : : تخرج أنفسهم قال فى الدنيا وه م كافرون . وأخرج ابن جر بروابن الملذر وابن ألى حاتم ا 
وأنوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( او دون ملحا ) الآنة قال : الملحاأً الخرز فى الحبال » والمغارات : | 
الغبران ؛ والمدّخل : السرب . وأخرج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن السذى ( دهم مون )| 


اعد قت كن ألا متها رَصُوا وَإِنْ 1 إمآ 


0 ان ور وله ونا حسينا ألله سَيوائينا آل” 


| رعيون :]ما الصدقت عير ء وَالْملكين وَالْعملين عام وآ 


دالا دين وف سَبِيل نه و أبن سبل 0 رِيضَة من أن 01 
قوله (ومنهم من . يامزك ) هذا 5 زرنوعا, 0 86 يقال از 5 نامز 1 عانه . قال الكوهرى اللر 

ألعيب »6 وأصاه الاشارة بالعين ونحوها » وقد لمزه بامزه و باهزه » ورجل 0 6 وازة ؛ أق اعبات ١‏ قل 
ازجاج : لمزت الرجلألمزه وألزه »بكس الم وضمها : اذا عبته » وكذا همزته » ومعنى الآنة : ومن المنافقين ١‏ 
من يعيبك فى الصدقات : أى فى تفر بها وقسمتها » وروى عن ماهد أنه قال : معنى (باءزك) برزؤك | 

| و يسألك » والقول عند أهل اللغة هو الأوّلك قال النحاس . وقرى” باهزك بضم الميم ؛ ورباءزك بكسمرها 
مع التشديد . وقرأ الجهور بكسرها مخففة (ذان أعطاوا “نبا ) أى من الصدذقات بقدر مابر بدون (رذوا) ١‏ 
عاوقع من رسول الله َ 8 وم يعيبوه » وذلكلانه لامقصد طلم الا حطام الدنيا » ولسوا من الدين قشىء ا 

( وان م يعطو ا 58 الصندة قات مابز ندو ونه و يطدونه ) إذا م م يسخطون ) أى وان ل يعطوا وا 
فا-ء عو السخط » وفائدة اذا الفيحاثية أنالشرط مفاجيع الحزاء زاء وهاجم 0 . وقد نادت اذا الفح ثيه منات ا 
ا فاء المزاء ( ولو أنهم رضواما ا نهم الله ورسوله ) أى مافرضه الله طم وما أعطاهم رسول الله ليق من 
| الصدقات » وجواب لوحذوف : أى لكان خيراطم فانفما ا ا حير الء اخل والأجل (وقلوا ديا اين أ 
سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) أى قلوا هذه القالة ة عند أن أعطاهم رسول الله صَلَِعةٍ ماه وم : أى 
كفانا الله : سيعطينا من فضله و يعطينا رسوله بعد هذا مانرجوه و ا ١ن‏ 0 الله راغيون ) فى أن 
يعطينا من فضله مانرجوه 6 قوله ( إنما الصدقات لافة, 7 لما از المنافقون رسول الله مَللعَفة فى قسمة | 





الصدقات بين الله م لم مصرفها دفعا لطعنهم وقطعا [ لشغمهم و(اعا) . صيغ القصر » وتغر ريف الصدقات 
| للحنس : 00 الصدقات مقصورعلىهذه الأصناف المذ كورة لاتحاوزها » بل هى لط لالغيرهم . 
وقد اختلف أهن الع هل حب تقسيط الصدقات على عه ساف الغعانية 6 أو نحوز صمرفها الى 
البعض دون البعض على حسب مابراه الامام » أوصاجب الصدقة : فذهه الى الأول الشافنى وجاعة من 
ا أهل الع » وذهب إلى الثاتى مالك وأو حنيفة » وبه قال عمر وحديفة وائن ع.اس وأب العالية وسعيد بن | 


ا 
ْ جبير وميمون بن مهران . قال اءن جرير وهو قول عامة أهل العم ادج الأووه ماف الآنة من ٠‏ القصر 
| ونحديث زياد ين الحرث الصدائى عند أنى داود والدارقطنى قال : أتيت النى وَلِلكيٍ فنايعته فق رجحل 


فقال أعطنى من الصدقة : فقال له ان النّهلم برض : ول ركف المنات 0 0 فها هو ؤْزأها 


كمانية 





1565 


١‏ مانية أصناف » فان كنت من تلك الأجزاء أعطليتك » وأجاب الأخوون بأن ماق الآنة من التصر اغا هوا 
ا ليان الصرف والمصرف » لالوجوبت استيعات الأصناف » وبأن فَّ إسئاد الحدريث عد الرجن ن زياد 
ابن ألم الافر يق وهو ضعيف » ومما يويد ماذهب اليه الآشرون قوله تعالى ‏ ان تدوا الصدقات 
| فنعما هى وان تخفوها وتوتوها الفقراء فهوخير كك - والصدقه تطاق على الواجبة كم تطلق على المندونة 
١‏ وصح عنه يع أنه قال «, أعمرت أن اخذ الصدقة من أغنيا كت وأرذها فى فقرائ؟ » . وقد ادعى 
اها الجاع على القول الآخر . قال ائن عبد اليرت اك امت ع اقول 
لكك 8 دك خر. قال ان عبد بريد إجاع 5 نهم قوا 
| ( للفقراء) قدمهد الأنهم أحوج من اللقبة على المشهور لشدة فاقوم وحاحمم 
وقد اختلف أهل العم ف ا دين الفقير والمسكين على أقوال : فقال يعقوب بن السكيت والقتبى 
ونونس بن حبيت : ان التقير أحسن حالا من المسكين .. .قلوا لأن الفقير : هو الذى له بعض ما ,كفبه 


و:شيمه » والمسكين : الذى لاثىء له » وذهب الى هذا قوم من أهل الفقه منهم أنو حنيفة . وقال اتخرون | 
| بالعكس : فعاوا المسكين أحسن جالا من الفقير » واحتّحوا بقوله تعالى ‏ أما السفينة فكانت مسا كين - 
| فاخير أنهلم سفينة من سفن الببحر » ور عنا ساوتجلة من المال ورؤ بده تعوّذ النى وَرَيعََةَ من الفقر 


ْ مع قوله « اللهم أحينى مسكينا وأمتتى مسكينا » . والى هذا م اع غيره من أهل الاخة ا 
الطحاوى عن الكوفيين : وهو أحد قولى الشافى وأ كثر أحغاءه . وقال قوم : ان الفقير والمسكين سواء 
| لافرق سنهما وهو أحد قولى الشافى » واليه ذهب ابن القاسم وسائر أخاب مالك » و به قال أبو بوسف . 
| وقال قوم الفقبر : الحتاج المتعفف » والمسكين : السائل . قله الأزهرى » واختاره ان شعبان » وهو حروى” 
عن ابن عماس . وقد قيل غير هذه الأقوال 6 لابأتى السك كان منه شابدة لعتد مها 3-5 والأواى فى نيان 
ماهية المسكين ماثبت عن رشول الله مَلِقعَة عند البيخارى ومسل وغيرهما من حديث ألى هربرة أن 
رسول الله علق قال «. لسن المسكين هذا الطواف الذى يطوف على الناس فترده الاقمة واللقمتان » 
وال غرة والعغرتان » قلواها المسكين بارسول الله 7 قال الذى لاجد غنى يغده ولا فطن له فيتصدق عليه 
ولا سأل الناس شيئا» ‏ قوله ( والعاملين عليها) أى السعاة واطناة الذن يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة 
فانهم إستحقون منها قسطا . 
واختلف فى القدر الذى بأخذونه منها: فقيل لمن » روى ذلك عن ماهد والشافى » وقبل على قدر 
أعماللم من غ الأجرة » روى ذلك عن ألى حنيفة وأعخانه ؛ وقبل يعطون من بنت المال قدر أجرتهم » روى ا 
| ذلك عنمالك.» ولاوجه هذا » فان انه قد أخبر بأن لم نديبا من الصدقة فكيف عنعون مَنها و يعطون | 
| من غيرها ‏ واختلفوا هل جوز أن كون الغامل هاشمنيا أملا #'فنعه قوم » وأجازه رون . قلوا و يعطى 
| من غيرالصدقة قوله (واللؤافة قاومم ) 00 ففصدر الاسلام » فقيل : هم الكفار الذي ن كان 
ا النى” لقعي يتألفهم لساهوا وكانوا الما فق الاسلام بالقهر والسيف : بل بالعطاء » وقيل : :هم قوم 
أساموا فى الظاهر وم حسن إسلامهم » فكان رسول الله مَِقعَية 1 فهم بالعطاء : وقبل هم من أسل من 
ؤ اليهؤد والنصارى » وقيل : هم قوم من عظماء المشركين لم أتباع أعطاهم النى ولعي ليتألفوا أتباعهم 
على الاسلام . وقد أعطى النى” عَلقَعَة جاعة عمن ن أسل ظاه را كأنى سفيان بن حرب والمرث أن هشام 





ى والشحي2 
ْ وهيل بن مرو و-و: يطب بن عبد العزى : أعطى كل واحل منهم مائة من الابل الهم ؛ ذلك ؛ وأعطى ١‏ 
ْ | خرن دوم ٠.‏ 
وقد اختلف العاماء هل سهم المؤلفة قاوهم باق بعد ظهور الاسلام أم لا + فقال 71 0-0 والشعى | ١‏ 








كف 

قد انقطع هذا الصتف لعز" "ة الاسلام و » وهذا مشهور من مذهب ب مالك كت كعات رك . وقد اذعى 

| بعض المنفية أن الصحاءة أجعت على ذلك . وقال جاعة من العاماء سهمهم باق 0 ا 
أن الك على الاسلام. » وإتما لمهم جر ها رك من إهزاز الذرن . قال يونين سألت الزهرى عنهم 

| فقَال لاأعم سخ ذلك » وعلى القول الأول برجع سهمهم لسائر الأصناف قوله (وف الرقاب) أى فىفك 
الرقاب .بأن يشتزى رقابا ثم يعتقها » روى ذلك عن ابن عباس وابن عمر » ونه قال مالك وأجد بن حنبل | 

ا و إسحق وأنوعبيد . وقال امسن البصرى ومقاتل بن حيان وعمر ن عبد العز بز وسعيد بن جبير واللخجى ْ 

ْ والزهرى وابن ز بد انهم المكاتبون يعانون من الصدقة على مال الكتابة » وهو قول الشافى وأصحاب ١‏ 
الرأى وروابة عن مالك » والآولى جل مافى الابة على القولين جيعا لصدق الرقاب على ششراء العبد و إعتاقه » ١‏ 
وعلى إعانة المكاتب على مال الكتانة * قوله ( والغارمين ) هم الذين ركستهم الذنوب ولا وفاء 07 ا 
مها » ولاخلاف فى ذلك الامن أزمه دين فى سفاهة فانه لايعطى منها ولا من غيرها الا أن سوب . وقد | 
أعان النى عبني من الصدقة من تحمل جالة » وأرشد الى إعانته منها ‏ قوله (وف سبيل الله ) هم 
الغزاة والمرابطون يعطون من الصدقة ماينفقون فى غزوهم ومس 0 أغنياء » وهذا قول أ ا 

| الغاماء . وقال ابن تمر : هم الحجاج والعمار» وروى عن أجد واسحقأنهما جعلا الحج من سبيل الله . 

| وقال أبوحنيفة وصاحباه : لايعطى الغازى الا اذا كان فقيرا منقطعا به قوله (وابن السبيل) هو المسافر 

| والسبيل : الطر .بق 6 ونسب المها المسافر لملازمته إناها » والمراد الذى انقطعت به الأسباب فى سفره عن | 


| نلده ومستقره فانه يعطى هنها وان كان غنيا فى بلده » وان وجد هن إسلفه . وقال مالك اذا وجد من ١‏ 
يسلفه فلا يعطى ‏ قوله (فر يضة من الله) مصدر مؤٌكد » لأن قوله ‏ انما الصدقات للفقراء ‏ معناه : ١‏ 
| فرض الله الصدقات للم د والمعنى : أن كون الصدقات مقصورة على هذه الأصناف هو حك لازم فرضه / 
| الله على عباده ونهاهم عن محاوزته ( والله علم ) بأحوال عباده ( كيم ( فىأفعاله » وقبل ان فر يضة - 
منتصية بفعل مقدّر : أى فرض الله ذلك فر يضة . قال فى الكشاف : فان قلت لم عدل عن اللام الى فى ١‏ 
فى الأر بعة الآخرة ؛ قات الايذان بأنها أرسخ فى استحقاق التصدّق علهم ممن سبق ذكره » وقبل"| 
| النكتة فى العدول أن الأصناف الأر بعة الأول يصرف المال الهم حتى ينصرفوا نهكاشاءوا » وفى ١‏ 
| الأربعة الأخيرة » لايصرف المال اليهم » بل يصرف الى جهات الاجات المعتبرة فى الصفات التى لأجلها 
استحقوا سهم الزكاة ذا قيل . 

وقد أخرج البخارى والسائى وان جزير وابن المنذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ وائن مدو به عن 
أنى سعيد الحدرى قال : نيما رسول الله صَلِقه صَللَمتةٍ و شهدم قسما اذ حاءه ابن ذى الو يصرة التدمى فقال : اعدل 
ررك الله » فقال حك » ومن يعدل اذام أعدل : فقالعمر بن الحطاب : اذى فأضرب عنقه ! فقالالنى 
عع دعه فان له أككايا حقر أحد ةم صلاته معصلاتهم » وصيامة مع صيامهم عرقون من الدين كم عرق 
السهم من الرمية الحديث حتىقال وفبهم نزلت ( ومنهم من ,داءزك فى الصدقات ) . وأخرج ان المنذر وابن 
| أفىحاتم وأنو الشبخ عن ل (دنهم من يدرك ) قاليرزوك يسالك . وأخرج ان المنذر عن 
قتادة قال : يطعن عليك . وأخرج ابن مردوبه عن ابن مسعود . قال لما قسم النى ع غنائم حنين 
سمعترجلا .قول انهده لقسمة ما أريد مها الله 6 فآنيتالنى ١‏ وذكرت ذلك له : فقال رحة الله ١‏ 





على موسى قد أوذى بأكثر من هذا فصير» » ونزل (ومنهم هن بامزك فى الصدقات) وأخرج ابن مدو نه 





| عن ابن عباس قال :: فسنت هذه الآنةكل صدقة في القرآن ( إنما الصدقات للثقراء ) الآنة . وأخرج | 


ان 





1 
ان المندر عن ان ل . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وأوالشيخ عن حديفة اك (إنا 
الصدقات للفة راء) الآنة قال : إن شئّت جعلتها فى صنف واحد من الأصناف الغانية التىوسمى الله » أو 
صنفين أو ثلاثة ٠.‏ وأخرج ابن ألى شيبة عن أبى العالية والحسن وعطاء وابراهم وسعيد بن جنير نحوه . | 
ا وأخرج ابن المنذر والحاس عن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسامين والمسا كين الطوّافون . وأترج 
| عبدالرزاق وابنالمنذر وان أنى حاتم والإيحاسن وأوالشيخ عن قتادة قال : الفقبر الذىه زمانة » والمسكين 
ا امحتاج الذى لس نه زمانة . وأخزج ان ألى شيبة عن عمر فى قوله ( إعا الصدقات للفقراء ) قال : ُ 
١‏ رمى أهل الكنات . وأخرج ابن أىحاتم عن ابن عباس فى قوله (والعاملين عليها) قال : السعاة أاب 
١‏ الصدقة . وأخرج ابن 00 ونه عن ابن عباس فى قوله (والؤلفة قلويم) قال كارا 
بأنون رسو الله ملكي قد أساموا » وكان رضخ طم من الصدقات » فاذا | أعطاهم من الصدقة فأصابوا 
منها خيرا قلوا :د ساو كل غك .وار الدع ون اموا 
| صردوبه عن أنى سعيد قال : بعث 0 ن ال 0 الىالنى لمي دذهيبة فبها ترتيها فقسمها 
ينآر بعة من اللؤلفة : الأقرع ان حابس لحنظلى وعلقمة بن علاثة العاصرى وعبينة بن بدر الفزارى وز بد 
الحيل الطاتّى » فقالت قر بش والاانصار يقسم بين صتاديد أهل نحد وبدعنا + فقال النى لعي إعا 
ا أتألفهم 1 وأخرج ابن أنى شيبة وان المنذر وان اعم وأبوالشيخ عن الزهرى أنه سكل عن الؤاقة قاو بم أ 
ا م من مبودى"أونصرالى” » قلت : واذكان موسر | قال : وانكانموسرا . وأخرجهؤلاء عن ألى 


| جعفر قال : ! س اليوم مؤلفة قلومم اك ل أيضا عن الشعبى مثله ٠‏ وأخرج ابن أبى حاتم عن 
مه (وف الرقاب) قال : م م المكاتبون . وأخرج ابن المنذر عن النختى نحوه . وأخرج أيضًا 





عن عمر بن عبدالله قال : سهم الرقاب 00 : نصف لكل مكاتب ثمن يدّعى الاسلام » والنصف الآخَر 
بشترى نه رقاب يمن صلى وصام وقدم اسلامه من ذ كر وأتى يعتقون دله . وأخرج ابن أ شينة وأبوعبيد 
| وان المنذر عنابن عباس أنه كان لانرى بأسا أن يعطى الرجل من زكاته فالحج » وأن حدق منها رقة . 
ا وأخرج ان ألى شببة عن الزهرى أنه سئل عن الغارمين قال : أحداب الدن . وأخرج ابن ألى شيبة وان 
١‏ المنذر وابن أبىحانم وأبوالشيخ عن ألى جعفر فى قوله (والغارمين) قال : هو الذى يسأل فى دم أو حانحة 
ا تصييه (وف ل 6 قال : : هم امجاهدون (وابن السبيل) قال : المنقطع نه يعطى قدر مأيبلغه . وأخرج | 
بن أبىحاتم عن ابن عباس قال : ابن السبيل هو الضيف الفقير الذى ,ينزل بالمسامين . وأخرج ابن أنى شيبة ا 
ا وأ داود وان ماجه وان المنذ وابن مدو به ن ألى سعيد الحدرى قال : قال رسولالله ملكي لاحل 
| الصدقة لغنى” إلالجسة : العامل علبها © أو ارحل اشتراها عاله» أوغارم » أو غاز ففسبيل الله » 0 ا 
| تصدّق عليه » فأهدى منها لغى” . وأخرج ا نألى شيبة وأبوداود والترمذى عن عبدالته بن عمر عن النى | 
لتم قال « لاتحل” الصدقة لغى ولالذى مرة سوى”» . وأخرج أجد عن رجل من نى هلال قال : 
سمعت رسول الله لك قد كر مله وأخرج ان ألى شيبة وأنوداود والنناق عن عبدالله 'نعدى ن 
| الحبار قال . أخبرتى رجلان أنهما أنيا رسول الله مَيَلَعَيةَ فى جة الوداع وهو يقسم الصدقة فسآلاه منها » 
فرفع فينا البصر وخفضه فر نا جادين فقال : إن شتا أعطيتكما ولاحظ فيها لغنى” ولا لقوى” مكتسب 


51 ع ل 


1 
0 الزين ون الى 0 هو 1 قل 2 خير ر لكم ومن الله تادين للمومنين 


ره دن اموا سك وَأَلدَ 0 رمو أن 6 41 عدَاب م # يون م 








افد 4 
1 





10 


ابر 20 
طع ‏ # عدر آله :فقون 


0100700 0 0 
تسم زاون 3# لاتستذروا قد اام ا 


0 1 ا 2 
ع لك إن 0 عن 1 ينه ل طائه ربامم كاد ار مدن * 
قوه (ومهم ) هذا نوع آخر يما حكاه الله من فضا المنافقين وقبائحهم » وذلك أنهمكانوا يقولون 
للنى كن على وجه الطعن والم هوادن . قال الجوهرئ فال رحل ادن * اذا كان يسمع 
6 يستوى فيهالواحد وال جع 4 وحمس أده لكام نذاب ذا! رن النى و! سطوا فيه ألستهم ا ا 
اعتذروا له وقبل ذ ذلك منهم 6 لأنة 2 مايقالله فيصدقه » وانما اك ب على من سمع ماشالله ١‏ 


| فيصدقه انه أذن مبالغة » لأنهم سموه بالدارحة التى هى ١‏ "لةالسماع 2 كان 0 دن سامعة » وتظيره ا 


| قولم هذا ء فقال ( قل أذن خير لك ) إلاضافة على قراءة الجهور . وقرأ الحسن بالتنوين » وكذا قرأ 


1 _ م قوطم فيه إلا أنه شبره ماهو 0 وثناء عليه 0 انه المدمة 0 بفطنتة 6 ومع 


قوطم لار بدئة عين » وايذاؤهم له هو قوطم (هوأذن) لأنهم نسبوه إلى أنه يصد ق كل مايقال له ولايغرق 


١ بين الصحيح والباطل اغترارا منهمحامه عنهم وصفحه عن جناياتهم كرما وحاها وتغاضيا » ثم أجابالله عن‎ ١ 


ا عاصم فى روابة أفى كر عنه كانه قبل : لع م هو أذن »؛ولكن ن نع الأذن هولكونه أذن خير 0 
| بأُذن فغيرذلك »كقوطم رج ل ضدق » بر يدون الحودة والصلاح ‏ والمعنى: أنه يسمع الخير ولايسمع الشر 

| وقرى” أذن سكون الذال وضمها » ثم فسركونه أذن خير بقوله ( يؤمن الله يؤمن للؤمنين) أى يعدّق ١‏ 
| بإلله وويصدّق المؤمنين لما عل فيهم من سخاوص الايمان ؛ فتسكون اللام فى ( للؤمنين) للتقوية »كا قال | 


الكوفيون » أؤمتعاقة عصد رحذوف »كم فالالمبرد . قرأ الجهور ورجة بالرفع عطف على أذن . وقراً جزة | 
بالخفض عطفا على خير © والمعنى : على القراءة الأواى هوأنه أذن خير 3 هو رجة للؤمزين » وعلى ا 


| القراءة الثانية أنه أذن خير وأذن رجة . قال النحاس : وهذا عندأهل العر بَة بعيد » يعنى قراءةالحر لآنه ١‏ 
١‏ قد تباعد ار نالاسمين » وهذا شبح في ا مخفوض 3# والمعق :أ نالنى لكي 0 خير لإنافقين (ورجة) 
اط ل م فسني » فكاأنه قال هوأذ نك قلتم 1 أذن خبرلم لاأذن سوء قسلم ا 


0 
(للذين آمنوا 0 أى الذبن أظهروا الاعان وان يكونوا مؤمنين حقيقة (والذين بِؤْذون رسول اللّه) 
ني عا قم من قوطم هوأذن » ونحو ذلك نما يصدق عليه أنه أذية لرسول الله ل لمعك 


ا ألم ) أ شديل الألم . وقرأ ان أنى عباة ورجة للؤمنين باانصب على أنها علة لمعلل محذوف : أى ورجة 
ا ل يأذن 1 « ان ان م المنافقين إقد امهم على الأعان الكاذية 6 فقَال (حلفون انه ل 
ا لإرضوع ) والخطاب للؤمنين . وذلك أن المنافقين كانوا فى خاواتهم يطعنون على المؤمنين وعلى النى ل ا 


فاذا بلغ ذلك إلى رسول الله واأى المؤمنين جاء المنافقون ذافوا عل لى أنهم ل بقولوا ما بلغ عنهم قاصدين مهاده ا 
الامان الكاذية أن يرضوا رسول الله ومن معه من المؤمنين فنتى الله ذلك علمهم ؛ وقال ( والله ورسوله | 


1و أن ترضوه ) أى هما أحق ذلك من إرضاء المؤمنين بإلامان الكاذية فامهم لواتقوا الله وامنوا نه ١‏ 


|| وتركوا النفاق لكان ذلك أولى لهم دقرا الصمير لضمير فى برصوه اما لتعتلم ا ل فراده لكر | 


5 














| ولكونه لافرق بين إرضاء الله وارضاء رسوله » فارضاء الله ارضاءلرسوله 0 اد الله أحق أن نرضوه ورسوله‎ ١ 
| اكذلك » كا قال سيبونه ورحه النحاس : أو لأن الضمير موضوع موضع اسم الاشارة فانه يشار نه إلى‎ 


الواحد والمتعدّد » أو راج الى المذ كور » وهو يصدق علمهما . وقال الفراء : المعنى ورسوله أحقأن | 
5 6 
برضوه » والله افتتا ح كلام كم 5 تقول ماشاء الله وشئْت » وهذه اللة أعنى (والله ورسولهأحق أنبرضوه) فقا 


ا حل نصب على الخال ؛ وجواب ان كانوا مؤمنين محذوف : أى ان كانوا مؤمنين فلارضوا الله ورس وله »د 


ا قرله ( ألم يعاموا أنه من نحادد الله ورسوله قن له نارجهتم) . قرأ الحسن وانهرض ألم تعاموا بالفوقية ٠‏ | 
| وقرأ الساقون بالتحتية : والمحاددة وقوع هذا فى حدّ » وذلك فى حدٌكالمشاققة : يقال جادٌ فلان فلانا : أى 


صار فى حدٌ غير حده (فان له نار جهنم ) ٠‏ قرأ الجهور بفتح اهطمزة على أنه خبر مبتداً حذوف : أى فذق 
أن له نار جهام . وقال الخليل وسيبو نه : ان أن الثانية مبدلة من الأولى وزع المبرد أن هذا القول دود ١‏ 


وأن الصحيح ماقالالخرى ان الثانية مكررةللتوكيد ا وات المعنى : فوجوب النار | 


ع 


له » وأشكره المبرد قال هذا لاك ل أنْ أن المفتوحة ة المشدّدة لاستّدأً مها و ,يضمر الخبر . وقرى" | 

كس اطمزة . قال سيبو به » وهى قراءة و ا 
واتى اذا ملت ركانى مناخها ‏ فاتى على حظى من الأمس جاح 

وانتصاب خالدا على الحال » والاشارة بقوله ( ذلك ) إى ماذ كر من العذاب ؛ وهو مبتدأ وخبره | 


| ( الخزى العد ظلم ) 2 الك الغ ل الغاية التى لا.. تبلغ الباغيره » وهو الذل واطوان . د قوله ( نر 
| المنافقون أن تنزل عليهم سورة ) قيل هوخير ولس 1 وقال الزحاج : معناه ليحدر » فالمعنى عا لى القول | 


م وَل : أن المثافقي نكانوا تحذرون نزول القرآن فبهم » وعلى التاق الأعى لم بأن حذروا ذلك » وأن تنزل ١‏ 


١‏ فى موضع نصب أى من شرك وحوز على قولسيبو به أن كون فموضع خفض على تقدير من واماطا ا 


| وجو زأن كون النصب على المفعولية . وقد أجاز سيبو نه حذرت زبدا » وانشد : 


0 0 : 8 
حذر أمورا لانضير وامن د مالس بنحيه من الاقدار 


ومنع من النصب على المفعولية المرد يد ومعق (عليهم) أئن عق المؤمنين ف شأن المنافقين » على أن ا 


| الضمير للؤمنين » والأولى أن يكون الضمير للنافقين : أى فى شأتهم (تننئهم) أى المنافقين (عافقاوم) | 
| نما يسرونه فضلا عما يظهرونه » دهم وان كانوا عالين يما ف قلومم فالمراد من ن إنباء السورة طم اطلاعهم 


على أن المؤمنين قد عاموا ما فى قاو ممم »ثم أحس الله رسوله أن بيت عليهم » فقال (قل استهزءوا إن 
لله مخرج ماتحذرون) هو أمس تهديد : أى افعاوا الاستهزاء إن الله مخرج 0 من ظهوره حتى 


ا يطلع علي هالمؤمنون إما بانزال سورة أو وباخبار رسوله ذلك » أو نحو ذلك 4 قوله (ولأن 1 ,ليقولن ا 
ا إعا كنا وض ونلعب) أى ولئن سألتهم عماقلوه من : الطعن فى الدين وثلب المؤمنين بعد أن بلغ اليك / 
١‏ ذلك و يطلعك الله عليه ليقوانٌ إتما كنا تخوض وناعب ولم سكن فىثىء من أأحس لك ولااعس المؤمنين » ثم | 
| أعسه الله أن حيب عنهم » فقال ( قل أبللة وآيانه ورسولهكتتم تستهزءون ) والاستفهام للتقر يع والتو بيخ 

| وأثنت وقوع ذلك منهم وليعباً بإنكارهم لأمهمكانوا كاذبين فى الانكار » بل جعلهم كالمعترفين بوقوع ذلك | 
| منهم حيث جعل المستهزأ نه » والباء خرف النثى » فان ذلك انعا يكون بعد وقوع الاستهزاء وثبوته » ثمقال | 


ادحام نميا طم م عن الاشتغال بالاعتذارات الباطاة » فان ذلك غير مقبول منهم . وقد قل الواحدى | 


اعن أعة اللغة أ معق الاعتذدار حوأثر الذنفن وقطعه » من قوطم اعتذر المأزلاذا درس واعتذرتالماه اذا | 


أنقطت ت (فقدكفرتم) أى أظهرتم الكفر ما وقع منت من الاستهزاء المذكور ( بعد إعاتديم ) أ | 





” 


ا لعك ا الامان مع كونكم تبطنون الكفر ( ان نعف ع نطاك الك )رم من أخلض الاعان 
| وترك النفاق وتاب عنه . قال الزجاج : الطائفة فىاللغة الجاعة . قال ابن الانبارى و يطلق لفظ الع على 


ا الواحد عددالعرب ب ( تعذب طائفة )سيب (أنهم كانوا حرمين) مصربن على النفاق ريتونوا منه قرى” )0 
ْ تعذببالنون وبالتاء الفوقية على البناء لافعول و بالتحتية على اللناء للفاعل ؛ وهو الله سببحانه . 

وقد أخرج أن اسحق وان المدر وان ألى حاتم عن ابن عباس قال : كان نبتل بن اخارت ان 
| رسول الله متَيَة فلس اليه فسمع منه » ثم يثقل حديثه إلى المنافقين » وهو الذى قال لم إها مد 
| أذن من دنه بشىء صدقه ؛ فأتزل الله ف (ومنهم الذبن يوذو نالنى وبقولون هوأذن) ءا . وأخرج 
ا إن أنى حاتم عن الشدّى قال : اجتمع ناس من المنافقين فهم خلاس بن سو دد بن صامت ومحشى بن جير 
! ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا فىالنى #َلِشَكَة فهى بعضهم بعضا » وقالوا إنا تحاف أن يلغ لغ تمدافيقع 
أ : 

ا 35 2 فقال بعضهم إعامحد أذن حاف له فيصدقنا » فيزك ( ومنهم الذين يوذو ن النبى) الآنة : وأحرج ان جر بر 
ا وابن ال كر د أنى حاتم وأبن مدو د نه ع ن ان عباس فى قوله (هو أذن) يعنى 0 0 كن كل 
أحد . قال الله تعالى ( أذن ا م يؤمن بإلله و يؤمن : لِإو ؤمنين ) يعنى : ال ةو يصدق المؤمنين 
وأخرج الطبرائى وان 0 مدو به عن عمير بن افك قال :1 ذا ال هلاه الآنة )و يقولونهو 
ا أذن) وذلك أن عير إن سعد كان سمع ا 0 المديئة » فأ ال ى لنيز فسارته حتى كانوابتأذون 


أ 
| قال : ذ كرلنا أن رجلا من المنافقين.. قال ا فنا ولين كان مايقول يمد حمًا 


1 شرو م نالجر » فسمعها ل من ام سامين » فقال والله انما إقول عد طق نت 5 من ا جار » فسى 
| مها الرجل الى نى” الله ملكي فأخبره » فأرسل الى 0 فدعاه » فال ماجلك على الذى قلت # فعل بلتعن 
حاف إن اذل ذلك » وجعل الر لرجل المسلم بقول ١١‏ هم صدق الصادق وكذب الكاذب » فأئزل الله فى 
ا ذلك ( حافون بلله لك لبرضوك ) الآنة . وأخرج 1 أنى فى حاتم عن السد ى مثله » وسمى الرجل المسلم 
| عامس بنقيس من الآنصار . وأخرج أبوالشيخ عن الضحاك ( ألويعاموا أنه من حاددالله ورسوله) يقول : ١‏ 


ا رعدرتفر) لاه : قال يقولون القول فما ينهم » ثم يقولون عسى الله أنلايفشى علينا هذا ٠‏ وأخرج | 
أو نعم فى الحلية عن شرح بن عبيسد أن رجلا قال لذن الدرداء بامعثير القراء مالالكم أجين ملأ 
| وأكل اذاس ئلم وأعظم لقما اذا أكلم + فأعرض عنه أنو الدرداء ول برذ عليه بشىء 0 ذلك عمرا 
ابن الخطاب فانطلق عمر الى الرجل الذى قال ذلك »؛ فقال شو به وخنقه وقاده إلى النى للك » فقال | 
ا الرجل إنما كنا نخوض ونلعب فأوج الله الى بيه له ع (وان سألهم ليقوانٌ ناكا امه ” 
ا وأخرج ابن جر بر وان أنى حاتم وأبو الشيح 50 به عن عبد الله بن عمر قال : قال رجل فغزوة 
موك فى لسن نوما مارأينا مثل قرائنا هؤلاء افيه بطونا ولا أكذب ألنة ولاأجين عند اللقاء » فقال ١‏ 
رجل ف امجاس كدت ولكك منافق لحرن رسول لله ملعي 0 ير ونزل 
القران ل ل لله صلقي والخارة تنسكبه وهو يقوليارسول اذه 





| بعمير ن سعد وكرهو حالسته » وقال (هوأذن) فآ . وأخرج ان المنذر واءن 0 حاتم عن قتادة | 


| بعادى الله ورسوله . وأخرج ابن أنى شيبة وان لذ ذر وابن ألى حاتم وأبو الشيخ عن تحاهد فى 0 


| اتما كنا وض و ونلعب » والنى 0 َع ول ( أبالله وآناته ورسولهكتم تستهزءون) 2 رهن( 
المنذر وابن أنى م والففين ف الضعقاء وأنو الشيخ وإن مدو به واللخطيبق روابة مالك عن ابن عمره ١‏ 


| فقال ريت 6 اله بن ألى” » وهو يشتد قدا م الى ملكي والأخار كه عرش ا 


)0 )) صوابه قرا بإنون على البنا للقاعل وبإلياء التتحتية والناء الفوقبة على البناء للفعول اه مس ح اقرآن | 


ا 0 








كلد للك طن كلف 


تخوض وتلعب والنى تَلعَة .يول (أ! لله وآناته ورسوله كنم تستهزءون) . وأخرج ان الملذرروان 


| أبى حاتم وآبو الشيخ عن قنَادة فى الابة : قال ييا رسولالله ل فى غزوة الى سوك و بين ديه ناس 


من المنافقين » فقالوا أبرجوهذا الرجل أنتفتح له قصورالشام وحصونها هيهات هيهات فأطلع الله نيه على 
ذلك ٠‏ فقال نى الله صبى الله عليه وآله وس احيسوا على هؤلاء اركب ؛ فأناهم فقال قم كذا ؛قلوا || 
بانى الذه كا رس وناعت » فأنزل الله له فهم ماتسمعون . وقدروى حو هذا من طرق عن 
ا من الصحابة . وأخرج ابن أبى حاتم عن ائن عباس فى قوله ( ان نعف عن طائفة) قال : 
الطائفة الرجل والنفر . 


ع ا ا ل ا 1 26 1ه 
المنفةون وَالمنئقت 2 من ا إبأعر رول بالمسكر و ويمهول 00 المعر وف حضون لمم 


2 


م 


لوا 4 ا ل لون م رن د وَعَلَ أ آل ون الست الكت 1 م 


0 أ وك ع اب ميم م من 0 كانوا اأمّك 0 أ 


وكا 6 راع كت عي © لع ا 0 ْ 


5 ع 2 


حم وى الوا أرلاة حملت د فى آلد د نا لاخر أ ليك هلم الل رون * 


يكت 


0 : و قم 0 وَعَادِ وود قمر | هم وب م وال لت ا 


2 


الست فا كن الله تال وا 18 ا يظدونَ » 


قوله (المناتقون والمنافقات بعضهم من بعض) ذ كر هاهنا جلة أحوال المثافقين » وأن ذكورهم ف 


| ذلك كانائهم » وأنهم متناهون فى النفاق والبعد عن الامان » وفيه إشارة إلى نق أنكونوا من المؤمنين » 





ورد ذ لقوطم وحلفون لله اعهم ل 5 »ثم فضل ذلك المجمل سان مضادة ة حاطم حال المنافقين فقال : 


ا (باسون بالسكر) وهوكل قبيح 0 أو شرعا د بنهون عن 1 1 حسن عقلا أو شرعا ا 
| قل الزجاج : هذا متصل بقوله ‏ و حافون لله انم م ملسي وماهم منكج- أى سوا منالمؤمنين » ولكن | 
| بعضهم من يعض 1 أى متشاءهون فى الأمس بالمنسكر والنهبى عن المعروف ( و.قبضون أدهم ) :أى | 
| شحون فما ينبنى إخراجه من المال فى الصدقة والصاة والحهاد » فالقبضكناءة عن الشح” م أن السط | 
| كنانة عن الكرم © والنسيان الترك : أى تركوا ماأمسهم نه ؛ فتركهم من رجته رفصل » لان السنات ١‏ 
| اقيق" لايصح اطلاقه على الله سبحانه » واتما أطلق عليه هنا من باب المشا ىلة المعروفة فىعل ال يان 2 

ا ثم 5 عليهم بالفسق : أى الخروج عَنْ ٠‏ طاعة الله إلى معاضيه » وهذا التركيت إيفيد أنهم هم الكاماو 


حم 


ا ١‏ الفسسق » ثم بين ما "ل خال أهلالنفاق والكفر ربأنه( ارجهتم) و و(خالدين فيها) حال 0 0 1 


وه ؛ وق هذه الآنة دليل على أن وعد يقال فى اكع يقال فى الخير ( فى حسهم ) : أى كافيتهم | 
لاحتاجون إك زيادة على عذانها » )0 معذلك فقد (لعنهم الله) أى طردهم و كنم من رجته (وهم عذات ' 
مقم ) أى نوع آخر من العذات 0 لانفك عنهم عد قوله 1 كلذين سن قل ) شبه حال المنافقين ١‏ 
بالتكفار الذين كاتوا من قبلهم ملتفتا من الغيبة الىالخطاب » والكاف لها رفع على على خير ئة مبتدأ محذوف : 

أى أتم مثلانبن 0 لك ءأو و ا 0 نصب : أىفملم مثلفعلالتين منقبكم من الأم . وةلالزجاج : 0 


(1: - «دفحاقبر» ‏ تق ) 








لك 


0ك 


| التقدير وعد 0 7 0 0 منقبلكك ؛ وقيل المعنى فعلتم كأفعال الذين من ١‏ 


| قبلك فى ترك الأمى بالمعروف والنهى عن المتكر غذف سداس حال أولئكالكفار الذين من 


| قبلهم » و دين وجه تشبههم بم و وعثي ل حاظم ححاطم بأنهمكانوا أشْدٌ منهؤلاء المنافقين والكفار المعاصر بن 


ا للنى لكي (قَوة وأ كر ثرأموالا وأولادا 0 أَى كتعوا - دقهم) 0 الذى قدره الله طم ١‏ 


ْ مشاميتهم من قب لهم من 


| من ملاذ الد: اعم ااة أصبكم الذى قدره الله تك ( كا استمتع الذين من 


قب حلاقهم) أى ا نتفعتم ه م انتفعوا نه.» والغرض عن العثير ل اذه ' هؤلاء المنافقين والكفان: سيب ١‏ 


الكقارق الاستمتاع , ما رزقهم الله به وقد قيل ما فائدة مم بالخلاق 


| فى -ق” الأولين مرةة ؛ ثم فى حق” المنافقين ثانيا » ا فىحق” الأوّلين ثالثا + وأجيب بأنه تعالى ١‏ 


ا مارجونه من 
ا ولابنة تفعون بشىء ما عغراوه من ٠‏ الأعمال التى يظنونها طاعة و وقر نه (وا أ ولئك هم الحاسرون) أى المتمكنون ا 


| 





ذم الأولين بالاستمتاع ؛ عا أونو وامن حظوظ الدننا وحرمانهم عن سعادة الآخرة يسبب استغ راقهم ىتلك 
الحطلوظ ؛ فاما قرر تعالى هذا عاد فشنه حال النافقين حاط م فيكون ذلك نهاءة فالمبالغة ‏ قوله رم 


1 كلذى خاضوا ) معطوف على ماقبله » أىكالفوج 0 خاضوا » أ وكاتخوض اذى خاعراء ل‎ ١ 


كلذن خذفت النون ؛ والأوىٍ أن يقال 1 الذى اسم موصول مثل من وما » يعبر به عن الواحد وا 


| قال : خضت الماء أحوضة خوضًا وخياضا ؛ والموضع مخاضة ؛ وهوماجازالناس فيه مشاة وركيانا ا 


هِ 


| الماض والاوض » و ,قال منه خاضص القوم فىالحديث وتحاوضوا فيه : أى تفاوضوا فيه » والمعنى 00 ) 


| أسباب الدنيا واللهو واللعب » وقبل فى "أعس تمد ملكي اللككى الى دخلام فى ذلك » والاشارة بقوله ١‏ 


(أو لنك) الى المتصقين مهذه الأوصاف من المشيهين » والمشبد مهم ا أى إطلت » والمراد | 


والآترة) أنها بإطلة على كل حال : أمابطلائها ف الد نيا فلانَّ مايترتب على أعماط م فبها لاحصل طم بل يصير 
ع الغنى فقرا 6 ومن العزت ذلا » ومن القوّة ضعفا » وأما فى الآخوة فلا نهم .يصيرون الى عذات النار 


| بالأعمال ماعماوه ماهو فصورة طاعة » لاهذه الأعمال المذكورة هنا » فاتهامن المعاصى » ومعنى (فىالدنيا ١‏ 


ف المسران الكاماون فيه فى الدتيا والأخرة 0 بأنهم) أى المنافقين 3 الذبن من قبلهم) أ خبرهم | 


الذى له شن » وهو مافعاوه وما فعلبهم » ولما شبه حاطم حاط م فما سلف على الاجمال فى البشيه مذ كر 
منهم ههنا سنت طوائف قد سمع العرب أخبارهم » 3 بلادهم : وهى الشام قريبة من بلاد العرب 


ا فالاستفهام لاتقر ' بر ؛ وأؤطم قوم توح » وقد أهلكو | بالاغراق » وثاني م قوم عاد 0 وا بإلريح العقيم ا 


وثالئهم قوم ود » وقد أخذوا بالصبيحة » ورابعهم قوم ااراهم : وقد سلط الله علبهم البعوض » وخامسهم | 


أمات مدين : : وهم 


هر قوم شعيب » وقد أخذتهم الرجفة » وسادسهم ضراب 3-00 : وهى قرى قوم لوط 
| وقد أهلكهم النهيما أمطر رعلمهم من اخازة : وسميت مؤتفكات لأنها ان لبت مهم حتى صارعالها سافلها ١‏ 


والائتفاك : الاقلاب (أتهم رسلهمبإليينات) أىرسل هذهالطواتف الست » وقبلرسل أحماتالمؤتفكات ١‏ 


| لأن رسوطلم لوط وقد بعث الىكل قرنة من 5 في (فا كان الله ليظامهم) العطف على / 


مقدّر يدل ا : أىفكذنوهم فأهلكهم لله فها ظامهم ذلك أنه قاو امير رو وهم | 


وحذروهم (ولكنكنوا أنفسهم يظلمون) إسيت مافعاوه من الكفر بإلله وعدم الانقياد لأنبيائه » وهذا 


التركيب دل على أن ظامه ملا نفسهم كان ا 
وقدأخرج ان أنى حاتم عن انعناس فى له (بأعسون بالشكر) قآل : : هوا كديب قال : : وهوأنكر 


ا (دينهون عن المعروف) شهادة أنلاإله إلاالنة والاقرار ما أنز ل الله : وهو أعظم المعروف .وا 0 ع 


ا 








الاألارا 

ابن أنى شيبة وان المنذر وابن أبى اس عن جاهد فى قوله (و.قبضون أدهم) قال ؛ لاسطونها 

| بلفقة فى حى ١‏ وأحوج ج ان أى ا , وأوالشيخ عن ابن عباس فى قوله (نسوا الله فنسهم) قال : تركوا 
١|‏ لد فتركيم من كرامته وثوانه . وأخرج ان ألى حاتم عن قنادة فىقوله 2 كلذن منقبل؟) قال : صذيع 
الكفا ركالكفار . وأخرجابن جر بر وابن المنذر واب نأنى حاتم وأنوالشيخ عن ان عباس قال : ماأشبه الليلة 
ار كلذين من قبا لك كانوا !شد مك قوّة ( الىقوله (وخضتم كلذى خاضوا) هؤلاء بذو اسراثيل 


| أشهناهم والذى نفى بده لني حتى لودخل رجل جر ضب لدخلتموه . وأخرج ابن أنى حاتم 
أ 6 عنه ما قال : ديهم . وأخرحا أيضا ع نأفىهر برة قال الحلاق : الدين . وأخرج 
ْ ان أنى حاتم ع ن السدى فى قوا له (فاستمتعوا لاقي هم( قال : بنصيههم فى الدنيا ٠:‏ وأخرج عبد ن جيد 

وابن المنذر عن قتادة فى قوله (وخضتم كالذدى خاضوا) قل : لعم كالذى لعبوا . وأخرج عبد الرزاق وان 
جريروان اللذر وان د فى حاتم عن قتادة فى قوله (واللؤفكات) قال : قوم لوط ائتفتكت هم أرضهم » 
| شعل عالمها سافلها. 


001 7 ازع دمر - 10 ب 
وَالمُوم ون 5 العضم + أاليأه عض . 0 اموق 0 عن مسار وَيشِيمُونَ 


اد او و تون اك وَيظيعونَ 41 وَرَسُولَة أواءك سار هم الله 3 اس عر بر م +« 


ا و حَنْتِ 62 من 0 0 دن نَ 4 سكن طَتُ 


0 


ا 0 : 
فى حجنت عدن وَرِدْونَ من ثم أ كس ذلك هو الور الميم” # 


ا قوله ( إعضهم أولياء بإعض) أى قلومهم متتحدة فى التوادد والتيحاف ا بسيب ماجعهم من 

ا أمس الدين وضمهم من ن الامان بإللة. > ثم دين أوصافهم الجيدة كا نين أوصاف من قبلهم من المنافقين فقال 
ا (بأسون بالمعروف) أ عاهو معروف فى فى الشرع عكار متشكر » ومن ذلك توحيد الله سبحانه وترك 
| عبادة غيره (وينهون عن المنكر) أى عما هو منشكر فى الدين غير معروف » وخصص اقامة الصلاة 
| وايتاء. الزكاة بالك كر من جلة العبادات لسكونهما الركنين العظيمين فما يتعلق بالأبدان والأموال » وقد 
ا تقدم معنى هذا 5١‏ يطيعون لله) فصنع ماأحمس هم بقعإه أو أونهاهم عن تر كه » والاشارة ا وائك) الىالمؤمنين 
والمؤمئات المتصفين ميل "الام حاف 6 رن قَْ (سير هم الله) لإبالغة فى انجاز الوعد ) ان الله عر زد) 
اغالب (عكيم) فىأقوا له وأفعاله .6 كر تفصيل مادخل او الرجة اجالا بإعتبار الرجة فىالدار له 
فقال ره المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من نحتها الأمبار ) والاظهار فىموقع الاضمار لزيادة التق ربر 
ومعنى جرى الأغبار من نحت الحنات أنباتخرى نحت أشحارها وغرفها » وقدتقدم تحقيقه فىالبقرة (وقسا كن 
طيبة) أى منازل يسكنونفها من الدر” والياقوت » و (جنات عدن) يقال : عدن بالمكان اذا أقامنه » ومنه 
| المعدن » قيل هىأعق الحنة » وقبل أوسطها » وقيل قصور من ذهب لاندخاها الا: ىّ أوصديق اي 

| وصفاللنة بأوصاف : الأول حزى الأنهار مرنتحتها » والثاتى أ ممم فباخالدون » والثالك لرضاء 
ا والرابعأ أنما'دار عدن ؛ أى إقامة غير منقطعة » هذا على 0 عدناغة » وقيل هو عل 2 والتتكيرى 
راضوان للتحقير : أى (ورضوان) حقير يستر (من ( رَصُوان الهأ كر ) منذلك كله المد” إناه > 
وفيه دليل على أنه لاشىء م ن النعم وان جلث وعظمنت عائل رضوان الله سبيحانة ا ره 
منه لاساوبه ثىء من اللذا 0 وان كانت عن غاب ليس وراءها غابة » اللهم د أرضًا 





لاشو به سخط ولابحكدره نكد » بامن بيده الح ركله دقه وجاه » والاشارة بقوله (ذلك) الى ماتقدم 
أ تما وعد الله به المؤمنين والمؤمنات (هو الفوز العظم) دو نكل فوز مايعده الناس فوزا . 
ا وقد أخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله ( يأمرون بالمعروف ) قال : بدعون الى لاإعان لله 
| ور سوله والنفقات فى سييل الله وما كان من طاع ة الله (وينهون عن انكر ) عن المُترك والكفر 


ا قال : الأعس بالمءروف والنهى عن الملكر فر إضة من فرائض الله كتبها الله على المؤمنين . واحرج ا 
١‏ أبوال: اشيخ عن ان عباس فى قوله ( بعضهم أد ولناء يعض 06 قال إخاؤهم فى الله يتتحابون لال الله والولابة ١‏ 


| لله » وقدثيت عن رسول الله قي فى الأمس بالمعروف والنهبى ع لكر اد ماهو معروف . 

ا وأخرج ابن أنى حاتم وان مدو به لس فل الت عمران: 'ن حصين وأباهر رة عن تفسير قوله تعالى 
(ومسا > ع طيية'ى جنات عدن) قالا : على اسرسقطات :سانا عنها رسولالله طَلئَمَيةٍ فقال : قصرمن 
وْاوّة فى المنة » ذلك القصرسبعون دارا من باقوتة جراء » ف ىكل دار سبعون يتا من زص”دة خضراء » 

0 كل بنت سبعون مسر برا. » على كل سر بر سبعون فراشا م نكل لون » على كل فراش امىأة من الور 
العين » فىكل بدت سبعونمائدة » فكل مائدة سبعونلونا مكل طعام » ف يكل بدت سبعونوصيفا ووصيفة 
فبعظى المؤمن من القوّة ىكل غداة مايأى على ذلك كله . وأخرج :ان جز بر عن ابن غباس فقوله (جنات 


عدن) قال : معدن الرجل الذى يكون فيه . وأخرج ان ألى حاتم عنه قال : 0 فها أبدا . وأخرج ا 


ااال عن سعيد بن جبير فى قوله (ورضوان من لهاك 0( يعنى : اذا أخبروا أن الله عنهم , راض » 
فهوأ كبر عندهم من التتحف والتسنيم 5 وأخرج البيخارى ومسل وغيرهما من حديث ألى سعيد قال : قال 


رسول الله َل ان الله يقول لأهل اللنة.: بإأهل الطنة » فقولون ليك ر ينا وسفديك والخيرفى يديك 


فيقول : هل رضيتم فيقولون : ر بنا ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعطه أحذا من خلقك » فيقول : آلا ١‏ 
أعطب> أفضل من ذلك » قلوا : يار بنا وأى” ثىء أفضلمن ذلك + قل أحل” علسك رضواتى . فلاأسخط ١‏ 


أ 0 لعده أبدا : 


أ 000 جو 0-١‏ التي 00 0 ا ا 0 وَيِدْسَ 


ا 0 


فى آلد نيا اعون 0 ف ا وَل وَلآ عير # 


الأ للنى عق -هذا الجهادأمى لأمته من بعده » وجهاد التكفار يكون عقائلتهم حتى تساهوا اءوحياد ا 
النافقين يكون بافامة الخة علمهم حتى خُرجوا عنه و يوْمنوا بإلله . وقال اسن : إن جهاد المنافقين بإقامة ْ 


| الحدود علمهم 0 قتادة » قبل فى توجهه ان المنافقي نكانوا أ كثر من يفعل موجبات الحدود .قل | 


ا ان العرنى : ان هذه دعوى لابرهان 1 » ولس العاخى عنافق : انما المنافق عا كون فى قله ا ا 
النفاق داتما لاعا تتلس به + ايراج ظاهرا » وأخبار الحدودين تشهد بسياقتها أنهم م كونوا منافقين » ١‏ 
ا | قوله 1 واغاظ عليهم ) الغاظ : نقد ض الرأفة » وهو شد دة القاب وخثونة الحاف » قبل وهده الآنة نسحتا | 


كل ثىء من العفو والصلح والصفيم » “ثم ذكر من خصال المنافقين أمهم حلفون الأعان الكاذية » فقال 
| | (حافون بن ماقلوا ) .. 


وفد 








ذل جل اليه الى سي رول شلك الايةه فقير سي رس ااا 


ووديعة بن ثارت » وذلك أنه لما كثر نزول القران فى غزوة تبوك 0 المنافقين وذمّهم » فقالا : لآن 
كان مد صادقا على إخواننا الذين هم ساداتنا وخيارنا لحن شر من الجبر » فقال له عامى بن قيس أجل والله ١‏ 
ان مدا لصادق مصدّق » وانك لشم من الجار » وأخبر عاص بذلك النى عَلِقََفِةَ » وجاء الحلاس : كلف ١‏ 


| لله ان عامس! كاذب » وحلف عامى لقد قال . وقال : اللهم أنزل على نبيك شيئا فنزلت » وقيل ان الذى 
| سمع ذلك عاصم بن عدئى” » 0 » وقيل بل سمعه ِ اا 1 ا الملاس ؛ واسمه عمر 
| ابن سعد » فهي” الحلاس. يتاه لثلا خبر بره » وقيل انهذه الآنة نزاتفى عبدالله ‏ نأنى” رأس المنافقين لما 
قالمامثلنا ومثل مد إلا كافالالقائل « سمن كلبك يأ حك » »؛ و لأن رجعنا إلى المدينة لحرن الأع.” 
من الأذل" - فأخبرالنى َك ذلك 6فاء عبدالله بن أى” خلف انه لميقله » وقيل انه قول جيع المنافقين 
وأن الآبة نزلت فبهم » وعلى تقدير أن القائل واحد أواثنان فنسبة القول الىجيعهم هى باعتبار موافقة من 
| لم يقل ولم لف من المنافقين لمن قد قال وحاف » ثم رد الله على المنافقين وكذهم وبين أنهم حلفوا كذبا» 


| فقال واقد قلوا كلة 1 وه دما 0 انه فل ادف الافوا الساهة وك واذ هن ناض 
بر) ولهى 2-6 و مر مهم ) | 


أى كفروا مبذه الكلمة بعد إظهارهم الاسلام وا نكانوا كفارا فى الباطن * والمعنى : أنهم فعاوا مابوجب 


| كن 0 إسلامهم عد قوله (وهموا عام شال وا) قبل هو شمهم بشتل رسول الله صلى الله عليه ١‏ 


ْ وله وسل ليلة العقبة فى غزوة توك » وقيبل هموا بعقد الذاج عل رسن عبد الله بن ألى” » وقبل هوه 
ادلاس شتل من سمعه بشول تلك اللقالة » فأخر رسول الله صلى لله عليه وا آله وس اق وله ( وما نقموا 
إلا أن أغناهم 2 وسو ) أى وماعانوا وأنكروا إلاماهو حقيق بالمدح والثناء » وهو إغناء الله 
ْ لم من فضله » والاستثناء مفرتغ من أعم” العامة » وهو من ناب قول النايغة : 
ولاعيب 8 غير أن سيوفهم * من نّ فاول من قرا الكتائب 
ومن باب قول الشاعر : 
0 من نى أمية إلا # أنهم حامون ان غضموا 
فهومن تأكد المدح بما يشه.الذم . وقدكان هؤلاء المنافقون فى ضيق من العيش » فاما قدم النى 
صلى الله عليه 0 المدينة انسعت - وكثرت أمواهلم قوله (فان يتوبوا.يك خبرالم ) أى 
ا فان تخصل منهم التونة ة والرجوع إى الحق د كن ذلك الذى فعاوه من التو ل خيرا مم ف الدن والدنيا . 
| وقد ثاب الحلاس بن سو بد وحسن إسلامه » 0 ذلك دليل على قبول التو بة من المنافق والسكافر 
وقد اختلف العاماء فى قبوطا من الزند يق » فنع من قبوطا مالك وأتباعه » لأنه ابعر صحة توبته اذ 


| هون ىكل حين يظهر التوبة والاسلام 9 وان يتولوا) أى ا لان ع ادام ا 
ا العافى الدنيا ) بالقتل والأسر وهب الأموال (و) ف (الآخرة) يعذاب النا ر (ومالهم فى الأرض منوكى ) ْ 


ا توالهم ( ولا نصير) بنصرهم ٠‏ 


وقد أترج ابن اسحاق وابن أنى حاتم عن كعب بن مالك قال : لما نزل القرآن فيه ذ كر المنافقين 


قال الخلاس واللة أن كان هذا الرجل صادقا لنحن شر" من الجير» فشمعها عمير بن سعد » فقال والنةياجلاس 
| انك لأحب الناس الى" وأحسنهم عندى أثرا وأغزتهم عا لى” أن «دخل عليه ثنىء بكرهه » ولقد قلت مقالة 
لأنذ كرتها لتفضحتك » ولأن سكت عنها لتهلكنى » ولاحداهما أشدّ على”من الأخرى » خثى إلى رسول الله 
ل فذ كر له ماقال لاس » كلف بالله مأقال ولكن ىك ا 1 ار « عير » فأنزلالله (حلفون الله ماقلوا) 


الآبة . وأخرج ابن أى حاتم ع عن ان اين موه . وأخرح ان أبى حا وأنوالشيخ وان سردو بدواليق | 
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فى الدلائن ل عرد ذاه رجلا من المنافقين ا م ان ا 
كان هذا صادة لنحن شر" من الجير . قال ز دد : هووالته صادق وأنت شر” ل الى النى | 
كي فحد القاثر ل » فأنزل الله ( تحلفون لت ماقلوا ) الآنة 0 جر بر والطبرانى وأبو الشيخ ١‏ 
| وان مدو به عن ابن عباس قا لكان رسول الله عَلَِمَةٍ جالسا في ظل” شحرة فقَال انه سيأئي؟ إنسان ١‏ 
| ينظراليكم بعينىشيطان » فاذاجاء كم فلا تكلموه فل ثرا أن طلع رجل أزرق » فدعاه رسولالله ف ٠‏ 
| فقال علام ا ا رسك نس ا خاء بأححانه قلفوا بإلله ماقالوا حتى تحاوز عنهم » وأنزل 
لله ( حلفون ) الآة ٠.‏ وأخر رجن جريروان اللملذرة وان ألى حاتم عن قتادة قال 0 
نا أن رجلين اقتتلا : أحدهما من جهيئة » والأخرمن غفار ا حلفاء الأنصار » فظهرالغفارى 
على الحهنى » فقالعبد الله بن.أنى” للا وس : انضروا أخا 5 والله مامثلناومثن تند الا.كم قال القائن 


١‏ « سمن كلبك يأ كلك » والله لأْن رجعنا الى الممدينة يرجن الأعر منها الأذلة- فسن بها رجل من 

| المسانين الى رسول الله ملع » فأرسل اليه فسأله فعل نحلف بإله ماقاله » فأتزل الله ( تحلفون الله )) ٠‏ 
لآنة » وفى الياب أحاديث ختلفة فى سبس نزول هذه الآنة ؛ وفنا ذكرناه كفابة . وأخرج ابن أى حاتم / 
والطراق وأو الشيح وابن مدو ونهدع نان عا قنولة ( وعموا يمام يلوا ) قال : 00 قال 
لسرن قتل النى ملعن لك . وأخرج ابن أنى حاتم وأ والشيخ عن ن السدّى فى قوله ) وهموا : 00 1 ينالو ) 
قال : أرادوا أن توا عبد الله بن أبى” بتاج . وأخرج ابن ماجه وان جز بر وابن ألى حاتم وأو الشيخ 
وابن جردو به والبييق ف سننه عن ان عماس قال قتل رجحل على عهد رسول الله كي ذعل دبرته 
نى عشسر ألفا » وذلك قوله 0 إلا أن أغناهم لله ورسوله من فضله ) قال : بأخذم الدية 





8 20 


0 0 
| لدعم مئ عهد الله لين ا تينا هن فض حلم لنصدة قن وَل ون ص لصاحين * فنا انيم من 


0 0 د 1 
فضلم انا و واوا دمر 7 دون 2# عقي داكا فى قومرم 1 ور يَلقَونة لور 


0 2 9 د 

| أله مآ وعدوة انا ا * أ يكوا أن أنه م 0 1 وم دن انه عام | 
2 0 
ا الغيوب 3# لدي ٍ ون لحار 4 نَّ المؤمنين ف ف الت قت و لذن 1 دون إلا دهم ا 


ل 96 ره ]9 ل ردي 
يسحر ون مم 3 رَاللْه منهم' وم ء م 


| اللام الأول » وهى ( لأن ]ثانا) الله (من فضله ) لاح ا واوا ابي (السدقن) | 

| الام م الحواب القسم والشرط د ومعخٍ اه دَفن) لنخرج الصدقة » وهى عي" من المفروضة وغيرها 

| رسكرة من الصالمين ) أى من جلة أهل الصلاح من المؤمنين القامين بواجبات الدبن التاركين ١‏ 

ا ركماته (ف ناما" ناهم من فضله خاوا به وتولو اوم 2 رضون) أى ا اماع باطلوا دن ن الرزق خاوا به : 
أى عاك أهم. من ٠‏ فضيله فل إنتصدة قوا بشىء منهك حلفوا هه ا رضوا عن طاعة الله و َّ راج 

ا صدقاتماأعطاهم الله من فضله » (و)الها ال أ أ(هم معر رضون) فى جب بع الأوقات قبل أن 0 #اأعطاهم 





من الرزق و بعده 4 قوله ( فأعقهم نفاقاً فى قلومهم اك بوم دلقونه) ل هو الله سبحانه : أى 00 
الله بسبب البخل الذى وقع منهم والاعراض نفاقا كاثنا فى قاومهم » متمسكنا منها » مستمرافبها ( الى 
| نوم بلقون) الله عر وجل" » وقيل ات الى الخل 1 فأعقهم البخل عا عاهدوا الله عليه 
نفاقا كائنا فى قلو مم الى بوم يلقون لهم : أى جزاء لهم ومعق ( فأعقهم) أن الله سبحانه جعل ا 
النفاق 














اع 


ا 1" 
لنفاق المتمكن فى قلوسهم الىتلك الغانة عاقبة ماوقم منهم من البيخل » والباء فى زم أخلفوا ا ماوعدوة) 
ال أى بسي إخلافهم لما وعدوه من التصدّق والصلاح » وكذلك الباء فى (ويما كانوا يكذبون) 


لغيوت) فلا يق عليه ثنىء من الأشياء المغيبة كائنا ما كان » ومن جلة ذلك مايصدر عن المنافقين * 
قوله ( الذن «امزون المطوّعين ) الموصول له النصت » أو الرفع على الذم » أو الحر بدلا من الضميرى 


1 نه والمعنى : أن المنافقين كانوا يعون المسادين اذا تطوّعوا بشىء من أمواط وأخرجوه للصدقة 


لصدقات ) متعلق سامزون : أى لعي ونهم فى شأنها د قوله (والذين لابجدون الاجهدهم ) معطوف 
على المطوّعين : أى بامزونالمتطوّعين » و باهزون الذين لاحدون الاجؤده, » وقبل معطوف عل المؤمنين : 
أى ناءزون المتطوّعين من المؤمنين » ومن الذين لاتحدون الا جهدهم هم » وقرى” جهدهم بفتحالميم » والحهد 
أ بالضم الطاقة » وبالفتتح المشقة » وقيل هما لغتان : ومعناهما واحد . وقد تقدم سان ذلك 4 والمعنى 

لنافقين كانوا يعي.ون فقراء المؤمنين الذين كانوا يتصدقون يما فضل عن كفابتهم د قوله (فيسخرون 
مهم( معطوف على باهزون 0 يستهزءون مهم لحقارة ة ماكر جونه فى الصدقة 0 ذلك حهدااهقل” 





وغابة مايقدرعليه وك أن منه د قوله (سخر الله نهم) أ خاز اهم على ماقعاوه من السخر بة بالمؤمنين | 


عثل ذلك فسخر الله منهم بأن أهائهم وأذم وعذمهم ؛ والتعبير بذاك من باب المشا كلة كا فى غيره » 
وقيبل هودعاء علمهم بآن يسخر الله مهم كا سخروا بالمسامين ( وم عذات ألم ) ا 0 

/ شديد الألم . 
وقد أخرج ان المنذر وابن أنى حاتم م وأنوالشيخ والعسكرى ف الأمثال وا لطبرائى وابن منده والنارودى 
وأونعم وابن سردو به نه والبييق وابن عد 0 ع أى أمامة الياهلى : قال جاء لعلية بن حاطب إى رشول الله 
قال يا رسولالله : ادع الله أن برز فى مالا قال ويلك باتعلية قل الى متك ران كثير لاتطيقه 


ل الله : ادع الله أن برزقنى مالا . قال و حك باثعلية : أماتحى” أن يكون من » فاوشات أن يسير | 


ا رى هذه المبال مى ذهبا لسارت ؛ فقَال بارسول الله + : ادع الله أن رزقنى مالا 2 فوالذى بعثك باحق إن 
"تاتى الله مالا لأعطين” كل ذى حق حقه . قال و كك باثعلنة قليل تطيق شسكره خيرم نكثير لاتطيقه . 
ا قال يازسول الله : ادع الله تعالى » فقال رسول النه مَل .« الله ارزقه مالا » . قال فاتتذ غنا فلمت 


| كا تو الدود حتى ضاقت بها المدينة فتنيجى مها » فكان يشهد الصلاة بإلنهار مع رسول الله صلى الله عليه 


| وله وسل ولا يشهدها بلليل » ثم بتكا تو الدود فتنجى مها » فكان 0 الما لين امار ْ 


١‏ الامن جعة الى جعة ة مع رسول الله صل الله عليه وآله وس “ل عت تم والدود فضاق مها مكانه فتنسجى مها 
ا فكان لاشهد جعة ولا جنازة مع رشول الله صلى الله 0 وآله وسل » لعل يتلق الركبان و سألم 0 
أ ١‏ الأخبار » وفقده رسولالنه صلى الله عليه وآله وسل فل نسأل عنه ٠‏ فأخروه أنه اشترى غنها » وأن المددينة ضاقت 
4 وأخروه خبره » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وس دوع تعلبة بن حاطب ويح تعلية بن حاطب » 


ا ثم أن الله تغالك اسن رسوله أن 0 عسي ات وأنزل - خذ من أمواطم مكدقة د الآنة © فبعث 


ق. واسيت تكذيهم . عاجاء نه رسول الله صَلِقمة . * ثم أن كر علوم فقال 00 يعاموا) أى المنافقون » | 
وقرى “ بالفوقة خطاا للؤمئين ( أن الله عل سرامم ما 7 2 ماسسرونه م ن النفاق ع 
مايتتاجون به فما بينهم من الطعن على النى ملك 0 أخانه ؛ وعلى دين الاسلام (وأن الله علام | 


سرهم ونتواه, * ومعنى (باءزون) عون . وقد تدم تحقيقه » والمطوّعين : أى لمتطوعين ؛ والتطوع : | 


ا فكانوا يقولون : ماعن الله عن هذا » د قولون : مافعاوا هذا الازياء ؛ ولم يكز لله خالصا » و زف 











51 


سول الله مَلكيِةٍ رجلين : رجلا من جهينة » ورجلا من بى ساءة بأخذان الصدقات » وكتب طما | 


سان الال والفنم كيف بأخذانها وجوهها » وأصهما أنعرا على تعلية ءن حاطب »؛ و برجل من بثى سلم ْ 
نفرجا فر”ا بشعلبة فسألا الصدقة » فقال : أر بانى كناكم » فنظرفيه فقال : ماهذهالا جزبة انطلقا حتى تفرغا ا 
7 ”ا الى » فانطلقا » وسمع هما السامىفاستقيلهماخبار إبله » فقالا انماعليك دونهذا » فقال ما كنت 
ات الى الله الاير مالك » فقبلا » فاما فرغا "ا شعلية فقال : أرباقك 5 » فنظر فيه فقال د ا 
0 نى أرى رألى » فانطلقا حتى قدما المدينة » ذا اما را هما رسول الله َ 
كلمهما دوع تعلية بن حاطب » ودعا للسامى بالبرك ك » وأنزل الث (دمنهم من عاهد 6 الثلاث الاناث 
قال فسمع بعض أقارب ثعلبة » فأتى تعلبة فقال وححك باثعلبة أنزل فيك كذا وكذا : قال تقدم تعلبة على | 
| رسول النه عَتلِقع فقال بارسول الله هذه صدقة مالى فقال رسول الله م ان الله قد منعنى أن أقبل | 
ْ منك » فعل سكى وحثى التراب على رأسه » فقال رسولالله مَإبلكي: : هذا عملك بنفسك أصرنك فر تطعنى 
افر يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى » ثم أتى أبا كر فقالباأي|>كر : اقبل منى صدقتى ١‏ 
فقد عرفت منزلتى من الأنصار » فقال أبو كز لم يقبلها رسول النّه صلى الله عليه وله سر وأقملها فر يقلها | 
أو كر » ثم وى رن الطاب فتاه » فقال باأنا حفص أمير المؤمنين اقبل منى صدقتى . قال و قل عليه | 
لجن اسار زواج ا لِقَمَبة » فقال عير ل يقبلها رسول صَرَلِد ولا أنوكر أقبلها أناء فأىأن | 
يقبلها » ثم و عنان فساله 0 صدقته » فقال لميةلها رسول الله مَلََِةَ ولا أو كرولاعمر وأنا أقلها | 
0 فر إشلها منه » فهلك فىخلافة عمان » وفيه زات نت (الذين , أدزون المطوّعين من المؤمنينفى 7 
قالوذلك فىالصدقة » وهذا الحديث هوصوى من حديث معاذين رفاعة عن على نز ددء نأ عبد الرجن 
القاسم بن عبد الرجن مولى عبد الله بن بز بد بن معاوبة غن 0 أمامة الباهلى . وأخرج ابن رار ا 
ألى حاتم وان مدو به والبهق فى الدلاثل عن ابن عباس فى قوله ( فتنهم من عاهد الله ( الابة » وذلك 
أن رجلا كان يقالله ثعلبة من الأنصار أتى حلسافأشهدهم فقال : لان 7 الا من فذإه ] تبتكل ذىحق 
حقه » وتصدّقت منه » وجعلت منه للقراية . فابتلاه الله فا ثاه من فضله :فا لفت ما مدان م فأغضت اله | 
عا أخلفه ماوعده » فقص” الله شأنه فى القرآن . وأتوج أ:والشيخ عن اسن انرجا من الالسان هو 
الذى قالهذا » فهاتانع “له فورث منه مالا فبخل نه » ولنف عاعاهد الله عليه » فأعقه ذلك نفاقاىقلبه ا 
إى أن ياقاه . قال ذلك (ما أخانا الله ماوعدوه و ا الى ومسل وغيرهما ١‏ 
ا عن ابن مسعود قال : لمائزات آنة الصدقة كن مل على ظهور. نا ء خفاء رحن فتصدق بشىء كثير » فقالوا : 
| صراء » وجاء أنوعقيل بنصف صاع » فقال المنافقون : إن الله لغنى” عن صدقة هذا » فنزات (الذينبهزون | 
الملوعين) الآنة » وف الباب روايا تكثيرة . وأخوج أبوالشيخ عن قتّادة فىقوله (الذين باه زون المطوّعين) 
اى يطعنون على المطوّعين 


.سا له 
٠.‏ 


0 

4 إن لستغفر لهم معان عرد فان بغر أله طم ذاك ب 3 

1 ١ 0 0 3 

َدى 0 الفسقين * فرح 00 عمد هر حاف رسول ١‏ 
رامثو 1 


ع 0 1 
أن يدوا 0 ا في سَبيلٍ ل رار الل وله اج أقذ | 
2 لكا قل_لا 0 جَرَاه يجا رن د اننا 





رجعك 





ودش اعد تم اعد عمو عع د سح اك ممع من دعا ها اج لت مت جه 2 098ص 


1 01 2 ا 20 2 راع 
ا 0 1 0 أئقة دام وأشتدل نولك لعدر روجر دل 3 2 ر <وا مَعى ا وَآن" تقتاوا م مَعَى 


ساو 0 2 ١‏ 
عدوا إننكم م ار وَل د 0 2 لافيت # 


الاستغفازمنه لا فقين وعدمه سواء » » وذلكلأعى م لنسوا 


00 أوكرها لنيتقبل 


أخير الله سبيحانه رسوله نان صدوو 
| 
ل 


ا سبحانه ط م » فهوكقوله ال 61 


ا 00 1 3 ١‏ : 
ثم قل ([ ان تس 5 م سيعين 0 فلن إلغفر الله طم) وه سان م المغفرة من : اله سبحانه 


من الاستغفار طم » وليس المراد مر: 00 زاد على السبعين لكان 
, الرمفاهيم الاعداد » بل الحراد مهذا المالغة و فعدم القبول » فقدكانت العرب. تحرى ذلك 
جرى المثل فىكلامها عند ارادة التتكشير » والمعى أنه لع يغفر الله طم » وان استغفرت ط بم استغفارا بإلغا 
الك لكثرة غابة المبالغ قد ذهب بعض الفقهاء الى أن التقييد مبذا العدد الخصوص يفيد 0 الزبادة 
عليه ؛ و بدل لذ لك 0 عن أ لنبى 0 نه قال لأز زيدن عل السبعين ؛ وذ كر بعضهم لتتخصيص 
السبعين وحبا فال : إن السبعة عدد شر يف لأنها عدد السموات ار ضين والبحار روالأقا ليم والنحوم 
الشاة لمك ؛ وأيام الأسبوع » فصيركل واحد من السبعة الى عشرة » لأن الحسنة بعشر أمثاطا » 
وقبل خصت السبعون بإلذ كر لآنه ًَ كر رعلى عمه الجزة سبعيق ا لبدرة 5 فكأنه قال : ان تستغفرطم 
سبعين مرة بإزاء تسكبيراتكعلى -جزة » وانتصاب سبعين على المصد ركقوطم : ضر بته عشر بن ضير بة » ثم 
علل عدم المففرة لم بقوله (ذلك بأتهم كفروا لله ورسوله) أى ذلك الامتناع بسبب ب كغرهم لله ورسوله 
( والله لامبدى القوم الفاسقين ) : أى المتمردين الخارجيزعن الطاعة المتجاوزبن لخدودها » والمراد هنا 
اطدابةالموصاة.الى المطاوب » لااطدابة الثى معنى الدلالة و إراءة الطر يق » ثم ذ كر سبحانه نوعا آكثر من قباتح 
المناثقين فقال (فر كارا ارم خلاف رسول للّم) ا مخلفون المتروكون » وه الذبن دو رسول ا 
ن المنافقين » فاذن لم وخلفهم بالدينة فىغزوة تبوك » أ والذين خلفه م الله وثبطهم » أو والشيطان 
0 » أوالمؤمنون » ؛ ومعنى ( عتعدهم) أى نقعودهم يقال : قعدقعودا وهقعدا : أئ جلس » وأقعده غبره » 
ذ كر معناه الموهرى فهو متعلق بفرح : أى فرح الخافون بقعودهم » وخلاف رسول الله منتصب على أنه 
ظرف لقعدهم . قال الأخفش و يونس : الكلاف ععنى اللخلف : أى بعد رسول الله ' ملق » وذلك أن جهة 
الأمام التى بتتصدها الانسان تخالفهاجهة اللخلف » وقال قطربوالزجاج : معنى خلافرسولالله مخالفة الرسول 
حين سار وأقاموا ؛ فانتصابه على أنه مفعول له : أى قعدوا لأجل المخالفة » أوعلى امال مثل وأرسلها العراك : 
أ خالفين له » و يؤيد ماقاله الأخفش وبونس قراءة أنى حيوة خلف رسول الله قوله ( وكرهوا أ 
حاهدوا بأموالم 1 نفسهم فى سبيل الله) سيب ذلك الشح مح بالأموال والأنفس » وعدم وجود باعث الايمان 
وداعى الاخلاص ووجود الصارف عن ذلك » وهو ماهم فيه من النفاق » وفيه تعر يض بالمؤمنن اد 
موا للم وأنفسهم فى سبيل الله لوجود الداعى معهم » وانتفاء الصارف عنهم (وقلوا لاتنفر وا ارت ) أى 
قال المنافقون لاخوانهم هذه المقالة تثسيطا لم 2 و" نسرا لنشاطهم وتواصيا ينهم بالمخالفة 0 الله ورسوله ثم 
أعس الله رسوله ا أن ن يقول للم (نار جهنم أشدٌّ حرًا لوكانوا 00 والمعنى أن أمها المنافقون 
كيف تفر“ون مع هذا الور" السير ؟ ونارجهام البىستدخاونها 0 أشتحرا اورم منه ن فانم 
اعمافررتم من حر يسير.فى زمن قصير » ووقغتم فى حر كثير فى زمن كتير : بل غير مثناه أبد د 
ودهر الداهر ن . 





) 17م -« فتسالقدير » عقا ( 


مام 























1 
فككيت الساعى الى مثعب 3 موائلا من سيل الراعد 
وجواب لوفى اوكانوا يفقبون مقدّر : أى لوكانوا يفقبون أنها ح إلك لما فعاوا مافعاوا ' قوله 
( فليضحكوا | قليلا وليكوا كثيرا) هذان الأمسان معناهما الخبر ©» والمعنى فسيض حكون قليلا و سكون 
كثيرا » واماج ا أل لفغا الأعس لادلالة ع 2 ني توم لإيكون غيره » وقليلا وكثيرا 
متصو بان على المصدر نة ة أوالظرفية : أى كا قليلا و بكاء كثيرا ؛ أو زمانا قبلا وزمانا كثيرا (جزاء مما 
كانوا يكسبون ) ا سيب ما كانوا يكسبونه من المعاصى » وانتصاب جزاء على المصدر به : 
أى نحزون جزاء ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم ) 0 متع دكار » والرجوع لازم » والفاء لتفر يم 
مابءدها على ماقبلها » وانما قال (إك طائقة) لان جبيع من أقام بالمدينة لم م كونوا هشافةين » دل كان فههم 


غيره من المؤمنين 3 أعذار ر صفيحة ؛ وفيهم من المؤمنين من لاعذرله ؛ » ثم عفا اعنهم رسول الله لكي 


م 


وتاب الله علوم 00 خلفوا » وسياتى .بان ذلك » وقيل اما قال : الى طائفة » لأن نهم من ثاب 


عن النفاق وندم على التخاف ( فاستا اذنوك للخروج ) معك فى غزوة أخرى بعد غزوتك هذه 0 
م طم (لن 2 رجوا مى أبدا وان تقاتلوا . عى عدوًا) فل طم ذلك عقو َ طم ولا فى استصحاءهم من 
المفاسدك تقدم فىقوله - لوخرجوا فيكم بإرادرة الدحاد ك2 بتى غالبا من ع معى فى الموطعين . 
وقرى”_بسكونها فمهما » وجلة زات ر ضْيتم بالقعوة لول 006 لخديل :أن ان تخر<وا معى ولن تقاتاوا 
لآم رطيتم بإلقعود والتيخلف أوّل ضرة » وهى غزوة .وك » والفاء فى ( فقعدوا مع الخالفين ) : لتفر بيع 
مابعدها على ماقبلها » .واةالفين جع خال فكأتهم خلفوا الخارجين » والمراد ميم من تخلف عن الخروج » 
وقيل المعنى فافءدوامع الفاسدين » من قوطمفلان خالف أل ببتهاذا كانفاسدا فيهم » منقولك خلفاللإن : 
أى فسد بطول المكث فى السقاء . ذ كر معناه الأصمعى . وقرى” ( فاقعد دوا مع اللخلفين ) وقال الفراء : 
معناه الخالفين 
وقد أخرج ان جرير وان أ فى حاتم عن عروة أن عبدالله بن ألى” قال لولا أن تنفقون على مد 

وأضابه لانفضوا من حوله » را عردو الع نا الأذل 2 فائرل الله ( استغفر طم 
أولا تستغفر م( فقال النى صلى الله عليه وا له وس / لأزيدن على السبعين : فأنزل الله - سواء عليهم 


أستغفرت للم أ أم لم تستغفر” اا 7 رالله طم : وأخرج ابن أذ فى شيبة وان جر بر وابن المنذر عن مجاهد 
كوه . وأخرج ج ان جزبر عن ان 0 وأخرج أجد والبتخارى والترمذى والساتى وان ماحه 
وان ألى حاتم والاخاس وائن حبان وابن مردو به وأو لعيم فى الحلية عن ان عباس قال ؛ سمعت من 
يقول لاتوق عبدالته بن أنى”دعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل للصلاة عليه » فقام عليه » فاماوقف قلت 
أعلى عدو أيه عبدالةبن ألى” القائل كن | وكد] والقًا إل كنا ا ركذا »أعدد أيامه » ورسول آبله صلى ابنه 
عليه وا له وسل تسم حتى إذاءا “كثرت ٠.‏ قالبا عر رأحرعئ انىقدخيرت » قد | لك زا تخفرطم أولا تستغفر 
طم ان لسرا ستبعين مىة فلن يغفر الله طم( فاو وأعر أى ى ان زدت عَلِى السبعين غذ رله لزدت عليها 
م صلى عليه رسول الله صل الله عليه وآ له وس ودشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه فتعبتى ولخرءى 
على رسول اله صلى النّهُ عليه وآله وسل ءاد والثه ورسوله أعل » فوالله ما كان الايسيرا حتى نزلت هاتان الابتان 
نل على أحد هنهم مات أبدا ولائقم ع على قار ل رسول الله صلى الله عليه وآله وس على منافق 

مام الله عر وجل" . وأخرج ابن أنى حاتم وأبوالشيخ ء عن قتادة فى قوله (فرح النفون) الآنة 
قال : عن غزوة ة تبوك ١‏ وأترج ابن جر بر وابن ألى حاتم وابن مدو به ء ن ابن عباس ان رسولالله 00 

















ار 

أس, الناس أن لبعدثوا معه » وذلك فى الصيف ؛ فال رجال بإرسول الله : ال ع الخروج 
فلا تنفروا فى الر” . فقال الله لله (قل ار ر جيم لحر دا لوكانوا يفقهون ) فأصه بالخروج . وأخرج ابن 
مسدويه عن جابر بن عبد الله نحوه . وأخرج ان جرير وان المنذر وان 1 فى حاتم عن ابن عباس فىقوله 
(فليضحك وا قليلا وليسكوا كثيرا) قال مم المنافقون ن والعكفار الذبن انخذوا دينهم هزوا ولعبا » يقول الله 
فليضحكوا قليلا فى الدنيا وليسكوا كثيرا فى الآخرة . وأخرج ابن المسذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن 
قنادة فى قوله ( فان رجعك الله الى لاندم) ا اما ائنى عشر رجلا من المنافقين 
وفههم قيل ماقيل . وأخرج.ان المنذر وان أنى حانم عن ابن عباس فى قوا له (فاقعدوا مع الكالفين) قال 
هم الرجال الذبن لفوا عن الغزو . 


5 


0 4 أ ل بها فى الد نيا رهق 


ف 


ا 0 عل لع د 0 أ ول ” م لى ترم | 0 لله و وَرَسُولِه وم | وهب 
1 


فقون 2# 1 تبك ا 0 وول 


00 


م 0 


# 0-0 0 5 أن 00 ار يدا 0 ُو امعد نا 


و 


7 
ويم 0 ل # 


قوله (مات) صفة لأحد » و( أبدا) ظرف 0 . قال الزجاج : معنى قوله (ولا تق على قبره) أن 
ركاه ل يو كان اذا دفن المبت وقف على قبره ودعا له فنع فاهنا منهه وقيل 1 لانت همات 
اصلاح قبره 1 (انهم كفر وا) تعليل للنهبى » واعا وصفهم بإلفسق بعد وصفهم بالكفر» لأن الكافر 
قد بكونعدلا فى دينه » والكذت والنفاق والخداع والمين والحبث مستقبحة ف ىكل ذين » ثم نهب رستوله 
عن أن تتجبه أموا الم وأولادهم وهر كر لماسبق فىهذه السورة وتقر بر للضتمونه » وقيل ان الآنة 
المتقدّمة فقوم » وهذه فى]تنرين » وقيل هذه ف اللهود » والأوى ف المنافقين » وقبلغير ذلك » وقد تقدّمى 
الآنة الأواى 5 ما>تاج اليه فى تفسير هذه الآنة »ثم عاد الله سحانه الى ثو بخ المنافقين » فقال (واذا 
ل سورة) أى ار أن ووز أن يراد بعض السورة » وأنبراد تمامها » وقيل هى هذه السورة : 
أى سورة براءة » وأن فى أن آمنوا بإلله مفسرة لما فى الائزال من معنى القول ؛ أو مصدربة حذف منها 
الجار” : أى بأن آمنوا » وانماقدّم الأمى بالاعان » لأن الاشتغال بالمهاد لايفيد الابعدالامان (استأذنك 
أواوا الطول منهم) أى ذووالفضل والسعة » منطال عليه طولا »كذا قالابن عباس والمسن » وقالالأصم 
الرؤساء والكبراء الماظور البهم » وخضهم إل .> لان الذم هلم ألزم » اذ لاعذ رهم ف القعود. (وقلوا ذرنا) 
أ اتركنا ( نكن مع القاعدين ) أى المتخافين عن الغزو من المعذور ئ نكالضعفاء » والزمنى واللخوااف 
لنساء اللاتى لفن الرجال ف القعود فى البيوت » جعخالفة » وجوّز بعضهم أن يكو نجع خااف » وهومن 
لاخبر فيه (وطبع على قلومم) هوكقوه - خم لله غلى قاومهم - وقد مس" تفسيره ( فهم لايفقهون) 
شيئا ممافيه نفعهم وضرهم » برهم كال نعام . 

وقد أخرج اللخارق ومسل وغيرهما عن ابن عمر قال :لما توفى عبد الله بنأى” ابن ساول أتى ابنه 
عبدالله رسول الله مَلِقَعَِةٍ فسأله أنيعطنه قيصه ليكفنه فيه فأعطاه » ثمسآله أن يصلى عليه » فقام رسول 

















الله صل ابله عليه وآله وسل فقام حمر فأخذ تو نه فل : بارسول الله أتصل عليه وقد ماك 
على المنافقين 7 نقال ان ر بى خيرزتى وقال ‏ استغفر 

الله هم - وسأز بد على البعين » فقال انه منافق 

| أبدا) الآية » فترك الصلاة عليهم . 

امات اس المنافقين بالمدينة » فأوصى 

ا لشاء انهاى رسول ل الله صلى ابله ع 4 وله 

ا قيصه وقام على قره » وأنزلالله (ولا” تصل”ع 


ُ ادر وابن أنى حاتم وان صم دو به عنان عباس ف 


0 


رساي 
| !كن سول وَالدِينَ 


لْمفلةُون * عن 0 ف حَنتِ ري 0 0 


المقصود من الاستدراك بقوله ( لعين الرسول) الى آثره الاشعار بأن تحاف هؤلاء غير ضائر فانه قد 
قام بفريضة الحهاد من من هوخي رمنهم وأخلص نية كا فى قوله ‏ فان كذر مما هؤلاء فقد وكانا مها قوما لبسوا 
ا مها مكافر بن اوفك تقدم بيان المهاد بالأموال تاش 6 ثم نْ كر منافع الجهاد فقال ( وأولئك لم 
ْ الحيرات) وهى جع خير فيشمل منافع الدنيا والدثين » وقيل المراد به : النساءا ؛ ان كقوله تعالى ‏ فمنٌ 
| خيرات حسان ‏ ومفرده خيرة بالشديد » ثم خففت مثل هينة وهينة . وقد تقدم معنى الفلاح » والمراد به 
هنا : الفائئزون بالمطاوب » وتكر بر ام الاشارة لتفخيم شأتهم » وتعظلم 0 : البساتين 
| وقد تقدم دان جرى الأههار من نحتها » و بيان الحاود والفوز » والاشارة بقوله (ذلك ) الى 0 من 
ا ارات 0 عو إعداد الحنات الموصوفة لك الصفة » ووصف الفوز , دكونه عظما ندل" على 4 الفرد 
ال اك 


نه قال الجيرات : هىّ النساء الحسان 


22-2 2-2-7 - 


واء اعد رون من ا اب 0 0 و دين كي ألله ورت 11 سيصيب ' لين 0 
م دك أي » 


قرأ الأعرج والضحاك المعذرون بالتخفيف » من أعذر » ورواها أبوكر يب عنأف كر عن عأدم » 
'.ورواها أخاب القراءات عن ابن عباس :. قال فى الصحاح : وكان ابن عباس ب رأ لإوحاء العذدرون) مخف 


من أغذر » وقول : والنه هكذا أنزات . قال النتحاس الاأن مد ارهاءلى الكل ؛ وهى من أعذر : اذابائغ 


ف العذر » ومنه «من أنذر فقد أعذر » أى بإلغ ف العذر . وقراً الجهور المعذرون بالتشديد ففيه وجهان » 


ا أن.كون 11 دون قانع | 3 فى الذال ؛ وهم الذبن مم » ومنه قول لبيد : 
الى امول ثم اسم السلام 0 * دمن اك 0 كاماد اا 


فالمعذررن 














لافظا 


فالمعذرون على هذا : هم الحتون فى اعتذار . وقد روى هذا عن القراء والزجاج وابن الأنبارى » 


أ 
وقيل هومن عذثر » وهوالذى يعتذر ولاعذر له » يقال عذر فى الأعس : اذا قصر واعتذر عا ليس بعذر: 


أ ذكره الموهرى وصاحب الكشاف ؛ فالمعذرون 0 هذا : هم المبطالون » لأنهم اعتذروا بأعذار بإطلة 
| لاأصن طا. وروى عن الأخفش والثراء وأنى حاتم وأى عبيد أنه و زكسر العين لالتقاء السا كنين 
وضمها الاتباع والمتى : أنه حاء هؤلاء من الأعرات عا جاءوا به من الأعذا رعق أو بباطل على كلا 
التفسير بن لانن لم رسولالله عَلِِعيةٌ بالتخلف عن الغزو » وطائفة أخرىل يعتذروا » بلقعدواعن 
الغزو لغبر عذر ر » وهم منافقو الاعراب الذن كذيوا الله ووسوله و م يؤمنوا ولا صدقوا »ثم وعدم الله 
سيحانه » فقال ( سيصيب الذبن كفروا منهم ) أى من الأعراب » وه م الذبن اعتذروا بالأعذار الباطلة » 
والذين م ي#تذروا ». بل كذبوا لله ورسوله ( عذاب ألم ) أى كثير الآلم فيصدق على عذاب الدنيا 
وعذات الاحرة 1 

وقد أنرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله (وجاء المعذرون من الأعراب) أى أهل العذر منهم . 
وروق ان أنى حاتم عنه و ذلك . وأخرج ان الأنبارى فىكتات الأضداد عنه أيضا أنه كان يقول 





« لعن “الله الك رين » » ويقرأ بالتشديدكأن لاس عسدء أن المعذر بالتشديد : هو المظهر للعذر اعتلالا 
من غير حقيقة . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن اسحق ف قوله (وجاء المعذرون 
من الأعراب ) قال ذ كر لى أنهم نفر من بنى غفار جاءوا فاعتذروا » منهم خفاف بنايعاء » وقيل هم رهط 
عا بن الطفيل قلوا ان غزونا معك أغارت أعراب طىء على أهالينا ومواشينا . 

7 1 0 
سن ع 1 ل 17 4 ل 0 ا وه 0 مج : تَدَحُواشر رسو 


1 1 لذن إذَام بوك 00 ولت لآأَجِدُ 


2 ألا عدوا ها اليل 
ُ ّه 
َم ' أغنيآه رَضُوا بن يكونوا مم أكذُوَالف وَطَبَم أنه على قأربي: 


ف ١‏ 0 2# 
أذ كر سخاله العذرون ذ كن بفدهم أهل الأعذار الصحرحة المسقطة للغزو » و بدأ بالعذرفى مل 
الالقة » فقال ( ليس على الضعفاء ) وهم أر باب الزمانة واطرم والعمى والعرج وو ذلك »ثم ذ كرالعذر 
العارض ففال ( ولاعلى المرضى ) وااراد بالمرض : كل مايصدق عليه اسم المرض لغة أوشرعا » وقبل انه 
1 اع لكر اج ونحوهماء ثم ذكر العذر الراجع إك المال لاإى البدن » فقال (ولاعلى 
لذ ذبن لاحدون ماد نفقون ) أى لكام أموال يمفقونها فم حتاجون الله كه م ئ التحوز للحهاد 62 فق 
سبحانه عن هؤلاء الخرج ان ان لاك مع هذه اللعناار ساقط عنهم غير واجب عليوم مقيدا قوله 


انك 


( إذا نصحوا لله ورسوله) وأصل النصمم إخلاص العمل من الغش » ومنه التوبة النصوح . قال نفطويه 
نصح الثىء : اذا خلص » ونصح له القول : أى أخلصه له ؛ والنصح لله : الاممان به والعمل بشر يعته » 
وترك ماخالفها كاثنا ما كان 6 0 نحته دخولا أؤليا نصح عباده » ونحبة المجاهدين فيسبيله » وبذل 





الضيحة ل في أمس المهاد » وترك المعاوئة لأعدائهم بوجه من وجوه » » ونصيحة الرسول لقع اله 














7 

بنيوته » و يما جاء به » وطاعته فى كل مابأ ص نه أو نهى عنه » وموالاة من والاه ؛ ومعاداة من عاداه » 
ونحته » وتعظيم سنته » وإحياوها بعد موته ها تبلغ اليه القدرة . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن 
النى” طعي قال « الدين النصيحة ثلدثاء قلوا أن : ؟ قال لله ؛ ولحكتابه ؛ ولرسوله » ولأمة المسامين » 
م » وجلة (ماعلى المستيق. من سبيل) مقرارة ة لمضمون ماسيق :أى لس 1 لى المعذور بن الناحين ا 
من شبيل : :الى طرق عقاب وموّاخذة » ومن مملددة ك0 وعلى هذا فيكون | فظ ١‏ (النمحسنين ) 

«وضوعا فى موضع الضمير الراجع إلى المذكور بن سابقا » أويكون اراد : ماعلى جنس الحسنين من سبيل 
وهؤلاء المذكورون سابقا من جلتهم » فتكون الجلة تعليلية » وجلة (واللة غغور ر 6 تذييلية » وى 
معنى هذه الآئة قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلاوسعها ‏ » وقوله ‏ ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا علىالمريض حرج - » و إسقاط التكليف عن هؤلاء المعذور بن لايستازم عدم ثبوت 


ل ب الغزو للم الذى عذر لاي رغبتهم اليه لولا حلسهم العذر عنه. » ومنه 0 0 


ألى داود ا أن رسول الله لَك قال « لقدتركتم بعدك قوما ماسرتم من مسير 
ولا أنققم من نفقة » ولا قطعتم واديا الا ار 
فقال حسهم العذر » . وأخرجه أ 0 2 حدبث جابر » ثم ذ كر الله سبحانه من ج إذ المعذور بن 
من تشمنه قوله (لأعل الذين اذا ماأتوك لتحملهم 13 ت لأجد مامد عليه ) والعطف على جلة || 
عل سين 0 ولا على الذن اذا ماأثوك الى آخره من سبيا ل » ونجوز أن سكون عطفا على 
الضعفاء : أى ولا على اذا ماأثوك الى آخره حرج * والمعنى : أن من جاة المعذور.ن هؤلاء الذبن أتوك 
لتحملهم على مايركبون عليه فى الغزو فلم تحد ذلك الذى طلبوه منك » قيل وجلة ( لاأجد ماأجل؟ عليه) 
فى بحل نصى على الحال من الكاف فى أتوك بإضمار قد : أى اذا ماأتوك قائلا لأأجد » وقبل هى 
بدل من أتوك » وقيل جلة معترضة بين الشرط والجزاء » .والأؤل أوكف * وقوله ( تولوا) جواب 
اذا » وجلة (وأعينهم تفيض من الدمع ) فى محل نصب على الحال : أى تولوا عنك لما قلت للم لاأجد 
ماأجلكم عليه حال كونهم با كين و (حزنا) مخصوب على المصدربة » أوغلى 0 8 أوالالية 6 و(أن 
لاجدوا) مفعول له » وئاضيه (حزنا) . وقال الفراء أن لامعنى لس:: أى حزنا أن لبس دوا » وقيل 
المعنى : حزنا علىأن لابحدوا » وقبل المعنى حزنا أنهم لابجدون.ماينفةونلاعنداً نفسهم ولاعندك ع ثم 1 
الله سبحانه من عليه السبيل من ا تخلفين » فقال 30 ادر ل( أى طر ١‏ بق العقوبة والمؤاخذة (على 
الذين ستأذونك ) فى التخلف عن الغزو » ؛ (و )الخال ل أ(هم أغشاء بباع) أى بحدون ماحملهم وما بتيحوزون .6 
وجلة (رضوابآن كو ونوا مع الحوااف ) ةا قبل ماباطهم الساذنيا رهم أعداء . وقد تقدم تفسير 
الحوالف قريبا » وجلة ( وطبع الله على قاؤمهم ) معطوفة على (رذوا) أى سيب الاستئذان مع الغنى 
أضران : أحدههما الرضا بالصفقة الحاسرة » وم بى أن ,كو ونوا مع الحوالف » لمانا : الطبع .ن نغ الله على 
قأومم (فهم) لسيب هذا الطبع (لايعءون) مافيه اريخ لم حتىق >تاروه على مافية قن 
: وقد أخرج ابن ألى حاتم والدارقطنى فى الافراد وان صدوبه عن ز بد بن ثارت ل 

ارسول الله مََِقعَةٍ ذنزلت براءة فكنت أ كتب ما أنزل عليه فاتى لواضع القم على أذتى اذ أمس نا بإلقتال 
فدن رسول وَيكَِقَ .ينظر ماينزل عليه اذ جاء ع لد 
على الشعفاء). الا . وأخرج ابن جرير وان النذر وان أنى حاتم وأ أو الشيخ عن قتادة قال : أنزلت 
هدة الآنة فى عايد بن ع شرق ٠‏ وأخرج ابن أنى حاتم عن مجاهد قال : نزل من غند قوله ‏ عفا الله 


























ا" 


رحيم 00 المنافقين ِ واخرج أو الشيخ عن 


أ الضبحاك فى قوله (ماعلى الى كن من سد قال ماعل وو ء من سييل انهم تصحوا لله ورسوله » ول 


1 5 30 ءِ 3 5 8 
يطيقوا الحهاد » فعدارهم تن ا ل لسمع أن الله :قول 


ا 
لايستوى التقاعدون من الؤمنين غ» كد فار 2 لمعل انله للذن عذر من الذعفاء © وأوك 
لضرز » والذن لانحدون ما ل للجاعهدن . وأخرج أنو الشيخ عن | 
عباس فى قوله ( ماعلى الحسنين من سبيل) قال ( ةا 52 الاساءة (غفور رح ) وأخرج 
بن مدو له عن ابن عان فى لاعلى الذين اذا ماأتوك ) ان 
لله عليه وا له وسل أن غازءن معه ؛ فا عت عصابة من أححانه قوم عند الله بن مغفل اازلى » فقالوا 


م و 


بارسول الله اجلنا » ذال و 0 ل 116 رار ول اك عزيز عليهم أن حل اء 
دهاد ولا دون ولا علا ؛ فأنزل لله عذرمم ( ولاعل الذين إذا ماأ” ماأنوك ) الآنة . وأسترج ابن 

( 8 ع 
سعد وان أ فى حاتم وان م عن عبد الله بن «غفل قال : الى لاح الرهط الذين ذ كر الله (ولاعى 


ا قل 0 


ف مازن بن النحار عبد الر ن بنكعب 1 


لذبن اذا ماأتوك 0 . وأخرج ابن جر بر عن تمد بن 


لرجن 0 بد بدأو عل “ؤوءن فى شادة مرو 





بن عه و كاله بن تمرو الأزنى . وقد اتفق الرواة على بعض هؤلاء السبعة . واختلفوا فى الب.ض ولا 
بأ التطوريل فى ١‏ ذلك بكثير فائدة 8 0 ابن اسحق وابن الماذر وأنو الشيخ عن الزهرى و بز بد ن 
رومان وعبد الله بن ألى ظَ وعاصم ن عمربن قتادة وغورهم أن رجالا منالمساسين أنوا رسولالله 0 
وهم البكاؤن » وهم سعة نفر من الا نصار وغيرهم 2 ثم ا أسماءهم » وفيه فاسة<ماوا رسول الله صلى 


لله عليه وله وسلٍ ه وكانوا أهل حاجة . قل (لاأجدما جلك عليه) ٠‏ وأخرج أن الشيخ وابن جردو نه 


عن الحسن قال : كان معقّل بن يسار من السكاثين الذين . قال الله ل لاعلى الذين اذامااتوك 1 اتحدلي) الآنة . 


وأخرج ان أنى حاتم عَن أش بن مالك فى قوله ( لاأجدما أجا لك عله ( قال : الماء والزاد . وأخرج 


ع من جهينة » قلوا أدركنا 3 0 


ابن المنذر عن على" بن صا قال.: لخدن 
الله عليه وآله وسلم الجلان ء فقالوا مإسألناه الا:الجلان على التعال . وأخرح ان أن فى حاتم وأنو الشيخ عن 
اراهم بن أدهم من حدّثه فى قوله ( ولا عل الذين اذامااتوك لاحملهم ) قال : ا الدوابة اا 
الا النعال . وأخرج انألى حاتم عن الحسن بن صالل فى الآبة : قال استخماوه النعال . وأخرج | نالمنذر 
وابن أنى حائم عن مجاهد فقوله ( إنما السبيل على الذين يستأذنونك ) قال : هى وما بعدها الى قوله 
(ان الله لابرذى عن القوم الفاسةين ) فى المنافقين . 


1 . 
1 


- 11 2 
0 و 


ره 5-0 


يي م 3 

















2-0 20 را م 2-26 
الفستين * الأعزاب أشد كفرا ونان 0 


و 


كي »* ل ل تر 


١ ره‎ 


الأ زاب من ,لمن بال ال الأجر 


6 م 5 


00 
3 طش 0 6 الله في رَمَتهم إن 


قوله 0 0 اخبارمن اله سبحانه عن المنافقين المعتذر بن بالناطا ل بأتهم ل 
المؤمنين اذارجعوا من الغعزو » وهذا كلام مستانف » واماقال (المهم) أى اق المعتذربن بالناطل وم 
بقل الى المدينة » 0 مدار الاعتذار هوا الرجوع الهم لاالرجوع ا 5 المدينة » ور بما ع ب 
الملاقاة قبل الوصول البها » ثم أخبر الله سبحانه رسوله م يما جيب به ميم « فل (قل قللانءتذروار: 
نؤمن ل>) فنهاهم أولا عن الاعتذار بإلباطل » ثم علله بقوله ( ان نؤمن ا 0 أى لن تمدذفم 
كأنهم اذعوا ير صادقون فى اع تذارهم لان حرص المعلار ل دف 9 يعتذر به » فاذا عرف أنه 

أ - 5 
لايصدّق ترك الاعتذار » وجلة ( قد نبأنا الله م نأخبارم ) تعليلية للتى قبلها : أى ! لابقع منا نصد يول 
لأن الله قد أعامنا بإلوج ماهو مناف لصدقاعتذار؟ ؛ وانما + ١‏ : 
( قللاتعتذروا) معأن الاعتذار منهم كائن الى ججيع ا مؤمنين » لأنه صلىالله عليه وكله وسل 0 اناك 
لما برد عليهم من جهة الغير» وعد تمل أن ككون ن الم راد بالضهير فى قوله (١‏ ). هو الرسول دلى انا 
عليه وآله وسل على التأويل المشهور فى مثل هذا * قوله ( وسيرى الله عدم) أى ماستفعاونه من 


لأعال فم بعد هل تقاعون عماأج عليه الآنه 00 أم م عليه * * وقوله (وردوه) معطوف 
0 الانم ١‏ لشر يف » ووسط مفعول 1 ب إبذانا » بان روبة الله سبحانه لما سيذغاونه من خير أوشر م 
لنى بدورعامم | الاثانة أو العقو به » وى جا شين الى عام الغيب) الى آخخرها نويف شديد » 1 


هى مشتماة عليه من التهديد » ولاس مااشتملتعليه من وذع الظاهرموذع المضمر » لاشعار ذلك بإحاطة 
كل ثىء بقع منهم ررم تلاهرون نه » واخباره م نهو 0 عليه ؛ ثم 5" أن دولا 
العتذر بن بإلناطل 0 ماجاءوا به من الاعذار الباطلة للف عند رجوع المؤمنين المهم من الغزو» 
وغرضهم من هذا التأ كيد هو أن يعرض المؤمنون عنهم فلا بو وهم ولا يؤاخذونهم بالتتخاف و ١‏ 

لرضا ا | الرضا من بعد » وحذف الحاوف عليه لكون ا لكلام : ندل عليه » لم 
لباطل » وأص المؤمنينالاعراض عنهمالمراد به تركهم » وا لهاجرة لهم ؛ لاالرضا اعنم والصفح عن 

تفيده جلة ( انهم رجس) الواقعة علة للا لس ارد ال * والمعق : أنهم ف نفسهم رجس 


أعماطم نمسة فكأتها قدصيرت ذواتهم رجسا » أوأنهم ذوورج ا ا 





ع 


المشركون كس - وهؤلاء لما كانوا هكذا كانوا غير متا 0 
فليس طم الا الترك ‏ وقوله (ومأواهم 00 مر 00 


0 


0 
الدعاء الى احير » والمأوى كل مكان ,بأوى اليه الثىء ليلا أو د نمارا قل أوى فلان 0 


و إنواء و(جزاء) منصوبت على المصدر ئة » أوعلى العلية ؛ و 1 


وين 














اام 

و بين سبحانه أن مقصدهم هذا الحلف هورضا المؤمنين عنبم » ثمذ كر مايفيد أنه لاجوز الرضا عن هؤلاء 
المعتذر بن بالباطل » فقال ( فان ترضواعنهم ) ”ا هو مطاومهم مساعدة طم ( فان :الله لارضى عن القوم 
الفاسقين ) واذا كان هذا هو مار بده الله سبحانه من عدم الرضا علىهؤلاء الفسقة العصاة » فينبغى لكي 
أعها المؤمنون لددعياة لافذلك بل واجب علي أنلاترضوا عنهم على أن رضا كعنهم لووقع لكان 
غير معتد به ولا مفيد طم » والمقصود من اخبار الله سبحانه بعدم رضاه عنهم هو نبى المؤمنين عن ذلك 
لأن الرضا على مزلا برشي ان عليه ممالا يفعله مؤمن ‏ قوله ( الأعر اب أشدّكفرا ونفاق) لما ذ كرالله 
سبحانه أحوالالمنافقين بالمدينة ذكر حال من كان خارحا عنها من الأعراب » و بين أن كفره هم ونفاقهمأشدٌ 

من كفر رغيرهم ومن نفاق ق غيرهم » لأنهم أقسىقلبا » وأغا: مره فقولا » وأبعدعن سماع 5 تب الله وما 
جاءت نه رساه » والأعرا اب : هم من سكن البوادى حلاف العرب ؛ فانه عام طذا النوع من بنى آدم سواء 
ا ا 215 ل كل سيبويه : ان الأعراب صيغة جع وليست 
لصغة جع الع رب . قال الند سابورى : قال أهل اللغة رجل عر نى اذا كان ليه لقره ارما » وجعه 
عرب كالجونى والجوس » والموودى والمهود فالأء, رافى اذا قبل له بعر بى فرح » واذا قيل للعر فى بإأعر رانى 
غضس » وذلك أن من استوطن القرى العر بية » فهو عر فى » ومن نزل البادية فهو أ رافى اه 


ع 


يقال لا 3 اسان 16 وكا م عرب . قال قيل عاش العرب عربا » لأن أ ولاد اماع 
جرن 5-6 عى ل 


عله الام اكواباه رب » وهى منتهامة فنسبوا الى بلدهم وكل من يسكن جز برة العرب و ينطق بلسائهم 
فهو منهم » وقيل لأ ألم معر به ةَ ماف ضما” رهم ولناف لسائه من ٠الفصاحة‏ حة واللاغة اتهى » (وأجدر) 


معطوف على أشدٌ ؛ ومعناه أخلق » يقال فلان جدير بكذا كت خليق به » وأنت جدير أن تفع ل كذا » 


والجع جدر أو جدبرون » وأصله من جدر المائط » وهو رفع4 بإلبناء *# والمعنى أنهم أحن وأخلن إأن 
لابعاموا دود ماأنزل للّه) من ع الشرا رائع » والأحكام لبعد هم عن موا اطن الأ نبياء ء ود م 
تأحوال اوقاته عل لى العموم » وهؤلاء ممم -م 6 )ناكار بدن خير وش" * قوله ( ومن 
الأعرات من يتخذ ماينفق مغرما ) هذا تنويم لجنس الى نوعين » الأول هؤلاء » والثاتى ( ومن الأعراب 


من يؤمن بلله ) والمغرم الغرامة والحسران » وهو ثانى مفعولى يتخذ » لأنه عمنى المعل ؛ والمعنى : اعتقد 
أن الذى ينفقه فى سبيل الله غرامة وخسران » وأصل الغرم والغرامة ماينفقه الرجل وليس بلازم له فى 
اعتقاده ولسكنه ينفقه للرياء والتقية » وقبل أصل الغرم ال للزوم كأنه اعتقد أنه بازمه لأعس خارج لاتنبعث له 
الكل 0 جعدائرة ؛ وهى الحالة المنقلية عرء ال ا لل اس اك رم 
الزمان نو نه وتصار يفه ودوله » وكأنها لانستعملالافىالمكر وه » ثم دعاس بسحانه عايهم قوله (عابهمدا لاقيو 
وجعل مادعا نه علمهم مماناد لا رادوه بالمسامين 2 والسوء با! فقس ع0 0 : ا اليه الدائرة 


إللاسةكةولك رجل صدق . وقرأً أبو عرو وان كثير بضم السين » وهو الككروة .قال لاسي ]4 


3 


سؤته سوء| ومساءة » و بالضم اسم لامصدر » وهوكقولك دائرة البلاء والمكروه ١‏ والله سميع ) لمايقولونه 


عليهم دائرة اطزعة واله مر. وقال ال 07 ا العذاب والبلاء . قال والسوء بالفتتح مصدر 


الأعراتم تقدم :أ اعدف مهما (ويتخذ مأينفق ) أى » حعل مايافقة فى سبيل الله 0 0 دثى ع 
قربة » وهى 0 به الى الله سيحانه » تقول منه قر د 1 دثلله قر بأنا 6 4 والجع 3 
عل ماشفقه سييا لحصول القر بات ا الله و 0 سيا الإصلوات | 0 أى 3 لدعوات م لأنه 


4 «فتح القدير» - ثانى ) 





(علم ) ) ها يضمرونه 0 قوله (ومن الاعرابءن وم ام) هذا النوع الثاتى من أنواع ا 

















تذخا 


ل كان لدع وللتصدقين » ومنه قوا له (وصل”ء مهم إن صاواتك سك ن طم) » ومنه قوله 
| صل على آل أنى أوى » 0١‏ ماينفقه هذا النوع من الأعراب تقره! الى الله «قبول واقع || 
على الوجه الذى أرادوة » » فقال (ألاإنها قربة ةللم) فأخبر سيحانه بقوطا خبراموٌ كدا بإسمية الجلة أ 
وحرفى التنبيه والتحقيق » وفى هذا من التطييب ن+4واطر رثم والتطمين لقاو عم مالابقادر قدره مع ماتضمئه | 


من الى على من «تخذ ما ينفق مغرما » والتو ب 00 والضمير فى انها راجع الى ما فماينفق ١‏ 


رر 


وتأنيئه بإعتبار احبر . وقرأنافم فى فى رواية عنه كرد ل نه » قر أ الاقون 0 ثم فس رسيحانه ا 
لقرنة .قوله (سيدخلهم الله فى رحته ) والسين اتحقيق الوعد . 

وقد أجرج إن أبى حاتم وأبو الشيخ عن ن السدى فى قوله ( قد تبأنا الله م ن أخبارم) قل : أخبرنا 
أنك لوخرجتم مازد عونا الاخبالا » وفى قوله (فأعرضوا عنهم) قل :لما رجعالنى وك قل للؤدنين | 


لانتكاموهم ولاتجالسوهم فأعرضوا عنهم كا أمى الله . وأخرج أبوالشيخ عن الشحاك فى قوله (لتعرضوا 


ع 


نْ 
عنهم) قال | تجاوزوا عنهم . وأخرج أبوالشيخ عله ففقوله (الأعر ا قال : من منافق 


ادنة (وأجدرأن لايعانوا حدود 00 الله على رسوله) يعنى الفرائض » وماأضي به من المهاد . وأخر ب 


ع ٠. 06 26 ٠.‏ 7 8 ع | , 0 ع 
والشيخ عن الكلى ان هده الانة نزلت فى اسد وغطفان . واخرج أجد وابو داود والترمدى والسابى 
والبييق فى شعبالا. يمان عن ان عباس عن النى ملكي قال : من سكن البادية جفا » ومن اتبع الصيد 
7 »ومن أنى السلطان اقتان » واسناد أجد هكذا ؛ حدّثتا عبن الر 


3 0 سفيان عن 


فىهوسى عن وهن /نمنبه عن ابن عباس عن النى 0 0 ه. قالى التقريب : وأهوهوسئ عن | 


كك منبه جهول من السادسة » ؛ وفثم من من قالانه اسرائيل بن موسى » وقالالترمذى بعداخراجه حسن ١‏ 
غريب لاتعرفه الامن حديث الثورى .وأخزرج أو وداود والبييق من حديث ألى هربرة ة قال : قال رسول 


لله َمَلِتعَةٍ «من بدا جفا » و لياع الللجدضد غفل » ومن أت أدواب السلطان افتئن » وما ازداد أحد من 





سلطانهقر با الاازداد من ائله له بعدا» . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك فى قوله 3 لعزا اب من إتحذ 
ماينفق مغرما) قال : : يعنى بالمغر رم أنه , لارجوله ثوانا عندالله ولا ازا 8 5 »واعما إبعطا. لى من يعطلى من 
0 كات . وأوج ابن أفى حاتم عن ابن زد ف ف الآبة قال . هؤلاء المنافقون 
ن الأعر رابالدين اعنا ينفقونر باء اتتماء على أر: ن يغزوا وحار نوا ويقاتاوا و برون تفقاتهم مغرما . 


تاقدصلا٠‎ 


وأخرج 
اا المنذروان أى حم وأنوالشيخ عن مجاهد فى قوله (ومن الأء رات من ومن ن بالله) قال : 
م دنو مقرنمن مرينة 0 الذين قال الله ولاعلر لى الذن اذاما نو توك لتحملهم الآنة 5 رن 0 
وأبو لما عد ا ةا ل :كا 6م 0ح لد مقرن » فنزات فينا (ومن الأء رات من يمن 


إلله) الآنة ا ان جربر وابنالمنذر وابن أ فى حاتم وابن مردوه عن ابنعباس فى قوله (وصاوات 
الرشول). يعنى : استغفار الى صلى الله عليه وآله وس 


لزي 00 ١‏ 0 ا له 
المج رين آلا ذه ران م ا 
َّ 21-7 3 . 2 1 1 -. 0 

م الاغمر خلِدِينَ فم بد ذلك ل أمظلم) * 0 0 
و 0 00 0 
اب 0 دَدِنْ أل المدة عدوا صل النتآى لآ 2 مم 3 
7 2 00 

رم 


ام ا 0 ٠‏ 
07 ين 


7 
افك ب عظير 4# رو اعتر ؤوا بل 


2 


6 ١ 


عبى 














5 


5 عه ١‏ سك بلع دو عو 8 
«أءمتره 
احلا من اع لطر ددقة لطور ه. و م 


َِ م 


ع عاق عه 51 ال سدم" 
عع عَام' * 1 إعاموا ان الله هو 1 لك ب 
00 


و 2 >8 صم 
عاب أ 00 * وقل أعداوا فسيرى الله 0 


ا . 4 
ا ْ مم 
ا َ . 0 9000 0 5 أ 
) ا الع وَأ 0 1 ا ك5 ن * ) 
1 5 0 0 
: ب وَيِما توب عاج" وأذه 0 كي 3 
لماذ كرسبحانه أصناف الأعراب ذ كر المهاجرئن والأأنصار »و بين أنهنهم السابقين 3 اطيحرة وأن 


منهم التابعين للم » وروي عن عربن الخطاب رذى الله عنه أنه قرأ ) والأنصار)_بالر نع عطفا ع 
(والسابقون) ٠‏ وقرا سا برالقراء مر نالصحابة 4 : ن إعدهم بار قلا اجنين : 5 لوحه لأن 
لسابقين منهم يداون فى قوله ( والسابقون) وفى الآنة تفضيل السابقين الأولين هن المهاجرين والأنصار 
وهم الذين صلوا القبلتين 0 المسيب وطائفة » أو الذن شهدوا ببعة الرذوان . وهى نبعة 
ة ضفرن الشعى » أو أهل بدر فى قوله > 3 ء بن يسار ؛ ولا مانع من جل الآنة على 
لصاف يا اي صخابنا عون -لى أن أفضلهم الخلفاء الأر بعة ؛ ثم الستة 
لباقون ا ريون » ثم أ خاب أحد ؛ ثم أه ل بعة ارضوان بالمديبية 4 قوله (والذين اتبعوهم 
بإحسان) در عمر بن اللخطاب رضى الله عنه (الذين اتبعوهم) محذوف الواو » وصفا للا نصارءلى قراءته رفع 
لانصار فراجعه فىذلك زيد بن ثابت فسأل أبى” بن كعب فصدّق زبدا فرجع عمر عن القراءة المذكورة 
كارواه ألو عياك وان جرير وابن الملذر رواان مردويه. » ومع الذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوا 
لسابقين الأوّلين من المهاجربن كار وهم الدأخرون عنهع ن الصحابة فن بعدهم الى نوم القيامة » 


م 


وليس المراد مهم التابعين اصطلاحا » وهم كل من أدرك الصحابة ول يدرك النبى صل الله علية وآله وسل » بل 


هم من جاة من بدخل تحت الآنة » فتتكو ون من فى قوله (من 0 رين) على هذا للتبعيض دن 
سيان » فيتناول المدح جميع الصحابة ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة الى بوم القياءة 6 وقوله 
متلسين بإحسان فى الأفعال والأقوال اقتّداء منهمبالسابقين 


(بإحسان ) قيد للتابعين : أى والذن اتبعوهم 


لأوين * قوله (رضى الله عنهم) خبر للبتدا » وما عطف عليه » ومعنى رضاه سبحانه عنهم أنه قبل 





طاعاتهم و أوز عنهم ول سخط عليهم | (ود ُُ )0 عا أعط طاهم من فضله » ومغ رضاه عنم ؤقد (أعد طم 
ن ننه الأنهار) ف الدار الآخرة ٠‏ وقرأ كك 1 - رى من نحتها الأنها ر( بزيادة من 
وقرا أ الباقون حذفها والنصب على الظرفية » وقد اقدم تفسير جرى الانهار من تحت المنات وتفسير اللحلود 
والفوز ‏ قوله ( دعن حولم من الأعراب منافقون) هذا عود الى شرح أحوال المنافقين من أعل 
المدبنة ومن يقرب منها من الأعراب » ومن حول خبرمقدّم » ومن الأعراب ببان » وهو فى محل نصب 
لك الخال » ومنافقون هو ا » قبل وهؤلاء الذن مض حول المدينة من لدان هم جهيلة » ومليئة 
واشحع وغفار 4 وجلة (وعن اهل المدينة مر دوا على النفاق) معط 3 على الخجلة الاوك عطف جلة علىجلة 
وقيل ان من أهل المدرينة عطف على الخير فى الجإة الأولى » فعلى الأول بكون المبتدأ مقدرا : أىومن أهل 
٠ 102 6‏ ل 8 - 2 3 
١‏ ؛ ومن حول من الأعراب ومن أهل المددينة 
| منافقون صردوا »6 ولكون جاة صمدوا على النفاق مستا نفة لاحل طا ؛ وأصل رد ورد اللين والملاسة 


المددينة قوم جمدوا على النفاق » وعلى الثاتى يكون التقدبر 

















5 


1د 


| والتجرّد» فكأئهم تحرتدوا للنفاق » ومنه غص نأعسد لاورق عليه » وفرس أعسد لاشعرفيه » وغلام أسرد || 

لاشعر دوجهه : وأرض ممداء لانبات فهها 0 عمر”د رد » فالمعنى أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه 

ولينثنوا عنه . قال ابن ز بد : معناه وافيه واتواغيره » وج جلة (لاتعامهم) ممينة الحماة رك » وهى دوا 
الاق : أى ثبتوا'عليه ثبوتا شديدا ومهروا فيه حتى خى أممهم على رسول الله 2 

2 المؤمنين ؟ واارا د عدمعامه يانهم لامن ع حيث الجاة » فان للنفاق دلاثر 0 0 ع 

وجلة (نن نعامهم) مقرارة دقان | المافها من الدلالة على مهارتهم فى الافاق ورسوخهم فيه 

على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه لعامه مما 2 ومانه الغائر وتنطوى عليه السر ا 6 ثم نو وعدهم | 
سبحانه فقال إسنعذهم مسا تين ) قبل المراد بالمر“نين : علذاب الد نيا بالقتل والسبى » وعذات الأخرة » وقبل |[ 
| الفضيحة باإتكشاف نفاقهم » والعذاب فى الآخرة » وقيل المصائب فى أموالم وأولادهم » وعذاب القبرء || 
وقيل غير ذلك مما يطول ذ كره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه ؛ والظاهر أن هذا العذاب المكرر هو || 
| فى الدنيا ما يصدق عليه اسم العذاب » وأنهم يعذدون مرة بعد مرة » ثم بردون بعد ذلك الىعذاب الاخرة || 
وهو المراد بوك (ثم بردون الى عذاب عظيم) ومن قال ان العذاب فى المرة الثانية هو عذاب الآخرة . | 
قال معنى قوله )6 بردون الى عذات عظلم) انهم برذون بعد عذا مم ف آثار كار الكفار إلى الذرك 
الأسفل منها » أوأنهم يهذيون ف النار عذابا خاصا مهم دون سائّر الكفار » ثم بردون بعد ذلك الى العذاب || 
الشامل طمولسائر الكفار » ثم ذ كر سببحانه حال طائفة من المسامين و هم لاون دخ م فقال (واخرون ْ 
| اعترفوا يذنو هم ) وهو معطوف على قوله منافقون : أى ومن ل عراب ومن أهل المدينة قوم 





رون » وجو زأن يكو نارون مبتدأ » واعترفوابذ نو مبمصفته 0 علد صالا واكخرسيئاخيره » والمعنى 
| أنهؤلاء الجاعة لفوا عن الغزو لغ رعذر مسوّغ لاتخلف » ثم ندموا علىذلك ولم يعتذروا بالأعذار الكاذية ١‏ 
كما اعتذر المنافقون » يل 'ثانوا واعترفوا بالذف ورجوا أن توب الله علمهم » والمراد بإلعمل الصا ماتقدم من ْ 
| اسلامهم وقيامهم بششرائع الاسلام وتروجهم الى المهاد فى سائرالموا اطن » والمراد العمل السبىء : هوتخلفهم عن 

هذه الغزوة » وق دأ تبعواهذا العمل السبىء عملاصاحا » وهوالاءتراف نه والتو بةعنه » وأصل الاعتراف الاقرار أ 
بإلثىء » ورد الاقرارلا يكون تو بةالااذا اقترن بهالندمعلى الماضى والعزم عل تركهف امال والاستقبال » وقدوقم ا 


ا . : . 2 ْ 
مابفيد هذا كاسيااق بيانه انشاء الله » ومعنى الخاط : أنهم خاطوا كل واحد منهما بالأخركةولك خلطت ١‏ 


ممم 
| الماء بإللبن » والابن,الماء » وجو زأن تسكون الواو ععنىالباءكةولك بعتالشاء شاةودرهما : أىندرهم »وف | 

قوله (عسى الله أن يتوبعليهم) دلير لعل أنه قد وقع منهم مع الاعتراف فمايفيدالتوبة ا مقدّمة التو 3 »وهى | 
الاعتراف ف قامت مقام التوبة » وحوف الترجى » وهو عسى هو و فى كلام الله سبحانه يفيك تحقق الوقو وع »لأن ١‏ 
الاطماع من الله سبحانه احاب لكونه أ كرم الآ كرمين (ان الله غفور ر. حم) أى يغفر الذثوب و يتفضلعل || 


عباده 6 قوله (إخذ م نأمواطم صدقة) اشتلفأهل العم فىهذه الصدقة المأمور مبافقيل : هىصدقة الفرض || 





| وقيلهى خصوصة مهذهالطائنة المدثرفة يذ نوها » لأ بعالتو به علمهم عر ضُوا أه واللم على رسول الله م 


ا | فنزتهذه الآنة 6و0 (من) للتبعبيضعل سا »وا الآنة مطلقة مبينة بالسنة نة الطبرة » والصدقة مأخوذة 


| من الصدق » إذ هىدليل على صدق مخرجها فى إعانه قوله اماد تزكيهم مها) الصْمير فى الفعلين ا 


000007 وس : أى تطهرم 00 باحجد ىا لانن من الصدقة منهم » وقبل الضميرفى ١‏ 


| تطهره هم للصدقة : | ان ل دقة 0 5 والصمير فىتزك. 0 حل ل عله 0 ١‏ 


المتعاطفين 























والاستثئاف » وكوز الل 
07 


0026 ن جزم لور ٠‏ وعلى 


مها قوله ( وصل عليهم ) : أى ادع طم بعداً م 


نزم عل 
عات 


أهل الاغة جيعا فِما عامناه ان الصلاة فكلا عر 
يت 1 ا 
على من باخذ هه الصدقة » فقال (إن 
ا ا الباقون بالجع » ل 1 اليه 30 
بقبل 1 7 عن ع 5 لما تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكور بن ا ل الله 0 0 0 
و التائيون قبل أن ن يتوب الله عليهم ويقبل صدقاتهم (أنالله هو يقبل التو بة) لاستغنائه عن 
عليعين » و 7 6 م ة العاصين . 0 ) 1 تعاه 0 بالفوقية » ؤهو اما خطاب للثاثيين » 


اعت 


را المؤمنين » 00 
ادها اث رف 10 الا 1 ين * وقوله (وأن الله هوالتواب الرحيم) 
00 قوله وله (أ له هوه ل التو , 7 عن عباده) مع ا 0101 مااشتمل عليه المعطوف ع 
ف أن هذا قالة سبحانه . وق صيغة المبالغة فى التواب وف الرحم مع توسيط ضمير الفصل ان 
التبشيرلعباده والترغرب طم مالاحق قوله (وقل اعماوا ذ فسيرى اله غلك ورسوله لسرن )و ثِ 
وتمبديد ا 0 على الله ولا على رسوله ولاعلى المؤمنين » فسارعوا الى أعمال الخير وأخلصوا 
أمالك لله ع دل ا ترغيب وتنشيط » فان من عل أن عمله لانخنى سوا ءكان خيرا أو شرا 
رغب الى أعمال الخير » وتجنب أعمال الشر » وما أحسن قول زهير. 
0 0 0 من خليقة * وان خاطا تق على الناس تعر 
والمراد بالرؤ 3 هنا العر : عا يصدر ر منهم من الأعمال » »ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال (وستردون 
إكى عالم الغيب والشهادة ) : أى وستردون بعد الموت الى الله سحانه الذى عل لم ماتسرونه وما تعلنونه وما 
فونه وماتدونه » وفى 2 قدي الغيب على الشهادة إشعار بسعة عامه عر ل ونه لاحنى عليه ثىء 
ويستوى عنده كل معلوم » ثم ذكر سبحانه ماسيكون عقب ردهم اليه فقال ردس) '“أى عر 
(ماكتم تعماون) فى الدنيا » فيجازى الحسن باحسانه 02 بإساءثه » و يتفضل على من يشاء من 
عباده ع قوله ( واخرون مس دون لأس للّه) ذ كر سبحانه ثلاثة أقسام ف المتخلفين : الأول المنافقون 
الذن مسدوا على النفاق » الثانى التائبون المعترفون بذنو مهم » الثالث الذين بت أصهم موقوفا فى تلك 
الخال » وهم لحرن لام اس كن آر لك بار انه :آذ ريه ١‏ 15 ير لكات رانم وسفدن 
(سجون)_بلواومنغيرهمز ._وقرأ الباقون للمزة المضمومة بعد اليم * والمعنى أنهم مؤسشرون فى تلك 
الخال لايقطع للم بالتوبة ولابعدمها . بل هم على مايتبين من أعى الله سبحانه فىشأتهم (إما يعذمهم) ان 
بقوا على ماهم عليه ولربتو بوا (واما توب ١‏ 0 إنثابوا توبة صفيحة » وأخلصوا إخلاصاتاما » والجإة فى 
محل نصب عل ك0 آخرون مس دون لأس الله ) حا لكونهم » إمامعذ بين » و إمامتوبا بإعليهم 


(والله عليم) 1 باحوا لم (عكم) ) فها شعله م من حير 1 م 




















وقد أخرج ابن جرير وابن ألى حاتم وأوالش: 0 لا بن افير أ لل عن قوله 
(والسابقون الأؤاون) ذقال * ه م الذبن صاوا اله لشن جيعا . و ِ 6 ان أفى شي َه ة واانالمنذر وابن ألى حاتم 
أ وان مس دو نه نه وأن و نعم عن سعيد بن المسيب مله - ها وأخرج ابن المنذر 100 ع6 ناحدن ودين سير بن 
كا اح أن سنوي عى او عار 0ه ور مغل رين باسر . 
وأخرج ان أى شية وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبوالشيخ وان مدو به نه وأ ونيم فى المعرفة عن الشعى 
قال : : هم من أدرك بيعة الرضوان ا رَج ابن أبى حاتم ع عَنْ قتادة فى قوله ) والذدن ا إحسان ) 
قال : التابعون . وأرج ابن أفى حاتم عنابن ذ: بد قال:: 3 منيق 5 0 سلام الى أنتقوم الساعة . 
وأخرج أبوالشيخ وان 0 أى كور جيد بن زياد قال ل 0 بن كعب اا » أخبرق 
عن أحغاب رسول الله َوقَةٍ واتما أر بداافكن قال : إن اله قد غفر- 00 7 1 وجبط الجنة 
كا به محسنهم ومسيتهم » قلت كله را موضع أوجب الله 0 فى كتابه # قال : الانقرءون قوله تعالى 
(والسابقون الأولون) الآئة ؛ 0-0 النى ملكي الجنة والرضوان » وشرط على التابعين شرطا 


م | 


م بشرطه فيهم » قلت ومااشترط:علم / 0 ل 0 يقول ,يقندون عم فى أعماطم 
الحسنة » ولا يقتدون عنم فى غ يرذلك . قال أ» ل ااه دل ذلك وما عرفت تفسيرها 
حتى قرأها على" مد 00 : وأخرج ان 0 من طوريق الأوزاعى قل : حدنى حى بن أ ى كثير 
ا ان / بأد ن ءن عطء 0 ٠‏ أصرات ب النى وَرَكَةَ بةولون 
ات مه الآنة (وانا قون لون ) 00 له ) م قال رسول الله صللكي لمق 
كلهم » ولس بعد الرضا سخط . وأخرج ابن جرير وان أنى فى حاتم والطبراق فى الأوسط وأو الشية وان 
مردوبه عن ان عباس فى قوله ( دوفن <وكك من ٠‏ الأ راب) الآنة ؛ قال قام رسول الله لير بوم 
جعة خطيبا ٠‏ فقال قم بافلان فارج فانك منافق » اوج بإفلانفانك منافق » فأخرجه م بأسمائهم ففضحهم 
ول يكن تمر بن الخطاب يشهدتلاك الجعة خاجة كانت له » فلقيهم عمر وه 


1 
0000 إشهك الجعة » وظىٌ الناس قد انصرفوا واختبثوا هم من خمر »وظنواأنه قدعل بأمهم » 


حرجون من المسحد 1 مهم 


فدخل 0 المسحد فاذا الناس 2م لم بنصرفوا » فقال له 1 أبشر باعمر فقد فضح الله المنافقين اليوم »فهو 
العذاب الأوّل » والعذاب الثانى عذاب القبر . ورج ابن المنذر عن عكرمة فى قوله ( ومن حولم 

من الأعراب ) قال جهينة 0 3 وغفار : وأترج ابن ألى حاتم عن ابن ز بد فى قوله 
( دوا على النفاق) قال أقاءوا عليه ول بتو 5 نا ترون . وأترج ابن المنذرعن ع ابن جرييج فى 


ع 


الآنة قال : ماثوا عليه : عبد الله بن ألى * وأبو عام الر راهه واد بن قيس . وأخرج ابن المنذر وان ألىحاتم 


ات 0 مجاهد ذ 0 (إسنعذمهم مى”نين) قل : بالبوع والقتل . وأخرج ابن المنذر وابن أبىحانم 


وأو الشيخ عن أنى مالك قال : بالجوع وعذاب القبر. وأخرج ابن ألى حقو اليم والببيق عن قتادة 
قال :. عذاب فى الك أقبر» وعد اب فى النار » وقد روى عن ع جاعة م ن السلف نحو ه كم فى تعيين العذا بين » 
والظاهر ماقدّمنا ٠‏ وأخرج ان جرير وان المنذر وان ألى حاتم واءن مردو به والبيهق فى الدلاثئل عن ا 

عباس فى قوله (واخرون اعترفوا يذنومهم خاطوا عملا صالخا) قال :كانوا عشرة رهط تحلفوا عن 0 
الله وبل 00 رجوع رسول الله صلى الله عليه وله وس أرق شكة 00 
بسواري المسحد » وكان مر النى صلى الله عليه وآله وسل اذاارجع علييم » فاما راهم قال : من هؤلاء 
الموثقون أنقسهم + قالوا هذا 0 وات له تخلفوا عنك بارسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم قال : وأنا 


اقيم 














شا 


أقسم بإلله لا أطلقتهم 00 م حتى ككون الله هوالذى طلقهم و عنى وكلفوا عن الغزو مع المسامين 0 
فاما بلغهم ذلك قلوا : وكن لا نطلق أنفسنا حتى بكون الله هو الذى يطلقنا » فنزات (عسى الله أن 3 ا 


عليهم) وعسى ناته واجب ؛ فاما زلت أرسل الهم النى فأطلقهم وعذرهم 8 ؤاءوا بأموا 
فقالوا : بارسول الله هذه أموالنا فتصدّق مها عنا واستغفر نا قآل أ أموالج 0 


أ 


| عز 2 ( خد من 0 واطم صدقة تطهرم وتزكيهم مها وصل” عليوم ) يول : : استغفر 6 لم ان صاواتك ) 


م 


نلم) يقول : رجة طم 00 ملم الصدقة واستغفر طم » وكانوا ثلاثة نفر ل بوثقوا أنفسهم بالدوارى ا 


أن 
00 لا.ددرون أيعذون أو يتاب علبهم 7 فأنزل الله عر وجل" - لقد تاب الله على النى - الى قوله 


0 
ر ادال 


- وعلى الثلاثة الذبن خلفوا_الى قوله ‏ ثم تابعا 7 ليتوبوا إنالله هو التؤاب الرحيم ع الاي ا 


وأخرج أبو الشيخ عن ع الضحاك مثله سواء . وأخرج ابن أنى شيبة وابن اندر ر وان أد لا 
فى الدلائل ع ركع نادره رالروو ا ي) ذل عر لال إذ دل لثر بئلة ماقال » اا 
خلقه 3 مدا 0 ان نزللم على حكمه » والقصة مذ كورة كك لين وأخرج ان 0 
عن السدى فى 3 وله ( خلطوا عملا عاا) قال : غزوه م مع رسول الله حلى الله عليه وله وس (وآخر 
سيئا ) قال : تحلفهم 1 وأخرج ان ألى حاتم وأنو الشيخ ء ان عباس فى قوله ( نوصل عليهم ) 


قال استغفرطم من ذنو هم التى بكانوا أصابوها (إن صاؤانك سك نلم) قالرجة م . وأخرج البخارى 


ع 


ومسل وغي رما عن ن عبد الله بن ألى أوفى : قال كان ر رسول الله د إذا أ بصدقة قال « الهم" صل" ا 


]| على آل فلار ع صل" على آل أنى أو » . وأخرج ابن ألى شيبة وان المنذر | 


ا باراع عن ماهد فى قوله (اعماوا فسبرى 1 ورسوله) قال هذا وعيد من الله عر وجل” ٠‏ 
١‏ ورج ل وأنو يعلى وان حبان والما والبيق ؤ فى الشعب وان أ لى الدنيا والضياء فى الختارة عن 


أل سعد عن رول الله ل الله عليه وآله وسم قال » را اه ف در من لفن طااب | 


ولا كوة لأخرج الله عله للناس 0 0 واخرج ابن املك در عن ع رمة فى قوله ( واخرون 


ون لاسي الل) قال ل هم الثلاثة الذبن خافوا . وأخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم وأنو الشيضعن مجاهد ١‏ 


فالآنة قال هماه لالن أمة وصرارةبن الر ع وكعب بن مالك من , الأوس والازرج انا ألى حاتم 
وأو الشيخ اذى فىقوله (إمايعذهم) بيقول ينهم على معصية (و وإما يتوب عليهم) فأرح) أمرهم 
ثم نسبحها فقال ‏ وعلي الثلاثة الذين خلفوا. 


ر و كار 


ل" ا 26 


1 ا اليك نوا رم 5 
- 3 3 
0 وك 00 2 0 
)م م 2 م6 


لماذ كر الله أصناف المنافقين و بين طرائقهم الختلفة عطف على ماسبق هذه الطائفة منهم »وم الذبن | 











0 


| اتكذوا مسحدا ضرارا » فيكون التقدير » ومنهم الذن اتعُذوا على أن الذين مبتدأ » وخبره هنهم ا حذوف » 


3 
| (الذين بن اتحخنو ا غير واو» فتكون قصة مستقلة» الموسول 8-7 وخبره ( لاتق ) قله ال 001 


نكا س ان الك 03 برهو ( لابزال بنيانهم لذو ى نوا) » وق 15 ل اك 8 داك لمان بعل دون 6 و 


| وا +لة معماوفة ماندمها و >وزان يكون الوصول ف محل نصب على الذه” . وقرأ المدثيون وائن عاص 


| بان هؤلاء البانين لمسحد الضرار » و 0 ( منصوب على ا 6 
وإرصادا) معطوفة على (ضرارا) . فقد أخبر انله سريحانه 


أر ننه : الأول الضرار لغيرهم » وهو المضاررة » الثاتى السكفر الله » والمباهاة لآ 
بدنائه تقوبة أهلالنفاق » الثالث التفر يق دين المؤءنين » لانهم أرادوا أن لاحضروا مسحد قباء » فتقل” 
جاعة ام سامين ؛ وفى ذلك من ٠‏ اختلاف الكلمة و بطلان الألفة مالا ين » الرابع الارصاد ان حارب الله | 


رةه أىالاعداد ل جلمن حارب ألله لَه ورسوله ال لزجاج الارد اد : الانتظار . وقال ان قتدة الارداد : ١‏ 
وقال الأكثرون هو الاعداد ؛ وال ت »يقال أر ملكت لك إذااعدته 


6 
لكي 


| الانتظار مع العداوة 
صتتقيا له نه . وقال 


أوزيد: ال رصدته وأرصدته فى الحدر » وأرصّدت له فى الشر” . وقال ابن الاعرانى : 


لقال إلا ارقافة 6 ومعناه : ارتقبت 6 والمراد ع حارب ألله ررس له : المنافقون » ومنوم انو وعاص ار راهب ١‏ 

| أى أعدوه طؤلاء وارتقيوا به وصوطم وات 6 ليصاوا | فيه حتى يباهوا مهم المؤمنين » وقوا 01 من قبل) ا 
لحا أٌ 

متعلق بإنحُذوا : أى الحذوا مسحدا من قبل , أن ينافق هؤلاء وببنوا مسحد الضرار» أو متعلق حارب : 


ردنا إلا الحسنى ) 
أى ماأردنا الا الخصاة الحسنى » ؤهى الرفق بالمسامين » 00 قوله ( والله يشهد انهم لكاذبون ) || 


1 


ْ أى لمن وقم منه الحرب لله ولرسوله من قبل بناء مسحد الضرار د قوله )5 ليحافنّ ان 
فما حلفوا عليه » ثم نهى الله سبحانه رسوله وَرَفََية عن !١‏ زاملها السسقاراة ذال )1 
أبدا) أى فى وقت من ار 6 والنبى عن القام فيه لستازم اللبى عن الصلاة فيه ٠.‏ وقد إيعدر عن 1 
الصلاة بإلقيام ؛ يقال فلان قوم الليل 6 يصلى » ومنه الحديث الصمحيح « من قام رمضان إعانا 4 1 
واحتسابا غة الم » » ثم ذكر الله سبحانه علة النهبى عن القيام فيه بقوله ( جد أ سس | 
على التقوى م ن أو نوم 0 أن تقوم فيه) واللام ف (لسجد) ل م القسم » » وقيل اك 1 
ذلك تأ كيد لمشمون الاة » وتأسيس البناء : تثبيته ورفعه .# ومعنى تأسسه على التقوى : تأسيسه على 
الحصال التى شق م | العقو ُ 


اختلف العاماء فى المسحد الذى أ لى التقوى » فقالت طائفة : هو مسحد قباء 5 روى عر 
و عن - 3 : نْ 


| يا ل 1 0 ن الى أنه مسجد النى رفكي * «الأؤل || 
ا أرجح لما ار ان شاء الله ؛ و (من أؤْل بوم) متعلق 0 : أى ا عل التقوى من أل ١‏ 
| لوم من أيام تأسسه .قال يعض النتحاء ان (من) هنا ععنى مدك ‏ إ[ى فل أؤل بوم اتدى” بنائه » وقوله ١‏ 
| (أحق أن تقوم فيه) خبر المبتداً ‏ والمعنى : لوكان القيام فى غيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه | 
| للصلاة ول ذكرالثه » لتكونه أسس عل التقوى من أُوّل بوم » ولكون (فيه رجال حبون أن يتطهروا) وهذه 
الجلة مستأنفة لبيان أحقية قبامه يََلِكَليٍ فيه : أىم أن هذا المسجد أولى من جهة الحل فهو أولى من | 
جهة المال” فيه » و جوز أن تسكون هذه اإة فى محل نصب على الال : أى حالكون فيه رجال حبون 

أن يتطهروا » و جوز أن تسكون صفة أخرى لمسجد ‏ ومعنى حبتهم للتطهر : : أنهم يؤثرونه و > 00 
عليه عند عروض موجبه » وقبل معناه : حبون التطهر من الذثوب بالتوبة والاسمار 5 0 ك6 








وقبل 











يل حبون أن يتهروا الى | اراق ررح لخدو 0 1 ضعيف جدا ومعق بحمة الله ا 


م الرضا 0 والاحسان الهم كا يفعل الحب” عحبو به » ثم بين سبحانه أن بين الفريقين بونا بعيدا » | 


| فقال (أغن 8 بنيانه) ل زة للانكار ر التقربرى » والبنيان مصد ركالعمران » وأ ريد نه الممنى” 0 


أ لك متافة والمعى : أن من سير ن بناء دينه على قاعدة قوءة حكمة » وهى تقوى الله ورضوانه 


ا 0-0 0 
|| خيرم لاعس دحه ه عل كن را اطل والنفاق » والموصول مبتدأ » وخبره خير » وقرى” أسس | 
| يانه على دناء الفعل 


للفاعل ؛ ونصب بنيانه » واختارهذه القراءة أبوعبيدة » وقرى” على البناء للحهول » ١‏ 
| وقرى” الاين ب انه بإضافة أساس الى بنيانه » وقرى” 0 بثيانه » والمراد نالك ناء » وحكى أبوحاتم ا 
/ 5 قراءة أخرى » ؛ وهى آساس يانه عَلى ١‏ ا 
أصبح الملك ثابت الآساس ع بالمباليل من بنى العباس | 
والشفا : الشفير 0 : مايتجرف بالسيول » وهى الموان الى تنحزف إلماء » والاجتراف : 
: 2 0-1 در 2 
اقتلاع النىء من أصله » وقرى” بشم الراء من جرف وبإسكانها » والممار : الساقط » يقال هار البناء : اذا 
|| سقط » وأصله هائرئقالوا : شاك السلاح وشائ ككذاقال الزجاج . وقال أنو حاتم ان أصاه هاور . قال فى | 


ا شمس العاوم الحرف : ماجرف السيل أ اك ل ال اه » جعل الله | 
| تسحانه هذا مثلا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة » ثم قال (فاتمار به فى نار جهم ) وفاعل | 
ا فائهارضمير يعود إىك 00 ف باإلنيان فى النار» » وبجوز أن يكون الضمير فى (به) يعود الى | 
| من » وهو الباتى :* والمعنى : أنه طاح الباطل بإلبناء » أو و الباق فىثار جه » وجاء بإلامهيارالذى هوللجرف ١‏ 
ترشيحا لاحاز ؛ وسبحان الله ماأيا بلغ هذا الكلام رك 0 مبثاه » ثم | 
د م سكحانة أن بنيانهم هذا 0 بد رهم > » واشسمرار ترددهم رسكن لقتال (لابزال بليانهم 
الذى ينوا ريبة فى قلومم) أى شكاة فى قلومهم ونفاقا » ومنه قول النابغة : 
حلفت فر أترك لنفسك ريبة ‏ ولس وراء الله إلرء مذهب 
وقبل فعى الربة : الحسرة والند امة» لأنهم نذمواعلى بنيانه . وقال اللمبرد : أى حرارة وغيظا . وقد | 
كانهؤلاء الذين بنوا مسحد الضرار منافقين 0 » ولسكنهم ازدادوا هدم رسول الله وَرللٍ 
ارا ده من الغيظ الشددد والغضت ال در 
سيحانه مابدل" على استمر ار هذه الررببة ودوامها » وهو قو له (الاأن تقطع قاومهم ) أى لازال هذا ا 
الا أن نتقطع لع قلومهم قطعا » وتتفرق أجزاء :إن بإلموت أو وبالسيف » والمقصود أن هذه الرمة دا عة طْ 
| مادام ا » ونجون أن كون نان الرسة 6 وقيل معناه الا أن يتونوا توية 
| تتقطع بي قلوييم ندما ناسنا على تغر ر يطهم ٠‏ وقرا قر ابن عاص وجزة وحفص و يعقوب وألوجعفر بفتح حرف ا 
المضارعة . وقراً الجهور يضمها . وروى ء ن_يعقوب أنه قرأ تقطع بالتخفيف ؛ والخطاب للنى وَرَيعٍَ :أى ) 
الا أن افع اد قاو وقرأ كراب عبد الله بن مسعود ولو تقطعت قوم . وقرأ الحسن و يعقوب ١‏ 
ا اه ال إن تقطع على الغاية : أ ى لابزالونكذاك الى أن عوتوا . 
ا ّ 
وقد أترج ان جرير وان المدروان أنى حاتم وابن مدوبه والبييق فى الدلائل عن ابن عباس | 
| فى قوله (والذين اتغذو وا مسجدا ضرارا) قل م أناس من الأنصار ابننوا مسجدا فقال للم أبو عامس ا 
الراهب : ابنواسسجدم » واستمدوا ١‏ بعااستطعتم من قَوٌةِ وسلاح فاق ذاهف ب الى قيصر ملك الروم » فا" 0 
نجند من ن الروم 0 فأترج تدا وأعخائه 4 فاما فرغوا من مسحدهم أنوا النى صلى لاا 
رن قارفو ماين ا أن 0 وتدعو بالبركة » فأنزل اء ألنة اك فيه أبدا) . | 


8 3 م 


9غ - « فتح القدبر» 3 الى ) 











| رجلان : رجل من بنى خدرة » وفى لفظ مار بث 





0 


وأخرج ابن أنى حنم وان ممسدويه عنه قل 006 ا 1 0 ظ 


الأخار: مهم دح جد 1-6 الله 'ن حنيف وودبعة بن حزام و ع بن جار بة 4 انار ى » فبئوا مسحد 
النفاق » فال 0 الله ملعي لبحدح : و يلك بدح اك إل ار » فقال بارسول الله والله || 
كااردت الا الحسنى وه وكاذب » فصدّقه رسول الله صَلِقعة أراد أن شد » فاك النه كاك (دالذن ا 
اتذوا مسحدا ضرارا وكفرا وتفر يتا دين المؤمنين و إرصادا لمن حارب الله ور سوله) يعنى رجلا يقال له 
أبوعا كان محار با لرسول الله مَلتعَةٍ وكان قد انطاق الى هرقل » وكانوا برصدون اذا قدم أبوعاص | 


| أن يصلى فيه » وكان قد حرج من المدينة حار بإلله ولرسوله .جع ان اسحاق وان دو به عنهأيضا ١‏ 


قال : دعا رسولالله ل مالك َك الدخقم » فقَال مالك لعادم 0 حتى ا اليك بنار من أهلى 


ا فدخل على أهاه لكل سنك من نار ثم خرجوا دون حتى 0 المسيحد وقيه أهله خرقوه وهدموه 6 
| وخرج أهله فتفرقوا عنه » فأنزل الله هذه الآنة » ولعل فىهذه الروابة حذفا بين قوله مَلَِعَةٍ دعا رسولالله ١‏ 


| مالك بن الدخثم ؛ و بين قوله ذال مالا لعاصم » و 0 اسيحاقوابن مدو به ء 50 


رهم كلثوم بن الخصين الغفارى »وكان من اع الذينبايعوا تحث الشحرة قل أفل رسولالة لق ا 
حتى نزل بذى أوان 4 بلد بيه و دين المدينة ساعة من نهار ؛ وكا ن خاب مسحد الذرار قد كم ا 
يتجوز الى توك 4 ذقالوا بارسول الله انا بينام سسجدا لذى العلة والحاجة واللياة الشائية والليلة المطيرة » وانانحب | 


د ا نا . آل : انى على جناح سفر ولو قدمنا انشاءالته أتينا م فصلينالك فيه »فاما | 


نزل بذى أو ا خبر الم حد » فدعا رسولالله ل مالك بن الدخشم أخا ش سالم بن عوف ومعن 
اإنعدى كاه عاصم زنعدى أحدبى التجلان » فقال : انطلقا الىهذا المسحد الظالم ل أهاه فاهدماه وحرقاه 
0 يعاإن حتى أننا 0 بن عوف » وهم رهط مالك بن الدخشم فةالمالك لمن : انظرق حتى أخرج ْ 


| اليك ؛ فدخل الى أهله فأخذسعفا من النخل فأشعلفيه نارا » ثم رجا يشتدان »؛ وفيه أهله فرقاه وهدماه | 


وتفرقواعنه » ؛ ونزل فيهم من القرآن مانزل (والذين اتدذوا مسحدا ضرارا وكفرا) الى آخر القصة ٠‏ وأخرج ا 
ابن المنذر وابن أنى حاتم ان الذبن ينوا مسحد الخرا ركانوا اثنى عشر رجلا » وذ كرا أسماء هم ٠.‏ وأخرج ا 
ابن أنى شية وأجد ومسب والتزمذى والنسائق فى وأنو على وابن جر بر وان اندر وان أنى جائم وابن جزعة 


وان حبان وأبو الشيخ والها كم واءن مدو به والببيق فالدلائل عن ألى سعيد المذرى آل : اختل 


9 
5 
0 
| 


اورجل من بنى جمروبن عوف ف المسجد الذى أسس 
على التقوى » فقال الخدرى : هومسيحد رسولالله صلى الله عليه وآ له وسل » وقال العمرى : هومس حد قباء 1 
فأتنا نيا رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسلم فسا لاعن ذلك فقال : هو هذا ا مسحد رسول الله ملك 
وقال فى ذلك خب ركثر يعنى مسحد قباء ا وأخرج ان ألى شية وأجد وعبد بن جيد والز بير بن بكار فى 
أخبارالمدينة وأنو يعلى وان حبان والطبرانى والحا 5 فى ف الكنى » وان مدو نه عن سهل بن سعد الساعدى 
نوه . وأخرج ابن أنى شيبة وأجد وابن المنذر وأبوالشيخ وابن مدو به واللخطيب والضياء فى المختارة عن 
أنى”بن كعب قال : سألتالنى صل الله عليه وله وسلٍ عن المسجد الذى أسس على التقوى قال «هومسيجدى 
هذا » . وأخرج الطبراتى والضياء المقدسى فىالختارة عن زبد بنثاءت فوعا مثله . وأخرج ابن ألىشيبة || 
وان مدو به والطبراتى من طريق عروة بن الز بير عن ز بد /ن ثارت قال : المسسحد الذى 0 ا 


| التقوى م نأو بوم مسسجدالنبى دلى الله عليه وآله وسل . قال عروة : مسجد النى صنى الله عليه وآله وسم 


خير منه » انما أنزات فى مسسجد قباء وأخرج إن أنى شيبة وإن دونه عن ن أبن شمر قال : الل 





سي 














5 حت ----55 


ا أسس على التقوى : مسحد النبى صلى الله عليه وآله وسل . وأخرج المذكوران عن أنى سعيد الحدرى مثا » ١‏ 


عن جاعة غير هؤلاء مثل قوم . وأخرج ان جربر وابن النذر وا نأنى حاتم والبييق فالدلائل | 


فىمقا بإة ماقد صح عن النى صلى الله عليه وله وسل » ولافاد ددة فى ابراد ماورد فى فصل الصلاة فىمسحد 


لخن 
م 


0 وأخرج الطبراتى و وأنو الشيخ والما كم وابن ات ابن عباس قال‎ ٠ ابن الحرث » وهو ضعيف‎ ١ 
نزلت هذه الآبة ( فيه رجال نحبون أن بتطهروا) بعث رسول الله صلىاننّة عليه وآله وسل الى عويم ان‎ 
ساعدة فقال : ماهذا الطهورالذى/نتىالله علي 7 فقالوا : يلرسولات ماخرح منارجل ولااصأة من ا لغائط‎ | 


| قباء فقال : إنالله قدأ حسن علي الثناء فى الطهور فىقصة مسحد؟ » اهذا الطهورالذى تتطهرونبه 0 
| قالوا : والله بإرسولا لله مانعر شيا ان من الود » فكانوا يغساون أدبارهم من ٠‏ الغائط 














| فى المنتتق والدارقطنى والما ك5 وابن دوه واانعسا كر عن طلحة بن نافع قال : حدّثتى أنوأبوب وجابر 


ا 0 الأنصار ران الله قد أثثى عليك خيرا فى الطهور فاطهورم هذا ؟ قلوا : 


ا جزبر والبغوى فى مححمه والطبرانى وابن مدو به وأبو نعيم فى المعرفة عن تمد بن عبدالله بن سلام عن 
ا أببه قال : لما أتى رسول الله صلىاللّه عليه وآله وسل المسحد الذى أسس على التقوى مس.حد قباء فقال : 


أ والله حب المظهر بن ) فقالوا يارسول الله إنا النجدة مكتوبا غلينا ف التوراة الاستنجاء بالناء » وحن نفعله 
| اليوم » واسناد أسجد فىهذا الحديث عكذا :حدّئنا حى بن آدم حدّثى مالك يعنى ابن مغول سمعت سيارا 


]|اء 





| سيب نزول الآبة نحو هذا د ولاخفاك أن بعض هذه الأحاديث ليس فيه تعيين مسحد قباء وأهله » و بعضها 
| ضعي » و بعضها لاتصرع فيه بأن المسجد الذى أسس على التقؤى هو مسجد قباء » وعل ىكل حال 
| لاتقاوم تلك الأحاديثالمصرحة بأن المسجد الذى أسسن على التقوى هو مسجد النى صلى الله عليه وآلفوسم 
فر ادن .وأخج إن كن أن - عنان عان فقوله (امادة فنارجيم) 5 قال : 


عن ابن عباس انه مسحد قباء . وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثلإه + ولاخفاك أن النى ولع ١‏ 
: قد عين هذا المسحد الذى سن على التقوى © وجزم بأنه مُسحده صلى الله عليه وله وسلكم قدمنا من ا 
اادث الصحيحة » فلا يقاوم ذلك قول فرد من الصحابة ولاجاعة مهم ولاغيرهم ل يصلح لابراده ١‏ 


قباء » فان ذلك الن نه المسحد الذى أسس على التقوى » على أنماورد فففضائلمس حده طَللَم 
| أ كثرماورد فى فضل مسحد قباء بلاشك ولاشيهة ته" 0 داود والترمذى وابن ماجه وأبو | 


ا الشيخ وان مدو به ع ن ألىهربرة عن رسول الله دلى الله عليه وآله وسل قال : نزلت هذه الآنة فىأهل ا 
قباء نه ربك عبون أن بتطهروا) قال وكانوايستنحون بإلماء فنزك لت فيهم هذه الآنة » وف اسناده بونس | 


ا الاغسلفرجه » أوقال مقعدته فقال النى : صلى الله عليه وسل هوهذا » وأخرج أجد اانكراة والتاماف ا( 
اع وان صا كن عو بن ساعد ة الأنصارى أنالنى 00 وآله وسل أتاهم فى مسحد 


| فغسلنا ما غساوا » رواه ) جد عن حسن بن مد حدّثنا أوأويس حدّثنا شرحبيل عن عو م بن ساعدة 
فذكره . وقد أخرجه ان نزعة فى صميحه . وأخو ج ابن ماجه وابن الملذر وان أنى حاتم وابن المارود | 
ن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآنة الت ( فيه رجال حبون أن تطهر روا ) قال : رسول الله ا 
أ م للصلاة ولغفسل من قال : فهل ل مع ذإكغ غيره + قالوا : لاغيرآن دنا آذ 0 الى الغائط | 
0 نس بالماء 0 00 فعليكموه . وأخرج ان ألى شسة وأجد والبخارى فىتار خه وان | 


ن الله قد أثى عليكم فى الطهور خيرا أفلا تروت 7 يعنى قوله تعالى ( فيه رجال حبون أن يتطهروا ١‏ 


!ال عن شهر بن حوشب عن تمد بن عبداللة بن سلام . وقد روى عن جاعة من التابعين ىذ كر | 











ا 


عع ص ا كع 


ا يعنى قواعده نار جهثم لم وان كان ل 0 
ا وان مدو يه عن جار ر بن عبد الله قال : لسن حرج من مسْحد الضرار حيث انهار على 1 
| عهد رسول الله ولع 5 فى الدلاثل عن ان عباس فى قوله (لابزال انهم ١‏ 

الذى بنواريبة فى قلوءهم ) قال : يعنىالشك للك نا ل 5 اك اك اناكم ا 
ل للا 
قاويى) قل : 
أن دووا 3 


ذك _أقسامهم » وفر 2 عل 5 إل قسم 


| منها ماهو لائق به عاد 200 ة ال 0 له أولئك |[ 


بالشراء » وأصل الشيراء بينالعباد ع 
اجاهدون باعوا أنفسهم من الله بالمنة النى أعدها للؤمنين : أى ِ ل 00 

ا َ 3 

| سكنها فقدحادوا أضهم وى أن 007 غانة الود . 

حود بالنفس ان صن الحبان ع والحود بالنفس اقصى 


كك ع 
سيا ع ن املك 2 وأنفع منه» فوؤلاء 


الذين اشتروا الضلالة باطدى ‏ نه إثانة الى بن باد على بذهم : وأمواظم فى سبيل الله أ 
وا 
6 


ل المنة » ومن 





ع 
1 5 


وجاد الله عليهم بالمنة » وهى أعظم 1 العباد » و يتوساون اليه بالأمال » 0 بالأنفس هنا | 
ا أنفس امجاهدين 6 ؛ وبالأموال ماينفقونه 0 2# قوله (يقاتلون ف سييل لله) بيان للبيع الذى 38 

الاشتراء المذكور »كأنه قي ل كيف ببيعون أنفسهم وأمواطم ةم 0 يقاتاون فى سبيل » ثم بين هذه 
القانلة فى سبيل الله بقوله ( فيقتاون ويقتاون ) والمراد أنهم يقدمون عل قل التكفار فى ارت و دلوك || 
أنفسهم فذلك » فان فعاوا فقد استحقوا الجنة » وان لم يع القتل عليهم بعد الابلاء فى الجهاد » والتعرتض || 
للوت بالاقدام على السكفار . قرأ الأعمش والنخبى وجزة والكسائى وخلف بتقدع المبنى” للفعول على المنى” || 
لافاعل . وقراً الباقون بتقدم الى للفاعل على المنى للفعول * وقوله (وعدا عليه حقا ف التوراة والانحيل ١‏ 
| والقرآن ) إخبار من الله سبحانه أن فر يضة الجهاد واستحقاق الجنة مها . قد ثبت الوعد مها من الله فى || 
ا التوراة والانجيل كا وقع فى القرآن » وانتصاب وعدا » وحمًا على مار » أوالثانى نعت للا ول » || 
| وفى التوراة متعلق محجذوف : أى وعدا ثابا فيها ‏ قوأ له (ومن اك بعهده من الله ) ا 
| فى هذا من نأ كيد الترغي ب إلحاهدين فى المهاد » والتنشيط للم على يذل الأنفس والأموال مالا نحن فانه || 








أ ولا أخبر بأنه قد اشترى مم م أنشهم وأء لم بأن لم الحنة » وحاء هذه اليه الفخيمة » وهىكون 1 


- الحنة 





كه سح كه 


ا 1 : 000 : 5-2 ءِ ءِِ 1 ١‏ 
المنة قد صارت 1 “ثم آخير ثانيا انه قد وعد بذلك فىكتبه المنزلة » ثم آخير يانه يعد هذا الوعد || 


الصادق لايد من -صول الموعود نه فانه لاأحد أو فى بعهده من الله سبحانه » وهوصاد قالوعد لاتخلف || 
١‏ الميعاد » ثم زادهم سرورا وحبورا » فقال ( فاستشروا بعك الذى بابعتم نه ) أى أظهروا السرور بذلك » ا 
| والبشارة هى إظهار السرور» وظهوره بكون ف بششرة الوجه » ولذا يقال أسار بر الوجه : أى التى يظهرفبها ١‏ 
السرور . وقد تقدّم ايضاح هذا » والفاء لترتيب الاستبشارعلىماقبله د والمعنى أظهروا السرور مهذا ابيع | 
الذى بإيعتم به الله عر وجل” فقد ر تم فيه رحا لم برحه أحد من الناس الامن فصل مثل فعلك » || 
1 والاشارة قوله (ذلك ) إلى المنة » أوالى نفس البيع الذى رعوا فيه الجنة » ووصف الفوز » وهو الظفر || 
|| بالمطلوب بإلعظم يدل على أنه الا قوله ان م كردا ردك ْ 
| يعنىالمؤمنين » والتائب الراجع ا هم الراجعون الى طاعة الله عن الخالة الخالفة للطاعة . وقالالزجاج : الذى ا 
| عندى أن قوله ( التاثبون العادون ) رفع بالاتداء وخيره مضمر : أى التائبون ومن إعدهم الى آخخر 
| الآنة طم الجنة أيضا وان لم اهدو . قال وهذا أحسن اذ لوكانت هذه أوصافا للؤمنين المذ كور ين فى قوله 
١‏ (اشترى منالؤمنين) لكان الوعد خاصا عحاهدين . وقد ذهب الىماذهب اليه الزجاجمن أن هذا الكلام 
ا منفصل عما قبإه طائفة من اللفسر بن » وذه ارون الى أن هذه الأوصاف راجعة الى المؤمنين فى الآنة | 
| الأولى » وأنها على جهة الشرط : أىلايستحق المنة بلك المبايعة الام نكان من المؤمنين على هذهالأصاف » | 
أ .وفىمصة عبد الله بنمسعود : التاثيين العا.دين الىآتخرها » وفبه وجهان : أحدهما أنها أوصاف للؤْمنين » 
الثانى أن النصب على المدح » وقيل ان ارتفاع هذه الأوصاف على البدل م نضمير يقاتلون » وجو زصاحب 
الكشاف أن كون التائبون مبتدا ؛ وخبره العابدون »وما بعده أخباركذلك : أى التائبون من اشكفر | 
١‏ على الحقيقة الحامءون طذه الصال » وفيه من البعد مالا ححى » والعاددون القاتمون يما أمروا به منعبادة 
الله مع الاخلاص ؛ و (الحامدون) الذن تحمدون الله سبحانه على السراء والضراء » و (السانحون) قل : 
هم الصامون » واليه ذهب جهور المفسربن » ومنه قوله تعالى ‏ عابدات ساتحات ‏ » وانما قيلالصائم 
| سام ؛لأنه ترك اللذات كا يتركها اسان فى الأرض » ومنه قول ألى طالب بن عبد المطلب : ا 
وبالسائكين لابذوقون فطرة * لرعهم والراكدات العوامل 
وقالاخر : ل ل شار 2 طن كت الك ناكا 
قال الزجاج ومذهب الحسن : أنالسائين هاهنا هم الذن يصومون الفرض » وقيل امهم الذين دكون ) 
| الصيام . وقال عطاء السائحون المجاهدون . وقال عبد الرجن بن ز بد ن أسل السانحون المهاجرون . وقال 
ا عكرمة : هم الذين يسافرون اطلب الحديث والعل ؛ وقيل هم الجائلون بأفكارهم فى توحيد ربهم وملكوته || 
ا وما خلق من العبر » والسياحة ف اللغة أصلها الذهاب علىوجه الأرضكا يسيح الماء » وهى بما يعين العبد || 
ا على الطاعة لاقطاعه عن الحلق » ولما حصل له من الاعتبار بالتفكرى مخاوقات الله سبحانه » و (الرا كعون 
| الساجدون) معناه المصاون » و(الآمرون بالمعروف) القائمون بأعس الناس يما هو معروف فى الشر يسة 
| ( والناهون عن المذسكر ) القامون بالانكار على من فعل منسكرا : أى شيئا يسكره الشرع (والحافظون 
| الحدود الله ) القامون حفظ شرائعة التى أنزطا فى كتبه وعلى لسان رساه » واعا أدخل الواو فى الوصفين || 
ا الآخرين » وهما ( والناهون عن المنتكر والحافظون )| ؛ لأن الأعس بالمعروف والنهى عن المسكر عنزلة | 
أ خصاة واحدة ؛ ثم عطف عليه الحافظون بإلواو قر نه » وقبل ان العطف فى الصفات ىع بالواو و بغيرها 
ا كةولة ‏ غافر الذنف وقايل التوب شديد العقاب : وقبل ان الواو زائدة » وقيل هى واو العُانية المعروفة 








بسي 





كس 
ا لله 0 تعالى ‏ ثسيات وأ بكارا 0 دقو حي ين 0 #* وقوله ‏ سبعة 
وثامنهم كلمهم وقد بك رواوا والعا انة أ بو على الفارسى وناظره فى ذلك ابن خالو به د بشر المؤمنين) ا 
الموصوفين بالصفات الساقة . ا 
وقد رج ان جربر عن مد بن ععب القرظى وغيره قالوا : قال عبد الله بن رواحة لرسول الله 
َع : اشترط لر بك ولنفسك ماشئْت . قال أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشيركوا نه شيئا » وأشترط لنفسى 
أن تمنعوقى مماعنعونمنه أنفسك وأموال» . قلوا فاذا فعلنا ذلك بها لنا 7 قالالجنة » قال ربح البيعلانقيل 
ولا 00 رت ( إن الله اشترى من المؤه ؤُمنين أنفسهم ) الانة . وأخرج ابن ألى حاتم وابن مردويه ١‏ 
ن حابر بن عبد الله . قال أنزلت هذه لآم عل لى رسول الذّه كز » وهوق المسجد ( إن الله اشترى 
سن 0 أنفسهم) فكبر الناس ف المسيحد » فأقبل رجحل من الأنصار ثانيا طرق رداثه على عاتقه » فقال 
0 هذه الآنة » قال نم + فقال الأنصارى بيع ر ببح لانقيل ولا نستقيل . وقد أخرج ابن ١‏ 
سعد عن عبادة بن الصامت أ أن النى َ اشترط فى ببعة العقبة على .ن بإيعه من الأنصار أن يشهدوا | 
ْ أن لاإله 3 الله وأنه رسول الله ويقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة والسمع والطاعة ولا بنازعوا فى الأصى أهله 
| وعنعوه ثما عنعون منه أنفسهم وأهامهم » قلوا لم . قال قائل الأنصار تم هذا لك بإرسولالله » فا لنا؛ ْ 
قال الحنة .. وأخرجه ابن سعد أيضا من وجه آثْر وليس فى قصة العقبة ماددل” على أنها سبب نزول الآبة . 
| وأخرج اإنأبى شسة وابن المنذر عنان عباس قال : من مات على هذ التسع »فهو فى سبيل الله التاثبون 
| العابدون) الى آخر الآنة . وأخرج ابن جربر وأنو الشيخ وابن الملذر عن ان عباس قال : الشهيد من ْ 
1 فيه التسع الخصال المذ كورة فىهذهالانة . وأخرج أن والشيخعنه قال : العاءدون الذن يقيمونالصلاة . 
وأخرج أنو الشيخ وابن حو به والببيق فى شعب الايمان عنه أيضًا قال : قال رسولالله ملك « 3 ا 
| من بدعى الى الجنة الجادون لذن تحمدون الله عبى السراء والضراء » . وأخوح ابن جر بر عن عد ا 
| ان عميرقال : سثل النى ملع عن السائحين ؛ ققال هم الصائمون . وأخرجالفر بإنى 0 
ل ل ا . وأخرج إن ا ا 
وان مصدوبه وابن النجار من طر يق أنى صا عن ألى هر برة مصفوعا مثإه ٠.‏ وأخرج ابن مردوبه عن || 
ابن مسعود ص ؤوعا مدإه ..وقدروىعن أنى هررة موقوفا 2( وهوأصح من المرفوع من طر بقه » وحد يعبيد ا 
ان عمنر سل » وقد أسنده من طريق ألى هريرة فى الروابة الثانية . وقد روى من قول جاعة من || 
الصحابة «ثل هذا : منهم عائشة عند ابن جر بر وابن المنذر ؛ ومنهم ابن عباس عند ابن جر بر وان المنذر | 
| وان أن ى انم والطبراتىوأنى الشيخ » ومنهم ابن مسعود عند هؤلاء المذ كور بن قبإه . وروى نحوذلك عن || 
جاعة من التابعين . وأرج ابن أنى حاتم والطبرانى والحاك والبييق فى شعب الاإعان عن ألى أمامة || 
| أن رحلا استأذنرسول الله مََلعَةٍ ف السياحة » فقال « انسياحة أمتى المهاد فىسبيل الله » وصمحه || 
عبدالحق . وأخرج أبوالشيخ عن الر بيع فى هذه الآنة قال : هذه أعمال قال : فيها أععاب النى يَرَو | 
| ان الله قضى على نفسه فى التوراة والانيل والقرآن طذه الآمة أن من قتل منهم على هذه الأمالكان || 
| عند الله شهيدا ؛ ومن مات منهم علبها فقد وجب أجره على الله . وأخرج ابن الللذرعن أنى صا عن | 
ا أى هر برة قال : الشهيد م من لومات علىفراشه دخل المنة » قال : وقال ابن عباس منمات وفيه نسع فهو | 
ا شهيد . وقرا هذه الآأنة ٠.‏ وأخرج ابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله زان الله ١‏ 


ا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ) يعنى بالحنة » ثم قال (الثائيون ) الى قوله ا م 





أله 











8١ 


الله بع لقا : عين ع طاعة الله » وهو شرط اشترطه الله عل كن المهاد » واذا وفوا لله بشرطه 


| هنا مايز يد ذلك تأ كيدا » وصر”ح بأن ذلك متحثم » ول وكاد 3 أرلى > وأن القراءة فى مثشل هذا 


| 
ا 
ا 


الك لاتأثيرطا . وقد ذ كر أهل التفسير أن «ما 00 فالقرآن يأتى على وجهين » الأو ول عل الى و 


ليت كن لقن أن ابوت إلانإذن الله - © والاخر على معنى اانهى حو اما كان 1 أن تؤذوا ') 
| رسول الله - و (إما كان [لنه والذينآمنوا أن يستغفروا للك لكين ) وهذه الآنة متضمنة لقدام الموالاة || 
ا اعفار » وتحريم الاستغفار ممم والد عاء مما لاجوز لمن كان كافرا » ولاينافى 5300 عنه ولي فى ١‏ 
ا الصحيح أنه قال نوم أحد 0 المشركون ر باعيته وشحوا وجهه : الله اغفراةو انهم لابعه.ون » ا 


| لاله 5 ن أن كون ل أن سلغه > رح الاسة تفار ادنك وعلى فرض أنه 0 باغ هك يفيده 


كس 
ا 


لما بين الله سبحانه فى أُوّل السورة وما بعده أن البراءة من المشركين والمنافقين واجبة بين سبحانه ا 


| سيب النزول » فانه قبل لوم كد عدة طو ان فشكنا الاستغفار منه لقومه إها كان على | 


سبيل المكانة عمن تَقدّمه من الأ نبياء” كاف تيح مسل عن عبدا لله » قال :كأتى أنظرالى النى ء 
نبيا دن الأ نبياء ضر نه قومه وهو عسعح مح الدم عن وجهه » وقول : رب” اغفر لقوتى فانهم لابعءون » وق 
0 أن البى لقعي ذ كر نبيا قبله شجه قومه » قعل النى طَلِعَية خبر عنه بأنه قال : اللهم اغفر 


كوا 


. لقوى فانهم لا يعامون 3 وه (من بعد ماتين لم أنوم أ ككات ب اليم) هذه الجلة تتضمن التعليل للمىءعن ا 


| الاستغفار + والمعتى أن هذا التنين موجب لقطم اللو الموالاة لمن كان هكذا » وعدمالاعتداد بإلقرابة لأهمماتوا 
عل القرلك . وقد قال سبيحانه ‏ ان الله لايغفرآن إشرك به ذط طلب المغفرة للم فى 5 الخالفة لوعد الله 


| النار » ومن أعداء الله » فلاحاجة الىالسؤال الذى بورده كثيرهن المفسر بن أنه كيف خؤذلك على إبراهم 
| بعد أن أخبره الله هذه الآبة » وهذا حم إنما يثبت 0 لابالمقل » قل المراد من استغفار إبراهيم 


| كثيرالتأوّهكاندل على ذلك صيغة المبااغة . 





أ 
وعده ي قوله ( وما كان استغفار |/ راهم لأبيه الآنة 5 ١*١‏ الله سبحانه السبب فى استغفار ابراه 
و2 ول 2 3 


ا لأبيه أنه كان لأجل وعحهد تقدم من 527 لأبيه بالاستغفار له 4 ولكه ترك ذلك وترأ مله ترد لماتبين له 1 


انه عدوّلله » وأنه غير مستحق للاستغفار » وهذا بدل” على أنه انما وعده قبل أن يتين له أنه من أهل || 


اا عليه ”5 لمن أصر” على الكة ا بعإذلك إلا بإخبار التمسبحانه له || 


ا بأنه عدو لله » فان وت هذه العداوة ندل" على |[ » وكذلك لم عم سنا 0 8 تحر ذلك | الا ا 


لأبيه دعاؤه إلى الاس.لام » وهو ضعيف جدًا » وقيل المراد بإلاستغنار فى هذه الآبة النهبى عن الصلاة على || 
| جنائز السكفار » فووكقوله - ولاتصل” على حد هنهم مات أبدا - ولاحاجة إلى تفسير الاستغفار بإلصلاة || 
| ولاملحئ إلىذلك » ثم ختم الله سبحانه هذهالآنة بإلثناء العظيم على إبراهم » فقال (إن إبراهم م لأؤام) وهو | 





وقد اختلف أهل العل فى معنى الأَوَاه » فقال ان مسعود وع يدبن عبمير: انه الذى بكثر الدعاء . وقال || 





0 


القراء : وهو صوى عن أنى ذر » ومعى اناوه هوأن مسمع للصدر دوت من تنفس الصعداء . قال فى 
||| الصحاح 6 وقدأؤهالرجل تأو مها » وثاوء نوها اذاقال 0 6 0 آهة ة بإلمد » قال 5 
اذا ماقت أرحلها بليل 4 توه آهة الرجل الهزين 
شب رالحل كاتفيده صيغةالمالغة » وهوالذى يصفم عن الذنوب و يصبر علا 
| و (الخلم) الكثيرالحر كاتفيا بغة المبالغة » وهوالا ى يلصفح عن الذنوب و ول الأذى » وقيل 
الذى لابعاف أحدا قظ الالثه . 






| مها عا كال أبوجهل ا بن أمية باأباطال أترغب عن ماة عبدالمطاب ؛ -فعل رسول الله ءا 


و 





أ يعرضها عليه وأنوجهل وعبدالله يعاندانه بتلاكااقالة » فقال أبوطالل أرما كلهم : هو على ملة عبدالمطلت 
وأى أن يقول لاإله إلا الله » فقالالنى مََلِنْمَيةٍ «لأستغفرنَ لك مالم أندعنك » فنزلت (ما كان للنى) الآنة ا 





حدر 


أ وأنزل الله فى ألى طالب انك لعن من أحببت ولكن انه ممدى من إشاء اك وأخرج ابن أبى شية 


| وأحمد والترمذى والنساق وأبو يعلى وابن جرير وان المنذر وان ألى حاتم وأبو الشيخ والحا م وصحه | 





|| وائن دوه والبييق فى شعن الاممان والضياء فى المختارة عن على” قال : سمعت رجلا يستغفر لأنوبه | 
وهما مشركان فقلت تستغفر لأ ودك وهما مشركان 7 فقّال أو , يستغفر إبراهم / لأبيه » فذكرت ذالك. للنتى 
لني فنزلت 0 للنى) الأنة ُ وأخرج ابن سعد وان 0 7 : أخيرت ال ى للك ا 


د اسلا ؛ فبكى » فقال كك رالله له ورجه »6 ففعلت وجعل ردرلاد 7 





تغفر له أياما ولاخرج من ببته حتى نزل عليه (ماكان ن للنى ) الأنة » وقد روى كون سيب نزول الآنة 








ا 5 ل لأنى طالب من طرق كثيرة : منها عن جد بن كعس عند ان ألى حاتم وألى الشيخ 
| وهو صرسل » ومنها عن 0 بندينار عند ابن جر بر وهو صرسل أيضًا » وهنها عن سعيد بن المسيب عند 
| ابن جر بر » وهو سل أيضًا ؛ ومنها عن عمر بن اللاملاب عند ابن سعد وأنى الشيخ وابن عسا كر ؛ ومنها 
ا عن الحسن البصرى عند اان عسا كر وهو سل :وروا نها نزلت بسبب زيارة النى كبز لقبرأ.ه ْ 
ا واستغفاره طا منطر يق ابن عباس عند الطبراتى وان مردوبه ومن طر يق ابن مسعود عند ابن أ حاتم 
ا والحا كم وابن مدو به والبميق فى الدلائل » وعن بر بدة عند ابن مدو به وماق الصحيحين مقدم ذال 
ٌ مالم يكن فيهما على ص أنه صبح » فكيف وهو ضعيف غالبه . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى 
قوله - 321 تعبدوا الاإياه ‏ الى قوله ‏ كر باق صغيرا - قال ثم استنتى فقال (ما كان | 
للنى) الى قوله (الاء بن موعدة وعدها إبام) ٠.‏ وأخرج ابن جرير وان أنى حاتم عن قتادة فى قوله (فاما ا 


نين أنه عدوت ) قل: له اناك رن ا تقطعت منه 0 فدات جد | 














لمعم لل 0 





0 وقتادة انه ل بعبادالله » وروى عن 7 0 انهالمؤمن باغة الحيشة . وقال الكاء ىانهالذى | 
بذك الله فى الأرض القفر » وروى مثله عن ابن المسبب » وقيل الذى يكثر الذكر لله منغير تقبيد » روى || 
ذلك عن عقبة بن عاص » وقبل ,هو الذى كثر التلاوة » حكى ذلك عن ان عباس » وقيل انه النقيه قله || 
| مجاهد واللخى » وقيل المتضرع الخاضع روى ذلك عن عبد الله بن شداد بن الطاد » وقيل هو الذى ا 
اذا ذ كر خطاباه استغفر ا » روى ذلك عن ألى أدوب » قبل هو الشفيق : قله عبد العزيز بن حى » || 
أ وقيل انه العم الخير » وقيل انهالراجع عن كل 0 . قاله عطاء ؛ والمطابق لعنى الأوَّاه لغة أن يقال ا 


ا انه الذى بكثرالتأؤه من ذنو به » فيقول 3 0 من دلو رف 3 ما أعاقب نه بسينها ونحو ذلك » ونه قال ا 


0 1 ج البخارى ومسل وغيرهما عن سعيد 0 ال ع أله ناك لكاحطرت 0 طالت ْ 
صَإال 1 8 اىعم قللاإله إلا لله أحاج لك ١‏ 














ا( لها 








0 امنذر وان أحام وأبوالشيخ وأبوبكر ا ا ااه عن ابن عباس قال : ا 
م بزل ابراهم يستغفر لأييه حتى مات »6 فاما مات تبين له أنه عدو لله فتبرأمنه . وأخرج ابن دونه عن أ | 
جابر أن رجلا كان برفع صوته بالذكر» فقال رجل لو أن هذا خفض صوته » فقال رسول الله يَلكيَوٌ «دعه ا 





فانه واه 0 ' وأخرج الطبراق وان دوه عن عقبة بن عاص أن رسول الله لكي قال لرجل ,قال له || 
ذوالتحادين انه أوّاه » وذلك أنهكان يكثرذ كر الله بالقرآن والدعاء . وأحرجه ا يضا أجد قال : حد ثناموسى 
ابن طيعة عن اخارث بن يزيد عن على" بن ربلح عن عقبة بن عامس فذكره . وأخرج ابن جربر دابن || 
أنى حاتم وأبوالشيخ وابن مدو به عن عبدالله بن شدّاد بن الطاد قال : قال رجل بارسول الله ماالأواه 7 
قال «الخاشع المتضراع الذعاء » وهذا ان ثبت وجب المصير اليه وتقدعه على ماذ كره أهل اللغة فىمعنى ١‏ 
الأواه ؛ واسناده عند ابن جر بر هكذا : حدثى اللمثنى » حدثة فى الاج نمنهال » حد تناعبد اليد بن عبرام || 





حدثنا شهر ن <وشب عن عبدالله ن شذاد اقلم ره ” وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن عباس فىقوله (ان ا 
ابراهيم لأؤاه حليم) قال :كان من حامه أنهكان اذا أذاه الرجل من قومه قال له : هداك الله . 


1 ل 


ِ- 5 
0 قاوب ف لس ق 6م 6 0 1 6 وكوف رم 





0 1 5 ل 11 الكاالة 
إذا 6 0 وض عار و 2 ات عاص ا و ل أن لا مَاجَا من اذو إلا اله 
4 0 - 8 21 اكور لمي عي 0 جر ا ا سم | 
م تآب عنم ايوبا إن الله هو الاب ألتجم ه أنه الدين اموا أثقوا الله و كونوا 


ا 
ا 
ظ م 
ا 


ا لما نزلتالآية المتقدٌ مة فى النهبى عن الاستغفا ار للشركين » خاف جاعة يمن كان م العقوبة من ا 
لله بسبب ذلك الاستغفار » فأنزل الله سبحانه ( وما كان الله ليضل” قوما ) اسل : أى ان الله سبحانه || 
لابوقع الشلال على قوم » ولا يسمههم ضلالا بعد أن هداهم الى الاسلام » والقيام بشمرائعه مالم يقدموا على || 
الخر“مات بعد أن بين طم أنه حرام » وأما قبل أن يتين لط ذلك فلا اثم علمهم ولا يؤاخذون به » | 


0 
ومعنى ( حتى بين طم مايتقون ) حتى بتبين طم ماجب عليهم اا من ححر”مات الشرع (ان الله يكل 
ثىء علم ) بما بحل" 0 الااء النى خلقها » ثم بين لم أن له سببحانه ملك أ 
السموات والأرض لايشاركه ذلك مشارك » ولا بنازعه منازع .يتصرف فىملكه بماشاء من التصرفات 
الى من جلتها أنه بحجى من ن قضت مشيئته باحيائه : ووكيت من قضت مشيئكته بإمانته وما لعباده من دونه 
من ولى" بوالهم ولا نصير بنصرهم 0 يستغفروا للشركين ولوكانوا أوك قرلى » فان القراية لاتنفع شد عا 
ولا تؤثر أثرا » بل التصرف فى جبيع الأشياء لله وحده * قوله ( لقد تاب الله على النى”) فماوقع منه 
لعب من الاذن ف التخلف » أوفما وق منه من ع الاستغفار للشنركين » ولس لائرة 01 أ 
الذنف يمن وقعت منه أوله » لأ نكل العباد محتاج الى التوبة والاستغفار » وقد تسكون التوبة منهتعالى على || 
النومن باب أنه ترك ماهو الأوى والأليق كافة قوله لااعك أذنتلم - » ويجوزأن يكونذ كرالنى 


ع 
ًّ 
00 
3 
1١‏ 0 
١‏ ل 
ا 
1 اكا 
00 
2 
2 2 
1 ل العريهه 
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ا للحت 





) 5-65 نافدر - ثاتى ) 





1 0 
لقي لأجلالتعريض للذنبين بأنبتحنوا الذثوب و يتودوا عماقد لابسوه منها » وكذلك”ا 10 
ا ا انان فماقد اقترفوه من الذنوب » ومن هذا القيل ل ماصحعنه مآ صَلدَكَلبه فك من قوله ان الله اطلع 
|| على أهل يدر فقال اعماوا ماشتم فقد غفر 000 ثم وص سبحانه المهاجربن والأنصار باهم الذين اتبعوا 
الى وَرلكز كز فم ,تخلفوا عنه » وساعة 2 هى غزوة تسوك ا فى عسرة شديدة ؛ فالمراد 


]| بالساعة 5 ات تلك الغزا 6 ول بردساعة لع والعسرة صع ب الأس بد قوله (م. ١‏ بعدما كان أ 
جيع أ م دنا معو لك 2 


|| قاوب فر بق منهم) فى كاد ضمير الشأن » وقلوب مس فوع بايغ عند سيبوبه » وقيل هى مرفوعة | 


ا كاد » وككون | لتقدبرمن بعد ما كادقاوب فر ١‏ امم تذخ :دق الأحمش وجزة وحفص بز يغ بالنحتية . 


ا قال أبو حاتم : من قرأ بإلياء التحتية » فلا جوز له أن برفع ال لقاوب بكاد . قال النحاس : والذى لم بجزه ١‏ 


ا حاار عدن غيره على ذحي الجع » ومعنى ا غ0 تتاف بالمهد والمشقة والشدة » وقبل معناه ميل 


| غن الحق » وتترك المناصرة والممائعة » وقبل معناه : تي" بالتخلف عن الغزو لما هم فيه من الشدّة 


أ العظيمة » .وف قراءة ابن مسعود ( من بعد مازاغت) و م اللتخلفون على هذه الثر 5 5 


| التوبة عليهم بقوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا) تأكيد 0 راعناء يناعا 4 عذاآن كن 1ك 0 


ا راجعا الى من نقدّم ذذكر التوبة عنهم » وانكان الضمير الى الفريق فلا تسكرار 6د قوله ( وعلى الثلاثة ١‏ 
ا الذين خلفوا ) أى وتاب على الثلاثة الذن خلفوا 3 أى أخروا » ول تقبل نو بتهم فى الخال قبلت توبة ا 


ا أواكك المتخلفين المتقدم ذ كر هم . قال ائن جر بر معنى خلفوا : تركوا » يقال خافت فلانا فارقته . وقرأ 
| عكرمة_بن خالد ( خلفوا) بالتخفيف : أى أقاموا بعد وض رسول الله مََلَِةٍ والمؤمنين الى الغزو . 
| وقرأجعفر بن تجد (خالفوا) وهؤلاء اللؤشاس كان لك واه بن راع أواأن ركه العاماى 

وهلال بن أمية |/ لواقى » وكلهم من الأنصارل شل الا لى م لو وهم - حتى نزل القرآن بأنالله قد تاب 
| عليهم » وقبل معنى خلفوا فسدو 0 0 لنم 5 قوله اا عي الأرض عا 
ا 0 أخْروا عن قبول التوبة الىهذه الغاة » وهىوقت أن ا عليهم الأرض مارحيث » 


| وما مصدربة : أى برحبها » لاعراض الناس عنهم » وعدم مكالتهم من كل أحد » لأنالنى ملعي نمى | 
| النامى أن يكالموهم » والرحب الوا سع » يقال : منزل رحب ورحيب ورحاب » وفىهذه الا كل ا 


هحران أهل 1 أميالم اجر عن المعاصى 4 ومعنى ضيق أنفسهم عامهم أنها ضاقت صدورهم 
| يما نالهم من الوحشة و يما حصل لم من الفوة » وعبر بإلفان فىقوله (وظنوا أن لاملجأ من الله الا اليه) 
عن العسر : أى عاءوا. أن لا ملحا 0 اليه قط الا الى الله سبحانه بالتوئة والاستغفار د قوله 22 


ثاب عليهم ليتونوا ) 9 م ال وأنزل فى القران التوبة عاء مهم ليستقيموا » أو وفقهم ا 


للتوبة فيا يستقبل من الزمان ان فرطت مهم خطيئة ل يتودوا عنها وبرجءوا ا الله فيها و شدموا على 

ما وقع منهم ( إن الله هو التوٌاب) أىالكثير القبول لتوبة التائبين » (الرحيم) أى الكثير الرجة لمن طايها 
| منعباده :د قوله ( وكونوا مع الصادقين ) هذا الأ بإلسكون مع الصادقين بعد قصة الثلاثة فيه الاشارة 

ل ل لم بالصدق ماحصل من توبة الله » وظاهرالآنة لأس للعباد على العموم . 


وقد أخرج 0 عن ابن عباس فى قوا له ( وما كان الله ا عم د م) قال | 
| زات حين أخدوا الفداء من المشركين نوم الأسارى . قال: ل ينل أن ادر 2 وين لح 06 


ا ولكن ما كان الله ليعذب قوما يذب أذنبوه ( حتى يبين طم مايتتون ) قال حتى ينهاهم قبل ذلك . 
وأخرج ان أنى شيبة وابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم عن جاهد .فى الأنة قال : يبان الله للؤمنين | 


ف 

















ا ين امه رن م نش ما فعاوا 1 0 00 0 
|| وابن خزعة وان حبان والحا م وصفحه 4 وان دوه كه بمهق والضياء فى الختارة عن ابن عباس | 


| عن الضحاك فى الآنة قال مع ألى بكر وعمر وأتخامهما . وأ 


1 وغ ًَ ا 
أ 0 أن لأمل | مدع ومن حَوطي' سن الاعراب أن يتلق ٠.‏ | 00 | با 3 ا 


0 


أنه قال لعمر بن الخطاب حدثنا هن شن ساعة العسرة » فقال : رجنا مع رسولالله الىتبوك فىقيظ شديد | 


فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنةطع حتى ان الرجل ليشحر بعبره فيعصرفرثه فشر به ١‏ 


| وبجعل مايق عل ىكبده : فقال أنو كر الصديق 0 الله ان الله قد عوّدك فى الدعاء خيرا فادع لنا 


فرفع يدنه فر برجعهما -تىقالت السماء فآهطلت ثم سكبت : فلئوا مامعهم ثمذهبنا ننظر فل نجدها جاوزت | 


العسكر ا الاتفاق بين الرواة أن ساعة العسرة هى غزوة تبوك . وأخرج ان جرير وان اللذر 
| وان منده وأنو الشيخ وابن مىدوبه وابن عسا كر عن جار بن عبد الله فى قوله ( وعل الثلاثة الذن ١‏ 


| خلفوا) قال كعب بن مالك وهلال بن أمية ومسارة بنالر بيع » وكلهم هن ٠‏ الأنصار . وأخرج ابن منده 


وان عسا كر عن ابن عباس مثله . وأخررج ال لبخارى ومسل وغير هما ء. كت إن شال 1 يت 


| عن رسول الله ليد فى غزوة غزاها قط الا فى غزوة نوك غير 1 ف غزوة درول ١‏ 


يعاتب أحد الف عنها » اعاخروج زسول الله َك َ بريد عبر قر يش حتى جع الله بيهم وبين عدؤهم ١‏ 
على غير ميعاد » ولقد شهدت مع رسول الله بلة العقبة حين توافقنا على الاسلام وما أحب أن لى ١‏ 
0 و ا 


ا مها مشهد ددر وان كانت بدر آذك ير نباف إلناس وأشررا “ثم ذكر كر القصة الطويلة المشهورة فى كتب 
]| الحديث والسير» وهى معاومة عند أهز ل العم فلا نطول بذ كرها . وأخرج ابن أد فى حاتم وأنو الشيخ عن 
الضحاك فى قوله (وعل ال لثلاثة الذبن خلنوا) قال يعن نى خلفوا عن التو بة ! ىت _ 0 حين ثاب الله 


ار وأكفانه . وأخرج عبد الرزاق وائن جر بر وابن المنذر ر وأنو الشيخ وان عسا كر عن عكرمة ا 
نحوه . وأ خرج ابن جزير وابن المنذر روان أد فى حاتم عن ا ( وكونوا ه ع الصادقين ) قالنزات 
فى الثلاثة الذن خلفوا : قبل م > ونوا مع تمد وأعفانه . وأخرج انن جرير عن سعيد بن جبير فى قوله || 
ا 0 0 ٠.‏ وأخرج ج ائن جرير وابن ألى حاتم وأبو الشيخ وان ان ا 
أخرج ان مدو به ء ان ابن عباس قال مع على ا 

ابن أنى طالب . وأخرج ابن عسا كر عن أنى جعفر قال مع الثلاثة الذين خلفوا . 


ل عَم 7 0 


0 - اس وض 8 3 
5 ذلا 2< ١‏ 3 مر 1 7 2 م دق د كه 60 ا 
عن نفسة ذلاك 3 لا الصلمام ظَ | ولا نصّب” ولا خمصه 0 


1 


| الْكُمارَوَلَ ينون من عدو تيا إلا لتب فب عدم 


رد 2 


ا ولا لاك نفقة صغيرة 20 وَل رق وَادِ 


ا 5 


فى قوله ( ما كان لأهل المدينة ال ) زيادة تأ كيد لوجوب الغزو مع رسول الله م 
الح عه :آق ماصمحوما استقام لأهل المدينة (وم ن حولم من الأعراب) كز بنة » وحهينة م ا 


ا وأسم » وغفار ( أنيتخلفواعن رسول للم) لك فى غزوة تبوك ؛ واها خصهم الله سبيحانه لأنىم قد |( 
ا استنفروا فلم . ينفروا » حلاف غيرهم من العرب فانهم ل يستنفروا معكون هؤلاء لقربهم وجوارهم أحن اضر | 











يقال رغبت عن كذا ام ترفعت عنه » بل واجب عليهم أن يكاندوا معه المشاق » وجاهدوا بين يدنه 





أهل الشقاق » و يبذلوا أنفسهم دون نفسه » وفى هذا الاخبار معنى الأعس طم مع مايفيده ابراده على هذه 








ا أنههم مثابون على أنواع المتاعب » و وأصناف الشدائد » والظماً : العطش » والنصل : التعى © والخمصة : 





امجاعة الشديدة التى يظهر عندها ضمور البطن . وقرا عبيد بن عمير ظماء بالمدٌ . وقرأ غيره بالقصر ؛ وهما 






7 


]| أو بأخفاف روا- حلهم » فيحصل بسبب ذلك الغيظ للكفار » والموطئ : اسم مكان ؛ وجوزأن بكون مصدرا 


















ا ا 
تلت الفىء أنال : أى صنت ١‏ قال الكساى هومن قوم أمس 1 :انما 


التناول من نلته بالعطية . قال غيره رك اس وها اله : أذركته ؛ والفكر يدف( له) إعود 
ا الى كل 0 . ن الأمور المذ كورة » والعمل الصاح للش 00 : أى الاكتبه الله لم حسنة مقبولة 

از مهم مها » وجلة ( ان الله لاضيع أجر الممسد» ن) فى حم ال ل مع كونه يشم لكل 00 
]أ ويصدق عل لى المذ كور 'نهنا صدقا أوليا * قوله (ولا ينفقون نفقة ) معطوف على ماقبله : أى ولا بقع 





]أ جبال : وآ كام يكون منفذا للسيل » وال ل واد وأودة على غيرقياس . قال النحاس ولايعرف فيا 
عامت فاعل وأفعلة ( الا كت 0 م( 0 ذلك الى دنالوه ن النفقة والسفر ف الجهاد ( ليجزيم 
ا الله ) 4 (أسسن ما كا سان أى أحسن جزاء ء ما كاد نوا يعماون من الأعمال ؛ وو زأن كون 
]| فى قوله (الاكتب لم م( ضمير لرجع إلى عمل صا . وقد ذهب جاعة ال أن هنا الأنة منسوخة بالأنة 
| المذ كورة بعدها وهىقوله (وما كان ن المؤمئون لياه فروا كافة ) فائها تدل” على جواز التخلف من النعض 
| معالقيام باليهادمن البعض » وسيأتى . 


المديئة) الآنه . قال رسول الله مَلِعَِةٍ « والذى بعثنى بالمق لولا ضعفاء الناس ما كانت سربة الاكنت 








| كان الاسلام قليلا م بير لادان يتخلف عن رسول الله عَلِتِعَةٍ فاما كثر الاسلام وفشا . قال الله 
/ ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) : وأرج ان ألى حائم عن الأوزاى وعبد الله بن المبارك وابراهيم 
| ابن حمد الفزارى وعيسى بن بونس السبيى أنهم قلوا فى قوله تعالى (ولا ينالون من عدو نيلا ) قلوا هذه 
ا الآنة للسامين الى أن تقوم الساعة . 


ا 0 
ا | وتان آل 0 لينفر وأ خاذة ذلك لا فر دن كل كر 
1 00 

| وَلينذروا قوموم إذا رح إن لعلوم درون # ايام 


لني م أعاريا كان لم أن رغروا ابعر 
ل شحون نفس رسول الله ويصونونها كما شحوا بأنفسهم وصائوها » ا 


الصغة من التو بيخ لم والتقر يع الشنديد » والتمييج ايان ة وله (ذلك) إى | 
| مايفيده السياق من وجوب المتابعة ارسول الله صلى الله عليه وآله وسل .: أى ذلك الوجوب عليهم بسيب | 


ا ان ا اه » و(لا) فىهذه المواضع ان كيد ومعنى (فسبيلالله) فى طاعةالله » ١‏ 
قوله ( ولايطئون موطتا يغيظ الكفار) أى لابدوسون مكانا م نأ مكنة الكفار بأقدامهم أوحوافر شوم ا 


منهم الانفاق فى الحرب وان كان شيثا صغيرا يسيرا (ولا يقطعون واديا ) وهو فى الأضل :كل منفرج بين | 


يل حاتم من طر يق عمربن مالك عن بعض الصحابة قال لما نزلت (إما كان لأهل ا 


أ فيها» . وأخرج ابن جر بر وان أ حاتم عن ابن ز بد فى قوله (ما كار ن لأهل المدينة ) قال هذا حين ١‏ 











ا (ولا إينالون ا و نيلا ) أى يصيبون من ع عدوم قتلا » اواسرا 1 وهزعه عه 2 ضار من أ 




















ا 0 

أ اه 20 00 

ا من ألكنا ر وَلْيحدُوا ف لله وَأَغْلموا أن أله له مم الْمْتقنَ 4 

| 

ا اختلف افون وس رونا كان المؤمنون لينفروا ل جاعة الى أنه م ن قية أحكام 
المهاد » لأنه سبحانه لما بالغ لغ فى الأعس بالمهاد والا نداب الى الغز وكا: ن السامونٍ اذا بعث رسول الله صلى 





| الله عليه وله وسا إسرية ال 





ا فار ينفرون جيعا و ويتركون المدينة خالية » فأخبرهم الله سبمحانة نأنه 
| ماكان لم ذلك : أ ماصحلم ولااستقام أن ينفروا جيعا » بل ينفر م نك ل فرقة منهم طائفة من تلك الفرقة 
| ويكون 0 الشوا) عائدا إلى الفرقة الاقبة ‏ | 


وسق من عدا هذهالطائفة 0 4 َّ 
| 
أت 


١ لسر الطائقة د الفرقة تخرج إءالغزو » ومن بت من الفرقة يفون اطلب العم » و يعامون الغزاة‎ ١ 





اذا رجعوا البهم من الغزو ؛ أو و بذهبون 0 لكان الذى بحدون فيه من بتعامون منه ليأخذوا | 
عنه الثقه فى 5 ا قومهم وقت رجوعهم الهم » وذهب ارون الى أن هذه الائة ليست من بقية 


أحكاء ال مهاد 6 
| متصلا يممادل” على إجاب الخروج إلى المهاد » فيكون السفر ا الأؤل سفر الجهاد » والثاتى السة 


وهى َ مستقل" دنفسه فىمشروعية الخروج لطلب الع والتفقه فى الدين © جعله إدالله سبيحانه 
ا اطلب العم ؛ ولا شك أن وحجوب الخروج لططلب العم انما كون اذا م حد الاب من م منه فىالحضر أ 
| من غير سفر # والثقه : هو العل بإلأحكام الشرعية » و يما يتوصل به الى العلل مها : من لغة » ونتو وصرف 
| وبيان » وأصول : ومعنى (فاولانفر) ف هلا نفر » والطائفة فى اللغة الجاعة . وقد جعل الله سبحانه الغرض 

من هذا هو التفقه د فى الدين » وانذا ارمن ل" إتفقه » شمع بين المقصدىين الصالمين والمطلبين الصحيحين » | 


وهو فهوكاقات 


1 
ا وههما 1 الع وتعليمه ؛ ذن كان غرضه يطلب العم غبرهذين » فهوطال اغرض دنيوى لالغرض دبنى” » 
ا 
أ 
ا 


وطا ل الدنيا بعل م الدبن أ باثدر ل غدا لنعله عسح بالقلانس 
ا ومعنى م حذره دن) التبع لوقوع الحدر ر منهم عن التغر ١‏ 0 فعله فيئرك » أوفها حب ا 
فيفعل » * ثم أعس سبخانه المؤمئين بأن حتهدوا فىمقاتلة من يلههم من الكفار » وأن بأخذوا 3 ١‏ 
ا لفلة > والشدة > واجياد واجب لكل الكفار » وان كان الابتداء يمن يلى امجاهدين إن مهمأ م * وأقدم » 
ْ 0 ب فالأقرت » ثم أخبر رهم الله عا بقوّى لاسن » فقال (واعاءوا أن الله مع المتقين) || 
أى باللضرة لم وتأييدهم 53 
وقد أخرج أو دار ود فى ناسخه وابن أنى حاتم وان مدو به عن ابن عباس قال : نس هؤلاءالالات 

- انفروا خفافا وثقالا . وانلاتنفروا يعذبم - قو (وما كان الؤمنون لاينفروا كافة) .يقول : لتنفر طائفة 
| وبمكث طائفة مع رسول الله 


2-8 


على 2 » ومن كان الله معه [ يتم له شى 





1 و هم الذين يتفقهون فى الد.ن 
وينذرون اخوائهم اذا رجعوا البهم من الغزو » ولعلهم حذرون مانزل من بعدهم من قضاء الله فى كتابه 
| وحدودة” واحرج ابن جوبر وابن المنذر وابن ألى حاتم وابن دوه والبييق عنه نحوه من طر يق أخرى ا 
' بسياق أتم” . وأخرج ابن لان بن ألى حاتم ها فى هذه الآة : قال ليست هذه الآنة فى الجهاد » ١‏ 
١‏ ولكن لمادعا رسول الله مَلِقكَِةٍ على مضر بالسنين أجدبت الحافات الل ول بأسرها || 





0 غاوا بالمدينة من الخهد و.قبااإلاسلدم وه هم كاذبون فضيقوا على أتواب رسولالله ملكي و وأجهدوهم » ا 


فأنزل الله حبر ر. 000 عؤمنن » فرده م الى عشائرهم وحذر قومهم أن ا م »فذلك قوله | 1 








1 (ولينذرواقومهم | ار للم تس 6 وق قلات زوانات عن جماعة من تان .وأخج | 


























معطك 


| ابن أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( توا اذ | الذبن ياونك من الكفار) قال : الأدنى » فالأدتى . وأخرج أبو | 
ا عن الضحاك مثله . وأخرج ابن مدو به عن ابن عبر أنه ستل عن ءزو لديل . فقالسمعت رسول ١‏ 


ا الله وَلَعَة .يقول (قاناو الذين ياونم من م ر) قالالروم . وأخرج ابن أنى حا وأبو الشبخ عنابن || 
| عباس فى قوله (وليحدوا ف م غلظة ) 1 0 


9 5208 دين كر | قرا ا ع 


لى رجنرهم و اوه م لفون * 


ا 2 وإذا 


و 41 فقوي بم كه ا 


ان 


7 0 َنتم' 0 0 بالُويذينة 


لي ألو ملم 3 


قوله 020 سورة) حكابة منه التعاد لك مشا الاين : أى اذاما أ ئزلالله على رسوله مَلِقكيةٍ 


أ سورة من كتابه العزيز كن ع المنافةن ن (من ب 2 ل) لاخوانه مهم ( كم نز زادته هذه) الور هّ النازلة 000 0ش 


' يقولون هذا استهزاء بالؤمنن 6 وحوز أن 


قولوه لجاعة م 0 قاصدين بذلك صرفهم عن الاسا لام ا 


وآ 


ا وعدم فيه » وأ مس فوع بالارتداء وخيره زادته . وقدتقدم سان معن ىالسورة » 3 ثم كي الله سبيحاته ا 


|| بعد مقالتهم 1ن المؤمنين زادتهم إعانا الى أعانهم © .والخال امهم يستبشرون مع هذه الزيادة بنزول | 


الودج ومايشتمل عليه من المنافم الدينية والدنيوية (وأما الذين ففقاومبم مرض) وهم المنافقين (فزادتهم) || 
السورة المنزلة (رجسا إلىرجسهم) أى خبثا إلى خبثهم الذبن مم عليه من اللكفر ع الاعتقاد ؛ واظهار 


| غيرمايضمرونه وثبتوا على ذلك واستمروا عليه إلى أن ماتواكفارا منافقين ؛ والمراد بالمرض هنا الشك 
| والنفاق » وقيل المعنى زادتهم نما الى انمهم :د قوله (أولايرون أنمهم يفتنون فىكل عام ممرة أو متتين) || 


قرأ الجهور برون بالتحتية . وقراً جزة و يعقوب بالفوقية خطاب للؤمنين . وقراً الأمش أولمبروا . وقرأطلحة | 


| إن مصرف أولاتري » خطاا لرسول الله مَلَكة ؛ وهىقراءة ابنمسعود ‏ ومعنى (يفتنون) ختبرون »قله || 


ابن جربر وغيره أو «بتليهم الله سبحانه بالقحط والشدّة . قلهجاهد : وقله ابن عطية بالأصراض والأوجاع . 


| وقال قتادة والحسن بالغزو والجهاد مع النى وَريَكَيةٌ وبرون ماوعد الله من النصر (ثم لايتودون ) بسبب‎ ١ 


ذلك (و ولاه بذ كرون) وثم لعطف مابعدها على برون » واطمزة فى أولا برون الانكار والتو بيخ » والواو ا 


|| للعطف على مقدر : أى لاينظرون ولاءرون ؛ وهذا تتجيب من الله سبحانه للؤمئين من حال المنافقين 
أ وتصليهم فى النفاق وا اهم للنظر والاعتبار » ثم ذكر الله اا 0 ا ع 
| ذكره لما كانوا يقولونه » فقال ( واذا ماأنزات سورة نظر بعضهم الى بعض ) أى نظلر بعض المنافقين الى 


الع آلا قائلين (هل برا م من أحد من المؤمئين لننصرف عن المقام الذى ينزل فيه الو فانه ١‏ 
9 0 06 6 


ا لاصبر لنا على اسماعه » ولنتسكام : 0 ند من الظعن والسخخر بة والضيخحك » وقيلالممنى ؟ واذا أنزاتسورة 
ا ذ كر الله فها فضاتح ل افقين وخاز مهم . قال لعضر ن من حضر مجلس رسول الله 0 للبعض الآ 
نهم هل براك من أحد » ثم انصرفوا الى منازطم حك اإنجرير عن بعض أهل العل » أنه قال ( نظر) ١‏ 





6 500 رن 0 3 قال بء م 0 نهل برآ ك5 م من 0 
اك لان الى منازطهم ‏ » أوعن مايقتضى اه والاممان ا ال لله | 


أ سبحانه عللهم » فقال ( صرف الله قاومهم ) أى صرفها عن الخير ومافيه الرشد طي واطدابة » وهوسبحائه ١‏ 


| مصر”ف القاوب ومقليها » وقيل المعنى أنه خذهلم عن قبول اطدابة » وقبل هودعاء لابراد به وقوع مضمونه || 


ا كقولم : قاتله الله » ثم ذكر سبحانه السبب الذى لأجله انصرفوا عن هواطن اطدابة » أوالسبب الذى لأجله || 


| استحقوا الدعاء عايهم بقوله صرف التةقاومهم ‏ » فقال (بأنهم قوم لايشقهون) مايشمعونه لعدم تدبرهم 


وانصافهم ؛ثم ختم الله سبحانه هذه السورة با مهوّن عنده بعض مااشتملتعليه من التسكاليف الثاقة » || 


فقال (لقدجاءم ) بإمعشر العرب (رسول) أرساه الله الم له شأنعظم (من أنقك ) من جننك أ 


1 واللء؛ 


فىكونه عر بيا والى كور 0 خطام للعرب » ذهب جهور المفسرين » وقال الزجاج : هى خطاب بيع || 
العام ب ار ار رسول من ) 00 البشربة (عزيز عليه ماعنتم ) مامصدرية ‏ | 
شاق عله عت ؟ لكونه من جنك ونوا اطداتم » والعنتالتعب لم والمشقة عليهم بعذاب || 
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]| الدنيابإلسيف ونحوه ؛ أو 0 الآخوة بإلنار » أو عجموعهما (حريص عليك) أى شحيح علي بأن | 


١‏ تدخاوا النار» أوحريص علىاعان؟ اك » ونه قال الفراء » والرءوف الرحم . قدتقدّم بيان 

ا معناهما : أى هذا الرسول (بإلؤمنين) م أمها العرب أوالنام ن (رعوف حع)؛ م قال حخاط لبا لرسوله || 
١١‏ وم لياله » وص شداله الى مايقوله عند أن عدى (فان تولوا ( أى أعرضوا عنك وم 0 عا جئت به | 
ا ولا قاوه (فقل) ) ياخممد (<سىالله) أى كاف" الله سيحانه المنقر د بالألو هية 0 و ( م ا 
ا أمورى ود العرش العظيم ) وصفه بالعفلم » لأنه أعفل ال مخاوقات . وقد قرأ الجوور بالحر على أنه صفة ا 
| لعرش . وقرأً ان خرص بن بالرفعم صفة ارب . وقد رويت هذه القراءة عن ابن كثير . 


وقد أخرج ابن جر بر وابن أنى حاتم وابن مردوبه عن ابن عباس فى قوله (فأمالذين آمنوا فزادتهم || 
إعانا) قال : كان اذا نزلت سورة آمنوا ١‏ بها فزادهم الله إعانا وتصديتا وكانوا مها ستشرون . وأخرج ا 
ابن أنى حاتم عن السدّى فى قوله (رجسا اللدرجسهم ) قل قل : شكا الى شكهم . وأترج ابن أبى حاتم ا 


ا دن ان عاش فى قوله (أ: ولا يرون أنم, نسم يفتنون) قال : قافن 1 كا رج ان أبى شببة وان جربر ا 
ا وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن جاهد كوه : ول بالسنة والجوع . وأخرجابن أنى حاتم عن 


لحسن قال بالعدو . وأخرج ان جربر وابن المنذر واان أنى حاتم عن قتادة قال : بإلغزو فى سبيل الله ٠‏ | 


أ وأخرج أبو الشخ عن كار ن مالك قال : عرضون فى كل عام 0 "دين . وأخر ج ابن مس دو به ا 


ا ِ 3 0 0 00 : 0 
عن ألى سعيد قال : كانت طم فكل عام كذية أوكذ بتان ٠‏ وأخرج ابن جزير وابن المنذر وا نأنى حاتم || 


ا وأنو الشيخ وان مصردوبه عن حذيفة قال :كنا أسمع فىكل عام كذبة أوكذبتين ؛ فيضل بها فام 


0 من الناس كثير . وار ان روات أن خاارت عن ابن عباس فى قوله ( نظر لعضع م الى بعض ) | ا 


| قال ا . وأخرج سعيد بن منصور وابن ألى شيبة و ابن جر بر وابن المنذر روان ألى حاتم وأبوالشيخ | ا 


ن ائن عباس قال : لانقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا | صرف الله قلومهم ولكن قروا || 


ا قضينا الصلاة . وأخرج ابن أىشية عن ابن عمر كوه 2 وأقول الانضراف ككون عن الخبري يكون عن |( 


الشمر » ولس فىاطلاقه هنا على رجوع المنافقين عن ملس ادير ماددل على أنه لايطلق الاعلى نحو ذلك || 


|| والالزم أن كل لفظ يستعمل فى لغة العرب فى الأمور المتعدّدة اذا استعمل فى القرآن فى حكابة ماوقع من || 


أ الكفار لاوز استعاله فى حكانة ماوقم عن أهل احير »كال رجوع 2 والذهاب » والدخول والخروج والقيام || 








0 


ا والتعود » والاز م بطل الجاع »فل اما ردمثله » ووجه الا رلاحق 00 عند بن سجيد 5-0 ا 
ابن أنىأ سامة فى مسنده وابن المنذر وان ىدم رنه وأبونيم فى دلائل النبوة وان غسا كر عن ابن عباتن || 


فى قوله ( قد جاع رسول من فك ) له , من العرب قبياة الا وقد ولدت النى مََلعيةٍ مض را || 


ور سعها و اها . وأخرج اءن سعد عله فىقوا د أٌ قسع) قل : قد ولدعوه بامعثير العرب . وأخرج | 

ا ار زاق فى المصنف وابن جر بر وابز ن أفى حاتم وا والبميق فى سننه وأبو الشيخ عن جعفر بن مد عن أبيه 
فىقوله : لقد جاء 5 رسول من ا قال لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية » وقالرسول الله صر 

| « خوجت من 2 0 ع ساح » وهذافيها #طاع ولكنه قد ودله الحافظ الر رامهررى فى كتانه 


ع 


00 الراوى وا فقال : حدثنا .وأجد بوسفانن هرون بن ( راد دنا ابن أنى مر ا 


مو 


عن أده عن جده دنعل أن أنى طالب قا 0 : قال رسول 
ع سفاح من لدن آدم الى أن ولدنى ألى وأى » . وأخرج 
لتسجاء 8 رسول من ند مالعل ل ادطات 1 


| بارسولالله مامعنى م نأ نفس> 7 قال تسب ا سرف ولف الاق من لدن آدم سفاح اح كلنا نتكاح . 


له اه م أنشي) يعنى من أعظمم | 


8 


و 
را. وأُخْرج ابن سعد عنه نحو حديث على 0 ول . وأخر اج الطبرا ى عنه أيضا نوه . وأخرج ان سعد 
ا 0 ف كر عنعائشة نحوه 4 وفىالباب أحاد, ععناه » 5 0 1 عم مسل وغيره من حديشواثلة 
ا إن الأسقع قال : قالرسول الله ل ان الله اصطى من ولد ابرا 6 اسمعيل » واصطى من ولد اسمعيل 
نىكنانة » واصطمن بنى كذانة قر يشا » 1 نة يش ببىهائم واصطفاة 030 نىهاثم » 3 
أجد والترمذى وحسنه وان صردون 
| ميَلِعَةٍ ان الله حين خاق 0 0 ا ا 0 الفريقين 0 | 


ا خاق القباثر ل جعلنى من خيرهم قبياة » » وحين خلق الا نفس جعلنى من خبر أنفسهم ثم حا ن خلق البيوت 
جعلنى من خير بوهم » فنا م دنا وخيرهم نفسا »وق النات لخاد اناه وأخرج ا نألى شسه ة واسحق 


ا ابن راهو نه وابن منيع ا الام الشيخ وان مسدوبه والبهيق ا من طر يق 
بوسف بن مهران عن ابن عباس عن ألى” بنك عب قال : انترآنة أنزلت على النى 1 1 
ا ماأنزل من ال رآن (لقدجاء م رسوله نأنفسك) الىكخر الآنة » وروى عنه نحوه من طر ىعر ىأ رحها | 
مدات وتو ران لش وان الك ا ن فى فشائله » وان أى داود فى المصاحف وان أنى حاتم ١‏ 


| وأنو الشيس وابن ديه والبييق فى الدلائل والخطيب فى تلخيص المنشابه والضياء فى الختارة . وأخرج | 
ابن مردو به عن سعد بن أنى وقاص قال : لما قدم ا َع المدينة جاءنه جهينة فقالواله : انك 
قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال : ولم سألم هذا قلوا نطل الأمن فأنزل الله هذه الآبة 

لقد (لقد جاءم رسول من أنفسكم) . وأخرج ابن المنذر وان حا وأبوالشيخ عن ن ابنعباس فىقوله (فان 
0 يعنى الكفار ثولوا ء عن النى علقي . وأخرج ابن أبى حاثم عنه قال عاش 
| العرش عرشا لارتفاعه » وقد رورت أحادي ثكثيرة فى صفة العرش وماهيته وقدره . 











1 
والى هنا انبى الثلث الأول ”من التفسير المشمى « فتمح القدبر »' الجامع بين فى الروانة والدرابة من | 
ع التفسير قل مؤانه : تجد بن عل الشوكاق . غفر الله طما . وكان هام هذا الثلث فى نهار نوم الثلاثاء | 
لقله لوم عشر بن من شهر حرام سنة 17810 م 
ل 1 « 0 0 الزن وآله وصعبه أجعين . 


الجد له : انتهبى مماعا على:مو| . أطال اللة مده فى شهر جادى الأولى من عام سنة وم | م 





هىمكية الاثلاث آنات من قوله ‏ فا ن كنت فىشك - ال ىآخرهن » هكذا روى القرطى فى تفسيره عن 
ابن عباس » وحكى ع فاك أنها مكية الاآبتين » وهى قوله - ذا نكنت فى شك - فائها زات فى 
| المدينة » وحكى عن ال لكبى أ أنها مكية الا قوله - ومنهم ٠ن‏ لايؤمن به فانها نزلت بالمدينة » وحكى عن ١‏ 
|| الحسن وعكرمة وعطاء وجار أنها مكية من غير استثناء . وأشرج النحاس وأبو الشيخ وان مدو به عن 
ابن عباس قال : نزات سورة بونس 7 : وأترج أبوالشيخ عن ابن سبربن قال : كانت سورة بونس 
بعد السابعة ٠‏ وأخرج ابن مدو به عن نس قال : سمعت رسولالله صلى الله عليه وآله وس نشول «ران الله 
أعطاف الرائيات الى العطواسين مكان 0 . وأخرج بن أنى شيبة فى المصنف عن الأحنف قال ا 
خالف عمر غداة فأ رأ ونس وهود وغيرهما.. 


غُرُونَ هذا شيا ا 


0 ا 





١ 0‏ - «قفتح القدبر» ثانى ) 


























الفح 


ع 
و 


اكتراواك قرا 3 6 و م ”يها كانوا 0 3# 


قوله (الر) قد تقدّم الكلام مستوفى على هذه الخروف الواقعة فى أوائل السور فى أُوَل سورة البقرة 
فلا نعيده » ففيه مايغنى عن الاعادة . وقد قرأ بالامالة أنوعمرو وجزة وخلف وغيرهم . وقرأ جاءة منغير 
إمالة » وقد قيل ان معنى (الر) أنا الله أرى . قال النحاس : ورأيت أبا اسحق غيل الىهذا القول» لأن 
سببوبه قد حكى مثله عن ع العرب » وأنْشدٌ ‏ بالؤير خيرات وان شرافا ه أئ وان شرا فشر . وقال الحسن 
وعكرمة الر قسم ؛ وقال سعيد عن قتادة (الر ) اسم للسورة » وقيل غيرذلك ممافيه نكاف لعل ار 
الله بعامه » وقد اتفق القراء 1 أن 20( ليس باانة » وعل أن طه آئة ؛ وى منعأبى برو الدانى أن 
العادين لطه آنة هي الكوفيون فقط ؛ قيل ولعل الفرق أن (الرَ ) لايشا كل»قاطع الأىالتى بعده » والاشار 
شوله (نلك) الانضاة 0 من لآيت » والتبعيدلاتعظيم » واسم الاشارة مبتدأ وخيره مابعده . وقال 
اهد وقتادة أرادالتوراة والانجيل وسائرالكتب المتقدمة » فان :لك اشارة الى غائب هونث » وقيل (تلك) 
ععنى هذه : أى هذه آيات الكتات الحكم » وهو القرآن » و بويد كون الاشارة الى القران أنه بحر 
للكت المقدّمة ذ كر ؛ وأن الج مم من صفات القرآن لامن صفاتغيره » (والحكم) الى 308 
والحدود والأحكام » قله أنوعبيدة وغيره ؛ مب معناه الما 5 فهو فعيل يعنى فاعل كقوله ‏ وأنزل 
معهم الكتاب بالحق ليحك بين الناس فما اختلفوا فيه » وقيا سيد ععنى ال حمكوم فيه فهو فعيل ععنى 
مفعول : أى 5 الله فيه العدل وال حسان ) قله 0 وغيره » وقيل لاك م ذوا لحكمة لاشمّاله علمها 
والاستفهام فقوله ا كان للناس تحبا) لانسكار التجب مع مايفيده من التقر بع 00 بخ » واسم كان (أن 
أوحينا) وخبرها (يجبا) أى أ كان انحاونا تجبا للناس . وقرأ إنمسعود تحبعلى أنه اس م كان » على أن كان 
امة» وأ نأوحينا ددل من يب . وقرى” باسكان اليم من رجل فى قوله (ادرجل وم أى من جلسهم 
ولس فىهذا الاحاء الى رجل من جنسهممايةتضى التعب» فانه لابلايس النس و برشده و بره عن الله 
سبحانه الا من كان من جنسه » ولوكان من غير جنسهم لكان من الملائسكة أومن المِنّ و بتعذرالمقصود 
كن ارال لأهم لاب ندون إليه ولايشاهدونه » ولوفرضنا تشكله طم وظهوره » فاما أنيظهر فى 
غير ش كل النوع الاتناق » وذلك أوحين لقاوهم وأنعد م بن انهم » أو فى الشكل الانسانى فلابد من 
انكارهم لتكونه فى الأصل غير انسان » هذا انكان التجب ٠نم‏ لكونه من جنسهم » وا نكان لكونه 
يتما ُ را » فذلك ا من أن بكون من كان كذالك جامعا من خصال الخير والشمرف مالا جمعه غيره 
ونالغا فى كال الصفات الى حد يقصر عنه من كان غنيا » أوكان غير ينيم » وقدكان ارسول الله مَرلكي2 
قبل أن يصطفيه الله بإرساله من خضال الككال عند قر يش ماهو أشهر من الشمس وأظهر من النهار » 
كر .2 الدمين * قوله (أن أنذرالناس) فىهوضع نصب بأذع الخافض :أى بأ نأنذر الناس 
وقبل هى المفسسرة لأن.فى الاحاء معنى القول » وقبل : هىالمذففة من الثقيلة * قوله إقدم صدق) أى 
منزل صدق » وقال الزجاج : درجة عالية » ومنه قول ذى الرمة : 

ك قدم لاينكر الناس أنها. 4 مع الحسب العالى طمت على البحر 

وقال ابن الأعراق : القدم المتقدّم فى الشرف » وقال أبوعبيدة والحكساق : كل سابق من خير 
0 فهوعند العرب قدم » يقال : لفلانقدم ف الاسلام » وله عندىقدم صدق » وقدم خبر » وقدم شر » 
ومنه قول التجاج : 


ذل" 

















م 
زلبى الغوام عند ا لالحكم »* وتركوا املك للك ذى قدم 
وقال علب : القدمكل ماقدمت من خير » وقال ائن الانبارى : القد مكنابة اه عن العم لالذى لانقعفيه 
تأخير ولا ابطاء » وقال قتادة : سلفصدق » وقال الر لر بيع 0 وقال الل.,ء ن :هو خمد وك 


| وقال الحكم الترمذى : قدمه وَليََةٍ فالمقام الحمود » وقالمقاتل : أعمالا 0 


| ونه قول الوضاح : 
صل لذى العرش واْذْ قدما *# ينحيك نوم يام والزلل 


0 


وقيل غيرماتقدّم تمالاحاجة الى التطويل بإيراده * قوله (إقال ار ن انهذا لسحر مبين) . قرأ ١‏ 


١‏ ابن كثير وعاصم وجزة والكساتى ولف والأععشو واان محيصن لساحرعإ على أنهم أرادنا رسولالله وي 


باسم الاشارة . وقرأ الباقون ن (السحر) على أنهم أرادوا القرآن » وقد تقدّم معنى السحر فى البقرة » وجلة | 


ا (قال الكاذ فرون) مستا نفة كأنه قي| ل ماذاصنعوا بود التيجب » وقال القفال : فيه اضمار والتقدير فلها أنذرهم 
| قال الكاة غرون ذلك » ثم ان الله سبحانه جاء بكلام بطل به التجب الذى حصل للسكفار من الاحاء الى 
رجل هنهم » فقال (ان ربعم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة 6 أئمن كان لههذا الاقتدار 


العظلم الذى نضيق العقول عن تصوّره كيف يكون ارساله له ارسول الى الناس من جنسهم محلا التجب مع || 


اكون الككناة يعترفون ذلك ؛ فكيف لايعترفون بصحة هذه الرسالة مهذا الرسول » وقد عدم تفسير ه اذا 


ا الآنة فى الاعراف ففىقوله ‏ ان نر الله الذى خلق السموات ارك قدثة ة أنإم ثم استوى على العرش ‏ | 
| فلا تعيده هنا » 0 5 للى مل يد قا ذرنة وعظم شأنه » فقال (ندير الأمس مامن شفيع الامن بعد | 
اذنه) ورك العاطن ء لأن جلة يدر رركا ر والتفصيل لماقبلها » وقل هى فى محل نصب على الحال | 
ا من ضمير استوى “دشل مسانة جواب سوال مقدّر » وأصل التدبير النظر فى كار الأمور ؤعواقهها لتقم ا 
على الوجه المقبول » وقال مجاهد : يقّضيه و بقدر وحله » وقيم 0 » وقبل بزل لأس » وقيل ١‏ 
| بأس به و عضبيه » وال معنى متقارب » واشتقاقه 5 ولا الشان . وهر وال لشكرت اكرات | 
والأرض والعرش وسائر للق . قالالزجاج : ا نالتكفار الذين خوطبوا مهذه الآئةكانوا يقولون ان الأصنام أ 
]| شفعاونا عند الله » فرد الله عليهم بأنه دن ال أن شفع اليه فى شىء الا بعد إذنه » لأنه أعر عوضع | 
|| الحكمة والصواب » وقد تَقدّم معنى الشفاعة ف البقرة » وىهذا بيان لاستداده بالأمور فى كل ثى درس يحالة / 
ا وتعالى » والأشارة بقوله (ذلك) الى فاعل هذه الأشياء من الخلق والتديير : أى الذى فعل هذه الأشياء ' 
ا العظيمة (الله رك( واسم الاشارة 0 وخيره الاسم الشير يف » ور بك بدلمنه أو نيان له أوخبرثان» | 
أ وفى هذه الجلة زيادة تأ كيد لقوله (ان رمه الله الأذى خلق السموات والأرض) * ثم أمرنهم سبيحانه يعنادته ا 
بعد أن بين لم أنه الحقيق مهادون غيره لبدريع صنعه وعظم اقتدازه » فكيف يع 2 


| ولاتبصر وا ولع ولاتشر”» والاستفهام فى قوه ( أفلا تذكرون) الانكار والتو بيخ والتقريع » لأن من 


]| له أدىتذكر وأقر” اعتبار يعم مبذا ولاحتنى عليه » ثم بين للم ما يكون كر أمرهم بعد الحياة الد يا فال ا 


ا (اليه مس جع جيعا) دامر اك والتنخويف مالاتخفى » واتتصاب (وعد الل) على المصدبر» لأن 


| فى قوله البه مجعم جيعا معنى الوعد أو هو ومنصوب بفعل مقدّر » والمراد بللرجع الرجوع اليه 0 م 
| اما بالموت أو بالبععث أو بكر ل واحدمنهما » ثم ثم أكذد ذلك الوعذ بوه ( حقا) فهو نآ كيد 0 فيكون 


ا فى السكلام من الوكادة ماهوالغابة فى ذلك . وقراً ابن ألى عبلة اك حق) عي الاستئناف »ثم علل , 
]| سبيحانه ماقدم وله (انه. د الحاق شم يعيدة) أى ان هذا شأنه إستدى” خلقه من التزاب ثم إعيدة الا 











1 


التراب » أو معنى الاعادة المزاء بومالقيامة . قال مجاهد : بنشئه ثم عيته » ثم نحييه للبعث » وقيل ينشئه من 
| المااثم يعيده من حال الى حال . وقراً يز بد بن التعقاع : أنه يندأ الخلق بفتح اطمزة » فتكون اله فى 
موضع نصب ينا نصب به وعد الله: أى وعدك أنه بدا الخلق ثم يعيده » ووز أن يكون التقدير لانه 
أ يذ لياق » وأجاز الفراء أن تكون أن فى هوضع رفع رن قآل أجد بن حى.ن 0 
| التقدير قا ابداؤه الخلق » ثم ذ كرغابة مايترتف على الاعادة فةال. (ليجزى الذين آمنوا وجماوا الصالحات 
بالقسط ) أى بالعدل الذى لاجورفيه (والذين كفرواطم شراب من جيم وعذاب ألم عا كانوا يكفرون) 
عتمل أن يكون الموصول الآخر معطوفا على الموصول الأول : أى ليحزى الذين آمنوا وحزى الذين كفروا 
وتكون جلة طم شراب من جيم فى ل نصب على الال هى وماعطف عليها : أى وعذاب أليم ويكون 
اللقدبر هكذا وجزى الذين كفرواحالكون طم هذا الشراب وهذا العذاب » ولكن بشع على ذلكأن 


هذا الشراب وهذا العذاب الأليم همامن الجزاء » و كن أن يقال ان الموصولفى والذين كف رواميتدأوما بعده 
| خبره »فلا يكون معطوفا على الموصول الأول » والباء فى (يما كانوا #كسبون) لاسدية : أى بسب بكفرهم » 
ا( والجم : الماء الخار » وكل مسن عند العرب فهو جم : : 
وقد أخرج ان مردوبه عن ابن عباى فى قوله ( الر ( قال : فواتح أسماء من أسماء الله . وأخرج 


| اإنجرر وانالمنذر وان ألى حاتم وأنو الشيخ والبييق فالأسماء والضفات وان النجار فى تار حه عندقال : 
فى قوله (الر) رع وأخرج ان المنذر عن سعيد بن جبير مثله . وأخرج ابن أبىحاتم عن الضحاك 
مثإه أأيضا . وأخرج ابن أىحام عن أ ىمالك فىقوله تلاك آنات الكتاب قال يعنىهذه . وأخرج ابن ألى حاتم 
عن قنادة فىقوله (:لك آنا تالسكتاب) قال : الكتب التىوخلت قبل القركن . وأخرج ابن جر بر وابن ألى حاتم 
وأن و الشيخ وابن جردو نه عن ابن عباس قال : لما بعث الله مدا ورك رسولا أنكرت العرب ذلك 
أومن أنسكر منهم » نقالوا : اله أعظم م أن يكون رسوله بشرا مشل مد » فأنزل الله (أكن الناس 
يجنا أن تأوحينا الى رجل منهم ) الآئة - وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوج اليم - الآبة » فاماكرر 
الله سبحانه عليهم اليج قالوا : واذا كان بشمرا » فغبر حمدكان أحق بالرسالة  »‏ فاولائزل هذا على رجل 
من القر يتين عظم يقول أشرف من مد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة » ومسعود بن جمرو الثقفى هن 
الطائف » فأنزل الله رذًا عليهم - أهم بقسمون رجة ر بك - الآنة . وأخرج ابن جرير وان المنذر وان 
أنى حاتم وأو الشيخ عنه فى قوله (وبشرالذين آمنوا أن لم قدم صدق عند رهم ) قال ماس.ق لم 
ع السعادة فى الذاكر الأول . وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال : أجرا حمنا بها قدّموا من أعمالم . 
وأخرج أن الشيخ وان حردونه عن ابن مسعود قال : القدم هو العمل الذى قدموا . قال الله سبحانه 
- سشكتب ماقدّموا وآ ثارهم - والآثارمشاه, . قال مثى رسول الله يََةٌ بن اسطوانتين من مسجدهم 
ثم قال هذا أثر مكتوب . وأخرج ان مسدوبه عن ألى سعيد الحدرى فى قوله ( قدم صدق ) قال مد 
لكي يشفع للم 5 وأخرج ابن مدو به عن على" ن أنى طب 'مثله . وأخرج الحا ك5 وصفحه عن ألى” 
ان كعب بقال ساف صدق » والروايات عن التابعين وغبره, فى هذا كثيرة . وقد قدّمنا أ كثرها . وأخرج 
ان أنى شدبة وابن جر بر وابن ا لدذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( بدبر الأمس) قال 
قَضْته وحدة » وفقوله ( انه يبدأ الخلق ثم يعيده) قال حييه ثم إعيته ثم حييه : 


ا ا ل ا | 00 1 7 
عر الى تر لسر ا وَالْقَسسَ نوا وَقَدَرَهُ مَتَازلَ إعَدْليُوا عدد السنين ولباب ما 








ذلك 














ذ كرهاهنا بعض نعمه على المكافين » وهى ممايستدل به على وجوده ووحدته وقدرته وعامه 
وحكمته باتقان دنعه فى هذين النيرين المتعاقبين على الدوام بعد ماذكر قبل هذا إبداعه. للسموات 
والأرض » واستواءه على العرش » وغيرذلك ه والضياء قب لجع ضوءكالسياط والحياض . وقرأقنبل عن 
ا نكثير ضئاء بعل الياء همزة مع اطمزة » ولاوجه له لأن باءهكانت واوا مفتوحة ». وأصإه ضواء فقلبت 
باء للكسر ماقبلها . قال المهدوى » ومن قرأ ضئاء باطمز فهومقاوب قدّمت اطمزة التِىّ بعد الألف » قصارت 
قبل الألف » ثم قلبت الياء همزة » والأولى أن يكون ضنياء مصدرا لاجعا » مثل قام يقوم قياما» وصام 
يصوم صياما ء ولابدّمن ع تقديره ضاف : أى جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نورا إلا أن حمل 1 ١‏ 
وكام جقاد ننس الضاء والور > قل الضياء أفوى نالور » وقبل الضياء هوما كان باإلذات » والذور | 
ما كان بالغرض » ومن اهنا قل المكاء : ان نور القمر مستفاد من ضوء الشمس * قوله ( وقدره | 
منازل) أىقذرمسيره فى»نازل » أوقدره ذا منازل ؛ والضمير راجع الىالقمر » و«خازل القمر هىالمبانة الت 
يقطعها فى نوم وليإة حركته ل وعشرون وهى معروفة ينزل القمر فى كل ليل «نها 
منزلالايتخطاه » فييدر دغيرا فىأول ما شم كبر قليلا قليلا<تى يبد وكاملا » واذا كان ىآآخر منازله رق" 
واستةوس » ثم يستتر ليلتين اذا كان امم » أو ليله اذا كان ناقدا ؛ والكلام فى هذا يطول » رقد 
جعنا فيه رسالة مسئةٌاة جوابا عن سوال : أو رده علينا يعض ن الأعلام » وقبل ان الضميرز زاجع ىكل 
واحد من الذوس والقمر »كم قبل فى قوله تعالى ‏ واذا رأوا تجارة أوطوا انفذوا الها © وى 
قول الشاعر 
0 وأنت عا عندك راض والرأى مختاف 


حن 
ا 


وقد قدمنا نحقيق هذا فى سق هن هذا التفسير . 0 رجوع الصمير الى القمر وحده »م فى 

قوله تعالى والقمر قدرناه منازل - 4 ثم ذكر بض المنانع لمتعاقة ميذا التقدمر بر » فقال ( لتعه واعدد 
السنين وال 1ك فان فى الع بعدد السئين من المصا +الدبنية والددوبة مالا لحصى 6 وف العل 
ساب الأث, ر والأيام والليالى من ذلك مالا حنى » ولولا 1 التقدير الذى قدره الله سبحانه لم لم بعل الناسن 

ذلك ولا عرفوا مايتعلق به كثير م . بن مصالحهم * والسنة تتحصل من اثنى عشر شهرا » والثور تحصل 
من ثلاثين وما ان كان كاد لا » واليوم شل من ساعات معاوه هه هى أر ربع وعشزون ساعة لليل و والنهار ا 
قد يكون لكل واحدمنهما اثذتا عثمرة ساعة فى أيام 0 لى الآخر فىأيام الزيادة » || 
وأام التقصان ؛ والاختلاف بين السنة الشمسية والتمربة اميم » ن ساتحانه أنه 0 
والقمر » واختلاف تلك الأحوال الابالمق والصواب دونالباطل والعءث » فالاشارة بقوله (ذلك) الىالمد كور 
قبله » والاستثناء مفرتغ منأع الأحوال » ومعنىتفصي ل الآنات دهينها » والمرادبالايات الكو ينية أوالتئز يلية 
أووعهما » وندخل هذه الآبات التسكو ينية المذكورة هنا دخولا أوّليا فى ذلك . قرأ ابن كثبر وأو عبرو || 


وحاص و يعقوب يفصل بالتحتية . وقرأ إن السميفع تفصل بالفوقة على البناء للفعول . وقرأ الباقون أ 


| بالنون » واختار أو عبيد وأبو حاتم الة نراءة الأولى » واعل وجه هذا الاختيار أنقبل هذا الفعل ( ماخاق 
الله ذلك إلا باحو ق) والعده ( وماخاق الله لله فى السموات والأرض) شم 5 سبيحانه المنافع الخاصلة من ١‏ 


0 














1 
اختلاف اللبل والنهار وماخلق فى السموات والأرض ن تلك المخاوقات » فقال ( انفى اختلاف الليل والنهار 
وماخلق الله فى السموات والأرض لآنات ت اقوم .يتقون) أى الذن يتقون الله سبحانه وححتنتون معاضيه 
وخصهم هذه الآيات لأنهم الذبن عغنون النظر والتفكر فى خاوقات الله سبحانه حذرا م: نهم عن 00 

شىء ع خالف م اد الله سبيحانه ونظرا لعاقة 4 »6 وما ليصليحهم ف 0 . قال القفال من 
فى هذه الأحوال عل أنالدنيا مخاوقة لبقاء الناس فيها » وان خالقها وحالقهم ماأهملهم بل جعان هاللم 0 
واذا كان كذلك فلا يد م بن أحس ونبى . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن السدّى فى قوله تعالى (جعل الشمس م 
قال لم جعل الشم سكهيئة القمر لكى يعرف لايل من النهار» وهوقوله (غ<ونا آنة ا الآنة .تأخرح 
أنو الشيخ وان ممدوبه عن ابن عباس ف الآنة قال : وجوههما الى السموات » وأقفيتهما أ ارك 
وأخرج ابن مدو به عن عبد الله بن تمرو مثله . وأخرج أنو الشيخ عن خليفة العبدى : قال لو أن الله 
تبارك وتعاى ى يعبد إلا عن رو . نه ماعيده أححد » ولكن المؤمنون تفكروا فى مجىء هذا الليل اذا جاء 
خلا" كل شىء وغط ىكل شىء » وفى تحجىء سلطان النهار اذا جاء فحاسلطان الليل » وفى السحاب المسخر 
ين السماء والأرض » و 5 » وفى الششتاء والصيف » فوالله مازال المؤمنون يتفسكرون فما خلقر مهم 


. 00 6 


2 


٠ ٠‏ م وى 


3 6 راق دون 0 00 ف حَنت الوم 3 وي 5 فيه سبحدك ابء 
رهم س5 1 


شرع الله سبحانه فى شرح أحوال من لايؤمن بالمعاد » ومن يؤمن به » وقدم الطائفة التى لم تؤمن » 
لأن الكلام فى هذه السورة مع الككار الذين يبون ما لاحب فيه » و مهماون النظر والتفكر فيا 
لايذنى إهمله ماهو مشاهد لكل ج” طول حياته » فينسس عن إهمال النظر » والتفكر الصادق عدم 
الامان بالمعاد » ومعنى الرجاء هنا االحوف » ومنه قول الشاعر : 

اذا لسعته النحل لم برج لسعها ‏ وخالفها فى ببث نوب عواسل 
ؤقبل برجون تطمعون » ومنه قول الشاعر : 
أترجو بنومروان سمنى وطاعتى * وقوى عم والفلاة ورائيا 
فالمعنى على الأول لامخافون عقابا » وعلى الثاتى لايطمعون فى ثواب اذالم يكن المراد بالثقاء حقيقته » فان 
كان المراد به حقيقته كان المعنى لاحافون رو يننا أو لايطمعون فى رويتنا » وقبل المراد بإلرجاء هنا التوقع 
فيدخل نحته الحجوف ف والطمع » فيكون المعنى 7 لا.رجون لقاءنا) لايتوقعون لقاءنا فهم لاحافونه ولا يطمعون 
فيه (ورضوا بالحياة الدنيا) أى رضوا مها عرضا عن الآنرة » فعماواطها ( واطمأنو بها) 0 
أنفسع م الها وفرحوا 7 والذبنهم عن آباتنا غافاون ) لايعتبرون بها ولايتفكرون فها ( أولئك مأواهم ( 
أى مثواهم كان إقاءتهم النار » والاشارة الى المتصفين بالصفات السابقة من عدم الرجاء » وحصول الرضًا 
والاطمطان ل 1 يماكاا يكسبون ) 6 ببب ما كنو ايكون 0 0 والتكذيب المعاد 

















/اه 

| فهذا حال الذ بن لايؤمنون ا كاك الذين يؤمئون به ند ينه سبحانه بقوله 0 ان الذين "منوا) 
أى فعاوا الاعان الذى طليه الله «نهم إسيب ماوقم منهم من التفكر والاعتيار فم تقدم ذ دعن دك 
)و عماوا الصالحات) النى يقتضيها الامان » وهى ماشرعه الله اعباده المونين عدم رعم بإعانهم ) أى 
برزقهم اطدانة سب هذا ا د اليه العمل الصا » فيصاون نذلك الى المحنة » وجلة (رى 
من تحنم الأمبار) 0 نفة أو خبر ثان أوفى محل نصب 0 الخال د ومعنى من تحنم من نحت بجاينيم 
أومن بين أدهم لانم على سرر صصرفوعة # وقوله ١ف‏ جنات النعيم ) متعلق بتحرى 2 هدم أؤخبر 
آثثر أو حال من الأبار . قوله ( دعواهم ) أى دعاوهم هم ونداؤهم » وقيل الدعاء العتادة كَقوله تعالى - 
وأعتزلك وماندعون من دون الله وقيلمعنى دعواهم هنا الادّعاء الكائن بين المتتخخاصمين + والعنى 
أن أهل الحنة بدعون فق الد: ذا والاجرة تنزيه الله 0 من المعايت ب والاقرارله بإلاطية . قل القغال أدله 

ن الدعاء لأن اللخصم يدعو خصمه الى من حك ينم 0 طر يقتهم وسيرتهم » وذلك أن المدّعى 
0 مواظب عليه فيمكن أن تجعل ل ن الملازمة وان لميكن فى قوله (سبحاك اللهم) 
دعوى ولادعاء » وقبل معناه أه كنيوم كا قوله 1 0 وكأن ” عنموم فى الحنة لسر الاتسبيح الله 
وتقدسه » ا وخيره سيحانك اللهم 9 (فها) أى في الحذة ‏ والمعنى : على القول الاو ولأن دعاءهم 
الذى بدعون به فى 1 هو أسبيح الله ده » والمعنى : تسبحك بالله تسبيحا # قوله (ونيتهم 
فها سلام) أىتحية بعضهم البعض » فيكونالمصدر مضافا الى الفاعل » أوتحية الله أوالملائكة لم » فيتكون 
من اضافة المصدر الى المفعول . وقد مغبى تغسير هذا فى سورة النساء * قوله (دآخر دعواهم أن الجد لله 
كك م أى وخائمة دعائهم الذى هى 2 أن يقولوا : الجد لله رب العالمين . قال النيحاس »لمهت 
الخليل أن أن م ذه ففة من الثقيلة د والمعنى 4 الجد لله . وقال محمد بن بز بد المبرد 2ن 
تعملها خفيفة عملها ثقيإة . والرفع أقبس وم حك أبو غبيد الا التخفيف . وقرأ ان محيصن بتشديد أن 


ولصب لبذ 


وق دأخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم عن جاهد فىقوله (ورضوا بالحياة الدنيا ) قال مثل قله من كان 
بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعماطم فيها -الآبة . وأخرج ابن ألى شية وابن جريروان المنذر 


و 


واب نألى حاتم عن محاهد أبضافىةوله ) مهدمهم رعهم بإعاتهم) قال : بكون لم او لون د وأخرج أبو 
الشيخ عن قتادةمثله . 0 ابن جرير وابن المنذر وا نألى حانم ع نقتادة فقوله(مهدهم رمم بإعانهم) 
قال : حدثنا الحسن قال باغ ذا أن رسول الله لكي قال « إن لمؤمن إذا خرج من قبره صوّر له تمله 2 
صورة <سنة ور.خطيبة نولل مانت 9 0 2 عبن اصرى”صدق » فيقول لهأنا ملك فيكون لهنورا 
وقائدا الى ادنة » وأما الكاة رفاذا خرج من ن قبره صوّر له عمله فى صورة سيئة ورح منتنة ة فول لهماأنت؟ 
فوالله الى لأراك عدين اصرى” سوء فيةوا ل له أناعبلك فينطاق به حتى بدخله النار » . وأخرج ان جر بر 
وابن المذرو أن الشيخ عن ان جر يج كوه . وأخرج ابن مدو به عن ل بن كعب قال : قل رسول 
الله يَلَِعَةٍ راذا قالوا سبحانك للدم أ لهم مااشتهوا من المنة من ر مهم» وقد روى نحو هذا عن جاعةمن 
التابعين . وأخرج ابن ألى حاتم وأو الشيخ ع 0 اطذيل قال : الجد اول الكلام وآآخر الكلام ثم 
لد 00-6 أ الجد لله رب العالمين ) . 


أو 




















2 2 - 


في طفينوم رن . وإذا 2 ال 0 طسب 0 اعدًا أو' قات) كلكا كقفنا عذه 
28 0 دَأَنْ 1 م إل 0 ان 7 َ لامسثر بن 3 كانوا 00 7 و أ 521 
آلفررون من قبلكم" لما ظَوا م م ا يدوا وا كداك م مَزى ألم و 


لمخر مين 3# 2 1 ا فى آلأرض َّ ددهم 5 ا ا 3# وَإدَا 
1 


201000 م 9 

تتلى عَلَموُم اليأننا بدت قال أل 0 د ا نت بقر' ن غير له قل 
: ا 0 0 ١‏ ل 2 0( 
مَايكون لى أن أبدلة م تنقاى 1 إن نيع إلا مَاءِ حى إن إى اخاف 0 ع رت 
5-00 0 ب 18 00 21 
نايت ل 00 # 1 0 أن ما 8 لت 0 ا اد م ققد لنت 00 | 


لمان كر الله سبحانه الوعيد على عدم الايمان بالمعاد » ذ كر أنهذا العذاب من حقه أن ,تأخرعن 
هذه الحياة الدنيا . قال القغال : لماوصفهم بإلغفلة أ كد ذلك بأن من غابة غفاتهم أن الرسول مى أنذرهم 
استجاوا العذاب فبين الله سبحانه أنه لامصلحة فىايصال الششر اليهم فلعلهم يتوبون ورج من أصلاهم 
من يؤمن » قبلمعنى ( ولو يدتجلالله للناس الششر” استحجاطم باللمير) لو تل الله للناس.العقو بة م يتمجاون 
بإلثواب والخير (لقضى المهم أجلهم) : أى مانوا ؛ وقيل المعنى لوفعل الله م الناس فى إجابته الى المكروه 
مثل مابر بدون فعله معهم فى إجابته إلى 0 الآنة خاصة بالكفار الذين أنكروا البعث 
وما ترب عليه قل فى الكشاف : وضع | 2 ستجللم بالخير. وضع تجيله طم الحير إشعارا بسرعة إِحَاته 
واسعافه بطلبتهم حتى كأن استتجاطم بالخير تكجيل له » والمراد أهل ا 000 «طر علينا حجارة من 
الاك الآنة قيل » والتقدير ولو يتل الله لم الى" عند استتجاط به تتجيلا مثل تكمي اه له ايز عند 
استمجاطم به خذف ماحذ فادلالة الباق عليه . قال أبو ع ار وال لت » والتقدير (ولو 
يحل َ للناس الشرت ) تمجيلا مثل ( استجاطم بالحير) » ثم حذف تكجيلا د وأقام صفته مقامه ل 
صفته وأقام المضاف اليه مقامه قال : هذا مذهب الخليل وسيبو به » وهو قول الاخدشر , والفراء قلوا وأصله 
كاستتجاطم “ثم ثم حذفالكاف ونصب . قالالفراء : كاتقولذخر بت ز بداضر بك : أى كضر يك » ومعنق 
(١‏ لقفى إلهم أجلهم ) لأدلك وا » ولكنه سبحانه لم يعجل لم الشر” فأمهاوا » وقيل معناه أميتوا . وقرأ 
نعاض لقضى على البناء لافاعل وهى قراءة حسنة 5 ةن لقوله ( ولو يتل الله ) * قوله (فنذر 
الذن لاترتجون لقاءنا فى طغياتهم بعميون ) الفاء للعطف على مقدّر بدل” عليه )0 له (ولو 
يل الله) يتضمن فى التمجيل » فكأنه قبل لكن لايمجر ا ولا,قضى ال يهم أجلهم فنذرم احم ار 
أى فنتركهم وعهلهم » والطغيان : التطاول » » وهو 2 والار رتفاع » » ومعق سرون( يتحيرون 1 
نتركهم يتحيرون فى تطاوطم وتكبرهم وعدم قبوط م للحق استدراجا م مله سبحانه وخذلانا » ثم بين 
الله سييحانه أن مكاذدون فى استمجال الشر” 00 م ماطلبوه | لأظهر وا التمز والجزع فقال ( وإذا مس 
الانان لشت أى هذا الحنس الصادق على كل ار (دعانا جنبه) اللام لوق تكتوله 
جثئنه لبشه ركذا » أوفى محل. نصب على ادال بدلالة عطف قاعدا أوقاتما عليه.» رسكو اللام 0-0 
أى دعانامضطحعا ١‏ (أوقاعدا أوقانما) وكأنه الدعانا قجبع الا رن وا د لازي 





بكر 


0 

















دك 
لذ 5 لأنا الغالب على الانسان » وماعداها ناد ركلركوع والسدود » ووز أنبراد أنه يدعو الله حال 





'كونه مضطحعا غير قادر على القعود » وقاعدا غير قادر على القيام » وقانما غير قادر على المثنى » والأيّل 0 
قل الزجاج : ان تعديد أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أ وال اأشرة ؛ لأنه اذا كان داعيا على 00 1 
أسى فى .وق تالرحا 00 أب قوله فا اما ككما عنس .ع كان لم بدعنا ىضر" مسنه) :أ 
فاماكثفنا عنه ضره الذى مسه كإتفيده الفاء مضى على طر يقته التى 0 عامها قبل أن عنه 10 
ونسى حالة الجهد والبلاء ؛ أومى عن موقف الدعاء والتصرتع لاترجع اليدكأنه لاعهد له يمكأنه ل بدعنا 





عند أن .سه الضرة الى كشف ذلك الضر .لذى مسه . وقبل معنى (مى") استمر على كذره ول يشكر 
و تعن فال الأشتش. :. أن فى ( كأن لبدعنا ) هى الخففة من الثقياة » والمعنى كأنه التمبى . والة 
| التشبهية فرحل نصب على الال . وهذه الخلة الوذ كرها الله سبحانه للداعى لاتختص بأهلالكفر:. بل 
نتفق لسكثير من المسامين تلين ألسنهم بالدعاء وقلومم بالخشوع والتذلل عندنزول ما يكرهون 6م . فاذا تشفة 





الله عنهم غفاوا عن الدعاء والتضرتع وذهاوا جما جب عابهم من شكر النعمة التى أن الله مها علييم .ن 
اجابة دعائهم ورفع مائزل مهم من الضر” ودفع كيم لكو وهذامايدل” على أن الآنة تم المدلم 
والكاف ركم يشعر به لفظ الناس ولفظ الانسان : اللهم أوزعنا شكر نعمك وأذ كرنا الآ<والالتى مننت علينا 
فمها بإجابة الدعاء حتى نسشكثر من الشكر الذى لانطيق سواه ولانقدر على غيره وماأغناك مه وأحوجنا 
ل رونا شكرت لأزيدن؟ - والاشارة بقوله ( كذاك زين للسرفين ما كانوا يعماون ) الى 
| مصدر الفعل المذكور بعدهكا مى” غير مرة أى مثل ذلك التزبيين اليب زين للسرفين ملهم . وا مسرف 
فى اللغة هوالذى ينفق المالالكثير لأجل الغرض الحسيس . ول كذإك النصب عل المصدر بة . والتزبيين 





| هو اما من جهة الله تعالى على طر يقة التحلية وعدم الاطف مهم . أو من طر بق الشطان بالوسوسة . أو 
من طرق النفس الأمارة بالسوء © والمعنى أنه زب نطم الاعراض عن الدعاء والغفلة عن الشسكر والاشتغال 
بالشهوات . ثم ذ كر سبحانه ماجرى حرى الردع والزجر عماصنعه دؤلاء فقال ( ولقد أهلكنا الآرون 
من قبل لماظاءوا) يعنى الأمم الماضية من قبل هؤلاء الكفار المعاصر بن للنى ولعي أى أهلكناهم 
من قبل زمانكم » وقبل الخطاب لأهل مكة على طر يق الالتفات لإبااغة ف الزجر» و (لم)ظرف لأهلكنا : أى 
أهلكنام حين فعاوا الظالم بالتتكذيب » والتتجارى علىالرسل ؛ والتطاول فالمعاصى هن غير تأخيرا لاهلا كيم 
كم أترنا اهلا كك ا (وجاءتهم رسلهم بالبينات) لاحال,اضمار قد : أى وقدجاءتهم رسلهمالذبن 
أرسلناهم الهم بالبينات : أى بالابات اينات الواكخات الدلالة على صدق ١‏ سل » وقيل الواو للعطف على 
(ظاموا) والأول/ وى ؛ وقيل المراذ 0 هنا هو الثيرك » والواوىق را ليؤمنوا ) لاعف على 

على ظاءوا 6 أو الجلة اعتراضية » واللام لتنا 7 الى ك6 وماصمح لم ومااستقام أن يؤمنوا لخدم اشكدانهم 
لذلك وساب الألطاف عنهم (كذلك نحزى القوم الجرمين ) أى مثل ذلك الجزاء نجزى القوم الجرمين » 
وهو الاستئصال الكلى لكل حرم » وهذا وعيد شديد لمن كان فى عصره من الكفار » أو لكفار مكة 
ع ا خصوص » ثم خاطب سبيحانه الذين بعث المهور سول الله ع ذقال 2 جعانا 5 خلائف) 6 
أى استخافنا 5 فى الأرض بعد تلك القرون الى تمعون أخبارها وتنظرون آثارها » واكلائف ج 

خليفة » وقدتقدم الكلام عليه فى آخر سورة لأنعام » واللام فى (لننظ 1 كيف تعماون) م 32 
ننظ ر كيف تعماون من أعمال الخبر أو الشسر” م فى حل نصب بالفعل الذى بعده : أى لننظر 

أى” عمل تعماونه » أو فى محل نصب طعا كل الخالية : أىعل أى” حالة تع..اون الأ ل اللائقة بالاستخلاف » 

















ا 1م 0 














| علمهم وهو رسول الله وَرَيَعَيةٍ ( ات عد أو بده ) طلبواءن رشول الله م 


5 


ا ثم حك الله سبخانه نوغا ثالثا من تعنتهم وتلاعتهم ب! بات الله فقال ( واذا تتلى عليهم باتنا بينات ) وفيه 
| التفات من الخطاب الى الغيبة اعراضا عنهم » والمراد بإلآنات الآيات التى فى السكتاب العزيز : أى واذا ثلا | 
| التالى عليهم آناتنا الدالة على إثبات التوحيد وابطال الشمرك حالكونها يبنات : أى واحمات الدلالة على | 


المطلوب (قال الذين لابرجون لقاءنا) و م المتكرون للعاد » وقدقدم تفسيره قربا : أى قلوا لمن زيتاوها 


وال 


أ ماغاظهم فما تلاه عليهم من القران من ذه” عمادة الأوثان » والوعيد الشديد لمن عبدها ا 0 : إما 
الاتيان بقرآت غيرهذا القرآن مع نقاء هذا القرآن علىحاله » واماتبديل هذا القرآن بنسخ بعض آباته أوكلها 
ا ووضع أخرى مكانها بما يطابق ارادتهم و يلاثم غرضهم فأمىه الله أنية بقول فى جواهم (مابكون ك) 4 | 
|| مايثيتى لى ولا جللى » أن أندله من تلقاء نفسى » فنئى عن نفسه أحد القدمين » وهو التتديل لأنه الذى 
| >كنه لوكان ذلك جائزا علاف القدم الآخر » وهو الاتيان بقرآن آْر ؛ فان ذلك ليس فى وسعه ولا بقدر | 
| عليه » وقيل انه ملكي اىعن نفسه أسهل القسمين ليكون دليلا على نق أصعمهما بإلطار يق الأولى وهذا 


م 2 


2 


| هذه ارق كالتعليل لناقنة بن ن الجواب قبلها » واليوم العظم هو بوم القياءة : أى ( الىخاف انعصيت 


ا نه » فأيدل من الياء ألفا . قال النحاش وهذا غاط » والر: وانة عن | 





| 


2 ل 2 


امو ااه 8 ع ز 
| :قد أت فما ضح عمرا من قبله : أى زمانا طو يلا ؛ وهو أ . يعون ك0 00 القران تعرفوننى بالصدق | 


والأمانة 


| منه مقع م ن باب كاراة السفهاء اذ لايصدر مثل هذا الاقتراح عن العقلاء بعد أن أحه الله سبحانه || 
| بذلك» ساك عصاط عباده وعايدثم ارا الطلبات الساقطة وال ؤالاتالباردة » و م ا 
أ مصدر استعملظرفا » منقبل نفسى . قال الزجاج : سالوه اسقاط مافيه منذ كر البعث والنشور » وقبلسالوه || 
| أن سقط مافيه من عيب أ طَتهم وتسفيه أحلامهم » وقيل سألوه أن حوّل الوعد وعيدا والحرام -لالا والملال || 
حراما » ثم أمسه أن ب كد ماأجاب به غايهع من أنه ماصح له ولا استقام أن بده من تلقاء نفسه بقوله || 
| لان أنبع إلا مابوج الى ) أى ماأتبع شان الأشناء إلا مابوج الى" هن عند الله سبحانه من غير || 
| تبديل ولا تحويل ولاتحر يف ولاتصحيف » فقصر حاله يََيعَوةٍ على اتباع مابوج اليه ور ما كان .قصد || 
التكفار هذا السوالالتعر يض للنى َع بأنالقرآ نكلاءه وأنه بقدر على الاتيان بغيره والتبديلله » ثم || 
أص هاللّه سحانه أن يقول طم تسكميلا للجوابعايهم ( أن احا ان عصيت ر فىعذاب بوم دظم ) فان || 





ا رى) «فعل ماتطلبون عل تقد, بر إمكانه عذاب نوم القيامة 6 ثم أ كد سبحا حانه كون هذا القرآن من عند الله ا 
وله الك يجلغ الهم ممه ماأصه الله بتبلغه لابقدر على غير ذلك » فقال (قل لوشاء الله ماثاوته || 
| لبك ) أى ان هذا القران المتلوٌ علي هو عشيئة الله وارادته ولوشاء الله أنلا أتاوه عليك ولا أبلغسك || 
| ايه ماتلوته » فالأعس كله منوط عشيئه الله لبس لى فى ذلك ثى ء * قوله (ولا أدرام به) معطوف على || 
]| ماتاوته » ولوشاء الله ما أدرا ل بإلقرآن :.أى ماأعام سك نه على لسانى يقال : دزيت الثىء وأدرااق || 
ا الله نه . هكذا قرا الى الم ل اذه بذر به ادكه كله دا أانكثير (ولأدرا 8 غير || 
|| ألف بين اللام واطمزة ‏ والمعنى : ولوشاء الله لأعام؟ بدمن غير أن أتاوه علي 4 فتسكون اللام لام ا 
التأ كيددخلتعل أل فأفعل . وقدقرى” أدروٌ 5 باطمزة فقيل هى منقلبة عن الألف لسكونهما منوادواحد | 


ا ويحتمل أن يكون من درأته اذا دفعته وأدرأته اذا جاعته داريا 4 والمعنى :الأجعلكم تلاوته خصماء أ 
تدرءوتى بالجدال وتكذيونى . وقرأ ان عباس والحسن (ولاأدر 5 و ه) 1 ولاأدر ا ! 
0ه 0 
. (فقد لبت في عمرا من قبله) تعليل لكونذلك عشيئة الله ولم يكن من النى ولعي عي الاالتبليغ : أى 














١ 

| والأمانة لست بمن يقرأ ولانمن يكتب ( أفلا تعقلون ) الطمزةللتقر يعوالتو بخ : أىأفلا تحرون ع مايقتضيه 
العقل من عدم تسكذبى لما عرفتم من العادة المستمرة الى المدّة الطو بلة بالصدق والامانة » وعدم قراءقى 
لك ناا عل الرسل وتعدى لا عل آى لها .ن العلل ولاطابى لثنىء من هذا الشأأن ولاحردى عليه » 
نم جتنم بهذا الكتاب الذى ف زم ار ل تم عن معارضته وأنتم العرب المشهود 
لم يكال الفصاحة المعترف طم | انهم البالفون فيها الى مبلغ لايتعلق به غير . 

وقد أخر رج ابن أ شيبة وانجربر وان المنذر وان أبى حاتم و وأنو الشيخ عن ماهد فى قوله 4 (ولو 
يتل الله للناس اعرد 0( الآنة :قال هو قول الاسان لواده وماله 18 06 ب عايهم : اللهم لا تبارك فيه 
والعنه (اقضى الهم أجلهم) قا ل لأهلك هن دعا عليه وأماته . وأخرج أنو الشييخ عن سعيد بن جبير فى 
الآنة قال : قول الرجل ا رجل : اللهم العنه : اللهم 0 » وهو حب أن يستجاب له . وأخرج 
ابن جر بر وابن أنى حاتم عن قتادة فى الآبة قال هو دعاء الرجل على نفسه وماله مها بكره أن يستحاب له . 
وحكى القرطى فى تفسيره عن ابن اسحق وءقاتل فى الآئة قلا : هوقول النضر بن الحارث ‏ اللهم انكان 
هذا هو المق من عندك فأمطر علينا ججارة من السماء - ذاو عل لط هذا طلكوا . وأخرج ابن جر بر 
وابن المنذر عن ابن جريج فى قوله ( دعانا لمنبه ) قال مضاجعا . وأخرج أبو الشيخ عن قتادة فى قوله 
( دعانا لحنبه أو قاعدا أوقاتما ) قال على كل حال . وأخرج أبو الشيخ عن أنى الدرداء قال ادع الله 
لوم سرائك ستحاب لك لوم ضرائك 5 

وأقول أنا أ كثر من شكر الله على الل عت الضراء » فان وعده للشا كربن 00 
مؤذن ددفعه عنهم اللتقم لذهاب حلاوة النعمة عند وجود صرارة القمة : اللهم اجع لنا بين جا اب النعم 
وسلب ا لتقم فانا 5 دد ماشكرك الشا كرون بكل لسان فى كل زمان كه 
الحخامدون بكل لسان فى كل كاك" وأخرج ابن جر بر وان مكدر وان أبى حاتم وأبو اع عن قتادة 
فى قوله ( ثم جعلنا م خلائف فى الأرض) الآنة . قال ذكر لنا أن عبر بن اللخطاب قرأ هذه الآبة فقال : 
صدقر بنا ماجعلنا خلائف فى الأزض الا لينظر الى أع. النا » فأزوا الله خير أعمال؟ بالليل وانبار وال 
والعلانية . وأخرج ان المنذر وان أ فى حاتم عن ابن جريع قال : خلائف فى 1 ه12 لتك . 
وأترج 2 وان لمان أنى 0 وأنو الشيخ عن ٠‏ قتادة فى الك , قرآن غير هذا أو بده) 
قال هذا قول كا مكة لاننى صلا ظّ . وأخرج ابن جربر وان المنذر وابن ألى حاتم وأنو الشيخ 1 
ابن او رادا 02 العام -كبه . وأترج أبوالشيخ عن ٠‏ قتادة قال : ولاأدرا نه ولاأشعرم 
به . وأخرج سعيد بن منصور وابن جزبر 0 د ارايت : 0 . وأخرجابن أبى 
حاتم اللا عن السدّى فى قوله ( فقد لبنت فيك عمرا من قبله) قال لمأتل عليك ول أذكر . وأترجا 
0 كار عن أن وى اليه ورأى الروبا سنتين » وأو الله اليه عشر سنين عكة » 
وعشرا 0 » وتوفى وهو ابن اثنتين وستين سنة . وأخرج ابن 31 شيبة والبخازى والترمذى عن ابن 
عباس قال : بعث رسول الله مرا 0 بعين سنة » فكث عكة ثلاثة عشر دوج اليه » ثم أمى باطحرة 
فهاجر عشرسنين » ومات ران ثلاث وستين سنة . 
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1ه 27 90 و 2 2 
| فى السهوات ولا فى الأررض سبئحنه ْ نََ 7 ا 


ا ا تر بك لدي كنك ف فة حاون + 
قوله قوله (ذن ٠‏ أظا 0( استفهام فيه معنى الححد أى لاأحد أظم لم من افترى على الله الكذب وز بادة (كذب) 
أن الافتراء 0 00 لبيان أن هذا مع كونه ل الله هوكذب فى ك0 
الافتراءكذبا فى الاسناد فقط »م اذا أسند ذنى ز بد الى رةه معنى هذا أنو السعود فى تفسيره » 
قبل وهذا من جلة رده ملكو على المششركين لما طلوا منه أن ,بأتى قرآن غير هذا القرآن » أو يبدل » 
فبين لم أنه لو فعل ذلك لكان من الافتراء على الله » ولا ظم عاثل ذلك » وقيل المفترى على الله الكذب 
ه المشركون » والمكذب بآ بات الله 0 أهل الكتاب 41 لإيفليح الجرمون ) تعليل لكونه لا أظرمن 
افترى على الله كذبا أوكذب با ناته : أى لابظفرون عطاوب ولايفوزون بر » والضمير فى (انه) للشأن 
أىان الشآن هذا» | » ثم نت الله سبيحانه عليهم عبادة الأصنام 6و و بينأنها لاتنقع من عبده | ولاتضرمن لم 
يدها » فقال د يعبدون من دون اللم) أى مسبج اور ز بن الله سر بحانه الىعمادة على ترك عبادنه 
بالكلية (مالايضرهم ولابنفعهم ) أ مالس من 0 شآنه الضرر ولا النفع » ومن دق المعبود أن يكون مثييا 
لمن أطاعه معاقبا لمن عساه ؛ والواو لعطف هذه 1 جلة (واذاتتلى عليهم آنا نا) ؛ ورما) وملاءت رم 
موصولة أوموصوفة » والواوق زو بةولونهؤلاء شفعاونا | عندالله) للعطف علىو يعبدون » زجموا أنهم' بشفعءون 
0 عند الله فلا يعذ لمهم : دل نو وعم » وهذا غابة الدهالة منهم حيث ينتظرون الشفاعة فى المأ ل يمن لابوجد 
منه نفع ولاضر فى الخال » وقيل أرادوا مهذه الشفاعة اصلاح إح أحوال د: نيهم ثم أعس ابه سبحانه 1 
لي أن يب خم > قال (قل أننئون الله عا لايع فى السموات ولافى الأرض ) قرا رأ أنم سوال 
العدرى (تنئون) بالتخفيف من أن ا ةك ه بالتشديد من ث يبن" والمعنى : أتخرون 
الله أن له شركاء فى ملكه يعبدون كايعيد» أ وأخبرونه أن 1 شفعاء بغبر اذنه والله سبحانه لايعم لنفسه 
ركاه ولاشفيعا بغير اذنه من ا عاوقاته الذين م ف 00 وك ره » وهذا الكل م حادله عدم 
وجود من هوكذلك أصلا ؛ وفىهذا م ن التهك بالكفارمالاحة فى » ثمئزه الله سبحانه نفسه عن ا 
وهو >تمل أن يكون ابتداءكلام غير داخل فى فى الكلام الذى أصى الله سسحانه رسوله بأن ححيب به عليهم 
وحمل أن يكون من مام ما أعس النى أن 3 لم جوابا عليم . قرأجزة والكساق (عما 


يشركون ) بالتحتية . وقرأ الباقون بالفوقية » واختار القراءة الأولى أنو عبيد * قوله (وما كان الناس 
أن الناس 0 الاأء.ةواحدة ٠وحدة‏ 


الآ أمة واحدة فاحتاة فوا ) قدنةدم تفسيره فى البقرة ‏ والمعنى 
لله سبحا 4 مؤمنة به فصار البعض كافرا » و بد ب البعض الآحرمؤمنا نفالف بعضهم بعضا . وقال الزجاج هم 
العرب كانوا على الشيرك . وقالكل مولود بولد على الفطرة ؛ فاختلفوا عند البلوغ » والأوّل أظور » وليس 
المراد أ نكل طائفة أحدثت ملة من ملل الكنر يخالفة لل اخرى » بل المرادكفر البعض » و بق البعض 
على النوحيدكا قدّمنا (ولولا كلة سبقت من ر بك) وهى أنه سبحانه لايقضى بينهم فما اختلذوا فيه الا 
نوم القيامة ( لقضى ببنهم) فى الدنيا (فها) م (فيه ختلفون) لكنه قد امتنع ذلك باإدكلمة التىلانتخاف » 
قيلمعنى (لقغى يبنهم) بإقامة الساعة عامهم » وقبل لفرغ ٠نهلا‏ كهم » وقب ل الكامة ان الله أمهل هذه 
الأمة فلا ملسكهم بإلعذاب فالدنيا » وقيل السكلمة أنه لايأخذ أحدا الاحجة » وهى إرسالالرسلككم قال 
تعالى 


لم 1 

















1 
تعالى ‏ :وما كنا معذ” بين حتى ترد - » وقيل الكلمة : قوله « سبقت رجقى غذضى 0 
عسى بن عمر لقضى بالبناء للفاعل . وقراً من عداه باليناء للفعول . 
وقد أخرج ابن أنى حاتم عن عكرمة قال : قال النضر اذا كان نوم القيا.ة شفعت لى اللات والمزى أ 
فأنزل الله (غن أظم من افترى على الله كذبا أوكنب با ناته انه لابفلح اجره ون » و يعبدون من دون 
الله الا سرهم ولا د الآنة : وأخرج أبوااشيخ عن ان عباس فى قوله (وما كان الناس الا أمة 
واحدة فاختلفوا) . قال ابن مسعو دكانوا على هدى ؛ وروى أنه قرأ هكذا . وأخرج ابن أبى شبة وان 
جرير وان المنذر وان أبى حاتم وأو الشيخ عن ماهد فى قوله (وما كان الناس الا أمة واحدة) قال 
آدم وحده ( فاختلفوا ) قال حين قتل أحد ابنى كذم أخاه . وأخرج ابن أنى حاتم عن السدّى فى الآبة 
قال كان الناس أهل دين واحد على دين آذم فسكفروا فاولا أن ر بك أجلهم الى نوم القيامة لقضى ببنهم . 


5 1 َك ِ 1 
من 5 5 ا 1 0 فانتظر 00 0 


ا 


' 1# 1 
0 ل و 


3 


3 0 2 طَبسَطَ و رِحُوا ا جاوما ر 6 0 


قوله ( ويقولون) ذكر سبحانه هاهنا نوعا رابعا م ن مخازهم, » وهو معطوف على قوله )و يعبدون) 
وحاء ء بالمضارع لاستحضار صورة ماقالوه » قبل والقائلون 0 أهل مكة 1 يعتدُوا مما قد نزل على 
رسول الله تيلََةٍ من الآيات الباهرة والمتجزات القاهرة النى لولم يكن «نها الا القرآن لكى به دللا يبنا 
ومصدّقا قاطعا : أى هلا أنزات عليه آنة من ات الى نقترحها عليه ونطلبها منه كاحياء الأموات وجعل 
الخبال ذهبا ونح و ذلك » 2 أيه الله سبحائه اث يب عنهم فقال (قل اما الغيب للّه) أى ان نزول الآنة 
غيب » والله هوا ل تص بعاءه » المستأثر به » لاعرك ولالكم ولالسائرخاوقاته (فانتظروا) نزول مااقترحتموه 

من الآبات ( ا معكم من المنتظر بن) لنزوطا » وقبل المعنى انتظروا قضاء الله بينى و شك غبار اطق 
على الباطل * قوله (واذا أذقنا الناس رجة من بعد ضراء متهم اذاطم مكر فى آناتنا) لما بين سبحانه 
فى الآنة المتقدّمة أنهم طلبوا آنه عنادا ومكت يكنا » أ كد ذلك عاذ كره هنا من أنه سبحانه اذا 
أذاقهم رجة منه من بعد أن مستهم الضراء فعاوا مقايل هذه النعمة العظيمة 00 فى آنات الله » 
والمراد بإذاقتهم رجته سبحانه أنه وسع علييم فى الأرزاق » وأدر” عا عي النم بالطر وصلاح الغار بعدأن 
مستهم الضمرا اء بالحدب وضيقالمعايش » فا شكروانعمته ولاقدروها 0 » بل أضاة وها ل أصنامهم 
النى لاتنقع ولاتضر » وطعنوا فى آبات الله واحتالوا فى دفعها بل حيلة » وهو معنىالمكر ذيها » واذا الأولىي 
شرطية » وجوام, ا إذاط م مكر : وهى.فائية » ذ كر معنى ذلك الخليل وسيبوبه » شم أحس الله سبيحانه رسوله 




















6 


أن بحيب عنهم فقّال (قل الله أسرع 51 را) أى 0 عقوبة » وقد دل" ان العالن أن مك رهم كان 
سر بعا » ولكن مكرالته أسرع منه » واذا الفجائية يستفاد ها السرعة لاناللءنى أنبمفاجئوا المكر : أى 
أوقعومعل جهة الفحاءة والسرعة » وتسمية عقو نة الله سبحانه مكرا من باب المشا كلة كا قرتر فى مواطن 
منعبارات الكتاب العز بز(ان كدر نما“ عكرون) قرأ يعقوب في رواءة وأدو عمرو فى روابة >كرون 
بالتحتية . وقرأ الناقون بالفوقية » والمعنى أن رسل الله دهم الملانكة يكتون مكر الكفار لاحن ذلك على 
الملائكة الذن مم الحفظة » فسكيف حنى على العلم الخبير » وفى هذا وعيد طي .شديد » وهله الجلة تعليلية 
للجملة الى قبلها » فان مكرهم اذا كان ظاهرا لامح ؛ نعقوبة الله كائنة لامحالة » ودعنى هذهالابة قريب 
من معنى الآنة المتقدّمة وهى ‏ واذا مس” الانسان الصر” - وفىهذه زيادة » وهىأنهم لايقتصرون على 
رذ الاعراض بلوطبون الموائ قت لله بما يديرونة منالمكر (هو الذى يسير؟ فى الب لبر والبدر) 


ضرب سبيحاته طِ ؤلاء مثلا حتى كيت 3 كشافا م » ومعق م ف البر أنهم عكشون عل 


أقدامهم الى خلقها ل لينتفعوًا اود ن ماخلقه الله ركو مهم من الدواب »© ومعنى تسييره, فى البحر 


أنه أطمهم لغمل السفائن التى بركبون فيها فى لمج البحر» ديسرذلك طم ودئع عنهم أسباب اطلاك » وقد 
قرأ إن عابي (وهو الذى ين 15 | النون والشين ١١‏ 0 0 
ل ا 0 رهم 0 فى البجر فيك 

م( افك 0 على الواحد والجع وبذ كر 


بإلراكيين علها » وحتىلا تباء ا 


ى 


ابة والغالةمضمونا االجلة الشرطية بكهاطا » فالقيودالمعتبرة فىالشرط ثلاثة: 


أوطا الكون فى الذلك 4 والثانى ب مهم بإلريخ الطيبة التى ليست بعاصفة * وثالئها فرحهم » والقيود 


يم 
المعتيرة فى الجزاء ثلاثة : الأول جاءتها : أىجاءت الفلك ريح عاصف ١‏ وجاءت الرخ الطيبة 0 رع 
عاصف » والعصوف شدة 00 2 يخ » والثائى وجاءه, الموج من كل 0 6 من جميع الموانب لافك 
والمراد جاء الركبين ثم ما ارتفع من المماء نوق البحر» والثالك ظنوا أنهم أحيط مهم : أى غلب 

على ظنونهم اطلاك ا أحاطة العدو بقوم أو لد » ؤمل هذه الاحاطة مثلا فى اطلاك 0 
العدوئهنا » وجواب اذا ف فى قوله (اذا كم َ فى الفلك) 8 وله ) جاءتها) إلى آخخره ود أكون قوله (دعوا 
لم) بدلا من ظنوا لتكون هذا الدعاء الو 1 0 اما كان عند ظنّ اطلاك وهو الباعث عليه ؛ فكان 
بدلا منه يدل اشتال لاشتاله عليه » » ويعكن كون جاة دعوا 0 قيل :ماذا صنعوا ؟ ذقيل 
دعوا الله » وفى قوله (وجرين م) التفات من 00 طاب الى الغيبة ؛ جعل الفائدة فيه صاحب العكشاف 
المبالغة » وقال الرازى : الانتقال من دقام الحطاب الى مقام الغيبة فى هذا المقام دليل المقت والتتعيد م ثن 
عكس ذلك فى قوله ‏ اباك نعيد ‏ 1 ل الرضا والتقريب » وانتصاب مخلصين على الحال : :أىم يشووا 
دعاءهم بثىء من الشوائ ب جرت عادتهم فى غير هذا الموطن أمهم إشركون أصنامهم فى الدعاء » ولس 

هذا امكل الاإعان بإلله وحده » با ل أن نجهم تماشارفوه من اطلاك لعاء مهم أنه لاشجمهم سوى الله 
سبحانه » وفى هذا دليل على أن. الحلق جباوا على الرجوع الى الله الستائد » وان المضطر حاب دعاؤه 
وا نكان كافرا ؛ وفى هذه الآنة ببان أن هؤلاء المشركي نكانوا لايلتفتون الى أصنامهم فى هذه الخالة وما 
يشاءهها » فياتجبا الماحدث فى الاسلام ه ن طوائف يعتقدون فى الأموات ؛ فاذاعرضت طم فى البحر مثلهذه 
الخالة دعوا داك ولخلصوا الدعاء ننه كفعله المشمرك ون ثواتر ذلك الينا ثوائرا بحصل بهالقطع » فانظر 
هداك الله مافعلت هذه الاعتقادات الشيطانية وأبن وصل مها أهلها » كد أبن رك مهم الشيطان » وكيف 
اقنادهم وتسلطعليهم 7 حتىانقادواله انقياداما كان يطمع فمثله ولافى بعضه من عباد الأوثان » فانالله وانا 


اليه 























ااه 


0 


اليه راجعون » واللام 2 (أن أنحيتنا من هذه) هى اللام الو طئة لاقم ات قائلين ذلك » والاشارة .5 
(من هذه) المماوقعوا فيه من مشارذة الطلاك فى البحر » واللام ى (لسكون”) جواب القسم :أ 

لكذون فاكل كال كن التشكر نفلك إلى ابت مها علينا » منها هذه النعمة التى نحن بصدد سؤالك ا 
تفرجها عنا وتنجينا منها » وقيل ان هذه الجاة مفعول دعوا ١)‏ فاما كام م( الله من هذه احنة التى وقعوا ذمها 
وأجابدعاءم م0 لم يفوا مما وعدوا 0 » بل فعلوا ذعل الحاحدين لافعل ١ل‏ خااكان » وجعاوا الى فى 
الأرض 0 0 الشكر » واذافى (اذ ذاهم بغون) هى الفحائية : أى فاجتوا البنى فى الأرض بغبرالحاق 


والبى :هوا أنمساد 6 م نقوطم بغى ا رح : اذا ترائىة 0 » وز بادة ف الأرض للدلالة علأن لواقم هذا 
ل قار ارين وإلى وار نكان 0 يكون >ق » بل لايكون الا بالباطل » لكن زبادة بغير 
اق اشارة الى ١‏ نهم فعأوا ذلك بغير شم م 6 كردا وعنادا » لأنهم قديفعاون ذلك لشمهة يعتقدونها 
مع كونها 3 قوله أ الى اما 56 على أ: فسك متا اع المياة الدنيا) لماذكر سبحانه أن 
هؤلاء المتقدم ذ كرهم يدغون فى الأرض بغير الاق ذ كر عاقبة 0 ابن اسحاق وحفص 
والفضل بنصيمتاع . وقرأ الباقون بالرذع نار فرأ بالنصب جعلماقبإه جلةتامة : أى بغي وبال علىأ نفسكم 
فيكون ف مدال 1 ف خيره » ويكون متاع اع فى موضع المصدر اأؤكد » كأنه فل تمتعونمتاع 
الحياة الدنيا ويكون المصدت مع امل ال استعنافا » وقبل ان متاع على قراءة النصب ظرف زمان نحو 
«قدم الحاج : أى زمن متاع الحياة الدئيا : وقبل هو مفعول له : أى ار متاع الحياة الدنيا » وقيل 


و 


منصوب بازع الخائخ م » وقيل على الال على أنه مصدر ان : أى متعين » وقد 


وقش غالب هذه الأقوال فى توحيه النصب ا" ن كر ّ , برفع متاع فيحعاه نخير الم ىق ف م متاع 
الحياة الدنيا» ويكون على أنفسك متعلق بالمصدر » »والتقدر اما يفيك على أننالك والذين جندهم كح 
متاع الحياة الدنيا ومنفعتها الى لابقاء هاء فيكون المراد بأنفسك على 0 الوجه أبناء جنسهم » وعبرءنهم 
بالأنفس لما بدركه الجنس على جنسه من الشفقة » وقبل ارتفاع متاع على أنه خبر ثان » وقيل على أنه خبر 
لبتدأ محذوف : أىهو متاع . قال النحاس : على قراءة رك نِِ شيك م تفعا إلا بتداء وخيره متاع لحياة 
الدنيا » وعا لى نفس مفعول البخى » ووز أن »كون خبره على أ: سك ويضمر مبتدأ : أىذاك متاع الحياة 
الدنيا » أوهومتاع الحياة الدنيا انتهبى . وقدنوقش أيضا بعض هذه الوجوه 0 توجيه الرنع بها 
يطول به الببحث فى دطائل والحاصل أنه اذا جعل خبر المبتدا على نقتم » فالمدنى أن مايق من البخى 
على الغبرهو بنى على نفس الباغى بإعتبار مايؤول اليه الأص من الانتقام نه 0 على بغيه ؛ وان جعل امبر 
متاع » فالمراد أن بنى هذا الجنس الانسانى على بعضه بعضا هوسر بع الزوال قر ,ب الاضمحلال كسائر أمتعة 
الحياة الدنيا فامهاذاهبة عن قرب متلاشية بسرعة ليس لذلك كثير فائدة ولاعظم جدوى » ثمذ كر سبحانه 
ما كون على ذلك البنى من الجازاة بوم القيامة معوعيد شديد ذقال (ثم الينامص جعكم) وتقديم امبر للدلالة 
على القصر » والمعنى أن بعد هذه المياة الد نيا ومتاعها ترجعون الى الله فيجازى المنبىء بإساءته وامحس.ن 
فاه (فننرم 8 كلتم تعماون) ف الدنا : أى فنخبرع 8 كنم تعماون فى الدنيا من خير وشر 
والمراد بذلك الجازاة كا تقول .ل نأساء : سأخبرك هاصنعت » وفيهأشد وعيد وأفظع تهديد . 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن الر بيع ففقوله (فانتظروا انى معكم من النتظرين) قال : خوفهم عذابه 
وعقو بته . وأخرج ابنأنى شيبة وا نجرير وان المنذر وا نأنى حاتم وأنو الشيخ عن ماهد فىقوله (واذا 
أذقنا الناسرجة من بعد ضراء مستهم اذاطممكر فى آياننا) قال : استهزاء وتسكذيب . وأخرج ابن المنذر 

















حيط اهم قال ملكا وا. وأخرج 
اه ع 0م صله »أن 
ا عكرمة بن أنى لض 2 رون لداللدر 6 1 2 ا ا 


ع 


أخلصوا » فان طن 0 ع شيئًا » فال عكرمة ة لأن لم يشحنى فى البحرالاخلاص لحري فى البر 


|| غيره » اللهم ان لك عهدا ان آنت يق ا أنا فيه أن اى مدا حتى أضع بدى فى بده فلا جدنه عفوًا 
اكريماء فاء فأسل | . وأخرج أبو الشييخ وابن دو نه وأبو و نعيم سق 0 ف 0 
الفردوس عن أن قل : قال رسول الله صَلَِعَبِة « ثلاث هنّ رواجع على أهلها الكرة والشكث ) 
والبنئ » ثم تلا رسولالله َي بإأمها الد اااضة ل نفس ؛ ولاحيق المكر البىء الا بأدله » 
1 لكك ناما ككرت عل 6ه ا 7 0 فى شعب الامان عن ن ألى بكرة 
ل « لاقع ولا تكن بإغيا فان لله يقول ماين عق أش5» . وأخرج 
أنوال شيخ عن 0ك حول قال : ثلاث ٠ن‏ كن فيهكنّ عليه : المكر والنى والكث 3ل الله سبحاله (اتما 
و لمك 0 


أقول أنا : وينبنى أن يلحق مهذه الثلاث النىدل القرآن على أنها تعود علىفاعلها : الحدع » فان الله 


ل :قال رسول الله 


يقول -- عادعون الله والذين آمنون وماحادعون الا أنفسهم 3 . وأخرج “ابن دونه ع دان عباس 
|| قال : قال رسول الله ملكي راو فى حل عل حل لدلك اللا 0 وأخرج ان مصدوبه من 
حديث ابن عمر مثله . 


> > اه 


عم عت ا ف كن 
١‏ 00 حَصِيد 1 أن 1* 0 اس كناك ل الات بر 5ك و ون 
إلى دَار لآم 6س 0 ا مسر # لذن ال وَزيادة ولا 
يهن 00 ترد ولا ذلة 0-00 ا 07 دون وَأئدينَ كبوا ميات 
نَ أَْْمن عَامِم 7 ا 0 
0 ل 


20 
إدون * م 0 مه 


ا 


ينا تح ونان 2ك 00 


و سك و ع2 6 2 ع 
بنتك' إن كنا عن عبامنك * أغفلين » مات تاها كلا 
هه 0 .2ه 
تله 0 را 0 7 ل 3# 

ما ذ كرالته سبحانه ماتقدّم من متاع الد نيا جاء بكلام مستأنف يتضمن بان حاطا وسرعة تقضيها » 

ا 0 العود غك أن لا الأعين برونقها 6 وت#تلت النفوس سبحتها 6 وتحمل أهليا على أ يسفكوا دماء 
| بعشهم بعضاء ومبتكوا حرءهمحبا ا وعشقا جلها الظاهرى » وتسكالبا على المع بها » وتهافتا كلدل 
ا ماتشتهى الأنقس منها يضرب من التشبيه المركب » ثقال ( انما مثل الحياة الذنيا كاء أنزلناه من السهاء) 


الى 














اذك لظ 


!| الى أت الآنة » والممنى : أن 0 0 ان اه | 


سه تست مودعم 


كر سال للاركئ من أنواع النبات فى زوال روقه وذهاب مبحته وسرعة تقضيه بعد أ نكان غضا مخضا 
طر با قد تعانقت أغصانه المهايلة » وزهت أوراقه المتصافة » وتلا لأت أنوار نوره » وساكت الزهر أنواع ا 
زهرة » ولس المشة به هو ماد له |! لكاف فى قوله ( كاء زناه سن الماء) بل مايفهم .ن الكلام 6 
| والباء فى ( فاختلط بهنباتالأرض ) للسبية : أى فاختاط بسببه نبات الأرض بأن اشذبك بعضه ببعض 
تى بلغ ال ككل » وحتمل أنبراد أن لنب تكان فى أوّلبروزه ومبدأ حدوثه غيرموتز ولا رعرع 
| فاذا نل الماء عليه اهتز ور با حتى اختاما بض الأنواع بعض مما 1ك انان والأنعام) 57 
]| والمار والكلا” والتين وأخذتالأرض زخرفها » آل فى الصحاح الزشرف : الذهب » ثم يشبه بدكل عوّه 
| مور انتب » والمعنى أن الأرض أخذت لونها الحسن المشابه بعضه لاون الذهب » و بعضه لاون الفضة | 
|| وبعضه لاون الياقوت 6 وبعضه للونالزس”ذ » وأصل از بنت تزببنت أد غبت التاء فى الؤاى وى ء بالف الوصل 
ا لأن الحرف المدغم مقام حرفين أوطما ساكن » والسا كن لا مكن الابتداء به ٠.‏ وقرأ ابن مسعود وأى”بن 
|| كعب » وتز رينت عل 0 والأعرج وأبوااعالية (وأزينت) على وزن أفلعت : أىأزينت 
| نإلزينة التىعليها » شمههابالعروس التىتليس ال: بات الميدة الخاونة أ لا زالدرق ل لوخي . 
قا أشاحاوازانت عل وز 558 0 القدى رانات والاعل ذه رانتتاط ورن فاعلت .. 
ا 
ا وقرأً الشعبى وقتادة أزينت » ومعنى هذه القراءا ت كلها هو ماذ كرنا ( وظنّ أهلها أنهم قادرون عليها) أى 
ا غلب عل ظ'ونهم أو تيقنوا انهم قادرون على حصادها والانتفاع ها » والضمير فى عايها للارض » والمراد 
١‏ النبات الذى هو علها (أثاها أعسنا) جواب اذاء أى جاءها أمنا باهلا كها واستئصاطا وضير مها ببعض 
الات (لقه1 اها 1-22 أ سانا رع شا ا خض دا قطلفه نأ وله - فال إنوء لك : اللصيل 
: 5 ا ا 1 و 0 2 
ا المستأصل ( كأن/م تغن بإلأس) أ ىكأن ل يكن رزعها موجودافيها بالأمس مخضرا طريا» من غنىباللكان 
!| بالسكسة يغنىبالفتم اذا أقام نه 2 والمرادبالأمس الوقتالقرريب » والمغاتى فى اللغة المنازل . وقالقتادة كأن/ تنم ا 
ا قال لبيب 5 
ا غنيت سذنا قبل مجحرى داحس 4 لوكان النفس اللجحوج خاود 
«وقرأقتادة (كأن مغن ) النحتية بإرجاع المير الى الزنشرف . وقرأ من عداه (تغن) بالنوقية 
ا بإرجاع الضمير الىالارض (كذلك) أى مثلذلك التفصيل البديع ( نفصل الايات) القراانية النى من جلها ١‏ 
]| هذه الآنة ( لعلهم يتفكرون ) فم اشنلت عله © ووز ان برا الآنات التكوينية » قوله (والله 
| بدعو إى دار ا! اسلام ) 1ك عن الميل الى الدنيا عاضر به مم لم من المثل السابق رغيهم فى الدار | 
]| الآخرة بإخبارهم مبذه الدعوة منه عر وجل" الى دار السلام » قال ل وقتادة : السلام هو الله له تعاك | 
| وداره الحنة . وقال الزجاج : المعنى واللة بدعو الى دار السلامة » ومعنى السلام والسلامة 0 
]| والرضاعة » ومنه قول الشاعر : 
تحى بالسلامة أم: بكر د وهل لك بعد قومك هن سلام 
ٌ وقدل أراد دار السلام لذى هو اانحية » لأن أهلها ينالون من الله السلام ععنى التحية كا فى قوله 
ا - تحيتهم فيها سلام ‏ »؛ وقيل السلام اسم الأحد الجنان السبع : أحدها دارالسلام » والثانية داراطلال» ١‏ 
١‏ 0 حنة عدن 4 والزابعة منة المأؤى © والخامسة جنة الكلدا » والسادسة جنة الفردوس » واشابهة حتة ْ 
- » وقبل المراد دا رالسلام:الواقع من المؤء نين بعضهم على بعض فى المنة » وقد اتذقوا على أن دارالسلام | 
هى فى المنة ان » وائما الختافوا فى سيب التسمية بدا رالملام ( ويهدى من كان إلى صراط مستقيم ) ل 


( 7ه - دح اقدبر» - ثاق ) 








5 


ا 2 الدعوة الى دارا ملام 5 « والطداية اب 5 خامة عن يشاء أن يدنه ا واظهارا الاستغناء ١‏ 


عن خاقه ؛ ثمقسم سبحانهأهل الدعوة 0ن » و دان خا لكل طا: ذقال (للذين أ حسنوا الحسىوزبادة) ا 
أى للذين أحسنوا بإلقيام بها أوجبه الله علييم من الأعمال والكف عا ماهم عنه من المعاصى » والمراد ا 
بالحشتى المثو بة الحسنى . قال ابن الانبارى : العرب 0 ذه اللفظة على الخصاة ال حبوبة المرغوب فبها » ا 
ولذلك ترك موصوفها » وقيل المراد بالحسنى الحنة ؛ وآما الزيادة فقيل المران مها مار بك على الأوالة م١(‏ 
0 - لوهم أجورهم وبز زيدم من ن فضله - وقيل الزيادة النظر الى وجهه الكريم ؛ وقيل || 
الزبادة هى ضاعفة الحسنة الى عشر أمثاطا » وقبل الزبادة غرفة من لؤّْاوُ » وقيل الزبادة مغفرة من الله 1 
ورضوان ؛ وقبل هى انه سبحانه يعطيهم فى الدنيا من فضاه مالاتحاسبهم عليه » وقيل غير ذلك ما لافائدة 
كك وساف ان كافر ل (ولبرهق وجوههم قتر ولاذلة ) معنى برهق ,بل<ق » 
ومنه قيل : غلام مساوق اذا لمق بالرحال 4 وقبل يعاو » وقبل يغششى 4 والمعنى : متقارب » والقثر || 
الغبار » ومنه قول الفرزدق 
متوّج برداء الملك شعه * موج ثرى فوقه الراباتوالقترا 

وقراً الحسن قتر بإسكان المثناة * ا : قله النبحاس ووا-د القترقترة » والذلة مايظهر على 
الوجه من الخحضوع والانكسار واطوان » والمعنى : أنه لايعاووجوههم غبرة ولايظور فها هوان » وقيل الفتر ا 
الكابة » وقبل سواد الوجوه » وقبل هو دخان النار ( أو نك أعهاب اللينة همذ نيها خالدون) الاشارة إلى ١‏ 
المتصفين بالصفات السابقة هم أعداب الينة الخالدون ذيها المتنعمون بأنواع تعيمها وار السيثات || 
حزاء سرئة عثلها) هذا الفريق الثانى من أهل الدعوة » وهو معطوف على ( لذن أحسنوا ) كأنه قيل ا 
والذنكسيوا الس ثات جزاء سيئة عثلها » أو يقدر وجزاء الذي نكسبوا السيئات جزاء سيئة عثلها : أى حازى | ا 
سيئة ة واحدة إسيئة ة واحدة لابزا امها » وهذا 5 بن الأول لكونه من باب العطف عا على معموى عا املين 


حختلفين » والمراد بإلسيئة إما الشيرك أوالمعاصى اد 


ى التى 


لست لششمرا كًّ » وهى مايتلس 4 العصاة من المعاصى 
| قالان كبسان : الباء زائدة » والمعنى جزاء سيثة مثلها » وقبل الباء مع مابعدها احبر » وههى 
متعلقة عمحذوف قامت ٠قامه‏ » والمعنى حزاء سيئة كائن عثلها اكقولك اما أنايك » ونجوز أن .تعلق عزاء ا 
ا والتقدير حزاء سيئة عثلها كائن شد خير المبتدأً » ووز أن بكون (جزاء) مس ذوعا على تقدير فلهم 
| جزاء سيئة فيكون مثل قوله ‏ فعدّة من أيام أخر ‏ أى فعليه عدّة » والباءعلى هذا القدير متعلقة 
عحذوف كأنه براه سيئة ثابتعثلها » أو تسكون «ؤكدة أو زائدة » قوله ( ترهقهم ذلة ) أى 

يغشاهم هوان وخزى . وقرى” 3 رهقهم) بالتحتية (ماللم من الله من عاصم) أ لايهصمهم أحدكائنا 
من كان من سحط الله وعذابه » أو و ماهم من جهة الله ومن عنده ه بن يعصمهم ك] بكون للؤمنين » والأؤل |أ 
أوى » والجلة ففحل نصب على الحالية » أو مستا نفة ١ك‏ أنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظاما ) 
قطعا جع قطعة » وعلى هذا بكون مظاما منتصبا على الخال من الليل : أى أغشيت وجوههم قطعا من الليل || 
| فى حال ظامته . وقد قرأ با بع جور القراء ٠.‏ وقرأ الكساق وابن كثير (قطعا) بإسكان الطاء » فيكون 
مظاماعلى هذا صفة لقطعا» و جوز أن بحكون حالا من الليل » قال ابن السكيت : القطع طائفة من الليل || 
ا 1 ولئك ) أى المودوذون مبذه الصفات الذميمة ( أحماب الثارهم نبي ١‏ خالدون ) واطلاق الحاود هنا || 
| مقيد ما تواتر فى السنة من خروج عصاة الموحدبن د قوله ردم حشرم مجيعا) الحشر الجع » وجيعا || 
منتصب على الخال (و نوم) منصوب عضمر : أى أنذرهم لوم نحشرهم » والجإة مستأنفة اببان بعض || 
ْ أحواللم القبيحة * والمعنى : أناللّه سببحانه حش رالعايد والمعبود لسؤاطم م تقول للذين أشركوا) فىحالة 


انر 











اك 


ا ال مشر ووقت ت الجع ” در لع الم على رعوس الاشهاد وثو با ام 0 تلد من 1 ار 
| معبوداتهم 50١‏ أى ل وا مكانتك وائيتوا فيه وقمُوا فى هوضع (: م وشركة 6 ) هذا الضمير ١‏ 
]| تأ كيد للصميرالذى فىمكاف لساده مسد در 2 0 ٠‏ وقرى بصب شر ركاوٌ 5 على ا 
نالواو واومع ع قوله (ز 1 لنا بينهم) : أى فر قنا وقطعنا 1 من التواصل فالدنيا . ,قال زيلته ١‏ 
فتزيل : أى فرقتهفتفرق » والمزاياة المفارقة : .ة قال زايلومنا. دلة وزيالا اذا قارقه »وال زايل التبان . قالالفراء : 
و رأعضهم (فزايلنا) والمر اد باللثشركاء هنا الملانسكة ؛ وقيلالشياطين » وقير لالأصنام» وان الله سبحانه ينطقها | 


سا 


فى هذا الوقت » وقا الا بر » والظاهرا أندكل معبود للشمركين كائنا ماكان »وج جلة (دقال شركاؤهم 


ماكتتم اياناتعبدون) فىحل نصب عل الال بتقدير قد » والمعتى وقد قال شر ركام لذبن عدوم وهم وجعاوهم | 
| شركاءلثة سبيحانه ما كنم إياناتعبدون » وا م هوا م وضلاك؟ وشياطيتك الذي نأغووك » وانها أضاف 
| الشركاء المهم مع نم جعايم شركاء لله سييحانه 6 00 جعاوا ا نأموالم فهم ش ركهم فى أموا 


من 
وقع من المشركين منعبادتهم » ف فعناه | نكار عبادتهم ا ٠‏ عمس هم بالعبادة ( فكق لله شهيدا يبنا 
و بس إنكنا أمسنا كم بعبادتنا أورضينا ذلك ٠‏ م > ا نكا عن ا لغافلين) إنهى الففة | 
من الثقيلة » واللام هى الفارقة ينها وبين النافية » واافائل طذا الكلام ه المعبودون . قلوا من عبدهم 
الشركين ‏ إن كناعن عبادت؟ لنا لغافلين » والمراد بإلغفلة هنا : عدم الرضا يما فعله اللتركون | 

| من 2 » وفى هذا ديل على أن هؤلاء المعبودين غير الشياطيز ن لأنهم برضون . عا نعله المشركون 
6 وب>ى 0 0 » وحمل هذا الححد مهم عل أنهم 4 م جاروهم عل عبادتمهم 

ا ا عامها (هنالك تباوا كل نفس ماأً أسلفت) أى ففذلك المكان وفى ذلك ال » أوفى ذلك 
| الوقت على استعارة اسم الزمان لإسكان تذو قكل نفس وت#تبر جزاء ماأسلفت من العمل » عنى ( تباو) 
| تذوق و2 تبر » وقيل تعر » وقبل تنيع » وهذًا على قراءة من قرأ تباو بالمثناة الفوقية بإسناد الفعل الى كل 
نفس » وأما على قراءة من قرأ ناوا بإلنون » فالمعنى أن الله إلى كل نفس وكتيرها ويكون ا أساة 

ا كل نفس 4 والمعنى : أنه يعاملها معاهإة من حختبرها و يتفقد أحواطا ‏ قوله ( وردذوا الى الله 
ا مولاهم الحق) معطوف على (زيلنا) « 0 دوا عائد الى الا لبن أشركوا :أى ردوا الى حزائه » 
ا وما أعد م من عقابه » ودولاهم : رهم » والحق صفة له :أى الصادق الردو ببة دون مااتخذره من 


ا 1 
]| المعبودات اأباطلة » وقرئ” الى با كم المدح 0 الجد لله أ هل الجد ‏ ل 6 وماكانوا يفترون) 


هذه الميئية » وقيل - 0 فىهذا الخطاب » وهذا الححد من الششركاء و إن كان خالفالما قد 


أ ضاع و بطل ما كانوا يترون من ن الاطة النى 0 حقيقة بالعباد لنشفعم 0 الى 5 وتقرتهم إليه 0 | 
والحاصل أن هؤلاء المشركين ” رجعون فى ذلك المقام الى لى اق » و يعترفون به » و يقركون سطالان ما كانوا | 
لعمدونه و حعاونه إها 6 0 حين لاإينفعهم ذلك 

وقد أخرج ان جر بر وان الللذر عن ان عباس فى قوله ( فاختاط ١‏ نه ننات الأرض ) قال اختلط | 
فنيت بالماءكل لون رمم بم ا ل والشعير » وشَار حوف الأرضص » والبقول » والعار » 
ومانأ كله الأأنعام واليهاتم من الحشيش والمراعى الاك عبد الرزاق وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم 
وأنو الشيخ د ف قو له (وازينت) قال ا وحَسلت © وق قو له (كأن م لم تغن بالأمس ) قال 
ا كأن.! م تعش كان ل تنم . وأخرج ابن جرير عن أبى” بن كعب وانعباس ومروان بن الى م أنممكانوا 


أ 


بشرءون بعد قوله طن ا م تأدرون عليها) يلتك انه لماه يذثوب لغ : ب 








رن 


1 و درن 
١‏ تفصل الآنات تَ( ٠‏ وأخرح ابن ا ل وأبو الشيخ عن ألى از قال كان مكتوب فى سورة «ونس إلى حيث 
| هذه الآنة (حى ! إذا حت رمم الى (إبتفسكرون) » واوأن لابن آذم واد. بين من امال لعى 
ا وادنا ثالثا » ولا «شبع نفس ابن اد أدذم الات 6 وريتوب الله على من تاب » فحيت : وأخرج أنو : لعيم 
ا والدمياطى فى مكمه منطر يق الكلى عن أ ىصاح عن ن ابن عباس فيقوله (واللة بدعو إلى دارالسلام ) 
| ي#ول يدعو الى عمل الحنة » والله الم داج حار ار مار اق وابنجر بر وابن أنى حاتم 


أبى ميان عبد الرجن أنه كان شرا أوما أهلكناها الا يذنون أهلها (كذك ١‏ 


| وأنو الشيخ عن قتادة نوه 1 وأخرج ابن ألى حاتم 0 ألى العالية فى قوله (ويحدى 0 شاء) قل 

|| مبدمهم للخرج من الشبهات والفكن وعد ” وأخرج أجد وابن جر , روان أفى حاتم وأنو الشيخ 

ا الحا 5 وصدحه وان صمدو به والبييق فى الشعب عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله 7 ةِ « مامن 

| وم طلعتشمسه الاوكل نتم كن ا ا : بإأمها الناسهاموا 

| إلر ب فاقل م وكنى خير بما كثر وأطلى 0 ملكان كاذنا لداء ديكة 

أ خلق الله كلهم غير التقلين : اللهم أعط منققا | خلفا » وأعط ممسكا نافا ‏ والليل إذا يغشى والنهار إذا تحلى 

ا ا قوله ' العسرى ا . وأخرج ابن جريروالا 5 26 وتحه وان ىدو به والبهق فى الدلائل عن سعيد 

بن أنى هلال سمعت أبا جعفر تمد بن على" وتلا (والله يدعو الى دارالسلام ومبدى من يشاء الى صراط ١‏ 
سلتقم ) فقال حدّثنى جاءرقال خرج علينا رسول 3 كر وما فقال «انى رأيت فالمنامكأن جبريل || 
أ عند رأمى » وميكائيل عند رجلى » يقول أحدهما اصاحبه : اضرب له مثلا » فقال اسمع سمعت أذنك ؛ ١‏ 
ا واعقل عقل قلبك : انما مثلك رك اك مشلملك اتحذ دارا ثم نى فيها بيتا » ثم جعل فيها مأدية 6 

ا ثم بعث رسولا يدعو الناس الى طعامه »© نهم من أجاب الرسول © وهم من ترك » فالله : هو الملك » 

| والدار : الاسلام » والبيت : المنة ولت اعد رسول » عن أحانك دخل الاسلام » ومن دخل الاسلام 

َ دخل الهنة ؛ ومن دخل المنة أ كل ه ها . وقد روى معنى هذا من طرق . وأخرج أجد فى الزهد وابن 

| جربر وان أنى حاتم عن قتادة فى قوا له (والله 5 قال ذكر لنا أن ف التوراة مكتوبا : 

|| الإغى ادير هل “» وبإبائى الشر” اتقه . وأخرج أبو الشييخ عن الحسن أنهكان اذا قرأ ( والله بدعوا الى‎ ١ 
ادا رالسلام) كل لبك رد | وسعديك ا اللا مذى وابن ماجه وابن خز يمة وابن جر بر‎ 

ا وان المنذر وابن أنى حاتم اال تن صهيب أن رسول الله مك تلا ه ذه الآنة (للذن 
ا 1 الحسنى وز بإدة ) قال اذا دخل أهل النة الجنة 6 وأهل النار النار نادى مناد : بأأهل اللنة ان 

ا لك عند الله موعدا بريد أن شح ز كوه » فيقولون وما هو 7 أم يقل مراز يننا » وسيض وحجوهنا » | 
|| وندخلنا الجنة » ويزحزحناعن النار . قال فيكشف لم الات ب فينظرون اليه » فوالله ماأعطاهم الله شيثا" ٠‏ 
| أحمة" الهم من ع النظر اليه » ولا أق” لأعينوم . وأخرج أن جربر وابن ألى حاتم والدارقطنى فى الرؤبة وابن 

ا وان موسى عن رسول الله كي « ان الله ببعث نوم القيامة مناديا بنادى بصوت يسمعه | 
' ؤم والتزهم : ان الله وعدم المسنى وز يادة » فالحسنى : الحنة » والزيادة : النظر الى وجه الرجن . وأخرج 
|| ابن جر بر وابن ممسدوءه والبهيق فى فى الروئة ع نكعب بن تحرة عن الى ولك كا ا 
ا الحسنى وز بادة) قال الزنادة : النظر الى وجه الرحمن . وأخرج هؤلاء والدارقطى وان أبى حاتم ع ا 

ا ان كعب أنه سأل رسول الله مَبَكَة عن قوله ( للذين أحسنوا | الحسنى وزيادة) 0 
ا اراد : النظ اللاريه الله ٠‏ وأخرج ابن مسدوبه عن اين عمر صفوعا | | 


ادك ع 7 احم عدأ 


كت 9 5 


ا 
ٍ 
ا 


ن اق 
هل | 





كوه 
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نحوه . وأرج أنوالشيخ والدارةطانى وان دونه لط اك لاح ا مو 0 


أوالشيخ عن أنى هر بره وه . وأخرج ان ألى شيبة وإن جرير وابن خزيمة وإن المنذر وأنو الشيخ ١‏ 


والدارقطنى وائن مصدوبه واليق عن ألى بكر اماد ف الآمة ة قال الحسنى : الحنة » والزيادة : الأظر 


|! لى وجه الله . وأترج ابن مدو به من ٠‏ طق ريق اعكرث عن على" بن ألى طالب فى الآنة مثله طعا 


أنى شيبة وإن جريروان الا -ذر وأبو الشيخ والدارقطنى والموق عن حذ: يغة فى الآنة ة قال الزيادة : النظ 


ع 


ا الله . وأأخرج إن جزير وان المنذر وان أى ل عن ألى توسى 0 


ا نحوه ٠‏ وأخرج ان مدو به والبييق فى الأسماء والصفات من طر عكرمة عن ان عباس نحكوه ؛ وأخرج 
| ابن أنى حاتم واللإلكاق عن ان مسعود نحوه . أخرج سيد نمو وان جزبر وابن الملذر وابن 
َ أنى حاتم وابوالشيخ والببيق عنعل” قال الزيادة : غرفة من لؤلوة وْة واحدة طا أر بعة أبواب غرذي | وأنوامها 


من اؤاؤة وا<دة . وأخرج ابن جر برعن ابن عباس فى قوله (وزباد) قل هو مثل قوله - ولدينا يد - | 
يشوك جز مهم بعملهم » وبز دهم »من ” قذله وقال” ت من غ جاء بالسلمة فله عث شر أءثاطا ::” . وقد رؤئ 


عن | انا بعين ومن لوده رواياتى تفسيرالز باد ده ة غالم 1 مها النغارالى وجه الله سبيحانه . وقد ثتالتفسير ذلك 


مم 


من قول رسول الله 0 ا 
لذبن لايعرفون من السنة المطورة مايذتفعون به » فانهم لوعر فوا ذلك لكفوا عن كثير من هذيائهم » والنه | 


ع 


ا ول لاية نام (قتر) قال سواد ل بن عطاء فى الآنة قال القتر : سواد الوجه . 
وأ 600 ان أ فى حاتم عن عاهد فى الآنة قل خَزى . وأخرج أنو الشيخ و وان مدو به عن صهيت عن 
لبى ن زولا رهق و<وه دهم قثر رولا ذلة ) قال بعد لظرهم إليه عز وجل" . وأخرج أبوالشيخ عن 


و 


لآأنة نه . وأخرج ابن زر عن ان 1 (وترهقهم ذلة ) قال تغشام ذلة وشندة : وأخرج ان 
أى حم زر اتيج مذ عنه فى قو له (ماطم من الله م ن عاصم ) يشول من 5 9 -- ان حريرؤان 





إن أفى حاتم وأبو ال 2 عن ابن ز بد فى قوله (ر زينا يهم ) قال رقنا ينهم . وأخرج ابن أبى شية 


|| وان الماذروان أن حاتم وأبو الشيخ عن حاهد قال تنصب الآطة التى كانوا يعبدونها من دؤن الله فيقول | 


| هؤلاء الذ نكم تعندون من ع الله 7 فيةولون لع هؤلاء الذن ك نا تعند » فتقول طم الاطة * وائثه'ما كنا 
لمع »ولا نبصر» ولا تعقل » ولا عل للم تعبدوننا » فيقولون «لى والله اك كنا تعد » فتقول 


ا طم الآطة ( فكى بإللّه شهيدا ييئنا 5 إن كنا عن عباد تم لغافلين ) 5 وأخرج ابن مر دو به ١‏ 


ا ً 


عن ان مسعود قال : قال رسول الله » عثل طم نوم القيامة ما كانوا ١‏ يعبدون هن دون الله فد بذ عونم 


ا حتى وهم النار» ثم تلآ رسولالله : هنالك لوي ل نفس ما أسلفت » ..وأخرج أنو الشيخ عن 


| الى (هنالك 00 نان النذر وان أى حاتم وأبوالشيخ | 


ن جاهد قال )2 باو) تر . وأخرج ان جر زير وأنو الشيخ عن ان رايد 6 قال تعان رك 
نفس ما أسلفت ) ماعءات 00 عنهم ما كانوا يذترون ) ماكانوا دعون معه من الأنداد . وأخرج 
أبو الشبخ عن ع السدّى فى قوله 000 الى الله ولام الحق) قال نسخها قوله ‏ الله مولى الذن آمنوا 
أن الكافرين لامولى لم - 6 


عَلعة فر بدتى حينتذ نقائل مقال » ولا التفات الى الجادلات الواقعة بين المتمذهبة | 


ااستعان . وأخرج ابن جرير وابن املد ر وان الى 0 ن ابن عباس فى قوله (ولا رهق وجؤهوم ) ا 


سدّىئق 5 قوله كه ا عه ئات) قال الذبن عماوا الى بائر إرضاء سيئة عثل 0 قال النار (كاً عا ١‏ 
ارم قلا ن اللبل مظاها) | لمعا لع : السواد لسخت | الآنة فىالاقرة - بلى م من كدت سيئة  ١‏ 


انذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن اه ا حشر : الموت . وأخرج ا 





قاد يد الو إلا السلر لا تفرك ا 


ركم 
0 نا ا 2 و 6 5 2 1 : 
ارم 7 »* قل" ه[" من 0 كر 0 لا ث2 
26 1 21 

د تداق 1 يدا ا وفكون » قل هلن. من 0 0 6 
عدى لاع م يلك اال 3 ان سه 


2 
3 


ل د 5 سس ابر هدم 


ْ 601 ١ 


ون ا ن الله 1 ا ار 


ع2 


هيل" ألكتب لأف ب الاين * أم يفولون آفترايه قل كأنوا بسورة مثلم | 


7 و عر ا ار 3 2 ا 
وَأدْعوا من أثتمآء م اه إن اكد عون > 171 عا محيطوا يعليم وَلمَا ١‏ 


ما ك0 عقب 1 لين 00 و 0 أ 


7 د 4# إن كدو كًَ : لي لي ولك 


ًا يا أغهره و ى 2 0 تعمَاون * 
لمابين فضاحالمشركين أتبعها بإبرادا لج الدامغة 1 والحواس والموت والحياة والابتداء 1 
| والاعادة والارشاد واطدى » و نىسبحانه احجج على الاستفهام وتفو يض المواب الىالمسئولين ليكون أبلغ ٠‏ 
| فىإازام اجة وأوقم فى النفوس » ذقال 5 ل) باتمد للشركين احتجاجا لقية التوحيد و بطلان ماهم عليه || 
| من ال ك (من برزق> ه من السماء والأرض) من السماء ء بالمطر » ومن الأرض بالنبات والمعادن » فاناعترفوا | 
| حصل المطلوب » وان لى يعترفوا فلابد أن يعترفوا | بأن الله ؛ هوالذىخلتهما ( أم من ع عأأث السمع والأبصار) 
أم هى المنقطعة » وفى هذا انتقال من سوال الى سؤال ؛ وخص السمع والبصر بالذ كر لما فمهما من الصنعة 
التخيبة والقدرة الباهرة العظيمة : أى من يستطيع ملسكهما وتسو يتهما على هذه الصفة الهحيية والخلقة 
| الغريبة حتىينتفعوا مهماهذا الانتفاع العظيم » ونخصاؤن مهمامن الفوائد مالابدخل تحت حص رالحاصر بن » | 
ثم انتقل الى حة ثالثة » فقال ل (ومن حرج الى من 0 الانسان من النطفة » والطير من البيضة » 
| والنبات من الحبة » 1 و المؤمن من السكافر ١و‏ خرج الميت من الجى) أى النطفة من الانسان أو السكافر ا 
من المؤمن » والمراد من هذا الاستفهام من يحبى و يميت » ثمانتقل اليجة رابعة » نقال (ومن بدبر || 
الأمس) أى شدره ورشّضيه » وهذا من عطف العام على الخاص لأنه قد ع ماتقدم وغيره (فسيقولون الله) | 
أى سيكون قولم فى جواب هذه الاستفهامات ان الفاعل طذه الأموز هو الله سبحانه ان أنصفوا وعماوا | 
على مابوجبه الفحكر الصحيح والعقل السلم » وارتفاع الاسم الشرريف على أنه خبر مبتدأً محذوف | 
أومبتد أخيره محذوف » أىالله يفعل ذلك » ثم 1 الله 00 بعد أن ن نحيوا مهذا المواب أن ن يقول طم ١‏ 
| (أفلا 0 اد ونكرء والقاء ء لاعناف عل مقدّر : أى تعادون ذلك أن أفلا :2 











ا ]| منوجيه هذا الع من تقوى الله 1 ى شعل ه 1 الأفعال ل رف الله رب اللق) أى فذل>. 


الذئ : بفعل هه 0 هور بك الضف انه ادق لاماجعلتموهم شبركاء له عالإستبفام فى قوا ب 
| (فاذا. بعد المق الا الضلال 86 للتقر أ والتو بيخ ان كانتمااستفهامية » لا ان كانت نافية كحتملة اكلام 
ا والمعنى ل ثىء بعدا دو ا بوية وال ايوق بإقرار رهم »كان ن غيره بإطلا 
ا ان اجب الوج د بج أن , ن واحدا فى ذاته وصفاته فألى تصر ن) أىكيت اتستجيزون العدؤل 
ا و أوجو: لو فور و 
الى الظاهر وتقعون فى اله لضلال اذ لاواسطة سنْهما » ذفن 2 لى أحدهم ا وقع فى الآخر » والاستفهام 
0 والاستتعاد وال د أكلة ربك على لذن نيقوا أنه ملابؤدنون) أىكا-ق وابت 
اة ا ا ف 21156 كذاك ير 1 يك : أى حكمه وقضاؤه 
ك1 وما حق انهم مصروفون عن الحق 
ْ على الذين فسقوا : أىخرجوا ا الىالباطل وكركدوا ففكفر 3 نادا ومكابرة » وجلة ( أنمملابؤءنون) 
ا من الكلمة . قاله اناج : أى حقت علمهم ه 1 ليه ة » وهى دم إعانهم » ونجوزأن تكون 
لجل ةتعليلية لما قبلها يتقدير اللام : أى لأنبم لايؤمنون.. وقال اله ع 1 لحرن الك 
دم عم و د مدر عر 
لاستثناف » وقد قرأ نافع وان عاص ا دك) با 0 اد 4 قوله لاقل هل دن 
ترات ع ل 
| د شركات؟ من دوا الخلق ثم عيده ) أورد سبيحانهى هذا حة خاسة على المشركين ل ثبيه للك 
ا أنيقوطا طم 2 
كانه 


هذه السورة على صورة لامكن دفعها عند من اك وم 3 ركان كالت1 عندهم الذ رن 
: : م 


وهم وان كانوا لايعترفون امعان »لفكي كان أعس اظاهر ابيا » وقدأقام | الأدلة عله فى 
نكار فيه »ثم أيه 'سيحانه أنبقول 0 (قل الله دوًا الحالق ثم بعيده ناق تؤفكون) أى هو الذى 
أ بعل ذلك لاغيره » وهذا القول الذى قاله النى ملعو عن أت الله سبحانه له هو ثيابة عن المشركين ف 
لواب » اما على طر يق التاقين طلم وتعر بشي مكيف 2 بون وارشادهم الى مانقولون » واما لكون هذا ا 
قد باغ فى خوج اك غانة لجاع نا الى اقرار عم ومعرثة مالديه » واما 0 اش وكيك 





0 
ُ | لاينطقور 3 اماخر الصولك 3 فق هنذا ا رارا منهم عن أن تلزمهم الحة اك ل عليهم بالعناد 
| والمكائرة انحادوا عن المق » ومعنى انأنى تؤفكور وم ع مم 
| منه الىغيره ؛ ثم أمسدالثه سبحانه أن بورد علبهم حّة سادسة نقال (قلهل من شركات؟ 2 
| الق) والاستفهام هاهنا كالاستفهامات السابقة ؛ والاستدلال بإطدابة بعد الاستدلال الحا ق وق عكثيرا فى ٍْ 
]| القنان كة الذى خلقى فهو مهددن - وقوله - اذى أعملى كل” شىء خلقه ثم هدى وقوله | 
| الذىخاق فسوّى . والذى قدُرفهدى وفعل اطدابة حىء متعديا | بإللام و!! لى » وهما ععنىوا<د . روى | 
١‏ ذلك عن الزجاج والمعنى قل لم باهذ هل من 0 برشد الى دين الاسلام و مدعو الناسن الى | 
ا | التق » فاذا قلوا لا تق طم ذه بي ا ل ذلك ما كم من الأدلة الدللة على اختصاصه | 
سبحانه مهذا » وهدابة الله سبيحانهلعباده الى الاق هى عاتصبه لم من | الآنيات فى الخاوةات » و إرساله لارسل 
| و إنزاله للكتب.» وخاقه لما ,توصل نه العباد الى ذلك * نالمقول والا نهام والامماع والايصار » والاستفهام 
١‏ | قوه (أان مبدى الى الاق أحق أن 1 أم من لاببدى الا أن عدى) تقر مانام الحة 
وقد اختلف القراء فى لايدى . ذقرأً أهل المدينة الا نانعا عهدى يفتسم الياء واسكان الطاء وتشديد 
| الدال ؤمعوافى قراءتهم هذهبين سا كنين . قال لحاس : والجع دين سا كتين لايقدر أحد أن ينطق به 
ْ | قال جمد بننز بد : لابد لمنرام مثل هذا أنكرا ك حركة خفيفة الىالكسر » وسدوبه يسمى هذا اختلاسا 
وقرأ أو عمرو وقلون فى روابة بين الفتتح والاسكان . وقرأ ان عاص واب نكثير وورش وان محيصن فتح 
| الياء واطاءوة. شديد الدال . قالالنيحاس : هذه القراءة يئة فى العر بية » والأصل يها بمتدى أدتمت التاءق , أ 











0 1 


الال وقلبت حوكمّه الى الطاء . وقر حفص و يعقوب والأعشن » مثل قراءة ابن كثير الاأنهم كسروا اطاء ١‏ 
| لوا لأن التكسر هو الأصل -ند التقاء السا كنين . وقراً أو بكرءن ع (مبدى) _ كس الياء واطاء || 
| وتشديد الدال وذلك الاتباع . وقراً <زة والك سات وخاف وحى بن وثاب (ميدى ى م +العويل ١‏ 


|: اظاء ونيف الذال من هدى مهدى . قال النحاس : وهذه القراءة 0 فى العر بة ؛ وا 0 
| الأول أن التكسا والغراء قالا : ان عهدى عمنى عبتدى » ,اق أن أبا العياس قل : ان التقدير أم من 

لاءبد ى غيره » عم تم” الكلام وقال بعد ذلك (الا أن مبدى) ع الك حتاج أن مبدى » فهو استثناء 
| منقطع كم تةول ثلان لاسمع غيره الا أن مع أأى كه تاج أن سمع »# والمعنى على القراءات 


ا المتقحلامة! + أغن مبدى الناس إلى الحق » وهو الله كا ادن أن شع ويقتدى به أم ادو ا 


ا 35 شع و شتدى به ده من لاميتدى ينفسه إلا أن مبدبه غيره فضلا عن نامهد ى غيره » والاستثناء على هذا 
ْ امتقلله موعن أعي” لوال * قوله خا 5 تكنون) هذا تيب من اهم باستفهامين 
متؤاليين:: أىاى تىء 1 كيف نحكمون باذ هؤلاء شركاء لله » وكلؤ الاستفهامين التقر بع والتوبيخ » 


ا وكيف فى>ل نصب بتحكمون » ثم بين سبحانه ماهؤلاء عليه يأمس ديهم ؛ و ات 10س ءار له 


|| ثي» اتبعوا هذا الدبن الباطل ؛ وهو الششرك » فقال (وما يتبع 00 الظن لايغنى من الى‎ ١ 


| شيثا) وهذا كلام مرتدأ غير داخل فى الأواغس السابقة ؛ والمعنى مايتبع هؤلاء المشركون فى 01 في بإلله 


| وجعلهم له أندادا الا جرد الفان والتخمين والحدس » وم يكن ذلك عن بصيرة» بل ظن من ظن من 


ل ما 

. 
وا 
و 


سلفهم أن هذه المعبودات تقرمهم الىالله » وأنها تشفع طم » وم يان ظنه هذا لتند قط بل محرد خيال 


١‏ خكن مسسى إطن ا ويل شي ال ال 1 ل سل ار اك 0 سر ا 
| الظنون.» وقيل المراد بالآنة انهم اينيع ا أكازم فى الايمان بإلله والاقرار به الاطنا» والاول أولى ثم أخيرنا | 


يله سبحانه بإن محرد الظن لايغنى من المق شيئا 6 الآن. أعس. الدبن عا بش غلى الع 6 ونه تطح اطق 


من الباطل » والظنلايقوم هقام الع » ولادرك به اق » ولايغنى عن اق فى شىء م » وحور | 


١‏ انتصاب شيئا على الصدربة أوعلى أنه مفعول نه » ومن المق حال منه والجاة مسأ نفة ليان شأن الظن و بطلانه 


ل > 


| (ان 10 ما ينعلون) من ٠‏ الأفعال القبيحة الصادرة لاعن بزهان 4 قوله (دما | كان هذا التران أن | 


ا بيشترى من دون لله) لماه فرغ سبحانه من دلاثل التو حيند وحمحه شرع فل سكت سر الددئلة : أىوما وماصح | 


| ومااستقام أن يكون هذا القران المتتملن 50 البينة » والبراهين الواتحة يفترى من الحاق دون ١‏ 


| الله » وابما هو من عند الله عز وجل » وكيف إصح أن كون مفترى » وقد 2 ز عن الاتيان بسورة منه || 


القوم الذين هم أفصح 00 لسانا » وأدقهم أذهانا (ولكن ) كان هذا الآرآن ( تصديق الذى بين 
بدبه) من التكتب المنزلة على الأنبياء » ونفس هذا التصديق مهجزة مستقإة ؛ لأن أقاصيصه موافقة لمافى 
ا لك 0 ؛ مع أن النى صل الله عليه وآله وسل م يطلع على ذلك » ولا عدانة » ولا سق 2ه 


| ولا 1 عن له عل بذلك » واتتصاب تصديق دلى أنه خبر لكان المقدرة بعد لكن » ووز أن ,كون ١‏ 


اخضانة ع1 الغلية لمسعل درف : أى لذ أنرله اند تسنن : اللدى كن له ٠‏ قال الذاء ويف ل 
1 7 _ 50 اق لاه اذ 9 ى أ 


ا الآنة » وما يننغى طذا القران أن يفترى كقوله - وماكان انئ أن يغل" - وما كان المؤمئون لينفروا | 


| كافة دقل إن 3 عع نى اللام : أى وما كان هذا ال رآن ليفترى » وقيل ععنى لا:أى لايفترى .آل ا 


الكساق والغراء : ان التقدير فى قوله لاو تصديق ) ولكن كان تصديق ؛ وحوز عندهما نا الرقم 


أى ولكن هوتصديق » وقيل المعنى : ولكن القرآن تصديق ( الذى بين بدبه) من السكتب : أى أنها. | 


1 ال تصدية النى' الذى بين سن 6 


وهو 





56 


ْ وهو محمد كل لأمهم شاهدوه قبل أن 000 قوله ( وتقمب ل الكتا) عطلف على | 


قوله (ولكن : صديق الذى بين بدنه) فيحىء فيه ال لرفع والنصب على الوجهين المذ كور بن فى. 7 0 
فالفضنلن: 0 نان على اكت الله المقدّمة » والسكتاب للحنس »؛ وقيل أراد مابين فى القرآن | 
3 ن الأحكام ؛ فيكون المراد بالكتاب : القرآن » قوله (لار تت 0 الصمير عائد الى القران » وهو || 
ا داخل 5 م الاستدراك خبر ثالث » و جوز أن تكون هذه الجلة فى محل نصب لخال من الكتاب 
ا ووز أن 0 لجلة استثنافية لامحل” طاء ومن ربة العالمين خبر راب 00 من رب العالمين » 
| ونحوز أن يكون حالامن الحكتاب » أومن ضمير القرآن فى قوله (لاررب فيه) أى كائنا من رب" 
| العالمين » ا متعلقا تصديق وتفصيل» وجلة ة (لارسدفه) معترضة » قوله (أم 
| تولون افتراه 6( الاستفها م الاشكار علمهم مع تقرير: ال ا المنقطعة التى ععنى بل واطمز 
أى بل أيقواون افتراه واختاقه . وقال أن عبيدة أم ععنى الواو : أى ويقولون اذتراه » وقيل المم زائدة » 
0 انتراه » والاستفهام للتتريبج والتو بخ »2 ثم ار الله سبحاته أن يتحذاهم حتى إظور 
| 0 » و ذبين ضعفهم ؟قثال (قل نأتوا بسورة مثله) أى إن كان الام تزجمون من أن حمدا انتراه 
فأتوا 1 ثم نم على جهة الافتراء سورة مثله فى اللاغة » وجودة الصناعة »فا لثم مثله فى معرفة لغة العرب »6 
وفصا-ة الألسن » و بلاغة الكلام (وادءوا ) 0 ونبك (من ل استطم ) دعاءه ‏ والاستعانة 
بن قبائل العرب »© وم ن اطشك ال نى هاونهم شر ء لل (من دون الله) متعاق بإدعوا : أى 
١‏ 0 سوى الله من خلقه تع صادقين ) 5 هذا القرآن مفترئ . 
وسبحان ابله العظم ما أقوىهذها الحة وأوضخيا » وأظهرها للعقول ؛ فائهملما نسبوا الانتراء الى واحد ممهمفى 


0 


00 ببة . قالط هذا الذى نسبتموه الى" وأنا الك لين علي الا أن ا ثم الجع 





سورة تمائلة لسورة من سورة » واستعينوا عن شام من أهل هذه اللسان مر ب سكم 2 كر 


ل 


0 من ى آدم » أو من 1 م ع الأصنام » فان 5 هذا بعد الاتيا:والى 


: 1 
نانم صادقونفما أسيتموه 3 » وألصقتموه فى 6 فزنانوا عند سماع هذا الكلام ام انصف » والتنزل اليا 


أ 2 


|| ككامة » ولا نطقوا بدنت شفة ؛ بلكاعوا عن المواب » وتشيثوا بأذيال العناد البارد » وام سكارة الجردة ١‏ 


ن الحة » وذلاك مما لابكةز عنه مبطل » وطذ! قال سبحانه عقى هذا التحدى البالغ ) بل كذواءعا أ 
ِ ع ل حي 
0 عه ) فأضرب عن اكلام الأول » وانتقل إلى بان أنهم سارعوا إلى كذ ب الترآن » قبلأن 
| بتديروه ويشمهموا معانيه » وما اشتمل عليه ؛ وهكذا صنع من تصلب ف ااتقليد ولم يبال عا جاء به من دعا 
إلى الحق » ومسك بذول الانصاف » يل برذه عحرد كونه لم لوافق هواه » ولا جاء على طبق دءواه قبل 
| أن يعرف معناه » ويعلميئاه »كاتراه عيانا ؛ وتعامه وجدانا يه والحاصلأنمن كذبباحخة النيرة » والبرهان أ 
١‏ الواضح قب أن حيط بعامه » فهو لم سك بشىء فى هنذا :التكذم الا حردكونه جا هلا لما كذت نه 
فهو 
غير ّ 4 9 فكان هذا | 0 0 على نفسة بالحيل بأ الى دحوت 4 مسجلا قصؤره عن تمقل احج 
بأبلغ تسجيل » وليس على اح ولاعلى من جاء مها من تكذريبه شىء 
. عط الاعداء من جاهل 2 مابلغ لماعل دن من تفده 
قوله زو ولانا يأتهم تاو يله) مععلوف على ١‏ حيطوا بعامه ) أى نل كذيوا 5 1 حيطوا بعهه » 
دعام بأتهم ان ار ع امراف عل د دن الل . أي اكدراك حال كوعم ل يذهموا 
ا وا له » ولا بلغته عقوطم » والمعنى أن التسكذيب منهم دقع قل الاحاطة بعامه » وقسل 


لصح ع سوه مسو ع مح حت مسن 0ك سمس 


) 68 - د قتح القدير» _ّ 0 











كك 


| أن دك اليه م 7" عليه ه كن رم ن أخبار الرسل المتقدّمين 2 والام ا 


00 


١‏ الافن © ون كات ا رت دن ادر ل ل ل الت لل فل كواء (ي 5[ أن له 
ْ حق الفهم » 0 عقوطم » فانهم لوتد برو هكلية التدير ر لغهموه كم كيذ » وعرفوا مااشتمل عليه ه مر ا 
ا الدلة أباغ دلالة على أنه كلام الله » وعلى هذا فعنى تأو يله مايئول اليه لمن تديره من المعالى الرشيقة » ' 
١‏ والاطلات انظ ركلة التوقع أظهر فى المعنى الأول ال من قبلهم ) أى مشل ذلك / 
ا اكد كد الذن من قبليم هن الأعم عند أن جاء هم الكن ححج الله و براهيئه » فانهم كذبوا 3 
قبل أن حيطوا بعاعه » وقبل أن يأتيهم تأو يله (فانظ ركيفكان عاقبة م ئَّ 0 الساافة من سوء 
العاقية بالقسف والمسخ » ونحو ذلك من العقو اا ا عى ذلك القرآت عنهم » واشتمات 
| عليهكتب الله المنزلة عابم قوله ( دنهم من يون له ) أى ومن هؤلاء لذن كدير بإلقران من ١‏ 
| ييؤمن له فى نفسه » و بعل أنه صدق وحق » واسكنهكذب به مكابرة وعنادا » وقيل المراد : ومنهم من يؤمن 
ا 4 قَّ المستقيل و ل به فى الحال » والموصول مبتدا 2( وخيره مهم (وه م م نلاؤمن به ولايصدقه ْ 
فى ننسه)» ا 2 نرقه ١‏ 0 به 3 المسفيل بن بل يسبت عل ججوده و إصراره » ا 
وقيل الصضمير فى الموضعين للنى ليو . وقد عكذ| ال مم خاصض ٠.‏ د كل ل 0 20 ا 
اك “فار (ور بك أعلم 9 0 فيجاز مهم »دار اد مهم : لصمرتون المعاندون ؛ أو بكلا الطائفتين ْ 
وه الذبن يؤمئون به فى أنفسهم ويكذبون 3 فى الظاهر » والذدن يكذبون نه جهاذ 3 والذين بيؤمئون نه 
اف المستقبل » والذين لايؤمنون نه » ثم حمس الله سبيحانه رسوله ل بآن دول لم نا عل تكذبييه ' 
واستمزتوا عليه (إلى عملى ولكم عملم ) أى لى جزاء عملى » واكم جزاء عملم فقد أباغت إل 
عر بإبلاغه » ولس عل” غير ذلك » ثم كد هذا قوله (أثم ريون مماأعل 0 رىء عاتعملون) 
أى لاتؤاخذون بعملى » ولا أُؤْاخذ يعمل . وقد قيل ان هذا هلوخ بااأنة السيفم ذهب إليه جاعة ١‏ 
م ن المفسر بن . 
| وقد أخرج ابن ألى حاتم وأبوالشيخ عن ابن عباس فى قوله ( كذاك حت كلة ر بك) يقول سبقت 
كلة ر بك . وأخرج أبو الشخ عن الضحاك قال صدقت . وأخرج ابن ألى شيبة وابن جرير وان المنذر ' 
وابن أنى عام راد الاني عن محاهد فى 5 وك (أم من لامهدّى الاأن >دى ) قال الأوثان . وأخرج 
ان جربروان المنذر وان ألى حائم 0 9 وان كذبوك فقل لى 0 الآنة . قال أمسه ا 
مهذا 5 تسبحه ذأمه جهادهم 5 





١ إلبك‎ 


35 ا 
0 
2 و كال 2 2 00 أ 
عة من النهار يتعارة 00 0 م 
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ُ بيد 


1 
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للك ل 


ع ع دوءع 


<ا|< حابم 2 2 0 و 1 تقد هون * 


5 
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لأماغاء آنه لكل" أمةأجَ| د إذَا > 
قوه (دههم ٠ن‏ يستمعون) ال دين الله سبحانه فى هذا أن فى أولئك الكفار من باغت حاله فى 
النفرة والعداوة إلى هذا الحد » وهى أنهم الى لقع إذا قرأ القرآن وء الامرائع فى ١‏ 
١‏ الا رك 0 افق 0 1 0 0 ده | 
وطذا قال ( الاك السمع ال عم ) ' اذ ؤلاء و إن استمعوا فى الظاهر فهم صم" » والصم م مانع من | 
سماعهم فكيف الل حر بذلك مع 1 المائع ؛ وهو الصم » كيف 0 > إلىكذلك أنهم 
ا » فار ن من كان أصم” غير ل 0 شيا ؛ ولا يس مع مابشال له » 1 الؤمير فى ستمعون 
| جلا عل معنى من 00 (وحهم نظطر) جلا اة” كل الك ة : كثرة المستمعين 
بالذسبة الى الناظر بن » لأن الاسماع لا 0 قف عليه النظر من المقابزة » وانتفاء الحائل وانفصال ١‏ 
الشعاع » والنور الموافق لنور البصر » والتقدير فى قوله (دنم من يستمعون » ودنهم ان ينظر) ودنهم | 
ناس يستمعون » وه نهم بعض بنظر » واطمزتان فى فى (1 1 نت السمع 0 أت تدى ) الانكار ؛ والفاء 
فى الموضعين كلك عن متدركانة دل )1 دون الك 5 لسمعهم ( أنظرون اليك نأنت تهدمهم ؟ ا 
والكلام فى (ومنهم 0 ارالك نات يدن العمى ولوكانوا لادبصيرون) كالتكلام فى ( ديهم من ١‏ 
| ستمعون) ال ؛ لأن العمى مالع فكيف إطلمع هن صاحبه فى النظر . وقد انم" الى نقد البصر نقد 
| البصيرة » لأن الأعبى الذى له فى قلبه بصيرة قد يكون له من الخدس الصحيح مايفهم نه فى بعض الأحوال ١‏ 
ا فهما يقوم مقام النظر » وكذلك الأصم” العاقل قد يتددّس تحدّسا بفيده بعض فائدة » حلاف من جع له 
ا دين عبى البصر والبصيرة فقد تعذر عليه الادراك . وكذا من جع له بين الصمم وذهاب العقل فقد انس 
عليه باب المدى » وجواب لو فى الموطعين محذوف دل عامهما ماقبلهما » والمقصود من هذا الكلام 
تسلية رسول الله لعي » فان الطبيب اذا رأى مسيضا لايقبل العلاج أصلا أعرض عنه واستراح من 
الاشتغال به 4د قوله ( إن النةلايظل الناس شيثا ولسكر 0 يظامون) ذ كر هذا عقب ماتقدم | 
من عدم الاه: تداء بالامماع والابصارا سيان أن ذلك لم كن لاحل ن فماخلقه الله طم من السمع 1 ا 
والبصر والبصيرة »؛ د بل لأجل ماصار فى طبائعهم من لقف والمكاارة 0 بالباطل »؛ والاصرار | 


عل الكفر 6 فهم الذن ظاموا أنفسهم بذلك 4 وم يظامهم ألله شيا من الأشنياء 2( بل خاقهم وجعل طم من 


]| المشاع رمابدركون 4 0 إدراك 6و 00 ب قمهم من الخواس مايصاون 4 إك مار بدون © ووفر مصالحهم 


الدثيوبة عليهم 6 وى بينم و بين مصالي م الديئية » فعلى نفسعها براقش نحى ٠.‏ وق ا رأ جزة والكياف ا 


| ولكن الناس بتخفيف النون ورقع انا » وقرأ:الباقون_بنث_ديدها ونصب الئاس . قال النحاس 


ل 


ا َُ جاعة من رين : منهم الفراء أن العرب إذا قالت ولكن بالواو شكدوا النون » وإذا حذفوا 

» تقد م المفعول 

على الفعل لافادة القصر » أو جرد الاهتيام مع مساعأة الفاصلة » قوله ( وبوم 0 الظرف | 
| منصوب عضمر : أى واذ كر نوم نحشرهم ( كأن / يلبثوا) ل » والجاة فى محل" 

| نصن على الحال : أى مشبهين من للبث ( إلاساعة من النهار ) : أى شيئا قليلا منه » والمراد بالابث ١‏ 
هو الايث فى الدنيا » وقيل فى القبور » استقاوا المدة الطويلة إما لأنهم ضعوا 0 فى الدنيا » فعاوا ا 
ذة ماهم في 


أ اواو خففوها » قبل والنسكتة فى وضع الظاهر موذع المضمر زبادة 00 والقر بر 


| ردم كالعد دم 6 اميه للدهعش واي 2 و لطول وقوفهم 0 اد الكادة 





لنارحة: 


ناته نسوا لذاتالدنيا وكأئها لوت أن 4 ومثل هذا قوم لبثنا نوما أو ان دعل زاداوة 


ينهم ) ق حل نصب على أكذال 6 0 6 ااه 5 والعق يعرف عض كم بعضا كام ! ل يتفارقوا إلا قا يلا 6 

وذلك عند روجهم من القبور » ثم تنقطع التعار يف بينهم لمايين أبدههم ور المدهثة لاعقول المذهلة | 
| الافهام » لك هوتعارف التو بيخ والتقر يع » 0 ا ا 
|| لاتمارف ور لماك 2 يل سال جم جما - وقوه فاذا تفخ فى الصور ثلآ أنساب 
نهم يومد ولا يتساءلون - فيجمع أن الراك كارت : هو تعارف التو بيخ » وعله حمل قوله 
1ت ولو ترى اذ الظالمو أون مو قوذو ون عند رهم لجع لعضهم اق بعض القول وف 2 بين الايات الختلفة 
فى مثل هذا وغيره بأنالموا اقف نوم القياءمة تلفة نقد يكون في بعض ااواقف مالايحكون ف الاخر (قد 
| خسرالذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين) هذا تسسجيل من الله سبحانه عليهم بالاسران»» واإة فى 
| محل الاصب على الخال » والمراد بلقاء الله بوم القيامة عند الحساب والمزاء » وى عنهم أن كونوا .ن 
ا جذس المهتدين لهلهم وعدم طلبهم لما بنحبهم وينذعهم * قوله (وامائر ينك بعض الذى تعدهم) 0 

ان رك وما صريدة لتأ كيد معنى الشرط وز بدت نون التأكيد » والمعنى ان حصلت منا إلاراءة لك بض 
0 الذى و عدناهم من اظهار دينك فى حياتك بقتلهم وأسرهم » وجواب الشرط محذوف » والتقددير فتراه »[ 
| فذاك ؛ وجلة (أد نتونينك) مععاوفة على ماقبلها د والمعنى : أولائر بنك ذلك فى حياتك بل 3 

قبل ذلك (فالينا م جعهم) ذعند ذلك نعذمهم فى ار ة فريك عذاءهم نيها » وجواب ( أو 

محذوف أُيضا » والتقدير أو نتوفينك قبل الاراءة ذنحن نر ,بك ذلك فى الآخرة » وقيل ان جواب زد 
| نتونينك دو قوله (فالينا مجعم ) ادلالنه على ماهو المراد من إراءة النى صلم تعذبيهم فى الآخرة 

وقيل العدول الى صيغة المستقبل فى الموضعين لاستدضار الصورة » وا/ أ" 5 أو ثوفيناك » ونه نظر 
| فان إراءته مََلتَمَةٍ ابعض ماوعدالله المششركين من العذاب لم تكن قد ماكر وحاصلمعنى هذه 
| الآنة ان لم ننتقم .نهم عاجلا انتقمنا هنهم آجلا . وقد أراه الله سبحانه قتلهم وأسرهم وذطم وذهاب ع 

وانكسار سورة كبر هم ما أصامهم به فى 00 ددر ومابعده من المواطن » ذلله الجد » قوله 
على ما ابفعاون) جاء ثم ل عل الت يددع كور ن الله سمحانه شهمدا على مايذعاونه فى الدا رن للدلالة على 
أن المراد مهذه الأثعال مايثرتتب علمها م 00 زاء أوماصل من انطاق الموارح بالشهادة عليهم نوم القيامة 
١‏ 0 ذلك عنزلة شهادة الله علمهم م 3 0 م اند سانو ورى (ولكل 3 مة) ٠‏ من الأسم الخال 3 0 ن الأوقات 
ا (رسول) برسله اللهاليهم؛ د بيط ماشرعه الثهطم من كي طن باقر الشلسة (فاذا جاء رسوطم) 
لمهم و باغهم 0 هه 0 جيعا (تفى 06 أى بين الأمة ورسوطا ( القسط) طُ ) أىالعدل 
0 الرسول وهلك الل-كذيون له كم قال سبحانه ‏ وما كنا .عذبين -تى ذعث رسولا - ووز أن 
براد بالضمير فى بينهم الأمة على تقدير أنهكذيه إعضهم وصدقه البعض الآخْرء خهاك المكذيون ويشحو 
لمصدقور ن (وهم لابظدون) فى ذلك القضاء فلا يعذيون بغير ذنب » ولابوٌاخذون بغخيرحة » ومنه قوله 


206 


|| تعالى ‏ ويء بالنبيين والشهداء وقضى يبنهم - وقرله سس فكيفت اذاجثنا »نكل 2 اك 





| لمالغة فى اظهار العدل وا النصفة بين العباد ؛ ثم ذ كر سبحانه شبهة أخرى من شه ا كفار : وذلك أن النى 
١‏ لعز كانكنا هددهم ار | (بقولون متى هذا الوعد) والاستفهام منهم الا كار والاسةبعاد 
| وللقدح فى النبوة ة (اذكتم صادقين) خطاامنهم للنى لع ولاؤمنين » وجواب الشرط محذوف بدل” 
| عليه ادير مصران نيراد ا هذه القالة ع 3 يسام والعام الذين أرسلهم الله اليهى» 





١ 2-8 5‏ ا 
| ثمأص الله سبحائه رسولهأن جيب عابهم عام ماذة الذية و شطع اللحاح نثال وق لاأملك لد م ”اا 
ابره واسولةاني- هه و يقطعاللجاج ل (قل لك لنفسى 0 


ولا نفعا) أى لا أقدر رعلى جاب نفع 3 ولادم ضر عنها» فكيف أقدر على أن أملك ذلك لغيرى »> 
| وقدّم الضر” » لأن السياق لاظهار الحمزعن حذور الوعد الذى استتجاوه واستبعدوه ؛ والاسنثناء فى.قوله ١‏ 
م الله ) منقطع 0 ع التفسير : أى ولكن ناشاء الله من ٠‏ ذلككان ن » فكيف أقدر على 
١‏ أن أملك لنفسى_ضير| أو نفعا وفى هذه أعظم واّظ وأباغ زاجر لمن صار ديدنه وهجبراه المناداة لرسول ١‏ 
ا َلَِعَةٌ والاستغاثة به عند نزول النوازل التى لايقدر على دفعها إلا الله سحانه » وكذلك من ضار ١‏ 
يطلب من الرسول ل مالا بشدر على خصياه الا اله سبحانه 6 فان هذا مقام رب " العالمين الذ ى خلق ا 
الأثبياء والصالحين وججيع اخاوقين ورزقهم قهم وأحياهم و عيتهم » فكيف طلب من نى” من الأنبياء أوملك 
عليه و يثرك الطاب لرب” الآرباب القادر على 


من الللائكة 2 أوصا 2 0 1 عاجز عنه غير 
كل شىء الخالق الرازق المعط لى المائم * وحسبك مافى هذه ٠‏ الآنة موعظة » فان م عدا شل رلك ذم وخاتم ا 
اسل يبأميه الله بأن قو لعباده : لاأملك لنفسى ضر" ونفعا » فكيف علكه لغيره » وكيف علكه غيره | 
كن رتبته دون رتبته ومنزلته 0 الى منزلته لنفسه فضلاء نأن علكه أغيره » فيا يحبا لقوم يعكذون على 
قور الأ عوات الذن قد صاروا تحت أطباقالثرى ويطلون م منهم م نالموائج مالا بقدر عليه الاالله عر وجل" ١‏ 
ا كيف لايتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك ولايتنيهون لما حل" ملم من الخالفة لعنى لاإله إلا الله ؛ ومدلول ١‏ 
ا قل 7 وأتحب من ٠‏ هذا اطلاع أهل العم عل مايقع من هوًا ؤُلاء ولانكرون عليهم ولاحولون 
بيهم و بين الرجوع الى الماهلية الأولى » بل الى ماهو أ 0 منها » فان أولغك يعترفون أن الله سيحانه هو | 
ا الخالق الرازق ا حجى المميت الضار النافع » راتما جعلون أصنامهم شفعاء طم عند الله ومقر بين طم اليه » 
|| وهؤلاء ءلون طم قدرة عل الضر والنفح » وإشادونهم ثارة على الاستقلال : وثارة مع ذىاللال » وكفاك | 
من شر سماعه واللة ناصر دريله ومطهر شر يعته من أوضار الشيرك وأدناس الكفر ؛ ولقد توسل الشيطان ١‏ 
| أسزاه اللهسبذه الذر يعة الىمانقر” به عينه و ينثلج به صدره من كف ركثير من هذهالأمة المباركة - وهم ا 
٠. ٌ‏ 9 -_-- - 5 . . 
| حسبون أَنم حسئون صنعا ‏ إنا لله وانا إليه راجعون ‏ ثم بين سبحانه أن لكل طائفة حدًا محدودا | 
| لابتجاوزونه فلاوجه لاستتجال العذاب فقال ( لكل أمة أجل) فاذا جاء ذلك الوقت أنجز وعده وجازى 
|| كلا عا ستحقه ‏ والمعنى : أن لكلأمة يمن قضى بينهم و بين رسوطم : أو بين بعضهم البعض أجلامعينا ١‏ 
| ووقتا خاصا حل" مهم مابر بده الله سبحانه طم عند حاوله ( إذا جاء أجلهم ) أى ذلك الوقت المعين » 
ا والضمر را كر انه ( فلا ستأخزرن) عن ٠‏ ذلك ادن ل المعين (ساعة ) أى شيا قليلا من الزمان | 
ا رق عليه » وجلة لاستقدمون معطو فة عل جاة لاإستاحرون »© ومثله له تعالى ين 
أ ارين والكلام علىهذه الآنة المذنك كورة هنا قد تقدّم فىتفسير الآنةالتى فىأولالأعراف ١‏ 
|| فلا تعيده . 
ا وقد أترج ان أنى ل عن الحسن فى قوله (يتعارفون ببنهم) قال : يعرف الرجل ١‏ 
|| صاحبه إلى جنيه لايستطيع أن يكلمه . وأترج ابن جرير وابن ألى حاتم وأنو الشيخ عن محاهد فى قوله 
|| (دامائرينك) الآبة قال : سوء العذاب فىحيانك ( أو نتوفينك)قبل (فالينا مجعهم) وقوه (ولكل | 
|| أمة رسول فاذا جاء رسوطم ) قال : بوم القيامة . ا 
أ 66 مه ل 
اتن أدأنم” إن أ ايك “ غذابه يبنا أد ارا ماذا سنت | منه اأمثر مون «* أن إذا موقم" | 





لق و ب 0 ار نا 


6امه كله اماك 0 

6 مواعظة ون ر ١‏ 0 وم 
00 --- 2 

اللو ور هته بذك 1 ا 78 خا ع مون # 


7 
6 0 هذا منه سبحانه تز ييف لرأىالكفار فىاستههال العذاب بعد التزييف | 
5 8 عذات الله ) سانا ع( أى وقت سات » والمراد به الوقت الذى بسيتون فيه 
| وينامون و ذفاون عن التحرز » والبيات ععنى الثبييت اسم مصك ركالسلام : عع نى التسايم » وهو منتصب 
على الظرفية » وكذلك 1 رك ا فقث الاشتغال يطلب المعاش والتكسب » والضمير فى منه راجع إى 

ات لى الله » والاستفهام فى 1 متكا 0 الانكار المتضمن للهبى 


| كافى قوله أتى أعس الله فلا تستكعاوه ‏ ووجه الا 0ك ر علبهم فى اس ستتجاطم أنالعذاب مكروه تنفر مله | 


]| القاوب وتأناه الطبائع فها المقتضى لاس: 0 له 7 والجلة المصدّرة بالاستفهام جوابالشرط نحذف الفاء » 


| وقبل ان الجواب محذوف ؛ ؛ وال ل تندموا لى الاستججال » أو تعرفوا الاطأ منك فيه » وقيل انالجواب | 

. | 

| قوله ( أثم اذا ماوقم ) وتكون جا يستصجل منه المجرءون ) اعتراضا » والمدنى ان أنا 5 عذانه 
آمنثم , به بعد وقوعه حين نمك الا والأو لأوى » وانماقال ستل منهالجرمون وميقل ' ستمجاون 

منه للدلالة على ماتوجب ثرك الاستيم ال ؛ وهو الاجرام » لأن من -ق” الجرم أن اف من العذاب | 

يسيب اجرامه » فكيف ستكهاه ! كي يقال أن 0 أعس| اذا طلبه : ماذا تحنى على نفسك . وحكى ١‏ 

| النحاس عن ع الزْجا ج أن الضمير ف )21١‏ اناعاذ إى العذا بكان لكشا فى (إماذا:م تقدران : 

0 00 

أحدهما أن تسكون ما فى «وضع رفع بلابتداء » وذا ععنى الذى » وهو خبرما » والعائد محذوف » 

والتقدر الآخر أن >كون (ماذا) ا ارطع رفع بالاتداء » 0 0 

ا الضميرى (منه) عائدا إلى الله :كناك كارت ن (ماذا) ) شيئا 0 ف موضع صب يستهمجل * والمعنىئ : 

ا أى” ثىء ون ان اك » ودخول اطهزة الاسفهامية فى رم ا 

| إذا ماوقع آمنتم به ) على ثم كدخوطا على الواو والفاء » وهى لانكار إعائهم حيث لابنفع الامان | 


ا وذلك بعد نزول العذاب » وهو عنى الهو بل عليهم م يع ماد فعاوه فى غير وقته مع تركهم .له فق ا 





أ وقته الذى حصل 4 للدم والدفم 2 وهذه ال داخلة 52 القول اللأمور نه » وجء كلمة 5 التى التراجى 


ا دلالة عل الاستبعاد » وىء بإذا عد بادة ا ال دلالة عا لى نحقق 0 الاعان متهم ف غير وقته ا 
| ليكون فى ذلك ز يادة استحهال لم والمعنى أبعد ماوقم عذاب الله علي ؛ وحل 9 0 راض ١‏ 


2 

منثم 

1 قول الأ 0 قول الملا 0 0 والأول أوى » وق ال هاهنا | 
0 2 0 0 0 


عن ع 


حين لانفعج هذا الا مان شيا » ولاندفع عن ضر © وقيل 0 هذه الجلة لست داخاة ” 


فى 





عع 5 » وال 7 أ قوله (1لآن وقل كنم هال تتجاون ) !0 
: 0/0 


| » -- 5 ل م صااة اس * 
قيل هو استأناف بتقدير القول غير داخل نحت القول الذى أمس الله رسوله معي أن يقوله طم 


| قيل طم عل إعانمم بعد وقوع ااعذات 1 لآن آمنكم , نه وقد قدكام ١‏ نه ست عاون : آى بالعذات تكذيا | 


ا 1 واستوزاء » لأن استتاطم كان على جهة ل: كا واه زاء » ويكون المقصود بأمره لِك أن ١‏ 


1 للم هذا القول التو بيخ طم » والاسترزاء بهم » والازراء عايهم » وجلة » وقدكتتم نه تستجاون » || 
| فى حل نصب على الحال » وة 0 “لان حذف اطمزة الى بعد اللام و إلتاء حركتها على اللام »* قوله | 
إن قبل للذين ظاءوا ذوقوا عذاب انا 6 معاوف على الفعل ل القدو » قبل 1 لآن » والمراد منه : التقريم ا 
0 00 7 :3 قيل للذن ظاءوا ا | بالكفر وعدم الاعان : ان هذا الذى تطلبونه ضرر محض » ١‏ 

من كل وجه » والعاقل لايطلب ذلك » و يقال 00 ن سبيل الاهانة طم ذوقوا عذاب اللحلد : || 
أى العذان الدائم الذى 0 والتا اثل طم هذه المقالة والتى قبلها قيل هم الملانكة الذن هم خزنة | 


-م او بعد أنيكون القائل لذلك هم الأنبياء عل 5000 على العموم (هل تجزون ا 


| الا يمماكنتم تكسبون) ف فى الياة من السكفر والمعاصى » والاستفهام لأدقر بر » وكأنه يقال لم هذا القول 1 


عند استغائتهم من العذاب وحاول النقمة » ثم حكى الله سبحانه نهم بعد هذه البيانات البالغة » والموابات ١‏ 
2 ءِ ع 2 . ع م | 
عن أقواطم الباطلة : أمهم استفهموا ثارة أخرى عن تحقق العذاب » ذقال ( ويستنبئونك أحق هو) أى | 
إستخبرونك عن جهة الاستهزاء نهم والاسكار أ ماتعدنا به من العذاب فى العاجل والآجل » وهذا ١‏ 
السؤال ٠نم‏ جهل مخض » وظامات بهضها فوق بعض » فقد تقدّم ذ كره عنهم مع المواب عليه » فصنيعهم ١‏ 
فى هذا ار بر صذيع من لايعقل مايقول ولا مايقال له » وقيل المراد ملا الاستخبار .هم هو عن حقية 
القرآن » وارتفاع حق على أنه خبر بر مقدّم ؛ والممتداً دو الضمير الذى بعده » وتقدم امبر الاهتام » أو هو ١‏ 
6 ( والعسد ريع | اف كت احير » والجلة فى «وضع نصب بستذبثونك » وقرى” الى دوعل أن 
اللام لجنس » فكأنه قل أدى 00 لاال 3 قوله 50 إى ورلى انه ِو ق) أخس الله سبحائه رسوله 


أن يقول لهم هذه المقالة جواب عن استفهامهم الخارج مخرج الاستهزاء : أى قل طم باتجد غير 1 


ملتغت إلى و عردم من الاستبزاء : إى درفى إنه اق ل لم ورف إن ماأعد به من العذاب ا 
دق ثارت كان لاخالة » وى هذا الطوات أ كن من وجوه : الأول القسم مع دول المرف الخاص || 
:0 ءِ ا . 0 
بإلقسم الواقع ٠.وقع‏ ذم » الثانى دخول ان المؤكدة » الثااث اللا فى تق » الرابع اسمية الجأة » رذلك | 
يدل" على أنهم قد بلغوا فى الانكار والعرتد الى الغابة التى ليس وراءها غَابةَ » ثم توعدهم افد نوعداك | 
ورهمهم بأعظم ثرهيب » فقال ل (5 0 ثم ى 00 أى فا؟ تين العذاب باإطرب والتحيل الذى لابنئع » 


والمكابرة النى لاتدنع من قضاء الله شيئا » رهذه الجلة إما معطوفة على جلة واب القسم ا كانه 


ان ن عدم خاوصهم عن عذاب الله وجه هن الوجوه » ثم زاد فى النأ كيد » ذقال (داوآن 0 

ظامت مافى الأرذ ض لافتدت به ) أى ولو أن لسكل نفس من الأنفس المتصفة بأنها ظادت نفسها بإلكفر أ 
لله وعدم الامان به مانى الأرض مكل شىء من الأشياء النىتشتمل عليها من الأموال النفسة والذخائر» أ 
الفائقة لانتدت به :أى حعلته فدبة لما من العذاب » وثإه قوله تعالى ‏ ان الذين كفروا وماتوا وهم 


| كفار فلن يقيل من أحد ملء الأرض 1 دلوافتدى به وقدتقدّم * قوله (وأسروا الندامة لما رأوا 
| العذاب ) المسمير راجع الى التكفار لذبن سياق الكلام معهم » وقيل راجع الى الأنفس المدلول عايها ١‏ 


ع 


ككل نفس 4 ودعنى أسروا : أخفوا : أى لم يظهروا الندامة بل أخذوها لما قد شاهدوه فى ذلك الموطن 








ع على تلاك لحل 1 رق بازعهم الى العصيية 


لع ٍ ف ادن فأسرو لندامة د شح ب درن ؛ وقيل أسرتها الرؤساء ما بإنهم دون 
ا أتباعهم خوفا من رتل لكر فى لذن أضاودم وحالوا ينهم وبين الاسلام » ووقوع هذا 3 
| كان عند روبة لكت 4 0 الدخول فيه » فهم الذن دلوا رنا غلت علا شق وتنا وقيل معن | 
روات أظهروا » وقبل وجدوا أم م الحسرة فى قاومهم » لأن الندامة لمكن إظهارها ؛ ومنه قول-كثير : 
فأسررت الندامة بوم نادى 6د برد جبال عاضرة المنادى 
وذكر المبرد فى ذلك وجهين : الأول أمهايدت فى وجوههم أسرة الندامة » وهى الاتكسار » واحدها | 
]| سران» وجعها أ.: مار بر » والثانى ماتقدّم » وقيلمعنى ( أسروا الندامة ) أخلصوها » لأن إخفاءها: 
| إخلاصها ؛و(لا) فى قوله له الما رأوا وا العذاب ) ظرف ععنى حين منصوب 2 3 و حرف شرط جوابه 
ا >ذوف لدلالة ماقيله عليه (وقغى ينهم بالقسط) أىقضى الله بين المؤمنين و بين الكافر بن أو بين الرؤساء 
/ والأتباع » أو بين الظالمين من الحكفا مين » وقيل معنى القضاء ينهم : إنزال العقووئة عليهم » والقسط : 
ا العدل » وجلة ( وهم لايظامون ) فى محل نصب على المال : أى لابظامهم لله فما فعله مهم من العذاب أ 
الذى ى حلمم فانه يسيب ما كسبؤا » وجاة (ألا! إن ا فى السموات والار رض) مسوقة لقر بر القدرته 
أ لأن من ملك مافى السموات والأرض تصرف به كيف يشاء » وغلب غير ال عقلاء لسكونهمأ كثرالمخاوقات » 
أ قبل لماذ كر سبحانه افتداء الكفار عا فى الأ رض لوكان طم ذلك بين أن الأشيا ء كلها لله » وليس طم | 
|| ثئء مكنون من الافتداء به » وقيل 1 أقدم على حقية عليه 3 النى ملكي أراد أن يصحب ذلك | 
| ندليل البرهان:البين بأن مافى العام 0 ملكه يتصرف نهكيف يشاء »وى تصدير الجة || 
|| حرف التنبيهتنبيه لاغافلين » و إيقاظ للذاهلين » ثمأ كد ماسبق بقوله ( ألا إن وعد الله حق) أى كائن 
أ لامحلة » وهو عام" يتدرج فيه 0 من العذاب اندراجا أوّليا » وتصدير ال+إة هرف التنيهم قلنا | 
|| فى النى قبلها مع الدلالة على تحقق مضمون الجاتين ( ولكن أكثر الناس ( أى الكفار (لابعاءون) مافيه | 
| ضلاحهمفيعماون به » ومافيه فسادهم فيجتنبونه (هوحى وييت) مهب الحياة و يسايها (واليه ترجعون) | 
فى الدار الآخرة فيجازى كلا ما يستحقه » و بتفضل على من يشاء من عباده ع قوله (أم الناس قد أ 
جاءنتك موعظة من ر» ) يعنى القرآن فيه مايتعظ به من قرأه وعرف معناه ؛ والوعاق الأمل لكوأ 
التذ كير بالعواف سوا ءكان بالترغيب أو اترهنى » والواعظ ه وكالطبيب ينهى المر يض عمايضره » ومن 
ْ فى -(من رو( متعلقةبالفعل » وهوجاء تك » فتسكون ابتدائية » أومتعاقة محذوف » فتكون تبعيضية | 
| (وشفاء لما فى الصدور) من الشكوك الى تعترى بعض المرتادين لوجود مايستفاد منه فيه من العقائد | 
|| المقة » واشتاله على تز بيف العقائد الباطلة » واطدى : الارشاد لمن اتبع القرآن وتفكر فيه وتدير معانيه | 
ا إكف الطريق الموصاة إلى المنة » والرجة : هى مابوجد فى التكتاب العزيز من الأمور النى برح الله ما | 
|| عباده » فيطلبها من أراد ذلك حتى يناطها » فالقرآن العظيم ل كد درل » ثم أعس رسول الله 
أ َي وجعل الطاب معه بعد خطابه للناس على العموم » فقال (قل «فضل الله و برجته فبذلك فليفر-وا ) 
]| المراد بالفضل من الله سبحانه : هو تفضله على عباده فى الاجل والعاجل عا لاحيط به الحصر » والرجة : 
| رجته طم ؛ وروى عن ابن عباس أنه قال فضل الله : القرآن » ورجته : الاسلام ؛ وروى عن الحسن ١‏ 
أ لوالضحاك وماهد وقتادة أن فضل الله : الاعان » ورجته : القران د والأولى جل الفضل والرجة على | 
ا العموم » ود خل فى ذلك مافى القرآن 0 دخولا أوليا » وأصل الكلام كل 0 الله ولكه ا 


ل 




















ا فليفرحوا » ثم حذف ه ذا الفعل لثلالة الثابى فى قوله ( فبذلك فليفر-وا) عليه » قبل والناء فى هذا ! 
الفول الحذوف داخاة فىجواب شرط لمة_تركأنه قبل إن فرحوا بشىء فليخصوا فضا لالله ورجتهمالفرح © || 
وتسكر ير الباء فى بريجته الدلالة على أن كا ل واحد من الفضل والرجة سيب مستقل” فى الفرح » والفرخ : | 
١‏ هو اللذة فى الما بسبب إدراك المطلوب » وقد ذم الله سبحانه الفرح فى مواطن كقوله ‏ لاتفرح || 
إن الله لاحب" الفردين ‏ » وجوّزه فى قوله ناه الله من قله - وكا فى هذه 
ع ا 
الآنة ران تتعلق الباء فى «ضل الله وبرجته يقوله جاكيم ) 4 والتقدير جاءت>م مو عظة | 
«مضل الله ورجته فبذلك : اع قم حييها فليغرحوا 4 وقراً يزدابن القمقاع و يعقوب فلتغفر-وا ا 


كَ فرحين ا 


|| الفوقية » وقرأ الجبور ا ية » والضمير فى هوخير راجع إى المذكور من الفضل والرجة » أو إلى الجىء | 
عل الوه الاق » ثو إلى اسم ال وتيك (فذلك)' » والمعنى : أن ه ذا خيرم 0 
حطاء ال -نيا . وقد قري بإلناء الفوقا ةف ( جمعون). مطابقة للقراءة مها فى (نلتفر<وا ) . وقدتقرر فااعر د 
| أن لام الاي د مع الخطاب الا فى لغة قل جاءت هذه القراءة علها » وقرأ الجهوربالمثناة التحتية فى ا 
| >معون؟ 5 قرءوا فى فليفر-وا » وروى عن ان عاص أنه قرأ بالنؤقية فى >معون » والتحتية فى فلتفرحوا . | 
وقد أخر ج الطبرائى وأنوالشيخ عن ن ألى الأحوص ن : قال جاء رجل إلى عبد اللءن مسعود فقال إن أخي 
|| إشتكى بطنه » فوصف له انر » فقال سخا نالله ! ماجعل الله ففرجس شفاء » انما الشفاء فى شىء من القرآن ١‏ 
والعسل فهما شفاء لما فى الصدور وشفاء للناس س . وأخرج أنوالشيخ عن الحسن قال « إن الله جعل القران ا( 
| شفاء لمافى الصدور » ولم عله شفاء لأمراض> » . وأخرج ابن الملذر وان مردويه عن ألى سعيك ١‏ 
| الحدرى قال جاء رحل الى الننبى لكل فقال : الى اي صدرى » فقال « اقرأ القرآن » 1 الله 
شفاء لما فى الصدور . وأترج | لبييق فى شعب الاعان عن واثلة بن الأسة سقع أن رجلا شك الى النى 
جع حاقه قال «رعليك بقراءة القرآن والعسل » فالقران شفاء لمافىالصدور والعسل ا نكل 
كاد » . وأخرج أنودا ود والخا 5 وصحه وابن مس دونه كن * قال : أقرأى رشولالله عَلِعيرٌ -بالناء || 
يعنى الفوقية » وقد روى كو هذا من غير هذه القار يق . وأخرج أو ولج وان جردو به ع 0 ا 
قال رسول الله ل (قل بفضل الله و وبرجته) قل : يفضل الله القران “و رجته ك 0 م من ا 
| وأشرج الطبرائى فى الأوسط عن البراء ماله من قوله يع سعيد بن المدور وابن أنى شيبة 1 2 
ا وان المنذر 


إن أ خم وأبوالشيح عااييق فى الشعب ء نألى سعيد الخدرىمئاه . وأخرج سعيد انمندور ١‏ 
ا 


| وان المنذر دلق عن ابن عباس فى الآنة قال الما سلام ٠.‏ وأترج ابن جزير وابن الما كن ا 
ا وان أنى حاتم و والببيق ة عنه قال : فضله الاسلام » ورجته الة ران 5 وأخرج انأ شبة وإنجريروان الننر | ا 
ا وابن أنى حائم والبيوق عنه أَيضًا قال : بفضل الله القرآن » و بر-مته حين جعلهم من أهله . وقدروى عن | 
جاعة من التابعين نحو هذه الروايات المتقدمة . وأخرج ابن 0 وان الندر لان عراس هو خيرنما 
جمعون من الأهوال والمرث والا تعام . 


كراشتس لا كرون #« و 


( وه «فتح القدبر» ثانى ) 
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الارة لآنبديل لِكَنت ذلك ه ل العظيم 


ْ أشار سبحانه بقوله (قلأرايتم ماأنزل الله) ال الحطر يق أخرى 200008 وتقربر 
ذلك ماخاصله أنسى تحكمون بتحليل البعض وريم البعض فا نكان عحرد التشهى واطوى فهو مهحور || 
| بإتفاق العقلاء مساههمو افرهم » وان كار ا تعرفون ذلك الابطر يق 
إأ مؤصاة الى الله ولا طر.يق يتبين مها الخلال من الخرام الامن جهة الرسل الذبن أرسلهم الله الى عباده © || 
ا ومعنى أرأيتم : أخبروق » و(ما) حل نصب ب بأرأيتم المتضمن لمعنى أخبروتى » وقيل ان مافىل الرفع || 
ا بإلابتداء وخبرها الله أذن لك » ؛ ؤقل فى3 رك رفاك نلك َ( كررلاً كيد والرايط محذو وف » و#وع 
المبتدأ والحير فى يحل نصب أأنم وى ماف الذى أنزلالله اليم من رزق مفعلتم منه حراماوحلالا 
ا الله أذن لسك فى تحلإه وتحر عه (أم عا لى الله تفترون ) وعلى الوجهين » فن فى منه حراما للتبعيض » || 
| والتقدير لؤعلتم بعضه حراما وجعلام بعضه حلالا » وذلك 6 كانوا يفعاونه فى الا لأنعام حسما سيق حكانة ا 
ناك ع كن التكفاج العز بز » ومعنى انزال الرزق : كون المطر ينزل من جهة العلوٌ ا تقض الأعس 
فى أرزاق العباد فى السماء عل ماقد نت فى الاوح امحفوظ من ذ كره سيحانه وتعالى لكل دئءفيه » وروى || 
عن الزجاج أن ما ى موضع نصب بأنزل » وأنزل معنى خلقكقال - وأنزل 3 من الأنعام ممانية أزواج || 

|| - وأنزلنا المديد فينه بأس شديد - وعلى هذا القول والقول الأول يكون قوله (قل لله أذن 0 ا 
ا اك ل مون رن ار فى ( الله أذ لك ) الانكار وأم منقطعة معن بل أنفترون على ا 
الله » واظهارالام مالشر يف » وتقد بمه على الفعل للدلالةعلى كل الافتراء ؛ وفىهده الآنة الثشر يفة مايصك ا 
ا مسامع الماصدّر 0 فىشر يعته ؛ بالنحليل ل الا لل رياد ن القلدين || 
الذين لايعقاون حَج ج الله » ولا يفهمونها ولا درون ماهى » وسلغهم من العر الحكانة لقول قائل من هذه || 
الأمة قد قإدوه فى ديهم » وجعاؤه شارعا ا » ماعمل به من 0 ات والنة فيو المعمول ١‏ به عندمم | 
1 إبلغه أو بلغه ول يمهمه -ق فهمه » أوفهمه وأخطأ الصواب اك ا با 2 ا 
هم المرفوع 00 عن العباد » مع كون من ن قلدوه متعبدًا مبذه الشر بعة كاه ال ام ا 

ِ عه كايا كافو كوم 0 مها » وقد اجتهد رأنه وأذى ماعليه » وفاز بأجربن مع الاصابة وأجر مع ا 

ُ الخطأ » اما الشأن فى جعلهم لرأنه الذئ أخطاً ففِه شريبعة مستقاة » ودليلا معمولا له . وقد أخطئوا فى ١‏ 
ا ا سنا » وغلطوا غلطا فاحشا ؛ فان الترخيص للحتهد فى احتهاد رأنه خصه وحده ؛ ولا قاثل من 
| أهل .الاسلام امعد بأقوالم انه >وز اغيره أن يعمل :نه تقليدا له ِ واقتداءبه.» وما جاء به المقلدة فى تقوم |) 
ا هذا الباطل 6 فهومن الخهل العاطل : اللهم” كا رزقتنا من الع ماعيز به بين المى والباطل » فارزقنا من || 
| الانضاف مانظفر غنده ماه الم عندك بإؤاهب احبر ؛ ثم قال (وما ظنّ الذبن يفترون عل الله الكذب || 
3 5 َ ان 

نوم القيامة ) ا شىء ظلنهم فى هت كذ اليوم ».وما لسع م فيه 6 وه 0 الجلة الاستفهامية المتضمنة ا 
لتعظلم الوعيد 0 3 ا 00 أل 0 له 1 أن 0 لم اله 0 ا 

















تار 

لبيانماسيحل” مهم منعذاب الله » ونوم القيامة منصوب بالظنّ » وذكر الكذب بعد الافتراء »امع أن 
الافتراء لابكون إلا كذبا لزيادة التأ كيد » وقرأعسى بنعمر وماظنّ على أنه فعل ( إِنّ الله انو فضل على 
الناس) يتفضل علم بهم بأنواع النعم فى الدنيا والآسترة ( ولك نّ أكثرهم لايشكرون ) الله على نعمه الواصاة 
إلبهم منه سبحانه فىكل وقت من خ الأوقات » وطرفة من ع الطرفات 6د قوله (وما تكون فى شأن) الخطات 
لرسول الله يَيَلِتعَةٌ » وما نافية » والشأن : الأعس ععنى القصد » وأصله اطمز » ونجعه شؤون .قال الأخفش 
تقول العرب : ماشأنت شأئه : أى ماجملت مله (وما نتلوامنه من قرآن) . قال الفر ا 
يعود على || لشأن » واخار وال, رور صفة لمصدر بحذوق : أى تلاوة كائنة منه » إذ التلاوة للقران م 

شؤونه وََلعَيْوَ » والمء: ى أنه يتاوه 21 الثإن الذى حدّث القرآن فيعل كيف حكمه » أو يتاوالة راك الذى 
ا الشأن ٠‏ وقال ابن جر بر الطبرى الضمير عأئد فى منه الى الكتاب : أى ما بكون من كتاب 
الله من قرآن » وأعاده تفخما له كقوله > ف الله » والخطاب فى (ولا تعناون من جمل) لرسول 
الله وللاامة » وقبل الحطاب لكفار قر يش ( الا كنا عليك شهودا ) استثناء مفرتغ من أعي” الأحوال 
لإخاطبين : أى شهودا علب؟ م بعمله منمع » والضمير فى فيه من قوله (تفيضون فيه)” عاد على العمل » 
قال : أفاض فلان اي الملل 1 اندفع فيه . وقال الضحاك الضمير فى فيه عائدعلى القران »* 
والمعنى اذ نشيعون ف القرآن التكذب + قوله (ومايعزب عن ر بك من مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء) 
التاق يعزبد كسر الزاى » وقرأ الباقون بإلقم وهما لغتان فصيحتان * ومعنى يعزب : يغيب » 
وقيل بعد . وقال ابن كيسان دذهب » وهذه المعالى متقارية » ومن فى (من مثقال) راكد تأ كيد : 
أى وما غيب عن ر يك وَرن ذرة :أى كلة جراء » وعبر الأر والاء مع أنه سبحانه لابغيب عنه ثىء 
لافمهما ولافما هوخارج عنهما لأن الناس لايشاهدون سواهما وسوى مافيهما من ال خْلؤقات » وقدم الأرض 
على السماء لأنها محل استقرار العالم فهم بشاهدون ماذيها من قرب » والواو فى 0 منذلك ؤلاأ كبر) 
لت دن اننا تال > رادها لسكوي .نوين :"د جود أن يكو للف على ذرة » وقيل انتصاممابلا 
الى لنئى الجنس » والواو للإستئناف الس من مات وجرن > برلا[ 113.) والمعنى 
ولا أصغرمن مثقال الذر”ة ولا كر برمنه الاوهو ف ىكتاب مبين فكيف يغب عنه اوقا مقرب وه جزة برفع 
أصغر وأ كبر » ووجه ذلك أنه معطوف على حل من مثقال » واه الرفم » وقد أورد عل توجيه النصب والرفع 
على العطف على لفظ مثقال وخاه » أوعلى لفظ ذرةة اشكال » وهو أنه يصير تقدير الآبة لايعزب عنه ثىء 
فى الأرض ولا فى السماء إلا فىكتات 6 ود بازم منه أن يكون ذلك الثنىء الذى فى الكتاب خارحا عن عل الله 
وهونحال » وقدأجيب عن هذا الاشكال بأن الأشياء المذاوقة قسمان : قسم أوجده الله ابتداء من غير 
واسطة كلق الملائكة والسموات والأرض » وقسم آآخر أوجده بواسطة القدم الأول من حوادث عام 
الكون والفساد » ولا شك أن هذا القدم الثانى متباعد فى ساساة العلية عن صىتبة الأول » فالمراد من 
الآنة أنه لانبعد عن صرتبة وجوده سبحانه ثىء فى الأرض ولا فى السماء إلاوهوفى كتاب مبين أثيت 
لك نات ادك ض : الرد على من بز. يزعم أنه غير عام بالج ئيات » وأجبب 0 
منقطع قن لكن هو فى كتاب مبين » وذكر أنو عل المرجانى أن إلا معنى الواو عل أن السكلام قد ن.- 
عند قوله ( ولا أ كبر) ثم وقع الابتداء بقوله ( إلا فىكتاب مبين) أى وهو أيضا ا 


والعرب قد نضع إلا موضع الواو » ومنهقوله تعالى ‏ إنى لامخاف لدى” المرساون إلا من ظِِ عن 
ومن ظل * وقوله - لثلا يكون للناس علي جَة الا الذن ظاموا -. أى والذن ظامواء وقدّر هو بعد ' 

















1 

الواوالتى جاءت الا ععناها كا فى قوله - وقولوا خطة - أى هى حطة » ومثله - ولا تقولوا ثلاثة - 
وماتسقط من لون ادها ولا:فى حبة فى ظامات الأرض ولا رطب ولا بابس الا ىكتاب مبين ‏ . 

وقال اجاج ان الرفع على الابتداء فى قراءة من قرأ بلرفع » وخسيره ( الا فكتاب) 5 
الكشاف » واختار فى قراءة النصب الى قرأ مها الجهور أنهما منصوبان بلا التى لنئى الجنس » واستشتكل 
العطف بنحو ماقدّمنا » ثم لما بين سبحانه إحاطته جميع الأشياء » وكان فى ذلك تقووبة لقاوب المطيعين 
وكسر لقلوب العاصين : ذكر حال المطيعين » فقال ( ألا إن أولياء الله لاخوف عايهم ولا هم يحزئون) 

الولىة فى اللغة : القريب د والمراد بأولياء الله : خلص المؤمنينكأنهم قر“دوا من الله سبحانه بطاعته 
واجنات معصتة . وقد فس رس حانه هؤلاء الأولياء 0 وكانوا يتقون) أى يؤمنون. عماجب 
الامان نه » و يون ماجب ب عليوم اتقاوه من معاصى الله سبحانه » والمرادينق االحوف مأ نهم لاحافون 
أبداكا اف غيرعم » لأنهم قدقاموا ها أوجب عي »واوا عن كين 0م عنها » فوم على 


ثقة من أنفسهم » وحسن ظنّ برهم » 0 لاحر زئون علىفوت مطلب من المطالن » لأنهم يعامون نلك 


|: ذلك بقضاء الله وقدره فسامون للقضاء والقدر » وبر يحون قلومم 0 0 « تسدورهم منشرحة 
ا وجوارحهم نشطة »> وقلابيم «سرورة ة » وتحل الموصول النصب على أنديدل + 0 ولياء والرفع عل 1 خر 
ا لعأ دوف » أوهوميتداً أ وخبره للم الشرى » فيكون غيرمتصل عا قبإه ارالك نضا كا 0 


| على أنه وصف لأولياء ع قوله ( للم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الأخرة ) فير لعء نى كونهم أولياء الله 
ىار م البشرى من الله ماداءوا فى الحياة : بها بوحيه الى نبيائه » و ينزله فىكتبه » من كون حال المؤمنين 
عنده دقر الحنة ورضوانه عنهم 6 كا وقع ك كثير من الشارات 00 اله رآن الكرم » وكذلك 
ماعتصل ظم م من اروب الصالحة » وما بتفضل الله نه عايهم من إجابة دعائهم » وما يشاهدونه منالتبشير طم 
عند حضو رجاهم بتنزل الملاسكة عليهم قاثلين لي » لاحاة 0 ل 
| الآرة فتلق الملائكة لم مبشرين بلقوز أن والسلاءة من العذاب » والبشرى . مصدرأر يدنه المبشر به » 
والقلرفان فى محل نصب على ادال : أى حال كونهم فى الدنيا وحال كونهم فى الآخرة » ومعنى ( لاتبديل 
لكلمات اللهم) لاتغير لأقواله على العموم فيدخل فيها ماوعد به عباده الصالحين دخولا أوليا » والاشارة 
بقوله (ذلك) الى المذكورقبله م نكونهم ميش رين بالبشارتين فى الدار ين (هوالةوز العتايم) الذى لابقادرقدره 
ولاعاثله غيره » و والجلتان :أعى (لانبديل لكامات الله )ذلك عو النور العست) اعتراضفى اخ رالكلام 
عندمن بجوّزه » وفائدتهما تحقيق المث شر به وتعظم شأنه 2 أوالأ وى اعتراضية » والثانية ذيلية 
وقد أخرج ابن جرير وان المنذر وان ألى حاتم وأو الشيخ وان مس دونه عن ابن عباس فى قوله 
( قل أرأيتم ماأنزل 1 لم من رزق ) كل ع لعن ارك وا يحاون من الأنعام وايرث ماشاءوا 
و حرمون ماشاءوا . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن آد فى حاتم عنه فى قوله (إذ 0 قال 
إِذ #فعلون . وأخرج الفريالى وان جرير عن تجاهد مثله ا ابن ألى حاتم عن السذى فى قوله (وما 
إلعازى ب عن ر بك) قال لايغيب عنه وزن ذرّة (ولا أصغر من ذلك ولا أكير إلا فىكتاب مبين) قل هو 
الكتات الذى عنداننه . وأخرج ابن جر ير وابن لدم عن ان زد فىقوله (ألا إن أولياء للهم) قيل دن 
هم يارب" + قال : هم الذبن آمنوا وكانوايتقون 5 وأخرج أنو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : عم الذن اذا 
رِووا ذ كر الله . وأخرج الطبراق وأنو الشيخ وان مسدوبه والضياء فى المْتارة عن ابن عباس مرذوعا 
وموقوفا قال مم الذين اذا رؤوا يذكر الله لرؤيتهم . وأخرج عنه ابن المبارك والحكم الآرمذى فى نوادر 
ا ب 2 11 17 5 1ْتتت 2 


الأصول 














5 ا 


ا الأصول والنذار وان النذر واب نأى حك «أنوالشين والتصردد نه م فوعا مثله ٠.‏ وأخرجه ابن المبارك وابن 
| أىشيبة وابن جز بر وأبوالشيخ وابن مىدوبه عن سعيد بن جبير مرفوعا وهو مرسل . وروى نحوه من 
طرق أُخْرىصفوعا وموقوفا . وأخرج ألجد واكم التر.ذى عن عرو بن الجوح أنه سمع النى ملكي 
يقول لاحق” العبد حق”صريح الاعان حتى حب لله ودغض لله » فاذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق” 
الولاء من الله » وان أولياى «أخاد كا مياق من خلق الذين بذكرون ذكرى وأذ كر بذكم . 
وأخرج أجد عن عب د الرجن بن غم يسلغ نه النى يَلََِةٍ : خيار عباد الله الذبن اذا رؤوا ذ كرالله » ١‏ 
وشرارعباده المشاءون بالغيمة » المفرقون بان ل" الكت . وأخرج الحسكم الترمذى عن ١‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : اك ل الله صَلتعَيْوَ « خيارك م ن ذ كر الله رؤيته » وزاد فى 
عام منطقه » ورغبك فى الآخرة عاه» . وأترج الحكيم الترمذى عن ابنعباس مم فوعاتحوه . وأخرج | 
الجا كم وصفحه عن ابن مر م فوعا : ان نلة عبادا ليسوا بال تبياء ولاشهداء يغبطهم النبيون والشهداء بوم 
القيامة بقرمهم وتحلسهم منه » خْنا أعرالى على ركبتيه » فقال بإرسول الله صفهم لنا حلهم لنا # قال قوم من ١‏ 


أفناء الناس من نزاع القبائل تصافوا فىالله وتحابوا فىالله ضع الله لم لوم القيامة 0-0 ا 
اف الناس ولاحافون هم أو ولياء الله الذين لاخوف علمهم ولاهم * حزئون . وأخرج أبوداو ود وان جر بر 
وان أن حاتم وابن مردوبه وأنو : لعيم فى الحلية والبسهق فى شعت الاعان عن عمر بن الخطاب قال : قال | 
رسول الله ملي در » قال اب نكثير واسناده جيد . وأخرج ا نأفى الدنيا'وان جربر واءنالمنذر 
وأنوالشيخ وان صيدوبه والبييق عن أن هربرة مرفوعا نحوه . وأخرج أجد وان أنى الدنيا وان جرير 
وان أنى حاتم وابن صردوه والببيق عن ن ألى مالك الأشعرى مسفوعا نوه 1 وأخرج ابن. جردو به عن 
أنى هربرة قال : : سئلالنى َل عن قولالله (ألا إنأء ولياء ء الله) الآنة نقال : الذين يتحابون فالله . 
وأنوج ابن مدو ونهاء ن حابر صرفوعا مثله . ل ال 2 لرة بها أنهم 
المرادون بالآنة . وأخرج سعيد بن منصور واء: نأنى شيبة وأجد والترمذى وحسنه والحكيم فى نوادر الأصول | 
وان جر بر وابنالماذر وان أىحام وأبوالشيخ وابن صدو به والببيق فى شعبالامان عن عطاء بن ا 
عن رجحل من أهل مشَن قال ::سألت أن الدرداء عن مع معنى وأ ل زه اشع فالتا 2 فقال ماسألنى أ 
عم | لحك منك سألت ردول الله لكي كال : سال بى عنها أحد غيرك مدن ارك 6 1” هى الرو با الصالحة 
براها المسل » أوترى له » فهى بشراه فى الخناة الدنيا» و بشراه فى الأخرة الكنة ».وف إسناده هذا الرجل 
ال جهول . وأخرج أب داود الطيالسى وأجد والدارى والترهذى وابن ماجه والحكيم الترمذى وابن جر بر 
وان المنذر والطبراتى وأبو الشيخ والخا 5 وصضحه وابن دوه والببيق عن عبادة بن الصامت قال : 
ات ردول لله مَيَِعََةٍ عن قوله (طم البشرى فى الحياة الدنيا) قال : هى الرؤيا الصالحة براها المؤمن 
0 0 وان جربر وأنو الشيخ وان صدوبه والممق عن عبدالله بن عمرو عن رسول 
قوله هم البشرى فى الياة الدنيا) قال : الروبا الصالحة ببششر مها المؤمن جؤء من ستة 


9 07 2 0 مزق دن يأف ذلك فلبخير مها | الحديث. وأخرج ابن حربر وأبوالشيخ وان مدو نه 
يعي فى الآسةقال : هئف الد نياالرو با الصاح ةبراها العبدالصا ل أوترىله وف الآخرة 


له 0 م ال ا واإن منده من طر بق ألى حعة و عن جابر أن 


رسولالله سي فس النةارى فى الماة الدنيا بالرؤيا الحسة » وف الآخرة سشارة المؤهن عندالموت انالله 


قدغفرلك ولمن جلك إلى قبرك . وأخرجابن دوه عنه عمس ذوعا مث ل حديث جابر . وأخرج ابن جردو به 
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عن ابن مسعود مس ذوعا الشطر الأول ن حدديث جابر ٠.‏ وأخرج ا نألى شيبة وابنجر برعن اءنعباس مثإه » 
وقد وردت أحاديث صحيحة ,أن الروبا الصالحة م ن المبشرات وأنها جزء من أجزاء النبوّة » ولكنهالم تقيد 
يتفسير هذه الآنة » وقد روى أن المراد بالبشرى ف الآنة هى قوله - و بشم المؤسين بأن طم من الله فضلا 
كبيزا - أترج ذلك ابن جر بر وابنالمنذر من طر إة على بن أنى طلحة عن ابن عباس . وأخرج ابن المنذر 
عنه منطر يق م - ان الذبن قالوار بنا الله ثم استقاموا ‏ . وأخرج ابن جويروالحا م والببيق 

عن نافع قال خطاب الاج فقال : ان ابن الز سر بدّل كتاب لله فقال ابن حمر لاتستطيع ذلك أنت ولا اان 
الزبير لاتبديل لكلمات الله _. 


لاخر اكقوطم) نهى للنى مَإككنة عن احزن من قول اسكفار المتضمن للطعن عليه وتكذيبه 
والقدح ف دنه » والمقصود الل لية له والتتشير » “ثم 6 القن سد ببحانه ا اسكلام مع رسوله للك معلا لكا 
له ملع فقال (ان العزة لله جيعا) أى الغلبة والقهرله ف مملكته وسلطانه لست 
لأحد من عباده » واذا كان 0 فكيف يقدرون عليك حتىتحزن لأقواطم السكاذية وه «لاإعلكون 
من الغلبة شيثًا ٠.‏ وقري” حز زنك من وقرى 5 أن العزة يفتح اظطم 0 ؛» لأن العزة لله » ولا 
يناف مافى هذه الآنة من جءل ا 0 لله 5 تعالى قوله سبحانه ‏ فلله العزة ولرسوله وللؤمنين ‏ لأن 
كل عزة بالل فهبى كلها لله » ومنه قوله - كتب الله لأغلين” أنا ورسلى ‏ انا لننصر رسلنا راد ان لله 
مِن فى السموات ومن فى الأر ض) ومن جاتهم هؤلاء المشركون المعاصرون للنى لكر » واذا كانوا فى 
ملكهبتصرف ذهم كيف نشاء » فكيف يستطيعون أن يوذو رسول الله عير عالا بأذنالله له » وغلب 
العقلاء على غيرهم لسكونهم أشرف ا وفى الآنة نبى على عباد البشر والملانكة والجادات » لأنهم عبدوا 
المماوك وتركوا الماللك » وذلك مالف لماوجيه العقل » وطذا عقه شوله (دما بع الذن دعون مندون 
الله شر 0 والمعنى أنهم وان سموا «عبوداتهم شركاء لله فليست شركاء له على المقيقة » لأن ذلك حال 


لوكان و فنهما اآطة إلا الله لفسدنا - وما فى ومايتبع ثافية وشركاء مفعول بتع » وعلى هذا يكون شرك 


بدعون حدونا.ء والأصل ومابتيع الذين بدعون من دون الله شركاء شركاء فى المقيقة : اتما هى جاه 
لامسميات طاء غذف أحدهما لدلالة المذكور عليه » و جوز أن كون المذكورمفعول.دعون » وحذف 
مفعول بتع لدلالة المذ كور رعليه » و >وز ا ون استفهامية ععنىأى” شىء يتب الذين بدعون من دون الله 

00-0 علىهذا الوجه شركاء منصوباييدءون » والكلام خار جر جالتو حلم والازراء عليهم 
ديجوز أن” ع ل ا عل من ع : أىلله تمك امول مين فالأرض د بع 
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| الذين بدعون من دون الله شركاء ؛ والمعنىأن اللامالك لءبوداتهم لسكونها من جلة منفى السموات ومن ف 
الأرض “ثم زاد شبحانه فىتا 5 الرد عل م والدقع لأقواهم » فتقال (انيتبعون الا الظانٌ) أى ماتبءون 
قينا : انما ,تبعون ظنا » والظنّ لايغنى من لمق شيثا ( ان هم الا رصون) أىيقدرون أنه شركاء تقديرا 
بإطلا وكذبا عتا » وقد تَقَدْمَت هذه الآنة فى الأ نعا م 4 ثم ين طرفا رفا من ار قدرته 0 حإن عل 
عباده ببعض نعمه » فقال ( هو الى ذل الكل ل لنسكنوا فيه واانهار مبصرا) أى جعل لعباده 


الزمان منقسها الى قسمين »؛ أحدههما مظل : وهو اليل » لأجل حكن العباد فيه عن المركة والتعب 


وبر >ون أنشتهم عَنْ الكد والكسب 6 والآأخر ل إسعون فيه : عا'يعود على تفعهم 6 وتواير 
معايشهم » وحصاون ن محتاجون اليه ىق وقت مضىء مثير » لاح ع 0 د حقير » وجعإه سب<انه 
للثهار مسصرا محاز + والمعنى أنه مبصر صاحبهكة طم : نباره صائم » والاشارة بقوا 4 (ان ذلك ) 
الى العل المذكور ( لأنإت ( ا كثيرة قوم 0 أى إسمعون مايتلى عايهم سن الآيات التنزيلية 
المنمهة على الآيات التسكو ينية تاذ كره الله سبحانه هاهنا منها ومن غيرها .ام بذ كره. » فعند ع 
مهم لذلك يتفكرون و يعتبرون » فيكون ذلك من أعظم اك ب الاعان » ة وله. (قلوا اذ الله ولد 
سبحانه هو الغنى" ( كن نوع آخر من أباطير 5-7 ا كارا تكامون مها » وهوزعمهم بأنالله 
سبحا نه انْحُذْ ولدا » فرد ذلك علمهم بقوله ( سبحانه هوالغنى” ( فتنزه جل” وعلا مما نس.وه إليه من هذا 
الباطل البين » و بين أنه غنى”عن ذلك وأن الولد إ نما يطلب لاحاجة » والغنى” لاني لاحاجة له حتى كون 
له ولد يقضْيها » واذا انتفت الحاجة انتئى الولد » وأيضا ابما حتاج الى الولد من يكون بصدد الان#قراض 
ليقوم الولد مقامه ل القدم لايفتقر الى ذلك . وقد تقدم لان فى البقرة رة » ثم بإلغ فى الرد عليوم 
عاه وكاليرهان » فقال (لهماى السموات وما فى الأرض) ».واذًا كأن الكل ادو ملك فلايسح أن 
كون شىء ممافيهما ولدا له لإنافاة بين الملك والبنوّة والأبوّه »ثم زيف دعواهم الباطلة و بين ها بلا دليل » 
فقال ( انعد مك ل مون سا لطان بهذا ) أى ماعند من حة وبرهان هذا القول الذى ت#ولونه » ومن فى 
(من سلطان) ذلك نا كد » والخار وال جرور فى (مذم) متعلق إماسلطان لأنه عمنى اححة والترهان 06 
متعلق يما ا لمافيه من معنى الاستقرار » ا هذا القول العاطل ؛ عن الدليلالباطل » عند 
العقلاء » ذقال ) أتقولون على الله علا نعادوت). » وستفاد من .هذا أن كل قول لادليل عليه لس هو 
ا 
من العم فى ثىء » بل من امهل امخض “ثم أمن رسوله قي أن يقول هم قولا يدل" على أن ماقلوه 
7 لذب عل أله لابفلح » فقال ل (قل إن الذبن شترون عل الله 5 تَ ب لايفلحون) أى 
كل مفترهذا شأنه » و بدخل فيه هؤلاء دخولا أُوَليا . وذكر الكذب مع الافتراء للتأ كيد سبق فى 
الا الكناب العز يز :د والمعنى أن هؤلاء الذين يكذيون على رهم لايفوزون عطلب من المطالب » 
ثم بين سريحانه أن هذا الافتراء و إن فاز صاحبه بثىء من المطالب العاجلة فهو متاع قليل فى الدنيا » ثم 


0 داك 


بتعة.ه الموت والرجوع إلى الله 4 فيعذب المفترى عذابا مو بدا 0-6 متاع خبر مبتدأ محذوف » والجلة 
0 نفة لبيان أن ماحصل لإفترى بافترائه لس بفائدة يعتدٌ مها » بل هو متاع يسير فى الدنيا يتعقبه العذاب 
الشددد بسب الكنر الحاصل بأسباب من جلتها:التكذب على الله . وقال الأخفش ان التقدير لم متاع 
فى الدنيا » فيكون ال#ذوف على هذا هو امير . وقال التكساق القدير ذلك متاع أو هو متاع » فيكون 
| الحذوف على هذا هو المبتدأ . 

وقد أخرج أبو الشيخ عن اءن عباس قال فى قوله تعالى ( ولاحزنك ) لمالم ينتفعوا بها جاءهم من 

















11 
الله وأقاموا ع ىكفرهم كبر ذلك على رسول الله يلكو فاءه من الله ذما يعاتبه ١‏ لاجر رم ان 
العر :5 لله جيعا فم العليم ) يم ل 4 ناو شاء لعو له لا: تصر لهم 3 وأخرج ابن 
أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( والنهار 0 قال منيرا . وأ 0 الحسن فى قوله ( ان 
عند من سلطان بهذا) يول ماعندم سلطان بهذا . 


0 7 نَ أَلْمْْاِينَ 5 6 فتدينة وم 7 
1 انتن) انار كيف كان ديه لمتدر ب م 65 
ف جاخره را ايا ل ا يواه باه ن قبل كناك 


لما بإلغ سبحانه فىتقر بر البراهين الوانحة ودفع الشبه المهارة شرع له 
زناه ع الس 3 لي 
ذلك من التسلية لرسول 5 » فقال (واتل عامهم ) أى على السكفار المعاصر بن لك المعارضين لما 
1 بأقواطم الباطزة َك نوح) أى ختبره » والذبأ هو الخير الذى له خطر وشأن ؛ والمراد : ماجرى له 
مع قومه الذن كفروا عا جاء به كم فعإه كنار قر يش وأمثاطهم ( إذ قال لقو»ه ) أى وقت قال اقومه 
والظزّف منصوب بنباً أو بدل منه بدل اشتال » واللام فى (القومه) لام النبليخ (ياقوم إ نكا نكبر عايم 
مقاى) أى عظم وثقل » والمقام بفتح اليم : ا موضع الذى يقام ب ؛ وبإلضم الاقامة وقد اتفق القراء على 
افتح » وكنى بإلقام عن نفسه كا يقال فعلته لمكان ذلان :أى لأجاه » ومنه - ومن خاف مقام ربه - 
ى حاف ر به » ووز أن براد بإلقام المكث : أى شق عليك مكى بين أظهرك » ووز أن براد بإلقام 
اقيام » لأن الواعظ يوم حال وعظه د والمعنى : ,إن كان كر سداية بالوعظا فى مواطن اجتاءكم « 
وكثر علي تذكيرى للم (إبايات الله) التسكو ينية والتخز يلية (فعى ا" الله توكات ) هذه ال+إة جواب 
لشرط ‏ والمعنى إن لاأقابل ذلك مث إلا بالتوكل على الله » فان ذلك دأنى الذى أنا عليه قدعاوحديئا . 
أ 


م 


ونحوز أنبر بد احداث ضيتبة خضوصة من مراتب التوكل » و جوز 00 نت الشمرط (فأ معوا) 
وجلة ( فعلى الله توكلت ) اعتراضكقولك : ا نككنتأ نكر 0 شيثافالل حسى »* ومعنى ( فأجعوا 


0 0 الأحس : اذا نواه وعزم عليه : قله الفراء » وروىء ن الفراء أنه قلأجع 


لشىء : ه. وقال مرج السدوسى أجع الأحمس أفصح من الك 62 : : 
باليت شعرى والنى لاتنقع هل أغدونبوما على جع 
وقال أن والمامأ جع أحمنة:: جع[ه جعا. بعد ما كان مدر قا » وتغر“قه أن تقول ”3 أفعل كنا ».وصيةة 
أفع ل كذا » فاما عزم على أص واحد فقد جعه : أى عله جرما ؛ ذهذا هو الأصل فى الاج جاع “ثم صار 





يععنى العزم 0 ء عل نص بش ركاء ك ؛ وقطع اطمزة من أجعوا » وقرأً عقوتب وعاصم اليحدرى 


مهمزة وصلل فى أجعوا على 4 ا م 6 و 1 اسن وان ن أف اسحق ويهقوب وثرك و 
د نصب الششركاء على قراءة الجهور ثلاثة أوجه : الأول ععنى وادعوا شركاء 5 » 


قاله 

















2 
ا قاله الكسان ء: أى ادعوهم لنصزة ّ » فهو على هذا منصوب يشعل ٠ضمر‏ . وقال عدن يزيد 
| الممرد 0-0 عل لى المعنى كم قال الشاعز: 
١‏ باليت زوجك فى الوغى * متقلدا سيفا ورححا 


5 


7 . ا . 
و ار بخ لابتقاد نه ؛ لكنه مو لكالسيف . وقال الزجاج : المعنى مع شرك 0 2 
2 » وآما على قراءة اجعوا همزة وصل فالعطف ظ ظاعر : أى اجعوا أسع واجعوا شر 


ا قراءة الرفع » فءل 00000 ارفوع فى أجعوا » وحسن ماما م عدم التأكيد 
عنصل 6 هو المعتبر فى ذلك أن اكلام قد طال . قال النحاس وغيره » وهذه القراءة بعددة لأنه لوكان 
| شركاء 8 م ذوعا لرسم فى المصحف لواو » وليس ذلك موجودا فيه . قل المهدوى : ووز أن برئقم 
الشركاء بالابتداء » والخبر محذوف : أى وشركوٌ 5 | لبجمعوا 0 ك إلى الشمركاء مع كون 
الأصنام لاتعقل لقصد التو 2 خ والتقريع لمن عبدها » وروى عن أنى "أنه قرا : واذعوا شركاء م باظهار 
أ لفعل 35 عا لغمة : التغطءة م ذا 
١ ||‏ 5 قوه ( ثم لا ؟, ا يك غة) الغمة : التغطية ن قوم » غ” اطلال : إذا استتر: أى 
لك ن أمسك ظاهرا ٠كشفا‏ . قال طرفة : 
لعمر َك ماأصى عل 7 بغمة 2 مهار رى ولا ل عل ,إلى لسسرمدك 

مكذا كارع . وقال اطيثم معناه : لا يكن أمسم سك علي ميرم » وقل ان الغمة : ضيق الا 
| كذا روى عن أنى عبيدة * والمعنى لا يكن أمس»م 0 عصاحبتى «امجاماة لى ضيقا شديدا » بل ادفعوا 
هذا الضيق والشدة عاشلم وقد رتم عليه » وعللى الوجهين الأوّلين كون المراد ا الاق هر الأعمس 
الأول » وعلىالثالث يكون المراد به غيره * قوله ( ثم اقضوا إلى" ولا تنظرون ) أى ذلك الأمس الذى 
تر بدونه بى » وأصل 'قضوا من القضاء » وهو الاحكام 6 والمعنى : أحكموا ذلك الأعس . قل الأخفش 
0 رلك ان هرفئل - رفسي الله ذلك 0 - أى أنبيناه اليه » وأبالغناه اياه » ثم لاتنظرون : أى 
| لامهاون , بل عحاوا أمىم واصندوا مابدالكم ؛ قبل معناه : ثم امضوا الى" ولا تؤخرون .. قال النحاس 
هذا قول يح فى اللغة » وهنه قضى الميت : مغى . وحكى العراء عن بعض القراء أنه قرأ ثم أفضوا 
بإلفاء رقطع اطمزة : أى توجهوا » وفى هذا الكلام من نوح عليه السلام مايدل” على وثوقة بنصر ر به 
| وعدم مالاته عا يتوعده به قوعه » ثم بينم أن كل ماق به الهم ه.ن الاعذار والامذار وتبليخ الشر بعة 


عن الله لبس هو لطمع دنيوى » ولا لغرض + 9 » فقال (فان توليتم 0 من اج أئ ان 


َ 
ظ 


أعرضتم عن العمل ينصحى لم ونذ كيرى إيا م » فا سألتك فى مقابلة ذلك . نأجر تؤدونه ال حتى || 


| تتهموى فها جئت نه ؛ والثاء فى ( فان توليتم ) لترتيب مابعدها على ماقبلهاء والفاء فى ( فا م 
| جزائية ( ان أجرى الا على لله ) أى ماثوانىف النصح والتذكيرالاعليه سبحانه فهو يثييى فى انتم ثم أوتوليتم » 
|| قرأ أهل المدينة وأو عر وان عاص وحفص_بتحز يك الياء من أجرى «وقرأ الباقون بالسكون (وأسرات 


| أن ا كون من امور المقادن 1 الله الذين ملون م خالدة لله سبحانه لايأخذون عابها ١‏ 


ُ أجرا ولا لمعون فق عاجل ٠‏ قوله (فكذ نوه فتجيئاه ومن معه فى اله لك) َك استمروا عل تكذية 


وأضر"وا عل ذلك » د لمر أنهم أحدثوا تسكذيبه بعد أن لم يكن » والمرادعن معه من قدأجابهوصا 
على دينه » والخلائف 0 خليئة 4 والمعىأنه سبحانه جعلهم خلفاء. يسكنون الأرضالتىكانت للهلكين 


ع 


1 


ا 


أ 3 ا 0 0 ار 00 اكه نار ر العاندين لنوح الذينم.ؤءنوا به أغرقهم ١‏ 


/ 


وتهديد للشركين وترويل ١‏ 


أ 














د هذا ولا 0 السرورة + ا جنم 


1 
علييغ 6 يعثنا من بعده ) أى من يعد نوح (رسلا) كهود وصال وابراهم ولوط وشعيب ( سفاءوهم 


| بالبينات ) أى,المتجزات و بما أرسلهم اللهبه من الشمرائع الى شمزعها الله لقومكل نى” ( نا كانوا ليؤمنوا ) || 


أى فا أحدثوا الامان بل استمروا عل ا وأصروا عليه :* والمعنى : أنه ماصح ولااستقاملقوم من || 
| أولئك الأقوام الذبن أركل الله الهم رسله أن يؤماوا فى وقت من الأوقات (يما كذبوا نه م نقل) ا 
ام الواقع مهم عند حجىء الرسل البهم د والمعنى : أ نكر ل قوم من العام م ونوا عند ا 
أن أرسل الله البهم الرسول المبعوث الهم على الخصوص عا كانوا مكذبين به من لخدام لأنهم ا 
| كانوا عير مؤٌمئين بل مكذ بين بالدين رك منين إببعث امهم رسولا » وهذا مب ”على أن الضمير || 
را ساي رم بات الىالقوم المذكور بن ف قوله (اك قومهم ) وقيل ضمير | 
كذيوا راجع الى قوم ثوح : أى فا كان قوم ا لد من قبل أنيأق هؤلاء ' 


ا الأقوام الذبن جاءوا من بعدهم ( وجاءتهم ر. سله م بإلبينات ) وقبل ان الماء فى ماكذووا له من قبل السيبية : 
| أى فا كانوا ليؤمنوا عند تجىء الرسل بسيب مااعتادوه من تسكذيب الحق من قبل مجيتهم » وفيه نظر » 


وقبل المعنى بما كذبوا به من قبل : أى فى عالم الذر فان فيهم من كذب بقلبه » وان آمنواظاهرا . قال ١‏ 
النحاس ومن أحسن ماقيل انه لقوم بأعيائهم (كذلك نطبع على قاوب المعتدين ) أى مثل ذلك الطبع || 
العظيم طبع على قاوب المتجاوز بن لاحدّ المعهود فى السكفر . وقد تقدّم تفسير هذا غير موضع ١‏ 

وقد أخرج ابن أنى حاتم عن الأعرج فى قوله ( فأجعوا أسم وشركاء؟ ) يقول فأحكموا أمسك | 
وادعوا شركاء ؟ . وأخرج أيضا عن الحسن فى الآبة : أى فليجمعوا أصهم مع . وأرج عبد الرزاق 


| وان المنذر وابن أنى حاتم وألوالشيخ عن قتادة فىقوله (ثم لاكن أمسلام عليم غمة) قال لاكبر علي أ 


أسم ( ثم اقضوا) ) ماأنتم قاضون . وأخرج ابنأبى حاتم وأبوالشيخ عن ا.نعباس فىقوله ( اقشوا) ا 


| قال 0 ( الى" ولاتنظرون) يقول ولاتؤخرون . 


0 1 10 
عقن من موه مومى هرون | | لى فرعن َ وَمَلاْة, باينا قا 0 قوم 2 ا |0 


| قحا جاءهه * أعأو مرخ عند قأنوا إن هل 300 مبين” * ل 0 


فنا و 112 0 


ًُُ 


الكترياد في الأض وَمَ 2 0 
كيك جه الستعرة قال كم طولى ألا 


ا 


3 ١ 


ا 0 0 1 2 ا 
اه 1 


إن لهس إن أن لايع ل الله دين * وبق أ أنه تر اك ره الخد رمو * ا 


يه :6ه 


ىا ام دري م ن قومه 0 خواف مر م 0 8 أن م 0 رفراعوان نَ أعال ا 
مع 


في الأدض 00 3 نَ شرفي * ل 0 0 ذ كم 3 0 اله مك كارن إن أ 


قوله 























له 
ا سن صن معطوف على قوله 6 بعثنا من بعده رسلا ) والضمير فى من ندم 
جع الىالرسل المتقدم ذ كر ل ان ى”موسى وهرون بالذكر ا تالرسل از بد شرفهما وخطر 
0 دينهما و بين فرعون » وامرادبالملا الأشراف » والمراد بالآيات الممجزات » وهى التسع المذكورة 
فى اللكتاب العز بز (فاستسكبروا) عن قبوطا وإ بتواضعوا ها و بذعنوا لما اشتملتعليه منالمتجزات الموجبة 
لتصديق منجاء مها (وكانوا قوماتحرمين) أىكانوا ذوى اجرام عظام وآ ثام كبيرة » فسبب ذلك اجترءوا 
على ردّها ؛ لأن الذنوب نحول بين صاحبها و بين إدراك الاق وابصار الدواب » قبل وهذه ١-+إة‏ معترضة 
مقررة لمضمون ماقبلها * قوله ( فاما جاءهم المق من عندنا قلوا ان هذ لسحر مبين ) أى فاماجاء 
فرعون وملا ه الحق من عند الله و م انا 1 بل -جاوها على السحر مكابرة منهم » فرد عامهم 
موس قائلا ( أتقولون الحق” لما جاء كم أسحر هذا ) قبل فى الكلام حذف » والتقدير أتةولون للحق” 
سحرفلاتةولوا ذلك ؛ ثم استأتف | نكارا رمن جهة نفسه ل وم الأول ااكتفاء 
بالثانى » والماحيع إلى هذا أنهم م ستفهموه عن السحر حتى حك ماقالوه قوله ( أسحر هذا ) بل هم 
قاطعون أله سح ر» لأنهم قلوا (إن هذا لسحر رمبين) خينئذ لا يكون قوله ( أسحر 0 من قوطم 
وقال الأخفش هو لم 0 نظر ا و قدّمنا » وقيل معنى (أتقولون) أتعيبون المق” وتطعئون فيه 
وكان علي أن تذعنوا له » ثم قال أسحر هذا منكرا لما قلوه » وقيلانِ مفعول ) أنقولون) ذوفن » 
وهو مادل عليه قوطم طم (ان هذا لح ر( والتقدير أتقولون ماتقولون : يعن نى قوطم ان هذا لس<ر مبين 
ثم قيل أسحر هذا » وعلى هذا التقدير » والتقدير الأول فت فتسكون جاة ( أسحر هذا ) مستأنفة من جهة 
موسى عليه السلام ؛ والاستفهام للتقر يع والتو بخ بعد الإة ا الآ وى ال لواقعة جواب سوال مقدر 
كأنه قيل ماذا قال طم مومى لما فلوا ان هذا لسحر مبين # فقيل ال أتقواون للق لما جام على طريقّة 
الاستفهام الانسكارى د والمعنى أتقولون للحق لما جاء؟ انّ هذا لسحر مبين » وهو أبعد ثىء من السحر » 
ثم أنكر عليهم وقر”عهم وو هم فقال (أسحر هذا) ؤاء موبى عليه السلام بإنكار اكه 
إعد لو بخ وتجهيل بعد هيل » وجلة ) ولاإبفاعم ال ساحرون ) ف فى حل نصب على المال : أى أتقولون 
للحق انه سيحر » والحال أنه لايفلح الساحرون 0 عطاوب ولايفوزون خير ولانجون من مكروه 
فكيف بقع فى ه ذا من هو سل 0 الله » وقد أيده بالمجرا زات والبراهين الوائخة » وجلة (قلوا أ 
م لتافتنا مما وجدنا عليه آناء 0 5 نفة جواب سؤال مثدر 0 فاذا قلوا بعدأن قال للم 
دوسى ماقال » وفى هذا دل" على أنهم انقطعوا عن الدليل وزوا عن ابراز الجة ؛ ول حدوا مانجيبون به 
عما أورده عليهم + يلوا إلىمايلجاً إليه أهل المهل والبلادة » وه 0 عا كازعليه انإؤهم من 
الكفر وضموا الى ذلك ماهو غرضهم وغانة مطلمهم وسيب مكابرتهم للحق وجحودهم الآنات البينة » وهو 
الرياسة الدنيوبة التى خافوا عل اوظنوا أنها ستذهب عنم ان نامنوا» و5 و بق على الباطل » وهو بعل أنه بإطل 
مهذه الذر بعة من طوائفهذا العالى فى سابق الدهر ولاحقه » ؛ فنهممن حيسه ذلك عن الخروج من الكفر» 


ومنهم من حبسه عن الروك الالسلة من البدعة » والىالروابة الصحييحة من الرأى البحت » يقاللفته لفتا 


اذا صرفه عن الثىء ولواه عنه » ومنه قول الشاعر : 
لنت در الى" حى رايت » رسعت من الامغاء لا وخدعا 
أى تر دد أن تصرفنا عن الشىء الذى وجدنا عليه آباءنا » وهو عبادة الأصنام » والمراد بالكبرياء 
الملك قال الاج ان الك كريد 2( لأنهأ كبرما يطلب من أحس الدنيا » وقيل سمى بذلك لأن املك يتكير 
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والحاصل أنهم علاوا عدم قبوطم دعوة موسى بأحرين : الس كالتقليد الآناء » والخرص على الرياسة | 
الدنيو بة » لأنهم اذا أجابوا النى وصدّقوه صارت مقاليد أعسأمته اليه ولم ببق لللك رئاسة تامة » لأنالتدبير || 
لنئاس بالدين يرفع ند بير الماوك م بالسياسات والعادات » ثم قلوا ساعن لكا عؤمنين) تصرحا منهم 
بالتسكذيب وقطعا لاطمع فى د فى ا يعاتهم » وقد أذ فردوا انآ طاب لموسبى ق فى قوطم اك كا تلقتنا“ ثم جعوا دنه | 
و دان هرو ن فى الخطاب فى قوطم و تكون لك |! لكيرباء فى الأرض م لكا عؤمنين ) ووجه 
ذلك أنهم أسندوا المجىء والصرف عن طر يق آنائهم الى دوسى » للسكونه القصود بالرسلة المباغ عن الله 


ماشرعه لطم » وجعوابينهما ف الصميرن الآخرين » لأنالكيرباء شاملطما 0 ولكون ترك الاعان 


عوسى 3 ترك الامان مهرون » وقد صثت القصة فى الأعراف * قوله ( ول فرء ون انتوق كل 

ساحرعليم ) قال هكذا لما رأى اليد البيضاء والعصا » لأنه اعتقد أنهما من السحر » فأع|قومه بأن 
يأنوه بكل سحار عليم هكذا قرأ جزة والكسائى وان وثاب والأمش سحار . وقرأ الباقون ساحر . وقد 
تدم الكلام على هذا فى الأعراف » والسحار صيغة مبالغة : أى كثير السح ركثير الع عمل وأنواعه 
(فاما جاء السحرة ( فى الكلام حذف » والتقدير هكذا وقال فرعون اثتوتى بكل 0 عليم فأنوا 
مهم اليه » فلما جاء السحرة » فتسكون الفاء العطف عل المقدّر امحذوف + قوله (قالللم موسى ألقوا ماأاثم 
ملقون ) أى قال طم هذه القالة بعد أن قلواله : اماأن تلق “وام أن نكون نحن لون : أى اطرحوا 
على الأرض مامعم من حباتك وعصيكم (فاما ألقوا) ماألقوه من ذلك (قال) طم (مومى ماجثتم به 
السحر) أى الذى جثتم به السحرعلى أن ماءوصولة مبتدأ والخبرالحر » والمعنىانه سحر» لا أنه آئة من 
آات الله » وأجاز الفراءءنصب السحر تتم » وتسكون ماشرطية » والشرط جتنم » والمزاءان الله سيبطله على 
تقدير الفاء : أى فان الله سيبطإه » وقيل انالسحر «نتصب على المصدر : أى ماجثتم به سحرا » ثمدخلت 


الألف واللام فلا >تاج على هذا الى حذف الفاء » واختاره النحاس . وقال حذف الفاء فى الجاز اة لاجيزه 


1 كثير من النحويين لذ ف ضرورة الشعر 5 وقرا له ودام - 3 رالسح برعم اق اطمزة للاستفهام » 
:1 


والتقدير أهو الس<ر فتكون ماعلى هذه القراءة استفهامية . دقرا أى لمائتم , به سحر انالله سينطله : أى 
سيمحقه فيصير بإطلا مما يظهره على بدى” من الآنات المكجزة (انالله لايصاح عما ل اللفسدين) أى عمل هذا 
الجنس فيشمل كل من يصدق عليه أنه مفسد و ددخل فيه السخر والسحرة دخولا أوليا » والواوفى 
ردوساده) للعطاف على سيبطله : أى ينه و بوه ( بك علباله) النىأنزطا فى كتبه علىأ نبيائه لاشاطا 
عل لى احج والبراهين ( ولوكره 4 جردون ) در ا لفرعون,آف ار جرمون على العموم وبدخل نحم م آل 
فرعون دخولا أُوّليا » والاجرام الآثام قوله ( ها آمن لموسى الاذربة من قومه ) اتاو إك 
مومى : أئ من قوم موسى » وهم طائفة من ذرارى بنى اسرائيل : وقيل المراد طائفة هن ذرارى ذرعون 
فيكون الصميرعائدا على فرعون » » قبل ومنهم مؤمن لل 5 رعون واصرأته وماشطة ابنته واس أة خاز لك 


2 


فلم قو م ابإؤهم من القبط 0 00 من بنى اسرائيل » روى هذا عن الغراء (على خوف من فرعون 
وه 5 الضمير لفرعون وجع 1 ” كان جبارا جعوا كميره تعظاما له » وقا ل ان قوم فرعون سموا 
بفرعون مثل عود 2 فرجع الضمير اليوم هذا الاعتبار » وقيل انه عاد عل مضاف محذوف » والتقدير -لى 
خوف من 0 فرعون » وروى هذا عن الفراء » ومنع ذلك الخليل وسيو به فلا بحوز عندهما قامت هند 
و يي أن الضمير يعود على الذربة » وقوّاه اليحاس (أن نتىم) أى 


بيصرفهم عن دينهم بإلعذاب الذىئكان ,ينزله ع » وهو داعال » ووز زأنكون ف هوضع صب ار 
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(وان فرعون لغال فى الأرض) 6 عات متكبر متغلن عل أرض مِصر د عرفين) الاوز بن لحد 
فى الكفر وما يفعله من القتل والصلب ب وتنو بع العقوبات د قوله (وقال «وسى باقوم 0 
توكلوا ناكد ثم مسامين) قم :أن 0 ع باب السكر بر للشرط » ف 5 التوكر ل على الله الاعان به 


فشرط فى 


والاسلام : أى الاستسلام لقضائه وقدره » وق لان ا 0 تعلق الك بشرطين بل المعلق بإلاعنان 


هووجوب التوكل ؛ والمشروط بالاسلام وجوده » والمعنى أن سامو | انفسع لله ماين اله سالمة خالصة لاحظ 
لاشيطان فيها لأنالتوكل لا ؟ 5 قالى!|١‏ الكشاف ونظل 

كانتإك به نه قوٌة (فقالوا) أىة بالا فلصين ة و نا الاتجماة ات 
أى منوضع” فتنة (ا 0 الفا ظلين) ,ا ا 0 فيعذيو نا حتى يفتنونا عن دء 1 ولاتجعلنافتنة طم م يغتنون 
بنا غيرنا فيةواون طم / لوكان هؤلاء على <ق لما سلطنا م » وعلى المعنى الأول ف كن اله 
31 


عع 


لفتون » ونا قدّءوا التضرع الى الله سبحانه فى أن يصون دنم عن الفساد أتعوه سوال عصمة 
أنفسهم نقالوا (وئنا رجتك منا القوم الكافر بن) وىهذا دليل على أ 0 ن علم اهام يأمس الدبن فوق 
اههامهم بسلامة أنفسهم * قوله (وأوحينا المموسى وأخيه أنتبوآ لقومكا عصر بونا) أن هىالمفسرة 
لأن ؛ فى الاحاء معنى القول أن تو : أى اذا لقومكما .عصر بوتا » .يقال يوأت ز بدا مكانا و بوّأت لزيد 


مكانا » والمبوأ : المنزلالمازوم » ومنه بوه الله منزلا : أى ألزءه اباه وأسكنه فيه » ومنهالحديث «من كذب 





على" متعمدا فليتوًاً مقعده من النار » ومنه قول الراجز . 
كن شو عدنان لس شك 4# دوا الجد بنا والملك 

قيل ومصر فى هذه الآنة نه هى الاسكا ندرية » وقيلهى مصرالمعروفة » لا الاسكند, ربة (و واجعاوا ببو ت 
قبلة) أى متوجهة الى جهة القبإة » قبل والمراد بالبيوتهنا المساجد » واليه ذهب جاعة من السلف » وقيل 
المراد البييوب التى يسكنون فبها » أموا بأن جعاوها متاقباة » والمراد بالقبلة على الفول الأول هى جهة بيت 
المقدس » وهوقبلة المهود الى اليوم » وقيلجهة الكعبة : وأنها كانت قبلة «وسى ومن معه » وقبل المراد 
أنهم حعاون بسوتهم مستقبلة لاةبلة إيصاوا فيهاسرا لثلا يصيمهم من اسكفار معرة يسيب الصلاة » وممايؤيد 
هذا قوله (وأقيموا الصلاة) أى التى أمى؟ الله بإقلدتها فانه يغيد أن القبلة هى قبإة الصلاة اما فى المساجد 
أرف البيوت لاجعل البيوت متقابلة » واتما جعل الخطا فى أل الكلام م مع موسى وشرون » ثم جعله 0 
ولقومهما فى قوله (واجعاوا يبوك قبلة وأقيموا الصلاة) ثم أفرد مومى ال ار س0 
المؤمنين) أن اختبار المكان مفّض"لى ال نبياء » ثم جعل عاما فى استقبال القيلة واقامة الضلاة لأن ذلك 
واجب على الجيع لاختص ,الأ نبيا ء » ثم جعل خاصا عوسى.» لأنه الأصل ف الرسالة وهرون تابع له » فكان 
ذلك تعظما للبشارة وللبشر بها » وقيلان اللخطاب فى و بشر الؤمنين لنبيناتجد مَيَلِيَكَة علرطر يقة الالتفات 
اال ل 


وقد أخرج عبدالرزاق وان جر بر وابنالمنذر وابن أنى حائم عن قتادة فىقوله (لتلفتنا) قال : لتاوينا . 
وأخرج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن السدّى قال : لتصدّنا عن اطتنا . وأخرج ان أنى شيبة وان المنذر 
وان أى حاتم وأبو الشيخ عن ماهد فى قوله (ونتكون 6 الكريامق لانم قال العظمة والملك 
سن ٠‏ وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم وأو الشيخ عن ابن عباس ا فا امن لوس الاذربة) 
| قال الذرءة القليل 2 هؤلاء عنه فى قوله دن 0 1 ل" وأترج ابن 
ألىشيبة وان المنذر وأوالشيخ عن حاهد قال : :هم أولاد الذين كل الييع موسى من طول الزمان ومات 




















م 

العم ار لون من أناس غير بنى اسرائيل 
من قوم فرعون منهم اس أة ذ فرعون ومؤمن نآل فرعون وخازن فرعون ” 0 
وسعيد /ن منصور وذ نعيم بن جاد فى الفئن وأوالشيخ عن ماهد فىقوله (رينا لانجعلنا فتنة للقوم الظالمين) 
قاللاتسلطهم علينا فيفتنونا . وأخرج ابن أنى شيبة وابن المنذر وابن ألى حاتم وأبوالشيخ عنه قال فى تفسير 
الآنة لاتعذينا بأندى قوم فرعون ولابعذاب من عندك » فيقول قوم ذر فرعون لوكانوا على الحق ماعذيوا 
لاض 0 فيفتلون نا. وأخرج ان أى 0 وان الملذر وأو لح عن أنى قلاة فى الآنة قال 
سال ربه أن لايظهر علينا عدونا فييحسبون أنهم أولى بالعدل فيفتنون بذلك . واخرج ابن جر بر وان 
المنذر وان أفى حاتم عن أنى محاز نحوه . وأخرج أوالشيخ عن قتادة فىقوله ( وأوحينا ال وأخيه) 
الأنة . قال ذلك حين منعهم فرعون الصلاة فأمروا أن نجعاوا مساجدهم فى بيوتهم وأن «وجهوها نحو 
القبلة . وأخرج ابن أنى شيبة وابن جرير وان المنذر وابن أنى حاتم عن ماهد فى قوله ( أن نبوا لقومكما 
06 قال مصر الاسكندر بة . وأخرج سعيك بنمنصور وابن المنذر وابن أنى حاتم وأنوالشيخ عن جاهد 
ف الآنة قا لكانوا لا يصاون الا فى لع حتقى خافوا امن ا فرعون قأمروا أن يصاوا فى يوتهم ٠.‏ وأخرج 
الفريإنى وابن جرير وابن الللذر وان أبى حاتم وأنو الشيخ وان مردوبه عن ابن عباس فى الآنة قال : 
أحروا أن يتخذوا فى ببوتهم مساجد . وأخوج أبوالشيخ ع أى سنان قال القبإة لكك ور راان 
آدم كن بعدمكانوا يصاون قبل الكعبة . وأخرج ان أى حاتم عن ابن عباس فى قوله (واجعاوا يوت 
قبإة ) قال يقابل بعضها بعضا . 
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مك 1 وا 0 
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2 1 ٍ- 
اليم تشحيلك يبك زا 0 لكك اه وَإنَّ كَثيرا من اه لنفاون * 


و 


0 ار” ل 26 ع 5 


لما بإلغ موسى عليه السلام فى إظهار المتدزات » و إقامة الج الببنات » ولم يكن لذلك تأثير فى من 
1 سل اليهم دعا علههم 0 بين سيب إصرار هم على الكفر » وكسكهم بالمحود والعناد » فقال مينا 
للسبب أُولا (ر بنا انك آ"تبت فرعون وملاه زينة وأموالا فىالخياة الدنيا) قدتقدٌ م أن اللا" هم الأشراف » 
والزينة : اسم لكل مايتز بن به من مليوس » وصىكوب » وحلية » وفراش » وسلاح » وغير ذلك » ثم كرتر 
النداء للتأ كيد » فقال (ر با ليضاوا ء ن سبياك) . 

وقد اختلف فى هذه ه اللام الداخاة على الفعل » فقال الخليل وسيبو به انها لام العاقبة والصيرورة *# 
والمعنى أنه لماكان عاقبة أمرهم الضلال صار كأنه سبحانه أعطاهم ماأعطاهم من النعم ليضاوا » فتتكون 
اللامعلى هذا متعلقةبا "نيت » وقيل انها لام ى : أى أعطيتهم لكى يضاوا . وقال قوم ان المعنى : أعطيتهم 
ذلك لثلا يضاوا » غذفت لا كاقال سبحانه ب سين الله 1ك أن نضاوا ‏ . قال النحاس ظاهر هذا الحواب 


حسنن 

















/13 
حسن الا أن العرب لاتحذف لاالامع أن » هوه صاحبهذا التأويل بالاستدلالبقوله - سينالت لك أن أ 
| تضلوا ‏ » وقيل اللام للدعاء عامهم * والمعنى : ابتلهم بإلطلاك عن سبيلك » واستدل” هذا القائل يقوله 
| سبحانه بعد هذا : اطمس واشدد . وقد أطال صاحب. التكشاف فى تقر برهذا مالا طائل تحته » والقول 
ا الأول دو الأولى وقرأ الكوفون ليضلوا يضم حرف المضارعة : أى بوقعوا الاضلال ] إلى غيرهم ١‏ و" وقرأً ا 
الياقون بالفتتح : أى بضاون فى أنفسهم (رنا اطمس عق أ.واللم ) . قال الزجاج طمس 3 : إذهانه ا 
عن صورته ؛ والمعنى الدعاء عايهم بأن دق لله أمواهم وها كها » وقرى” بضم الميم من اطمس (واشدد ا 
على قلوم ) أى اجعلها قاسبة مطبوعة لاتقبل الحق ؛ ولاننشرح للايمان + قوله ( فلا يؤمنوا) .قال | 
٠ش‏ المبرد والزجاج هو معطوف على ليضاوا : والمعنى :1 تإتهم النعم ليضاوا ولا يؤْمنوا » ويكون مابين المعطوف || 
ا والمعطوف عليه اعتراضا . وقال الأراء والكسائق وأو عب بيدة هو دعا بلفظ النبى » والتقدير : اللهم” فلا 
يؤمئوا » ومئه قول الأعشى : 
ذلا بنسط من دين عينيك ماانزوى 4 ولا تلقتى إلا وأنفنك رام ا 
وقال الآ خفش انه جواب الأعس : أى اطمس واشدد فلا يؤمنوا » فكون منصوبا * وروى هذا ا 
عن الفراء أأيضا » ومنه ؛ 


بإناق سيرى عنقا فسيحا * إلى سلمان فنسترحا ا 
ا (حتى بروا العذاب الأزم ) 6 0 نهم الاعان إلا مع المعاينة لما يعذهم الله نه » وعند ذلك ْ 
ا نفع إمانهم . وقد استشكل بعض أهل العرماق هذه الاة من الدعاء على هؤلاء ٠.‏ وقال إن الرسل إعا || 


تطلب هدانة له قومهم و .. عانم » وأجيب 00 لنئ أن بدعوعل قومه إلا بإذن الله سبحانه » و إهما ١‏ 
دن الله يذلك لعامه با نه ليس فيهم من يؤمن . وطذا لما أعل الله نوحا عليه السلام بأنه لايؤمن من قومه || 
إلآمن قد آمن . قال -. رب لاتذرعل الأرض من 00 دارا - . (قال قد أجييت دعوتم | 
| فاستقما ) جعل الدعوة هاهنا مضافة إلى موسى وهرون » وفما تقدّم أضافها إك موسى وحده ؛ فقيل ان || 
ا هرون كان بون على دعاء «وسى فسمى هاهنا داعيا » و .إن كان الداعى موسى وحده » فى أوّل الكلام || 
| أضاف الدعاء إلى هوسى لسكونه الداعى ؛ وهاهنا أضافه اليهما تنزيلا للؤدّن ٠خزلة‏ الداعى » وحوز أن يكونا || 
| جبعا داعيين » ولتكن أضاف الدعاء إلى ٠وسى‏ فى أُوَّل اكلام لاصالته فى الرسالة . قال النحاس سمعت | 
| عل” بن سلمان يقول الدليل على أن الدعاء طما قول «وسى ر بنا ولم يقل رب » وقرأ على” والسامى دعاو » || 
|| وقرأاان السميفع دعوا م » والاستقامة : الثبات على ماهما عليه من الدعاء إلى الله . قال الفراء وغيره || 
أمسا بالاستقامة على أمسهما والثبات عليسه على دعاء فرعون وقومه إلى الايمان إك أن يأتهما تأويل || 
|| انار بين سة ثم أعلكوا » رفسل معى الاسقامة : رك الاستال» وروم السكسة» وارا »أ 
| والتسليم لما يقضى به الله سبحانه ‏ قوله ( ولا تتبعانَ سبيل الذين لايعادون) بتشديد النون للتأكيد ْ 
| وحرتكت بالكسز لسكونه الأصل ولتكوتها أشهت نون التثنية »_وقرأ ان ذكوان بتخفيف النون على 
ا الننى لاعلى النهبى » وقري” «تخفيف الفوقية الثانية من تتبعان 4 والمعنى النهبى طما عن ساوك طريقة من 
ا لابعم بعادة الله سبحانه فى إجراء الأمور علىماتقتضيه المصاط تتجيلا وتأجيلا * قوله (وجادزنا ينى اسرائيل || 
ا البحر ) هو من جاوز المكان : اذا خافه وتخطاه » والباء للتعدية » أى جعلناهم مجاوزين البحرحتى باغوا || 
الشط » لآن الله سبيحانه جعل الببحر دسا فرتوا فيه حتى نرجوا منه الى الب . وقد تقدّم تفسيرهذا فى | 

|| سورة البقرة فى قوله سبحانه - واذ فرقنا بم البحر - » وقراً الحسن وجوّزنا » وهما لغتان' ( فأتبعهم || 
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:3355559959595 02 
ْ فرعون وجنوده ) يقال تبع وأتيع ععنى وأكد :"اذا نه . وقال الاضمى إقال اكه خط الألف : اذا لقه ١‏ 
| وأدركه» وانبعه نوصل الألف : اذا اتبع أثره أدركه أو 0 . وكذا قال أنو زيد . وقال أنو عبرو ان 
اتبعه بالوصل : اقتدى به» وانتصاب بغيا وعدوا على المال» والبتى : الظل » والعدر : الاعتداء » و جوز 
أن كن اتتصامهما على العلة : 0 للبنى والعدو » وقرأ الحسن وعدوا بضم العين والدال وتشديد الواو 
ا ل ا ل كن ا فى الفعل (حتى إذا 
ا أدركه غرف أى له ووصله وأسله وذلك أنموسى حرج ببنى اسرائيل على حين غفلة من فرعون » 
أ ا رعون ذلك طق م لوده 8 ففرق الله له البحر ر وى وض اسرائيل » فشوا فيه ل خرجوا 
ن المانف الآخر . ا باق على الخلة الت كم عايها عند مغى” موسى ومن معه » 
أ 0 سكلل حول عرد أرعون » وكادوا أن حخرجوا من الانب الآخر الطبق عامهم ذغرقوا كا حكى 
أ . # ع ب ع 
الله سبحانه ذلك ١‏ قال آمنت أنه لاإله الا الذى ى آمات به بنو اسرائيل) أى صذقت أنه يفتتح اطمزة 
أ على أن الأصل بأنه » فذفت الباء » والضمير للشأن ..وقرىء كسيران عل الاستئناف » وزع, أبوحاتم أن 
القول محذوف : أى أء آمنت » فقلت انه » ول ينفعه هذا الأكاة لأنه وقع منه بعد ادراك الغرق 0 
النساء ؛ ولم يقل اللعين آمنت بإلله أو برب العالمين » بل قال آمنت أنه لاإله الاالذى آمنت نه بو اسرائيل » | 
لانه بق فيه عرق من دعوى الاطية > قوله ( وأنا من المسامين ) أى المستسامين اك ال له 
الذن بوحدونه و يفون 1 » وهذه الجا امافى محل نصب على الخال أو هعطوفة على آمنت د قوله 
١‏ ) لان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) هومقول قول مقدّر معطوف على قال آمنت : أى فقيل له | 
أ أتؤمن ٠‏ الآن . 
وقداختاف من القائل لفرعون مهذه المقالة # فقيل هى من قولاللّه سبحانه » وقيل من قول جبر يبل » 
وقبل من قول مبكائيل » وقبلمن قول فرعون . قال ذلك فى نفسه لنفسه » وجلة وقد عصيت قبل فىمحل 
نصب على الخال من فاعل الفعل المقدّر بعد القول المقدّر » وهو أتؤمن الآن » والمعنى | نكار الاعانزمنه ا 
١‏ عند أن أله الغرق » والحال أنه قدعصى الله من قبل » والمقصودالتقر بع والتو بخ له » وجلة وكنت من 
| المفسدين معطوفة على عصيت داإة في الحال : أ ىكنتمن المفسدين ف الأرض بضلالك عن المقو إضلالك 
لغيرك د قوله (فاليوم ننجيك ببدنك) قرىء ننحيك بالتتخفيف » والجهور على التثقيل . وة رأالبزيدى 
ننيحيك بالحاء المهماة من التنحية » وحكاها عاقمة عن ابن مسعود » ومعنى :د يم نلقيك على نحوة 
من الأرض »© وذلك أننى امبرائيل 9 لم يصدقوا أنذ رعون غرق » وقلوا هو فم 5 اك ؛ فألقاه الله ا 
على نحوة من ٠‏ الأرض : أى مكان مى تنح من الأرض حتى شاهدوه » وقيل المعنى كرجك مما و وقع في4قوء كك 
من الرسوب فى قعر البحر ونجعلك طافيا ليشاهدوك ميا بالغرق » ومعنى ننحيك بالهاة تطرحك دلى ناحية 
من الأرض » وروى عن ابن مسعود أنه قرأ بأبدانك : 


وقد اختلف المفسرون فيمعنى ببدنك » ذقيل معناه سدك بعد سلب الروح منه » وقيلمعناه بدرعك ا 


والدرع سمى بدن » ومنه قول كعب بن مالك : 
ترى الأنسان 0 سات + عل الا وال الل الما 
أراد الأدان الدزوع » وقال عر م ل َ 
ومضى نساوهم ككل مضاضة د جدلاء سابغة وبالأبدان 


م 
أى بدروع سابغة ودروع. قصيرة : وهى التى يقال لماأبدانم قال أبو عميدة » وقال الاخفش 


وأما 














فئغ 


ا ل 00 شئاء 6 ورجح أن البدن م 0 نه هنا الجسد » قوله (لتكون ان خلفك | 


ا هذا تعليل لاشحيته ببدنه » وفى ذلك دليل على أنه لم يظهر جسده دون قومه الاطذه العلة لاسوى | 
|| والمراد بإلآنة ؛ علامة أى لتسكون لمن خلفك من الناس علامة يعرفون مهاهلا مك » وأنك لس تكاتدى | 


ا و يشدقع عنه, الشك فى كونك قد صرت ميا بالغرق » وقي لالمراد ليكون طرحك على الساحل وحدك دون ا 
المغرقبن من قومك آنه من آنات الله يعتبر مها الناس أو يعتير مها من سيأتى من الاتم اذا سمعوا ذلك حتى 
| نحذروا من التسكبر والتحبر والردعلى الله سبحانه » فان هذا الذى بلغ ال مابلغ الله من دعوى الاطية ا 

ا واستمر على ذلك دهرا طو بلا كانت له هذه العاقبة القبيحة . وقرى 0 ن خلفك على صغة الفعل الماضى 
2 أى من 0 بعدك من القرون أ ن خلفك فى الر باسة أوى فى السكون فى 0 للق كت تسكنه (دان ا 
ن انان ننا) النى توجب الاعتبار والتفكر وتوقظ من سنة الغفلة (لغافاد ن) ما توجبه الآنات 


0 وان أنى عام وأبو اليج عن ابن عباس فى قوله (دنا اطمس ع لى أمواهم ) 
يول دص على أمواهم وأذ لسكها (واشدد على قلوبهم) قال اطبع (فلايؤمنوا حنى بروا العذاب الأليم) وهو | 
الغرق دارج كلاد وان لفيا راشي عن تمد بن كعس القرظى قال : سأ ىعر بن عبدالعريز 
إاعن قوله ريا اطمسّعلى أموالم فأخبرته أنالله طمس ال أموال فرءون وآل فرعون حتى صارت خارة 
|| فقال عمر : كا أنت ختى ]نيك » فدعا بكس توم ففكه » فاذافيه الفضة مقطوعة كأنها اخارة والدنانير 

والدراهم وأشياه.ذلك من الأموال حارة كلها » وقد روى أن أمواطم نحَوّلت جارة من طر يف جاعة من 
لسلف . وأخرج ابنالمنذر وا إنأى حاتمعن ابن عباس قالقد أجميت دعوتكا قالفاستجابله وحاليين 
فرعون وبين الامان . وأخرج أنوا اشيخ عن ألىهر برة قال كان : موسى اذا دعا من هم هرون على دعاثه 
| يقول مين . قال أبو هر برة : وهو اسم من أسماء الله » فذاك قوله ( قد أجيبت دعوتكم ) . وأخرج 
أنو الشيخ عن ابن عباس نحوه 90 ا له ره ٠‏ وأخرج ا 
| سعيد بن منصور عن تمد بن كمس الفرظ ظى نحوه أيضا . وأخرج ابن المنذر عن ابن عباسقال : بزعمون أن ا 
| فرعون 0 بعد هذه الدعوة 1 لعين سلة . وأخرج ان جرير عن ابن جريج مثله . وأخرج الحكيم 
لترمذى عن ماهد نحوه . وأخرج ان جربر وان الملذر عن ان عباس فاستقم) فامضيا لأمرى » وهى 
| الاستقامة. وأخر جابن أد فى حاتم عن عكرمة قال : العدو نالك والفة فى كانه : التحير . وأخرج ابن 

أنى حائم عن اإن عباس قال : لماخوج ار أصعاب موسى ودخل تثرو أصعاب ذرعون أوج الله الى الببحر 
0 عليهم نفرجت أصبع فرعون بلا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل قل جبريل : فعرفت أن 
| الربر رحم 0 تدوكه ارسة فرمسته حناجوقلت” لان وقد عصيت قبل » فاما رج مونى وأحفابه 
|| قال من تخلف منقوم فرعون : ماغرق فرعون ولا أححابه ولكنهم فى جزائر البحر يتصيدون ؛ فأوج الله 
لى البح ر أن الفظ ذرعون عربإنا » ذلفظه عر يانا أصلع أخينس قصيرا فهو قوله (فاليوم تنجيك ببدنك 
انسكون لمن خلفك آنة) لمن قال ان فرعون/ يغرق » وكأن كجاة غيره لمتسكن نحجاة عافية ثم أوىالله الى | 
لببحر أن الفظا مافيك فلفظهم على الساحل » وكان البحر لايافظ غر يا فى بطنه حتى بيأ كله السمك فليس 
يقبل البحرغر يقا الى بوم القيامة . وأخرج أجد والترمذى وحسنه وان جرير وابن المنذر وابن ألى حاتم 





والطبراتى وابن دوه عن ابن عباس قال : قال رسولالله عَلِعَِةٍ «أغرق اللهفرعون د أنه 
لاإله الا الى آمنت به 5 اسائيل) 6 قال لى جبر يل تمد لورأيتى وأنا أخذ من يلك ممه فىفيه 





. ل 0 - «فتح القدر» . - 0 0 





خافة أن تدركه الرجة ؛ وقد رؤى هذا الحديث الترمذى من غيروجه » وقال حسن صيح غر يب وصمحه | 


أيضا الحا م » وروى عن ابن عباس حى ذوعا من طرق أخرى . وأخرج الطبراتى فى الأوسط عن أنى هريرة | 
عن النى لِتَكَة قال «قال لى جبر يل ما كان على الأرض ثىء أبغض الى" من فرعون فاماآمن جعلت || 
١‏ ]حتو ف حة وأا أله حفية أن ندر ارة) ”! وأخرج ابن جربر والميق من حديث أنى هربرة ١‏ 
| ذوعا نحوه ٠‏ وأخرج إن مردو نه عن ابن عمر ص ذوعا وه أأيضا اا الشيخ عن ألى أمامة ا 
ا | :مس قوعا نحوه خا رق فىاسنادحدي ثألى هر برة رجلهول » وباق رجله ثقات * والحج ب كل الع تمن 
ا لاعله بفنّ الروابة من المفسربن ولا كاد عدز 00 5 ح الصحيح من الحديث وأ كذب الكذب منه || 
| كيف ,تجارى على الكلام فى أحادر* َه علق ببطلان ماصح منها » وبرسل لسانه 
|| وقامهبالهل البحت » والقصور الفاضح الذى «ضحكمنهكل هله أدتى ممارسة لفن الحديث » فياءسكين 
| مالك وطذا الشأن الذى لست منه فى شىء 7 ألانستر نفسك » وتر بع علىضلعك » وتعرف بإنك بهذا الع | 
| من أجهل الماهلين» وتشتغل بماهو عاءك الذى لاتجاوزه » وحاداك الذى لبس لك غيره » وهم علم الغ 
|| وتوابعه من العلوم الآلية » واقد صار صاحب الكشاف رجه الله بسيب مايتعرض له فىتفسيره من عل 
|| الحديث الذئ'ليس هو منه فى ورد ولا صدر سخرة للساخرين وعبرة للعتبرين » فتارة بروى فى كانه 
ا الموضوعات وهو'لاددرى أنها موضوعات » وتارة يتعرض لرذماصح » وتحزم بأنه من التكذب على رسولالله || 
]| والمبت عليه » وقد يكون فى الصحيحين وغيرهما ممابلتحق مهما هن روابة جاعة فن الصحابة بأسانيد 
| كلها أمة ثقات أثنات حج » وأدتى نصيب من عقل ححر صاحبه عن التسكلم فعل لابعامه » ولابدرى به 
ْ أقل” درابة ؛ وان كان ذلك العم من علوم الاصطلاح التى يتواضع عليها طائفة من الناس » و يصطلحون 
| على أمور فها ينهم » غاإلك بعل السنة الذى هوقسيم اكتاب الله » وقائله رسول الله عَرَلِقكَةَ وراو به عنه ا 
خير القرون 6 ثم الذين ياونهم : ثم الذنٍ يلونهم 0 رظانت 01 ]| 
١‏ ا عام" ليع أه لل الاسلام . وأخرج ابن جربر عن ابن عباس فى قوله ( فاليوم ننجيك يبدنك) قال 
أنجى الله فرعون لبنى اسرائيل من البحر فنظروا اليه بعد ماغرق . وأترج ابن جربر وابن الللذر وان 
أنى انم وابن الانبارى وأبوالشيخ عن مجاهد فى الآبة قل : فى تدك قال : كد بعض بىاسراثيل عوت 
فرعون فألق على ساحل البحر حتى براه بنو اسرائيل 0 ثور . وأخرج ابن الانبارى عن 
جمد بن كعب فى قوله ( فاليوم ننجيك ببدنك) قال بدرعك ؛ وكان درعه من لوْلوة يلاق فيها امروب 
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وله ( ولقد بوأنا) هذا من جلة ماعدده الله سبحانه من ن النعم التى أنم مها على بى اشرائيل » ١‏ 
:5 قال : بوأت : زمدا مزلا أسكنته فيه والمدوأ عا اتفال الصدق على ١‏ 


| ماجرت عليه قاعدة الء لكان اذا مدحوا شيئا أضاذ ذوة الى الصدق » والمراد نه هنا امازل الحمود ١‏ 


لختار» قيل : هوأر ضمصر » وقيل الأردن وفلسطين » وقيل الشام (ورزقناهم من اللي يبات) أىالمستلذات || 


من الرزق 4 اختلفوا) فى أن ديهم وتشعيوا فيه شعبا بعدما كانوا على طريقة واحدة غير #تلفة (حتى ا 
جاءهم الع 0 3 م الاختلاف ف الدين الابعد ما 20 الع بقراءتهم التوراة وعامهم بأحكامها وما || 
فى ممم حتلة لفوا حتى جاءهم العا م » وهو القرآن |[ 

صفته وا 4 من آه من نهم وكفر نه اك 0 المراد 
| ل هم اليهود يعداأن تراك 8 2 مها ؛ وعلى ) القول الثاتى هم البود ا 
َ ٍ بيهم نوم القيامة 00 فيه حتلذون) فيحازى اسن ا 
0 جىء بإساءته والمدق” يعمله بالق والمبطل بعماه بالباطا ل (فان نا اليك) الشك ١‏ 


2و 


فى أصل الاغة شم الثنىء بعضه + » ومنه شك الموهر فى المقد» والشاك كأنه يضم الى مايتوهمه شيئا ا 
ََعَةٍ » والمراد غيرهكا ورد فى الفرآن فى غير موضع . قال ا 
أنو عمر تمد بن عبدالواحد 3 سمعت الامامين تعلبا والمبرد 0 فى شك) أى قل | 


| آآخر خلا 43 فيتردد 0 3 تحير 6 ب للنى 





| باتمد السكافر فانكنت فىشك (فاسأل الذبن يقرءون السكتاب منقبلك) يعنى مساء ى أهل الكتا بكعيد || 
ْ الله بن سلام وأمثاله » وقد كان عبدة الأوثان يعترفون ن لليهود بإلعل و ويشرون بأنهم أعل منهم 6 3مس الله ١‏ 


سييحانه نبيه أن برشد الشاكين فم أن الك الجد من لازا أن أن كت ل الكتاب الذبن قد أسدوا || 


فائهم سييخبرونهم بأنهكتاب الا الله حتّا وأن هذا رسوله وأن التوراة شاهدة .ذلك ناطقة به» وفى هذا الوجه || 
| مع حسنه خالفة لاظاهر . وقال القتبى : المراد مبذه الآنة م نكان من الكفار غير بر قاطع بتشكديت اد 


النى || 


لني ولا تصديقه » بل كان فى شك » وة يل المرادباالحطاب النى #ََلَِمَيَرٍ لاغيره * والمعنى :لوكنتهن ا 
| بلحقه الشك فما أخبرناك ا أهل الكتاب اولان عنك الشك ؛ وقيل الشك هوضيق الصدر: 
| أى انضاق صدرك كفرهؤلاء فاصبر كال الذين يقرءون الكتاب من قبلك يروك بصبر من قبلك من ١‏ 


الأنبياء على أذى قومهم ؛ وقيل معنى الآنة الفرض والتقدي ركأنه قال له فان وقع اك شك مثلا وخيل لك ا 


| لسن شان سه دراك سال لسن بتردون] ون الكتاب» فائهم سحرييك دن دوك ونا رل ملك‎ ١ 


7 و يعترفون ذلك لأنيم : حدونه مكتو باعنا دهم » وقد زالفيمن د[ لم ٠نهم‏ ما كان مقتضنا واكم عندهم »د || 


وله (لقد جاءك الحق من ر بك فلا تسكوئن” من الممتر بن( فى هذاببار ن مابقاع الشك من ن أصله و بذهت ا 
نه حملته » وهو شهادة الله سبيحانه أن هذا الذى وقع الشك فيه على اختلاف التفاسير فى الشاك هو الحق ١‏ 


| الذى لاخالطه باطل ولاتشو به شيهة » ممعقبه ا للنى عَلِنَعَيِة عن الامتراء فم أنزلالله عليه بل ستمر ا 


و 


| على ماهوعليه من اليقين وانتفاء الشك » و مكن أن يكون هذا النهبى له تعر يضا لفيره كا فى مواطن من || 
| الكتاب العز بز » وهكذا القول فى نهيه مَيَلَِعَةٍ عن التسكذيب با يات الله ؛ فان الظاهر فيه التعر يض || 


تير عن 


ا تم بعد تعقيية و 10 من اكاسرن ا الزجر للمتربن والمكذبين ماهو ا 





1 


| أبلغ وأوقع من النبى أنفسهم لأنه له اذا كار ان ع لاتصور صد 0 عن كان ١‏ 


منه ذلك قوله 1 الذن أحقت عليهم ا كله ر بك لايؤء منون) قد اتقدم ه ثله فى هذه السورة » والمغنى ا 
| أنه دق عليهم قضاء النتوقدره بأنهم يصون على الكفر و عوتونعليه لابقع منهم الامان حال من الأحوال 0 
أ.وان دقع منهم ماصورته صورة : الاعان كن يؤُمن هنهم عند معاينة العذاب » فهو حك العدم (و ولوجاءتهم || 
كل آنة) من الآنإتالتكوينية والتنزيلية » فار ن ذلك لا ينفعهم لأن الله سب حانه قد طبع على قاومهم و-قمنه ا 
| اولعجت بروا العذاب الأليم) فيقع منهم ماصورته صورة الامان وليس بإمان ولايترتب عليه ثثىء ١‏ 
إن أحكامه د قوله (فاولا كانت قر ة آمنت فنفعها إإعانها ) لولا هذه هى التحضيضية التى ععنى هلا » || 
كاقل الأختش واللكسائى وغيرها » وبدل على ذلك مافى مصيحف ألى” وان مسعود ذهلا 5 أرلة # والمعى : ا 
| فهلاقرية واحدة من هذه القرى الى أهلكناها آمنت اعانا معتذا به » وذلك بأن كون خالصالله قبل | 
معاينة عذا به ول يؤشرمكا أشره فر. عون » والاستثناء شوله (الاقومبونس) منقطع » وهواستثناء من القرى ْ 
لأن المراد أهلها » والنولكن قوم بونس إلا امك معتدا به قبلمعاينة العذاب دول المعائة | 
أ قبل حاوله ٠‏ مم ( كشفناعم م عذاب الزى) وقد قال بأن هذا الاستثناء منقطع جاعة من ٠‏ الا عة نهم ا 
١‏ لكان اا 00 وقيل جوز أن بكون متصلا » والجلة فى معنى الننى كأنه قبل ما آمنت قربة | 
من القرى اطالكة الا قوم بونس وانتصابه على أصل الاستثناء . وقرئ * بلرفععلى البدل . وقال الزجاجى ْ 
| توجيه الرفع يكون المعنى غير قوم «ونس » ولكن جلت الا عايها وتعذر جعل الأعراب عليها فأعرب الاسم | 
الذى بعدها باعراب غير . قال ابن جر برخص قوم ونس ه . ن بين الأم بأن اليب ب عليهم من بعد معايلة ٌ 
ْ العذاب.» وحكى ذلك عن جاعة من المفسر بن . وقال الزجاج انه لم بقع العذاب » واتمارأوا العلامة التى 
| ندل على العذاب » ولورأوا عين العذاب لما نفعهم الامان نك إن قول ابن جرير » والمراد بعذاب || 
ا الحزى الذى كشفه لله عنهم » » وهوالعذاب الذ ىكان قد وعدهم بو س أنه سينزلعايهم ول بروه » أوالذى 
قد رأوا علاماته دون عينه (ومتعناهم الى حين) أ كك العذاب عنهم متعهم الله فى الدئيا إلى || 
أ حين معاوم قدره للم ثم دان سبحا نه أن الاإعان 0 عشيئه الله وقد دبره 6 فقال ): ولوشاء ا 
ا ر بك لآمن من فى الأر ض كلهم ) - ث لاحخرج عنهم 0 (جيعا) مجتمعين عل لى الامان لايتفرقون فيه ا 
وحتلفون » ولكنه لم يشأ ذلك لكونه خالفا للصلحة التى أرادها الله سبحانه » واتتصاب جيعاعلى الحال || 
| كاقال سو به . قال الأخفش جاء بقوله -جيعا بعدكاهم للتأكيدكقوله ‏ لانتخذوا إطين اثنين ‏ ونا كان || 
إل ى ملكي حريصا على امعان جيع الناس س أخيره الله بأن ذلك لاكون » لأن مشيئثته الحارية على 
ا رن والمصال الراجحة لاتقتضى ذلك » فقال ( أفأت تسكره الناس حتى كوثوا «ؤمنين) فان || 
ذلك ليس فى وسعك باد ولاداخل عت قدرنك 6 » وفى هذا نسلية له ل ودفعم كذ يضيق به صدره | 
ا من طلب صلاح الكل الذى لوكان لم يكن صلاحا محققا بل بكون الى الفسادأقرب » وله الحسكمة البالغة » | 
ثم بين سبحانه ماتقدم بقوله (وما كان لنفس أن تؤمن الا بإذن الله ) أى ماصح وما استقام لنفس من || 
الأنفس أن تؤمن بإلله الابإذنه : أى بتسهيله وتيسيره ومشيئته لذلك فلايقع غيرما يشاوهكائناما كان (و بعل | 
الرجس على الذين لايعقاون) أى العذاب أو الكفر أو الحذلان الذى هو سبب العذاب . وقرأ الحسن | 
وأب كر والمفضل ونجعل بإلنون » وف الرجس لغتان ضم الراء وكسرها » والمراد بإلذين لايعقاون هم الكفار ْ 
الذبن لاإبتعقاون جح الله ولإيتفكرون فى آنانه ولايتديرون فيا نصبه طلم من الأدلة . 
ا عبد الرزاق وابن النذر وان م وأ والشيخ وان عسا كر عن قتادة فى قوله (تقد, 
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بؤأنا بنى اسرائيل موأ صدق) قال بوأهم الله الشام و بيت المقدس . وأترج ابن أنى شيبة وان الشنر| 


| وان أنى حاتم وأنوالشيخ عن الضحاك قال : منازل صدق مصر والشام . وأخرج ابن جرير وأنو الشيخ 
|| عن ابن زيد فى قوله (فااختافوا 0 جاءهم العلم) قال العركتاب الله الذى أنزله وأعسه الذى أمرهم نه . ا 
١‏ وقد ورد فى الحديث أن الود اختلفوا على |احدى وسبعين فرقة وأ نالتضارى اختلفوا على اثثتين وسبعين | 
|| فرقة » وستفترقهذهالأمة عل ثلاث وسبعينفرقة » وهوف الد ان والمسانيد » والكلام فيه يعاول . وأخرجابن ١‏ 
ْ اندر وا نأى حاتم وابن دونه والضياء فى الختارة عن ابن عباس فقوله (فا ن كنت فى شك) الآنة . قال ١‏ 
| شك رسول الله مَتلِكلة ول يسأل . وأخرج عبد الرزاق وابن جوير عن قتادة قال ذ كر لنا أن رسول | 
الله مَََةٍ قال لا أشك ولا أسأل ؛ وهو صمسل . وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس فى قوله | 
(فاسأل الذين يقرءون الككتاب من قبلك) قال : التوراة والانجيل الذن أدركوا تدا من أهل الكتاب | 
0 وآمنوا به » يقول سلهم ا نكنت فى شك بأنك مكتوب عندهم . وأخْرج عبدالرزاق وان جوير وان المنذر ١‏ 
|| دان أنى حاتم وأبوالشيخ عن مجاهد فى قوله ( ان الذبن حقت عليهم كلة ر بك لايؤمنون) قالحق عليهم | 
| سخط الله مماعصوه . وأخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فى قوله ( فاولا كانت قرية آمنت) ,قول خا 
أ كانت قرية آمنت . وأترج ابن جربر وان المنذر وان أفى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى الآنة قال :لم كن ١‏ 
|| هذا فى الأمم قبل قوم بونس ل ينفع قردة كفرت ثم آمنت حين عابنت العذاب الا قوم يونس » فاستثتى الله || 
| قوم ونس . قال وذ كر لنا أن قوم بونس كانوا بنينوى من أرض الموصل » فاما فقدوا نببهم قذف الله فى 
|| قلوهم التوبة فابسوا المسوح وأخرجوا المواثى وذرقوا بين كل مهيمة وولدها فتجوا الىالله أر بعين صباحا 
ْ فاما عرف الله الصدق من قاومهم والتوبة والندامة على مامضى منهم كشف عنهم العذات بعد ماندلىة ١‏ 
| عامهم لم يكن ينهم و دين العذاب الاميل . وأخرج ابن مسدوبه عن ابن مسعود عن النى وَرلعَيةٌ قال 
| انيونس دعاقومه فاما أنوا أن يبوه وعدهم العذاب » فقال انه يأتيك يومكذا وكذا » ثمخرج عنهم | 
|| وكانت الأنبياء اذا وعدت قومها العذاب رجت » فاما أظلهم العذاب خرجوا ففرقوا بين المرأة وولدها » , 
ودين السخاة وولدها » ونرجوا تون الى الله » وعل الله هنهم الصدق فتاب عليهم وصرف عنهم العذاب | 
|| وقعد ونس ف الطر يق يسأل عن الخير » فر به رجسل فقال مافعل قوم بونس 7 فدثه بها صنعوا » فقال 
َ الأأرجم إلى قوم قدكذ تهم » وانطلق مغاضا يعنى ص اتما . وأخرج أجد ف الزهد وابن جز بر وابن المنذر 
ا وان أفى حاتم وأبوالشيخ عن سعيد بن جبير قال : غشى قوم بونس العذابك يغشى القبر بالثوب اذا دخل 
فيه صاحيه ومطرت السماء ذما . وأخرج أجد فى الزهد وان جربر عن ان عباس أن العذاب كان هيا 
| على قوم نونس ل يكن ينهم و يله الا قدر ثثى هل فا دعواكشفه الله -نهم . وأترج أجد فى الزهد | 
وان جرير وان المنذر وان أنى حاتم عن أنى الحلد قال : لما غشى قوم ونس العذاب مشوا الى شيخ من أ 
| إقبة عامائهم » فقالواله ماترى 7 قال قولوا بنجى” حين لاج" وباج" خب الموتى وباج" لاإله الاأنت » ْ 
| فقالوا فتكششف عنهمالعذاب . وأترج ابن جربر وابن أنىحاتم عن ابن عباس فى قوله (وجعل الرجس)» || 
| قال السخط . وأخرج أبوالشيخ عن قتادة قال : الرجس الشيطان » والرجس العذاب . ١‏ 
ااا مانا الشرنت والأرتن. وما لاى الاليت والندر من م, 


- هال 2 ع 200000 

قبلو قل فانتظروا إلى 1 0 المنتظر بن * 
3 2 لي 6 4 كعم كه و سه | 
لين آمَنوا كَدَلك حَقا عَلَيْنا ننج الْمُومنين * قل يأما الناس إن كنت" | 











ا 0 
بن تعبدون من دون 


1 1 2 
م 3# وَأن 3 دحك لاد 


قوله (قل انظروا ماذا فىالسموات والأرض) لما بين سبحانه أن الانمان لاحصل الاعشيئة الله أمس 
بالنظار والاستدلال بالدلائل السماوبة والأرضية » والمراد بالنظر : التفكر والاعتبار قل باد للكفار ١‏ 

تفكروا واعتيروا مما فى السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصائع ووحدته وهل قدرته » وماذا 
كد » وخبره فى السموات رض 6 أوالبتداً ها » وذا ععنى ا وفى السموات والأرض كلك | 
إأ والموضول وصلته خير المبتداٌ: أى أى” شىء الذى فى السموات والأرض » وعلى التقدير بن فااة فى محل || 

نصب باافعل الذى قبلها 0 كر سبحانه أن التفسكر والتديرفى هذه الدلائل لابنذع فى -ق من استحكمت 

]| شقاوته فقال ), وماتغنى الايات والنذر 6 أى ماتنف ع على أن مانافية » ونجوز أن سكون استفهامية أى أ" 
]| ثىءينفع » والآبات م 0 عبر عنها بقوله (ماذا فى السمئوات والأرض) والنذرجع نذير » وهم الرسل أو | 
جع انذار وهوالمصدر (2 نَْ قوملابؤمنون) فعل اله سبحانه د والء أت من كان هكذا لاجدى فيه ثىء || 

أ ولابدفعه عن ! التكفر داة قوله م هل ,بنتظرون الامثل أيام الذن خلوا م من قبلهم) أَى فهل ينتظر 


ا هؤلاء الكفار المعاصرون لحمد 2 لدثل وئع ال سبحانه بالكفاء رالذن خاوا منقبل هؤلاء فقد ١١‏ 


ا 
| كان لذ نبياء المتقدمون إتوعدور 0 زمانهم بأيام مشاملة عا لى أنواع العذات ب وهم يكذ بوم و.يصممون | 
ا |اغل الكفرحى ينزل الله علبهمعذابه وحل” بهم انتقامه » ثم قال (قل) بإحمد طؤلاء الكفار المعاص رين |اك ١‏ 
ا انظ رذا) آى ثر بصوا أوعد رمه الى كم ن المثر بصين لوعد ىف »وى هذا هديك شديد » ووعيد 

أ | بالغ بأنه سينزل مؤلاء مائزل بأوائك من عاد ( وشم فى قوله 6 2 رسلنا) للعطف على مقدر يدل" 

|| عليه ماقنإهكأنه قبل أهلكنا الأعم ثمنجينا رسلنا المرسلين الهم . دقرا يعقوب ثم ننيجى خففا . وقرأ كذلك 
ا (حقا علينا ننج المؤمنين) . وروى كذلك عن الكساق وحفص ف الثانية » وقرا الباقون ' 


بالتشديد » وهما لغتان فصيحتان : أنجى ,بنجى إنجاء » ونجى يشجى تنجية يععنى واحد ( والذين آمنوا ) 
معطوف على رسلنا : أى نجيناه ونجينا الذين آمنوا » والتعبير بلفظ الفعل المستقيل لاستحضار دورة المال ١‏ 
الماضية تهو بلا لأعمنها كذ ك حقا علينا ) أى حق ذلك علينا حقاء أُو إنجاء مثل ذلك الانجاء تا 
( ننج المؤمنين) من عذابنا للتكفار » والمراد بالمؤمنين : الجنس » فيدخل فى ذلك الر, سل وأتباعهم » | 
يكون خاصا بالؤمنين » وهم أتباع الرسل » لأن ارسل داخلون فىذلك بالا وف د قوله (قل بإأمها 9 ا 
إن ثم كك من دينى) أحس سبحانه رنسوله بأن يظهر التبان بين طر يقته وطر يقة المشركين مخاط. 

ع الال 2 أوالكفار .هم » أولأمل مكة على الخصوص شوله إنكتم ف شك من دينى الذى آنا ١‏ 


عليه 





ا عليه » وهو عبادة الله وحده لاث, ريك له » ول تعاموا حة “ولا عرفتم جعته » وأنه الدبن الحق الذى 
١‏ العا اك برىء من :دن نك الى أت عليها 2 أعبد الذن العيدون منئدون اللم) فى حال ا 


من الأحوال ل (وءع ن اعد ابه 1 27 أى الحقة بالعبادة لا أعند غيره . من معيودا تك من 


الأصنام وغيرها » 00 التوفى من بين الصفات لما فى ذلك من 0 أى أعبد الله أذى ا 
يتوفا كم فيفعل بك مايفعل اشاج لايم ماري يدل عا 'لى الحلق أوّلا ؛ وعلىالاعادة ثانيا » ولكونه | 
|| أشدٌ الأ<وال مهاءة فى القاوب ؛ ولكونه قد تقدم دم ذكر الاهاء االو الل اوكا من الأحم السابقة ا 


ا فكأنه قال : أعند الله الذى وعد با بإهلا كك ؛ ولماذ كر أنه لايعيد الا الله بين أنه مأمور بإلايمان » 


ا فقال ( وأست أن أ كون من المؤمنين ) أ بأن أكون من جنس من آمن بلله وأخلص له الددن » || 


١ 


جاة زراقام رعيك للدبن) معطوفة على جلة 0 ون من المؤمنين ) ولا ينع من ذلك كون ا 
0 لصيغة الامس » لأن المقصود من أن الدلالة على المصدر » وذلك لاختلف بإخلمر رية والانشائية ا 


أعسه باستقبال القبإة فى الصلاة وعدم التحوّل عنها ؛ وحنيفا حالمن الدين ؛ ومن الوجه : أى مائلا عن 


تكونن : أى لاندع من دون الله على حال من 0 مالا بنفعك 3 0 م ره 3 والضر” 
بقدر على الافع والضر د كان ووذ © 0 دعاء القادر الى دعاء غير 
كك 4 7 80 وف 3 و 


]| من, 


|| هذا جزاء ء الشرط : أى فان دعوت من دون الله مالا ينفعك ولا يضرتك فانك فى عدادٍ الظالمين لأنفستهم » 





| النتسابورى : وف تخصيص الارادة يجان اير » والممس كك درل عل أن اشر سرر عه اه | 


ا بإلذات » والشر” بالعرض قلت وفىهذا نظرفان 0 0 وراء الارادة ذهو مستاز زم طا » والضمير 


ا فى لصيب 00 الى فضاه 6 يصيت يفضله من ع يشاء من عباده » وجلة (وهو الغفور ا تدسلية 1 


امات السورة يما دك نه عل 0 بإأمها مها الناس قد حا ء ؟الحق من ر »م ) 


ا أى اله ل (فن اهتدى فاعا ميتدى لنفسه ومن ضْل” فاعايضل” عا 0 إى مده اهتدائه مختصة نه » ١‏ 


ا وضرركفره ٠قصور‏ عليه لاتعداه » ولس لله 0 من ذلك » ولاغرض يعود اليه ركم ١‏ 


أ علب كل 0 ف ها حفظ أمور 8 وتوكل إليه :اما أنا بشير ونذبر “ثم حر الله سبمحانه أن شع 


ا 
ات 3 حصب ميمت حرم 


أويكون المعطوف عليه فى معنى الانشاء «كأنه قا 00 7 والمعنى أنالله سبحانه أمسه بالاستقامة || 


فى الددن » واك ات فيه » وعدم التزازل عنه حال من الأحوال » وخص” الوجه لأنه أشمرف الأعضاء أو || 
| كل دبن من الأديان إلى دين الاسلام » ثم أ كد الأعى المتقدّم بإلنهبى عن ضدّه » فقال. (ولا تسكوننٌ من || 
لشركين ) وهو معطوف على أقم » وهومن باب التعر يض ره 1 5 قوله (ولاتدع من دون الله أ 
| مالا ينفعك ولايضك ) مساوق على قل باأسها | اس - غير داخل تحت الأعى ».وقيل مغطوفعل ولا || 
إن دعوته » ودعاء من كان هكذا لاحلب نفعا » ولايقدر على ضر ضا ع لا فعإه عاقل على القدبر أنه لالوجد ا 


لقادر أقبح 5 (فان فعات) أى فان دعوت » ولككنهكنى عن القول بالفعل (فانك إذا ن من الظالين) ا 


ا والمقصود من هذا اللخطاب التعر يض بغيره وَرَلَِعَةٍ » وجلة (وان : عسسك الله بضر”) الى آسْرها مقرر”ة ا 
ون ماقباها # والمعنى أن اللّه سبيحانه 0 النافم » فان ن أنزل بعبده ضيرالم يستاع أحد أن يكشفه ١‏ 


| كاثنامن :كان > بل هو المختص” بكشفه كا اختص” بانزله لإوان بردك خير). أى” خيركان ل يستطع أحد || 
|| أن ددفعه عنك و كول بسك و بين هكائنا من كان » وعبر نالفضل مكان الخير الارشاد' الى أنه يتفضل على || 
|| عباده الايستحقونه بأعمالطم . قال الواحدى : ان قوله ( وان بردك بخير) ل ا نان) 
| برد بك الخير» ولتكن لما تعلق كل واحد 0 ا واحدءنهما مكان الاشر . .قال || 








1 


ما أوحاه اليه من الأواهص والنواهى التى يشرعها الله له ولأثتته » ثم أسه بالصبر على أذى السكفار ومابلاقيه من 


مشاق التبليغ وما يعانيه من تلوّن أخلاق المشركين وتتكرفهم » وجعل ذلك الصبر ممتدا الى غابة هى قوله 
(حتى عم لله وهوخيراا كين) أى حك الله بينهو بينهم فى الد نيابالنصرله علمهم » وف الاخرة بعذام,النار || 


وهم ما صَلَهَ 4 ام 2 المتبعون له المؤهنون 4 6 العاملون عا 0 4 » المنتهون ع 6 
عنه يتقلدون فى نعم الجنة الذى لاينفد » ولا مكن وصفه » ولا وقف على أدنى عشاباه . 

وقد أخرج أبو الشيخ 5 اذى فى قوله ( دما تغنى الايات والنذر عن قوم ( بشول عند قوم 
(لايؤمنون) نسخت قوله ‏ حكمة بإلغة فا تغنى النذر ‏ . وأخرج ابن جربر وابن ألى حاتم وأنوالشيخ 
عن قتادة فى قوله ( فهل ينتظرون إلامثل أيام الذين خاوا من قبلهم ) قال وقائع الله فى الذين خاوا من | 
قبلهم قوم نوح وعاد وعود . وأخرج إن جرير وأبو الشينخ عن الرديع فى الانة قال خوّفهمعذابه ونقمته || 
وعقو بته » ثم أخيرهم أنه إذا وقم من ذلك أمس نجى الله رسإه والذين آمنوا » نقال ( ثم ننجى رسلنا 
والذين آمنوا ) الآنة . وأخرج أبو الشيخ عن السدّى فى قوله ( و إن بردك خير) يقولبعافية . وأخرج أ 
| البييق فى الشعب عن عاص بن قيس قال : ثلاث آيات فىكتاب الله اكتفيت من عن جيع الخلائق : 
اوْطنٌ (و إن عسسك الله بضر” فلاكاشف له إلا هوو إن.ردك خير ذلا راذ لفضله) » والثانية ‏ مابفتتح 
الله للناس من ررجة فلا ممسك طا وما سك فلا مرسل له » والثالئة ‏ وماهن دابة فى الأرض إلا 


عل الله رزقها# . وأخرج أبو الشيخ عن الحسن نحوه . وأخرج أبو الشيخ عن مجاهد ف قوله (ثلا | 
راد لفضله) قال هو المق المذكور فى قوله قد جاء ؟ الاق من ر بم ) . وأخوج ابن جرير وابن أنى حاتم | 
فى قوله (واصبرحتى ح الله ) . قال هذامنسوخ » أمسه حيادهم والغاظة عايهم . 


هى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . قال ابن عباس وقتادة الاآبة وهى قوله - وأقم 
الصلاة طرفى النهار - . وأخرج النحاس فى ناسخه وأبو الشيخ وابن دوه من طرق عن ابن عباس 
| قال نزلت سورة هود كك : وأخرج ابن مس دو به عن عيد الله بن الز بير مثله . وأخرج الدارى وأبوداود 
فخ ملاس ]د وأو الشيخ وان مصدوبه وابن عساكر والميق فى الشعن عن كعب قال : قال رسول الله 
يلكو « اقرءوا هود نوم الجعة » . وأخرج ابن المنذر والطيراق وأو الشب وابن مدوبه وائن عساكر 
| منطر بق مسروق عن ألى بكر الصديق قال قلت يارسول الله لقد أسرع اليك الشيب » تقالشيبتى هود 
والواقعة » والمرسلات » وعيه” بيتساءلون ؛ واذا الشمس كوّرت . وأثر. جه البزار وان دو به من طر بق 
أن عنه مس فوعا بلفظ : قلت بارسولالله تحل إليك الشيب . قال شيبتنى هود وأخواتها » والواقعة » والماقة 








0 نشساء لون » وهل أناك حديث الغاشية . وأخرجه سعيد بن منصور وان دو به عن 0 قال : 


قال 














ع 


| قال أداب رسول الله يلعي لقد محل اليك الشيب » فقال شينتتى هود وأخوا 


| الترمذى وحسنه وابن المنذر والما 5 وصضحه وابن مدو يه والبمهق فى البعث والنشور من ط 

عن ابن عباس قال : قال أو بكر بارسول الله قد شبت » قال شيدتنى هود » والواقعة » والمرسلات 
وعي” يتساءلون » و إذا الشمسكوّرت . وأخرج ابن عسا كر هن طر يق عطاء عنه أن الصحابة قلوا 

ا بار إرسول الله لقد أسرعالء نك الشيب » قال لل شينتى هود وأخوا اها .قالعطاء وأخوا اها : اقتر بت الساعة 

إأ والمرسلات » درت . وأخرج الببق فى الدلائل عن ن ألى سعيد الخدرى قال : قال عمر بن | 
]| الخطات بارسول الله : أسرع اليك الشيب » قال شيبتى هود وأخواتها : : الواقعة » وعم" ينساءلون » و إذا 


0 3 وأخرج الطبراق وان تسدوبه عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله 


ا شيدتى هود وأخواتها : الواقعة » والحاقة » و إذا الشمس كوّرت . وأخرجا أيضًا عن ابن مسعود 
| أن كر قاليارسول الله ماشيبك 7 قال هود » والواقعة . 


وفى اسناده عمرو بن ثابت وهو متروك . وأخرج ا 
ْ الطبراتى وان صردويه بسندصضيح عن عقبة بن عاص أن رجلا قال بإرسول الله قد شبت » قال شيبتى هود || 
واذا الشمس كوّرت وأخواء نما . وأترج الحسكيم الترمذى فى نواد رالأصول وعبداللة بن امد فى ,زوابل ا 
الزهد وأنو يعلى والطير برا وأنوالشيخ وان صدوبه وان عساكر عن ألى جحيفة قال : قالوا بارسول الله ا 
|| نراك قد شبت » قال شيبتتى هود وأخواتها . وأخرج ابن مسدويه وابن عسا كر عن عمران بن حصين || 
عبد قال له أححابه 2 اليك الشس » قال شيتتى هود وأحواتها من المفصل . 
عن جعفر بن تمد عن أبيه أن رسول الله وََكيةٌ قل « شيبتى هود وأخواتها || 
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0 00 
كل “فى كتبن بين وو الزى خاق ال 


ىف 
2 5 
ص احسن عيرلا ين 


00 1 


لمم يس مع روف كم و< 


قو (2) ان كان »سرودا على سبيل التعديد كف سائر فواتح السو حل له » وان كان اسما السورة 


ل اا ا 2 محم أ 


) مه 2 فت القدير 6-- ا ْ 





ا 


ا فهوفى محل رفع علىأنه دا خيره مأنعده أوخبرميتداً حذوف » و و( كتاب) يعون على ١‏ ال 1 ا 
ا لبتدأ محذوف : أى هذاكتاب وكذا على تقدر أن (ار ) لاله » وبجوز أنيكون (ارَ ) فى نحل ا 
ا نصب بتقدبر ر فعل بناسب القام نحو : :اذ 5 أواقرا 4 ف ون كتات على هذا الوجه خثر مب 0 محذوف 2 ا 
]| والاشار 1 تدأ المقدّر إما الى بعض القرآن أو والى جموع القرا أن » ومعنى (أحكمت ت آبانه) صارت حكمة | ١‏ 
|| متقنة لاتقص فنها ولانتقض طا كاليناء الح ؛ وقبل معناه انها متنسخ خلاف التوراة والاتجيل » وعلى ١‏ 
| هذا فيكون هذا الوصف الكتاب ل 0 ل يخ وقلمفاه احكمت الله 
ا بالأمس والهبى » ثم فصلت بالوعد والوعيد والثواب والعقات ا الله من الباطل ثم فصلها | 
ا بالخلال والزام ل كيت جلته » ثم فصلت 5 بانه » وقيل جعت فى اللوح اردع فل بإلوج » ا 
]| وقيل يدت باج القاطعة الدالة على كونها من عندالله » وقيلمعنى -كا مها أن لافساد فيها » أخذامن قوطم 


|| أحكمتالدابة : اذاؤضعتعليها الحسكمة لَعُنعهامن الجاح »و (ثم فصات ) معطاوف عل أ حكمت 6 ومعنادماتقدم ا 
ا والتراج المستفاد من ثم » إما زماتى” ان فسرالتفصيل بالتنجيم على حسب المصال » و إمارتى” ان شر بغيره | 
| مماتقدم » والجلفى محل رفم على أمها صفة لكتاب أوخبر اخ للبتدأ أوخبر لمبتدأ محذوف » وفقوله (من | 
ا ادن حكيم خبير) لف ونشر» لأنالمعنى أحكمها حكيم وفصلها خبير عام مواقم الأمور 4 قوله ( ألاتعبدوا | 
| إلاالله) مفعول له حذف منه اللام :كذا فى الكشاف » وفيه أنه ليس بفعل افاعل الفعل المعلل » وقيل 





ا أن هى المفسرة لما فى التفصيل من معنى القول ؛ وقبل ه كلام مبتداً منقطلع عماقله محكياعل لسان ١‏ 
النى ولك . قال السكسائى والفراء : التقدبرأحكمت بأن لاتعبدوا الا الله 0ه : أحكمت ثم 
ا فصلت ثلثلا تعبدوا الا له » ثم أخبرهم رسولالله علق بأنه نذير و بشير فقال (اننى نك مله نذيرو بشير) / 
]| أى 0 من عذابه لمن عصاه » و بشرهم بالمنة والزضوان لن الع ا ا راجع 
]| الى الله سبحا له : أى اننى لك نذير و بشير من جهة الله سبحانه » وقيل هو ه كلام الله سبحانهكقوله 
|| - وحذر؟ الله نفسه_ * قوله(وأن استغفروار و( معطوف عل ألاتعبدوا » والتكلام ففأنهذهكالكلام ْ 
| فى النىقبلها د وقوله (ثمتنو بوا اليه) معطوف على استغفروا » وقدمالارشاد ال ىالاستغفار على التو بة لكونه 
|| وسيلة اليها » وقيل ان التوبة من متممات الاستغفار » وقيل معنى استغفروا تو نوا » ومعنى ثو بوا : أخلصوا 


ا 0 عايها » وقبل استغفروا من سالف الذنوب » ثم تو بوا من لاحقها » وقيل استغفروا من 














| الشرك ثم ارجعوا اليه بإلطاعة . قال الفراء : ثم هاهنا معنى الواو : أى وتونوا اليه لأن الاستغفار هو التوبة 


| والتونة هى الاستغفار» وقيل انما قدم ذ كر الاستغفار» لأن ااففرة هى الغرض المطاوب » والتوية هى | 
| السيساليها » وما كان أكثْرا فى الحضو لكان أوٌلانى الطلب » وقيل استغفروافى الدغائر وتو نوا اليه فالكائرة | 
ا ثم رتبعلىماتقدّم أعرين » الأول تع متاعاحسنا) أصل الامتاع : الاطالة » ومنهأمتع الله بك » فعنى الآنة 

ا يطول تفعم فى الدنيا عنائم حسنة صرضية من سعة الرزق ورغد العيش (الأجل مسمى) الى وقت 0 

ا عند الله 0 » وقيل القيامة » وقيل دخول الحنة ٠‏ الول ارك 2 انان قوله رمه ا 
| كل ذى قضل فضله ) أى بعط كل ذى فضل فى الطاعة والعمل فضله : أى جزاء فضله امافى الدنيا أوفى | 
|| الاخرة أوفيهما جيعا 2 والضمير فى فذإه راجع اليكل ذى فضل » وقيل داجع الى الثّه سبحانه على معنى أن ١‏ 
|| الله يعملى كل من فضْلت حسناته فضاه الذى يتفضل به على عباده » ثم توعدهم على مخالفة الأعس فقال ١‏ 
ا د تولوا) أى تتولوا وتعرضوا عن الاخلاص ف العبادة والاستغفار والتوبة (فأق أخاف علي عذات 

ا نومكبير ) وهو ب القيامة » ووصفه بالكبر لمافيه من الأهوال » وقيل اليوم ل ا 


الخ 


عذاب 














ا اليوم السكبير بقوله (الى الله لجع؟) أ له ثم ازا ا غيره 
أ اك -- - ١‏ 1 
| (وهو على كل شىء قد, بر ) ومن جاة ذلكعذا بع على عدم الامتثال » 000 مقررة لماقلها » ثم أخبر 1 
الله سبحانه بأن هذا الانذار وااتحذ دير والتوعد لم ,نجع | فيهم » ولا لانتله قاومم » 0 م م «صرون ا 
العناد مصممون على الكثر » فقال مصدراطا ذا الأخباء 0 انيه الدالة عل 5 0 وأنه أ 
وك , 2 
نينشسه له العقلاء و ,شفهموه (ألاانهم ينون صدور 6 يقال ثىصدره عن الغىء إذا ازورتعنه وانخرف ١‏ 
ا كنانة عن اللعراسن » لأن من أعرض عن الثىء ثنى عنه صدره وطوئ ١‏ 
لاعراض عن الحق » فبكون فى الكلام ا 
» والوجه الثاتىأولى » و يو بده قوله٠‏ | 


0 ' 


١‏ ب منه) 0 را الله خلا بيطا 
ا 7 له ال لتلسيهة مبيل نا للوقت الذى بز : 
ف وقت استغشاء الثناك وهو التغط 
صّذورنا علىعداوة محمد فن بعل نا ؟ وقيل 1 
وقبل انه حقيقة » وذلك أن بعض الكفار ذْ 4 رسول الد ثى صدره وولى ظهره 
ا 4 لثلا يسمعكلامرسولا َه 6 و- 1 0 رون ومايعللون اه ا 
طم فى الاستخفاء 6 لآنالله سبحانه عر ماسسرونه 
ا 7 
/ ان والسر” والحهرسيان » وجلة (انه عليم 1 الال ر) تعليل لماقيلها م رداك العدرن 
بى الخمابر الى تشتمل علي | الصدور »6 8 ب » واللمعنىانه عا يم جميع الضمابر » أوعليم بإلقاوب ' 
وأحواطا فى الاسرار والاظهار » فلا ليه ثىء من ذلك » ثم أ 0 ونه عالما بكل المعاومات عاف 
غانة الامتنان 06 الاحسان رت من دابة فى الارض الا على الله رزقها) أى الرزق الذى تحتاجاليه 
ا ما د يه عل طر بق الوجو بكم 
0 0 0 1 0 تأ كيد » ووجهاتصالهذا الكلام عاقبإه أن 
الله سبمحانه .ما كان لا يغفل عرعكر ل نبارماقسمهلهمن الرزق ف يغف لعن أحواله وأقواله وأذعاله » 
والدابة كل حيوان يدب ا 3 عل استقرارها فى الأرض أول قرارها فى الاحلاب 
ا (ومستودعها ) موضعها فى الأ رحام » وه خراها كا ها . وقال الذراء : مستقرها جيث تأوى 


لك لباو ]ركه م لذ ت فيه ؛ وقدمس” تمامالأقوالؤسورة الأنعام » ووجه تقدّم 


| المستتقر على المستودع على قول الفراء ظاهر على 0 اول كل ل فك أن م 


بإعتبار ماهى عليه حا لكونهادانة د والمعنى ومامن دابة فى الأرض الا برزقها الله حي ثكانت من ا 
| بعدكونها دابة وقبلكونهاداءة » وذلك حيث تكرن ف ارس ونحوه ) “ م الآنة بقوه ( كل فىكتابمبين) 
أى كل 6 تقدّم 3 ن الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها 1 تاب مبين 6 وهو اللو اح الحفوظ : 
| أى مثبت فيه » ثم أ ا قدرته بالتعر”ض لذ كر خلق السموات ا ان الحال قبل 
| خلقها فقال (وهوا لذى 0 اد رالارص فى سنهاناء بام) قد تقدم نان هذا فى الأعراف » قيل | 
واللراد بالأيام الأوقات : أى فى ستة أوقات كافىقوله ‏ وه 6 نومك ديره 0 مقدار ستة ة أيام » ولا 
إستقيم وفة 6 وه قارة للنالى »6 6 لابه 1 1 ل ل لا أرض ِ لذماء 
| وليس اليوم الاعبارة عن مدّة كون الشمس فوق الأرض »؛ وكان خلق السموات فى نومين والأرضين فى 





أن يكون امراد بالأنام هنا الأيام 


المعرو: 


تددر توت ص" لطت 0 اونه] نط تيا ا 5 جك 0 





6 


ءءء ومين 0 5 30 الميوان والننات والجاد ٍ ة 0 فى حم “جه د قوله (وكان ا 
عرشه على الماء) أى كان قبل خلقهما عرشه على الماء ؛ وفيه بيان تقدّم ان والماء على السموات ا 
| والا, رضين » قوله ( ليباو 5 الا عملا) الام متعلقة لق : أى خلق ه ذه انخاوقات ليبتلى | 
]| عباده بالاعتبار والتفكر 0 على كالقدرته وعلى البعث والمزاء أعهم أحسن ملا فما أسربه ونبى | 
أ عنه 6 فيحاز زى ال#سن باحسائه والمبىء بإساءته » و بوؤرا حزاء ! رم من 0 ؛ ودخلفق | 

العمل الاعتقاد » 0 من أعمال القلف ؛ وقيل المرادبالأً حسن عملا : الأتم عقلا » وقبل الأزهد ف الدنيا » || 
| وقبل الأ كثر شكرا » وقيل الأتتى لله قوله ( ولأنقلت انك مبعوثون من بعد الموت ليقولنالذبن ١‏ 
|أأكفروا ان هذا الا سحر مبين) ثملما كان الابتلاء يتضمن 0 أتبع ذلك بذ كره» واللمعنى ان 
ا قلت طم بإتحد على ماثوجبه قضية الابتلاء انك مبعوثون من بعدالموت فيجازى الحسن بإحسانه وااسبىء 
]| اه الذين كفروا من الناس ان هذا الذى تقوله باتمد الاباط لكبطلان السحر وخدع كدعه » | 
١‏ دكرر أن تسكون الاشارة -هذا الى القرآن » لأنه المشتمل على الاخبار بإلبعث . وقرأجزة والكسائى (إن | 
| هذا الاساحر) يعنون النى مَرَة وكسرت إنمن قوله (اتدم) لأنها بعد القول » وحكى سيبو يهالفتتح 
|| على تضمين قلتمعنى ذ كرت ؛ أوعل ىأن عمنىعل” : أىولأن قلت لعلك «بعوثون » على أنالرجاء بإعتبار || 
|| حال المخاطبين : أى توقعوا ذلك ولائبتوا القولبا: نكاره (ولئن أحونا 0 اب) أى الذى تقدم ذكره ا 

فى قوله لك لوم كيد) وقيل عذاب نوم القيامة ومابعده » وقيل بوم بدر (اك 0 دودة) ىَ ا ١‏ 

طائفة من ع الأيام قليلة » لأن ماحخصره العدّ قليل » والأمة اشتقاقها مر ن الأم : و وهو القصد» وأر اد مها الو 


| اللقصود لا بقاع العذاب » وقبل هى فى الأصلن الجاعة من الناس ؛ وقد يسم ىالمين ال فيه 1 1 


أكنت عند نلانصلاة العصر : أى ؛ فى ذلك الحين » فالمر اد على هذا الى حين تنقشى أمة معدودة من الناس || 
ا | (ليقوان 0 أى ا شىء إعلعه م ن النزول استمهالا له على حهة 3 الاستهز زاء والتكذيب 2 » تأجاءهم الله أ 
ا | شوله )0 ألاوم با يانهم لنس مدر 0 عنهم) أى لسن محوسا عنهم 6 ل واقع مم لاخالة » وموم منصوب | 
| عصسرءفا (وحاق عم ما كانوا نه إإستهزءون) أى أحاط مم العذاب الذى كانوا يستكجاونه استهزاء منهم » 
ا ورضع يستهزءون مكان يستمجاون » لأناستتجالهم كان استوزاء دنهم » وعبر بلفظ الماضى تذمها علىحكةق || 
|| وقوعه فكأنه م 
را خرج ابن أنى حاتم عن ان ز بد أنه قرأ (الر 0 : هى كلها حكمة يونى || 
أ سورة هود 3 ل قال : ثم ذ كردا ك3 فنها بيه و بين من خالنه . وة رأمثل الفر شن ا 
أ الآبة كلها » ثم خم نوح ثم هود د » فكان هذا تفصيل : ذلك » وكان أوّله محكها قال : وكان ألى يقوك | 
| ذلك يعنى ز زيد بن أسل ٠.‏ وأخرج ابن جرير وابن الاذر وان 0 الحسن فى قوله ا 
|| كتاب أحكمت آيانه قال : أحكمت بالأمى والنهبى » وفصلت بلوعد والوعيد . وأخرج هؤلاء عن مجاهد || 
١‏ فصلت قال : فسرت . وأخرج هؤلاء أيضا عن قتادة فىالآءة قال : أحكمها الله من الباطل تمفصلها بعامه || 
: إن حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته » وفىقوله )5 نادنعكم) يعنى من عندحكم م » وفقوله م 8 متاعا ا 
حسنا) قال :فأتم فذلك المتاع نفذوه بطاعة الله ومعرفة حقه » فان الله منع اننا كربن وأهل الشسكرف 1 
١‏ ميد من الله » ا ا ار قوله (اى ا يعنى الموت» ل كل ذى فضل ا 
فشا 0 الأحرة . وأخرج هؤلاء أيضا عن جاهد فى قوله يوت كل ذى فضل فضله : أى فى الأخرة ١‏ 
8 أنو والشيخ عن الحسن قال : بوت كلذى فضل ف الاسلام فضل الدرحات ف الآخرة . وأخرج ابن ا 


لجس صمت > 


وأخر 


60 








الت 


0 0 : 1( 5 5 ا 
|. جربر عن ابن مسعود فىقوله و يوت كل ذى فضل ذه 0 قال : من عمل سيئة كتبت عليه سيثة » وء نعل ١‏ 


5 تدثله عش رحسنات » فانعوقب بالسيئة التى عملها فى الدنيا بقيمله وماك »وان م يعاقب | 
١‏ مها فى الدنيا ا من الحسنات العشر واحدة و عات 6 مر شولهلك من غلب اد كا اره 
وأترج الببخارى وغيره عن ابن عباس فى قوله (ألا انهم ينون صدورم ) | الآنة قالكانوايستحيون أن 

|| يتخاوا فيفضوا الى السماء » وأن جامعوا نساءهم فيفضوا الى السماء » ذنزل ذلك فيهم . قل البخارى وعن | 
| ابن عباس ( يستغشون) يغطون رءوسهم ؛ وروى البخارى أيضًا عن ابن عباس فى تفسير هذه الآنة بة ينى | 
أ بهالشك ف الله ؛ وعمل السيئات » وكذا روى عن مجاهد والحسن وغيرهما : أى انهم كانوا ينون صذورهم ا 
| اذا ققلوا شيئًا أو جماوه فيظنون أنهم يستشفون من الله بذلك » فأعامهم سبحانه أنه حين يستغشون ثيامهم ١‏ 
ا عند منامهم فى ظامة الليل (يعل مايسرون) من القول (ومايعلنون) . وأخرج سعيد بن منصور وان جوير || 
ا وان لمنذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن شداد بن الهاد فى قوله ( ألا إنمم ينون 0 ْ 
حرج | 
ان جرير عن الحسن فى قوله (ألا حين يستغشون ثيامهم ) قال فى ظامة الليل فىأجواف بيوتهم 5 وأخرج ١‏ 


| قالكان المثافقون اذا ص" أحدهم بإلنى ثنى صدره وتغشى تو نه 0 فلك 06 
ابن أنى شيبة وابن المنذر وان أنى حاتم وأبو الشيخ عن أنى رزين ف الآنة . قالكان أحدهم حنى ظهره | 
ويستغثى بثوبه . وأخرج ابن جوير وان المنذروان ألى حاتم وأو الشيخ عن قتادة ف الآنة قل :كانوا || 
| خبونصدورهم لسكيلا يسمعوا كتاب الله . قالتعالى (ألاحين يستغشون ثبامهم عم مايسرون) وذاك أخى 

ا مايكون ان 5 آذم 5 افق ظهره » واستغثى بثو به » كر ندر نفسه » فان الله لاحى عله ذلك 0 
| وأخرج ان جرير وان ألى حاتم عن ان عباس قال : : فى الانة بكتمون ماق قلومم الاحين ستغشون | 


ا ثباهم يع ماعمماوا بإلليل والنهار . وأرج ابن جربر وابن أى حاتم ء ن ابن عباس فى قوه (ومامن دابة ) || 
ا الآنة قال يعن ىكل دابة . وأخرح ان جرير وابنالمنذرواان أفى حاتم وأوالشيخ عن : ماهد فقوله (وماءءن 0 
| دابة) الآنة قال : يمنى ماجاءها من رزق فن الله » ور مالم برزقها حتى 5 *ولكن ما كان طا | 


من رزق طا هن الله ٠.‏ وأخرج عد -د الرزاق وان جربر وان النذر وان أوحاع وانو الشيح عن 
| عباس فى قوله (ديعر 0 خا قال حيث ث تأوى » ومستودعها . قال حيث كوت . وأخرج ابن ألى 1 ا 
أ عنه (دعلم 2 رها) قال ل يأنهها رزقها حي ثكانت نت . وأخرج إن أنى شببة وان جرير وان المنذر وان ا 
| أنى حاتم والما م وصححه عن ابن مسعود قال : مستقرتها فى الأرحام ومستودعها حيث تموت » ويؤيد || 
د انا الى ]ان در مسري السمدى 0 فى نوادر الأدول والخا ك وصفحه وان 
أ مدوبه والبييق فى الشعب عن ابن مسعود عن النى طَلِيِعَِةٍ قل : اذا كان الل اك برص الست ا 
| له اليها حاجة حتى اذا بلغ أقصى انر نا فقس »قدولالارس ض يومالقيامة هذا مااستودعتى . وأخرج ١‏ 
ا عبدالرزاق فى المصنف والفريانى وابن جربر وابن المنذر وابن أفى حاتم وأبوالشيخ والحا 5 وصححه والميق || 
|| فى الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه سئل عن قوله (وكان عرشه على الماء) علىأى” ثىءكان الماء ‏ | 
أ قال على متن الريح . وقد وردت أحاديث كثيرة فى صفة العرش وف كيفية خلق السموات والأرض ابس ا 
ا هذا موضع ذ ذكرها . وأخرج إن جزبر وان أبى حاتم والحا 5 فى التاريخ وان مسدوبه عن ابن عبر قال 1 
| تلا رسول الله مَرََة هذه الآنة ( لباوك أبك أحسن عملا) فقال مامعنى ذلك بارسول + قال ليباوك 

ا أيه أحسن عقلا »لقال : م عقلا أورعم عن حارم الله وأعملك بطاعة الله . وأخرجبن أبى | ا 
ا حاتم + عن قد قنادة فال : انم أ عملا 0 ال لطي ستاك ا الل ياد ٠‏ فأخرج ابن النذر | | 








مك 


ا قل رت 3 ال لات ا لان ا اعة قد اقتر ت 


مسمس جد ممت 


| فتناهوا فتناهى القوم قليلا » ثم ثم عادوا الى 0 أعمال السوء » فأنزل الله أتى أمى الله فلا تستحاؤه ‏ 

| فقال ناس من أهل الضلال هذا أمى الله قد أتى فتنا فى افو » ثم عادوا الى مكرهم مكر السوء » فأنزل الله 

|| هذه الآنة (ولأن أخرنا عنهم العذاب الى أمة 0 ٠‏ وأخرج ابن جزير أن المنذر وان أنى حاتم 

!| وأنم الشيخ والما م وصمحه عن ابن عباس فى قوله ( الى أمة 00 قال الى أجل معدود . وأخر ج 

ا 00 عن قتادة (ليقوانّ ماحسبه) عم نى أهل النفاق . وأخر ج ابن أنى حاتم عن السدى 
فع ميم العذات الذى١|‏ استمزعوا نه . 


ع جه( 


* وان ف 0 


2 2. 


0 


* ام يقوأ ل 1 
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بومثولن * 

؛ انان اللنس ب فيشمل الود واكك 
0 ا الاستثناء ة 0 الذ وا) وقبل المراد جنس الككفار » و يو بده أن اليأس || 
ا 000 0 فخر هل الكفر » لا أهل الاسلام فى الغالب » وقبل المراد بإلانسان 





ة ار زوتى ©.والل اذ تإلر. جة هنا النعمة من توؤير الرزق والصحة 


ا 00 0 ا 

| من عودها وأ 0 عظم | 0 ران ا مها قاله ان الاعرانى » وفانراد صيغتى المبالغة 
ْ در سم مابدل" على َ الانسان كثير اليأس » وكثير ا عند أن إسلبه الله بعض تعمه 
| ذلا برجو عودها » ولابشكر ماقد سلف له منها » وفى. التعبير بإلذوق مابدل” على أنه يكون منه ذلك عند 
سلكت أذن لعمة ينم الله مها عليه » لآن الاذاقة والذوق أقل” مابوجد به الطع 6 والنعماء العام يظهر أثره 

| علىصاحيه » اه ظهوراثر الاضرارعلى من ا نه د والمعق : انه اناذاق انله سبحاثه العيد تعماءه | 


1 


ن الصحة والسلامة » والغنى عد أن كان و فى ضر من فقر أو صصرض أو خوف 2 يقابل ذلك عابليق 


0 - - 3 0 0 





عل 


بهم لكر لق سان : بل يطول دع ال لسيئات أى المصائت التوسا. انك ن الضر”والفقر رشن 
|| عنه وزال أثرها غبر شا كر لله ولامئن عليه بنعمه (انه لثر 000 أى كثير الفرح إطر 0 
ا الفخر على الناس وااتطاول علبيم بما ,يتفضل الله به عليه من الذعم » وف التعبيرعن ملاسة الضر” لهبالس | 
| مناسبة لاتعبير فى جانب النعماء بالاذاقة فانىلاهما لأدىق مأيطلق عليه ادم الملاقاة » كا نقد م (الاالذين 


ا 0 فان عادتهم الصبر عند نزول الحن » رالشكر عند حصول المأن . قال الأخفش هو استثناء لبس | 
ن الأول : أى رلك ن الذين صبروا وعملوا الصالحات فىحالتى النعمة والحنة . وقال الفراء هو استثناء من 
ا لأن أذقناه : أى من الانسان » فان الانسان معنى الناس » والناس يشمل الكافر والمؤمن » فهو استثناء 
|| متصل » والاشارة بقوله م ولئك) إلى المودول بإعتباراتصافه بالصير بر وعمل الصالحات ( طممغفرة) لذنو ممم ا 
ا (وأر) يؤُجرون ن به لأمام الحسئة (كيد) متناه فى الكير » ثم سلى الله سبحانه رسوله لقي » ١‏ 
ا 0 (فلعلك تارك بعض مابوجى اليك ) أى فلءلك لعنلم ماتراه منهم من الكفر لس ل ا 
ت الى تر زحونها عليه على حسب هواهم وتعنتهم تارك بعض مابوج اليك مما أنزله الله عليك وأمرك | 
0 ما يشقعليهم سماعه أو يستشقون العمل به سب اطتهم وأص همالا مان بلله وحده » قبل وهذا 
0 الكلام خارج مخرج الاستفهام :أى هل أنت تارك ». وقيل هو فى معى النفى مع الاستبعاد:: أى لا يكون 
| منك ذلك يل تبلغهم ج يع ماأنزل الله عا يك أحبواذلك أمكرهوه » شاء وا أمأنوا (و وضائق ق بهصدرك ) معطوف 
لى تارك » والضميرفى نه راجعم ناك بعض » وعبر بضائق دون ضيق لأن اسم الفاعل فيه معنى 
|| ال 2 رالعةة لض ببة فها معنى الازوم ( أن بقولوا) أن راعة أن خواول» أوخافة أن ن يقولوا 
ثلا يقولوا (اولا ل اك ز)أ أى هلا أنزل عليه كنز : أى مال مكنوز مخزون ينتة نع به (أو جاءمعه 
ا 3 يصدقه سين لنا غة رسالته » ثم بين سبحانه أن حاله مَرَلفَمَبَةٍ مقصور -لى النذارة ؛ نقال ( اها 
أنت نذبر) ليس عليك الا الانذار مما أوج اليك » ولبس عد با را اا روا سايم 
ار واللة على كل ثىء وكيل ) عفظ ما يقولون وهو فاعل مهم ما جب أن بشعل 4ن قوله (أم بولون ١‏ 
افتراه) أم هى المنقطعة النى يعنى بل واطمزة » أضرب عما تقدّم من تماونهم لوج » وعدم قنوعهم | 
| يماجاء به من المصحزات الظاهرة » وشرع فى ذ كر ارتسكاءهم لما هو أشدٌ هن ٠‏ ذلك » وهو اذتراوهم عليه | 
| أنه افتراه » والاستفهام لتو بيخ وال قريع » والضمبر المستتر فى افترا ه للنى لكي والبارزالى مابوج » ثم 
نات سكاذأن بحيب عليهم عا يقطعهم وبين ن كذهم و يظهر به زم » فقال (قل ذأنوا شر 
]| سور مثله) أى ماثة لهنى البلاغة و<سن!ا لنظم وسزالة اللفظ ونخامة المعاتى » ووصف السور عاتوصف | 
بهالمفرد » فقال » مثله ولرية ل أمثاله » لأنالمرادمماثل ةكل واحد من السوره أولةصدالامماءالىوجهالشبهومداره ١‏ 
ا ا واحد 6 وهو البلاغة البالغة الى حدّ الايجاز» وهذا انما هو على القول بأن المطابقة فى 
الجع والتثنية والافراد ششرط » ثم وصف السور بصفة أخرى » فقال (مفتر بات دادعوا ) الاستظهار على 
المعارضة بالعشر الور (من استطعتم ) دعاءه وقدرتم على الاستعانة به من هذا النوع الانساتى »ومن | 
تعبدونه وتجعاونه شر با لله سبحانه * وقوله (من دون 6 متعلق بادعوا : أى ادعوا من استطعتم ١‏ 
| متجاوزين الله تعالى ( ان كلتم صادقين ) فيا تزعمون من افترائى له ( فان لستجيبوا ل> ) أى فان 
لويفعاوا ماطلبته منهم وتحديتهم به من الاتيان بعشمر سور مثله » ولا استجانوا الى المعارضة المطاوية منهم » 
| ديكون الضمير فى لك لرسول الله و وللؤمنين أوللنى وَفة. وحده هوجع تعظها وتفشيا (فاعاموا) | 
أمس لرسول الله ملكي وللؤمنين أ رةه 0 التأو ذل انق ساك ارها, ٠‏ ومعنى حسم م بإلعم 














| سبيحانه م 


1 


أمام بالثءاث عليه لأنهم عالون ذلك من قبل زر الكفارء ن الاتيان بعش رسور مثله ؛ أوالمراد بالأعس 


| مالعل الام بالاز, زدياد منه :0 0 لايشونه شك ولاذالطه شهة » وهوعل اليقين « والآ ولك : ومعق (أما ١‏ 
أنزا لبعرات) أنه أنزل متلبسا بعل الله المختص بهالذى لاتطلع 0 العقول ولاستوضح_معناه الأفهام لما أ 
اشتمل عليه من الاتجازاخارج عن طوق البشر ( وأنلا إلهإلاهو ) أى واعاموا أنالله هوالمتةرد الألوهية || 
لاشر يكه ولايقدرغيره علىمايقدرعليه » ثم تم الآنة بقوله (فهلأتم مساءون) أ ثابتون عل الاسلام مخلصون || 
| له مردادون من الطاعات » لأنه قد حصا ل لك بتجز الكفار عن الاتيان عثل عش رسور منهذا الكتاب || 

ل ننة فوق ماكتاتم عليه و بصيرة زائدة اكتم مسامين من قبل هذا فانالشوت عليه وز بادةالبصيرة || 
فيه » والط ا ا » وقيل ان لضمير فى فانم ستحييوا لأوصول فىمن ن استطعتم » وضمير أ 
ا 1 0 الذن داهم ع الله صا » وكذلك ير بر فاعاهوا 6 والمء نى فانم يستحب 00 من | 
2 لإماضدة والمناصرة على الانيان بعشر سور من سائر الككارة ومن يعبدوتهم و بزجمون أنهم ١‏ 
ييضرئون و ,نفعون » فاعاموا أنهذا القركن الذى ‏ نزله الله على هذا الرسسول خارج عن قدرة غيره سبحانه || 
وتعالى لما اشتمل عليه من الاتحاز الذى تتقاصر دونه قوّة المذاوقين » وأنه أنزل بعل الله الذى لالحيط به | 
لعقولولاتباغه الأفهام » واعاموا أنه المتفردبالألوهية لاشر يك له ذهلأ - بعد هذامسامون : أى داخلون فى 


لاسلام متبعون لأحكامه مقتدون بشرائعه » وهذا الوجه أقوى من الوجه الول من جهة عت مله 


| من جهة »فأما جهة قوّته فلا نتساق الغمائر وتناسمها وعدم احتياج بعضها الى تأو ريل » وأما ضعفه فاما فى | 


رت الأعس بالعلم 4 عدم الاستحابة 2 ن دعوهم واستعانوا مهم من ٠‏ الحفاء واحت تياحه انل كك » وهو 


ا أن شال ا ستح حابة من دعوهم واستعانوا هم من ا عل نصرهم ومعاضدتمهم 


ومبالغتهم وعدم اإعانهم واستمرارهم على الكفر يفيد حصول العلر طؤلاء الكفار بأن 00 القرآن من | 
عند الله » وأن اللهسبحانه هوالاله وحده لاشر يكله ال ا الاسلام د م # واعلم أنه قداختاف 
لتحدّى السكفار معارضة اله رانك قار ّ رة وقع عمجمو القرا آن كقوله ‏ قل لأن ا الانس والمن 
أن ا عثل هذا ال ران لا انون عثله - و يعشر سور كا فىهذه الآنة » وذلك لأن العثيرة 2 
لعقود 6 و بسورة ة منه كانقدّم وذلك لأن السورة أقل”طائفة فيه ثمان الله سبحا نه توعد م ن كان مقصور 
طمة على الدنيا لاإطلب غيرها ولابر بد سواها » فقال (من كان بريد المياة الدثيا وزبنتها نوف اليم || 
أعماطم فيها) » قال الفرا اء انّكان هذه زائدة » وطذا جزم الحواب . وقال الزجاج من كان فى موضع جزم 
بالشرط » وجوابه نوف الهم : أى من يكن برند . 

واختلف أهل التفسير فىهذه الآنة . ذةال الضحاك نزلت فى الكفار » واختاره النحاس بدليل الآنة 
لنى بعدها ‏ أولئك الذن ليس طم فى الأثرة الا النار- » وقيل الآئة واردة فىالناس ع لى العموم كافرهم ا 


| ومسامهم والمعنى أن م 00 بر ند بعمله حظ الدنيا بكافاً بذلك » والمرا بز ينتها : مابز ينها وحسنها من 


الضبحة والأمن والسعة فى الرز ق 4 وارتفاع الحظا » ونفاذ القول» ونحو ذلك » و إدخالكان فى الآنة يفيد || 
أنهم مستمرون على إرادة انابأ الم يكادون بر يدون الآخرة » وطذا 0 عطائهم حظوظ 
لدنيا يعنابون فى الآخرة لأنهم جردواقصدهم الى الدنيا ولم يعماوا للا خرة * وظاهر قوله ( نوف الهم ا 
| أعمالطم فبها) أن من أراد بعمله ارك زاء الدنيوى ولا محالة » ولكر: ن الواقم ف الخارج الف 

| ذلك » نليس كل متمنٌ ينال من الدنيا أمنيته و إن عمل طا ان ادها فلا بد من تقيبد ذلك عشيثة الله || 
ب أ كار العام اء نادم الآبة مطلقة » وكذلك اذاف 0 من 





0 











ف 
]| كان بردد حرث الدنيا نؤته منها » وكذلك ‏ من كان بر دد ثواب الدنيا نؤته مئها ‏ قبدتها وفسترتها 
|| الى فى م سبحان  »‏ من كان بر بد العاجلة يحلنا له فيها مانشاء لمن ريد » قوله (وه مفها لإبخبون) ا 
| أى وهؤلاء المر يدون بأعالم الد نياهم فبها : أى فى الدنيا لامخسون : أى لانقصون من جزائهم فنها 1 


ا بحسب أعالم ماء وك ق الاب وأ . عطرد » بل ان قضت به مشيكته سبحانه » ورجحته حكمته ا 


| البالغة . وقال القاضى معنى الآنة : من كان بر دد بعمل الخير الحياة الدنيا وز ينتها نوف الهم أعماللم وافية ا 


ا | كاملة منغير بحس ف الدنيا » وهو ماينالون من الصحةٌ » والكفاف وسائر اللذات والمناقع » نقص” اليزاء 
ا عثل ماذ كره » وهوحاصل لكل عامل للدنيا ولوكان قليلا يسيرا * قوه ( أولتك الذن لان لم فى الآخرة أ 
إلا النار) الاشارة إلى المريدين المذكورين » ولا بد من تقبيد هذا مم لبر بدو وا الآخرة بشىءمن || 
| الأعمال المعتد مها الموجبة للجزاء الحسن فى الدار الاخرة » أو تسكون الآنة ا وحبط || 
ا فى الدار ر الآرة حبوط ماصنعوه من الأعمال التوكانت صورتها صورة الطاعات الموجبة || 
| للحزاء الأخروى » لولا أنهم أفسدوها ساد مقاصدهم ( وعدء الخاوص » وارادة ماعند الله فى دارالحزاء » || 
بل قصروا ذلك على الدنيا وز ينتها » ثم كم سبحانه ببطلان تملهم » ذقال ( وباطل ما كانوا يعملون ) || 
| أى انه كان حملهم فى نفسه باطلا غير متعدٌ به » لأنه م يعمل لوجه يح وجب المزاء » و يترتب عليه || 
|| مايترتب على العمل الصحييح ‏ قوله ( أفن كان 00 بين سببحانه أن بين من كان طالبا || 
| للدنيا فقط » ومن كان طالبا للا خرة تفاوتا عظما » وتباينا بعيدا د والمعنى : ف ن كان علىنة من ريه | 
ا فى اتباع النى صََعَيْةٍ والاعان بلله كغيره من برند الحياة الدنيا وزرينتها » وقيل المراد عن كان على بينة || 
| من رءه النى لعي : أىأفن كان معه بيان من الله ومكزة كالقران » ومعه ناهد ريل . وقد بشيرت || 
ا به الكتب السالفة كن كان بر بد اللثياة الدنيا وز ينتها ومعنى البينة : البرهان الذى يدل على المق » || 
أ لق د ياوه شاهد) راجع / ا وريلها بالبرهان » والضمير فى منه راجع الى ا 
١‏ اله رآن د ادم ذ كره فقوله - 0 2 أوراجع الل الله عاق ب« والمعى : : ويتاو ا 
ا البرهان الذى هوالينة شاهصد شهد بصسحته من ع القراز ع 1 من الله سبحانه » والشاهد : دو الاتحاز ا 





| الكائن فى القرآن » أو الممجزات النى ظهرت 00 الله يَيََِكَيَة فان ذلك من الشواهد التابعة للقرآن » ١‏ 
وقال الفراء قال لعضهم و ياوه شاهد منه الانجيل » و إن كان قبله فهو بتاز القرآن فى التصديق » واطاء | 
| فىمنه لله عر وجل" » وقي لالمراد عن كانعل بينة من ره به نهم «ؤمنو أهل الكتا ب كعبك الله بن سلام 





ا وأضرابه * قوله (ومن قله كتاب موسى) 0 على شاهد » والتقدير ويتاو الشاهد شاهد آكثرمن | 
| قله هوكتاب موسى » فهو و إن كان متقَدّما فى النزول فهو يتاو الشاهد فالشهادة » واما قدم الشاهد ١‏ 
|| على كتاب مومى مكونه متأسْرا فى الوجود 6 وصفا لازما غير مفارق فكان أغرق فى الوصفية من . 
| كتاب «وسى * ومعنى شهادةكتاب موسى » وهوالتوراة أنهبشر محمد وَلعبِةٍ وأخبر بأنه رسول من 

ا لله . قال الزجاج : والمعنى ويتاوه من قبله كتاب موسى » لأن النى #َولَعَة موصوف فى كتاب مومى أ 
ا دونه مك م ا ار 0 كى أو حاتم 0 كم (ومن قبإ هكتاب «وسى) 

١‏ ل » وحكاه المهدوى عن الكلى فيكون معطوفا على اطاء فى يتاوه د والمعنى و يتل وكتاب هونى 
أ| جبريل 6 وانتصاب إماما ورجة على الخال » والامام : : هو الذى يؤتم” به فى الدبن و يقتدى به » والرجة:: ١‏ 
ا النعمة العظيمة التى أنم الله مباعل من أنزله عللهم وعل من بعدهم باعتبار مااشتملعليه من الأحكام الشرعية ١‏ 
١‏ الموائقة لمك القرا أن » والاشارة بقوله 1 ولثك) إى المتصفين بلك الصفة الفاضلة » وهو ل على ١‏ 


و ا انا ) 














البينة من الله » واسم الاشارة مبتدأ وخبره (يوهنون به) أى + ا ن بإلنى 


بكفر به من الأحؤاب) أى بالنى أو بالقرآن » والأحزاب : الت ظ 
وغيرهم » أو المتحز بون من أهل الأديا ن كلها (فالنار هوعده) 0 هوه 00 الثار لامحالة » وفى جعل ١‏ 
النار وعدا إشعار بأن تمها مالا حيط به الوصف من أفانين العذاب » وله قول حسان 
ا فالنار موعدها والموت لامها 
(فلانك فى صيبة منه) ) أى لانك ذ فى شك هن القران » وفيه تعر يض بغيره ملك 0 معصوم عن 

| الشك فى القرآن » أوه ن الموعد ) انه الكق مر بك) فلا مدخل للشك فيه حال من الأحوال (دلكنٌ 
أكثر الناس لابؤمنون) 0 به ؛ وظؤور الدلائل الموجبة له » ولكنهم يعاندون مع ١‏ 
عامهم كونه م6 أو قد طِ : قلا شهمون أنه الحى ا ا 
| وقد أخرج ان جرير وأء 0 ماهد فى قوله 0 5 م مساءون) قال لأحماب حمد ملعي . 
وأخرج 00 فى حاتم وأبو دوين مدو يه عن نس فىقوله (من ٠كان‏ بريد الحبوة الدنيا ا 
وزيتها) قال نزلت فى رن والتصارى . وأخرج ابن أبى 1 عن عبسد الله بن 0 : : قام رجل 
إى عل" فقال ؛ أخيرناءن 0 الآنة (من كان 10 الحياة الد نا) إلى قوه (و وباطل مأكانوا يعماون) قال 
و نحك : ذاك م نكان بر بد الدنيا لاير بد الآ وأترج النحاس ء انر نكان بر ند اللبياة 
الدنيا) أى ثواءها (وزيتتها ) مالها ( نوف اليم ) نوفرظم بالصحة والدمروزفى الأهل والمال والواد (دهم 
ا فها لإبخسون) لاإينقصون ثم لدستها م كان بر بد العاج| ا الآنة 
أنوالشيخ عن السدّى مثله ات خرج ان جرير دابن أنى حاتم عن ابن فى الآية ا 

لاس الدنيا صوما أوصلاة أوتمتحدا بإلايل لايعماه الا القام ن الدنا | 
وحبط حمله الذى كان يعمل ل » وهوفى الآ درة من ا 5 وأخرج ل برعن الماك 1 زات 


هذه الآنة فى أهل الشرك . وأخرج أبوالشيخ عن الحسن فى قوله (نوف البهم أعماط م( قال طيباتهم ١ ٠‏ 


ءِ 
/ 


ْ وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج نحوه . وأخرج أنو الشيخ عن السدّى فى قوله (وحبط ماصنعوا فيها) ١‏ 
|| قالحبط ماعماوا من خير و بطل ف الآخرة | إبس لم فبها ججزاء . و أخرج انرز وأ والشيخ عن امد فال ا 
١‏ قال هم أهل الرياء . وأخرج ان أنى حاتم وابن مدو به وأ يونعم فى فى المعرفة عن عل" بن أنى طالب قال | 
مامن رجل من قر يش إلا نزل فيه طائفة من القرآن » 0 رجل ما نزل فيك # قال أما تقرأ سورة هود 
/ (أغن ن كان على نبنة من ر به وريتاوه شاهد منه) رسول انا بنة من ره وأنا شاهد منه ٠.‏ وأخرج 1 
ان 1 وان مسدو به من وجه الخرعنه قال 0 لله عَلِتَمَوةَ رر أذن كان على بينة من ر به 1 
أن ؛ و ناف شاه منه كل ”» . وأخرج أبوالشيخ عن أنى العالية فى قوه ( أغن .كان م ١‏ 
| قالذاك عد ولك . وأنترج أبوالشيخ عن ,١‏ راهعم نحوه 0 خرج ابن جر بروان المنذر وابن ألى حاتم ! 
| والطبراتى ف الأوسط وأبوالشيخ غن تمد بن ءا لى" بن ألى طالب قال قلت لأنى : ان الناس بزعمون فى قول ١‏ 
اله سريحانه ( ويتاوه شاهد منه) كانت انال قال وددت 11 ره مك لسان د للع . 
ا وأخرج أبو الشيخ عن عكزمة عن ان عباس أن الشاهد جبريل » ووافقه سعيد بن جبير . وأ خرج 
| ابن جر برواين المذر وان أنى حاتم وأو الشيخ وان مدو يه من طرقعن ابن عباس قال جير يل فهو || 
اك ٠‏ الله بإلذى كت الله الذى أنرل ؛على تمد ( ومن قبإهكتاب موسى ) قال ومن قبله ا 
| التوراة على سان موسىكا تلا القرآن على لسان مد وَِتَكَة . وأخرج ابن 7 وان المنذر وان أنى حاتم | 


2 


فاه 














اذك 
وأبوالشيخ وان عسا؟ كرعن الحسن بن على" فى قوله و لوه ه شاهد منه) قال تمد هوالشاهد من 
وأخرج أنوالشيخ عن .١‏ براهم (ومن ن قبل كتاب موسى) قال ومن قبإه جاء الك 0 00 
عبد الرزاق وأو الشيخ عن قتادة (ودن ,كفر به من الأحزاب ) قال الكفا ار أحزا ب كلهم على الكفن. 
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال 7 ع كقر نه م ن الأحزاب) قال م ن المهود والنصارى 


ود 


أعنة * أ عل أ يناه أبن 
ر هم لفون 3# ويك 1 1 وتوا مد 


رسو 


93 7 لبأء عق لل” الْعذّابُ م] كا نوا يَنمَطِيمُونَ 


ي_- 


وين 
ال 


خا 0 2 0 0 1 ون 3# ل 


إن دين در ار ايم ار إل 0 أواء. 0 
0 الفر ل الأغلى الام َالْبَعِير وسيم عط المب. 


قوله (ومن أن ظل من افترى على الله ٠كذا)‏ أى لاحن أظل نهم لأنفسهم لأنهم افتروا على الله كذبا 
قوط لأصنامهم ُ 5 2 00 : الملانكة بنات الله » وأضافوا كالامه سبحانه الى غيره » 
واللفظ وا نكان لايقتضى الا ننى وجود من هو وأظل منهم كا يفيده الاستفهام الانكارى » فالمقام يفيك نفى 
مساوى للم فى فى الظم فالمعنى على هذا : لاأحد مثلهم فى الظلم فضلا عن أن بوجد من هو أظل منهم » 
والاشارة وله أو ولئك الى الموصوفين بالظل المتبالغ » وهومبتدا » وخبره يعرضون على رمهم فيحاسيهم على 
أعمالم » أو المراد بعرضهم : عرض أعماط م (د بقول الأشهاد هؤلاء الذبن كذهوا على لى رمم ) الأشهاد : 
مم الملانسكة الحفظة » وقيل المرساون » وقيل الملائسكة والمرساون والعاماء الذن باغوا مامه الله بإبلاغه » 
وقبل ججيع الخلائق بد والمعنى أنه بقول هؤلاء الأشهاد عند العرض : هؤلاء المعروضون أوالمعروضة أعمالم 
لذبن كذبوا على رمهم عا نسبوه اليه وم يصر”<وا بما كذبوا به كأنهكان أمس! معاوما عند أهل ذلك 
لوقف 4 قوله زلا اءنة الله على الظالمين) هذا من تنامكلام الأشهاد : أى يقولون هؤلاء الذ ن كذبوا 
عل دهم » وريةولون : ألا لعنة الله على الظالمين الذبن ظاءوا أنفسهم بإلافتراء » و جوزأن بكون من كلام 
لله سبحانه قله بعد ماقال الأشهاد هؤلاء الذبن كذبوا على ر بهم 6 :والأشهاد جع شهيد » ورجحه أبوعل” 
كثرة ورود شهيد فى القرآن كدوله. - وكون الرسوا علي شهدا .. فتكيف إذا جتنامن كل أمة بشهيدٍ 
ودثنا بك عل هؤلاء شهيدا - » 2 » والفائدة فى قول الأشهاد هذه 
لقالة المبالغة فى فضيحة السكفار » والتقريع ل م على رعرس الأشهاذ » ثم وصف هؤلاء الظالمين الذين لعنوا 
أنه (الذين يصدّون عن سبيل 6 ىق 0 0 قدروا على منعه عن دين الله والدخول فيه و دغونها 
عوجا ) أ 0 0 تنفيرا للناس عنها » أو ببغون أهلها ا بالخروج دنها الى 
عد يقال ١‏ وطلنته لك (و) الخال ا اه هم كا فرون) أى ينصغونم. | بإلعوج » والحال 
أنهم بالآخرة غير مصدّقين 0 5 ون الناس عن طر يق المق وهم على الباطل البحت ! وتكربر 
غيرمعتد به بالنسبة الى عظيمكة فرهم ( أوائك) 





لضمير لتا 11 5( كترم واختصاصهم 2 0 أن كفرغيرهم 














كه 


الموصوفون بتلك الصفات (م 5 بن فى الأرض ) أى ما كانوا يتجزون الله فى الدنيا ان أراد 


' 
|| عقو نهم , (وما كان لله من دون الله م ن أولياء) 0 بده الله سبيحانه مر عقو بهم و إنزاك 0 


دأسه م » وجلة 0 العد اب ) 00 ثفة لبا ان تأخير العذاب والترا ان عن تتحياه طَ 


ليكون عذاباء مضاعفا . وك ابن > كثيروانعاس وبزيدو 0 0 ونالس 


لالسيع ولاخدروك عل الارعار 


ا أىأفرطوا فىإعرا ضهم عن الحق وبغضهم له » حتى 6 لإبقدرونءلى نع فر 


00 00 ان لطم من دون الله من أولياء أنهم جعاوا 1 طتهم أولياء من | 


حصرون ل ا فيحلبون 
أنه يضاعف طم العذاب مدة 


7 نفعا د عنهم 0 » ونجوز وزأن 5 ما 


| 0 السمعوالبصر.قالالفراء 4م فى 
"١‏ قال |: 


اللوح ا حفوظ . وقا! الم ا 


لبغضهم النى مَلَكةٌ وعداوتم.له لستلين مسرل فهموا عنه . قال النحاس : هذا معروفى 


كلام العرب » يقال فلان لايستطيع أ نبنظر الى تلان اذا كان ثقيلا عل يه ( أوك اك) المتصذون بتلأك الصفات 


دة الآطة لع باد ة الله فكان خسراتهم فى 


للد 0 روا أنفسهم ) بعبادة غير الله واللءنى : ا: 

تارتم أعذلم خسرا ان (وضل” عنهم 0000 انوا يفترون من الآطة التى بدّعون 
ادقع فيا يدق بأبديهم الااحسران ‏ قوله (لاجرم) قال الخليل وسيبو بهلاجزم معنى حق ذهبى عندهما 
عنزلة كلة واحدة » و نه قال الفراء » وروىءن ع الحليل والفراء أنمها عنزلة قولكلا بد ولامحالة » ثم كثراستعماطا 
حتى صارت عنزلة حتّا . وقالالزجاج ان جرم 0 د اافعل طم خسان ال 
مضر وأن منصوبة رم . قال الأزهرى : وهذا من أحسن مائقل فى هذه ااا » وقالالكساق معنى 
لاجرم ا عن أنهم فى الآخرة هم الاح مرون » وقال ججاعة من النحو بين : ان معنى لاجرم 
لاقطع قاط (أنم ف الآخرة هم الأخسرون) 3 لوا : والليرم القطع » وقدجرم النخل واجترمه : أى قطعه ؛ 
وق هذه الآنة بان أنهم فى الحسران قد دلغوا الى حد بتقاصر عنه رد ولا د باغ اليه » وهله الآيات 

عَرّرة لما سبق من فى الماثلة بين من كان بر بد الحياة الدنيا وز ينتها »و بين 50 على بيئة منر به 
(انالذين آمنوا) أى صدقوا بكل مانجب التصديق به من كو القرآن من عند الله وغير ذلك من خصال 
الاعمان (وعماوا الصالحات وأخبتوا الرهم) 00 أنادوا اليه » وقبل خدهوا » وقيل خضعوا » قيل وأصل 
الاخبات الاستواء فى اللحبت : وهوالأرضالمستو بة الواسعة فيناسب معنى الحشوع والاطمئنان . قالالفراء : 
ار مم » ولرمبمواحد (أ رك الموصوفون بتلك الصفاتالص الحة ( أصماب الجنة منبانادرن) قوله 
(مشل اف رريقينكالاعمى والأصم” والبصير والسميع) ضرب للفر يقين مثلا وهو نشبيه فريق ا لكافر بن 
بالأعمى والأصم » وتشبيه فر يقالمؤمنينبالبصير والسميع » عىأن كل فر يق شبه بشيئين » أوشبه عن جع 
بين الشيئين » فالكافر شبه عن جع بين العمى والصمم ع شبه يمن جع بين السمع والبصر» وعلى 
هذا تكون الواوى فى والأصم” »وق والسميع لعاف الصفة على الصفة » ”ا فىقولالشاعر 

الى الملك القرم وابن اطمام عد والاستفهام فىةوا 0 يستويان) للانكار : عنى الاربقين » 

وهذه الجلة مقررة لاتقدّم ه.ن قوله ( أذ ن كان على بينة من ربه) وانتصاب مثلا على ليد من فاعل 
يستويان : أى هل يستوبان حالا وصفة ( أفلا اذ دن) ف عدم استواتهما وفما بينهما من التفاوت 
الظاهر الذى لاق على من له تذ كر » وعنده تفسكر وتأمل ؛ واطمزة لا نكارعدم التذ كر واستبعاد صدوره 
عن الخاطبين. 














لاله 
: التكافر والمنافق (أولئك || 


ظلون أعمالم عابهم فالدنيا 
رعن ماهد قال : الأشهاد 











ا 6 أو الشيخ عن قتادة وه » وى الصحيحين 0 عن ابن عبر : شمعت رسول 








دول »2 ان الله بد فى المؤمن حتى 0 كنفه و ستره من ع الناس و در رره يذلو نه © و وشول 


له تعرف ذا ب كذا 4 ألعر كا درل لربأء رف » حتى اذاقر ترهط نو به ورأى فى نفسهأنه قده داك 
| قال : فالىسترتها عليك ف الدنيا وأنا أغفر ها لك اليوم» ثم يعم ى كتاب حسناته » وأما الكافر والمنافق فيقول |أ 





دشانت هؤلاء الذنركذنوا عل رطم ألا لعنة النه على | ظالمين 2 وأسخرج ابن أفى حاتم وأوالك.خ عن 


السدى فى قوله 5 يصدون عن سبي ل النم) قال هو تمد يعنى سبيل الله » صدت قر يش عنه الناس . 


ا وأخرج ان ألحام عن فى مالك فىة3 قوله 0 6 يعنى رجون زعت ل اماد ده ما 0 ا 


اان جر بر وا ار المع ن ان عباس فى وله ( أو ولئك لم يكونوا .كر زين فى الأرض) الآنة قال : 
اللّه سبحانه أنه حال بين أهل الشرك و بين طاعته فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنا فانه قا 000 ا 





هاا م 





يستطيعون السمع وما كانواديصرون) وأماف الآخرة فاندقال ‏ ولايستطيعون خاشعة . وأخرج عبد الرزاق || 








وان ج زر وأوالشيخ عن قتادة فى قوله (ما كانوا يستطيعون السمع) قال : ما كانواايستطيعون أن سمعوا || 

| خيرا فينتفعوا به » ولا ببصروا خيرا فيأخذوابه . وأخرج ابن جر بر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن ان | 
ا . وأخرج ابن جرير عنه قال.الاخبات : الانابة . وأخرج عبدالرزاق || 
بخ قال الاخبات : الحشوع والتواضع . وأخرج ابن جربر وأنو الشيخ عن مجاهد || 





قال : اطمأنوا . وأخرج ابن جربر وأنو الشيخ عن ابن عباس فى قوله (مثل الغر يقين كالأعبى والاصم”) || 
قال : الكافر (والبصير والسميع) قال : المؤمن . ا 





ا لسر يم 0 3 

|| وََقَكَ أَرْسَلنا نوا إلى قؤمه إلى لك 

اعت 5 عر موه 
ا عذاب لمر ألم * فال الْمَلا الذين 
أ َك إلا دين هم أَرَاذلن بأدىَ 1 
06 السرة ره 
ا[ و يقوم ا رك 

أ 





ا ا بطارد لين ا 2 7 
ا 0 


حر 035 م 0 
) طرلام» دن 6 3# 5 م عن لدرى خزاءن الله وا 


ا وي ديق 





ا 00 200 : ل )| 

ا المت ولا أقول إ ملت ولا أثول ليت تدَرى ا م أن يواهم الله خيرا الله عل ا 

| ا ا ل م 5 50 
| دا إفى إذا ان التلدى # كرا سر فد ادا ف رركت للا فنا جا سكا إن 
١‏ 1 ص 000 * 1 0 بد آنه إن شأه وما أن" ارين * ولا يننسك" | 























5 
لما أورد سبحانه على السكفار المعاصر بن لمحمد 2َرَِعةٍ أنواع الدلائل التى ههى أوضح النشن 
١‏ أكدذلك ذ كر القصص عل طريقة التفئن فى الكلام » ونقإه من أساوب الى أساوب لتسكون الموعظة 
| أظهروالحة أرين » والقبولأتم” » فقال (ولقدأرسلنا نوحا الىقومه الم نذيرمبين) قرأ ان كثير وأن و عرو 
والكسائ بفتح اطمزة على تقدر سرف ار : أى أرسلناه بأنى : أىأرسلناه متلبسابذلك الكلام » وهو 
أ 1ك نذير مبين . وقراً الباقون بالكسر علىارادة القول : أى قاثلا الك » والواوفى ولقد للا بتداء » 
واللام هى الموطئة القسم » واقتصر عل النذارة دون البشارة » لأندعوث هكانت نجردالانذار » أولكونهم م 
يعماوا عابشرهي نه » وجاة (أن لاتعبدوا الاالله) بدل مناتى 1ك در رفاك إى ساد أن لاتعيدوا 


الاالله » أوتسكون أنمفسرة متعلقة بأرسلناء أو بنذير » أو عين » 0 (اأخاف علي عذاب بوم أليم) 
تعليلية * والمعنى بيتك عن عبادة غبرالله لأنى أخاف علي » وفبها تحقيق لعنى الانذار واليوم الأليم 
هو نوم القيامة » أوبوم الطوفان » ووصفه بالأليم من باب الاسناد الجازى مبالغة » ثمذ كرما أجاب.ه قومه عليه 
وهذا الحواب يتضمن الطعن هنهم فى دونه 0 ثلاث جهات » فقال زفقل الملا الذين كفروا من قومه) 
والملا' الاششراف كتقدم غيرصية » ووصفهم بال لكفر ذمالم » وفيه دليل علىأن بعض أشراف قوه4ل ,كونوا 

اكدرة (مائراك الدفرا مثلنا) هذه المهة الأوى من حهات طعنهم فدونه : 6 كن 3 منذثر كون 
ف البشربة ذل كن لك علينا ضربة تستحق مها النبوّة دوننا » والمهة الثانية (ومائراك اتبعك الاالذين مم 
نآك نا ول يتبعك أحد من الأشراف » فلبس لك مرية علينا بإتباع هؤلاء الأراذل لك 4 والأراذل جع 
أَردل ارد جعرذل ع 1 ا كلب وكلب ( وقبل الآأر ذل 0 الاأرذ لكلا ساود 5 لعن 6 وهم 
السفلة . قال النحاس : الاراذل الفقراء والذين لاحسب 0 » والحسدب الصناعات . قال الزجاج : : نسبوهم الى 
اليا كة » ولم بعاموا أن الصناعات لاأثر ا فى الديانة . وقال ثعلب عن ابن الأعرانى السفلة هوالذى ب 
الدنيا ددينه » قبلله كن سفة السفة ؟ قال الذى يصلح 0 غيره بفساد دينه » والظاهرم ن كلام أهل الاغة 
أن السفاة هو الذى بدخل فى المرف الدنية ؛ والرو بة ف الموضعين انكانت القلبية فبشرا فالا ول واتبعك 
فى الثاتىهما المفعول الثانى » وا نكانتالبصر به فهما منتصبانعلى الال » وانتتصاب بإدى الرأى على الظارفية 
والعادل فيه اتبعك 3 والمعنى ففظاهرالرأى من غيرتعمق 62 برقال بدايبدو: اذاظهر 5 قالالازهرى : معناه 
فما يبدولنا من البأى : والوجه الثالث من جهات قدحهم فى نبوّته (وما نرى 1 عليئا من فضل) خاطبوهفى 
الوجهين الأوّلين ه:فردا » وفى هذا الوجه خاطبوه معمتبعيه : أى مائرى لك ون اتبعك من الأراذل علينا 
من فضل تعزو ننه وتستحقون ماتدعونه » ممأضر نوا عن الثلاثة المطاعن وانتقاوا الىظنهم الجردعن البرهان 
الذىلامستندله الامجرد العصبية والحسد واستبقاء ماهم فيه من الرياسة الد ثيوبة » نقالوا (بل نظنسكم كاذيين) 
فماتذعونه » ووز زَ أن كون هذا خطابا للا م الا ول ا ل نالكلام ع وح لامعهم 
الارطريق التبعية له ع ثْ ثم ذ كر سبحانه ماأجاب به وح عايهم » فقال ل (قل باقوم 1 ثم نكت عل بنة 
من ربى) أى أخبروق كيت على برهان من رف ف البو ذلا ضخنها وبوجب علي قبوطا مع 
كوّن ماجعلتموه قادحا ليس بقادح فى اللقيقة » فان المساواة فقصفة البشر بة لامنع المفارقة فىصفة النسؤّة » 
واتباع الأراذلكاتز” مون ليس مماعنع من النبوّة فانم مثلك ف البشر بة والعقل والفهم » فاتباعهم لىحجة 
عليم لالم » ونحجوزان بر بدبالينة المكحزة زو تا لىرجة منعنده) هىالنبوة » وقبلالرجة المكزة » 
والبينة النبوّة » قبل وجو زأن سكون الرجة هى البينة نفسها ؛ والأولى تفسيرالرسجة بغير مافسرت «هالبينة » 
والافرادق (فعميت) عل ارادة كا لواحدة منهما » أو ارادة النة » لأنباهر الع نظهرلن نفك رونحق عل 
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الام 

من ل يتفتكر » ومعنى عميت خفيت » وقيل الرجة ل » وقيل هى اطدابة الىمعرنة البرهان » 

وقيل الامان » يقالعميت عن كذا » وعبى على" كذا : اذا لم أفهمه » قبل وهومن باب انا لب » لأنالينة 

أوالر-جة لاتعمى وابمايعمىعنهافهوكة توم 0 تالقلفسوة رأسى. وقرذ " كرالك ار 

فعميت بشم العين وتشديد الميم ءا البناء للفعول : أىفعماها الله عليك » وفى قرا ا (فعما هاعيك) 

ف 0 كار : أى لاعكننى أنأضطاركم الى الم فة مها والحالانم ا كارهون » 

نان كنت عل خة ظاهرة الدلالة عل صة نوق ل أنهانافية عليع أجكناآن نضطرك الى 

العم مها » والحال نك طا كارهون غير متدير بن فبها » فان ذلك لايقدر عليه اليه ع وحل” »وجي 
الكساى والفراء اسكان 1١‏ م الآ وى فى أنازمكموها يفا كا فى قول الشاعر 

0 أشرب غير مستحقب * ن الله ولا واغل 

فان إسكان الباء ى أشرب للتخفيف . وقد قرأ أبو مروكذلك » قوله (وياقوم لاأسألك عليه مالا 

بأنه لايطلب على تبليخ الرسالة مالا حتى بكو بذلك 

محلا لانهمة » وكون 7 الكافر بن حال بإنه اتما ادّعى ما ادعى طلبا للدنيا » والضمير فىعليه راجع الى 

ماقاله طم فها قبل هذا + قوه (وما أ نا بطارد الذين آمنوا) كاطواب ما ينهم من قوطم (وما راك اتبعك 

الا الا الذين م أناذت) . من التاهييم منهم الىابعاد الأراذل عنه » وقيل انهم سألوه معي لاناميحا » 


إن أجرى الاعلى الله) فيه ا عليه السلام 


م م علل ذلك شوله (انهم ملاقوا , رعم) أى لا أطر ردهم 2 فاههم 6 قون نوم القياء مه ر مهم ا 
عانم لا 
0 عادمة 


نهم طلدوا وا إعانم ماعئده سدانه » » وكأنه قال هذا على وحه الاعظا مطم » و>تمل أنه قله -وفا 
مم له عند رمم سيب طرده طم ؛ ثم بين طم ماهم عليه ىهذه لمم الالتى طلءوها منه والعلل 
لنى اعتاوا مها عن اجابته فقال (و وللكنى أرا 5 قوما تجهاون) كل أن بعل ؛ وءن ذلك استرذ الم 
الذين اتبعوه وسؤاطم له 1 أن بطر ردم « 0 دم جواز طر ردهم وله (و 0 دن تنصرنى من الله ان 
طردتهم) أى من عنعنى من عذاب الله انتقامه انطردتهم / فانطردهم بسيب سبقهم الى الامان والاجابة 
الى الدعوة التى أرسل الله رسوله لأجلها شر عنم لابقع ءن أنبياء الله الم بدين بالعصمة » ولووقعذلك دنهم 
ارشاراضييا الكازفيه من الظل 0-6 ن لو ف إبغيرهم منسائر اناس * وقوله (أفلانذ كرون) معطوف 
على مقذ ركأنه قيل : أنستمرون على مأأتم عليه من الخول عاذ كر أفلا نذ كرون من أحواطم مادق 
لد ره وتبشكرون فيه حتى لمر 0 7 “ثم عليه من الاطأً » وماهم عليه ه.ن الصواب يد قوله (ولا أقول 
اد خزائن الله) بين ط م أندكا لابطاب هنهم شيئا من 0 على تبليغ الرسالة » كذلك لايدى 
أن عنده خزائن الله حتى يستدلوا بعدمها على كذيه » كقالوا (ومائرى ! نم علنا.ءن فنضن) والمراد نخزائن 
الله خزائن رزقه ) ولا أعل الغيب) أى ولاأدى أى أ م بغيب الله » بل أ 5 أقركك الاأنى نذير مبين ا 
عن علي عذاب بوم ألم (ولا أقول) لك ر ام فى ملك) حى قواوامااراك له وقد مقرل* 
هذا م ن قال ان الملانكة أفضل من الأنبياء » والأدلة فىهذه المسئلة مختلفة » وليس لطالب اق الى تحقيقها 
حاجة » فليست ما كافنا الله بعامه )2 ولا أقول للذن تزدرى 1 0 أى تقر » والازدراء كن 
أزرى عليه : اذا عاءه ؛ وزرى عليه : اذا احتقره » وأنشدالفراء : 

ْ ساعده الصديق وتزدر به د خايلته و يمهره الصغير 


والمعنى آلى لا أقول لؤلاء المتبعين لى المؤمنين بإلنه الذمر إن تعيبونام وكاقر ردنهم ران اؤلهم الله خيرا) ا 


- ا 
بل قد ]ناهر الخيرالعظم بإلاعان به واتباع نبيه » نهو 0 لمزاء العف فلي ورافعهم فق الدنيا / 

















نه 


الى أعل خل » ول ضرم ام 6 (اشأعر > ىْ فأنقسهم) م نالاعمان به والاخلاضله لجاز هم ١‏ 
عل ذلك » سن قرولا كك . ن ألم شىء (اق اذا لمن الظالميز 6 طي م ان فعلت ماتر بدونه مهم » أو ا 
يو عزاعن القيام باحة || 

وقضورا عن ةا واكم المبار 0 / (بانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) ا ا 
بأنواع الخسام ودفعتنا ككل حة طامدخل ف المقام » ول دق لنافى هذا الباب يجال » فقدضاقت علينا /أ 


المسالاك واندّت أنوابالميل (فأنا . عا تعدنا) من العذاب الذى وفنا منه وحافه علينا (ان كنت م 


ا من" الظالمين لأنفسهم يت مهم » ثم جار بوه بغير ماتقدّم من 


/ 
الضادقين) فما تقولهلنا » فأجاب ,أن ذل كليس اليه وانماهو عشيئة الله وارادته» و وإقلاها 5 ندالله 

انشاء ) فانقضت مشيئته 5-0 6 ل » وان قضتمشيئئنه وحكمته يتأخيره أحره (وما نتم 
عكزين) بفائتين عما أرادمالت بم مهرب أومدافعة (ولا نفع نصجى) الذى أبذله ل؟ وأستسكثر منه 
قياما منى حق النصيحة لله بإبلاغ رسالته : ولي بإيضاح المق و بيان بطلان ماأ لثم عليه (ان أردت أن 
أنضم ك( وتحوات هذا ا » والتقد, رإنأردت أن أنصح لكلاب 32 تلح 2 »كا يدل 


عليه ماقله ) إن كان الله بريد م و ( أئ إن ” كان الله بر بد إغواء 


جوات هذا الشرط محذوفا كلا ول » وتقدره ار زناه وهذا التقدير انما هو 

تدم المنزاء على الشرط ؛ وأماعلى مذهب من يزه » قزاء الشرط الأول ولا 

الثاتى الجلة الششرطية الأولى وَبَرَاوّها . قال ابن جرير : معنى 5 بعذائه » وظاهر لغة العرب 
أن الاغواء الالال » ذ»: م نصسجى ان كان الله بر بد أ نيضلحء اماد ذلك 
عن طر يق الاق » و-كى عن طلى أصبح فلان غاويا : أى ص يضا ا هذا المعنى هو المراد فى 5 
وقد ورد الاغواء عمنى الاهلاك » ومنه ‏ فسوف يلقون غيا ‏ وهو غيرماق الآنة هذه (هور بع ) فاليه 


الاغواء واليه الهدابة (واليه ترجعون) 000 بأمالك ان خبرا نثير » وان شرا ذ 


2 وائن المنذر عن ابن عباس فى قوله إوما نراك اتبعك إلا الذين هر أراذلنا بادى 
0 0 و ال لام دان 


فشر . 


الزأى ) » قال فما ظهر ا خ عن عطاء مثله . وأخرج ابن جرير وابو الشيخ عن ان 
جرع ف قوله (إن” 1 عل بسنة من رفى ) قال : قد عرثتها وعرفت مها أحس و وله لاله إلا هو » 


ءِ 


(واناى رجة من عنده) قال : الاسلام » واطدى » والاعان » والح؟ 5 » والدوة . وأخرج ابن جر بر وأبو 


الشيخ عن قتادة فى قوله ( أنازكموها) قال 0 والله لواستطا طاع أ ابه لأ ره ها قومه ل م سطع 
0 . وأخْرج سعيد بن منصور وان جربر وابن ام اندر روان أ 00 انل عباس 
أنمكان يقرا أنار زمكموها من شط رأنفسنا وأتم ,طا كارهون : ورج ان جرير ع نأى العاليِة . 
قال في قراءة ألى” أنازمكموها من شطر أنفسنا وأنتم طا كارهون 1 وأخرج ابن جريروابن الدذر 
عن 3 نكا قرأ أنلزمكموها من شطر قاوينا . وأخرج ابن جرير وأنو الشيخ عن ابن جريج 

قوله .(وما أنا لح اا » قال : قلوا له بانوح إن أحبيت أن :تبعك فاطر طردهم » وإلا فلن 
تان نكون كن و وهم فى الأر ض سواء » وفى قوله (إنهم ملاقوا رهم ) قال : فسأ م عن امم 
ولا أقول لك عندى خزائن الله التى لا 1 ادر نك لتعوق 0 » لا أعطب 

2-7 ى وت 

علكه لى عا عليها (ولا أعل ل لاأقول : تبعوق على عام ىبالغيب (م اسلا 1 فى ملك) نزلت من السماء 


برسلة »مان إلا بشر متم ا فى حاتم عن ان ز در ولا أقول للذين تزدرى أعيندك ) . 


ا ال د ركوهم وأخرخ : اج أن ال خء ن المذى فى و قوله زان هم الله له خيرا ) قل : سي كان 
حح سس سس 0000 00س 


وأخرج 











للف 


عن ابن جريج فى قوله (فأتنا بما تعدنا) قال : تسكذريبا بإلعذاب وأنه باطل. 


0 م 

ى وان ىق 6 ب زْ مون 3# ا ل توح 

2 2 

ال 2 6 0 7 00 

وميك إلامن قد امن فلآ تَبتيّين ما كانوا يفماون * وَأضْتَمر لك يز 
1 0 * |1 11 

ا ولا 0 ف ظاموا 6 0 فول *# 0 الفلك 0 


و مله آل إن لخر ار 8 0 لحر كك م رو فسَوافَ 


آ-ه 3 


ع2 
يأثه عذاب ريه وَل عَاءِ 0 ذَاب مقي” * حي 


1 


الآ 0 لور 


قوله (أم يقولون افتراه ) أشكر سبحانه عليهم قرم : إن ما أوج إلى نوح مفترى » فقال ( أم 
|| «#ولون انتراه ) ثم أمسه أن حيب كلام منصف » فقال ( قل إن انتريته فعلى” إجراى ) كسر اطهزة | 
قراعه الجهور » مصد رأجزم اق قعل مال ب الاثم » وجزم وأجرم : ععنى قله النيحاس + والمعنى : ذعلى” 
ا إتى أو سزاء كسبى ؛ ومن قرأ بفتح اطه ل : هو جع جوم ذ ره النحاس أيضًا ( وأنا برىء مما | 
ا تر.ون ) أى من إجراكم يسبب ماتنس ونه إلى" دن الاتراء » قيل وفى الكلام حذف والتقدبر لكن 
|| ما افتريته » فالاجرام وعقابه » لبس إلا ع وأنا رىء منه . 


وقد اختلف المفسرون فى هذه الالة » فقيل اها حكادة عن نوح » وما قله لقومه » وقبل ههى حكانة 


عن انحا ورة ة الو اقعة إن ىد 2 مَاللَ ُ وكثار منة ء والأول أول» لآر الكلام قبلها و بعدها 2 نوح | 


| عليه السلام . قوله .( وأوج إلى نوح أنه لن يمن من قودءك إلا من 1 أنه ن بؤءن فى محل ا 


1 


ا رفع عل أنه نانب 7 الذى ل | سيم » وتكوز أن كون فى «وضع نصب بتقدير الباء : أى بأنه »وق | 


ا اكلام 1 ببس -له من إعانهم ا م مستمر” فرهم » معصمدون عليه » ان ا نهم إلامن 
| قد سيق إعانه 0 سس عا ا يفعلون ) الس : الزن » أى فلا تحزن » والبائس : السككن 2 
ذهاة الله سستحانه ع ن أن >زن حزن مستسكين » لأن الابنئاس حزن فىاستكانة . ومنه قول الشاعر 
و 0 اى وحم رزثته 4 فإ م ننس والرزء فيه خَليل 
ّ ان الله سبحانه لما أخيره أنهم لايؤمنو نألتة »عرفه وه اهلا كهى » وأطمه الس 0 
خلاصه وخخلاص د من معه 5 ثقال (واصنع 3 


/ عرءى مما 2 والمرادكرا استنا لك ه و<فظا 














1 

ا تسكون بها المراسة والمفظ فىالغالب » وجع الأعين التعظيم لالاتسكثير » وقيل المعنى ( بأعيتنا) أى بأعين 
ملائكتنا الذن جعلناهم عيونا على حفظك ؛ قبل (أعيت) ؛ بعامنا » وقيل بأمىنا د ومعنى بوحينا ما أوحينا 

اليكمن كيفية صنعتما (و ولاتخاطبنى فى الذين ظاءوا) أىلاتطا اه لقان رتت الا كان يم » وجاة أ 
6 هم مغرقون) للتعليل : أى لانطلب منا إمهاطم » فانه 06 مناعلبهم بالغرق » وقدمضى نه القضاء» فلا 
سبيل. إلى دفعه ولا تأخيره » وقيل : المعنى ولا عاط فى تتجيل ل عقامهم فانههم مغرقونفى الوقت المضروب 
لذلك » لابتأخر إغراقهم عنه » وقيل المراد بإلذين ظاءوا امرأته وابنه ( و يصنع الفلك ) أى وطفق 
إصنع الفلك » أو وأسخذ يصنع الفلك » و' تقل 1 م رد وه (وكلام” 
عليه ملا من قومه سخروا منه) فى حل نصب على المال : أى استهزءوا به لعمله السفينة . قال الأخفش 
ليا » يقال سر تابه وده » وى وحه سخر م منه قولان : م1 أنهم كانوا برونه يعمل 

السفينة » فيقولون بانوح صرت بعد النبوّة نحارا ؛ والثانى أ أنهم لما شاهدوه يعمل السفيئة » وكانو لايعرفونها 
ا يت مها 7 قال أمشبى بها على الماء » فتجبوا من قوله » و سخروا به ,» ثم أجاب 
عابهم بوه ( إن تسخروا مثا فانا نسخر ك5 ؟) تسخرون ) وهذا 1 ادم مستأنف على تقدير سؤال 
أنه قيل فاذا قال لهم 7 والمعنى : إن تسخروا منا سيب عملنا للسفينة اليوم فانا ل 0 عدا 
عند الغرق » ومعنى السخر بة هنا : الاستجهال ؛ أى إن تستحهاونا فانا لك ”م تستجهاون » 
واستحهاله طم بإعتبار إظهاره م ومشانهتهم “ والا فهم عنده جهال قبل هذا و بعده » والتشبيه فى قوله 
( كانس درون) جرد النحةق والوقوع » أوالتجدّد والتسكرّر» والمعنى : إنا نسخر من سخر بة متحققة 
واقعة يا تسخرون منااكذلك » أومتحددة متكر"رة كا تسخرون منا كذلك:» وقيل معناه : نسخر 
منك فى المستقبل سخر بة مثل سخر يتك إذا وقع علليكم الغرق » وفيه نظرفان حاهم إذ ذاك لاتناسبه 
السخر بة » إذ إِذ هم فى شغل شاغل عنها » ؛ ثم هادهم ره ١ف‏ سوف 0 من بأتيه عذ م زيه) وهو 
عذاب الغرق فى الدنيا - عل” عليه عذات 0 وهو عذاب النار 0 » ومعنى حل : هل المؤوجل 
لماحو من حاول الدين المؤجل » ومن «وصولة فىنحل نصب » و حوزن تنكون استفهامية فى محل 


رو 


رفع : أى أينا بأتبه عذاب حز به » وقيل فى هوضع 0 بإلا بتداء 0 تبه الخير» و كز به صفة لعذاب . 
قال الكسائ ان ناسا من أهل الخاز يقولون سوف تعاءون » قال ومن قال ستعامون أسقّعط الواو والفاء 
جيعا » وجوّزالكوف 7 سف تعاهون وممعهاليصر نون » والمراد يعذات ا العذا بالذى حزى صاحية 
وخل عليه العار * 3 إذاجاء أ نا وفار التدور) -تى هى الارتداثية دخات على الجلة الشرطية 
وجعلت غابة لقوله 00 لفلك بأعيننا . : ٍ : 

والتنور اختلف فى :تفسيرها على أقوال » الأول أمها وجه الأرض والعرب تسمى وجه الأرض تنوزا » 
روى ذلك عن ان عباس وعكرمة والزهرى وان عيينة » الثاتى أنه تنور الخبز الذى حبزون فيه » ويه 
قال مجاهد وعطية والحسن » وروى عن ابن عباس أيضا » الثالك أنه موضع اجماع الماءفى السفيئة » 
روى عن الحسن » 0 طاوع الفحر » من قوم تنوّر الفحر » روى عن على" بن أنى طالل » 
الخامس أنه مسحد اللكوفة » روى عن على" أيضا وجاهد . قال مجاهد كان ناحية التنور بإلتكوفة » 
السادس أنه أعالى الأرض ض والمواضع المرتفعة . قله قتادة » السابع أنه العين التى بالمز برة المسماة عين 
الوردة » روى ذلك عن عكرمة » الثامن أنه موضع بالهند . قال ان عباس كان تور آم بالمند . قال 
الذحاس : وهذه الأقوال ليست عتناقضة » لأن الله سبحانه قد أخبر بأنالماء قد جاء من الدماء والارض . 


قال 22 0 0 عاء منهمر . وخر 0 ب فيه الأقوال 0-0 أن ذلك كان 


ا 














ل 


علامة » هكذا قال » وفيه نظر » فان القول ال لرابع ينافىهذا ا لجع » ولا يستقم عليه التفسير بنبع الماء الا إذا 
كانالمراد محرد العلامة ئ ذ كره عر الدة أنالة فور : الغليان » والتنور : اسم تحمى عر”بته 
العرب » وقيل معنى فار التذور : اليل حضور العذاب كقوطم : جى الوطسس : اذا اشتد اخرك ؛ ومنه 
أ قول الشاعر 


7 كم قدر؟ لاثىء ذيها * وقدر القوم حامية تغور 
بريد الحرب * قوله ( قلنا اجل ذيها منكل” زوجين اثنين ) أى قلنايافوح اجل فى السفينة > نكل 
زوجين ما فى الأرض من الميوانات اثنين ذ كرا وأتى » وقراً حفص م نكل" بتنوءن كل : أى هن كل 
| شىء زوجين » والزوجان الائنين اللذن لايستغنى أحدهما عن الآخر» و يطلق على كل واحد منهما زوج 
|| كا يقال للرجل زوج وللرأة زوج » و يطاق الزوج على الاثنين اذا استعمل مقابلا للغرد » و يطلق الزروج 
|| على الضرب والصنف » ومثله قوله تعالى ‏ وآ نت م نكل زد ميسج - » ومثله قول الاأعشى : 
وكل ضرب من الديباج بلبسه * أبوحذافة مخبوٌ بذاك معا 
أرادكل صنف دن الديباج (وأهلك) عطف على زوجين »؛ أوعل اثنين علىقراءة حفص » وعلى محل 

كل زوجين » فانه فى محل” نصب باجل » أوعن اثنين علىقراءة الجهور ؛ والمراد ته » و.بنوه » ونساؤ 
( إلا من سبق عليه القول) أى من تقدّم الك عليه بأنه من المغرقين فى قوله (ولا تخاطبنى فى الذبن 
ظاهوا انهم مغر رقون ) على الاختلاف السابق فبهم » غن جعلهم جميع الكفار ٠ن‏ أهله وغيرهم كان هذا 
الاستثناء من جلة ( اجل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك) ومن قال المراد مهم لكان وام اله 
واعلة أء” كنمان جعل الاستثناء م نأهلك » ويكون متصلا ان أر يد بإلأهل ماهو أعم” من المسلم والكافر 
منهم » ومنقطعا ان أر بد بالأهل المساءون هنهم فقط » قوله (وءن آمن) «عطوف على أهلك : أى واجل 
فى السفينة من آمن من قومك » وأفرد الأهل مهم لمزيد العنابة مهم » أوللاستثناء نهم على القول الآخر» 
8 وصف الله سبحانه قإة المؤمنين مع نوح بالنسبة الى م 1 نه » فقال (دما من معه الا قليل) قيل 
هم ثمانون إنسانا : نهم ثلاثة من بنيه » وهوسام » وحام » و يافث »6 وزه وحاتهم » ولما خردوا من السفيئة 
ينوا قربة يقال طاقرية العانين »؛ وهى موجودة بناحية الموصل » وقي لكانوا عشرة » وقبل سبعة » وقيل 
كانوا اثنين وسبعين » وقيل غير ذلك قوله (وقال اركبوا فبها) القائل نوح » وقبل الله سبحانه * 
الأول أولى » لقوله (اندف ]0 والركوب : العلوؤعلى ظهر الثىءحقيقة نحو ركف ب الدانة » أو 
ازا خوركه الدين » وفى السكلام حذف : أى اركبوا الماء فى السفينة فلا برد أن ركب بتعدى بنفسه » 
وقبل ان الفائدة فى ز بادة ف أنه أعىم, بأن بكونوا ا فى جوف السفينة لاعاىظهرها » وقيل انها ز بدت 
لرعابة جانب الحلية فى السفينة كا فى قوله ‏ فاذا ركبوا فى الفلك ‏ » وقوله حتى اذا ركبا فى السفينة 
قبل ولعل” نوحا قالهذه المقالة بعد إدخال ماأمى نحمله من الأزواج »كأنه قبل : فمل الأزواج وأدخلها فى 
الفلك ؛ وقال للؤهنين ؛ و ككن أن يقال انه أمس بالرحكوب كل من أمى نحماه من الأزواج » والاأهل 
والؤمنين » ولا يمتنع أن يفهم خطابه من لايعقل من الميوانات » أوبكون هذا على طريقة التغليب * 
قوله (إسم اللم) متعلق باركتوا ارال من فاعله : أى سمين الله » أو قاثلين (سم الله جراها وص ساها) 
قرأ أهل المرمين وأهل البصرة بشم" الميم فبهما الاءعن شذة منهم على أنهما اسما زمان » وها فى موضع 
نصب عن الظرفية : أى وقت حراها وصرساها » وجو زأن يكونا مصدرين : أى وقت إجراتها و إرساتها . 
وقرأ الأعمش وجزة والكسائى وحف ص خراها بشت اليم ؛ ومس ساها بضمها » وقرأحىين وثاب بفتحها فهما . 




















ى وأنو رجاء العطاردى حر مها وص سبها على أنيما وصفان 


)؛ هوجر مها ومسيها (إنار! ر) للذثوب (رحم) 
بعناده ».ومن ررجته إنداء هذه الطائقة تفضلا منه لبقاء هذا الحنس الحيواتى » وعدم استتصاله بالغرق * 


ا (ومى نرى ملم 0 موج كا بال) ه له متتصلة حملة 0 الأعس بالركوب » والتقدر 


فركوا 00 ى عم »> ار ج جع موجة ؛ وهى ماارتفع عن جاة الماء الكثير عند اشتداد || 


اوها ااا لى الأرذر » ل حك وح أل) ركع »قل دكار 


5 


| واستبعد ون تو حينادى من كا ان كاذ 0 ةا لى الأرض من ال -كافر بن دبارا » وأجيب 


َ أنهمكان منافقا فظن وح أنه مؤمن ؛ وقبل جلته شفقة الأبوّة على ذلك ؛ وقيل انهكان ابن اص أنه ول 


ب يي ذا 
ا 0 » ويؤده ماروى أن عليا قرأ ونادى نوحابنها » وقيل انهكان لغير.رشدة » وولد على فراش لوح » 
ورد بأن قوله ), ونادى توح اء وله آان ن ابنى من أدلى يدقع ذلك على مافيه من عدم صيانة 


منخصب اللو ا 3 
اركبوا فهها » وقبل فى معزل من ن دين أنه » وقيل من الس 


0 قرأعاصم تيالياء» والباقون 


الناس الغرق » بلكان فى أُوّل فور التنور 4د قوله ( بانى 7 
| بكسرها » نأما الكسر فلجعله 0 الاضانة » لأن الأصلبابنى” » وأما الفتم فلقاب باء الاضافة ألفا 
نلدفة الأاف » ثم حذف الألف و بقيت الفتحة لتدل” عليه ؛ قال النحاس : وقراءة عاصم مشسكلة . وقال 
أنو حاتم أدإه بابنياه ثم تحذف » وقد جعل الزجاج الفتتح وجهين » والحكسسر وجهين ؛ أما الفتتح بالوجه 
الأول ما كرناه » والوجه الثائى' أن تحذف الألف لالتقاء السا كتين » وأما الكسر فالوجه الأول 
ماذ كرناه » والثاتى أن تحذف لالتقاء السا كنين كد حي عنة الحاس . ورا أبو 0 
وحفص (اركب معنا ) بإدغام الباء فى الحم لتقارءهما فى ع . وقرأً الباقون بعدم الادغام , (ولاتك 


مع ال كثر) نهاه ء 00 مع الكافر بن : أى نا ةك رك ان راد د 
ا الكون عا لى دنهم 6 ثم ثم حك الله سد 0 ماأجاب به ابن نو 0 أسه نقال ( قل سا" وى إلى جيل يعصمنى 
60 أى عنعنى بار رتفاعه هن وصول الماء إلى" » اكات عنه توح لقوله (لاعاصم | ليوم ا له 


| أى لماك فانهوم قد حق” فيه العذاب وجفالقل عاه وكانذيه 6 ا شك الاح 113 تنه [لماظ 
اباك #مام ف 3 اف خسن درج مم 


ارك ف لاريم اندراجا أُوَّليا » وعبر ان أو عن الغرق بأس الله سبحانه تفخما لشأنه وتهو يلا 
لهسو والاستثناء قال الزجاج : هوملقطع : أىلكن دن رجه فزو العصمه مكون من رحم فى موضع 


نصب » وحجوز أن يكون الاستثناء متصلا على أن يكون عاصم ععنى معصوم : أى لاهصوم اليوم من أمس 


الله إلا من رجه الله : مثل ‏ ماء دافق ‏ وعيشة راضية ‏ ومنه رك الشاءر : 


دع المكارم 1 0 ت الطاعم الكامى 
3 1 - 1 0-0 
أى المطم المكسوٌ » واختاره_ذا الوجه ان جرير , تعنى ذى العصمة : 
والتقدير لاعاسمة نط الا 0 منرح الله » وهوا السفينة 6 وى ينكد فلا برد مايقل ان معنى من ر دحم .من رجه 


ل الله هو معصوم ؛ فكيف بصم استثناوه عن العاصم » لآنفى كل وجه من هذه الوجوه 


دنعا او شكال . وقرى"_( إلامن رح 4( على البناء للفعول رك بينهما الموج ) أى حال بين نوح 
واه نتعذر خلاصه من الغرق » قم إن اءن وح وبين المر ل » والأوّل أولى ) لان فرع (ة كن 00 


ا رقين) ع عليه يدل ع على الأول ال لاط اا » لأن الخيل ليس بعاصم 5 قوله (وقيا بأاأرض اد 














ل : بلع الماء يبلعه مثل منع عنع » و بلع يبلع مثل جد محمد لغتان حكاهما اللكسا 
ل : 
يقال 5 مافى فه من الطعاماذا ازدرده | 


لشرب » ومئه البالوعة » وههى الموضع الذى يشرب ال1 والازدراد » 
ا واستعير البلع الد ذى هومن فعل خرن للنشف دلالة على أ 00 9 كالنشف العتاد الي لكان عل سبيل 
| اكذر 3 ): و باسماء عأقلى) الاقلاع الام اك » يقال أقلع المطر اذا انقطع ين والمعنى أس السماء بإمساك الماء 

م لاله وقدّم نداء الأرض على السماء لتكون ابتداء ااطوفان مها (وغيض 9 أىقص » قال || 

أ غاض ام يفطة ]أ ١‏ 0 ا 00 5 
أ | (واستو تت على الودى") أى استقرت السفيئة على الحبل المعروف 2 
| إن الحودى اسم لكل جبل:» ومنه قول ز بد بن عمروبن نفيل : 

ل سبحانا نعوذ نه * وقبلنا سبح الحودى” والجد 
و يقال انه من جح ذا استوت 0 00 بعدا 0 00 القائل هو الله سبحانه 


]أ لبناسس صدر الآنة» 7 وتنا وال الظالمين » وهو من 


| التىتختص بدعاء السوء » و | ر نانه علة اطلا!ك لى قوله ‏ ولاخاطبنى 


فى الذين 
ظاموا » وقداً طق عاماء اللاغة ع 0 هذه الآنة الشربشة بالغة 000 والبلاغة الى>ل بتقاصرعنه | 
او عن الاتيان يما يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة الثابتين الا“قدام فى عل البيان 
الراسخين فى عل اللغة المطلعين على ماهو مدن من خاب مصاقم خطياء العرب واشفار ر بواقم شعرا نهم ١‏ 
المرتاضين بدقاثق علوم العر ببة وأسرارها » وقدتعرض لبيان بعض ما اشتامت عليه من ذلك جاعة هنهم || 


| فأطالواوأطانوا » رجنا الله واباه' ريجته الواسعة . 
: 5 


وقد أخرج اان أنى حاتم عن قتادة فى قوله ( فعلى” اجراى) قال عملى (وأنا برىء ماتجرءون) أى || 
|| نما تعملون . وأخرج ان أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى قوله (وأفى الى نوح أنه لن ن بؤءن من ١‏ 
| قومك إلامن قد آمن) ذلك 0 لاتذر على الأرض ض من الكة فار دينارا ‏ . وأخرج || 


سل ١‏ الزهد وان المنذر وأبو الشيخ عن الحسن قال : ان نوحا لمبدع على قومه حتى نزلت الآنة هذه |أ 
ارهد وان ان 0 00 ا 


فا لع عند كر حاؤه نهم ؤدعا 0 . وأخرج ان 7 ء 1 عباس فى فى قوله (فلا تتئس) آل ا 
|: سح اران 1 ا الشيخ والبيق عنه فى قوله (واصنع الفلك بأعيننا وو وحينا) قال 
بعين الله ووحيه. وأخرج ان أ حاتم عنه أيضًا قال * 0 بعر و حكيف يلصنع الفلك » ؛ فأونى الله اليه 
ْ أن يصلعها مل جوْجوء الطائر . وأخرج ابن جربر وان أنى حم وأنو الشيخ والحا 5 وابن دونه 
ْ عن عائشة قالت : قال زسول إنن كان وح فلك فى قومه ألف سنة الا سين عاما لدعوهم حتى 
كان آخر زمانه 3 رس شحرة فعثلمت وذه 00 مذهبت 2 ثم قطعها » ثم جعل يعملها سفيئة 5 و عرو 
ا فيس أأونه فقول أعرلها سفينةفسخرؤن منه » ويقولون بعملسفينةف لبر » وكيف تجرى : قال سوف تعاءون | 
| 

فا فرغ منها وفار التنور وكثر اللماء فىالسكك خشيته أم” الصى عليه » وكانت تحبه حبا شديدا » نفرجت ١‏ 


الى ال.ل حتى بلغت ثلثه » فاما بلغها الماء خرجت حت اوت على الحبل » فاما بلغ الماء رقبته رنعته 


0 بين دما حى ذهب مها الماء فاوؤورح الله مهم ا 7 .2 آم الى » وقد ضعفه الذهى ركه على 
ْ ارك الجا كم ٠‏ وقد روى فى صفة السفينة ود رها أحاديث وآثار لبس فى ذ كت لك 
| وأخرج ان المنذرعن ع اأرق عباس فى قوله )2 نْ د بأنيه عذاب حر زنه) قال هو الغرق 9 ل عليه عذات ا 


ع 


| مقم) قل هو الخاود فى النار . وأخر ع أن جردها وان ن النذر وان أبيحالم وأبو النيخ والخا 5 وحيحه 

















عنه قل :كان بين دعوة نوح و بين 0 قومه ثلهائة سنة » أن فار 0 وطافت سفيئة توح 
بإلبيت أسبوعا . وأخرج ابن أنى حاتم عنه 4 أّنضا قال : التنور العين التى بالحز برة عين الوردة . وأخرج 


ابن النذر وان ألى ات ن أفى طالف قال 0 من مسحد الكوفة من قبل 


لى ' 

أبوا ب كندة .وقد روى عنه ُو هذا من طرا ار اك ررد فا بره وان المنذر وان 
1 حاتم وأو الشيخ عن ابن عباس قال : التذور وجه الاأرض »قيل له ا ذارأت الماء على وجه الأرض 
0 أنت ومن معك والعرب تسمى وه الاأرض تنور الا" رض . وأخرج ان جرير وان المنذر عن 
على” 0 قالطلع الفحر قب ا در فاركب أنت وأصعابك . وقد روى فى تفسير التنور 
غير هذا . وقد قدّمنا الاشارة الى ذلك » وروى فىصفة القصة وماحله وح ف السفينة » وكي ف كان الغرق 

و5 بقيت السفينة عل ظهر الماء روايا تكثيرة لامدخل لما فى تغسبركلام الله سبيحانه . وأخرج ابن جر بر 
عن حاهد فى قوله ( سم الله حراها وص ساها ) قال حين بركبون ورون ويرسون ٠‏ وأخرج ابن 
جريرعن الا ات 1 قال بسم الله تارسك ؛ راذا أناء أ ترى قال سم الله 
اذك 0 أنو يعلى لى وااطبراتى وإ نالسنى وان عدذى وأنوالشيخ وان دوه عن ل 0 
قال : قال رسول الله مقع « أمان لأمتى من الغرق اذا ركبوا الفاك أن يقولوا : سم الله املك الرجن 
بسم اده مجراها وس ساها إِنْ ر فى لغفور رحيم وماة دروا الله حق” قدره ال ىكآخر الآبة » وأسخرجه اب نأبى حاتم 
والطبراتى وان مدو به عن ان عباس عن النى صل . وأخرجه أيضا أوالشيخ عنه مرؤوعا هن 
طزيق أخرى . وأخرج ابن أبىحام عن قتادة قال : د سم ابننوح الذى غرق حكنعان . 3 
عبدالرزاق وسعيد بن منصور ون جزبر وان المنذرواان ! ا عن ان عباس قال : 
ابنه غير أنه خالفه فى النية والعما ل . وأخرج ان 00 والشيخ عن عكرمة فى قوله ( لاعاصم الم 
من أمس الله إلا من رح م قال : لاناج إلا أغل السفئة .0 ان اام الدع عن القاسم 
ابن ألى بر ة فى قوا 0 خا ار قال : بين ابن نوح والحبل . وأخرج ابن الللذر عن عكرمة 
فى قوله (بأرض ا بلى ) قال : هو بالمبشية . وأخرج ابن المنذر واان ألى تك عن وهب بن 
منبه فى ادلجى قالبالحرشية : أىاز زدرديه . 0 عن جعفر بن تمد عن أنه قال : معناه اث رنى 
باغة اطند ٠‏ وأخرج ابن جرير وابن الللذر وابن أنى حاتم ان عباس مثله » أقول وثبوت لفظ الباع 

منه فى اغة العرب ظاهر مكشوف » فا لنا وللحيشة واطند . 


0 0 1 57 بك 5 00 


ره 


3 0 
0 «دى 


- سانا م م 
ولا رفك مر م ل هذا فاصم إن الع قبة لامتوين 2# 


معق له أ 0 دعاه 6 والمر راد اه دعاءة كك الغاء فى م رب “ان ان من 














لمتتشصه مصعه سمس تعره معت ل 5 20 000 7 002 


ء عل لى نفسه غير سائغ » فلا بد من التقدبر المذك 2 » ومعنق 4 ( إن ان كن أهلى ) أنه 


من الأهل لذن وعدت بتلجتههم ٠‏ شولك : وأهلك فانقي ل كيف طلب توح عليهالسلام نحازماوعده الله 
وك )د وأهلك) وهو المستتى مده ورك مار بفيده الاستثناء » وهو ( إلامن سبق عليه القول ) * فيجاب 
بأنه م بعر [ إذ ذاك أنه من ن سبق عليه القول » فانه كان يظنه من المؤمنين ( دان وعدك الى ) الذق 
0 فيه » وهذا منه وان 1 الم 2 ن اللتقنين لاك وننه الح ؛ فلانتطرق إلى 
فك نض » وقيلأراد بأ > الال كين أعام 000 0 ت أكاعا وعدلا ل ن ذوىالم » 
وقيل إن الها لم ععنى ذى المكمة كدارع 2 ثم أجات الله سبحانه عن توح ببيان أن انه غير داخل 
فى عموم الأهل » وأنه خارج يقيد الاستثناء ت(قال بانوح انه لبس من أدلك ) الذين اموا بك وتابعوك 
وان كان من أهلك بإعتبار القرابة » ثم برح بالعلة الموجبة ناروجه من عموم الأهل المينة له بأن المراد 
بالقرانة قرانة الدبن لاقرابة النسب وحده » ذقال (انه عمل غيرداط) قرأ الجهور عمل على لفظ المصدر . وقراً 
ان عباس وعكرمة والكسائى و عةوب عمل على امظ الفعل » ومعنى القراءة الأولى المبالغة فى ذه كأ نه جعل 
نف العمل © وأضاء ذء و حمل غير صا » ثم حذف المضاف وجعل نفس العمل .كذا قال الزجاج وغيره » 
ومعنى القراءة الثانية ظاهر : أىانه عمل عملا غيرصاط © وهوكذره وتركه لمتابعة أبيه » ثم مهاه عن مثلهذا 
السؤال » نقال (فلا تسألن ماليس لك به عل) لما بين له بطلان مااعتقده من كونه من أهله فرع على ذلك 
الى عن السوال » وهو وا نكان نما عاما تحيث يشم لكل سؤال / لايعر 26 إن حصول مطاو به مه 
]| صواب » فهو دل حته سؤاله هذادخولا أوّليا » وفيه عدم جوازالدعاءها لايع الانسان مطابقته لاشرع » 
وسمى دعاءه سؤالا لتضمنه معنى السؤال (انى أعظك أن تكون من الجاهلين ) أى أحذرك أن شكون 
من الماهلين كقوله - يعظل؟ الله أن تعودوا لمثله أبدا وقيل المعنى : أرفعك أن تسكون من الماهلين . قال 
ابن العر ى : وهذه زبادة من الله وموعظة برفع مها نوحا عن مقام الجاهلين و يعليه مها إلى مقام العاماء 
العاملين » ثم لماعل نوح بأنسؤاله أيطابق الواقع ان ات اثىء عن وهمكان بتوهمه بإدر الىالاعتراف 
الخال وطلب المغفرة والرجة » ذ(ةال رب” اتى أعوذ بك أن أسألك مالنس لى به لى به عم ) أى أعوذ بك أن 
أطلسمنك مالاءا ىبصحته وجوازه »)5 وان لانه: غرك) ذ ا به على غير عل م منى (وتر 0 
الى وسع ت كل 0 (أكن من اللخاسر ربن) فىأعمالى فلا أرعنيها » القائل هولية » أ 

الملانكة ( قبل بإنوح اهبط ) أى انزل من السفينة إلىا ار أدين ن المبل إلى المنخفض من الأرض 

تقد بلعت الأرض ماءها وحفت (سلام منا) أى إسادمة وا أمن » وقبل بتحية (و بركات) أى نع ثابتة» 
مشتق من بروك الل ؛ وهو ث.وته » ومنه البركة لكوت الماء فها ؛ وفى هذا الخطات 1ه قبول 
ثوبته ومغفرة زلته (وعل أم من معك ) أق اشئة رن معك ؛ وهم المتشعبون من ذر بة من كان معه 
ف السفينة » وقي لأراد من فى السف ارام حهه وأنواع من الميوانات متباينة ؛ قب لأراذ الله سبحائه 
ممؤلاء الم م الذين كانوا | معه من صار دوٌهنا من ذر لهم »© وأ قوله (دأم سلمتعهم ثم كسهم مئا عذات 
أللم) م نْ صا ركاذر ا منذريتهم أل يوم القيامة » وارتفاع أم فى قوله (وأم سلمتعهم ) عا كل أنه خبر مبتداً 
#>ذوف : أىوهممأم » وا 5 35 وكرنكء © وقال خفش : هوكاتقول :كلت ر زبداوعمرو حالس » 


5 ا 
ء 


وأجاز الغراء 0 سلمتعهم 6 ومتع أتما » ومعنى الآنة : وأم | سلمتعهم فى الدنيا عا 
فبها من المناع 4 وتعطبهم دنها 0 نه ثم عبهم اف الأخرة غعذات ألم » وقبل كسهم إما فى 
الدنيا أوفى الآخرة » والاشارة بقوله ١‏ (تلك) الى قصة نوح » وهى مبتداً والجل بعده أخبار (من أنباء 

















كل 


الغيب) 1 : ننأ وهو ابر : أئ من أخبار الغيب التى مى”ت بك فى هذه | 
0 لا. 8 . : الك ١‏ 


| السورة» والضميرق رت وحبها اليك) را- لقصة ؛ واج ء بالمضارع لاس: 





| (تعامها أنتولا) يدامها (قومك) ,| 


| ماثلاقيه من كفار زمانك ؛ والفاء لتفر بم مابعدها على ماقبلها (ان العاقبة) الحمودة فى الدنيا والآخرة 


١‏ (لقبن) للها مؤمنين عا جاءت به رسإه » ونى هذا تسلية لرسوا مَلِدعَبَةٌ وتدشير له بآن الظفر لاتقين 


فى عاقبة الأعس ولااعتبار عباديه 


6 


وقد أخرج ابن أ اله روات كن ع اسن قال : نادى نوح ره فقال رب ان انى من اهل » 


وانك قد وعد:: ان 2 كك لعل »وان نافى من أها لى . وأخرج عبد الرزا او ق والة رياف فى وان الماثر وان 


| ألى حائم وأبو الشيخ واإن عساكر عن ابن عباس قال « مابغت امرأة نى” قط» » وقوله ( إنه ليس من | 


و 


ا أهلك) 0 من أهلاك الذين وعدتك أن أنجهوم مَك " وأخرج ان أى حاتم وأنو ااشيخ عنه قال 


ان تساء الا ند اء لازن »؛ وكان تروها اله عمل غير 0 » يقول الك اياى بانوح عل عن صا 


00 . وأخرجان جر بر وألوالش.خ عن اهد فيقوله (فلا تسألتى ماليس لكيه عل 


6 


| أنه ليس بإبنه . وأخرج أنو الشيخ عن ابن زيد فى قوله ( بانوح اهبط بسلام هنا ) قال أهبطوا والله ْ 


عنهم راض وأخرج ان جربر وان المنذروان أنى حاتم وأبوااشيخ 0 د بن كع القرظ لى قال دخل 


فى ذلك السلام والإركات كل ومن ومؤمنة الى بوم القيامة » ودخل فى ذلك العذاب الا ليم كل كاذر وكاذرة 
ال اا ين الضحاك ( دعلى أم من )لع 1 00 الله ملم 


البركات تاس لم فى عل الله من «السعادة وام تشم) يعنى متاع اليا ة الدنيا هم منا عذاب 


بق ثم 
ألبم) لما سبق طم ففعلم الله من الشقاوة . وآخر ج أبنو ال يخ قال ثم رجع | 


من أنباء الغيب نو بها اليا ك ما كنت تعلمها أنت الاقومك) ينى العرب (من 


2 يقوام 


1 2 2 1 
1 50 س.عهر وا د 


00 لا نتولوًا جرمين * | 
ل ا : 00 20 
مود مأحثكد بل كد م . و نآك ع 3# 3 0 


صرّاط 0 3# 


َس 
ا 0 


ّ ا 














: شك 
ا قوله (واك عاد أخاهم هودا ) معطاوف على وأرسلنا رحا |6 ور سلئةال عاد تام : فى واحد] ْ 

١ :‏ أوثان ٠‏ وقد تَقدّم مثل هذا فى الأعراف » وقبل هم عاد ١‏ 
١‏ الأولى » وعادالأخر: ى » فهؤلاء هم عاد الأولى » وعاد الأشره ىهم شذاد » ولقمان » وقومهما المذكورون فى ١‏ 
| قوله - إرم ذات العماد ‏ » وأصل عاد : اسم رجل ثم صار انما للقبيإ هكتمم وكر وكوهها (مالكم ا 


ا من إله غيره) قرى” غيره بار" على الفا » وبلرفم على حل من إله ».وقري” بالنصب على الاستثناء زان 


| مهم » وهودا عطف بيان » وقوم عاد كانوا عبدة 


١‏ 0 3 مفترون ) ا كاه إله 0 الله درن عل 0 َك وجل" » ثم خاطيهم فقال ( ناقوم ا 
| لاأسألكعليه أجرا) أى لاأطاب مني أجرا على ماأبلغه ليح وأنصحم له من الارشاد الى عبادة الله 
١‏ 


| وحده وأنه لاله الك سواه » فالضمير راجع إلى مضمون هذا الكلام . وقد تقدّم معنى هذا فى قصة نوح أ 
ا (ان أجرى إلا على الذى نطرى ) أى ماأجرى الذي أطان إلا من الذى فطرتى : أى خلقتى فهو الذى 
ا 2 عل ذلك (أفلا تعقلون ) أن أجر الناكين إعماهو من رن” العاللين » قيل اما قال فما تقدّم فى 
|| قصة نوح : مالا » وهنا قال : أجرا ؛ لذ كر المزائن بعده فىقصةنوح » ولفظ المالمها أليق » م أرشدهم الى | 
|| الاستغفار والتوبة ‏ والمعنى : اطلبوا مغفرته لما سلف من ذنو بم » ثم توساوا إليه بالتوبة . وقد تقدّم | 
|| زبادة ببان لثل هذا فى قصة نوح ؛ ثم رغههم فى الاعمان بالجير الماجل فقال ( برسل السماء) أى المطر | 
١‏ عل مدرارا ) أى حكثر الدرور » وهو منصوبعل الخال » درت السماء تدر وتدر” » ذهبى مدرار » 
| وكان قوم هود أهل بساتين وزرع وجبارة » وكانت مسا كنهم الرمال التى: بين الشام والعن (وبزدكم قوة | 
١‏ إكقؤنم ) معطوف على يرسل : أى شذة مضافة إلى شدّنس>ح » أوخصبا إلى خصبم ؛ أوعرًا إلى | 
| عن 5 . قال الزجاج المعنى : بدك قو فى النتم (ولا تتولوا محرمين) أى لاتعرضوا عما أدعوة إليِه وتقيموا 
| على الكفر مص بن عليه » والاجرام : الاثام كا تقدّم » ثم أجابه قومه بما يدل" على فرط جهالتهم » وعظيم 
غباوتهم » (( قالوا باهود ماجئتنا يبينة) أى حجة واتحة نعمل عابها » ونؤمن لك مها غير معترفين بها 
0 جاءهم به من حج الله و براهينه عنادا و بعدا عن الحق (ومانحن بتارك 1 طتنا). الى نبدما من دون أ 
أ لله ومعنى (عن قولك) صادر بن عن قولك » فالظرف فى محل نصب على الال (وما نين لك عؤمنين) ا 
| أى عصدّقين فى ثىء ثما جئت به ( إن نقول الا اعتراك بعض آظلتنا سوء) أى مانقول الا أنه أصايك 
|| بعض اتنا التى تعيمها وتسفه رأينا فعبادتها بسوء نون » حتى نشأ عن جنونك ماتقولهلنا وشكرره علينا 
| من التنفيرعنها » يقال عراهالأص واعتراه : اذا ألم” به » فأجامهم عا يدل على عدم مبالاته مهم وعلى وثوقه 
ا بر نه وتوكله عليه » وأنهم لابقدرونعلىثىء ما بر بده الكفار به » بلالله سبحانه هو الضازالنافع ة (قال | 
ا اك ا لله واشهدوا) أنتم (أق برىء ما تشركون ) نه (من دونه) أى من إشرا كيم من دون | 
|| الله منغير أن ينزل به سلطانا ( فسكيدوى جيعا) أتتم وات ان كانت كاتزعمون من أنها تقدر على | 
ا الاضرار نى 0 اعترتتى بسوء (ثم لاتنظرون) أىلاعهاوتى » بل عاجاوق واصنعوا مابدالم وفى هذا | 
ا من اظهار عدم المبالاة ممم و بأصناءهم التى يعبدونها مايصك مسامعهم ونوضح زه وعدم قدرتهم على 
ا شثىء (اتى توكات على الله ربى وركه) فهو يعصمنى من كيد وان باغتم فى تطلب وجوه الاضرار بى 
| كل مباغ » فن توكل على ادنّهكفاه » ثم لمابين م توكله عل الله وثقته >فظه وكلاءته وصفه بعانوجب التوكل 
| عليه والتفو يضاليه مناشتال رام ببته عليه وعامهم » وأنه مالك الجميع » وأن ناصية كل دابة مندوات 
الأرض بيده وفقبضته وتحشقهره ؛ وهو ثيل لغانة النسخير ونهابة التذليل » وكانوا اذا أسروا الأسير 
. وأدادوا اطلاقه » وامنّ عليه جزوا ناصبته خضادا ذلك علامة لقهره . قال: الفراء : معنى انمد بناصينها لسكا 


5-2-0 0 











ا والقادرعليها » وقال القتبى : قاهرها لأن من 
| الرأس ثم علل مانقدّم بقوله (إن رفى على صراط مستقيم) أى هو على اق والعدل ذلا »كاد ساطم ا 
| على (فان تولوا) أىتتولوا اءدى 0 والمعنى فان تستمروا على الاعراص عن الاجانة والتصميم ُ 
١‏ على ماأتم عليه من الكفر ( فقد أباغءت> ماارسات نه اليم) ليس على الاذلك » وقد لزمت كم احة || 

د يستخاف ر بىقوما غير ( جامستا نفة لتقر برالو عيد بإطلاك : أى يستخاف ديار كم وأموا ال قوما || 
أن يكون عطفا على نقد أباغت » وروى حفص عن عاصم أنه قرا )د يستخلف) بالحزم | 


“0ك 


أخذت بناصيته ذقدقهرته » والناصية قصاص الثشعر من مقدّم || 


رين » وجوز 
جلا على موضع فقد باتك (ولا تضرونه شيئا) أى توليك ولا درون عل كثير من الضرر ولا حتارة اا 


(ان رف عل كل شىء حفيظ) أىرقيس مهيمن عليه حفظه من كل شىء » قيل وعلى ععنى اللام » فيكون ا 
ى بسوء (ولماجاء أمنا) ثى عذابنا الذى هواهلاك عاذ | 


لمعنى لكل ثىء حفيظ » فهو حفظنى نان 

ا ( نينا هودا والذين انوا معه) من قومه ) 1 

الأرجة أله » وقيل هى :الامان (منعذاب غليظ) أى شديد ؛ قبل وهو السموم التىكانت تدخل أنونهم ا 

|| (وتلك عاد) مبتدأً وخبر» وأنث الاشارة اعتباراالقبياة . قال الكسائى : ان من العرب من لايصرف عاد‎ ١ 

وحجعله اسما لاقبدلة (جحدوا بات رمهم) أى كفروا مها وكذبوها وأنكروا المتجزات (وعصوا ارسل) || 
أى هودا وحذه » لآنه لم يكن فعضصره رسول سواه » واماجم هنا لأنّم نكذب رسولا » فق دكذبجيع ا 

2 أوكانواحيث لوبعثالل المي رسلا متعدّدين لكذ بوه 1 


رحة هنا) أى برجا يمة كائنة منا » لأنه لاإنجو أحد || 


الرسل » وقيْل انهم عصواهود اومن كان قبله من الرس 
و اتبغوا أصكل جبار عنيد) الخبار المتسكبر » والعنيد الطاغى الذىلايقبل اق ولابذعن له . قال أنو. عبيدة | 
| العنيد العنود والعانذ والمعائد : وهو المعارض بإلكلاف منه » ومنه قيل لاعرق الذى يتفجر بإلدم عاند . قال | 
0 لراز : ع الى كبيرلاأطيق:العندا * (وات | فى هذه الدنيا لعنة) أى أمقوها » وهىالابعاد من الرجة || 
ا والقارد من ادير » والمعنىأنها لازمة لم لاتفارقهم ماداموا ف الدنيا (و) أتبعوها بوم القياة) فلعنواهنالك؟ || 





ا لعنوا فى الدنيا (ألاان عادا كفروا رمم) أى برمم . وقال الغراء : كفروا نعمة رهم » يقال كنرته ١‏ 
| وكفرت به : مث لشكرته وشكر تله (ألابعدا لعادقومهود) أىلازالوامبعدبن نرحة الله » والبعد : اطلاك | 
| والبعد : الثباغدمن احير » يقال بعد ببعد بعدا : اذا تأخر وتباعد » و بعد بعد بعدا : اذا هلك ؛ ومنه 
ا قول الشاعر: 
لابعدن قوى الذين هم * سم العداة وآفة المزر 
وقال النابغة : 
فلا تبعدن انْ النية منهيل * وكل اسرى” بومابه امال زائل 
ومنه قول الشاعر : 
ما كان بنفعنى مقال نساتهم + فلت درق رجام لاتعد 
وقد تقدّم أن العرب تستعمله فى الدعاء بإطلاك . 
0 وقد رج ابنجرير وابن اللذر وان ألى خاتم وأنو الشيخ عن قتادة (الا على الذى فارق) أى ١‏ 
| خلقى : وأنوخ ان عسا كر عن الضحاك قال : أمسك الله عن عاد القطر ثلاث سنين » فقال طم هود ا 
ا (اشتغفروا رك ثم تو بوا اليه برسلالمماء علي مدرارا) نأنوا الاتهاديا . وأخرج أبوالشيخ عنهارون | 
| التيمئ فى قولة (برسل الدماء عل مدرارا) فال : المعار . وأخرج ابن جر بر وابن المنذر وان أنى حاتم | 
وأنو الشيخ عن ماهد فى قوله (وبزدم قوْةِ المقؤتك) قل : هذة الى شدت : وأخرج ابن ألىحاتم || 
| وأنو الشيخ عن عكرمة ف قوله و زد قوّة القؤتم قال : ولدالواد . وأخرج ابن جرير عن ان عباس | 





امس 2ت ك1 


ف 




















ْ 0 لان تقول إلا اعتراك بعض] طتنا 6 قال : أصابتك رن 1 0 ابن أن 2 0 3 
| ابن سعيد قال : مامن 1 بحخاف لصا عاديا » أوسيعا ضار ا طاناعارةا فيتاو هذه الآنة الاصرفه الله | 
ا عنه . وأخرج ابن جزير وأبو الشيخ عن مجاهد ( ان ربى على صر يم) قال : الحق . وأترج ان ١‏ 
ا أفى حاتم عن أنى مالك فى قوله (عذاب غلٍ ل : شديد . وأترج بن أنى حاتم وأبو الشيخ عن قتادة 
ا فقوه ( كل جبار عنيد) قال رك . وأخرج إن 1 فىحاتم ع ن السدّى قال : الغنيد المشاق ٠‏ وأخرج 
/ إنأى حم وأبوالشيخ عن السذى فقوله زد تبعوا فىهذه الدنيا نيا لعنة) قال : : موسبعث ى “*نعد عاد الالعنت أ 


ا 0 / وأترج ابن اللا ذرعن قتاة فى الآنة قال : :تابعت ا : لعنة فى الدنيا » | 
ولعلة فى الآخرة . 


| 
ْ 


ا ع ل 0 
من إلا 00 ين الأ ا 


و 
]ا مءمة 


ا ا 


1 0 ا ا مل راك اما 


55 ل 46 أ ا نر * 


ل 


فيه وفى قوله (ياقوم اعندوا له مالم من إله غيره) كانقتم فى قمة هود . وقراً الحسن وبحى بن واب ا 


اك سييو نه فى الناً هت إعار لانيل بالقبيلة : 
ا ل ب المسابيج الوليد جاعة * وك قر يش المعضلات وسادها 
(هوأننا م من الأرض) أى ادا أخلق؟ م من الأرض » لأنكلن فى آدم من: صل لب آدم » وشو 


ا له عمرى » فيكون استفعل 553 نى أفعل : مثل استيحاب ععنى أجاب . وقال الصتحاك : معناه أطال أعمار 6 
ا وكان تأحمارهم من ثنماثة ال ىألف » وقيل معناه أحسك بعوارتها من بناء المسا كن وغرس الأشجار (فاستغفروة) | 


ا | أىقريب الاجانة ا ؛ وقدتقدّم القول فيه فى البقرة عند قوله تعالى ‏ فاتى قر يد ب دعوة الداعى  ١‏ 
(قاوا باصا قدكنت قياس بؤاقيل 0 لاك نجراك ل 2ك | مطاعا انتقم ريك » 








00 1 


وله (والى كود جاه هم صالا) «عماوف علىماتقدّم » والتقدير وأرسلنا الى مود أخاهم صالا » والكلام ْ 


أ .والى كود بالتنوين في جيع ا واضع 0 القراء فيه نصرفوه فى موضع ولم يصرذوه فى ف «وضع > ا 
!| فالصرف باإعتنار التأو ربل بالى” » يالك إلقاد خار انار ز الل 2 بعكلا سار بر مايصح ف نه التأوبلان 6 


ماوق من الأرض ا / ) أىجعلم عاره 1 ن قوطم أعمرفلان فلانا داره فهيى || 


١ ١ 





ا ا لقره ل م من عبادة الأصنا م ثم توبو اليه) أى ارجعو الى عمادته زان رى قريب مجيب) ُ 





| وانتفاء المأ نينة » أؤم نأزاب الرجل : اذا كان ذا رببة » والمعنى : اننا لىشك ممابد عونا اليه منعدادة 
| الث وده وترك عبادة الأوثان موق فى الريب ( قال اقوم أرأيتم ا نكنت على بينة من رلى ) أى جة | 


| ظاهرة و برهان صفيح (وا تاتى منه) أى من جهته (رحة) أى نوّة » وهذه الامور وا نكانت متحققة 


ا ( كن تصوق من الله) استفهام مغتاء الى “أ لاناضركق عنعنى من عذاب الله زان عصيته) ف تبليخ أ 
| الوشالة وراقتم وفترت عمابحي على”من البلاغ (فا نز بدوتى) بيط اباى (غبر تدر ) بأن ماوق ا 
ا بإبطال على » والتعر”ض لعقوبة الله إى . قالالفراء فكل وابعاد من اناير » وقيل المعنى 
أ ما اث يلود 


| ذم ”تفستؤهنةه القة ف الأعرال:2 ومع الها نض لاه عوك منت شاط ابذاك > رلككق > 
أ 5 9 ر م 9 م ل جفيع 8 2 و ا 


| والخبر لك ؛ والأول أوك » وا الناقة الله » لأنه أخرجها طم من جبل على حسب اقتراحهم » وقيل »من | 
| صخرة مماء (فذروها تأ كل فىأرضالله) أى دعوها تأ كل فى أرض الله ممائيها من المراعى التىنا كلها 


| الخيوانات .قال أب اسدق الزجاج : و يجوز رفم 1 كن عل الل وال قات ؛ ركل ع ملفل على | 
| بعقر» والظاهر أن النببى عبا هو أع” من ذلك (فيأخذ م عذاب قريب) جوات اانهيئ أىقر يث من 


ا نهم العقر ها(فقال) لم صالح ( متعوا فى دارم 1 أنإم) أى متعوا بإلعش فى مناز كك ثلاثة أبإم فان 
| العقاب نازل غلك بعدها. » قبل انهم عقروها نومالأز بعاء » فأقاموا اليس والجعة والسبت وأتاهم العذاب 
| بومالأحد » والاشارة بقوله (ذلك) الى مايدل عليه الأعى بلمتع ثلاثة أنام (وعد غير مكذوب) أى غير 
| مكذويفيه » ذف امار اتساعا» أومنباب الجاز »كأن الوعداذاوفىىه صدق ول يكذب » ووز أنيكون 
مصدرا : أى وعد غيركذب (فاماجاء أمنا) أى عذابناء أو أعسنا بوقوع العذاب (نجيناصا+اوالذين آمو 
ا 


| معه برجة منا) قدتةدم تفسيره هذافقصة هود (ومن خزى بومئذ) أىوخيناه هن نزى نوهد » وهوهلا كهم 


| على أنه | كتسى البناء من المضاف اليه . وقراً الباقون بالتكدير (اذر بك هو القوى العزبز ) القادر الغالب 
ا الذى لايتجزه شىء ( واخذ الذين ظاموا الصيحة) أى فى اليوم الرابع من عقرالناقة » صمح بهم فالوا» 
وذ كر الفعل » لأن الصيحة والصياح واحد معكوا ن التأنيث غيرحقيق » قبلصيحة جبريل » وقيلصيحة 


| (فأصبحوا فى ديارهم جامين) أى ساقطين على وجوههم موق قدلصقوا بالترابكالطيراذاجثمت ( كأن لميغنوا 
| فب امات يسنوان لسع د اللو ع يل للا ا 


1 0-0-2 


5 
ونتعد بسنادتك" قبل هذا الذى أظهرته من اّعائنك النبوّة ودعوتك الى التوحيد » وقي لكان صا يعيث 
اطتهم وكانوا برجون رجوعه الىديهم » فاما دعاهم الى الله قالوا اطع رحاونا منك » والاستقهام فى قوله ا 
(أتتهاناآن نعبد مايعبد باون الا نكار أ نسكروا عليه هذا اللبى » وأن نعيد فل نصب حذفالخار : || 
8 ص 7 ٠.‏ م - أ 


0 3-6 ا 0 0000 :5 0 
أئ..نأن نعند. 6 ومعنىما يعيد اناونا ما كان يعيد اباونا » فهو حكانة حالماضية لإستحضار الدورة رد ننالنى | 


شك ما تدعونا اليه جيب ) منأر به فأنا أر يبه : اذافعلت به فعلا بوعبله الريبة » وهى قلق النفس | 


5 


الوقوع » لكنها صدّرت ككامة الشك اعتبارا حال المخاطبين الأنهم فشك من ذلك 0000 تفسهم 


تق 


إحتجاجم بدن انان غير بصيرة سارت قوله ( وباقوم هذه ناقة الله كك ١)‏ 


ئ 


صب على الحال من آنة مقدّهة علها » واو:تأسنوت لكانت صفة ها » وقيل .ان ناقة الله يدل فن هذه ؛ | 


ماتقتضيه لغ العرت لاف الإية ؛ فالمعتمدالقراآت. المرو بة علىوجه الصحة (ولا تموهابسوء) قل الفراءء: 


عقرها » وذلك ثلاثة أنام (نعقروها) أى فل عتثاوا الأمى من صا » ولاالنهى » بل خالذوا كل ذلك فوقم 


بالصيحة » واللازى : الذلوالمهانة » وقبلمنعذاب .وم القيامة :الورك وقرأنافع والتكسائق ار 


من السماء فتقطعت قاو مهم ومانوا» وتقدّم فى الاعراف ‏ فأخذتهم الرجفة - قبل ولعلها وقمتعقب الصيحة 





)لسسع صمت 


وم 





ع 


| وم ال قم قا (ألاأن ١‏ 0 -2 وضع المضهر لزيادة البيان اوصرح كترم | 
مع كونه معاوما تعليلا للدعاء عليهم قوله (ألا بعدا لود ) وقرأ 1 اكات بالتنوين . وقد تقدم تفسير هده ا 

|| القصة فى الأعراف بما حتاج الى ص اجعته ليشم مافى احدى القصتين من الفوائد الى الأترى . 

ا كاد أنو الشيخ عن ؟ الشدق (عوأننا 5 0 لالضا قال خافكم من الأرض . وأخرج : 
إن جزير وابن أنى أنى حاتم وأبو الشيخ عن ماهد (واستعمرع ذيها ) قال : 7 فيها . وأخرج ابن إى ١‏ 
حاتم عن ابن ز بد (واستعمركم فها ) قال : استخافكم فيها . وأخرج ابن جر بر وأبو الشيخ عن مجاهد || 

| ( غاتز بدوتى غير تخسير) يقول : ما تزدادون أتتم إلا خسارا . وأخرج ابن أبى حاتم وأبوالشيخ عن | 

| عطاء الخراساتى نحوه . وأخرج ابن ألى حاتم عن ابن زيد فى قوله ( 0 | فى ديارهم جامين ) ل : 

| فتن وأخرج ان جريروابن ألى حاتم عن إن عباس ( كأن م يغنوا فها) قآل : كأن لم يعيشوا ا 
فها . وأخرج إن ألى حاتم وأبو الشبخ عنه » قل : كأن ل يعمروا فيها . وأخرج ابن أبى حائم عن قتادة 

| قال : كأن ل بنعموا فها 


ه وعر”رع .ه١٠‏ ود 2ه 


|| وقد جَاءت رءانا ير مم النرى ذل 0 قل سإ فنا لبث أن جاه بعل عدن » فلكا | 


راف أي" كل ِل 2 كرّهم واجس هم ْ 0 برس أراس إلى 3 


1 


كه 57 تت 0 2 2 
ا قاعة فَضحَكت عر مد 5 0 إلعقوب #« كلت 0 


0 و بغلى شنا سن‎ 0 ١ 


0 


كته حي يل 0 0 


ل * إن ١‏ لم ا 0 
دهم 8 2 


1 اك عر 8 دود 3# 

1" هذه قصة لوط عليه السلام وقومه » وهو ابن عم ابراعيم عليه ااسلام » وكانت قرى لوط بنواج الشام 
|| وابراهم ببلاد فلسطين . فاما أنزل الله الملانكة بعذاب قوم لوط » موا بإبراهيم ونزلوا عنده » وكا نكل 

من نزل عنده حسن قراه » وكان مؤرهم عليه لتنشيره مبذه البشارة 5 رة » فظلهم أضيافا “ دهم ْ 
ا حير يل » ومسكائين » وإسرافيل . وقيل كاء نو] تشعة » وقيل احلا عقر » والشرى -التى بشروه مها هى 
أ بشارته بالولد » وقيل بإها لاك قوم لوط » والأوك أ وك( قالوا 0 بفعل مقذر» أى ساهدنا عليك || 
|| لاما إقال سلام) ارتفاعه على أنه حبر مبتدا محذوف : أى أعى كم سلام » أو متفع على ا 
ا والمير يحذوف 6 والتقدير عليبك سلام (فالبث ثم أى ابراههم (أن جاء بتجل حنيذ ) قال أكثر | ا 
أ 0 (أن) هنا ععنى حتقى : أى فا ليث حتى جاء » وقيل انها فى محل تصب سقوط حرف 
|| الحر والتقدير قال عن! ن حاء : أى ما أبطاً اإراهم عن ححيئه بتكل » وما ثافيه قله سيبو به »وقال | | 
]| الفراء» فا ليث حمئه ا محيئه » وقبيل ا لة وهى مبتداً 6 واللحبرأن جاء بعن ١‏ 
" 0 والتقدير » عفادي 3 ابراهيم هو يئه ل 3 والحنيذ : المشوى” مطلقا © وقيل المشوى” ١‏ 
ار الححارة من غير أن عه النار » يقال حنذ الشاة حنذها » جعلها فوق حجارة تاة لتنضحها فهى | 
| - 5 وقبل معنى حنيذ : سمين » وقيل الحنيذ هو ا للقي « وهو فل الت 
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ا ا ل اا بقركانت أ كثر أءواله ( فاما راك 1 لاقل اليه) أى لاعدونها إلى الل | 
ا | كا عد بده من بريد لذ كل ( نكرم ) يقال : نكرته » وأنكرنه » واستنكرته » إذا وجدته على غير 
| ماتعهد » ومنه قول الشاعر . 
فانكرتتى وما كان الذى نكرت 4د من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
جمع بين اللغتين » ومما جع فيه بين اللغتين قول الشاعر : 
اذا أنكرتى بلدة أو نكرتها د خرجت مع البازى على" سواد 
وقيل يقال : أنتكرت لما تراه بعينك » ونكرت لما تراه بقلبك ؛ قيل و إنما استنكرهممذاك » لآن 
|| غادتهم أن الضيف إذا نزل مهم » لبأ كلمر رةه قد جاء بشر” (وأوجس مم لك 


ا في تمه مه (إشيغة) أى خوفا وفر: فزعا » وقيل معنى أوجس ف نفسه خفة ة » والأول ألصق بالعنى | 
|| اللغوى » ومنه قول الشاعر : 
ا جاء البر بد بقرطاس بحث به * فأوجس: القلب من قرطاسه فزعا 
وكأنه ظن أنهم قد نزلوا به لأعى ينسكره » أو لتعنذيب قومه ( قلوا لاتخف ) قلوا له هذه امقالة مع 
| كونه ل يتكلم بها 0 على اللهوف » بل أوجس ذلك فى نفسه » فاعلهم استدلوا على خوفه بأمارات | 
|| كظهور أثره على وه » أو قالوه له بعدماقالعقب ماأوجس فى نفسه من الحيفة قولا بدل” على االحوف] 
|| فى قوله فى سورة ار # قال إنا مك وجاون - »ول بذ كر ذلك هاهناا كتفاء عا هنالك » ثم عللوا 
١‏ نمبيه عن الحوف قوم ( إنا أرسلنا ل قوم لوط ) أى أرسلنا المهم خاصة » و يكن أن كون راع 
|| عليه السلا قد قال قولايكون هذا جوابا عنه - قال نا خطبك> أبها المرساون . قلوا انا أرسلنا الى قوم 
محرمين - » وجلة (واص أنه قئمة فضحكت) فى حل نصب على امال » قبل كانت قائمة عند تحاورم 
]| وراء الستر » وقي لكانت قائمة تخدم الملائئكة وهوجالس » والضحك هنا هوالضحك المعروف الذى كون 
ا لاتمجب أو للسرورك قله الجهور 0 وعكرمة انه الحيض » ومئه قول الشاء 
| واتى لآتى العرس عند طهورها * وأهحرها بوما اذا تك ضاحكا 
وقال الآخر: وضتك الأراف فوق الصفا # كثل دم الخو بوم الا 
والعرب تقول كت الأرف : اذا حاضت . وقد أشكر بعض اللغويين أن يكون فى كلام العرب 


ضكت يععنى حاضت (فيشرناها باسدق) ظاهره أن التبشيركان بعد الضحك . وقال الفراء فيه تقديم 1 


| وتأخير» والمعنى : فبشرناها فضيحكت سسرورا بالواد » وقرأ تمد بن ز باد منقراء مكة فضحكت بفتح الحاء» || 
أ وأنكرهالمهدوى (ومن وراء إسيحق يعقوب) » قرأجزة وان عاص وحفص بصب يعقوب على أنه مفعول فعل أ 
| دل" عليه فبشرناها »كأنه قال : ووهينا طا من وراء اس<ق يعقوب » وأجازالكساق والأخفش وأبو حاتم | 
| أن بكون ل ا لت الدالا بإءادة حرفه . قال سيبو به » ولوقلت صرت أ 
| بزيد أل من أمس. » وأمس حمركان قبيحا خبيثا » لأنك فقت بين الجرور وما يشركه كم يفرق بين || 
| الحار والمجرور » وقراً الباقون_برفم يعقوب على أنه مبتدأ » وخيره الطرف الذى قبإه » وقيل الرفع بتقديرفعل || 
ا محذوف : أى وحدث طاء أو وثبت ها . وقد وقم التبشير هنا طاء ووقع لابراهيم فى قوله تعالى ‏ فبشرناه || 

بغلام حليم . و بشمروه بغلام عليم - »6 لأ نكل واحد منهما مستحق للرشارة به لكونه منهما » وجلة || 
ا ل مستأنفة جواب سؤال مقدّ ركأنه قبل اذا قالت 7 قال الزجاج أصلها باو يلتى فأبدل 0 ! 
ا الياء ألف لأنها أخف” من الباء والكسرة » وهى لم ترد الدعاء على نفسها بلوريل » با نه 








الا ا 0 اط 0 أعن فطع » والاستفهام فى ا 


ا 5 0 ألد وأنا شسنعة قد طعنت فىالسىٌّ ؛ يقال محزت تكه رز خففا ومثقلا 
|| محزا وتتجيزا : أى طعنت فى الس » ويقال يوز ويوزة ؛ وأما #زت بكسر الم فعناه : عظمت يزتها» 


قي لكانت بنت أنسع و وتسعين »© وقيل بنت تسعين (وهذا 5 لى شيخا) أى وهذا زوج ابراهيم شييخا 


| لاتخبل من مثله النساء » وشييا منتصس .على الخال » والعامل فيه معنى الاشارة .. قال النحاس وف قراءة 


ألى” وان مسعود شيخ بالرفع على أنه خبر المبتدأ » أو خبر بعد خبر» أو بر مبتداً محذوف » وعلى: الأول 


ا بيكون بعلى بدلا من اسم الاشارة »قي لكان ١‏ ان مائة وعشر بن سنة » وقيل ابن مائة » وهذم الممشرة 
ا هى سار ةّ ارا 5 00 5 وقدكان ولد لا, راهم من هاج رأمته اسمعيل 6 فتدنت سارة ة أن بكون طا ابن 
اا اكه لسك سئها » ؤنشيرها الله ده على لسان ملاتنكته ) إن هذا لثىء تجيب) أى ماذ كرته الملانكة 


2 نما 


من التبشي ر>صول الولد مع كونها فى هذه الس العالية الى لانولد لمثلها ثىء يقضى منه التجب » وجلة 


|| (فلوا أتحبين من أعى الله) مستأنفة 00 » والاستفهام فيها الانكار : أى كيف تمجبين 


من قضاء الله وقدره » وهولايستحيل عليه ثى ء » وانما أ نكرواعا 0 مانتبت منه من خوارق 


اللا نا من ن بدت النبوة » ولاحنى على ل 0 مول وراتة سبحاته » وطذا قالوا ورجة اليذه 
و بركانه 00 م أهل البيت) أى الرجة التى وسعت كل شىء » والبرك كأت وه بى العْوٌ والزبادة » وقيل الرجة : 


ءِ 


ا 9500 : الأسباط من بنى امترائيل لما فيهم من الأنبياء » وانتتصاب أهل البنت على المدح »© أ 
0 بنى اسرائيل لما فيهم من ا 
| الاختصاص » وصرف الحطاب من صيغة الواحدة إلى ا لجع لقصد التعميم (انه جيد) أ بشعل موحبات 


جده من عباده على سييل الككارة (محيد) ير لحان ان عياده ما إشيضه عليهم من اخيرات 5 


| واجاة تعليل لقوله : ررجة الله وبركانه عليك أهل البت »* 0 عن ابراه الروع ) أى 


الخيفة الى أوجسها فى نفسه » يقال ارنا 0 ؛ اذا خاف » ومنه قول اناغ 


فارتاع من صو ت كلاب فبات له 0 طو ع الشوام نت من خوف ومن 0 
(وجاءته البشرى) أى بلولد » أو بقوط لاتخف له ع دلنا ققوم لوط ط( . قال الأخفشن والمكساق 


ان بحادلنا فىموضعجادلنا ؛ فسكون هوجواب لما ؛ لماتقرر من أن جواءها بكون بالماضىلابالستقبل ٠‏ قال 


النحاس : جعل المستقيل مكانه كاجعل الماضى مكان المستقيل فى الشرط » وقيل ان الحواب محذوف 6 


| وعادلنا فى موضع نصب على الال : قله الفراء ؛ وتقديره فسا ذهب عنه “الروع وحاءثه الشرى ‏ اجتراً 
|| على خطابنا حالكونه حادلنا : أى ادل رسلنا» وقيل ان المعنى أخذ حادلنا » وحادلته لم » قبل انه لما 


- انا مهلكوا أعل هذه القربة - قال أرأيتم انكان فيهم حتسون من المسامين أتهلكونهم 7 


| قلوا لا . قال ذأر بعون 7 قلوا لا . قال نعشمرون 7 قا والأ ثم قل فشرة عفمسة ! قلوا لا اقل فواحة؟ 


م أن 


| قالوالا ‏ قال إن فمها لوطا قلوا كن 1 عل عن ذا لله بنه وأهله - الآنة » فهدا معنى محادلته فى قوم لوط : 
0 


أى فى شأنهم وأمرهم ثم أثنوا على إبراهيم » أوأئى الله عليه » نال ( إن إراهم كلم ) أئ' لبس يمول 


١‏ ف الأموره ولا عوقع طا على غير ماينينى » والأواه 5 : الراجع إى الله . وقد تقدّم فى 
ا براءة الكلام على الأوّاه * قوله (يإابراهم أعرض عن هذا ). هذا قول الملائكة له : أئ أعرض عن 
| هذا الحدال فى أصس قد فرغ منه » وجفة نه الثز » وحقار نه القضاء. ( انه قد 6 كر 


ا لشن » ومعنئ خب ىه أخس الله : تجىء عذابه الذى قذره عليهم » وسبق اله قضناوه (دإنهم 1 مهم عذابغير 


أ 


غير مردود) أى لاءرذه دعاء ولا جدال ؛ دل هو واقع بهم لإغالة » 0 مب ع ىكل حال لبس عصروف 
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لتر اق أى حاتم عن عمان بن حمبن فى ضيف ابراهيم الكانوا أر بعة : جبريل » وميكائيل ١‏ 

واسرافيل » ورافئيل . وأخرج ابن جربر وابن المندرء عن ابن عباس فى قو (إبجل حنيذ) قال ليج ٠١‏ 
ا خرج ان ألى حاتم عنه قال مشوى” ا خرج أنوالشيخ عنه أيضا قال سميط 5 كر لاقل ران 
| أى حاتم وأنو الشيخ عن ع الضحاك قال الحايذ : الذى أنضج | خارة :رارج اناق اتر هن زد بن 
ا أنى يزيد اليصرى فى قوله (فامارأى أبدهم لاتصل ال ه) 3ل , رط أبديا كر وأخرج ا 
أ ف وان ال وان أ كام أو الت عن قنادة فى قوله ١‏ عي اذا نزل مهم 


ا ضيف فل 1 ل من طعامهم ظنوا أنه 4رأت خير » وأنة عحدث سه » ثم حدثوه عند ذلك عاجاء وا 
| ف 4 فصحكتة أخرالة ' وأخرج ابن الملذر عن المغيرة قال فى مصحف ان مسءود وام أته قاعة وهو | 
ْ جالس ٠‏ وأخرج إن أى حاتم عن مجاهد ( وا أنه قأمة ) قال فى خدمة أضياف | راهم . وأترج ا 
١‏ ارات ون وان ادر وابن أنى حا دازولام عن قتادة قال : لما | أوجس ا براهم فى نفسه 
خيفة حدّثوه عند ذلك عا جاءوا م اص أنه تجا ما فيه قوم لوط من الغفلة » ااام 
ا العذاب . وأخرج عبد بن -جيد وان المنذر وان أنى حاتم وأنو الشيخ عن ابن عباس (فشحكت) قال ا 
خاضت وهى بنت مان وتسعين سنة ٠‏ وأخرج 2 ماهد فى قوله ( نضحكت ت) قال حاضت 
| وكانت ابنة ة بضع واسعين سنة » وكان ابراههم ابن مائة سنة . وأخرج أوالشخ عن عكرمة قال حاضة] ! ا 
ا وأخرج أبوالشيخ عن ن ابن عمرمثله . وأخرج ابن جر بر وان المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 
ا (دمن وراء إسحق يعقوب) قال هو ولد الولد . وأخرج ابن الأنبارى كاك الوقف والا,تداء عن 
ا حبإن بن أحر : قالكنت عند ابن عباس فاءه رجل هن هذيل » ذقال له ان عباس مافعل فلان 7 قال 
ا مات وترك أر بعة من الولد » وثلاثة من الوراء » فقال ابن عباس السام را 
ا 6 قال ولد الواد . وأخرج ابن المنذر وان ن ألى حاتم والحا 5 ات خ والييق فى الشعب هن | 
/ طرق عن ان عباس أنه كان بنهبى عن أن بزاد ل :علي ال سلام ورحة الله ١‏ 
|| وبركاته » ويتاوهذه الآنة رح الو وان مسج لكل البيت) ا 0 عن ابن روه . 
أ وأخرج ابن جزير وابنالنذروابنأنى حاتم وأبوالشيخ عن جاهد فى 5 وله (فاما ذهب عن ابراه م الروع) ا 
| قال الفرق داف فووا . خاصمنا . وأخرج عبد الرزاق وأبوالشيخ ا ١ ١‏ 
]| قال انه قال لم يومد أرأيتم ان كان .5 فيهم خيسون من المسامين 7 قالوا ان كان فمهم -.. سون ل تعذهم ل 
!| أر بعون 7 قلواوأر بعون . قال ثلاثون + قلوا وثلاثون حتى ناغوا عثمرة . قلوا إنكان فيهم عشرة لم / 
أ أعذهم . قل ماقوم لا يكون ذ فيهم عشرة فيهم خخير 7 قال قتادة انه كان فى قربة لوط لاراك ادف ل 
انان ل ماعصلة 1 اك ا ا سلاك ٠‏ قال لما حاءت لللائكة ١‏ 


| الى ابراهيم 3لوا لابراهيم : ان كان ذ فيها دسة يصاون رفع-نهم العذاب . وأخرج أبوالشيخ عن عروين‎ ١ 
ميمون قال الأواه : ل :0 وأخرج إن أبى حاتم عن ابن 0 ول امنيب : :“مقي الى طاعة الله . ا‎ | 
ا وأخرج ابن ألى حاتم ع ن قتادة قل المنيب : ا ري‎ 


| -» :ا 
لاع در مانا رطا ع 8 ا ع دعا َل 
اه المكات فال 0 ل 00 ١‏ أنه وا 


زون 
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هك 0 آ] 0 0 َس م 


ل 5 2 أن لمشي 0 د 0 1 - 5 


من سحيل *# منضود ل ا وما م 
0 لظو 3 و 


0 الظليين يبيد * 
20ت اللدقكه من عند ابراهيم وكان بين ابراديم وق رن لوط أر بعة فرا اسيخ جاءوا الى لوط » 
ا رام لوط وكانوا فى صورة غامان 0 | ( مىء 0 ا مجيتهم 2( يقال ساءه سوءه » 
|| وأصل سىء بهم سوى” مهم نتقلت حركة الواو الى السين فقلبت الواوباء » ولا خففت اطمزة ألقيت حركتها || 
عل الباء . وقرأ نافع وان عاص والكيان 0 الهم (وضاق مهم ذرعا ) قال الأزهرى : 
مع 0 1 العلاقة » وأصله أن البعير .ذرع بيده فى سيره على قدر سعة خطوه : أى بسطها » ١‏ 
| فاذا جل عليه أ كثر من طاقته ضاق ذرعه عن ذلك » لشعل ضيق الذرع كنابة عن قلة لوسع والطاقة 
ا 5 الأم » وقيل دو من ذرعه القىء : اذا غليه وضاق عن حبسه + والمعنى أنه ضاق صدره لما رأى 
الملانكة فى تلك الصورة خوفا علمهم من قومه لما بعل من فسقهم وارتكاهم لفاحشة الاواط (وقال هذا 
ا نوم عصيب) أى شدك ذال الشاعر 
وإنك إن ل ترض كر بن وائل * يكن لك نوم بالعراق عصيب ا 
إشال عديب وعطيصب وعصوصب على التسكثير » أى نوم مكروه م فيه الثس » ومممه قبل عصة || 
| وعصابة : أى #تمعو الكلمة » ورجل معصوب : أى جتمع لحان ( وجاءه قومه مبرعون اليه ) أى | 
جاءوا لوطا » الجلة فى نحل نصب على ادال :د ومعنى مبرعون اليه : يسرعون اليه . قال الكسائى والفراء | 
| وغيرهما من أهل للع » لا يكون الاهراع إلا إسراعا مع رعدة » يقال أهرع الرجل إهراعا : أى أسرع فى || 
أ رعدة من برد 1 غضب أوجى » قال مهلهل 7 
ؤاءوا مبرعون دهم اسارى د مودهم عل كل رغم الأنوف 
ا وقيل مبرعون : برولون » وقبل هو مشثى دمن اطرولة ا ب والمعنى أن قوم لوط دلغهم شجىء 
| الملانسكة فى تلك الصورة » أسرعوا إليه »كأ نماددفعوند نعالطاب الفاحشة م نأضيافه (ومنقبلكانوا عماون || 
السيئات) أى ومن قبل يجىء الرسل فىهذا الوق تكانوا يعماون السيئات ؛ وقبل وه ن قبل لوط كانوايعماون || 
0 نت عادتهم إنيان الرجال » فاماجاءوا إلى لوط » وقصدوا أضيافه لذلك العمل » قام 3 لوط || 
مدافعا » (وقالباقوم هؤلاء 0 هن أطور كم ) كك تزوجوهنٌ » ودعوا ماتطلبونه من الفاحشة كن ١‏ 
وقدكان له ثلاث بئات » وقيلاثنتان » وكانوا يطلبونمنه أن يزوجهم عبن 6 فيمتنع لبهم » وكان لم سيدان ا 





مطاعان قأرادأن بزوجهما ليه » ؛ وقبلأراد بقوله (هؤلاء ينانى) النساء جاة » لأن 0 القوم أبلم » وقالت أ 

طائفة : إنما كان هذا القول منه على طر يق المدافعة » ول ترد اللقيقة :* ومعنى ( هنّ أطهر كج( أى ) 

أحل”وأنزه » والتطهر : التنزه عما لاحل » ولنسفى صيغة أطهر دلالة على التفضيل » با لمى مثل الله أكبر | 

ا دقر أ ان وعندى بن عر ينص 0 أ القرت. لخ 2 » ووجه النصب أن يحكون ابم الاشارة | 
ذل وسدو نه والأخفش مثل هذا » لآن 
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|| ضمير الفصلالذى .سمىعمادا انتما بكون بين كلامين » حيث لايتم“الكلام إلاما بعدها » نحوكان 
| زد هو أخاك ( فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيى ) 1 اتقو الله بترك مائر يدون من الفاحشة مهم » ولا || 
|| تذلوتى وتكلبوا على" العار فى ضيئ » والضيف يطلق على الواحد والاثنين والجاعة » لأنه فى الأصل مصدر» || 
|| ومنه قول الشاعن: 


لاتعدى الدهر شفار الحازر. # للضيف والضيف أحق زائر 
و>وزفيه التثنية والجع » والأولأ كثر . ,ةالتزى الرجلتزابة : أىاستحيا أوذلأوهان » ونزى نزي || 
ا إذا اقتضح » ومعنى فى اضيب : فىحق ضبق » تفزى الضيف حزى للضيف » ثم وهم فل رانس ثح / 
ا رجلرشيد) , برشدكع إإىترك هذا العمل القييحو عنعج منه » فأجابواعليه معرضين يما تصيحهم نه » وأرشدهم ا 
إليه بوهم (مالنافى بناتكمن حق) أىمالنا فيهم منشهوة ولاحاجة » لأنمن احتاج إلى ثىء فسكأنه حصل || 
ا له فيه نوع حق ‏ ومعنى مانسبوه إليه من ع العم أنه قد عل منهم المكالبة على إتيانالذكور وشدة الشهوة ا 
١‏ إلهم » فهم من هذه الميية كأنهم لاحاجة 1 م إلى النساء » و كك نأن بر بدوا : أنه لاحقلنا فى نكاحينٌ » 
|| لأنه لإسكحينٌ و اذم مين إلامؤمن 0 لانؤمن أبدا » وقيل انهم كانوا قد خطبوا بناته من قبل || 
ا فرذهم » وكان من سنتهم أن من خطب فردٌ فلاتحل المخطوبة أبدا (و إنكلتعل مائر,يد) من إنيانالذ كور »ثم | 
| اله دأعر أصميمهم 0 وأتمهم لايتركونماقدطلبوه » (قال لو أن لى بم قوة) وجواب لومحذوف » || 
| والتقدير لدافشسم عنهم ومنعت؟ نهم » وهذا منه عليه السلام على طر بق المْنى : أى لووجدت معينا || 
ا وناصرا » فسمى ماتقوّى به قوّة ( أو آؤى إلى ركن شديد ( عطف على مابعد لوه لمافه من معنى || 
ا الفعل » والتقدير لو قويت على دفعم أو آويت إى ركن شدبد » وقري” أو آوي بالنصب عطفا على قَوة || 
ا | كأنه قال : لوأن 9-0 7 ؟ قوة 9 0 إك رك ديد » وعمس أده بالركن الشديد : العشيرة » وما يعتنع ْ 
| به عنهم هو ومن معه » وقيل أراد بإلقوة : الوا » وبلركن الشديد : من ,بنصره من غير ولده » وقيل أراد ا 
| بإلقوة : قوته فى نفسه . ولما سمعته الملائكة يقول هذه المقالة » ووجدوا قومه قد غلبوه وز عن مدافعتهم ا 
١‏ (قلوا يلوط إناارسل ربك لن يصاوا إليك ) أخبروه أولا أنهم رسل ربه © ثم بشروه بقوطم (أن بساور أ 
| إليك ) وهذه الجلة موضة 0 إذاكانوا سلين من عند الله إليه » ل 0 إليه ول ا 
ا ان رج عم بم » فقالوا له ( فاسر بأهلك بقطع من الليل) قرأ أ نافع وابن كثبر ا 
ا بالوصل » وقرأ غيرهها بالقطع 0 فصبحتان . قال الله تعالى ‏ والليل إذا بر وقال سبحان |[ 
ا الذى أشسرى وقد جع الشاعر بين اللغتدن قال . 
ا ج النخير ورمة اللحدر *# أسرت عليه وم تكن تسرى 
وقبل أن أسرى للسير من أول الليل وسرى للسيرءن آخره » والقطع من الليل : الطائفة منه » قال || 
| ابن الأعرانى بقطع من الليل : بساعة منه » وقال الأخفش جنح من اللبلى » وقيل بظامة من اليل » وقيل || 
| بعد هدو من الليل » قبل أن اأسرى لا يكون إلا فى اليل » نا وجه زيادة بقطع من الليل 7 قبل لولم بقل || 
ا 0 1 ون فى أوله قبل اجماع الظاءة » ولبس ذلك عراد (دلا ل أحد) ١‏ 
اك لابنظر إلى ما وراءه » أو يشتغل عا خلفه من مال أو غه ره ؛ قيل وجه النهبى عن الالتفات أن لاروا || 
ْ عذاب قومهم » وهول مانزل بهم » فبرجوهم + و برقوا للم » أولئلا ينقعلعوا عن السير الطلوب منهم بها بقع 1 
3 ن الالتفات » فانه لايد لإلتغت من فترة فى سيره ( 2 شلك ) 00 اءة الجهور » وقرأ ألو ا 
ا مر وان كثيد بارع ل على الندل » فعلى القراءة الأولى اع أنه مد مستثناة من وله ( فاسر بأهلك ) أى اسر | 





لمسصة ص عت امم م 0 


بأهك 
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5 جيعا إلا |حرأتنك : ا بها ف( انه مصيها ما 0 0 ب 6 وهو رم اخارة لكونها 


|| كان تكافرة » وأنكر قراءة الرفع جاعة »نهم اواعين » وقال لايصح ذلك إلا برفع يلتفت » و يكون نعتا ١‏ 
!| لآن المعنى يصير إذا أبدلت وجزمت أن امرأة أبيح لما الالتفات » وليس المعنىكذاك » قال النحاس وهذا || 
العمل من أنى عبيد وغيره على مثل ألى 0 وتحله من العر ببة لاجب أن يكون ؛ والرفم على || 
ا الكل الي صيح ان ا الفا ل دن 00 : أى لايلتفت منكم أحد إلا || 
ا اس أدك فانها تلتفت وتمبلك » وقيل ان الرفع على البدل من ار كرون الاك ععنى التتخلف لاععنى || 
النظر إلى الخلف » فكأنه قال ولا يتتخلف من أحد إلا امأتك » فانها تتتخلف » والملحى” الى هذا 
ل نرم اق 7 فانه مسيبها ماأصامم للشأن » والجة خبر إِنَ (إنَ | 
ا موعدهم الصببح) هذه الجلة تقليل لاتقدم من الأص بالاسراء والنبى عن الا لتفات » والمعنى أن»وعدعذاهم ١‏ 
| الصبحالمسفرعن تلك الليلة » والاستفهامى ل الصبح بقرريب) الانكار التقربرى » واجإة تأ كيدالتعليل || 
أ اعد عا ( ألس الصبح) بم الباء » وهى اغة » واعل” جعل الصبح ميقانا طلا كهم لكون | 
0 النفوس فيه أسكن والناس فيه مجتمعون ل بتفرقوا إى أعماهلم 2 ها جاء أ أى الوقت المضروب ْ 
ا لوقوع العذاب فيه » أو المرادبالأمص نفس العذاب ( جعلنا عاليها سافلها ) أى عالى قرى الو لوليا ١‏ 
1 والمعنى أنه قلبها على هذه اطيئة » وهىكون عاليها صار سافلها وسافلها صار عاايها » وذلك لأن جبر يل أدخل || 
| جناحه تحتها فرفعها من تنوم الأرض حتىأدناها من السماء ثم قايها عليهم (وأمطرنا عليهاجارة من سجيل) |) 
|| قيل انه يقال أمطرنا فىالعذاب ومطرنا فى الرجة » وقيل هما لان . .يقال معارتالسماء وأمارت » حكى ذلك 





اطروى » والسجيل الطين المتححر بطبخ أوغيره » وقبل هو الشددد الصلب من الخارة ؛ وقيل السيحيل 

|| الكثير » وقبل انالسجيل لفظة غير عر بية » أصله سج وجيل » ومابالفارسية حجر وطينعر” بنهما العرب 

|| فعاتهما اسماواحدا » وقيل هو 3 العرب وذ كر اطروى : أنالسحيا يل اسم لسماء الدنيا . قال ابن عطية 
/ وهذا ضعيف رده وصفه عنضود » وقيل هو - حر معلق ىق فى اطواء بين السهماء اك 5 »6 وقيل هى جمال ف ٌ 
٠‏ السماء . وقال الزجاج 0 : أىما كتب طم من العذاب فهو فى معنى سجين » ومنه قوله | 
|| تعالىك ‏ وما أدراك ماسجين .كتاب مرقوم - وقبلهوم نأسحلته إذا أعطيته » فسكأنه عذاب أعطوه | 
| ومنه قول الشاعر : ا 

اا 2 اتاجدا بج عاذ الذلر إل عفد اللكرت 

ومعق (منضود) أنه لض بعضه فوق بعض 0 بعضه ؟ 0 بعض » ل بكم : اذاجعلات ا 
| بعضه على بعض »© فهو ممضود ونضيد » والمسوّمة المعامة : أى النىطا علامة : --- عاء ا امثال ا 


ا م رد له 5 » ومعنى عند ربلك) اك (وماهى م بن الظالمين 0 أى وماهذه | 
ْ اخبارة المودوفة من الظالمين » وهم 0 ببعيد » أو ماهى من كل ظالم من الظامة » وهنهم كفار قر.يش ١‏ 
ا ومن عاضدهم على الكفر عحمد 2 سبعيك . فهملظامهم مستحقون طا . وقيل 0 أى قرى ا 
(من الظالمين) من كفر بال و (سعيد) فانهابين الشام والمدينة » وفىامطارا خارةقولان : أحدهما || 
انها أمطرت على المدن حين رفعها جب ربل » والثاتى أمها أمطرت على من ل »كن فى المدن من أهلها » وكان || 
| خارجا عنها » وذ كبر البعيد على تأو ريل اخارة بار أو إجراءله على موصوف مذ كر : أىثىء بعيد » أومكان / 
م ل ال ١‏ 


0 


- - سس 











م ]كاعر 


ا ات عام ذرعا) قال ساء ظنا ظنابقومه : وضاق ذرعا بإضيافه ( وقال هذا الوم معصيب) بقول شديد 

ا وأخرج ان جرير وابن أد دعام عنداق َّ )2 0 ن اليه ) قال يسرعون ( ومن ع قبل كانوا 0 

| السيئات) قال بأتون اارحال 5 وأخرج ان أنى ا عنه م قال 6 عون اليه 

| اليه . وأخرج أبو الشيخ لة وله ( هؤلاء بناتى ) قال ماعرض لوط بناته على قومه ل 
0 ل نساو م 2 لان النى إذاسكان بين ظهراق قومفهواً وهم : قال الله نعالى فى القرآن 
| - وأزواجه أمهاتهم وهوأ لوي ف قراءة أى 0 وأخرج ان جر ١‏ 5 رواء : بن أ حاتم عن #اهد قال : لمكن 
| بناته » ولك نكنّ من أمته وكل ل > أبنو ع اانجربر وابن أنى جاتم عن سعيد إن جبير كوه . | 
| وأخرج نأ فى الدنيا واإنعساكرعن الستىنحوه . قال وفقراءة عبدالله ‏ النى أوى بامؤمنين من نفسهم | 





ل 3 حاتم وأبو الشيخ 1 28 1 (دابات نالوق سىء ا 
3 


2 ا 5 . : 7ك يك 1116 . 3 
وهوأب طم تأررائئه أمهاتهم - وأخرج ابن ألى حاتم عن حذيفة بن المان قال : عرض عليهم بثانه 


ع ع 
/ 





تزوحا » وآراد أنيق أاضيانه بزو دج 
أنى 


يناته 0 أبوالشيخ عن السدّى فقوله (ولا تحزون فى ضيق) 
حاتم عَنْ أنى مالك ) ل ن مك بحل رشيد) قال : رجل نامس 


5 


قال : لاتفضحوق . وأخرج ابن 
بإلعروف و ينهبى عن المنسكر . وأترج أن الشيخ واللييق فى الأسماء والصفات عن ابن عباس ( ألس 
م رجل رشيد ) قال : واحد يقول لاإله إلاالله ٠.‏ وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة مثله . وأخرج ابن 
جرير وان أنى حاتم عن السدّى (وانك لتعر مائر يد) قال : إنما نريد الرجال (قال) اوط (اوأنك 


٠ ||‏ قوّة أوكؤى الى ركن شديد) يقول : الى جند شديد اقانتم . وأخرج ابن أنى حاتم عن ابنعباس 


1 


ع 


| أوآؤى الى ركن شديد قال : عشيرة . وقد ثيت فالبخارى وغيره من حديث أبى هربرة أنالنى 


| الصحابة . وأخرج ابن جرير وان المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس (بقطع من الليل) قال : جوف 
١‏ اللثلا وأحْرجا عنه قال ران ادر ل . وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : بطائفة من الليل . وأخرج ا 





ا قال 0 يغفر إبله للوط ان كان نأو الى ركن شديد » وهو 1 وى ىق غ سير الصحييح من طر اك غيره من ١١‏ 


ان أنى حاتم ع بن ابنعباس فىقوله (و ولايلتفت من أحد) قال : لاإتخلف . وأترج ابنج بر وابن المنذر ا 


أ وان ألى حاتم عن افد فى قوله (ولايلتفت ملك أحد) قال : لإبنظر واكك أن (إلا امأتك) 5 
أ وأخر جأنوعيد وان جر برع نهارون قال » فى حرف ابن مسعود فاسر بأهلك بقطع من الليل إلا اسرأتك . ١١‏ 
١‏ وأخرج إنجرير عن جاهد فقوله ( اما جاء أمس نا جعلنا عاليها شافلها ) قال : لما أصبحوا عداجبريل | 
| على قر ينهم فقلعها من أركائها ؛ ثم أدخل جناحه ثم جلها على خوانى جناحه يما فيها ثم صعد مها الىالسماء 
| حتى سمع أهلالسماء نباح كلا مهم » ثم قليها » فسكان أولماسةط منها سرادقها » فلل يصب قوما ما أصامهم » 


| ثم ان الله طمس على أعينهم » ثم قلبت قر ينهم » وأمطرعايهم حمارة من سجيل » وقد ذ كر المفشرون || 


روابات وقصصا فى كيفية هلاك قوءلوط طوياة متخالفة » وليس فىذ كرهافائدة لاسا وبين منقال 0 ١‏ 
منذلك »© ودين هلاك قوم لوط دهر طو ل ل له فى مثله إسئاد فيح »2 ؛ وغالك ذلك مأخوذ عن أهن ٌ 


|| الكتا ناب 4 وحاطم فى الروابة معروف . وقد أمىنا بأنا لانصدقي م ولاتكذهم » فاعرف هذا » فهو الوجه فى ١‏ 
|| حذفنا لكثيرمن هذه الروابات الكائنة فى قصصر ٠‏ ايد :ا ج ابن جرير وابن الملذر وان ١‏ 
/ أنى 0 عن خاهد فى قوله وماهى الظالمين سعيد) قال : ترهب مما قر شاأن ا | 


أ ماأصات الوم ا ابن أ ا اك ٠‏ الى 5 الآ قال 00 الء رانم يؤمنوا فيعذبواءها . 


ا وأخرج ابن جزير وأبو ال خ وان أنى حانم عن فاده 5 











ع ِِ 
2 6 مايوه 
7 اكز آل ل م من ن إلدغه 


2_2 


5 ات 0 0 0 00 


جك 0 5 2# 


ّ نرف ع تثماون خبط »* 


أ 00 


3 
أنه عر 3 6 هد 
0 درق رد 


سو 


متسس تيد 


9 
ا ب 
1 


| كذب وَآارشموا إلى مس؟" رَقيب” * ولا حاار ] ينا شعيياً واازين امتواسة برثمة منا | 


0 9 0 ا : ١‏ 6 5 22 ل 2 ( 1 
وَأَحَدت لذن ظَلوا الصّيحّة فَأَصْبَحُوا في در هم' حثوين * كان م يفنو 0 


20 
يا تمت مود * 


أى وأرسلنا نا إك مدبن وهم قوم شعيب أخاهم فى الذسب شعيبا . وسموا مدن بام أيهم » وهو مدن 
ابن انراهم » وقيل ل بامم مديلتهم . قال النحاس : لابنصرف مدان لانه اسم مدينة » وقدتقدم الكلام عل 


لا عدا دين ا 


٠١‏ هذا فى الأعرا اف بأسط تما هناء وقد تقدّم تفسير ( قال با عدوا متم من إله غيره) فى أل 
0 وم 00 


ا السورة »:وهذه الة مستأنفة كأنه قيل ماذا قال مم شعيب لما أرساه الله اليهم 1 00 شعن ,عله | 
ا السلام يسمى خطيب الأنن اء لحسن صىاجعته لقومه 6 أصرهىم أؤلا بعبادة الله سيحانه الذى هو الاله وحده ١‏ 
ع بك له 6 ثم نها هم عن أ ن شقصوا المكيال والميزان » أنه م كانوا ا ا هم أهل تطفيف »كانوا اذا ا 


م م البائع باللعام أخذوا بكيل زائد » و ذلك اذا وصل البهم ا بوزن زائد » واذا بإعوا || 


|| باعوا كيل ناقص ووزن ناقص » وجلة ( الى أرا كم خير) تعليل انمى : أى لاتنقصوا المكيال والميزان ١‏ 


| لأنى أرا 5 خبر : أى بثروة وسعة فى الرزق فلا تغيروا نعمة الله علي ععصيته والاضرار بعباده » فى هذه | 


النعمة مايغنيج عن أ أخذ أموال الناس بغيرقها » ثم ذكر بعد هذه العلة علة أخرى ء فقال ( وا أ 


ا عليك ء 0 ب دوم محبط) فهذه العإة فيها كل لم بعذات الآخرةك أن العلة الأولى فيها الاذ كار طم || 
ا نعم 0 » ووصف اليوم بالاحاطة 6 والمراد العذاب » لأن ات اليوم » ومعنى إحاطة ١‏ 


' عذاب اليوم مم أنه لايشد منهم 0 عنه ولا دون منه ملحا ولامهر با » واليوم هودوم القيامة » ا 





ب كد 


| وان كان الزيادة على الايفاء فضل وخير » ولكنها فوق مايفيده اسم العدل» واللهبى عن النقص » وان ١‏ 
ا كان يستازم الايفاء فنى تعاضد الدلالتين مبالغة بليغة ونأ كيد حسن » ثم زاد ذلك تأحكيدا فقال | 


0 خاصة » ثم قال (ولاتعثوا فى الأرض مفسدين) قد مي" أيضا تفسيره فىالبقرة » والعثى فى الأرض | 
| شم ل كل مابقع فبها من الاضرار بالناس » فيدخلفيه مافى السياق من تقص المكيال والميزان » وقيده بالخال 
' وهوقوله (مفسدين) ليخرج ما كان صورته من العثى فى الأرض ؛ والمقصود به الاصلا حك وقع من اضر ١‏ 


مما تبقونه لأنفسم من التطفيف والبخس والفساد ف الأرض » ذ كر معناه اان جر بر وغيره من المفسربن | 
!! وقال مجاهد : بقية الله طاعته . وة لالر بيع وصيته . وقالالفراء مياقبته » وانهاقيد ذلك بقوله ( انكلم ١‏ 


8 01 5-0 9 : يه 4 0 0 و 3 أ 
| تحفيظ ) أحفظك من الوقوع فى المعاصى من التطفيف والبخس وغيرهما » أو أحنظ علي أمالم ْ 
ا وأحاسكم مها وأجاز يي عليها » وجلة (قلوا باشعيب أصاواتك تأمىك أن نترك مايعبد ابإؤنا ) مستانفة | 


| وقال السكساق موضعها خفض على إضمار الباء » وصاده, يها يعبد اوم ما كانوا بعبدون من الأوثان » |) 


|| والاستفهام الانكار عليه والاستهزاء به » لأ نالصاوات عندهم ليست من امير الذى يقال لفاعله عند ارادة | 
أ تليين قلبه وتذليل صعو بتهكا يقال لمن كان كثير الصدقة اذا فعل مالايناس الصواب : أصدقتك امرأتك ١‏ 
ا 
ا الذى يتاوالسابق » وهذامنهم جواب لشعيب عن أمىه طم بعادة الله وحده » وقوطم (أوآن نفعل فى أموالنا 
ا مانشاء) جواب له عن أمىهمبايفاء اللكيل والوزن ونهيهم عن نقْصهما وعن نخس الناس وعن العثىفى الأرض 
ا وهذه لجاز معطوفة على مافى مايعبد ‏ بإونا د والمعنى أصاواتك تأعمسرك أن نترك مايعمد ابإونا وتأعك أن 
أ نترك أن نفعل فىأموالنا مانشاء من الاأخذ والاعطاء والزيادة والنتقص . وقرى” ( تفعل ماتشاء) بالفوقية 
| فبهما . قال النحاس : فتسكون أوعلى هذهالقراءة لاعطف عل ىن الأولى » والتقدد رأصاواتك تأ سك أن تفعل 
ا ف أموالنا ماتشاء . وقرى”" نفعل بإلنون وماتشاء بالفوقية » ومعناه أصلواتك تأعسك أن نفعل نحن فى أموالنا ١‏ 
|| ماتشاؤه أنت وندع مانشاؤه نن وماجرىءهالتراضى يبننا » ثم وصفوه نوصفين عظيمينفقالوا ( انك لأنت 
ا الحليم الرشيد ) على طريقة اله به لأنهم إعتقدون أنه على خلافهما » أوبر بدون إنك لأنت الحليم 
|| الرشيد عند نفسك . وفى اعتقادك ) ومعناه. أنهذا الذى نبيتنا عنه وأمس تناه حالف ماتعتقده فى نفسك 
ا من الل والرشد » وقيل انهم قلوا ذلك لاعلى طريقة الاستهزاء بل هو عندهم كذلك وأنكروا عليه الأعى | 
ا والنهى منه لم ما الف الم والرشد فى اعتقادهم ٠‏ وقد تقدّم تفسير الخ والرشد » وجلة ( قال بأقوم 
| أبأيتم إن كنت على بينة من رفى) مستأنفة كالجل التى قبلها * والمعنى أخبروق انكنت على >جة واضمة ١‏ 
| من عند رنىفها أس تم به وفيت عنه (ورزقى منه) أى من فذإه ونزائن ملكه ( رزقا حسنا) 
| أى كثيرا واسعا حلالا طيبا » وقدكان عليه السلام كثير المال » ؤقيل أراد بالرزق النبوّة » وقبل الحكمة 





وقبل هو نوم الانتقام منهم فى الدنيا بالصيحة » ثم أ كد الى عن نقص السكيل والوزن بقوله (وياقوم 
أوفوا المكيال والميزان بالقسط ) والايفاء هو الامام » والقسط العدل» وهو عدم الزيادة والنتقص » 


( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) قدص" تفسير هذا فى الأعراف » وفيه اللهبى عن البخس على العموم » | 
والاشياء أعي” ثما يكال وبوزن فيدخل البخس بتطفيف الكيل والوزن فى هذا دجولا أوّليا » وقبلاليخس ١‏ 





فى السفينة إقيت الله + أى مادة مره عد ايفاء الحقوق,الةسط أ كثر خيرا و بركة 
اله لل خير لي ) أى مابقبه ل ن الخلال بعد ايفاء النقوقبالةط أ كثر خيرا و بر 
مؤمنين) لان ذلك اعاينتفع به المؤمن لاالكافر» أو المراد بالمؤمنين هنا المصدّقون لشعيب (وما أناعيج 


جواب سؤال مقدّ ركأنه قبل ناذاقلوا لشعيب ؛ وقرى” ( أصلاتك )_بالافراد » وأن ترك فى «وضع لصب || 

















وقيل 











شف 


ْ دقيل الع( » وقيل التوفيق » وجوا بالشرط حذوف بدل” عليه سياق الكلام : تقد ادر عارك أحسم ونيك | 

| أو أتمولون فىشأق ماتقولون مما تريدون به السخر بة والاستهزاء ( وما أر ند أن أخالف> الى ماأنها 5 

| عنه) أى وما أريد 0 عن التطفيف والبخس أر نأخاافك الى مانميتم عنه 2 0 ا 
خالنه الى كك ذا اذا قصده وهو مول”عنه » وخالفته عن كذا فى عكس ذلك 1 أريد الا الاصا لاح) أى ىا 

١‏ مأأريد بالأمس و والنهى إلا الاصلاح ١‏ ّ ودثع الفساد فى يشم ومعاملاتم (مااستطعت) مابلغت اليه 

| استطاعتى » 0 منه طاقتى 0 إلا الله ) اك ماصرت موفقا هاديا نبيا صشدا إلا اك ١‏ 

ا الا ار لي إ ياه ( عليه تووات ت) فاجع أخورى الى 0 ا (داليه | 

ا أنيب) أى أرجع ىكل ماثابنى من الأمور وأَنوّض جنيع روت ماخر بن قتا وقدره » وقيل || 

| معناه واليه أرجعة فى الآخرة » وقيل إنّالاناية الدعاء ؛ ومعناه وله أدءع وا * قوله ( وياقوم لاجرمنك شقاق) ا 

ا قال الزجاج : معناه اسيك شقاق ا اب م يي أصاب من كان يلم © وقبل معناه. | 


١‏ لاح ملك شةفى »؛ والشقاق العداوة » ومنه قول الأخطل 


ألا من مباغ عنى رسولا * فكيف وجدتم طع | الشقاق 
د(أن يصب ) فىش يل صب عل أنه ول ثان اب 5 رس اك 0 لو )0 من الغرق ا 
( أوقوم هود) من الريخ ( أو قوم دا ح( من الصريحة 4 وقد اتقدم تفسير كر 9 ونفسير الشقاق (وما 
7 ا 
| قوم لوط م ببعيد) تمل أنبر بد ليس مكانهم بعيد من ماك ل زمانهم بعيد ا ا 
أوليسوا ببعيد منكم ف السبب الموجب اعقو بتهم » وهو مطلق السكفر » وأفرد لفظ ( بعيد) لمثل ماسبق فى | 
( وماهى من الظالين بعد ) ثم بعد ترهييهم بالعذاب أمرم بالاستغفار والتوبة فقال د ذروا ر بم 
ا ثم توبوا إليه إن رفى رحم ودود ) وقد تقدم تفسير الاستغفار مع تريب التوبة عليه فى أوّل السورة » 
| وتقدم تغسير الرحم » والمراد هنا أنه عظيم الرجة لانائبين » والودود المحب” . قل فى الصحاح : وددت 








لازت رذا : أذ أ ؛ وار رد الما ررد والود زاود "لد ا اك ري ما يقعله 
| من هو بليغ المودة يمن بوذه من اللعلف به وسوق امير اليه ودفع الشر عنه » وفى هذا تعليل لما قله من | 
لأس بالاستغفار والتوبة » وجلة إقلوا باشبعيب ماشقهكثيرا ما تقول) مستأنفة كالجل السابقة » والمعنى ! 
| أنك تأتينا مالا عهد لنا به من الاخناز بالأمور الغيبية كالبعث والنشور ولانفقه ذلك : أى نفهمه كم نهم ا 
' الأمور الحاضرة المشاهدة » فيكون فى الفقه على هذاحقيقة لامجازا » وقيلةلوا ذلك اعراضا عن سماعه » 
ا واحتقار الكلام مع كونه مقووما دهم معاوما عندهم » فلا كون نف الفقه حقيقة بلحازا » يقال فقه ينقه أ 
| اذا فهم فقها وفقها ؛ وحكى الكسانى فقهانا » و يقال فقه فقها إذا صار ذتمها 0 إنا لثراك فينا ضعيفا ) 
أعلاقوٌة لك تقدر مها على أن منع نفسك منا وتمسكن وار لاقام وين المراد أنه ضعيف فى بدنه قاله ا 
١‏ على بن عسى » وقيل ان هكان مصابا بصره آل التبحالى : وحكى أهلاللغة أنحير تقول إلا عبى ضعيف ١‏ 
0 بذهاب بصرهم يقال له ضر ؛ راف فد م بذهاب بصره » وقيل الضعيف المهين » وهو 
قريب من القول الأول ( دلولا رهطك لرجناك ( رهط الرجل عشيرته الذبن يستند إلمم و تقؤى مم » 
ومنه الراهط لحر البربوع » لأنه يتوثق به وبا نيه ولده » والرهط يقع على الثلاثة إلى العشيرة » واتما || 
٠‏ جعاوا رهطه مائعا من انزال الضرر به مع كونهم فى قإة والسكفار ألوف مؤلفة » لأمهمكانوا على دينهم ذتركوه 





| احتراما للم . لاخوفامنهم » ثم أ كدواماوصفوه به من الضعف بقوهم رطا و عنك 
ا لأجل عزتك عندناء ل شارك لعزة رهطك ٠‏ علينا » ومعنى لرجتاك لقتلناك الرجم » وكانوا اذا قتاوا 


قي حت 2-0 2-2-2-2 








3ه 


ب مسي يس وده كه 


| اننانا رجوه باخارة » وقيل معنى لرجناك اشتمناك » ومنه قول المعدى : 
راجا عرة القول حتى + نصيركاً ننا فرسا رهان ا 
ويطلق الرجم على الاعءن » ومنه الشيطان الرجيم » وجلة (قال بأقوم أرهطى أع"ء علي + : ن الله ) ١‏ 


ا 
ماده 0 زعليك من الله » وم يشل أعز علي مئ لأن نف العزة عنه واثباتها لقومه كيدل ْ 
|| عليه ابلاء الضمير حرف الننى استهانة له » والاستهانة ١‏ نبياء الله استهانة بالله عز وجل » فقد تضمن | 
| كلامهم أنرهطه أء تعلبهع من الله ؛ فاستتكرذلك عايهم وتجبمنه وألزمهم ا ولا مخرج | 
منه بصورة الاستفهام » وفىهذامن قَوٌة الحاجة ووضوح الجادلة و إلقام الخصم اح رمالاخى » ولأمماسمى ْ 
| شعيب خطيب الأنبياء » والضمير فى ( واتحْذموه ) راجع الى الله سببحانه ‏ والمعنى : واتحذتم اللهعز وجل | 
يسببعدم اعتداد م بنبيه الذى أرساه اله + (وراءم ظهربا) أى منبوذا وراء الظهر 0 ١‏ 
المعنى واكذتم أعس الله الذى أعسى بإبلاغه الم ظ 5-0 نهو وراء ظهورم » شال : ا ا 
بظهر ا و(ظهربا) 2 0 0 ا نمحيط) | 
ع أ 
لان عليه شىء م نأقوال؟ وأفعال م (ديقوم 00 7ك سوف تعاءون) لمارأى || 
إصرارهم عل الكفر وتصميمهم على دن انهم > 0 ! ثرالموعظة نهم م أن يعماوا على غابة ا 
مكنم و 0 6 بقال مكن 6ه :ذا مك ن أبلغ مكن » وأخبرهم 41 عامل على 0 ا 
|| و ره الله » 0 النهديد والوعيد بقوا له ) سوف تعامون) أمعانة 211 فيه من عبادة غير الله ١‏ 
| والاضرار بعباده ؛ وقد تقدم نَم مثله فى الأنعام ( 0 21 عذاب حر زبه) 1 نصب بتعاه.ون :أى ا 
| سوف 00 ع هو الذى بأتيه العذاب المْزى الذى تأئرعنه اذل" والفضيحة والعار» (ومن هوكاذب) | 
ا معطوف على من 1 » والمعنى : ستعامونمن هو المعذب ومن ن هو الكاذب ؟وفيه تعر يض بكذيهم فى ا 
ا قوطم م ارجناك وماأنت علينا بعزيز» 4 وقبل انمن مبتدأ ومابعدها صاتها » والخير مخذوف » 
ا والتقدير من ه وكاذب فسيعل كذبه وبذوق ال قال الفراء : انما حاء مبو فىهءن هوكاذب » لأنهم 
3 لارقولون من قا ثم : 0 ار من قام » ومن قوم » ومن القائم » فزادوا هوليكون جلة تقوم مقام نعل 
|| ويفعل . قال التيحاس : وبدل على خلاف هذا قول الشاعر: 
من رسولى الى الثريا فالى 5 ضقت ذرعامبحرها والكتاب 
ا (واد تقبوا الى مع ضّ أى انتظروا اق مع منتظر لما يقضى به الله بيننا (ولاماء أعس | ليل 
|| شعسا والذين آمنوا 0 أى لما جاء عذاينا أ 5 إعذ امم نحينا شعبيا وأتباعه الذين آمنوانه 0 رجة 
ا منا) لم بسيمسا عاعانهم »أ وبرجة هه الم : : وهى هدايم اد : عان (وأخذت تالذين ظلهوا) 0 ما أخذوا ا 
من أمواطم بغير وجه وظاهوا أنفسهم بالتصميم على الكفر (الصبحة) التى صاح مهم جبرائيل حت رجت 
0 من أجسادهم » وا فالأء راف - فأخذتم م الرجفة - وكذاف العنكيروت . وقد قدمنا أن الرجفة |١‏ 
| الزازلة وأنها تكون تابعة للصيحة لوج اطوى المفضى اأمها ( فأصبحوا فى ديارم جاهين ) أى يتان 
ا ل تقدم تفسيره وتفسير (كأن 1 لمغنوا : 0 قريا كذ تفسير ( ألا بعدا لمدين كا بعدت 6 وك ا 
ا الكساق أن أناعيك الرحجن السامى قرأ ل كا بعدت كود) بم العين . قال المهدوى من حم العين دن ١‏ 
بعدت فهى لغة يستعمل فى احبر زاكر وعدت التكدركل قراءة الجهور يستعمل فى الشر خاصة » وهى 
هنا ععى الاعنة . / 
ل نات ناور أ ا ا 0 00 ١‏ 








اديه 
| وان جزير وان أنى .حا وأبو الشيخ عن قتا 3 نه خبرلم) يقول حظكم من ر »م خير لك . | 
ا تسر وات انس دان ناه مالع عن مجاهدقال : طاعةالله . وأخرج عبد الرز 0 
جو يروانالمنذر وانأبى حا عن الأمش فىة و (أساواك تأ مرك ) قال : أقراءنك اا( 
ْ الأحف إن هنا كان ١‏ كت الخراء شارة 7 وأخرج ان جزير وأنو الشيخ عن ان زب فى قوله ١‏ 
ا ( أوأن نفعل فى أموالنا مانشاء ) قال : باهم عن قطع هذه ادنار والاراهم فقالوا اتماهى أموالنا نفعل 
نها مانشاء ان شنا قتلعناها وان شنا أحرقناها وان شنا طرحناها . وأخرج ابن جرير وان المنذر عن | 
| تمد بن كعب نحوه . وأخرجا عن زيد بن أسلٍ نوه أيضا . وأترج عبد الرزاق وابن سعد وان المدذر | 
ا وأبوالشيخ وعبد بن جرد عن سعيد بن المسيس نوهأ نضا . وأخرج انأنى حاتم وأبوالشيخ عن ان عباس | 
فى قوله (ا ناكلا : نت ادلم الرشيد) م ولارش.د ٠‏ وأخرج ابنأنى حاتم وأبوالش.خ 

ا عن قتادة قال : استهزاء به . فأخرج ان أى حاتم عن الضحاك فى قوله (ورزقىهنه رزقا حسنا) قال : 
| الخلال . وأترج ابن أنى حاتم وأنو الشيخ عن قتادة فى قوله (وماأريد أن أخالفم الى ما أنها م عنه) 
قال : يقول ل أ كنلأنها م عن أمى وأركبه . وأترج ان جر بر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن مجاهدى 
قوله (واليه أنبب) قل: اليه أرجع . وأترج أبونعيم فى الحلية عن على" قال : قلت بارسول الله أوصنى 
قال «قل : الله ربى ثم استقم قلت رف الله وما توفيق الا بلته عليه توكات واليهأ نيب » قال ليينك الع أباالحسن 
لقدشر بتالعرشربا» ونهلتهنهلا» وف إسناده تدين بوسف الكديى . وأخرج اإنجريروان أفى حاتم وأنو | 
ا الا سام شقاق) لاحملات؟ فراق . وأخرجابن المنذرعن جاهد قال : شقاق عداوق . 

وأخرج ان أد فى حاتم وأنو الشيخ عن ال ا : لاملدك عدواق . وأخرج عبد الرزاق وابن جزير 
عن قتادة فى قوله (وما قوملوط من ببعيد) قال : إإا كانوا حدر عهد قريب بعد نوح وثمود . وأخرج 
| أبوالشيخ وان عسا كرعن سعيد بن جبير (إوانا لثراك فينا ضعيفا) قال : كان أعبى » وابما عبى من بكانه 
من حب الله عر" وجل" . وأخْرج الواحدى وان عسا كر عن شدّاد بن أوس قال : قال رسولالله 0 
بى شعيب عليه السلام من حب الله حتى عبمى . وأخرج اناق علم وإذا دن وصيحه والمعطت وان سا كر | 
من طرق عن ان عباس فى قوله (وانا لنراك فينا ضعيفا) قال : كان ضر بر البصر . وأخرج أبو الشيخ 
عن أنى صا مثله . وأخرج أبو الشيخ عن سفيان فى قوله ( وانا لنراك فينا ضعيفا) قال :كان أمى » 
وكان يقال له خطليب الأنبياء . وأترج أب والشيخ عن السدّى قل : معناهاما أنتواحد . وأخرج أبوالشيخ 
عن على” بن أنى طالب أنه خطب فتلا هذه الآنة فى شعيب وانا لثراك فينا ضعيفا قال : كان مكفوفا » فنسبوه 
الى الضعف (واولا رهطك لرجناك ) قال على" : ذوالله الذى لاإله غيره ماهابوا جلال رمهم ماهانوا الا 
العشيرة . وأخرج ابن جربر وان أنى حاتم عن جاهد فيقوله (والحذعوه وراءك ظهر با ) قال : نبذتم أحها. 
وأخرج ابن جر بر وابن أفى حاتم عن قتادة قال فى الآنة لاتخافونه . وأخرج أنو الشييخ عن الضحاك قال : 
تهاوتتم نه . 

ا وََْ ا يننا ننا وَسُلطْن مين ١#‏ له ع َكانه 0 أ لان - - عون 


| شير * ع ف م 
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( 70 - «فتح القدبر» - ثاق ) 
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وَمَأ طلستو" م كنا أَغْنت عبن 21 أي ٍّ 


ا 2 5 0 
حا تروك وم رَاذُوهم ا #« وَكَنالِكَ اه 5 


اعد 


المراد بإلآيات التوراة » والسلطان المبين: : المعمزات » وقيلالمراد بالآيات هى التسع المذ كورة غير هذا 
الموضع ؛ والسلطان المبين. : الغصا » ؤهى وان كانت ه نالقسع كا لما كان تأمهرها أفرد تبالذ كر » وقبل 
المراد بذاك مايفيد الظنّ » والسلطان المبين مايفيد القطع , ما حاء نه موسى » وقبل ها جيعا عبارة عن 
ئ ذا واحذ : أى أرسلناة ما يجمع وصفكونه آنة » وكونه ساطان مينا» وقيل ان الساطان المبين : ماأورده 
مونسى على فرعون فى امحاورة هما (اك فرعون هم وملاثه) ا لناه ذلك الى هؤلاء . وقد تقلام أن 
الملا' أشراقف لوم » وائما خصهم لذ كرد ون سائر القوم الأنيم أنباع للم فى الاضدار والابراد » وخص” 
هؤلاء الملا دون فرغون قوله م 1 فرعون) أى أعرة لم بالكفر » لأن حال فرعون فى الكفر 
أعس واد ع » اذكفر قومنه من غ الأشراف وغيرم انما هو مستند 0 أن براد بأمى فرعون 
شأنه 0 فيعم * الكفر وغيره (وما حمس فزعون برشيد) أى لس فيه رشد قط » بل هو غى” وضلال » 
والرشيد ععنى المرشد 6 والاسناد مجازى » أو ععنى ذى رشد » وفيه الم رسن الرشد فى أمس موسى (يقدم 
قونه بوم القيامة ) من قدمه ععنى تقدّمه : أى بيصي ر متقدّما للم الوم القيامة سابقا لم الى عذاب الناركم) 
كان يتقدّمهم فى الدنيا (فأوردهم النار) أى انه لابزال متقدما ا وهم نشسعونه حتى دهم النااء وعبر 
بالناضى تنبها على نحقق وقوعه » م ذم * الورد الذى أوردهم إليه » فقال كلاق الورد المورود) لأن 
الوارد الى الماء الذى يقال له الورد » اعمابرده ليطنى ء حوره العطش » وذهب ظمأه ».وا انار على ضدٌ ذلك » 
ثم ذمهم بعك ذم المكان الذى بردونه » فقال زرائ ا فىهذه لعنة) أى أ تبع قوم فرعون, مطلقاء أو لاد 
خاصة » أوهم وفرعون فَ هذه الدنيا لعنة عظيمة ى طردا و إبعادا 5 القيامة ) أ وأتبعوا لعنة 
نوم القيامة يلعنئم أهل المحشر جيعا اا على ط م 0 
00 قال الشكئياق وأنو عبيدة رفدته أرفده رفدا : أعنته وأعطيته » سم العطية الرفد :أ 
0 العطاء 6 والاعانة ماأعطوهم إناه » وأعانوم به » وامخصوص بِلدّم - محذوف 0 » وهو اللعنة 
التى أتبعوها فى الدنيا يا والآسنووانها لعنة بعد لعنة عد الأسخرى الاوإى وتو بدها » وذ كر الماوردى حكانة 
ع اق أن الرفد بالفتيح : القذح » وبالكسر : مافيه من الثيراب فكأئه ذم مايستقونه فى النار » 
وهذا أنسب بلقام » وقيلان الرفد : الزبادة : أى نس مابرفدون بهبعد الغرق » وهوالزيادة : قله الكلى » 
والاشارة بقوله (ذلك من أنياء القرى نقصه عليك) أى ماقصه الله سبحانه فى هذه السورة ه ن أخبار 
الأعم السالفة 6 وما قعاوؤه 2 أنبيائهم : أى هو مقصوص علبك خير بعك خبر : وقد ل | نحقيق معق 


الكل 














33 
| القصص » والضمير فى منها عائد الى القرى : أى من القرى قائم » ومنها حصيد » والقاتم : ما كان قامماعل 


|| عروشه » والحصيد : مالا أثرله وقيل القام : العامى » والحصيد : الحراب » وقيل القائم : القرى الحاو بة 


عردك ا السك :الاعل ععنى حصود » شبه القرى بالزرع القائمعل ساقه والمقطوع . قالالشاعر: 


والناس قم المنية بهم * كلزرع منه قائم وحصيد 

ا ( يما فعلنا مهم من العذاب (ولكن ظادوا أنفسهم ( بالسكفر والمعاصى ( فا ل 

عم اطنهم ) أى فنا دفعت عنهم أصنامهم النى ي#بدونها ه.ن دون الله شيئا من العذاب ( لما جاء أمس 
ربك) أى لما جاء عذابه (وما زادوهم غير تابيب) التنييب : اهلاك والحسران : أى مازادتهم الأصنام 
| النى يعبدونها إلا هلاكا وخسراءا » وقدكانوا يمتقدون أنها تعينهم على>صيل المنائم (وكذالك أخذر بك) 
| قر الجحدرى وطلحة بن مصرف أخذ على أنه فعل . وقرأ غيرهما أخذ على المصدر (إذا أذ القرى 
1 وهى ظالة ) ل وهم ظالمون (إن أخذه) أى عقو ته للسكافر بن (ألم شدبد) أ «وجع 
غليظ (إن فى ذلك لآنة) أى فى أخذ الله سبحانه لأهل القرى » أوفى القصص الذى قصه على رسوله لعبره 





١‏ وموعظة ( لمن خاف عذات الآخرة) لأنهم الذبن بعتبرون بالعبر » و يتعظون بالمواعظ » والاشارة بقوله (إذاك 
ا نوم مموعله الناس ) الى بوم القيامة المدلول عليه بذ كر الآخرة ألى جمع فيه الناس للحاسبة والجازاة » 

(وذلك) أى نوم القيامة إنوم مشهود) أى. بشهله أهل ادر عاو ل ل ف ادق » فانسع فى الظارف 
| باجراله مجرى المفعول (وما نوْسْره الالأجل معدود) أى وما نؤخر ذلك اليوم الا لانتهاء أجل معدود 
| معلوم بالعدد » قد عين الله سبحانه وقوعالجزاء بعسده (إنوم بأت) قرأ أهل المدبينة وأبو عمرو والكساق 
| باثبات الياء فى الدرج » حذفها فى الوقف . وقرأ ألى” وابن مسعود باثياتها وصلا ووقفا . وقرأ الأععمش 
حذفها فيهما » ووجه حذف الباء مع الوقف ماقله الكسائق أن الفعل السام وقف علي هكالجزوم فذفتالياء 
ما تخذف الضمة . ووجه قراءة من قرأ حذف الياء مع الوصل أنهم رأوا رسم المصيح فكذإك . وحكى 
الخليل وسيبو نه أن العرب تقول لاأدر فتحذف الياء وتجتزى” بالتكسر » وأنشدٌ الفراء فى حذف الياء : 

اكاك كت فى درا .رد وح ل 001ل 

قل الزجاج : والأجود فى النحو إثبات الياه * والمعنى خين أت وم القيامة ( لانكلم نفس ) أى 
ا لاتسكلم حذفت إحدى التاءين تخفيفا : أى لاتكم فيه نفس إلا يما أذن طامن الكلام » وقيل 
0 لانتكلم ححة ولا شفاعة ( إلا بإذنه) سبحائه طافى التكم بذلك ؛ وقد جع بين هذا و بين قوله 
| - هذا بوم لابنطقون ولا بوذن لم فيعتذرون ‏ باختلاف أحوالم بإختلاف مواقف القيامة . وقد 


ا تكرر مل هذا الجع ف مواضع (فنهم شق وسعيد) أى من الانفس شق © وهم سعيد »6 فالشق” من 
| كتبت عليه الشقاوة » والسعيد م نكتبت له السعادة » وتقديم الشتى” على السعيد » لأن المقام مقام تحذير 
١‏ ( فأماالذن شقوا فنى النار ل فيها زفيد وشهيق) أى فأما الذن سبقت شم الشقاوة فستقر”ون فى النار م 

2 فبها زفير وشهيق . قال الزجاج الزفير : من شدّة الأنين » وهو المرتفع جدًا . قال وزعم أهل اللغة من 
| البضربين والتكوفيين أن الزفير يمنزلة ابتداء صوت الجير » والشهيق عنزلة آآخْره 6 وقيل الزفير : الصوت 
| الشديد ؛ والشهيق : الصوت الضعيف » وقيل الزفبر : إخراج النفس » والشهيق : رد النفس » وقيل الزفير 
ا الفشدره والشيق من الخلق 6 وقيل الزفيز : ترديد النفس ةن شدّة الخوف » والشهيق :. النفس 
| الطويل الممتد » والجاة إما مستا نفة كأنه قيل ماح اهم فيها ؟ أوفى حل نصب على امال (خالدين فيها مادامت 
ا السمواتوالأرض) أى مدّة دواءهما . 
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وذ اختلف العاماء فى ببان معنى هذا التوقيت » لأنه قد عل بالأدلة القطعية نا بيد عذاب الكفار فى 
| النار وعدم انقطاعه عنهم رااان السموات والأرض اع امه أياه الدنياء فقالت طائفة || 
ان هذا الاخبار جار على على ما كانت العرب تعتاده إذا أرادوا المالغة فى دوام الثىء . ادر داكت 
السموات والأرض » 0 انك مان ليل » وما اختلف الليل والنهار ؛ وماباح اجام ونحو ذلك 
1 الال نهم خالدون فها أددا لاانقطاع لذلك » ولا انتهاء له » وقيل ان المراد 00 الآخرة 
' يا ؛ فقد ورد مابدل عل أن ال خرة سموات 00 غير هذه الموجودة فى الدنيا ؛ و 1 عه يدوام 
دارالآخرة ؛ وأيضا لايد طلم من هوضع يقلهم » وآخخر بر يظلهم » وهما ا بك) . 
قد اختلف أهل الع فى معنى هذا الاستثناء على أقوال ادر أنه من قوله ( النار ر) كأنه قل 
إلا ماشاء ر بك م د عن ذلك . روى هذا أ ونضرة عن خ ألى سعييك المذرى ‏ الثاى أن الاستتاء 
ما هوللعصاة من الموحدين » وأنيم ” عرجون بعد مدة من النار» وعل هذا يكون قوله سسيحانه (نأما الذبن 
|| شة قوا) عاما فى الكفرة والعصاة ؛ وبمكون الاستثناء من خالدين » وتسكون ما ععنى من » و مهذا قال قتادة 





1 والضيحاك وأنو سنان وغيرهم . وقد 10 رة ة تواترا شيك الع 1 الضرورى تأنه حرج من 
| النار أه لالتوحيد فكان ذلك مخصصا لكل عموم . الثالك أن الاستثناء م اند ولتق : أى لطم فيا 
ا زفبر وشهيق (الا ماشاء ر بك ) من أنواع العذاب غير الزفير والشهيق : قله ابن الانبارى ٠‏ الرابع أن معنى 
لاسنناء] أنهم خالدون فبها مادامت السموات وا الأرض لاعوتون إلا ماشاء ر بك فانه ع انار فتأكلهم 

تى د فنوا» ثمحدد الله خلقهم » روى ذلكعن اءن مسعود لايس ان إلا عمنى سوى # والمعنى مادادت 
لك 0 تحاوز ذلك م ن الحاو دكأنه 0 خاوده مالس عنك العر ب أطول منه » 
ثم زا زاد عليه الدوام الذى لا آخر له : حكاه 0 . السادس ماروى عن الفراء وان الأنبارى وان قتيبة 

ٍْ ن أن هذا لاينافى عدم المشيئة كقولك : والله لأضر بنه إلا أن أرى غيرذإك » ونوقش هذا بأن معى 
٠‏ آي لحك خاودم ال امدّة التى شاء الله » فالمشيئة قد حصلت جزما . وقد حكى هذا القول الزجاج أيضا . 
ا لابع أن المعنق : خالدين فيها مادامت السموات والأرض الا ماشاء ر.بك من مقدار موقفهم ف قبورقهم 

وللحساب : حكاه الزنجاج أيضًا . الثامن أن المعنى خالدين فبها الاماشاء ر بك من زبادة م لأهل النعيم 
ا وز باد 5 العذاب لأهل المحم : حكاه أيضا الزجاج » واختاره الحكم الترمذى اا الا معنى 1 
]| قاله الغراء ا . قال مكى وهذا القول بعيد عند البصر بين أن تسكون الا 
ععنى الواو . العاشر أن الا ععنى الكاف ؛ والتقدركشاء ر يك » ومئه قوله تعالى ‏ ولاتنكحوا ما نكح 
ا آناو 8 سن ان ال كاف سي 2 (ى ك6 فد شل المادى 98 هذا الاستثناء انما هوعلى سبيل 
]| الاستثناء الذى ندب البه الشارع فىكل كلام فهو على حدٌ قوله - انّ المسحد اكرام ان شاء الله 





|| آمنين - روى نحوهذا عن أنى عبيد » وهذه ماه أقوال أهل العم . وقد 
نوقش بعضها عناقشات » ودقعت بدقو: عات . وقد أوضحخت ذلك رسالة مستقلة جعتها جوات سؤال 
| ورد من بعض الأعلام (وأما الذين سعده وا فنى المنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض) قرأ ال 
ا وحفض_وجزة والكساق_سعدوا وا بم السين . وقرأً الباقون يفتح السين » واختار هذه القراءة أنوعبيد 
ا 0 . قال سيبوبه لايقال سعد فلان 6 لابقال شق فلان لكونه مالاتعدى . قال النحاس ورارت 
| على" بن سلمان يتتجب ه من قراءة الكسانى بم السين مع عامه بإلعر بية » وهذا لمن لاوز » ومعنى الآنة 
ا 1 فى قوله (فأما الذبن شقوا ) د قوله ( إلا ماشاء ر بك) قدعرف من ع الأقوال التقدّمة مايصلح 
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لجل هذا الاستثناء عليه ( عطاء غيرحذوذ ) أى يعطيهم الله عطاء غير محذوذ » والمجذوذ : المقطوع » من 


جذه ذه إذا قطعه ؛ والمعنى أنه مد إلى غير نهابة . 

وقد أرج ابن جرير وابن المذر ر وأوالشيخ عن ان عباسفى قوله (يقدم قومه م يول 
أضلهم تأوردهم النار . وأخرج عبد الرزا اق وان جزير وأبوالشيخ عن قتادة فى الآنة قال : فرعون عضى 
بان أددى قومه حتى مجم مهم على ااذار ات عبد الرزاق وابن جر نر وابن الدرعن ان عباس فىقوله 
(نأوردهم النار) قال : الورود الدخول .وأترج ج ابن جرير وابن المنذروان أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قوله ( بس الرفداا رفود) قال : لعن ةالدنيا والآخرة . وأخرج ابن جرير وابن أفىحاتم عنه (م نها قائم وحصيد) 
يعنى : قرىعاصة وقرى اك خرج أبوالشيخ عنقتادة منها قاتئم برى 4 » وحصيد لأبرى ل 
وأخرج أوالشيخ عن ابنج ريج : منها قاثم ار عل وقد و ل لك رض ؟ وأخرج أن والشيخ 

عن أإىعاصم (فها ع علوم قال : مانفعت . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأنو الشيخ عن ابعر 
فقوله (دما زاد رهم غير تقييب) أى شلفكة . وأخرج أبوالشيخ عن ن ابن ز بد قال : سير . وأخرج ابن 
أبى حاتم وأبوالشيخ عن قتادة معناه . وأخرج | بخارى ومسل وغيرهما ع نأبى موسى ارقي قل : قال 
رلك ل «ان الله سبحانه وتعالى على | ظالم <تى 9 أخذه لم يفلته “ثم قرأ وكذلك أخذ ريك 
ا اذا أخذ القرى وهى ظالمة ان أخذه ألم شديد» . وأخرج ابن جر بر عن ابن زدد فى قوله ( إن فى ذلك 
لآنة لمن خاف عذاب الآخرة) ذلك لياه فى لم ما وعدثاه ف الآخرةوفينا الا نبياء أأنا تتصرهم . 
وأخرج ابن أى شن واوالتح عن ابن عباس فى قوله ( ذلك بوم 0 الناس وذلك بوم مشهود) 
قال : نوم القيامة : وأخرج ان جزبر وأو الشيخ عن #اهد مثله . وأخرج أبوالشيخ عن أن عريج ف 

كر بأت) قال : ذلك اليوم . وأخرج الارمدى وحسنة وأو يعلى وابن جر بر وابن ال منذر وابن 
أنى 0 وأنو الشييخ وان مدو نه عن عمر بن ال1علاب قال : لما نزلت : فنهم شق م قلت نارسول 
3 فعلام تعمل على شىء قد فرغ منه » أو وعل لى شىء لم بشع ع ممه 9 قال « بل على شىء .قد فرغ مله وجرت 
4 الأقلام إعمر » ولكن” كل” مس رلماخلق له » . وأخرج إن أنى حاتم وأنوالشيخ وان مدو به عن 
ابن عباس قال : هاتان من الخبا'ت قول الله : هنهم شق وسعيد ‏ و دوم جمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 
قلوا لاعلم لنا ‏ أماقوله : خنهم شق وسعيد » فهم قوم من أهل التكتاب من أهل هذه القباة يعذمهم الله 
بإلنار ماشاء يذنو مهم » ثم بأذن فى الشفاعة للم فيشفع للم المؤمنون فيخرجهم من النار فيدشلهم الجنة » 
فسماهم أشقياء حين عذهم فى النار (تأنالتن شقوا ف ف انارطم فبها زفير وشهيق خالدين فيها مادامت 
ل سن فى الشفاعة طم وأترجهم من النار وأدخلهم المنة وهم هم 
( وأما الذين سعدوا) يدنى بعد الشقاء الذىكانوا فيه (فئ المنة <الدين فبها ات رف 
الا ماشاء عربك) يعنى الذين كانوا فى النار . وأخرج ابن جرير وأنو الشيخ وان مدو به عن ٠‏ قتادة أله 
تلا هذه الآنة (فأما الذين شقوا ) فقال : حدثنا أنس أن رسول الله وَريَعَةَ قال« رج قوم من النار 
ولانقول يا قال أهل حروراء : ان مندخلها يقفا . وأخر جابن صمدوبه ع نجابر قال : قرأرسول ل 
3 الذين شقوا ) الى قوله ( إلا ماشاء ر بك) قال : قال رسول الله ملق .ران شاء الله أن رج أناسا 
ن الذين شةوامن النار فيدخلهم المنة فعل» . تأرح ان جور وابن ألى حاتم عن خالد بن معدان 
ف قوله (إلاماشاءر بك) قال : انها فى التوحيد من أهل القبلة . وأخرج عبد الرزاق وابن الضر يس 
| وان جزير وابن الا -ذر والطبرانى والمتى ف الأسماء والصفات عن أنى نضرة عن جابر بن عبد الله أو عن 

















٠ه‏ 
|| أنى سعيد الخدرى أو رجل من أعناب النى وَرعَيةٌ فى قوله ( إلا ماشاء ١‏ قال : هذه الآنة قاضية 
ا على القرآ كله » «قول حيث كان فى القرآن خالدين ف فإران عللدة وأخرج ابن المنذر وان أنى حاتم 
ا ا 0 1 ن ألى نضرة قال : ينتهى القرآ نكله الى هذه الآنة ( ان ربك ذعال بريد) . 
1 وك خرج ابن أبىحاتم عن ابن عباس فى قوله اك ارات والأرض) قال لكل سنةيناء رارض" 
وات خرجابن أنى حاتم وأبوالشيخ عن السدّى نحوه . وأخرجان أنىحاتم وأبوالشيخ عن المحسن نحوه أيضا . 
أ وأخرج الببيق فى البعث والنشورعن ابن عباس فىقوله ( إلاماشاء ر بك) قال : فقد شاء ر بك أن كلد | 
|| هؤلاء فى النار وأن لد هؤلاء فى المنة . وأخرج انجربر عنه فى قوله ( إلا ماشاء ر بك) قل : استثنى 


انه اران 1 و 15 الف 2 الددى ف الك كل كا لكك 0 لدان( 
رع السلف ا 0 2 


|| مانسخهاء فأنزل بالمديعة - ان الذين كفروا وظاهوا لم يكن له ليغفر لم ولالييديهم طريقا كه 
|| قذهب الرحاء ا رجوا٠ها»‏ وأوجب طم خاود الأبد د وقوله ( وأما الذين سعدوا) الآنة . 
| قال : غاء بعد ذلك من مشيئة الله مانسيخها ا 2 كا , وعماوا الصالحات سندخلهم 


نات لقره ظلا ظليلا - فأوجب للم خاود الأبد ٠‏ وأخرج بن بن المنذر عن الحسن قل : قل عمر لو | 


ا لبث أهل النار فى النا ركقدر رمل عا ل 1 رع على ذلك بوم حُرجون فيه . وأخرج اسحاق بن راهوبه 
ع نأنى هر برة قال »2 ا عل جهام بوملايق فيها أحد » وقرأ فاما الفارا الآنة « ٠.‏ وأخرج إن النذر 
ا وأبوالشيخ عن ابراهم قال « ماد ف القرآن آنة أرجلأهل النار من هذه الآنة خالدين فيها مادام تالسموات 
١‏ والأرض إلاماشاءر بك » قال : : وقالابن مسعودلياً تين "عامهازمان فق أنوامها» : وأخرجابن جر برعن الشعى 


| قال : «جهام أسرع الدار بن جمر اناوأن عهما خْرابا » . وأخزرج عبدالرزاق وان جربر وان أفى حاتم عنقتادة ١١‏ 
| فقوله (الاماشاءر بك) قال الله أعلم بتئنيته على ماوقعت . وقد روى عن جاعة من السلف مثل ماذ كره | 
ا عمر وأنوهر ره ة وان مسعودكابن 5 وعند الله بن عمر وجابر وألى سعيد من الصحابة » وعن ألى مجاز ا 


]| وعد بدالرجن بن ز بد بن أسي وغيرما هن التابعين . وورد فى ذلك حديث فى هدم الطبرالى اكير عَنْ 
|| أبى أمامة صدى بن تحلان الباهلى » واسئاده ضعيف . واقد تكلم صاحب التكشاففى هذا الموضع بها كان 
دن ترك سعة » وفى السكوت عنه غنى ؛ فققال : ولاءدعنك قول الجبرة ازالمراد بالاستثناء خروجأهل 


| الكبائر من الناز فان الاستثناء الثاتى ربنادى على تسكذيمهم و يسحل بافترائهم » وماظنك بقوم نبذوا كتاب | 
الله لما روى لم بعض النوارت عنان عرو ليأتين"ء! لى جهنم ىم تصفق فيه أنوام! ابس ذبها أحد ثم 
|| قا : وأقول ما كان لابن عمرو فى سيفيه وهقاتلته مهما على” بن ألى طالب رضى الله عنه مايشغله عن تسيير ١‏ 


!| هذا الحديث انتهى . 
وأقول أما الطعن علىمن قال : حرو جأهل السكبائرمن النار فالقائل بذلك بامسكينرسول الله 6ل 


الفح | 


5 صح عنه فى دواوين الاسلام التى هى دفاتر السنة المطهرة > وكا دح عنه فى غيرها من طر يق جاعة 
| من الصحابة يباغون عدد التواتر » مالك والطعن على قوم عرذوا ماجهلته وعماوا مما أنت عنه فى مسافة 
ا بعيدة » ا مانم ل الاستثناء على هذا الذى جاءت به الأدلة الصحيحة الكثيرة كاذهت الى ذلك 


| وقال نه جهور العاماء من السلف للك » وأما ماظئنته من أن الاستثناء الثانى بنادى على تحكذيهم ٠‏ 
| ويسجل بإفترائهم فلامناداة ولاخخالفة » وأى” مان من جل الاستثناء فالموضعين على العصاة من هذه الأمة | 
| فالاستثناء الأول تحمل على معنى إلا ماشاء ر بك من روج العصاة من هذه الأمة من النار » والاستثناء ١‏ 

الثاق حمل على معنى الاماشاء ربك من عدم خاودهم فى المنة 5 لد غيرهم وذلك لتأر دخولم اليها ا 


مقدار 




















“.6 
07 لد التى لبثوا ذمها فى النار . وقد قال هذا من أهل الع من كا ه » وبه قال انعباس خبر 
انه نا الطعن على صاحب رسول الله وحافظ سنته وعايد الستحاية عبد اللةءن عمرو رذى الله عنه قالى 
أبن بالود : أتدرى ات “واد وقعت » وعلى 0 سقطت » ومنت حتى تصعد الىهنذا 
الكان وتتناول نوم السماء ببدك القصيرة ورجلك العرجاء » أماكان لك فىمكسرى طلبتك من أه ل الاتحو 
واللغة مابردك عن الدخول فا لاتعرف والتسكام يما لاتدرى فيالله الجب مايفعل القصور فى ع 5( الروابة 


والبعد عن معر اد مكان من الفضييحة لمن لم عرف قدرنفسه ولا أوقني ها حيث أوقفها الله ا 


46 2 ب ابذهم من قبل وإنا لوفو 
َاخْتلتَ رقيه 1 2 5-8 سن بك 


ما 


ا ع 0 م ا 5 


لمافرغ الله سبحانه م 000 السكفرة و بيان حال السعداء والأشقياء » سل رسوله ؛ شر 
أحوال الكفرة من قومه فىيضمن النهبى له عن الامتراء فى أنما عبدونه غيرنافع فاضا ول 5 
وحذف الئون فى لاتك لكثرة الاستعمال » والمربة الشك » والاشارة مبؤلاء الىيكفار عصره ولك » 
وقبل المعنى لانك فى شك من بطلان مايعبد هؤلاء » وقيل لانك فى شك من سوء عاقبهم 2 ولامانع من 
الجل غلى 2 نه المعاق 6 وهذا الى له لي هو تعر يض أغيره ين داخلة شىء من الشك » فانه 
يعر لايشك ذلك أبداء ثم بين له سبحانه أنمع رودات هؤلاء كعبودات آناتهم أو أن عبادتهم كفبادة 
ا رك »وف هذا الاستئناف اتعلير ل للبى عنالشك « واللع: فى أنهي واء فىالشرأ ك الله وعبادة غيره 
فلا يكن ففصدرك حرج مماتراه من قومك © فهم أن قبلهم من ظوائف الشرك » وحاء بالمشارع فى كاعد 
الهم لاستحضار الصورة » ثم بين له أنه مجاز مهم بأعماطم فقال (وانا لموفوهم نصبيههم) من العذاب م 
وفينا باهم لايتقص من ذلك شىء » وانتصاب غير على الحال » والتوفية لاتستازم عدم النقص » فقد جوز 
أن .وفى وهو ناقصكم وز أن بوفى وهوكامل » وقيل المراد نصيمهم من الرزق » وقيل ماهو أعي” من اكير 
رالقى اا موسى السكتاب) أى التوراة ( فاختلف 0 أى فى شأنه وتفاصي ل حكامه » فا من 
00 وكفر نه نه رون وعل ا قوم » وترك العمل ببعضها آخرون ».فلا يضق صدرك باتجد ا 

ن هوف الثران اراق سنت من را بلك هد نهم) أى لولا أن الله سببحانه قد حم ا 

ذامهم ال 0 القيامة لما ظٍ فذلك من الصلاح لقخى ينهم : أى بين قومك» أو بإذقوم موسى فماكانوا 
فيه #تلفين ف ُنب الحق وعذبت المبطل » أوالكية اه ى أن ر جه سب<انه سبقت غضبه فأمهلهم وم م يعاجلهم 
ترف ان لقي فى أنهم ١‏ لايعذيون بعذاب الاستئصال » وهذا هن جلة التسلية له ورمع »ثم 


وصفهم بأنهم فى شك م من الكتاب ذقال ل (دانهم لني شك منه صريب ) أى من القرآن ان جل على قوم 














ه٠.‎ 


22 7رصصصتات”تاتتت7ات7ت7ت7ب؟تات7ات 7 ”<”<”؟اتاتا7ت7تتشتتتتتالهتهلليب57 
عد ولع » أومن التوراة ان ج لعلىقوم موسى عليه السلام ؛ والمريبالموقع فى الريبة » ثم جع 0 
والآخرين فى ->؟ 5 توفية 0 اب » نقال (وانكلاما ليو ليوفيتهم ر بك أعمالم ) .3 

نافع وان كثير م 1 يحكر وان بالتخفيف د 5 انا ا ل 
عملها الخليل وسيبو نه » وقد جوز البصر بون نيف إنمع | إعاطا ؛ وأنكر ذلك الكساقى وقال ماأدرى 
علىأى ثىء قرى “وان كلا 7 وزعم الغرا 01 له ليوفينهم » والتقدير وان ليوفينهم كلا ثانار 
ذلك عليه جيع الن<ويين . وقراً الباقون بتشديد ان ونصبوا مها كلا » وعلىكلا القراءنين فالتنوين فى 
كلا عوض عن المضاف اليه : أى وانكل ال#تلفين . وقرأ عاصم وجزة وان عاص لما بالتشديد وخففها 
الباقون . قال الزجاج ؛ لام لما لام الي م ؤكدة » وقالالفراء : ما كت من كة وله - وان »نكم 
من ليبعائّن - أى وا نكلا من ليوفينهم » وقبل ليست بزائدة : بل هى اسم دخلت عا ها لام التوكيد 
والتقدير وانكلا ان خلق » قبل وهى مسكبة : وأصلها لمنما » فقلبت 0 واحتمعك ثلاثاميات 6 
لفت وس د لشي ذلك اسان عن السو ين رز را فناركل مرا كل رفن ناد رز 
حذف النون » وذهب بعض الحويين الى أن لما هذه عدنىالا » ومنه قولهتعالى ‏ إن كل نفس لماعلبها 
حانطا: - قال المارق : الأهل لا الذففة ثم ثقات . قال الزجاج : وهذا خطأ انما نف المثقل ولايثقل 
اليف . وقال أبوعبيد القامم بنسلام يجوز أن نبكون التشديد م نقوطم لمت الثىء أله : اذ جعته » ثم بنى 
منه فعلى كا قرى” - ثم أرسلنا رسلنا تترى - وأحسن هذه الأقوال 0 عمنى الا الاستثنائية . وقد روى 





ذلك عن الخليل وسيبو به وجي البصر يبن ورجحه الزجاج و بو بده أنفى حر فألى” (وانكلاالا ليوفينهم) 
كا حكاه أبو حاتم عنه وقرئ” بالتنوين : أى جيعا . وقرأ الأعش (وا نكل لما)_بتخفيف ان ورف مكل 
وتشديد لما وتكون إن على هذه القراءة نافية (انه عا يعماون) أها الختلفون (خبير) لاق عليه منه 
ثىء » والجلة تعليل لماقبلها » ثم أمى سبحانه رسوله َك بكامة جامعة لأنواع الطاعة له سبحانه فقال 





(فاستقمكا أملات) أى م أعسك الله » فيدخل فى ذلك جيع مأ أخه به وجيع باباء عن ؛ لان قاف ]ا 
بتحنب مانهاه عنه : كا أمسه بفعل ماتعبده بفعله » وأمّته أسوته فى ذلك » وطذا قال (ومن تاب معك) 
أى رجع من التكفر الى الاسلام وشاركك فى الامان » وهو معطوف على الضمير فى فاستقم »أن انكل 


بين المعطوف والضمير المرفوع المعطوف عليه يقوم مقام انأ كيد : أى وليستتم من تابمعك ومأأعخم «وقع 


هذه الآنة رامد [ ه] : فان الانتقاية كك أع الله لاتقوم مها الا الأنفس المطهرة والذوات المقدّسة » وطذا 
بقولالمصطن وَرَلَِكةٍ «شيبتتى هود» كاتقدّم (ولاتطغوا) الطغيان حاوزة الحد ؛ لا أم الله سبحانه بالاستقامة 
المذكورة بين أن الغلوّ فى العبادة والافراط فى الطاعة على وجه ترج به عن المدٌ الذى حدّه والمقدارالذى 
قدّره منوع منه منهى” عنه » وذلك كن يصوم ولايفطر و يةوم الليل ولاينامو يترك الحلال الذى أذن الله نه 
ورغب فيه » وطذا يقول الصادق المصدوق فماصح عنه » أما أنا فأدوم وأفطر » وأقوم وأنام وأنسكح النساء 
ذن رغب عن ستى فليس منى » والاطاب للنى َي ولأمتهتغليبا حاط على -اله ؛ أوالنبىعن الطفيان 
خاص بالأمة ( انه بما تعملون بصير) >ازيك على حسب ماتستحقون » والجلة تعليل لما قبلها ‏ قرله 
د ا م إى الذين ظاموا ) قرأ الجهور ,ف اح الكاف . وقرأ طلحة بن مصر”ف وقتادة وغيرهما 
0 ركنوا) ؛ بضم الكاف . قالالقراء : وهىاغة كيم 1 » قال أبوعر رو وقراءة الجؤور هى اغة أهل| از 
قال : واغة 0 التاء وفتسم ال م 0 حرف المذارعة فى كل ١١‏ كان من باب عل بعل 





وقرأ إن ألى عبلة بشم الناء ونتحالكاف على البناء للفعول من أركنه . ل ف الصحاح ركن ن إليه يركن 


الم 
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بالشم . وحك أنو زد ركن اليه بالكسر نركن ركونا فههما : أى مال اليه وسكن 3ل الله تعالى ‏ ولاتركنوا 
إى الذين ظاموا » وأما ماحكى أن ز دد ركن يركن بالفتح فيهما فامماهوعلى اع بين اللغتين اتمى . وقال 
0 العلوم : الركون السكون » يقالن ركن إليه ركوناء قال الله تعالى (دلا 7ك لذن ظاموا ) 
انتهى . وقال فى القاموس : ركن اليه كنصر وعل ومنع ركونا : مال وسكن ا'تهبى » فوؤلاء الأئمة مزرواة 
الاغة فسروا الركون عطلق الميل والسكون من غير تقييد مما قيده به صاحب الكشاف حيث قال : فان 
الركون هو الميل اليسير » وهكذا فر الفسرون عطلق الميل والسكون من غير تقييد الا م ن كان ن 
الأقيدين عا ينقله صاحث التكشاف » ومن امسر بن من كن تفسيرا ون قيودالم يذكرها أعة 
الاغة . قال القرطى فى #نسيره : الركون حقيقته الاستناد والاعهاد والسكون الى الشىء والرضا به » ومن 
أعة التابعين من فس الركون عا هو أخص” من معناه اللغوى . فروى عن قناة وعكرمة ف فىتفسيرالآنة أن 
معناها لاتود رهم و ولا تطيعوهم . وقال عبدالرجن نز بد بن أسلم فىتفسيرالآية : الركون هنا الادهان » وذلك 
كر ر عاهم كفرهم : وقال أب العالية معناه لترذوا أعماللم . 
وقد الخاف ‏ يضا الحعة © ن المفسر بن فى هذه الآنة هلهى خاصة بالمشركين أوعا ذقيل خاصة وان 
معنى الآنة النهبى ع عن الركوث الى الشركين 0 ادرنبالذين ظاهوا » وقد روى ذلك عن ابن عباس » 
وقيل انما عافة فى الظامة من غير ذرق دين كافر و م » وهذا هو الظاهر من ن الآنة » ولو ذرضنا أ سيب 
دك 0 لكان الاعتار 0 دك الث فان قات قد وردت الأدلة الصحيحة 
البالغة عدد التواتر الثابتة عن رسول الله مَيَلَكِة .ونا لانن دلىمن له أدنى تملك بالسنة المطورة بوجوب 
طاعة الأثمة واللاطين والأصراء حتى ورد فى بعض ألفاظ 0 « أطيعوا السلطان وا نكان عدا 
ور نهم السكفر البواح » ومالم 
ا ععصية الله بد وظاهرذلك أنهم وان اغوا د فى الظر الى أعل 0 » وفعاؤا أعفل أنواد» فا م حرجوا 


نش 0 سة » . وورد وحوب طاعتهم أقاءوا الصا 4 ومالم ظك 


به الى السكفر البواح ؛ فان طاعتهم واجبة حيث لم يكن نا به من معصية الله » ومن جلة ما ترون نه 
توق الأعماال ون ف المناصب الدينية التى ليس الدخول فهها من «عصية الله 4 ومن جاة مايأصون 
نه المهاد 1 المقوق الواجبة دن الرعابا » و إقامة الشر بعة بين المتخاصمين مهم » و إقامة الحدود 
على هن وجبت عليه » وبالة :طا عتهم واجبة عل كل من 6ت أمرهم ونامم فى كل مانا صون به 
مالم يكن من معصية الله » ولا بد ففمثل ذلك من الخالطة لم والدخول عايهم » ونحو ذلك مما لايد منه » 
ولا مخص عن هذا الذى ذكرن'ه من وجوب طاءتهم بالقيود المذكورة لتواتر الأدلة الواردة نه » بل قد 
ورد به الكتاب الءزيز - وأطيعوا الله وأطيعوا الردول وأولى الأمس مك 5 أنوم يعطرن الذى 
من الطاعسة » و إن منعوا ماهو عامهم لا رعابا كما فى بعض الأحاديث الصحيحة «٠‏ أعطوهم 0 


ادال وا الله اذى لك » بل ورد الأعس بطاعة الدلطان » و باغ فى ذلك النى ملكي 00 دوا 


0-0 . فان اعتير! .طلق المبل والسكون رد هذهالطاعة لأررا لاجد 

ن الخااطة هى ميل وسكون » .و إن اعتيرنا الميل والسكون ظاهرا وباطنا ثلا يتنارل النهبى فى هذه الآنة 
من مال اليهم ف فى الظاهر لأعس يقنضى ذلك شرعا كالطاعة » أوللتقية ومخاذة الضرر هنهم » أولحلب ..صلحة 
عامة أوخاصة أو دفع مفسدة عامة أوخاصة » إذا لم كان له ميل البهم فى الباطن ولا محبة ولا رضا بأفعالم ‏ 


قلت أما العلاعة على عمومها 0 م 0 لم تكن فى معصية الله » فهبى عل فرض صد ق عسمى 
الركون علبها مخصصة لعموم النهبى عنه بأداتها الى قدّمنا الاشارة إليها ؛ ولاشك فى هذا ولار يب فكل 


يى_ 


2541 (نم اقرع داق ) 














6 ٠. 

بن أحسوه ابتداء أن يدخل فىثىء من الأعمنال التى أمرها اليهم ممالم كان ا 1 

|| الدينية ونحوها اذا وثق من نفسه بإلقيام : ع اوكل اليه فذلك واجب عله تنخلاء ن أن شال جائزله . وا 

ماورد من النهبى عن الدخول فى الامارة » فذلك مقيدد بعدم وقوع الأمى من تب طاعته من 0 

ا والسلاطين والأمراء جعا بين الأدلة : أومع م الملأمور عن القيام يما أص به كا ورد تعايل الى عن 

| الدخول ف الامارة بذلك فى بعض الأحاديث الصحيحة ؛ وأما خالطتهم والدخول عايهم اب مصلحة عا ة 

ا أوخاصة أو دفم مفسدة عامة أو خاصة كرا اهة ماهم عليه من الظل وعدم ميل النفس اليهم وحبتها طم » 

|| وكراهة المواصلة طم لولا جلب تلك المصلحة أودفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا 

فهو مخصص بالادلة الدلة على مشروعية جلب المصاط ودنع ل1فاسد والأجمال بإلنيات ؛ واتما لكل امرى” 

أ مانوى » ولا 2 فى على الله خافية » وبا +لة ذن الى عخالطة من فيه ظٍِ فعليه أن بزن أقوا وأفعاله وما : 
0 ومابذر: عيزان رع » فان زاغ عن ذلك «فعلى نفسها , براقش 2 كنى» ومن قدر على الفرار» نهم قل 

ا أن اومس مره ن جيتهم يأخص حب عليه طاعته فهو الأولى ! والألق ل 

بامالك لوم الدين اباك تعبد واباك نستعين : اجعلنا من 1 الصاطين الآمسين بالمعروف الناعين ' 

عن الماسكر الذين لاكافون فك لومة لاثم » وقوّءا على ذلك و يسره لنا » وأعنا عليه . قال القرطى فى 

ْ تفسيره : وعبة الظالم على النقية «ستثناة ه.ن اانهبى حال الاذطرار انتم . وقال النابورى فى تقسيره . 
قال الحقةون : الركون المنهبى عنه هو الرضا بما عليه الظاءة أو تحسين الطريقة وتز بينها عند غيرهم 

| ومشاركتهم فى ثىء من تلك الآدواب » فاما مداخاتهم لرفع ضرر واجتلاب منفعة عاجإة » 0 ا 
الركون . قال وأقول هذا من طر ببق المعاش والرخصة » ومقتضى !١‏ 0 هوالاجتناب عنهمبالكاية ‏ أليس ١‏ 

, الله بكاف عبده انتهبى » قوله (نتمسك النار ) بسبب الركون اليهم » وفيه إشارة إلى أن الظاءة أهل ١‏ 
النار » أوكالنار » ومصاحبة النار توجب لامحالة .س” النار» وجاة ة (ومالكمن ٠‏ دون اللداف: ن أولياء) ف 
محل نصب على الخال من قوله : فتمسك النار به والمعىأنها تمس النارحال عدم وجود من بنصر؟و ينقذ كم 

| .منها 6 لاننصرون) من جهة الله 0 » إذ قد سبق فى عامه أله مدوم حت الركرن الذى يلم 

| عنه فل تنهوا عنادا وعرتدا * قوله ( وأ الصلاة طرفى النهار ) لما ذ كر الله سبحانه الاستقامة خص" ١‏ 
من أنواعها إقامة الصلاة لتكونها رأس الامان وانتصاب طرف النهار على الظرفية » والمراد صلاة الغداة ١‏ 
والعثى” » وما الفحر والعصر » وقيل الظهر موضع العصر » ويل العا رفان الصبح والمغرب » وقل هماا 
الظهر والعصر » ورجح ابن جر بر أنهما الصبح والمغرب . قل والدليل عليه إجاع الجيع على أن أحد 
الطرفين الصبح » فدل” على أن الطرف:الائخْر المغرت (وزلفا من الايل) أى فى زلف هن ره والزاف ا 

| اللساعات القريبة بعضها من بعض » ومنه سميت المزدلفة لأنها. نزل بعد عرفة يقرب مكة . وقرأ ان القعقاع ١‏ 

ا وأبواسيدق وغيرهما زلفا يضم اللام جع زليف » ووز أنكون واحده زلفة ..وقرأ ان خحيصن باسكان ١‏ 

اللام . وقرأتجاهد زلئى : مثل ذعلى . وقرأ لان فت اللام كغر ذة وغرف.. قالابن الأعرالى : الزاف 

| الساعات واحدتها زافة . وقال قوم الزلفة : أوؤل ساعة من الليل بعد مغيب لل ا معنى | 
زلفا من ٠‏ الا حل : صادة الليل زان اطسنات ذهبن لسيئات) أ ان اتات َل العموم ءًَ وهن جاتها 

| يل عمادها القادة نذهن السيثات على العموم » وقيل المراد بالسنئات : الفا 6 ومعنى بذهين السيئات ا 

ا يكفرنها حتى كأنهالم تسكن » والاشارة بقوله (ذلك ذ كرى للذا كرين) الىقوله (فاستقم) ومابعده » وقبل ا 

الىالقرآن ذ كرى للذا كر بن : أى موعظة للتعظين (واصبر) على ماأمرت ١‏ من الاستقامة وعدم الطغيان ْ 


واركون 














/لأ٠ة‏ 
وسح ا 


والركون الى الذين ظاموا » وقبل ان المراد الصير عل كلى ماأس بد دون مانبى عنه » لأنه لامشقة فى اجتناه 
وفيه نظر » فان المشقة فى احتنا ب الممى “ عنه كائنة » وعل لى فرض كونها دون مسقة ة امتثال الأمس » تنذلك 
لاخرجها عن مطاق المثقة ( فان الله ا بع أجر امحسنين ) أى بوفهم أجورهم ولايضيع هنها شيئا فلا 
مله ولا سه بنقص 

وقد أخرج عبد الرزاق وان جرير وان المنذر وان أذ فى حاتم بالراادم عن ان عباس فى قوله 
(وإنا لموفوهم نصيم. 0000 قال ماقدر طي مره 0 ٠.‏ وأترج ابن أنى 0 وأبوالشيخ 0 
ابن ز بد فى الآية . قال من العذاب . وأخرجا ع نأبى العالية . قل ءن الرزق . وأخرجا أيضا عن قتادة فى 
قوله لق ا مت قال َّ الله اده أن إستقم عل أجسءه » ولا رط ف تعمته ٠‏ وأخرج ج أوالشيخ 
عن سفيان فى الأنة قال : اسم م ل رن . وأخرح نأف حانم وأبو 0 عاك قل ارات 
عد الانة 6ه 1 «رواشمروا فاروّى 08 


. وأحرجناز در عن اجرج (فغن 


وأ 


ثاب معك ) قال امن 00 ألىحا وأبوالثيخ عن العلاء بنعبد ا بن بدر فىقوله ), ولاتطغوا) 
قال لم برد أحداب النى ملك إعا دنى الذين حيئون من 3 3 وأخرج أو الشيخ عَنْ أن عباس 


(دلاتطوا ) يقول لانظاموا . وأخرج ابن أنى حاتم عن إن ز 7ل انان د ادام كاك 


معصيته . وأخرج ابن جرير وان ألى حاتم عن ابن عباس فى ووله 00 تركنوا إلى الذين ظاه وا) قل 

فى اركوت إلى القر كه . وأخزرج ابن جرير وابن المنذر عنه (ولا تر تركنوا) قل لانياوا . وأخرج 
انالنذر وابن أ فى حام عنه أيضا قال (ولا و لاندهنوا . وأخرج أبوالشيخ عن عكرمة فى الآنة 
آل أن تطيعوهم أ أوتودرهم أوتصطنعوهم 1 أخرج ابن جر ير وابن أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله 0 
الصلاة طرفى النهار ) قال صلاة المغرب والغداة ( وزلفا من الليا ل) قل صلاة العتمة . وأترجا عن اسن 
قال الفحر والعصر (وزلفا هن اللل) قال هما زلفتان : صلاة المغرب »؛ وصلاة العشاء.قال : رقال رسول 
الله صمية هما زلفتا الليل . وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أنى حانم وأو الشيخ عن حاد 
فى الطرفين : قال صلاة الفحر وصلافى العشى” : يدنى الظهر والعصر (وز لفا من اللءا ل( دل المغرب والعشاء . 
وأخرج ان.امند ر وأنم الشيخ عن + جاهد فى قوله ل ن الايل ) قل ساعة بعد ساعة يعنى دلاة 
العشاء الآخرة ٠.‏ وأخرج سعيد بن نا جزيرواان 1 فى حاتم وان مدو به والميق فى سنه عن 
ابن عباس أنه كان يستحب * تأخير العشاء » ويقرا زلفا من اليل .و أخرج ان جرير وتمدين نصر وان |أ 
مدو به عناءن مسعود فى قوله (ان الحسنات بذهين الديئات) قال الصاوات الهس . وأخر اج عبدالرزاق 
والفر بإبى وابن أنى شيبة وتجد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وان أبى حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس 
(ان الحسنات بذهين ال لسيئات ) آل الصاوات الهس » والباقيات الصالحات : الصاوات انجس . وأترج 
البخارى اسل السأن وغيرهم عن ابن منسعود أن رجلا أصاب من اأة قبإة » فأتى النى معز 
فذكر ذلكله كأنه يسأل عن كفارتها » فأنز ات عليه (وأ وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل ان اللسنات 
بذهين اذا نّم فقال لرجل بارسول الله إلى هذه 7 1 هى من عمل عها'من آم : وأترج أجل ومسل 
وأو داود وغيرهم عن أنى نان تن ى عَلِقَعَةٍ فقال بارسول الله أقم ان دعر ادا 
مس”تبن » فأعرض عنه » ثم أقيمت الصلاة » فلما فرغ قال أن الرجل 7 قال أناذا » قال أتهمت الوضوء 
وَصَلبت معنا اننا # قل عم . قال فانك من خطياً نك كيوم ولدتك أنّك فلا تعد » وأنزل الله حينئذ على 
ا رسوله (وأقم الم الصلاة طرف النها ).وق لباب أاديث كثيرة بأ مختلفة » ووردت أحادءث أيِضًا ران أ 




















ه٠رش‎ 


الصاوات الج سككدفارات تالما بينهنّ » . وأخرج ان أد فى حاتم عن الحسن فى قوه (ذلك ذكرى لذاكرين) | 
قال هم الذين له الله فى السر“اء والضر” له واللا لاء. وأخرج ابن النثر أ 


/ د : لمائزع الذى قبل المرأة تنذكر فذلك قوله (ذكرى للذاكرين) . 


ء 
ع 


0 71 - 1 ٍَ 
ولا كان ون ارون من قبئلك' أولوا بد 


وم 


1 اذم عي 7 ظَّ 
ينا 0 0 نس ع" كن طوام) ثرا فيسو وكانها رين * وما كان 
7 


ِ وَأَمْليا 0-00 5 وَل ا 0 1 ا 


و - 5 307 0 


م ا 
اد خلفوم نَ الجن لا من ١‏ 37 5 
لي 2 . 
م ل به اق و موك فيهلرو 50 ومو عفأة 0 08 لامؤمئين 
١‏ 


7 2 2-08 
نا عماون * وَانتَظروا انا منتظرون * 


ا 
5 
1 فأعمده وَنو كل' علد وما رَبك 


3 50 


هذاعود الى أحوال الأنم الحالية لبيان أن سبب حاول عذاب الاستئصال بهم أنه ما كان فيهم من 
|| م عن الفساد و يأعس بالرشاد » ذقال 00 أى فهلا ( كان من ن القرون) الكائنة (من لم 
اران 6 من الرأىوالءقل والدين ( ينهون ) قوههم ( عن الفساد فى الأرض ) و عنعونهم ٠ن‏ ذلك ا 
لكوم عن جع الله له بين جودة العقل » وقوّة الدين » وفى هذا من التو بيخ للعكفار مالا ؛ والبقية | 
| فىالأصل لمايسةبقيه الرجل تماكرجه » وهو لا ةبق الا أجوده وأفضإه » فصارافظ البقية مثلا فى ا+ودة » 
والاستثناء فى ( الا قليلا) منقاع : أى لكن قليلا (يمن أنجينا .نهم) ينبونعن الفساد ف الأرض » وقيل ١‏ 
أ هو متصل لأنفى حزف التحضيض نو الى » فكانه قال : ما كان فى القرون أولوابقية ينهون عن الفساد | 
فى الأرض الاقليلا ممن أنحينا هنهم » ومن فى يمن أحينا بيانية لأنه لم ينج الا الاهون ؛ قبل هؤلاء القليل | 
هوقوم نونس لدوله فم مى ‏ الا قوم بونس ‏ وقيل ل ا رامل الراك على العموم (واتبع 
ا الذ, : ن ظامواماأترذوا ةُ يه تعماوف عل ةدر بقتضيه الكلام 1 تقدير 5 الاقليلان أك. خامغهم : نهواء نْ الفساد 2 ا 
1 ال نى أنه اتبعالذين ظاء عوا بسب مباشرتهم للفساد وتركهم لانبى عنه ماأترفوا فيه رم ا 
النعمة ؛ يمال ص بعلا ل لخدن نأي صاروا تابعين للنع النى صاروا مها مترفين من خصب العيش 
ررناسة لكل سه الرزق » وا ثروا ذلك عل الاشتغال بأعمال! الأخرة » واستغرقوا أعمارهم فى الشهوات | 
| النفسانية » وقيل المراد بإلذبن ظهوا تاركو الله » ورد 2 يستلزم خروج مباششرى الفساد عن الذبن ظاهوا 


وهم أشدّ ظاما ممن لى بباشر» وكان ذنبه ترك !١‏ قرأ أوعرر ل ل البناء 


و 
ا ار تبعوا را ذيه » وجلة (و وكانوا > رهين) متضمنة لبيان سيب إهلا ك: م » وهى٠عطوفة‏ || 
| على أترفوا : أى وكان هؤلاء الذي نأتبعوا ماأترفوا فيه حرمين » والاجرام الأثام © والمعهٍ 00 إجرام 
| بسبب اتباعهم للشهوات واشتغالم مها عن الأمور النى >ق الاشتغال . مها » ووز أن تكون جلة (دكانوا | 


جرمين ) معلوفة على واتبع لذبن ظاءوا: أىاتبعوا فوراء انرا بذلك الاتباع مجرمين (وماكان 

















بقءة 


ا ِ ِ ِ ِ 
5 أاء 5 0 3 لحا مه 5 ا . - ءٍ 
ريك لمبلك القرى بطم واهلها مصلحدون ( أى ماصح ولا استقام أن ملك الله سحانه أهل القرى بض 


| بتلبسون به وهو الشمرك » والخال أن أهلها مصلدون فما بينهم فى تعاطى المةوق لايتلءون الناس شيا عه 
والمعنى أنه لامبلكهم عحرد الشرك وحده حتى ينم اليه الأساد فى الأرض غك أهلك قوم شعيب بنقص | 
| المكيال والمبزان و نخس الناس أشياءه, » وأهلك قوم لوط بسبب ارتسكانهم للفاحشة الشنعاء » وقيل ان قوله 
| (بظم) حال من الفاعل 4 والمعنى وماكان الله لبلك القرى ظالما طم حا لكونهم مصلحين غير مفسدين 
| فى الأرض » وبكون المراد بالآنة تنزمهه سبحانه وتعالى عن صدور ذلك منه بلاسبب بوجبه على تصوير | 
ذلك بصورة ماستحيل منه ؛ والا فكل أفعالهكائنة ماكانت لاظل فيها » فانه سبحانه ليس إظلام للعبيد | 
قال الزجاج : تجوز أن يكون المعنى وما كان ر بك ليبلك أحدا وهو يظامه » وا نكان على نهانة الصلاح | 
لأن تصرفهفى ملكه » دلبله قوله تعالى ‏ ان للهلا يضام الناس شيئا ‏ وقيل المعنى وما كان لهلكهم بذ نو مم 
| وهم مصلحون : أى مخلصون فىالايمان » فالفل المعاصى على هذا (ولوشاء ر بك لمعل الناس أمة واحدة ) 
أى أهل دين واحد » اما أهل ضلالة » أوأهل هدى » وقيل معناه جعلهم جتمعين على الحق غير مختلفين | 
فيه » أو جتمعين على دين الاسلام دون سائر الأدبان » ولكنه ليشأ ذلك فر يكن » وطذاقل (ولابزالون | 
| مختلفين) فى ذات ببنهم على أديان شتى » أولانزالون ختلفين فى التق أودين الاسلام » وقيل مختلفين ف الرزق : 
فهذا غنى” » وهذافقير ( إلامن رحم ر بك) بإلهدابة الىالدين الحق » فانهم لمحختلفوا » أوالا من رحم ر بك 
من الختلفين فى امق » أودين الاسلام -هدايته إلى الدواب الذى هوحك الله ودو الحق الذى لاحق غيره 
أو الا من رحم ر بك بالقناعة » والأولى تفسير لمعل الناس أمة واحسدة بامجتمعة على اق -تى يكون معنى 
الاستثناء فى (الا من رحم ر بك) واضخا غير محتاج الى سكلف (ولذلك) أى لما ذ كر من الاختلاف 
(خلتهم ) أووارجته خلقهم » وصح” تذ كير الاشارة إلى الرجة لكون تأنبثها غير حقيق » والضمير فى | 
خلقهم راجع الى الناس » أوالى من فى هن رحم ربك » وقيل الاشارة بذلك الى وع الاختلاف ١‏ 
والرجة » ولامانم من الاشارة مها الى شيئين م فى قوله ‏ عوان بين ذلك . وابتغ ينذلك سيلا فبذلك 
فليفرحوا - * قوله (وتمت كلذر بك) معنى تمت ثبتتك قدّره فى أزله » واذا تت امتنعت من التغيير 
والتبديل » وقيل الكلمة هى قوله ( لأملان جيم هن الجنة والناس أجعين ) أى يمن يستحقها من 
الطائفتين » والتنوبن ف (كلا) للتعويض عن المضاف اليه » وهو منصوب بنقص” + والمعنى وكل ذا 
من أنباء الرسل ما حتاج اليه تقص" عليك : أى خبرك به . وقال الأخفش ( كلا) حال مقدّمة كقولك : 
كلا ضر بت القوم » والأأنباء الاخبار ( ما ثثبت به فؤادك ) أى مانجعل به ذؤادك مثبتا بزيادة بقينه يما 
قصصناه عليك ووفورطماً نبنيته » لأن تكاثرالأدلة أب للقلب وأرسخ ف النفس وأقو: كاعر » وجلة (ماننبت) ١‏ 
بدل من أناء الرسل » وهو ببان لكلا » ووز أنيكون ( مائثبت) مفعولا لنتقص"” » و يكون كلا مفعولا 
| مطلقا » والتقدد ركل أساوب من أساليب الاقتصاص نقص عليك مانثبت به ذؤادك (وجاءك فىهذه الحق) 
| أى جاك فىهذه السورة » أو فى هذه الأنباء البراهن القاطعة الدالة على صعة المبدأ والعاد (وموعظة) يتعظ 
مها الواقف علهها من المؤمنين (ودكرى) ,يتذكر بهامن تفكرذيها منهم » وخ ص المؤمنين لكونهم المتأهلين ْ 
| للاتعاظ والتذكر » وقيل المعنى وجاءك فىهذه الدنيا الى » وهواكبوّة » وعلى التفسير الأول يكون تخصيص 
هذه السورة بمحىء المق فيها مع كونه قد جاء فى غيرها من الور لقصد بيان اشعاطها على ذلك لابيان 
كونه موجودا فيها دون غيرها (وقل للذين لايؤءنون) مهذا الاق ولايتعظون ولايتذ كرون ( اجماوا على 
١‏ مكاتكم ) على تمكنك وحالم وجهتك . وقد تقدم تحقيقه (إنا عاماون) على مكائتنا وحالنا وجهتنا | 
الل7لالللاالااللااالا7اا7ابببب ب _ب_ _ 7_7 سر 

















ىذه 


من الاءان بالق والاتعاظ والتد كر » وفى هذا تشديد للوعيد والتهديد طم » وكذلك قوله ( وانتظروا 1 
إنا منتظرون) فيه من الوعيد والتهديد مالا سق * والمعنى انتظروا عاقبة أصينا فانا منتظرون عاقبة أمسك ا 
وماحل” كم من عذاب الله وعقوبته ( وله غيب السموات والأرض ) أى عل جيع ماهوغائب عن | 
العياد فمهما » وخص الغيب من كونه ع ع هو مشهود كابعل مم هوهغيب » لكونه دن العم الذى ١‏ 


أ 0 َِ 5 0 8 00 أ 
|| لانشارك فيه غيره » وقيل ان غيب السموات والأرض نزول المذات دن الاء وطافكة دن الأرض» 
والأؤل أولى » وبة قال أنوعلى الفارسى وغيره » وأضاف الغيب الىالمفعول توسعا (واليه برجع الأمس كله ) ا 
| أى نوم القياء.ة فيجازى كلا بعمله . وقرأ نام وحفص_برجع على البناء للفعول . وقراً الباقون على اليناء ١‏ 
| للفاعل (فاعبده وتوكل عليه ) فانه كافيك كل ماتسكره ؛ وهعطي ككل ماتحب” » والفاءلترتيب الأمبالعيادة » || 
ا والتوكل على كون مجع الأمور كلها الى الله سبحانه (ومار بك بغافل ماتعماون) بل عام جميعذلك | 
وتجازعليه انخيرا نذير » وان شرا فشر . وقرأ أهل المدينة والشاموحفص ( تعماون ) بالفوقية على الحطاب || 


|| وقرا الباقون بالتحتية . ا 
ا وقد أخرج ابن أنى حاتم عن أنى مالك فيقوله ( فاولا ) قال فهلا . وأخرج ابن مدوبه عن ألى” || 

ان كعب قآل أقرأني رسول الله وَرَعَةٍ فاولا كان من القرون من قبلك أولوا بقية وأحلام ينهون عن | 
ا اباد فالآرض . وأخرج رع عن إن جريج الا قليلا من أنحينا منهم يستقلهم الله ام ا 
|| وأخرج ابن جر بر وان المنذر وان أنى حاتم وأو الشيخ عن ماهد ( واتبع الذن ظاءوا مااترذوا فيه ) ' 
| قال : فى ملكهم وتجبرهم وتركهم المق . وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأنو الشيخ من طريق اإنجرج | 
| قال قال ابن عباس : أترفوا فيه أبطروا فيه » وأخرج الطبراتى وأنو الشيخ وان مدويه والديامى عن أ 
أ جربر « قال سمعت رسولالنة وتو يسئل عن تفسير هذه الآبة وما كان ر بك ليهلك اأقرى بظر وأهلها | 
أ مصلحون » فقال رسول الله عَلِقعةٍ وأهلها ينصف بعضهم بعضا » . وأخرجه ابن ألى حاتم والدراثما 





سا كاك 


الف مارى الأحادق موقوفا على جر بر . وأرج ابن أنى حاتم عن الضحاك (ولو شاء ر بك لمعل الناس | 
| أمة واحدة) قال : أهل دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى . وأخرج ان ألى حاتم عن ابن عباس || 
| (ولابزالون مختافين) قال أهل الى وأهل الباطل ( إلامن رحم ر بك) قال أهل المت (ولذلك خلتهم) قل || 
ا ةا وأخرج عبد الرزاق وان المنذر عنه الامن رحم ردك . قال الا أهل رجته فانهم لاحتلفون . | 
وأخرج ابن أنى حاتم عنه قال : لابزالون تلفين فى الأهواء . وأخرج ابن جزرير وابن أنى حاتم وأبوالشيخ || 

|| عن عطاء بن أنى رباح (ولا بزالون مختلفين) أى اليهود والاصارى واللجوس والمنيفية » وهم الذبن رحم‎ ١ 

| ر بك الحنيفية . وأخرج هؤلاء عن المسن ف الآنة قال : الناس #تلفون على أديان شتى الامن رم ربك | 

|اغن رم ر بك غير مختلف ( ولذلك خلقهم ) قال الاختلاف . وأخرج ابن جزير وأنو الشيخ عن مجاهد || 

(ولابزالون مختلفين) قال أهل الباطل (الا من رحم ز بك) قال أهل الم (ولذلك خلقهم ) قال للرجة . 
| وأخرج انأنى حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة نوه . واخرجا عن المسن قال : لابزالون مختلفين ف الرزق . | 

| وأرج ان جر بر وابن أنى حاتم عن ابن عباس ولذلك خلقهم . قال خلقهم فريقين فريقا رحم فلاختلف || 
!| وفر ها لإرحم حتاف فذاإكقوله ‏ خنهم شق”وسعيد - . وأخرج ان جريروان المنذر وأبوالشيخ عن ان ا 
جريج فى قوه (وكلا قصّعليك من أنباء الرسل مائثبت به فؤادك ) لتعلم باتمد ٠القيت‏ الرسل قبلك من || 

ا أعهم ٠‏ وأخرج عبد الرزاق والفر بانى وسعيد بن منصور وابن جرير واين المنذر وابن أبى حاتم وأبوااشيخ ا 
| وان سدويه من طرق عن ابن عباس قال : وجاءك فى هذه الحق . قال فى هذه السورة . وأخرج ابن || 


526 











ةهزا١‎ 
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واف ران ده لهاع ن أنى مومى الأشعرى مثله . وأخرج ابن جر برو وأو الشيخ عن ع سعيك ا 


]| ابن جمير كت خرج أوالشيخ عن الحسن مثله ا خرج ان جرير وابن أنى حاتم وأنو الشيخ ١‏ 

عن قتادة قال فى هذه الدنيا . وأخرج ابن جز بر وابن أنى حاتم وأبوالشييخ عن قتادة (اعماواءلى كات ) ا 
| أى منازكك . وأخرج ابن جربر وأو الشيخ عن ابن جريج (وانتظروا إنا منتظرون) قال يقول انتظروا || 
| مواعيد الشيطان ابا كم على مابزين لك » وفى قوله (واليه برجع الأعسكله) قال فيقضى ببنهم حك العدل || 
ا وأخر ج عبدالله بن أجد فى زوائد المسبند وابنالضر ينس فىفضائل القرآن وابن جر بر وأنوالشييخ ع نكعب 1 
|| قال فاتحة التوراة فاتحة الانعام » وخاعة التوراة خاتمة هود (ؤلله غيب السموات والارض) الى آخر الانة . 


تحمد الله تعالى تم” طبع المزء الثاتى من التفسير المسمى. « فتح القدير » تأليف جة الاسلام 


تمد بن على بن مد الشوكاتى » و يليه اليزء الثالث » وأوّله تفسيرسورة بوسف عليه السلام »4 


٠. -.‏ : 5-0 . 2 عن 2 ٠.‏ 200 
سقط حرف غ ‏ من ة بر غيب » بصحيفة ,م ٠ه‏ بأؤل سطر ٠١‏ ووضع بدله حرف و خطا 

















7 


ل ع اذا 
١‏ سا سا تتح 7 سس رعلا 


مطبوع على ورق جيد تحرف جيل . والقرآن مضبوط بالشكل الكامل 


حل بالصور الشمسية العديدة » قد نز منه 
افطنى وعشرون جزءأ 
لغابة تفسير سورة ‏ حُمك ‏ صلى الله عليه وسلم 


وباقيه جار طبعه » ويتم بعون الله قريبا 






































